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السَابٌ السسابع 
الاد والی‌باد 


نظرة عامة : 


في هذه اللّمحة شبه الجغرافية » القتصرة في أغلب الأحيان على تسميات جافة وغير ثابتة » 
م نحتفظ إلا بالبيانات الصالحة للعصر الصنهاجي 

وقد دعتنا متانة السالك والمراكز العمرانية إلى اعتبار نفس الطرقات التي سلکها ال جغرافيون 
العرب » إذ كانت نظرتهم تمثل وثيقة تاريخية غزيرة بالعلومات . 

ففي الب تین وسائل النقل الستعملة ( أي الدوابٌ بلا عَرّبات ) وجود مأوى في کل محظة » 
كا هو الشأن بالنسبة إلى الساحلة التي تستدعي وجود موانء ساحليّة » تفصل بين الميناء والآخر 
مسيرة يوم في البحر . ما سلسلة الرباطات المكثفة بوجه حاص في السواحل التونسيّة؛ والمعزّزة في 
الغالب بسلسلة ثانية من الرباطات الداخلية » فإن المسافات التى تفصل بينها تطابق عموما 
مقتضيات رؤية الأضواء القائمة مقام الإشارات . 

ون إفريقية بحصر المعنى التي تحتوي على مجموعة من السهول المتميّرة بسهولة الواصلات 
وقلة المضايق وا بال المنيعة » وتتمثل في بلاد منظمة على أحسن وجه مکن حول القيروان ‏ یقابلها 
الغرب الأوسط الذي يتمثل في مركب من الجبال الفصول بعضها عن بعض بصورة غير منتظمة . 

کا إن سکان شرق بلاد الغرب الحضربين والمقيمين فوق أرض مزدهسرة على وجه العموم » 
كانوا يتصدّون دوما وأبداً للأعراب الرحل الذين كانوا يهددونهم . إلا أن زحفة بني هلال سوف 
تقضي على هذا التوازن اللسبي رستففي إلى تراجع الزراعات لفائدة الراعي » وتصحير علد كبير 
من الناطق الزدهرة . ولي حين حفر الفاتحون العرب القليلو العدد بسرعة . كانت الحشود 
الحلاليّة الغفيرة عاجزة عن التخل عن الحياة الرعويّة وتعاطي الفلاحة . 

وعلى غرار هجرة الكتاميين في العهد الفاطمي . كانت هجرة بني زيري الصنباجيّين في اتجاه 


8 الدولة الصتهاجية . الحياة العامة 


[فريقيّة » عن طریق المنخفض الجنوبي بالمغرب الأوسط » مرتبطة بنمط العيش ومقتضيات 
اسحغرافیا . وكان هؤلاء لقرم الستفرون الأفظاظ الذين 0 يشملهم الدين الإسلامي با فيه الكفاية 
ولم يتم تعريبهم تعريباً كاملا » فد غادروا منطقتهم الجبليّة الفقيرة نسي > والثرية برجالها ومساكنها 
المتفرنة . ویو هذا الدد ابريري الجديد الذي نجهل هه من حيث الک » ولكثنا نظن أنه 
كان ضعيفاً : > لا سيا بعد تأسيس مملكة بي ماد التي فضت من نسق تدفقه » بل أوقفته تماما 
قد اندمج بسهولة في صلب المجموعة العربيّة البربرية المنصهرة من قبل في بوتقة الحضارة 
القيروانية . 

ولئن كنا نجهل طرق تعريب الصنباجیین القادمين إلى إفريقية » إل أننا نفترض ان ذلك قد 
تم بسرعة بالنظر إلى تعريب رژسائهم(*) . أما بالنسبة إلى الذين قدموا إلى إفريقية مع بني زيري » 
فان الصنباجيين الذين مكثوا بالمغرب الاوسط قد حافظوا على فظافتهم السابقة . 

ولقد تفاقم > بالرغم من الانتفاضات الزناتية العنيفة » تقهقر اللغة الربربة والاهب 
الخارجي السائرين في خط واحد » ذلك التقهقر الذي بدأ منذ العهد الفاطمي . | . لا أن الغزوة 
اللالية التي استهدنت السهول وأجلت سکان الریف إلى أعالي الجبال » ٠‏ ۸ تور فيهما و تسرب 
إلى الجبال التي ظلّت إلى يومنا هذا بربريّة الأسان » مثل مناطق القبائل » ولا سیم الأوراس معقل 
المذهب الخارجي . 


ویبدو أن الشعر [ الشعبي ] قد بقي ملة طويلة ملاذ اللغة الربرية . ولتقدير مدى اتساع 
رقعة الذهب الخارجي CG‏ 
والحامة وبشار وجبل نفوسة كانوا - حسب ابن حوقل( - من الخوارج الاباضية أو الوهبيّة 
وبالطبع ينبغي أن نضيف إلى تلك الناطق جزيرة جربة وأقصى جنوب الغرب الاوسط ( شوف 


1( حلارة على الالقاب البربرية التي بحملها بعض الأشخاص الذين قاموا بدور سيامي » نلاحظ وجرد بعض آثار لأسماء 
پربرية » انظر > اقب » ۰105 115 128 - ونقائش عربيّة , .3041 . 341-340 ۰ 378-376 402-401 , 
4664622 . 

2( الشماخي , ۰256 400 , 406-405 , 409-408 (في عصر أي نوح ) : هل يمكن تسمية الله باللغة البريرية باسم 
يزريدر ؟ ۰498 519 › 520 , 

3 ابن حرفل . ۰96/1 راضاف أن اجوارهم التابعين لقبيلتين بربريتين كبيرتين ٠١‏ زناتة ومزائة كانوا في معظمهم معتزلة من 
أتياع واصل بن عطاء . 
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وأريغ وورجلان والزاب)» وربما أيضاً جبل وسلات وجبل زغوان وجبل خير » التي تعتبر بمثابة 
التخوم الخارجة عن المركز . وفي عهد العز بن و يقيم عدد من ا خوارج الوهبيين بقابس 
التي كانت تضم عدا من الساجد الخاصّة ب 

وكان الإباضيون يقومون بدور بارز في السودان > وقد نشروا فيه الإسلام بصورة تزيد أو 
تنقص قبل بني زيري © . 

ما بقايا المسيحيين واليهود , فسنتحزّث عنهم في الباب المخصص للحياة الدينية , 

وقد ظل المغرب الأوسط بان الفتح الموحدي منطقة مرا ومفتقرة إلى نواة تركيز لا يمكن أن 
تکون لا بجاية ولا قسنطينة ولا من باب أولى وأحرى القلعة المهجورة . وأما في المغرب الأدى 5 
فقد كانت مدينة تونس مهياة لتحل عل القيروان التفهقرة ة ولتصبح عاصمة ما كانت تسمی 
إفريقية . 

إلا ان العرض اموالي سیبین إلى أي حدّ , نمكت الغزوة املالية من قلب جغرافیا شرق 
العرب البشرية رأسأ على عقب . وقد بدأت هله البلاد في البحث عن توازن جديد بين الرعاة 
الرخل والزارعین الستقرین() > بفضل تسوية ة بالتراضي » كانت ضرورية ومع ذلك مفیدة 
لاسي بالنسبة إلى الراکز العمرانيّة التي ظلّت قائمة الذّات . 


4) الشياخي , ۰413 419-418 ( إشارة إلى تراجع التأثير الخارجي في الغرب الأرسط ) » 440 , 447 , 458 , 463 , 
8 480 , 485-484 , 488 , 598-588 , 

5) نفس الصدر 475-474 . 

6) نفس المصدر , 458-457 , 484483 516 , والبكري » 178 . 

7 مندرس الدور البالغ الاهمية اللي يقوم به البحر في إفريقية عند الحديث عن التجارة الخارجية . 
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كان معظم السکان » قبل غزوة بني هلال ؛ مستفزین » وكان الرحال قليل الانتشار . إذ 
كانت إفريقيّة تشتمل على عدد کب من المراكز العمرانية الزاهرة . وكانت ضواحي القيروان 
تعتيره أصدق مثال لذلك الازدهار غير المنتظر . 

ورغم ما كانت نشهده كل من صبرة - المنصورية » وزويلة ‏ المهدية » من تطور كبير » فان 
القيروان لا تزال تقوم في عهد بني زيري » بالنسبة إلى إفريقية › بدور العاصمة السياسية 
والاقتصادية والدينية والثقافية . وما لا شك فيه أن الفترة السابقة للقطيعة قد كانت ملائمة لها . إذ 
إل انتصار المذهب الالکي كان هثل انتصارها هي بالذات , ول وقبل کل شيء 1 

ولئن لم تتأثر القبروان ما مدر من مصير, يبدو لاوّل وهلة من باب المفارقات » لذلك 
المعسكر الذي 0 الأغالبة إلى مقام العاصمة ‏ ولا بتفاهة الدور الذي اصبحت تقوم به منذ 
خراما إلى الآن ؛ | لا أنه لم يكن هناك ما ينبىء بانحطاطها القریب والحتمي . ذلك أن مدينة تونس 
تستطيع أن تتحکم في شمال البلاد وتتطور | إلى أبعد حدّ » دون أن تلحق ما اي ضرر . آما مدن 
الساحل » فلا تستطيع آي واحدة منها أن تحل لها . 

ولا شيء يدل على أن إنشاء ملكة بني ماد قد تسبّب بأيّة صورة من الصّور في التنقيص من 
كثافة المبادلات بين القبروان والمغرب الأوسط . فقد كانت القيروان عبارة عن مركز كبير حط رحال 
القوافل وسوقاً ضخمة . وكان ازدهارها مرتبطاً بازدهار النطقة الشاسعة الواقعة جنوب الظهر 
التونسي » التي كانت آنذاك مستغلة احسن استغلال وآهلة بالسكان » أكثر ما كان مرتبطاً بمرتبتها 
كعاصمة للبلاد . وكانت القيروان تجتذب وتوزّع النتجات الواردة » سواء من الساحل وقمودة أو 
من الحريد ونفزاوة . 


8) انظرمئلاً . شهادةالقدسي ‏ 23-22 . 
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كا كانت تحظى برعاية المعزّبن باديس الذي فكر في ربطها بالبحر » رغم أن موانء 
السواحل الشرقية كانت تعتبر منافذ بحرية تابعة ها , 

ولئن لم يتمكن ذلك المعسكر الحصين الذائع الصيت الذي شيّده الفاتحون العرب » من 
الانبعاث » بعدما هدّمه الغزاة الملاليُون » فيبدو أن سبب ذلك برجم ولا وبالذات إلى إقدام 
أولئك الأعراب الرحل على تخريب البوادي الزدهرة التي كان ثراؤها متوقفا على ثراء السوق الكبرى 
التمثلة في مدينة سيدي عقبة . فبالنسبة إلى السباسب الافريقية » كان أي تبوان من قبل المجهود 
البشري » برجم بالوبال على الزراعات التي تترصّدها الصحراء . 
الأبواب والأسوار : 

لقد دك زيادة الله بن إبراهيم [ ابن الأغلب ] في سنة 209 ه/ 825-824 م سور القيروان 
القديم الذي كان قد بناه محمد بن الأشعث سنة 144 ه/ 7621 م » ويبلغ عرضه عشرة 
أذرع » وذلك لمعاقبة أهل القبروان الذين آیدوا ثورة منصور الطنبذي . وقد أمسك الفاطميُون 
وملوك بني زيري الثلاثة الأوائل عن ترميمه . وحسب ا سور القيروان يشتمل على 
الأبواب [ السبعة ] التالية : باب تونس في الشهال » وباب أ بي الربيع في الكنوب الشرقي » وياب 
عبد الله وباب نافع في الشرق » وباب اضرم وباب سل ( أو باب سل ) في الغرب » وباب آخر 
م يذكر المؤلف اسمه في الجنوب الغريي( . 

واعتباراً للخطر اهلالي , أسرع ابن زيري في سنة 444 ه/ 1052- e‏ لى الزيادة في 
علو السور الذي ارتفع إلى 22000 ذراع . وأقيم من جهة صبرة سور متقدّم يتمثل في جدازين 
ا وم ی ؛ للربط بين المدينتين . وقد أكد البكري 02 أن 
القروان أصبحت تشتمل وقتئذ على أربعة عشر باب : الأبواب السبعة السابقة الذکر » وباب 
النخيل والباب الحديث والبابان التابعان للسور الرابط بين القيروان وصبرة » وباب الطراز وباب 
القلالين وباب سحنون الفقيه . وأشارت الصادر إلى وجود بان آخرين في العصر الصنهاجي » 


© انظر الباب الثاني عشر : : الحياة الفكرية والفنية . 

0 البكري . 25 . 

1 یکن أن یتعلّق الأمر بباب الغنم أو بالاحرى باب الريح الواقع في اتجاه فحص الدزّارة . وحول باب سلم أو أسلم انظر ؛ 
مناقب » 197 الامش عدد 4 » وشوريا » 183/2 المامش 1 . وحسب حسن حسني عبد الوهاب » باط » 5-4 , 
كان باب عبد الله يحمل اسم عبد الله ( بن الزبير بن العوام ) . 

2 البكري » 25 . 
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هما : باب الغنم وباب ایح . 
ویبدو أن القيروان › قد اشتملت دوماً واا على سبعة حارس ( وهي نوع من الثكنات 


وحصون الحراسة ( منها أربعة خارج السور وثلاثة داخل الدینة(14) ۰ 


القابر : 


كانت أهم مقابر القبروان09 مد خارج السور في جميع النواحي » ما عدا الناحیتین الغربية 
والجنوبية الغربية . ففي الناحية الشمالية كانت توجد مقيرة باب تونس ۰ حيث ذَفِنَ [ أبو الحسن ] 
القابسي › ول الناحية و e‏ البلوية حيث يوجد ضريح 0 یل أبوزمعة 
القيرة العظمى تن اد و با لجناح 0 

وکان موجوداً پاب ب أسلم مصلٌ الجنائز الذي هو عبارة عن مسجد في الهواء الطلق خصص 
للصلاة على الاموات( . كما كان موجودا بياب اون مف آخر ماثل ۵ . وغير بعید عن ذلك 
المكان » في باب أصرم أقيمت صلاة الجنازة مرتین متاليتين لزان 09 ۱ و الناحية الشرقية ¢ 
كانت توجد مقبرة باب نافع » بالإضافة إلى مقبرة سحنون ومقبرة السيوري (ت. 460 ه/ 


3 انظر : إدريس » ملة الدراساث الإسلامية > 1936 » 102 والبيان » 278/1 . وحول باب الربح » الباب الشرقي 
للعباسية القصر القديم ؛ انظر » بساط , 13-12 . 

4 البكري . ۰24 الإدريسي ؛ العجم » 284-283 محرس . 

5 إدريس » السرجم الملكور. 100 - 101 - 102, معا 7/3 98-75, 105-99 » 120-119 ۰ 122« 
۰1298 ۰132 164 › 168 › 180-179 ؛ بساط , 8-9 , برنشفيك » العهد الحفمي . 372-369/1 . 
[ الترجمة العربية » 404-402/1 ] , 

6) وربا لم تكن من باب الصدفة تسمية الطريق الشمالية الغربية المفضية إلى أب والأربس وغيرهما » من طرف البكري » 
54-3 , باسم المناح الأخضر . وقد كانت نلك الطريق تعبر مقبرة باب أسلم » وربما سميت منذ ذلك التاريخ بذلك 
الاسم » انظر » نفائش عربية » 1041 الهامش 1 . 

7) معالم » 166-164/3 . 

8 إدريس » الرجم السابق » 100 . 

9) معام » 147/3 : صل القابسي على ابن أبي زيد رت . 386 ه/ 996 م ) بالريحانية عند باب أصرم وذفن بداره . معالم » 
2113 :ل نوي أب بكر بن عبد اجان (432 أو 435 ه/ 1044-1040 م ) » « صل عليه ولده اي ودفن بياب 
تونس إلى جانب أبيه عبد الرحمان » . قارن بين أسم هله المقبرة وبين اسم ب باب ريحالة أو باب للاریجانة التابع للجامع 
الأعظم في العصر الحفصي . برنشفيك . العهد الحفسي » 366-361/1[ الترجمة العربية » 398/1] . 
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1067م )0 وني القرن الرابع هجري 7 -11م)ء دفن عدد كبير من لاموات 
بالزمادة + ویدو أن هذا الاسم كان بطل على مقبرة باب أسلم الواقعة على ربوة تعتير امتداداً 
لربوة الجناح الانحضر(*2 . وبالنسبة إلى نفس العصر » ۸ نجد أية إشارة إلى استعال مقبرة باب 
أي الربیم 2 . 


الجامع الاعظم : 
في سنة 374 ه/ 985-984 م» أضاف المنصور إلى الجامع الأعظم [ بالقيروان ] أبواباً 
حدیدة ۰ کا أمر العز بإعادة دهن سقوفه وأضاف إليه القصورة الشهيرة ة التي یکن تحديل تارشها" 


بسنة 413 ه/ 1023-1022 8 

وكان للجامع الأعظم عشرة ة آبوای24) وهي : باب السماط وباب الرهادنة وباب الفضوليين 
وباب الگذنه وباب الصباغین وباب حذادین هم وباب سوق اغمیس وباب الميضاة واخیرا باب 
الخاصّة الذي يفتح على شارع التهارين (باعة التمر) . اما بقية رواية القدمي08 الغامضة شيا 
ما » فيبدو أنها تعني أن رجال الحاشية يمكنهم الرور من باب اللحامين وسوق الرماحين . 


الساجد الأخرى7© : 
كانت آهم مساجد القبروان القديمة © تتمثل فيا بلي : 


0 برنشفيك ‏ المرجع المذكور . 372-361/1 [ الترجمة العربية » 403/1 ] . 

1 معام » 7/3- 75- 105 122- 132 168 . نقائش عربية » 1 عدد 54 ص 116 وما بعدها. و 146/1 
المامش 1 , 

2 دفن فيها ابن البرذون وابن هبل بعد تعذیبهیا في سنة 299 ه/ 912-1 م › معا , 177/2- 182 183 . أبو 
العرب ۰ 216 . الديياج » 88-87 . البيان , 154/1 وهي الفرة التي ستعرف فيا بعد باسم مقيرة أي عبد الله محمد 
العسال . 

3) جورج مارسي » قباب وسقوف الجامع الأعظم بالفیروان ‏ تونس 1926 , البيان » 241/1 , البكري , 24-22 ۰ العهد 
الحفصى ۰ 366-365/1 [ الترجمة العربية » 398/1 ] » إدريس » مجلة أرابيكا ‏ ملي 1956 , 215-214 , 

4 القدسي » 17-14 . اقتصر البكري على ذكر عد الأبواب . 

ص ححا رياف اله ار ارس 33۰ ¢ 99 . القدسي : باب الحواريين . 

6 :باب الخاصة في التهارين وهم باب اللحامين وسوق الرمّاحين » . 

7 بساط » ۰7-6 مملة الدراسات الإسلامية . 1986 , 100-99 , معالم » 54/3 , العهد الحفمي . 368-365/1 
[ الرجة العربية , 402-399/1 ] . 

8 حسب ابن ناجي » معا » 54/3 , الذي أكد أن علد الساجد القديمة سبعة . 
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- مسجد عبد الله بباب عبد الله الذي يحمل اسم عبد الله ب بن الزير . 

المسجد الكبير الذي يبدو أنه كان يحمل على التوالي اسم مسجد إسماعيل ثم مسجد الزيتونة » 
وقد بناه إسماعيل بن عُبيْد تاجر الله » مولى الانصار » في حرس الأنصار » وقام مقام المسجد 
الجامع [ جامع خطبة ] مذّة ام أشبغال الجامع الاعظم ۳۳ . 

5 مسجد الانصار الواقع فرب محرس الأنصار » وینسب بناؤه الأول | إلى الصحاي وفع بن ثابت 
الانصاري(* . 

5 مسجد أي ميسرة 5 د وهوعن يسار الداخل للقيروان من باب تونس °2۲ : 

- مسجد خنش الواقع في جهة باب الربح وحمل اسم التابعي حنش بن عبد الله الصنعاني ۳۳ . 

مسجد الحبلٍ لواقع يباب تونس والنسوب إلى التابعي عبد اله بن ري الحبلي © . 

- مسجد ابن أبي سرح 05 ۰ ويقال ؛ له کان یسمی مسجد ابن الزپر39 

تن وكان موجوداً على بین الخارج من باب نافع مسجد بناه علي ( رز 
القرن الثاني من الهجرة67© . 

- وبالقرب من نفس الباب كان يوجد المسجد الذي بناه في نفس الفترة زياد بن 9 

ويطلق اسم مسجد هارون 0 » حسب الاحتال > على المسجد المعروف باسم ( مسجد 


9 ساط : 7-6 , 

0 نفس المصدر . العهد الحفصي » 367/1[ الرمة العربية » 399/1] . رياض التفوس » غطوط باريس 10 و[ طبعة 
بروت 107/1 ] , 

1) بساط . 7-6 العهد المفمي » 367/1[الترحمة العربية» 399/1 ] . وحول ترمیم هذا السجد في الفرن السادس ۰ 
انظر , معا » 256/3 . 


2) معام , 54/3 » بساط » ۰7-6 العهد الحفصي » 368/1[ الترجة العربية » 400/1 ] . 

3) رياض النفوس » تطوط باریس 11/ط [ طبعة بيروت » 121/1 ] . 

4) معام 139-138/1 انظر ؛ مملة الدراسات الاسلامية » ۰1936 99 . وسمي هذا المسجد فيا بعد على التوالي مسجد 
الرباطي ومسجد ابن عياض وأخيرا مسجد أولاد بني جعيط , العهد الحفصي , 368/1 [ الترجمة الغربية » 400/1 ] . 

35 رياض النفوس » مخطوط باريس » 7ظ . 

6) معالم » 139-138/1 . أفلا يتعلن الأمر بمسجد عبد الله المشار إليه أعلاه والسوب إلى عبد الله بن الزبير؟ . 

7) رياض النفوس . مخطوط باريس 11ظ. [ طبعة بیروت ‏ 119/1 ] . معا 28/1 ۰ 152 العهد الحفصي . 368/1 
[ الترجمة العربية » 400/1 ] , 

8 رياض التفوس . مخطوط باريس » 12 ظ. [ طبعة بيروت » 129/1 ] » معا . 164/1 . 

9) رباض النفوس » طوط باريس 64 و- 97 و- [ طبعة بيروت , 430/2 ] » معا 197/2 ابر العرب » ۰233 د 
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الأبواب الثلائة » الذي بناه في سنة 252 ه/ 6 م أبو جعفر محمد بن محمد بن خيرون 
العافري رت. 301 ه/ 913-912م ) . ۱ 

- وکان یوجد غير بعید من سبیل بثر بروطة مسجد اسد بن الفرات الذي بنى تخلیدا لذکر هذا 
الفقيه صنو الامام سحنون0*) . ۱ 

- مسجد يحيى بن عمر الواقع بالقرب من حمام النعبان . 

- مسجد ( أي ) عياش الفقیه » وهو يحمل اسم احد أصتحاب سحنون“ . 

مسجد أحمد بن أي سلبان ومسجد عبد الجبار» وقد أقييا تخليداً لذکر صاحين من اصحاب 
سحنئون43 . 


مساجد العصر الصنباجي : 
- مسجد الحسن بن خلدون » وقد فيل فيه هذا الفقيه سئة 407 ه/ 1016م . 
- مسجد أي بكر بن عبد الرحمان رت . 432 أو 435 ه/ ( 1043-1040 م )۳۹ . 


العهد الحفصي ۰ 368/1 [ الترجمة العربية ؛ 400/1  ]‏ البيان » 169/1 , وقد أطلق على هذا السجد اسم السجد 

الشريف اللي ربا يكون محرد نعت . نقائش عربية , 64-61/1 , 186-184 » 254 وفي نفس المرجع » 186/1 نجد ما 

۳ 
محمد بن خبرون أبو جعفر محمد (ت. 301 ه ) أحمد 
أبو الحسن جعفر ( ت, 310 ه) أبو محمد حسن (ت. 347ه) . 

40) حسب تعليق لحسن حسني عبد الوهاب » أعمال , 493 . ولعل الامر يتعلق بمسجد مقام بالقرب من بثر بروطة » معالم » 
4 العهد الحفصي » 369/1[ الترجمة العربية ۰ 401/1 ] , 

1) رياض النفوس » مخطوط باريس 54/ظ [ طبعة بیروت ‏ 494/1 ] , 

2 نفس المصدر » مخطوط باريس 72/ظ : مسجد عباس الفقيه صاحب سحنون [ طبعة بیروت » 152/2 : مسجد أي 
عیاش الفقيه صاحب سحنون ] » البيان . 183-182/1 : مسجد ابن عیاش الفقيه . وحول أو عياش » انظر ؛ ريافر 
النفوس » محطوط باريس » 51/و[ طبعة بيروت » 235/1 - 354 - 417 ] » معام » 174/2 ۰ مدارك ؛ مخطوط حسن 
حسني عبد آلوهاب . 

3 رباض النفوس » محطوط باريس 54 ظ. [ طبعة یروت ۰ 501/1 ] . 

44 معالم »> 192/3 - 140/4 . السجد الأول ما زال قائم الذات ویسمی مسجد ابن خلدون . نقالش عربية » 335/1 » 
حسب » معالم » 212-211/1 . والسجد الثاني كان موجوداً قرب سور الدينة بحارة الغرانطة . ولا شك أن الأمر بتعلق 
بالسور التابع للعصر الموالي للعهد الصنماجي . افلا یکون اسم هذه الحارة : « القرامطة » عرض الغرائطة ( ال 
غرناطة ) ؟ . ۱ 
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ب مسجل السدرة5 , 

مسجد أبي الیک ۵ , وقد اعتصم به السبائي مدّة عشرين سنة 

مسد ان رج 0 

- مسجد آخر يقع بالقرب من حمام أبي إسحاق ودرب الأقرع بن بكار“ . 

ب مسجد ابن أي نص 49 , 

مسجد عون(5 , 

- مسجد ابن اللجام۵) 

ب مسجد آي الفتح الواقع في المكان الذي ينتصب فيه « اصحاب الشواذيق » ( صانعو 
الأغطية )2 , 

- مسجد رحبة القرشيّين!53 . 

- مسجد المقرعة القريب من الجامع الأعظه 60 . 

- مسجد أبي عبد المطلب الواقع بباب سم ( أو أسلم )° , وقد أهدت إليه الأميرة ام العلر 
آخت المعز بن باديس مصحفا . 


45( معا ؛ 105/3 وحول السدرة » انظر : رياض النفوس ۰ غطوط باریس » 10 [ طبعة بروت ‏ 1 ] . 
وحسب معا , 129/2 ۰ فان السدرة هي ربض من أرباض الفيروان . 
46) رياض النفوس » حطرط باريس » 101ظ. [ طبعة بيروت » 475/2 ] , 
7) نفس المصدر , مخطوط باريس . 0576[ طبعة بيروت » 204/2 ] » ستوريا , 266/2 : أبو زرمونة . 
8 رباض النفوس ۰ حطوط باريس » 72ظ. [ طبعة بيروت » 151/2 ] . 
9 نفس الصدر ء مخطوط باريس » 36د.[ طبعة بيروت » 336/1 ] . 
0 نفس الصدر , مخطوط باريس 41 و. [ طبعة بيروت » 375/1 ] ۰ ولا شك أن الامر يتعلّق بعون بن يوسف صاحب 
سحلون . 
1) معا » 113/3 . وانظر؛ رياض النفوس , مخطوط باريس 84 و. [ طبعة بيروت » 332/2 ابو محمد عبد الله بن 
2) رياض النفوس » تخطوط باريس ۰ 13و .[ طبعة بيروت ۰ 138/1 ] . 
3) أبوالعرب » 231 , معالل 6/3 . 
4) رياض النفوس » مخطوط بارس , 43 ظ [ مسجد القرعة لا « المفزعة » ك جاء مخطأ في النصّ الفرسي » انظر : 
رياض النفوس طبعة بيروت ۰ 398/2 , المامش 20 ] . 
5) شهيرات التونسيات (ط 1) » 47 » الحامش 1 . 
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مسجد التوفيق بباب سلم الذي برجم تاريخه » حسب الاحتمال » إلى العصر الصنهاجي 9 . 
- مسجد باب سَلَّم المعلق الكبير”“ . 

وأخيراً » ورد ذكر مسجد الرجي ( ولعله المرخي ) في قبربة مؤرّخة في سنة 416 / 
e 1025‏ 6 
بناءات مختلفة : 

كان قصر الحكومة السابق العروف بدار الإمارة قائ شرقيّ الجامع الأعظم* » وكان يضم 
غتلف المصالح الإدارية ( الدواوين )© . وكان الجلس الشرعي :دار القاضي » ملاصقا 
للجامع ااعظم من الجهة الشرقية680» , 

رید أن القصور الأغلبيّة السابقة لم تزل قائمة الذات عهدئذ › وهي فصر فصر الفتح وقصر 
الحمص وقصر الماء الوافم غربي ) الماجل الكبير قرب باب تونس . وقد شید الصنباجيون القصر 
الجديد » ولكنهم كانوا يفضلون الإقامة في المصائف المحيطة بالمديئة . وكانت دار الضيافة مخصصة 
لأستقبال السفراء وكبار رجال الدولة(°2 . 


الشوارع : 

كان الشارع الرئیسی العروف باسم السیاط » ما ومحاطاً من الجانيين بالدكاكين > وكان 
مد من باب تونس شمال إلى باب أبي الربيع جنوباً » « وطوله من باب أب الربيع إلى الجامع 
ميلان غير ثلث » ومن الجامع إلى باب تونس ثلثا ميل )۳ . 


6) العهد الحفصي » > 369/1[ الترحمة العربية , 401/1 ] , 

7 نفس الرجم » وفي القاهرة بنى الخليفة الحاكم ثلاثة مساجد معلقة » الخنطط ٠‏ 42/2 , والنجوم , 54/4 . 

8 ثقائش عربية » ۰360/1 بادريس » حولیات معهد التّراسات الشرقيّة » 1954 , 129 : محمد المرخي (؟) (ت. 
4 م/ 946 م ) . 

9 رياض اللفوس . خطوط باريس » 9 و 22 ظ , [ طبعة پروت , 12/1 97 225 ۰ ۰226 237 ] . البرزلي ١‏ 
تحطوط حسن حسني عبد الوماب . وفي فتوی صادرة عن السيوري (ت. 460 أو 462 ه/ 1069-1067 م ) ؛ المعيار » 
7 ورد ذکر بعض الاعمدة التي قلت من مسجد متداع بقم قبالة فصر الأمراء » واستعملت من جدید في جامع 
القروان . 

0 بساط › 11-10 . 

ال ا 

2 نفس المرجع » 11-10 . 

3 البكري » 26-25 . 2 دولك ال ايه 2 
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وقد حول الخليفة الفاطمي المنصور وابنه المع لدين الله جيم المتاجر والصناعات من 
القبروان إلى صبرة المنصورية©6) . وفي سنة 405 ه/ 1014 م اتخذ باديس (جراء ما9 . 
ويبدو أن أسواق القبروان قد استأنفت نشاطها السابق إثر ارتقاء العز بن بادیس إلى العرش 

وقد أعطانا صاحب رياض النفوس المعلومات التالية حول ذلك الشارع الذي آسیاه 
١‏ السماط الاعظم » : 

بسلك الاز د مرب الط الذي يذ منه إلى « السقطین » باعة الأسقاط أي الأشياء 
القديمة ] وال ناحية « لابزارین ) [ باعة الطیب ]5 , وفي موضع آخر آخر» أشار املف إلى 
شخص كان قاصداً الجامع الاعظم » فقال ا ار 
مسقف ] ابن العزفي حتى انتهى إلى المسجد الواقع قرب ام أبي إسحاق جوار درب الأقرع بن 
بكار . 

وکانت القيروان تضم خمسة عشر دربا , منها الدّروب التي كانت تحمل أسماء الأبواب 
الفضية لها ۱ حسب الاحتمال > وهي : درب ( أي ) الربيع ودرب عبد الله ودرب تونس ودرب 
أصرم ودرب نله . وكانت بود تروت أخرى » وهي : درب اسذّائین۲0 ودرب 
السکة7) قرب دار ابن آي زید ودرب ال« الذي كان يقيم به الشيعة ودرب الأقرع بن 
بكار ودرب آزهر 74) قرب باب تونس » ودرب عبيد بن سوادة ودرب الهذلي79) ودرب ابن 


4 البيان , 219/1 » البكري , 25 وحسب المقدمي , 15-14 , الذي أف كتابه حوالي سنة 375 ه/ 985م » حول تجار 
القيروان الخاضعين للضرائب إلى صبرة لطلب الرزق وهجروا أسواق العاصمة . 


5) البيان : 261/1 , 

6 رياض النفوس » مخطوط باريس 22 ظ . [ طبعة بيروت » 225/1 ] » مجلة الدراسات الاسلامية ‏ ۰1936 101 
بساط ‏ 5 , 

7) رياض النفوس » غطوط باريس 9 ظ . [ طبعة بيروت » 151/2 ] » بساط » 5 . 

8) القدسي . 17-16 . 


8 هذا دليل آخر زد افتراضنا : باب ملم = باب أَسْلَمْ . 
0 المقدمي ؛ 17-16 : این . 

1 معام . ۰121/3 مدارك , 245/3-2ظ . إدريس » المجلة الإفريقية ‏ 1956 » 367 . 
72 البيان » 268/1 . 

3 رياض التفوس ‏ طوط باريس ۰ 72/ ظ . [ طبعة بروت ‏ 151/2] . 

4 نفس المصدر . 

5 نفس المصدر . 6 بساط : 5 . 
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دینار(۳) ودرب البهلول [ بن راشد ]29 ودرب الهدي 9" بالقرب من أحد آبواب الجامع 
الاعظم ۰ ودرب e‏ ودرب لفرساس ۳" قرب سوق اليهود » ودرب أم یوب فرب 

وأما أساء ء الشوارع ا : شارع ابن لمعتب e‏ 
الأزهر (ت. 277 ه/ 891-0 م ) الذي كان يقيم فيه » وزقاق ابن حسلة وزقاق ابن 
دینار۳۹) وزقاق بني ر أو ابن ) غانم وزقاق الفرانين© ۰ فرب السّماط » والزّقاق الذي كان 
يقيم به « قوم من ابمزیریین » ( أي سکان جزيرة شريك )۳ . 


الساحات والأسواق : 

أشار الالكي إلى الطرق للة التي سلکها آحد الشبّان » فقال : و مر من باب الریح حيث 
كان يسكن السبائي لم رحبه 4 ابن أبي داود 3 وتمادى ف طريقه فمر ر بالسهاط على دار ابن أسود 
الداعي ثم سوق ابن هشام ( حيث كانت تباع المواد الغذائية كالبقول والحنطة والزيت واللحم ) 


7) رياض النفوس » حطوط باريس » 91 ظ . [ طبعة بيروت ۰ 362/2 ] . 

8 نفس الصدر,20 و . [ طبعة بيروت » 203/1] , 

9) نفس المصدر , 95و . [ طبعة بيروت » 405/2 ] . 

0) نفس الصدر » 22 و . 

1 بساط , 5 نقلاً بلا شك عن المدارك , 78/3-2 و . 

2) نفس المرجع . 

3) رياض النفوس » مخطوط باريس » 91 و . [ طبعة بيروت ۰ 359/2 ] . ولعل الشارع الاعظم تسمية أخرى للسياط 
الاعظم . 

84 بساط ‏ 5 مدارك , 8/3-2 و . 

. 5  طاسب‎ 5 

6) ریاض النفوس » غطوط باريس » 91 ط . [ طبعة بیروت 274/1 ] . 

7 نفس الصدر , 18 و . [ طبعة بيروت 185/1 ] » مجلة الدراسات الاسلامية , 1936 » 101 . 

8 نفس الصدر 44 ظ . 63 و . [ طبعة بروت » 405/1 ] . 

9 نفس الصدر, 55 و . 104 ظ . [ واعتبر ناشر طبعة بيروت » 505/2 الحامش 393 ۰ أن هذا الزقاق ينسب إلى قوم 
من مسلمة الروم أصيلٍ إحدى جزر البحر الأبيض التوسط. ولعل هذا الافتراض هو الأقرب إلى الصواب ] . ویدو أن 
الحي الموجود في الوقت الحاضر قرب الجامع الأعظم بالقيروان والمعروف بحي القرائطة » فد سوي بهذا الاسم سل 
القرامطة ( أي الشيعة ) را رع قار رس انه اعم لتر بط ريال مااي رح اك 
« قرامطة ) . 
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إلى أن وصل إلى بثر آم عياض » ( وهي بثر قديمة تقع قرب الجامع الأعظم )° . وقد أشارت 
مصادر أخرى إلى وجود بثر بروطة الشهيرة° . 


ما السّاحات التي كان يطلق عليها اسم الرحبة » فهي تتمثل فيا بلي : رحبة بني دراج [ أو 
بني دارج ] » وينبغي لمن يدخل القيروان من باب تونس2 ويروم الوصول إليها » أن يمر من 
رحبة الأنصار ورحبة القرشیین ٩‏ . وكانت توجد بالقيروان دار تسمى دار الجمل99 . 


ويبدو أن سوق الأحد الواقعة غرب اممدينة9© كانت من أكبر أسواق القبروان » تباع بها 
الأقمشة والفخار . وني وسط هذه السوق التي كان لها باب يسمّى باب سوق الأحد » كان يوجد 
حي اسمه حارة أبي حرز . وأشار أحد الصادر إلى وجود صباغ في باب أي الربیم(۳) کا تحدّث 
عن سوق ( الغنم ) الواقعة بباب الغنم ° ۰ وعن شراء الابل من باب سل . ۱ 

وكانت سوق العبيد تعرف باسم البركة(٠)‏ . ويبدو أن سوق الدّجاج كانت تقام كل یوم 
خیس قرب باب تونس 299 . ومن بين أسواق القيروان الأخرى » نذكر : سوق الکتانین0۵ 


0) رياض التفوس , حطرط باريس › 102 ظ ء 5 و . 104 ظ [ طبعة بيروت , 488/2 ] - معالم » 203/3 . وقد 
اشترى الشاعر الصرائري (ت . 418 ه/ 1027 م ) اللحم من سوق هشام . 

1 ماب > 1 الامش 19 العهد الحفصي , 369-364/1[ الترجمة العربية » 397/1] . 

2 ریاض النفوس . حطوط باريس » 24 و . [ طبعة پیروت » 236-235/1 ] , 

3 معام » 19/3 . 

94 أبو العرب » 231 -معال , 6/3 . 

5) رياض النفوس » خطوط باريس » 82 ظ . [ طبعة بيروت » 236/2 ] . 

96 نفس امصدر» 44 و . [ طبعة بيروت » 404/1] - مدارك » 192/3-2 . و . ظ . أبو العرب » 177 . الشماخي » 
0 معالم ‏ 237/2 : كان هاشم بن مسرور يدخل من باب أي الربيع فيتصدق ( على الفقراء ) ثم من باب سوق الأحد 
فيتصدق » ويسبر ني الشارع ويتصدق , وكان يدخل من باب سَلّم ( أو أسلم ) ويتصدّق . بساط ۰ 5 » ابن قفطي » 
2 : تعال معنا إلى ماجل مهرية لنتسل . . . ركانت داره قريية من سوق الأحد , 

7 رياض اللفوس » حطوط باريس » 86 ظ . [ طبعة بیروت ‏ 308/2 ] , 

8 نفس المصدر » 91 ظ . [ طبعة بيروت ۰ 366/2 ] . 

9) نفس الصدر , 29 ط . [ طبعة بيروت ۰ 275/1 ] , 

0) نفس المصدر , 91 ظط . [ طبعة بيرت ۰ 366/2 ] » وكذلك الشأن بالنسبة إلى القاهرة وتونس وفاس . 

1) نفس الصدر 72و. [طبعة بيروت» 146/2]. المقدسي؛ 17-14: باب سوق الخميس هوأحد أبواب الجامع الأعظم 
العشرة . 
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وسوق الغَزْل ( الخيوط )۳9 وسوق الخزازين ( باعة أقمشة الحرير )۷۳ وسوق إسماعيل التي 
تحمل اسم إسماعيل تاجر الله وتقع بالقرب من المسجد الكبير الذي بناه ذلك التابعي ° وسوق 
الكعك299 والسوق الکبیرة۳۱" التي كان يوجد بها بعضٍ الطباخين » وسوق الجواف بين (198) 
وسوق السیارفة(۳9 . وغير بعيد عنبا توجد في سوق الضرب ( أي السكة ) ٠‏ القيصرية10 
( وهي عبارة عن مستودع عام ) . وتقع دار الضرب بجوار باب الطراز*" . كا توجد Î‏ 
سوق البزّازي»112) ( باعة النسيج ) وسوق الس 'اجين (013 وسوق الرهادنة014 ( أو الرهادرة أي 
باعة الأقمشة ) الواقعة حسب الاحتمال قرب باب الرهادنة التابع للجامع الأعظم » وسوق 
ا جارين"٠‏ وسوق العطارين19© وسوق الطعام ( الحبوب )7“ وسوق الزجاجين9!" . وني 


3 رياض النفوس » مخطوط باريس » 72 ظ . [ طبعة بيروت » 146/2 ] بساط » 6-5 وقد أكد المؤلف أن سوق الاحد 
وسوق الكتانين وسوق الغزل كانت متلاصقة . 

4) ریاض اللفوس » مخطوط باريس » 42 ظ . [ طبعة بيروت ۰ 390/1 ] . وقد ورد فيه ذکر شاب خزاز . خطوط لندن : 
الجزارين » دون ذکر مهنة الشاب . ۱ 

5) نفس الصدر » 10 و . [ طبعة بيروت » 407/1 ] . معا » 149/1 . 

6) نفس الصدر , 72 ظ . [ طبعة بيروت » 151/1] . 

7) نفس الصدر » 52 ظ . [ طبعة بيروت ۰ 575/1 ] , 

8) بساط , 6-5 . ۱ 

9) نفس الرجم ‏ ابن قفطي » 210/2 ۰ مر الهري إلى ناحية القيصرية من سفوق الصيارفة . 

0) البكري » 22 . نقائش عربية » 11/1 الهامش 2 . وأشار برنشفيك إلى وجود قبصرية في كل من تونس ويجاية » العهد 
الحفصي › 347-345/1 , ۰382 235/2 . 

1 بساط » 10 , 

2 نفس المرجع » 6-5 . رياض النفوس » مخطوط باريس » 46 ظ . [ طبعة بیروت » 421/1 ] , 

3) بساط , 65 , 

4) نفس المرجع . نقائش عربية » 282-279/1 و2 عدد 308 . العهد الحفصي »> 364/1 [ الترجمة العربية » 397/1 ] . 
وحول الرهادنة/ الرهادرة . انظر : الإدريسي » المعجم » 309 » ودوزي » الذيل » 562/1 . 

5) رياض النفوس . تخطوط باريس » 44 ظ . [ طبعة ييروت » 405/1  ]‏ ابن قفطي , 210/2 : مررنا من الجزارين . 

6) ابن قفطي » 210/2 : رومي من سكان ( سوق ؟ ) العطارين . 

7 نفس المصدر , 210/2 . وي رياض النفوس ‏ تحطوط باريس » 36 ظ : «سوق املار» [ حسب قراءة مؤلف هذا 
الكتاب . اما ناشر طبعة بيروت » فقد قرأها « سوق إيلان » ۰ وهي قراءة ظلية » انظر الطبعة المذكورة ۰ 338/1 » 
امامش 46[ . نقالش عربية , 2/ عدد 318 : قبرية عبد العزيزين خلف الحريري تاجر بسوق الحريريين رت 
7ه/ 1036 ) . 

8) ابو العرب » 78 . 
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العصر الاغلبي تم ۽ چسب الاحتهال ؛ بناء الحوانيت الجديلة0199) في أقصى الاب الشرقي من 
سوق الرهادنة وفي آخر سوق الکتانین . وهي عبارة عن دور قديمة تم تحویلها إلى دکاکین وأطلق 
عليها اسم د ال حوانيت الجديدة » . وقد غادر الثاس أسواقهم وانتصبوا في الحوانيت التي أذن الأمير 
ببنائه 220 , 


وأخبرتنا فتوی صادرة عن أحد فقهاء العصر الصنباجي 20 ۰« 
السجن القديم تفا انها سق ایس وأشار أبو الحسن القابسي | إلى هذه السوق قائلا : 
سوق الحبس جحيم وأسواق صبرة معرة » ويبدو أن حبس الزيادة هو السجن الجديد الذي 0 
بنو عبد . وكان فندق ( أو فنادق ) ابن خيرون مجاوراً للسجن ٠‏ . وأشارت بعض الصادر 
إلى فندق آخر يقال له فندق الكتان029 , 


9 الأزّل 305 ه/ 22 أوت - 20 سبتمير 917 م ۰ « تم شأن القاسميّة ( نسبة إلى 
الخليفة الفاطمي أ بي القاسم ) بالقروان». وانتقل إليها التجار وأهل الصناعات »79 . وفي 
الإبراهيمية2120 التي لاشكُ أنها كانت تحمل اسم الخليفة الأغلبي إبراهيم الثاني » كان الناس 
بشترون الأبْدَان120» . وكانت موجودة « على ضفة الوادي ( وادي القصّارين ) نوالات027 
مغصوبة یا یه البقل 127(۲ . 


۰) رياض التفوس » مخطوط باريس ۰ 22 ظ . [ طبعة ببروت » 280/1 ] . 
0) معا . 24/2 . 
1) فتوى القابسي (ت . 403 ه/ 1012) » المعيار , 431/9 . 
2) رياض النفوس . مخطوط باريس » 101 ظ . 
3) البيان » 169/1 . رياض النفوس » تخطوط باريس » 64 و . ابن. فرضي عدد 1197 » في ترجمة شخص من قرطبة 
رت . 317ه ) قيل إنه نزل بالقيروان في فندق ابن خيرون . 
4) البيان ۰ 280/1 . 
25 نفس المصدر » 180/1 . وورد ذكر القاسمية في رياض النفوس › محطوط باريس ۰ 104 و . [ طبعة بروت » 
2 ] , 
6) رياض اللفوس » طوط باريس » 101 و . [ طبعة بيروت » 469/2 ] , 
6م) [ أبدان = جع بدن وهو ثوب يصنع عادة من الصوف ] . 
7 ) [ نوالات = جمم نوالة اي الكوخ لا الدكان » كا أكد ذلك المؤلف ] . 
7م) رياض النفوس , غطوط باريس » 85 ظ . [ طبعة بيروت ؛ 293/2 ] . 
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ا امات العمومية: 

كانت القيروان تضم أربعة وثهانين حاماً عموميًاً028 على أقل تقدير » نخص بالذكر منها 
جام النعمان وحمام أبي إسحاق » « جوار درب الأقرع بن بكار »0۳9 ۰ وحمام الجزارين » « وریعه 
حبس على القصر الجديد :4129 , وحمام اي محمد الذي كان محصصاً لذرية أي محمد ( بن أبي 
زيد ) » وام ابن العزني °“ ۰ وحمام أي الربيع الواقع » حسب الاحتمال » قرب باب أبي 
الربيه 489 . 


الارباض : 

كان ربض این أو المنة بضم دار ا لجذماء » وماوی المكفوفين والعُجز المعوزين ؛ 
ومسجین يجتمع فيه| النّاس للذكر والدعاء » وهما مسجد السبت المبني بالطوب ومسجد الخميس 
الذي بناه الزاهد إبراهيم الدميي رت. 305 ه/ 918-917 م ) بالقرب من « حارة المرضى ) . 
ولعلّ هذه الدمنة لا تختلف عن دمنة سوسة(0*2 . 

كا كان موجوداً بالقيروان أيضاً ريض السدرة9* وربض الرّؤحاء 039 الذي يبدو أنه كان 


8) حسب البكري , 26 . وأكد صاحب البساط . 12-11 , أن هذا الرقم هو دون الواقع » لأن الإدريسي ( ص 110 ) قد 
صرح بان صبرة - المنصورية كانت تعد 300 ام , ولكن أفلا يكون هذا التقدير مالغ فيه ؟ على أن الإدريسي قد أوضح 
أن معظم هذه ا حمامات لم تكن عمومية بل كانت موجودة في الساکن الخاصة . 

9 رياض النفوس مخطوط باريس , 54 ظ » 72 ظ ‏ 102 و . [ طبعة بيروت 269/2 ] ۰ معال » 142-141/2 - 
مدارك , 182/3-2 و . 

9م) [ ریاض النفوس » طبعة بیروت » 151/2 ] . 

0) نفس الصدر , مخطوط باريس ۰ 72 ظ . [ طبعة يروت 151/2 ] . 

1 فتوی القابسي رت . 403 1012/۵ ) ۰ المعيار » 431/9 . 

2) بساط ‏ 10 العهد الحفصي , 368/1 [ الترجمة العربية 401/1 ] ؛ ریاض التفوس » طوط باريس » 54 ط » 71- 
ظ . و. 72ظ , و , 84 ظ. [ طبعة بیروت 138/2 ] » معا , 117-115/2 » ۰235 28-273 134 . البرزلي » 
تحطوط حسن حسني عبد الوقاب 2 ظ وطوط الجزائر 95/1 ظ ء العبار , 310/309/1 . وي نوی صادرة عن 
القابسي رت . 403 ه/1012) » المعيار ؛ 7 ورد ذكر دملة نقع في مكانٍ ما بإفريقية ويقيم بها آناس غير مصابين 
باي مرض بتوارثون ويبيعون المتلکات » وبا موضع يقال له الاحباس الحبسة في الأصل على الجلماء . 

3) ریاض اللفوس » حطوط باريس » 20 ظ . [ طبعة ببروت ؛ 209/1 ] . معالم , 129/2 ۰ بساط ‏ 5 . 

4 مدارك » 22/3-2 وء بساط , 5 ياقوت , البلدان » 298/4 » يعتبر الروحاء ( التي یکتبها روحة ) قرية تابعة 
للفيروان . 
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, 0359 


فرية مستقلّة بذاتها نقع شمال غري المدينة وربض البقرية » وهو حي اللامي 

وكان لليهود سوق وحي حاص بهم يقال له حارة اليهود أو حارة خيب ومقبرة تسمی 
0 اليهودية 027 ى وتفع ۽ حسب الاحتمال فيا وراء باب أ بي الربیع ۳ . 

وکان هناك خسة عشر وش خارج الدینة(39 » لتزويد السکان بالماء » منها حوضان 
كبيران » آحدهما بقع في الناحية الشمالية بالقرب من باب تونس ویعرف الیوم باسم « فسقية 
الاغالبة » . والثاني يقع بباب أبي الربیع . أمَا ماجل أبي الزمرد الوافع شرقي الدینة في انجاه 
سوسة » فلعله يتمثل في قرية مستقلة بذاتها تقع في ضواحي القبروان* . وبالقرب من سوق 
الأحد يوجد ماجل مهرية » وهو عبارة عن حوض أغلبي مد للتنره » كان الناس يترددون عليه 
للتجول والفسحة0480 . وكان ماء وادي السراويل مخصصا لتبييض الافشمة المنسوجة في القبروان 
والمصنوعة من القطن والكبّان042 . وكانت تخد شرفي المدينة سبخة فسيحة يستخرج منها ملح 
صاف وممتاز . 

وكانت تحبط بالقيروان مساحات من الأراضي البالغة الخصوبة » الواقعة بالخصوص في 
الناحية الشرقية والحلوبية الشرقية فيا وراء باب سلم وباب مرم وباب الریح ۰ والتي يتكون ما 
فحص الدوار۹5 . وفي سنوات الرخاء كانت الحبة تتتج مائة حبة . وكان الهواء في تلك المناطق 

نقيأ وملائما للصحة . فكان الطبيب زياد بن خلفون » كلما خرج من القیروان متوجها إلى رقادة ومز 


5) معالم » ۰118/2 حسب صاحب الرياض. وفي البساط » 5 , 24-23 ورد أيضاً ذكر ريض الفلس (؟ ) وربض 
الریدان (؟ ) ؛ وقد سبق أن أشرنا إلى درب زيدان . 

6) بساط » 5-6 . وذكر حسن حسني عبد الوهاب أن الامرائبلین بالقيروان كان يُطلق عليهم اسم «خيبري » ۰ المجلة 
التونسية , 1917 ۰ ص 11 . 

7) فتوى القابسي , المعيار , 431/9 والنص حرف . 

8) رياض النفوس , مخطوط باريس . 86 ظ » [ طبعة بيروت ۰ 310/2] : لما حرج أهل القيروان مع أي يزيد اجتمعوا في 
الجامع ثم اعترضوا في السماط وضربوا أخبيتهم عند اليهودية . 

9 البكري ۰ 26-25 ۰ العهد الحفصي . 373/1 [ الترجمة العربية 406/1 ] . جورج مارسي » الف العياري وسولينياك › 
المنشآت امائية . في مواضع مختلفة . 

0) ریاض النفوس . مخطوط باريس ۰ 83 و . [ طبعة بيروت » 267/2 ] . 

44 هس المصدر . 44 . [ طبعة بیروت ۰ 404/1 ] ۰ سولينياك » الرجم الماكور » 195 ۰ (80صوفاه5) . 

2) سولينياك » نفس المرجع » 35 . 

43) البكري ۰ 24 : فحص الدرارة ؛ ریاض الفوس . تخطوط باريس › 72 ل . [طبعة بيروت 1502 ] : فحص 
الدوراة » الشياخي » 262 : فحص القيروان . 
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أمام باب أصرم » إلا ونزع عمامته ليتلقى المواء على أحسن وجه ويحافظ على سلامة صخته . ولي 
اتجاه زغوان نجد فحص صالح ( الطابق لسهل الفحص الحالي )۲۳*9 . ومن الأشياء الجديرة 
بالملاحظة أن الزياتين المحيطة بالقيروان لا تتضرر قط > مهما قطع أهل المدينة من حطبها لاستعماله 
في أغراض منزلية » حيث لم يكن لديهم أيّ نوع آخر من الحطب649 . 

هذا ومن الصعب تقدير عدد شكال القروان قبل خراما . وحسب البكري » ا 
الحبوانات الذبوحة في عيد واحد من أعياد عاشوراءِ » فگان عددها 950 ۰ باعتبار رؤوس البقر 
لا 048 , 

وقد تعجب القدسي من رخص الأسعار المعمول با في القيروان > فائلا : يمكن للمرء أن 
پشتري بدرهم واحد رد ار ( النی يساوي رطلين ) من اللحم وعشر تینات . ولا فائدة في 
السوال عن سعر الزبيب والتمر والعنب والزيت047 . 

وبعد مرور زهاء العشر سنوات على خريب القيروان من طرف بي هلال تخريباً كاملا(045 
وارتحال معظم سكانها ٠‏ شل ندهورها في بناء سور جدید ال طول من السور السابق . فلا تم 
« اختصار » المديئة بقیت دار السيوري رت . 462-460 ه/ e‏ السور » رغم 
احتجانجه على ذلك . ويبدو أن رسم اور الحالي يرجم عهده إلى ذلك العصر , على ال 
بالنسبة إلى جزء كبير منه . فقد أصبحت القيروان محصورة في الحي الغربي وضواحي الجامع 
الاعظم . كا أصبح باب نافع وباب تونس اللّذان حول في اتجاه الغرب » يحتلان منذ ذلك التاريخ 
موقعهم| الحالي . آما السماط الذي لم يعد هناك أي داع لبقاثه > فقد تم تعويضه بالشارع الرئيسي 
( المر) المتد من باب تونس إلى باب الجلادين 1510 . 


4 المؤنس › 55 . 

5 البكري » 26 

46) نفس المصدر , 60 . 

7 القدسي » 15-14 . 

48) حدّد البكري (26) تاريخ نبب القیروان خطأ بسنة 452 «/1060 م . 

9) معام » 362-357/1 » العهد الحفصي » 360-358/1 , [ الترجمة العربية » 392/1] . 

0) العهد الحفصي . 357/1[ الترجمة العربية » 391/1] . 

51) معالم . 246/3 : توفي عبد الواحد ابن مفرج التلالسي حوالي سنة 480 ه « ودفن باب نافع المحدث مجاور لقير أي 
القاسم السيوري من الشرقي » . نفس الصدر , 257/3 : « البرج الكبير اللي قرب باب نونس المحدث » . نفس 
الصدر ‏ 262/3 : « فمشى إلى كدية عند باب الجلادين > من عادة الئاس الجلوس عندها » . 
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وفي سنة 523 ه/ 1129-1128 م قدّم كثير من أهل القيروان إلى الإمام المازري الذي وافق 
على ذلك « محضراً » يتضمّن عزمهم على بيع المواد التأتية من الأجزاء المتداعية من السور واحصن 
والأبراج » وترميم تلك الأبراج التي سقطت سفوفها وأصبحت مهدّدة بالانبیار ۳۳۳ . 

وأشار أحد المصادر إلى وجود « البرج الكبير الذي قرب باب تونس المحدث » ۰ قبل سنة 
0 ه/ 1185-4 م » وقد كانت تقام فيه الصلاة على الحنائ 053 , 


صيرة ‏ النصور پة0*۵ : 

حوالي سنة 336 ه/ 949-947 م بنى الخليفة الفاطمي النصور في صبرة الدينة الأميريّة التي 
أطلق عليها اسم المنصورية » وذلك على بعد نصف ميل من القيروان > على الأرجح . وكان مون 
تلك المديئة الذي سي في أول الأمره صلب الجمل » يتل تلا صغيراً . ولعل الأمر يتعلّق باعل 
التي آشار إليها ال ي (ت. 488 ه/ 1095 م ) في إحدى فصائله۳۳ . 

وكانت المديئة ذات الشكل الداثري 159 محاطة بسور مبني بالطوب الموصول بالجبير ؛ 
ومفصولة عن بناءات القيروان بفضاء فسيح كالطر يق 657 . وكان التجار ينتقلون ذهاباً وإيابا بين 
القيروان وصبرة على ظهور الحمير . 

وكانت لصبة - المنصوريّة خمسة أبواب مزخرفة بالحديد » وهي الباب القبلي ( اجنو ) 
والباب الشرقي » ( ولعلّ أحدهما وبالاحری الأول كان يحمل اسم باب وادي القضارین ) » وباب 


2) فتوى المازري » المعيار » 154/7 ۰ الإدريسى » 110 » البكري » 26 . 

53 معا 257/3 - العهد الحفصي » 1362/1 الترجمة العربية » 395/1 ] . 

4) حسب ابن حوقل ۰ 72/1 » انتهت أشغال بناء التصورية آخر يوم من شوال 336 ه ‏ البكري » 58 » المقدسي » 
17-6 - بساط » 15-14 البلدان , ۰336/5 ۰178/8 البيان » 278-276-219/1- ابن ماد 47-24 جررج 
مارسي » الفن المعماري » 66 » 81-79 نقائش عربية . 87/1 ؛ الحامش 2 ؛ سولينياك ؛ المتشآت المالية » 
265-2 » 272-268 - سلبان مصطفى زبيس » المهدية وصيرة المنصورية , المجلة الآسبوية » 1956 , 93-79 . 

5) ابن بسام » 4 215-214 المنتخب » 84 . ابن حماد , 24 ۰ سولينياك » الرجم اللکور » 272-271 - البيان » 
1 : درب العل . 

6 مثل بغداد . 

7) وبلا شك فقد بني هناك الفصيل وجدازیه سنة 444 ه/1053-1052 م . 

8 المقدسي ۰ 17-16 ۰ البكري » 25 » اليان » 219/1 : في سنة 336 ه بنى الخليفة الفاطمي النصور التصورية 
واستوطنها . « وخلت أكثر آرباض الهدية وتهدمت . ونقل أبو الطاهر سوقة القيروان إلى صيرة . وکان ما أربعة أبواب » . 
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زويلة وباب كتامة في الناحية الشمالية » وباب الفتوح الذي كان ير منه الأمير وجنوده متوجهین إلى 
الری(*13) ۲ 

وقد أشارت بعض الصادر(۹9" إلى بناء سور المنصوريّة في سنة 437 ه/ 1046-1045 م . 
00 لدينة قبل ذلك بلا سور » ام اهل أن الامر یتعلق بترمیم السور القدیم ؟ ومهیا يكن 

أمر » فان أحد أبواب « مدينة عر ا » كان يحتوي على. نقيشة() مؤرّخة في سنة 

8 ه/ 1۳6-45 م > ما يؤكد صحة الإشارة السابقة . وفي سئة 441 ه/ 1059-1049 م » 
« بني الصل بالمنصورية »۲6۵ . والجدير بالتذكير في هذا الصدد أن المعرٌ ۱۳ ببى سور القيروان 
سنة 444 ھ/ 1053-2 م » وصله بسور النصوریة ۹ . 

وقد أقيم قصر الخليفة الفاطمي المنصور وسط المدينة269 . وبنى العز لدين الله الحنايا(ة»1) 
وعدّة قصور مزدانة بالبساتين والأحواض . ومن بين الباني والقصور التي شيّدها الفاطميون269 , 
نشير بالخصوص إلى قصر لاء" والإيوان والخورتن ۹۹0 ومجلس الكافور ويجلس الريحان وحجرة 
التاج وحجرة 5 الفضة وقصر | لاو (169) والعزية . 

وفي سنة 376 ه/ 986 م » بنى الأمير الصنباجي النصور قصراً ديعا . وي سنة 
8 ه/ 989-8 م » «دخل الوادي | إلى المنصورية وهدّم دورها )0712 . 


9) ربا في تجاه رقادة حيث كانت تتجمع جيوش بې زيري . 

0) الييان » 276/1 , 

1) نقائش عربية , 90-87/1 . 

2 ) البيان . 278/1 . 

3) انظر الفقرة السابقة ؛ الأبواب والأسوار . 

4) حسب المقدسي . 

5) سولينياك » المرجع السابق » 265 , المعز » 209-208 . 

6) ابن حماد , 47-24 , المؤنس » 82 » جورج مارمي » الفن المعماري » 81-79 » سولينياك , المرجع المذكور » 269 . 

7) انظر وصف الشاعر علي ابن الأيادي لهذا القصر » المنتخب المدرسي 47-46 , سولينياك » المرجع الاکور » 269-268 » 
العز » 208-207 . 

8) ربا بسبب الاشتباه بين الخليفة الفاطمي ( العز لدين لله ) والأمبر الصنباجي ( ال معز بن باديس ) » نسب صاحب المؤنس + 
2 إلى هذا الأخير بناء الإيوان الاعظم والخورنق . 

9) لعله قصر المنصور . 

0) انظر الفصل الثاني من الباب الثاني ( ولاية المنصور) . 

1 البيان » 244/1 . 
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وكانت النصورية ته تضم ثلاثاثة جام » > معظمها موجود داخل البيوت الخاضصة272 , كا 
تضم دا 8 7 مزدهرة وشوارع فسيحة073 , 

وحسب البكري ۽ كان الجباة يستخلصون كل يوم في باب واحد من أبواب المدينة 26000 
درهم » بعنوان رسوم الدخول(74 . ۱ ۱ 

وفي سنة 407 ه/ 1016 م »> شهدت صرة ‏ التصورية اضطرابات داخلية موجهة ضد 
الشيعة . وقد دُمُْرت دار الإمارة وخرقت الأسواق 279 . وبعدما رما بنوهلال » لم تنبعث من 
جديد , 


ضواحي القيروان : 

كانت توجد الروحاء(۳۹ في الناحبة الشمالية الغربية من القيروان وصّدّف277 في الناحية 
الجنوبية الشرفية » وتشبر قبربة مؤرّخحة في 425 ه/ 1033 م إلى وجود بلدة تسمى الم 
( وهي ما زالت قائمة الذات إلى يومنا هذا  )‏ تقع على بعد 25 كلم شهمالي القبروان . ولا شك أنه 
ل ببق عهدئل آي اثر يذكر للمراکز العمرانية الأغلبية السابقه مثل العباسية - القصر القديم )9 


والرصافة 080 ورقادة . الا أن المنصور قد أقام برقّادة التي لم تبق منها | ااا a‏ 
ومصلٌ سنة 374 ه/ 985-4 م . كا أقام مها خليفته باديس089 . 


2) الإدريسي » 110 بساط , 15-14 . 
3) ساط , 15-14 , 
174) البكري , 25 . 
5) انظر الفصل الثال من الباب الثالث . 
6) حسب خلاصة تاريخ تونس ‏ الخريطة الواردة في صفحة 77 ۰ وقد رسمت فیها الروحاء شال غربي القبروان ؛ رغم ما 
جاء في رياض اللفوس » مخطوط باريس » 15 و . [ طبعة بیروت » 361/1 ] » من أن شخصاً فد سار من باب أبي الربیع 
( الباب القبلي ) إلى منزله بالروحاء » واجتاز بلا شك کامل المديئة . البلدان , 298/4 : الروحة قرية من قرى القبروان . 
7) القلاضة ,. الخريطة ان 17 بثر صرف ف الرقت ااساضر . ریاض التضوس » عطوط باریس » 82 ظ . [ طبعة 
يروت + 187/1 ] ۰ صدف اسم قبيلة منية . 
8) نقالش عربية » 1/ عدد 291 ص 420-419 , 
9) داثرة العارف الاسلامية (2) 25-24/1 ( عبد الرهاب ) . 
0) بساط » 13 » البكري , 28 . 
1 أمر العز لدين الله بحرث موقع رقادة باستئناء البساتین . البكري , 28-27 - البلدان » 268-267/4 - الإدريسي » 
3 الژنس » في مواضم مختلفة , بساط › 14-13 سولينياك , 235-233 . 
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وكان المسافر الذي ينطلق من القيروان!82© ۰ يسلك الطريق الرابطة بين رقادة والقصر 
القديم ٠‏ فيمرٌ رَ ألا من النية المعروفة089 , وهي بلدة ذات أهميّة » ثم زرود* » وهي بلدة 
تتج كثيراً من البقول ولا سيا ابر وأخيراً قلشانة2** الواقعة على بعد 12 ميلا جنوب شرقي 
القیروان . وهي مدينة هامة مها جام (196) ومام عمومي وزهاء العشرین ندف وتحیط سا 
البساتين وأشجار التين التي تزود القبروان بنهارها . ويقال | إن أهلها قد جعلوا یونم أبواباً واطئة 
15 إلى درجة أن الدوات لا يستطيعون اجتيازها » وذلك لنم العرّال والجباة من دخوها . وفي 
e‏ . ول تذكر 
لنا الصادر هل تم فيا بعد أم لا » تجديد سور المدينة المبنى بالطوب والطين . الذي كان قد هدمه 
زيادة الله [ الأغلبي ] إثر ثورة منصور الطنبزي 187 . 

ولي الناحية الجنوبية الشرقية من القصر القديم كانت توجد منية الخيل 088 , وفي الناحية 
الجنوبية الغربية دوران259 . وعلى بعد حوالي عشرين كلم جنوب شرفي القبروان تقع قرية يقال 
ها : بُطنة 099 . وفي الطريق الرابطة بين القيروان وقابس نجد المراكز العمرائية الثالية : قلشانة ‏ 
وغدير الأعرابي وعين الزيتونة0920 , 

وقد مر شخص متوجه إلى سوسة من ماجل أي الزمرد » ثم مال إلى قصر القبرياني فبات 


182( البكري 28 . 

3) نفس الصدر - سولينياك , المرجع السابق » 229-228 , منية تعني مديئة النزهة , 

4) البكري ۰ 29-28 وبساط » 15 : زرور . وحسب الإدريسي » 105-103 » لا يتعلق الأمر بزرود الوافعة في ضواحي 
القبروان » بل يتعلق ببلدة تقع على بعد خمس مراحل من قفصة في اتجاه جبل نفوسة . ولعل المؤلف المطلع أكثر على الدن 
الساحلية قد أخطأ . وعلی كل حال فإنه لم يذكر قلشانة . ويوجد في تلك المنطقة واد يسمى زرود , 

5) اليعقويي » 208 , البكري » ۰29 المقدسي , 67-66 ابو العرب » الترجمة 75 , معام » 167/1 , نقائش عربية » 
2/عدد 306 المامش 3 , البلدان 147/7 . 

6) في عصر سحنون كانت قلشانة أهم من المنستبر وسوسة وصفاقس والاربس . وقد اضمی عليها هذا الإمام صفة 
د مصر » » التي لم بخص بها المدن السابقة الأخرى ۰ زروق وابن ناجي » شرح الرسالة , 346/1 . 
57) اليعقوبي » 348-347 . وني المعيار » 216/2 نجد فتوى صادرةعن البرفی فيها إشارة إلى خصومة نشبت بين صفين من 

القلشانيين » يضم الصف الأول المدعو محمد بن عبد الحميد وأقرباءه ويسمى الصف الثاني ولا مرق الارض . 

8) الخلاصة , الخريطة ص 77 , سولينياك » المرجع السابق » 24 , 

9) الخلاصة » نفس الرجع . 

0) نقائش عربية » 161/1 والهامش 3 ۰ قرب سيدي علي بن سال . 

1) اليعقوي › 348-347 . 
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به . وني الصباح استانف طريقة محاذياً الساحل إلى أن وصل إلى قصر الحرامات حيث توقف ليلة 
ثانیة(۳2 . وس بين الراکز العمرانية الاخری الواقعة في ضواحي القيروان » نشير باخصوص إلى 
قرية الحم 099 وشن 090 والحريريّة 095 وقلوت الوافعة في الناحبة الشرفیة۳۹) وفرية بي 
نیم07 الواقعة حسب ا قرب قلشانة . 


فمودة : 
تقطم منطقة تمودة الزدهرة ( تاکمودة في العصر القدیم ۷ بين مناطق سبيبة والقیروان 
وصفافس وففصة ‏ وتشتمل على عدد كبير من المدن والقری . 
النطتة الواقعة بين قفصة وماجن الفح » توجد مديئة طراق اهامّة التي تضم مسجداً 
جامعاً وسوقاً مزدهرة وتصدّر الأنسجة الصوفيّة إلى كل مكان » حتى إلى مصر , وتحيط بها البساتين 
الشتملة على عدد وافر من أشجار الف (199) . ويوجد ف بلدة ماجن الفح (فج الجمار أو 
ایام ) الخاطة بالبساتین فندق وحرض کر (200) . كما توجد ٤‏ الناحية الشالية بلدة الحورية 
(تلابت في العصر ا 20 . وتقع شالي الفح مدینه مذکور ( أو مذكورة ) الني 505 منذ 
عهد بعید › بلا شك » محل سبيطلة > قاعدة تلك المنطقة . وقد كانت تضم مسجداً جامعاً وعدا 


2 رباض النفوس » خطوط باريس » 83 و . [ طبعة يروت » 268-267/2 ] . 
3 المتتخب » 60 . بساط » 15 . ۱ 
4و البلدان » 442/3 , شلرات , 39/3- وهي البلدة الني بسب إليها الحشني صاحب الطبقات رت . 
1 «|972) . 
5) المؤنس » 55 » توجد ضاحية من ضواحي مديلة تونس تحمل نفس الاسم » مناقب ۰ 326 . 
6) الثيلخي » 261 . 
7 اعتهلدا على كتلب أبي عبيد البكري وکتاب الحسن بن محمد المهلبي ذكر ياقوت » البلدان , 291/6 + > غزة وقال إنها بلدة في 
إفريقية على بعد مسيرة 3 أيام من القيروان تحط بها رحانها القوافل المتجهة إلى الجزائر ( ؟ ) . 
8) حسن حسني عبد الوهاب » كراسات تونس , 1954 م علد 5 ص 5-16 الأغالبة 61 - نقائش عربية » 382-381/1 - 
المامش 5 . 
9 البكري » 47 - البلدان : طراق » 38/6- قفصة ‏ 138/7 . وأكد حسن حسني عبد الوهاب في المرجع السابق أن هله 
البلدة تقع في المكان السمی حوانت الحواكة قرب هنشير بو علم » في متتصف الطريق الرابطة بين قفصة وماجن الفج . 
0) البكري » 75-47 » حسن حستي عبد الوهاب » المرجع المذكور » و . البلدان » 38/6 . 
1 البكري » 75 . 
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كبيراً من الساجد والئامات والفنادق والاسواق وعيون الاء » وتحيط بها من كلّ جانب الأشجار 
الثمرة » لا سيا منها آشجار التين التي كانت تزود بثارها الجففة القبروان وسائر المدن الأخرى 
وقد بلغ تين مذكور من لذ الطعم ما جعله يباع بأسعار أغلى من أسعار الأنواع الاخری 202 , 


ولعلّ بلدة قصيرة غير المعروفة التي اعتبرها ابن حوقل مستقلة بذاتها لم تكن سوى تسمية أخرى 
لدينة مذکور » حسب رأي الادريسي ‏ أو بالأحرى اسم حارة من ا حارتين التابعتين طا23 , 

ویعیدا ف اتجاه الشمال » نجد مدينة ونس (وكثيرا ما تسم جمونس الصابون ) التي يبدو 
أنها مطابقة لبلدة ر پثر الحفي الحالية وفي مدينة من اکر مدن ذلك الإقليم > ؛ تشتمل على مسجد 
جامع وسوق مزدهرة وحمام عمومي وقصر مستعمل کمستودع عام » وخیط بها عدد کبیر من القری 
الزاهرة والبساتین الغروسة بالزياتين وأشجار التين واللوز204) . وتوجد شرقي قصيرة بلدة 
نقاوس 208 . 

و یشر سوى المقدسي إلى فرية كبيرة من قری فمُودة ؛ أطلق علیها اسم خور الکاف00 . 
وقد حاولنا تعريفها بمجدول التي لم يذكرها هذا اللف(2۳) . وهي قرية كبيرة تبعد بنفس المسافة 
عن جمونس والساحل وتقع بالقرب من السبخة التي تحمل نفس الاسم » وكان يقيم في تلك الجهة 
الزناتیون(208) E:‏ توجد في ما وراء تلك النطقة في اتجاه القبروان » قرية لبني دعام المطابقة 


2) اليعقوي » 349 ۰ ابن حول 94/1 : ملكور التي يبدو أنها عضت فيا بعد عذکود ( حسب الناشر ) ۰ البکري ‏ 
3 : ملکود ؛ وحسب حسن حسني عبد الوهاب ( الرجم الذکور) ينبغي البحث عن موقع هذه الدينة في اطلال 
سيدي علي بن عون أو من ناحية ماجن السياوي وسليسة . . 

3) ابن حوقل » 94/1 ( الطبعة الأولى 67 ) ۰ الإدريسي » 105 » البلدان : قفصة » ۰138/7 لقد اهمل حسن حسني 
عبد الوهاب ( الرجع السابق ) شهادة الإدريسي وافترح تحدید موقع قصبرة في أطلال قصور سيدي عيش . 

4) البكري ۰ 75 ۰ ابن حوقل 94/1 : کمونس الصابون » وجعل القدمي » 19-18 ۰ من جمونس قاعلة قمودة . 

5) ابن حوقل » 94-1 : نفايض» ابن حوقل » الطبعة الأول 67 : نقاوس . وذکر الإدريسي ( ص 105) : نقاوس كا 
أوضح أن جمونس ونقاوس نقعان شرفي قصيرة ‏ مذکورة ( أو قفصة ؟ ) . وني فتوی صادرة عن القابسي , المعبار » 
41/7-2 ورد ذكر منزل يسمى جسطة (؟ ) يمكن أن يكون موجوداً في تلك النواحي 


6 القدسی » 19-18 . 
7) ومن يدري لعل الامر يتعلق ببلدة مزدوجة : خود الكاف ‏ مجدول . والجدير بالملاحظة أن البكري > 75 قد أكد أن حدول 
تشبه جمونس الصابون . 


8 البكري ۰ ۰75 البربر > ۰295/2 البلدان » 388/7 » مدارك » 29/3-2 و العهد الحفصي , 304/1 , اللخلاصة 
الخزيطا من 177 ی ی سك یه ایا اکن مه 
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لبلدة سيدي علي بن نصر الله الحالية'”” . 
وقد خرب بلو هلال منطقة قمودة وقفصة ب‌امها وک‌اط(210 ۱ 


كانت منطقة زغوان ( زيكة في العصر القديم ) غزيرة المياه وعامرة بالقرى والبساتين . 
وكانت تعتتر المكان المفضّل بالنسبة إلى المتنسكين129© . 


جبل رسلات : 


لقد ظل جبل وسلات الواقع غربي سهل القبروان بين آبدي مزاتة الإباضيين 2 حتی 
حلول بني هلال في تلك المنطقة المرويّة إلى أبعد حد . وقد كانت في عبر الإدريسي اة 
بالزراعات وآهلة بالسكان البربر المتعاطين لتربية البقر والغنم والبغال والخيل . وقد اصع 
الاعراب الذين آپدوهم إلى الجبال يسيطرون على السهل . وكان جبل وسلات يضم عددا كبيرا 


من الحصون » نخص س بالذكر منها حصن الحوزات وحصن تیفاف وحصن القيطنة ودار إسماعيل 
ودار الدوائ(213) 1 


وعل بعد مسيرة يوم غريي القيروان ‏ توجد مديئة جلولة في الناحية الشمالية ( كولوليس في 
العصر القديم 1 1 رهي مدينة صغيرة محصنة ومحاطة بالبسائين والنخيل 3 تفع 5 مكان کشر 
الأطلال » ولذلك بنیّت بالحجارة » وقد تسیّبت وفرة الياسمين في شهرة عسل جلولة . كما كان 


9 البكري » ۰75 حسن حسني عبد الوهاب » المرجع السابق » 11 , 

0 الاستبصار ء التزحة » 76 , 

1 البكري » 46 ۰ الإدريسي , 119 . ويلحق البكري بنطقة زغوان فندق شکل » وهي قريبة كبيرة تبعد مرحلة على نونس 
وقرية قلمجنة ( ؟ ) التي أسسها أبو القاسم بن عبيد الله لإقامة بعض المتسولين من هوارة ونفوسة . 

2) سولينياك » » المرجع المذكور 62-61 - البرزلي , مخطوط عبد الوهاب 94 و ظ . وقد ذكر أن جبل وسلات كان في عصره 
خارجاً عن القوانین الإسلامية » لا تناله الاحکام الشرعية ؛ » الشماخخي , 292 : فتوح بن أي حاجب الوسلاتي 
الزان . 

3 الادريي» 120۳-09 - مقدیش » نزهة الانظار » الطبعة الحجرية »> 38/1 [ طبعة ببروت » 126/1 ] - العهد 
الحفصى , 304/1 [ طبعة بيروت » 335/1 ] . 

4) ابن عرفل 1 البكري » ۰32-31 الإدريسي » ۰120 البلدان . 129/3 , الملل » 85-83/1 - العهد 
الحفصي , 304/1 [ طبعة بيروت » 335/1 ] . الخلاصة . خريطة ص 77 بساط » 14 . 
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يزرع في تلك النطقة قصب السكر أيضاً . وكانت الثهر والبقول تنل كل يوم إلى القيروان بکنبات 
وافرة . وكان يقيم في البساتين المحيطة بالمديئة أقوام تابعون لقبيلة ضريسة . 

وعلى بعد مسافة قليلة » بقع شمالي جلولة منتزه سردانية الذائع الصيت219© » وقد كان ب يعتبر 
احسن مقام في إفريقيّة . إذ كان ينتج الثهار اللذيذة والورد والياسمين وقصب السکر » وكان یعذ 
زهاء الألف شجرة أترنج . وقد أطلق على هلا المنتزه اسم سردانية » نسبة إلى جالية اجنية قدمت 
من جزيرة سردانية إلى تلك المنطقة واستقرّت بها على الأرجحٌ قبل قيام الدولة الفاطمية . 

وفي الناحية الغربية والغربية الشمالية من القيروان » كانت توجد بعض الأماكن التي تعيد إلى 
الأذهان ذكرى العرب التجوبيين الذين او ا 

وعلی بعد مسيرة يوم » جنوب غربي جلولة تقع بلدة اجر أغار في العصر القديم ٩۳)‏ . 
وهي » حسب الإدريسي » بلدة حميلة تحيط ما الحقول الزروعة قبا وش . ويؤكد البكري 
من جهته أن ضواحي آجر » كانت تقیم مها بعض القبائل العربية والسکان البربر التابعون لقبيلتي 
ضرپسة ومرئسة . 

ول نتمكن من تحديد موقع مرنيسة التي قيل | با بلدة بدون سور مبئيّة بالطوب . وقد أكد 
القدمي أا تقع بين قرنة ومس 21٩‏ . فهل لا يتعلق الأمر بمديئة أجر ذاتها التي قد يكون اطق 
عليها اسم قبيلة من هم القبائل البربرية المستقرة في تلك المنطقة » أي قبيلة مرنيسة ؟ وني المنطقة 
الواقعة بين آجر والارس » وعلى بعد مسيرة يومين من هاتين البلدئين » نجد طاقجئة19© , أو 
طامجنة ®2 » أو طافجئة210© , وهي قرية تقع وسط سهل فسیح وتوفر للسکان » في ناحية 
الأربس » الحنطة والشعير . 


5 البكري » ۰32 العبر , ۰419/6 المؤنس , 25 » 63-62 » حلل » 85-83/1 ۰ نقلا عن ابن الشباط . وقد بقي ذکر 
هله القرية عالقاً بالمكان السمی هنشير سردانية ؛ بساط , 14 . 

6 سولينياك » الرجم السابق » 163 , افامش 74 . 

7 ابن حوقل ۰ 86/1 ۰ الادريسي » 120 . 

8 القدسي » 4-5 ۰ 19-18 ۰ ومريسة هو اسم قبيلة بمنطقة تازة » انظر » دائرة المعارف الإسلامية » 335/3 » البكري » 

. 94 0 

9 ابن حوقل » الترجة 223 . 

0) الإدريسى » ۰120 الترجمة ص 140 ۰ الامش 2 : قلمجنة ( حسب البكري ) وطاقجنة ( حسب ابن حوقل ) وطامجنة 
( حسب الأدريسى ) ونستخلص من ذلك القراءة الظنية , تامجلة . 

1 ابن حوقل » 86/1 . RE‏ 
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مدينة تونس 

لقد تطورت مدینه تونسر (8) 0 1 كبيراً وازدادت تالا ف عهد بني زيري وبي خراسان 2 
وزاد خراب القبروان في نبضتها . فأضيف إلى الدينة العتيقة ربضان كبيران . هما ربض باب 
السويقة في الناحية الشمالية وربض باب الجزيرة في الناحية الجنوبيّة . وقد أشارت بعض المصادر 
إلى وجود مجاري المياه المكشوفة في شوارع المدينة » ما كان تسیب في عرقلة حركة الرور » ربا من 
أجل تكاثر السكان© . 

ويقال : إن سور تونس فد جدّد في عصر سيدي محرز [ابن خلف ]© . وقد أكد البكري 
أن لتونس خسة أبواب » ولكنه لم يذكر منها سوى أربعة وهي : باب الجزيرة ( جزيرة شريك ) في 
الناحية الجنوبية الشرقية » وباب فرطاجنة في الناحية الشمالية الشرقية وباب السقائین في الناحية 
الشمالية وباب أرطة في الناحية الغربية . أما الاب الخامس فهو على الأرجح باب البحر» . 

وكانت توجد قرب باب أرطة مقيرة سوق الأحد » ويوجد خارج المدينة » بجوار ملاحة 
كبيرة » ريض الرضی الذي يبدو كا يدل على ذلك اسمه » أنه كان خصّصا للجلماء9) . 


وقد أنجرّت طوال الفترة المعنية بالأمر » أشغال هامة بجامع الزيتونة الأعظم فيا بين 380 
و 385 ه/ 996-990 م وهي أروقة الصحن وقبّة باب البهو . كا أنشىء باب جديد في الرواق 
الشرقي سنة 457 ه/ 1065-1064 م » وباب آخر يفتح على سوق العطارين سنة 474 ه/ 
1082-1 م . 


1) الأصطخري . ۰38 ابن حوقل » ۰73/1 اليعقوي » 349-348 , البكري , 41-37 القلمي » ۰4-5 53-52 
65-64 , الاستبصار , الترجمة 18 » الادريسي, 112-111 المؤنس , 10-6 » 275-274 - مقديش ۰ 35-34/1 [ طبعة 
پیروت ‏ 120-117/1 ] » دائرة العارف الاسلامية » 881-881/4 ( برنشفيك ) » جورج مارسي ۰ نونس والقیروان » 
باريس 1937 - برنشفيك » العهد الحفعي , 357-338/1 » [ الترجمة العربية » 389-369/1 ] . 

2 حسب الازري رت . 536 ه/1142 م ) » محمد الطالبي » آراپیکا » 296/3 , 

3 مانب 341-183 . 

4) البكري ‏ 40-39 » المهد الحفصي » 342-340/1 [ الترجمة العربية » 373-371/1] » ورد في أعمال , 445 ذکر باب 
القبروان وباب الجزيرة في العصر الأغلبي » وذکسر الادريسي » 111 ۰ خطا لا عمالة أن لتونس ثلاثة أبواب . 

5) البكري , 40 . 

6) زییس ‏ نقائس . 1/ عدد 5 ۰6 ۰16 ۰17 ص 34-31 » 41-37 - جورج مارسي » الفن العياري» 72-71 
العهد الحفصي , 1348/1 الترجمة العربية 380/1 ] . 
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وانقرص عهدئذ قصر بي خراسان() . ویکن تحدید تاريخ جامع الور الذي ريا كان 
تابعً له بأوائل القرن السادس هجري » (حوالي سنة 1106 م )© کشت في حدود سنة 
6 ه/ 3 م في وسط مقبرة لا تبعد كثيراً عن نبج سيدي بوخريصان الحالي » فة بني 
خراسان » وهي عبارة عن تب تضم أضرححة أعضاء تلك الأسرة2 . وسیطلّق عليها فيا بعد اسم 
سيدي ابن نفيس ثم م السلسلة0 : رجح تاريخ بعضشس المعالم الدينية الأخرى | لى ذلك العصر › 
مثل زاوية سيدي عبد العظیم(* ومسجد الهراس ۵ ومسجد عبد الله الواقع : ب الیناء09 , 
سنكتشف البعض منها بفضل | إجراء دراسة مدققة في هذا الشأن09 , 

وکانت السفن لا تستطیع الوصول إلى ما وراء القنال » فيتم تفريغها حبذ في موضع اسمه 

( وقور » ۰ ثم تنقل البضائع إلى المدينة بالزوارق 05 . وكانت تتحكم 5 دحول الميناء سلسلة 

مدودة بين سور مبني با لحجارة في الناحية الشمالية وبين خرّان مبني أيضاً بالحجارة في الضفة الحنوبية 
يقال له فصر السلسلة©) 1 وقد أشار البكري إلى وجود قصر متهدّم في جزيرة شكلة ( شكلي في 
الوقت الحاضر )07 . 

ويبدو أن ازدهار مدینة نونس 1 یتقلص قط . فقد اشتهرت بوافیلها وصحونا اللونة 
وفخارها المأثل للخزف الستورد من العراق ¢ وخوخها ونارها . وحسب ابن حوقل كان إقليم 


7 جورج مارمي » الرجم السابق 89 . 

8 نفس المرجع » 75 ۰ ابن الخوجة , معالم التوحيد » 98-96[ طبعة بيروت » 165 ] . 

8 جورج مارمي » الرجم المذكور , ۰76-75 زبيس » نقانش ‏ 1/ عدد 19 » 43-42 . 

0) زبیس ‏ المرجم الملكور» 1/ علد 8 . 51-50 . 

1) نفس الرجع » 1/ علد 57-19 , عبد العظيم بن عبد الله التتوخي الزيّات رت . 495 ه/1102-1101م) . 

توجد هذه الزاوبة المتداعية بسوق السكاجين علد 39 مكرر. 
2) نفس الرجع 1/ عدد 18 ۰ 42-41 , نبج جامع الزيتونة نبج الكنيسة سابقاً ) علد 1 مکرر وبه نقيشة تأسيسه من طرف 
أبي محمد عبد العزيز عبد عبد احق بن خراسان مؤرخة في 485 ه1093-1092 م . 

3 البكرتي , 39 . 

14( تفضل السيد حسن حسي عبد الوهاب بإعلامنا بوجود شارع بالقرب من میج عاشور (حي سيدي محرز) حمل اسم د نيج 
القرمطور » ولعله تحريف لاسم : شارع الفرمطي . 

5 الإدريسي » 112-111[ ومقديش » نزهة الانظار , طبعة بیروت ۰ 120/1 ] . 

6 البكري » 39 , 

7 نفس المصدر, 39 . 
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تونس ينتج نوعاً منازاً من القطن الذي كان يُصدّر إلى القبروان . وكان ينتج أيضاً القنب والكرويّة 
والقرطم والعسل والسمن والحبوب والزيت وعددا كبيرا من الأنعام : 


ضواحي مدينة تونس : 


أشارت المصادر إلى وجود التجمعات السكنية التالية في ضواحي مدينة تونس ۰ وهي قرية 
الفول والمخضراء وطراقش ومابنة وقرية ایام ( أو الحم ) وشبركة 9" وقرية الجباسين09 
والحريرية0© ومنزل خارجة الواقع في سهل عتيقة ( أوتيك )© . كما ورد فيها ذكر آربانة3 
ومنوبة 2 في العصر الصنهاجي . وأبعد من ذلك تقع في الجهة الشمالية الغريية » ربا في 
ضواحي الجديدة » باجة تونس٩*)‏ وطبربة » ( توبربو مينوس في القديم ) » وقد كانت مأوى 
بعض المغامرين من بني هلال . وكانت طنبذة القديمة الواقعة جنوي سبخة السيجومي سبح 
منذ ذلك العهد بالمحمدية©© ۰ [ وهي ما زالت قائمة الذات إلى يومنا هذا] . وخلف تلك 
المنطقة نجد على التوالي ۰ من الشال إلى الجنوب 5 أوذئة (27) ( أوثيلة 5 العصر القدیم ) 3 


8) منانب ؛ 150 . والبلدان » 41/6 وفيه إشارة إلى طرطايش وهو اسم |فريفي 2 لعله تحريف لاسم طراقش . 
9) منالب, 154 . 
0 نفس الرجم ؛ 158 
1 الرجم المأكور » 118 ۰ ۰120 150 . 
2 نفس الرجم » ۰112-111 123 » ۰142 153 . وحول بطن إباضي اسمه أريان ؛ انظر الشماخي » 373 . 
3 نفس امرجم » 117 . 
4 خلاصة تاريخ تونس › الخريطة ص 77 إحدى الدن الا فريقية الثلاث التي تحمل اسم باجة . والدینتان الأخريان هما : 
باجة الزيت الواقعة شمال شرقي الحم وبلجة القمح » وهي مدينة باجة الحالية الواقعة في منطقة وادي مجردة . مثاقب » 
3 ۰112 114 , أقام سيدي أبوسعيد الباجي في اول الأمر بباجة » وهي بلدة تقع غربي مدينة تونس ۰ وقد ولد بها 
سنة 551 ه . وعأق السيد حسن حسني عبد الوهاب بخط يده على « مجموعة ا ماقب » التي على ملكه هله العبارة : غير 
باجة القمح » إنما هي باجة منوبة ) . 
رم العهد الحفمي › 1 , [ الترحمة العربية 1 ]. 
5 البكري » 38 » رحلة التجاني , 9-8 ۰ العهد الحفمي , 1301/1 الترجمة العربية , 332/1] . 
7 اخلاصة . الخربطة ص 77 . وأشار القدمي إلى هله البلدة الواقعة بين لافس (۴ ) وقلانس (؟ ) . 
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وشاذل(28) وسملجة!29) . وحسب شهادة البكري يوجد غير بعيد عن تلك المنطقة فندق شكل 
وهو عبارة عن قرية كببرة تبعد عن مديئة تونس مسيرة يوم » ثم قلمجنة التي بناها - كا أسلفنا - أ 
القاسم بن عبيد الله الهدي وخصّصها لاقامة الشخاذین الغرباء القادمين من بلاد هوارة 
ونفوسة60 . 

ونجد على شاطیء الساحل جنوي مديئة تونس ألا رباط رادس القديم ( مكسولا في 
العصور القديمة ) » وهو ميناء كبير كان مدا في عصر البكري ولکن الردريبي 1 پذکره(2 , 
وخلف تلك المنطقة , في امكان الذي تقع فيه بلدة مام الأنف ( أوحمة شريك » أوحمة الجزيرة أو 
الحامة » فارو في العصر القديم ) › أشارت المصادر إلى وجود رباط اسمه قصر الحامة » وميناء 
أاسمه مرسى الام 2 ۲ وف قرية بني صلتان كانت نقام سوق عمومية : 


نا في المنطقة الداخليّة » فكان بمتد سهل مرناق الذي يقال إنه كان يشتمل في عهد الفتح 
الإسلامي على ما لا يقل عن 360 قرية0© . وما لا شك فيه أنه كان يضم في العصر الصنباجي 
عدداً كبيراً من القرى . ک| أشارت بعض المصادر إلى وجود بلدة إبيانة <° زا ا 
الواقعة في ضواحي تونس . 


28 الخلاصة . الخريطة ص 77 وتقع هله البلدة في مكان سيدي علي الحطاب وينسب إليها أبو خسن الشاذلي صاحب الطريقة 
الشاذلية . 

9) نفس المرجع . 

. 46-37  يركبلا‎ (30 

1 نفس المصدر » 7 ۰38 84 المهد الحفصي ١‏ 1 [الترحمة العربية » 332/1 ] . بيل (اء8) › ٻنو غائية › 
1 , المامش 1 , 

2 البكري » 84 ۰ ح .اح . عبد الوهاب » تب ويليام مارسي » 3-2 رياض النفوس » مخطوط باريس » 93 -و . [ طبعة 
بيروت » 377/2 ] » رحلة التجاني » 10 » العهد الحفصي » 301/1 ۰ [ الترجمة العربية ۰ 332/1] . 

33( ریاض التفوس › 3 و . [طبعة بروت ‏ 2 ]۰ دائرة العارف الإسلامية 1936 ۰ 7 حح 
عبد الوهاب » المرجع المذكور [ رحلة التجاني » 22 ] . 

34( البكري » 37 . 
خاربة برج الخلادي 5 
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وشمالي هله الدينة كانت توجد بعض القرى الأخرى نخص بالذكر منها قصر الأمير الذي 
يبعد عن نونس ثيانية أميال » ويبدو أنه مطابق لحلق الوادي » ومرسی قرطاجئة37) والمعلّقة الكائئة 
في موقم فرطاجنّة والمحاطة بسور من الطوب » وقد كانت مأوى لبني زياد الرياحيّين8© » وكانت 
جميع ضواحيها مزروعة”” . وأشار البكري أيضاً إلى قصر قومش . وبالقرب من مرسى 
فرطاجنة الذي تحول إلى ملاح بنع قصر الرباط العروف باسم برج أي سليان . وفي قرطاجنة 
ذاتها برجد قصران یعرفان باسم الاختین ۲۹0 . ویبدو أن ضاحية الرمی الحالية كانت تسمی عهدئذ 
بقصر الروم (*) ١‏ 

وني انهاه بنزرت تقع على شاطىء البحر الراکز العمرانية التالبة : قصر جردان۵*) وقصر 
جلة“ ومرسی رباط قصر اجامین۹* ورباط أي الصفر9* الواقع شالي غار اللح وسرسی 
الثيّة49 ومرسی رأس الجبل » ویسمی طرفه الکنیسة( وقصر صونین ۲۹۹ ۰ وقصر ترشة داو 
ومرسی الوادي(*) ومرسی بني وجاص(*) ومرسی اقب *) وفصر ياقوتة ”۴ الواقع في مدخل ميناء 


3 البكري 2 84 . 

8 نفس المصدر , 43 ؛ الإدريسي , 124-112 المهد الحفصي » 301/1[ الترجمة العربية ۰ 332/1 ] . 

9 الإدريسي » 114 . 

0) البكري › 44 . 

41 منافب » ۰91 ۰101 ۰117 ۰120 132 . وني رياض النفوس » حطوط باريس , 69 ظ . [ طبعة بيروت » 
2/] ورد ذکر ١‏ أقلام مرساوية ‏ » نسبة إلى الرسی ؟ وجاء في حاشية احد کتب الناقب » أطلعني عليه الشيخ 
الفاضل بن عاشور » أن حيّ دار الجلد كان يحمل في القديم اسم مرمى الروم » المذكور في عقد ملكية قديم ( رسم 
دار) , 

2 الإدريسي » 124 . 

3 نفس الصدر . 

4( القدمي » 5-4 : مرسی الحجامين , البكري » 83 

45( البكري › 83 . 

6) نفس المصدر . 

7 نفس المصدرء الإدريسي 124 . 

9 نفس المصدر : برشة . 

0 على بعد ثلاثة أميال من رأس بي وجاص ‏ الإدريسي » 123 , 

1) نفس المصدر : وقاص . 

52( البكري ؛ 83 . 

3) الخلاصة » الخريطة ص 77 . 
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بنزرت » وغير بعيد عله حصن أبن أي الهزول الذي أشارت بعض المصادر إلى وجوده ف القرن 
الرابع هجری(*5) 


إقليم سطفورة والشریط الساحلي من بنزرت إلى بونة : 


كانت بنزرت(؟) ( هيبو دیاریتوس في العصور القديمة ) نعتبر قاعدة الإقليم الشمال الغربي 
العروف في أوائل العصر الوسيط باسم سطفورة۹) . وهي مدينة جميلة يحيط بها سور مبني 
بالحجارة ويها مسجد جامع وحمام وبساتین . [ وبجهة الشرق منها ]۰ توجد بحيرتها الوافرة 
الأسماك » وعند تعرض آهلها لاي خطر » کانوا يلتجئون إلى الحصون الجاورة لها . وإثر زحفة بني 
هلال التي يبدو أن المدينة لم تتضرّر منها كثيراً ؛ ظلّت بنزرت ۰ کا كان شأنها من قبل » أصغر من 
مدينة سوسة » ولکنها كانت مجهّزة وعامرة على أحسن وجه » وذات تجارة مزدهرة . وقد ساهم بنو 
الورد في نموها وأقاموا مها بناءات ذات منفعة عامّة . 


وأشارت الصادر إلى تينجة من بين الدن الثلاث الهامّة التي كان يشتمل عليها إقليم 
سطفورة۹ وهي بنزرت وتينجة وأنبلونة””) الواقعة بين بنزرت وتونس . وحسب ابن حوقل » 
كان سكان تلك الربوع غلاظاً شِداداً في البرٌ والبحر ‏ يعرفون كيف بتغلبون على المخاطر 
والشدائد . 


والجدير بالتذكير أن حصن جبل شعَيُب المعروف باسم قريشة ( أو قرشينة ) وبلدة زرع كانا 


4 رياض النفوس » مخطوط باريس » 92 ظ . [ طبعة بيروت ۰ 376/2 ] . 

5) اليعقوبي » 348 , ابن حوقل » ۰74/1 البكري » ۰58-57 الاستبصار » الترجمة > 29-27 » الادريسي 
115-4 ۰ البلدان , 266/5 ( شطفورة ) » بيل » بنو غائية » 115 » هامش 3 » العهد الحفصى , 299/1 [ التزجمة 
العربية » 330/1 ] . 

6 [ اسم كان بل على الإقليم الشهالي الشرقي من البلاد التونسية » ويكتب بالشین والصاد ] . 

7 [ زيادة من الإدريسي ] . 

8 أبن حوقل » 74/1 ( وورد علا في هله الطبعة اسم متيجة ) » البلدان > 266/5 : متيجة ( حلط مم البلدة الجزائرية ) » 
الإدريسي > 4 العهد الحفصي » الرجع اللذكور . 

59( ی اه sS‏ و e‏ [أشلونة], 
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وكراً للاعراب المرتزقة . وخلف مرمى القبّة من الجهة الغربيّة الساحليّة » أشارت المصادر إلى 
وجود مرسى الروم(*) ومرسى ( أو قلعة ) ابن أبي خلیفة(6) وعندة©©) وطبرقة ( تابركة في العصر 
القدیم ) . وقد كان الأعراب خلال القرن الثاني عشر یقومون بغارات على ضواحي تلك القلعة 
البحرية التي كانت ترسي بها مراکب الاندلس(3*) . وکذلك الشأن بالنسبة إلى الناطق الداخلية 
القليلة الزرع المحيطة بمرسى الخرز ( القالة في الوقت الحاضر وتونيزة في العصور القديمة ) . « 

مدینة صغيرة عليها سور حصين وما قصبة وحولها عرب كثير » ا 
لكثرته وجودته ۵۲ . 


وادي مجردة : 


في وسط وادي مجردة ( بجردة في العصور القديمة ) تقع مديئة باجة9 » ( أو باجة القمح › 
فاغا في العصور القدية ) » وهي قاعدة إقليم من أخصب أقاليم المغرب » ومدينة كبيرة تنغت 
بحن « بمطمر )6570 إفريقية . وقد پیت في منحدر ربوة تحمل اسم عين من آهم العيون التي كانت 
تزود باجة بالماء , ألا وهي عين الشمس › » كبا يطلق اسمها أيضاً على أحد أبواب الدينة . وقد 
أضيف إليها ربض جديد في الجهة الشرقية بعد انهيار جانب من السور في تلك الجهة . كما بني 
حراب السجد الجامع الضخم في اثجاه ذلك السور ( القبلة ) . 


وكانت في باجة خس حمامات وعدد كبر من الفنادق وثلاث ساحات عمومية تقام بها 


0 البكري : 83 . 
1 نفس الصدر ؛ الإدريسي , 123 . 
2 البكري » 57 الخلاصة . الخريطة ص 77 » لعلها بلدة الجبل الأبيض الحالية . 
63 الاصطخري » 38 أبن حوقل ۰ 75-74/1 ۰ البكري » 57 » القدسي » 5-4 » الإدريسي ‏ 115 » العهد الحفمي » 
المرجع اللکور . 
4) ابن حوقل » ۰75/1 البكري » 83-55 ؛ القدمي » 5-4 » الإدريسي » 116 الاستبصار ‏ الترجمة ‏ 29-28 . 
65 ابن حوقل » ۰741 اليعقري , 349-348 , المقلسي , 54 » 19-18 البكري » 57-56 » الإدريسي » 
116-5 » البلدان » 27-25/2 العهد الحفصي » 1 [ الترحمة العربية » 331/1 ] » الدولة الأغلبية , 64-62 
بيل » بنو غائية , 112 » هامش 1 » فورنال » 213/1 ۰ هامش 1 . 
65 م) [ مُظمُره مكان حزن الحبوب ] . 
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الأسواق . وكانت تحيط بالمدينة مياه جارية تروي بساتينها ذات التربة السوداء والخفيفة . وکا هو 
الشأن بالنسبة إلى العصر الحاضر » كانت منطقة باجة تجني کل سنة محاصيل وافرة من الحبوب 
والحمص والفول . وعندما ينخفض سعر الحنطة في القيروان » كان من الممكن شراء حمل بعير من 
باجة بدرهمین . وكان یتوجّه إليها كل يوم أكثر من ألف بعير ودابة لشحن الحبوب وغيرها من الواد 
الزراعية » دون أن ينجر عن ذلك أي ارتفاع في الأسعار المحلية . 

وقد ظلتخطة عامل باجة التي هي من الوظائف المرغوب فيها إلى أبعد حدٌ» حكراً على بني 
علي بن خمید الوزیر » مدّة طويلة خلال العهد الاغلبي . وقد صرح أحد أفراد تلك الاسرة أنهم 
يولون آهمية بالغة إلى تلك الخطة من أجل حنطة عندة وسفرجل زانة 00 درنة . 

وكان الصيادون يصطادون البوري في منطقة باجة ویرسلونه مسا بالعسل ليحتفظ 
بغضاضته » إلى عبد الله الهدي الذي كان بل به . 


وبالطبع فقد استقر بنو هلال في سهل باجة وسيطروا عليه » ولكن يبدو أن ذلك لم يكن له 
ای تأثير محسوس على ازدهار المدينة ومنطقتها . 

ونقع غربي الدينة بلطة ودرنة ( ساي مشرق في الوقت الحاضر ؟ ) الواقعة بين باجة 
وطبرفة” . كما تقع بلدة خؤلان”©) جنوي بلطة . 

وفي الجهة الشمالية الغربية توجد بلدة الأنصاريين ( الأنصاریین في الوقت الحاضر ) الواقعة 
في منتصف الطريق الرابطة بين باجة [ القمح ] وباجة تونس . وني مستوى باجة » تفع في 
الناحية الجنوبية بلدة مجاز الباب ( مرسة ومبرسة في العصور القديمة )79 . 

وعلى بعد مسيرة يوم من باجة » أشار البكري إلى وجود قرية باسلي الواقعة في آراضي قوم 


6) البكري , 57 , الخلاصة » ص 77 ؛ المهد الحفصي » 302/1 [ الترجمة العربية ‏ 333/1] . 

7 البكري » 57الاستبصار , 88العهد الحفصي , 300-299/1 » [ الترجمة العربية . 331-330/1] . 

8) الخلاصة . ص 77 الاستبصار , 88 العبدري » الرحلة . تحطوط عل ملك ح . ح . عبد الوهاب , 336 ؛ وفيه 
تعليق بالمامش يشير إلى أن هذا ال يقع شمالي سوق الخميس [ بو سال في الوقت الحاضر ] بالقرب من بلطة وال هناك وا 
پسمی وادي خولان . 

69) افلاصة . خريطة ص 77 . ب بنبغي التمييز بين هذا المدينة وبين المدينة التي تحمل نفس الاسم ونقع على بعد مسيرة يوم من 
الارس . 

0 الفلاصة , خريطة ص 77 , الدولة الأغليية , 64-63 . 
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من البرير اسمهم أورداجة ( أو وزداجة )770 . كما ذكر من بين القرى التابعة لمدينة باجة قرية على 
غاية من الال اسمها المغيريّة » كانت ما عدّة كنائس قليمة بدیعة(۳ . 

وني الطريق الرابطة بين باجة والقبروان » تقع بلدة قرنة التي كان يفصلها عن المدينتين 
المذكورتين طابقان » ويحيط مها سور مبني ا . وعلى بعد مسيرة يوم من فندق شكل وسبع 
مراحل من القبروان وثلاث مراحل من باجة » كان يوجد منستير عثمان الذي هو عبارة عن قرية 
كبيرة مها مسجد جامع وعدّة فنادق وأسواق وحمامات وحصن قديم . وقد كان بناها الفرشیون 
القادمون مع جنود الفح ؛ ؛ وكان يسكنبا قوم من العرب والربر والأفارق72 . وأشار نفس المؤلف 
أيضاً إلى وجود منزل م09 . 


جزیرة شربك : 

كانت جزيرة شريك79 ( أو جزيرة أبي شريك أو جزيرة باشو أو الجزيرة ) منطقة خصبة 
ذات أسواق نافقة « وعبارات متصلة » . وقد أشارت الصادر إلى وجود بعض القرى الواقعة في 
المنطقة الداخلية » نخص بالذكر منها قرية القرشيّين وفرية الصقالبة7 [ ما زالت قائمة الذات إلى 
اليوم ] وقرية اللُوزة79 . إلا أن أغلب القرى تقع على شاطىء البحر , إذ نجد في الجهة الغربية 
في النطقة الفاصلة بين خليج تونس ورأس أدار : قصر جهُم ٩‏ وفربص(* ( أو قصر قربس - 


1 اليعقوي » 74-73 ۰ البرير ( النويري ) ۰ 426/1 ۰ البكري ۰ 57-56 - الدولة الأغلبية , 63-62 . 
2) البكري » 57 الاستبصار . 88 : معربة . أفلا يتعلق الأمر بقرية بولاريجية ؟ . 
13 المفدسي , 54 , 19-18 , 67-66 ۰ البربر ( النويري ) ۰ 410/1 ؛ الدولة الأغلبية » 63 . 
4 البكري ۰ ۰37 56-55 . 
5 نفس الصدر , 41 البلدان ( حسب البكري ) , 434/2 : ی . 
6 البكري » 45 ۰ اليعقويي . 348 » القدمي » ۰20 ابن حوقل » 73/1 ۰ الادريسي » 118 ۰ ریاض اللفوس ۰ تحطوط 
باريس » 90 ط . 91 و . [ طبعة بيروت » 340-334/1 ] . 
7 انظر حول هلين المرقعين . خلاصة تاريخ تونس , الخريطة ص 77 ء فالموقع الأول يطابق المكان العروف باسم قرشين ؛ 
القدمي » قرية الصقالبة ( الصقالبة الحالية الواقعة قرب منزل نیم ) . 
8) رياض النفوس » تخطوط باريس » 91 و . [ طبعة بيروت ۰ 355/2 ]: «مضوا لزبارة نصرون بقرية اللوزة بالجزيرة » » لا 
ينبفي أن تشتبه علينا هله القرية بلوزة الساحل . 
9 الإدريسي , 124 . 
0 نفس الصدر ‏ مناقب » 96 , 
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كوربيس ف العصور القديمة ) 3 وقصر الرخل81(2) وفصر بنزرت 2)٩‏ وقصر نوبة (سيدي داود 
في الوقت الحاضر وميسوا في العصور القديمة ) . وكانت نوبة في العهد الأغلبي تمثل آهم مرسى 
إبحار إلى صقليّة » قبل إنشاء دار الصناعة بسوسة » وقاعدة الوطن القبلي0© . 


وعلى الواجهة الشرقية تقع من الشمال إلى الجنوب . مدينة قليبية ( أو إفليبية > كلوبيا في 
العصور القديمة )۳۹ وقصر أبي مرزوق ولبنة ( أو قصر لبنة )۳۹ وقصر سعد وفربة ( أو 
قصر قربة - كوروبيس في العصر القديم )۹ , ونصر توسيحان » وهو قرية مبنيّة على رأس يحمل 
نفس الاسم » بالقرب من أطلال رومانية ۳" وأخيراً نابل ( قصر نابل » نيابوليس في العصور 
القديمة ) , حيث لم يشر الإدريسي ال إلى وجود أطلال رومانية0© , 


وقد كان بعض المزاتيين من الإباضيّة بقیمون بجزيرة شريك29" . 


ومئذ عهد بعيد حلّت مديئة باشو ( أو منزل باشو )۷۳ حل نوبة » وهي تقع في وسط سهل 
مديلة قرنبالية الحالية على بعد 7 کم من الجهة الجنوبية الشرقية في المكان المعروف باسم جديدة . 
وقد لح الإدريسي على خصوبة جريرة : شريك اأخروسة بالزیاتین والمغطاة بالزراعات والروية على 


1 الإدريسي » 124 . 

2 نفس الصدر . 

3 اليعقوبي » 348 ۰ الادريسي , 147 , العهد الحفصي , 306/1[ الترجمة العربية ؛ 337/1 ] » ح . ح . عبد الوهاب » 

تحية ويليام مارسي » 2 . برنشفيك » الجلة التونسية , 1935 » 155-149 ۰ الشياخي , 383-382 . 

84( البكري » 45 ۰ 84 ۰ الادريسي » ۰125-124 اليعقوي » ۰348 وقد أشار إلى وجود مدينة النواتيّة مقر إقامة العامل 
بالفرب من قليبية » ومنبا يتوجه الراكبون إلى صقلية . الدولة الأغلبية » 61 . ول يرد ذكرها بعد ذلك ؛ أي بعد العصر 
الاغلي ‏ والواقع أن الأمر يتعلق بدينة نوبة » انظرح . ح . عبد الوقاب » المرجع الممكور . 

5) الادريسي , 124 » الخلاصة . ص 77 . 

6) الإدريسي » 124 الخلاصة . ص 77 . 

87( الإدريسي . 125 , ستوریا » 50/2 » هامش 2 . 

8 الإدريسي » 125 . 

9 نفس الصدر , ۰119 125 » [ وني نزهة الانظار ( مقديش ) ۰ 301/1 : توسیهان ] . 

0 الإدريسي , 125 . 

1 انظر الباب الحادي عشر . 

2 ابن حوفل » ۰73/1 المقدسي » ۰2019 البكري , 45 » الإدريسي ؛ 118؛ ح .ح . عبد الوهاب ؛ الرجع 
السابق » 15-1 بنو غائیف 74-72 , 
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أحسن ما برام بفضل الآبار . ولکنه أكد أله « لر يبق من مدينة باشو إل مكانها » وفيه قصر 
معمور )° . 

ومع ذلك فقد كانت باشو مدينة كبرة آهلة بالسكان » وهي أهم من ویب . وكان هذه 
القاعدة الإقليمية را مسجل جامع وعدة امات وثلاث ساحات عموميّة وأسواق نافقة °4 
وكانت تقام فبها في كل شهر أسواق عمومية يتوافد عليها الناس من كل حدب وصوب . ويبدو أن 
هذه المدينة قد كانت ضحية جذابة وسهلة الثال » من ضحايا بني هلال . فقد تمكن قسم من 
سكانها كيفم| كان الحال من الاعتصام بشبه حصن » ربا بقي قائم الذات بعد خراب المدينة » ولاذ 
الآخرون بالفرار . أفلا بح لنا أن نفترض أن القصور التي لم تشر إليها المصادر قبل أوائل القرن 
الثاني عشر ميلادي - ولكن ذلك لا ينفي وجودها قبل ذلك التاريخ في شکل رباطات مثلا _ قل 
كانت ملجأ للسکان الخائفين ؟ , 

ولكن لا ينبغي أن يفوتنا أن الإدريسي ل ينم إلا بالوانء وأنه اف كتابه للك صقليّة 
النرماني . ومهما يكن من أمر فليس هناك أي دغر لعدم الاعتقاد بان مدينة باشو قد خزبت اثر 
زحفة ببي هلال . وما لا شك فيه أن المديئة قد عمرت من جديد فيم بعد » إذ أكد التجاني أن 
علي بن غانية قد خربها ونهبها في سنة 582 ه/ 1187-1186 م » « فاضطرٌ أهلها إلى الفرار » ففرٌوا 
بأجمعهم إلى تونس ونزلوا بين سوريها » فدخل عليهم فصل الشتاء هنالك فأهلكهم البرد والماء 
واخمي سن مات منهم کنو ثني عشر الفأ 09 . ولکن النصين غبر متناقضين . ذلك أن كثيرا 
من المدن التي خربّت في بداية الغزوة الهلالية قد استعادت شيئاً من ازدهارها فيا بعد » ل يكن 
ذلك من مصلحة أهل البلاد والغزاة على حدٌ السواء أل تكن باشو تل بالنسبة | إلى أولئك وهؤلاء 
ضرورة حيويّة ؟ فبعد الغبب لا بد من السعى » كيفما كان ال حال إلى طلب الرزق » بزراعة 
الأرض وترية الماشية وتعاطي التجارة  ..‏ - 

[ وجاء ني رياض النفوس ] أن بعض السافرین قد غادروا ذات يوم فصر الحديد ( أو 
الجديد ) عند طلوع الشمس » قاصدين سوسة » فمروا من ماجل أي الزمرد وانتهوا إلى قصر 


3 وقد استغملت بعض الاعمدة المنقولة من منزل باشو لبناء حامع القصبة اللي تم بناؤه من 629 ه إلى 
3 ه/1235-1231م ٠‏ زبیس » ثقائش ۰ 1/رقم 10 ص 35 ۰ رحلة التجال , 15-14 ۰ [ تاريخ معا التوحيد 
طبعة بيروت » 157 ] . 

4 ابن حوتل » البكري » المقلسي . 

95 لتجاني » الصدر السابق » بنو غانية , 74-72 ۰ ح . ح . عبد الوهاب المرجع المذكور » 15-1 
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الفرياني عند المغرب . ومن الغد صباحاً استأنفوا رحلتهم محاذين البحر إلى أن وصلوا إلى قصر 
الامات عند الظه 69 . 

وي الناحية الجنوبية من مديلة باشو » نجد على التوالي : قصر الزيت ( الواقع في مكان بلدة 
سياغو العتيقة » على بعد 4 كم شمال غربي مات وهو المكان المطابق تقريباً لبلدة بثر بورقية 
الحالية ) » ثم فندق یمان وقرية الدُواميس » وهي قرية كبيرة محاطة بالزياتين والأشجار تقع بين 
باشو والقيروان » وتبعد عنه| مسافة مرحلة©© , 

وقد كانت الرحلة الفاصلة بين الدواميس والقيروان عامرة بالقصور والمنازل والقرى . 


الشريط الساحلي من نابل إلى سوسة : 


ثم نجد في الطريق المحاذي للبحر من نابل إلى سوسة : قصر الط "۲۳ وقصر 
النخيل (101) والحّامات التي يوجد بها ق 002 وقصر المنار ٠03‏ وقصر الرصد۱) وفصر 
الرابطین ۳۹ وهرقلة ( أو أهرقلية أو هرقلية . هورياكايلا في العصور القديمة ۱۳۹۲ . ولعلّ البلدة 
العروفة باسم منزل أبي سعيد”2 كانت موجودة في المكان الذي يُطلّق عليه اليوم اسم سيدي 
سعيد والواقع بين هرقلة وسوسة . وخلف هرقلة في اتجاه سوسة يوجد قصر عمر الاغلبي 198 . 


6 رياض النفوس » مخطوط باريس » 83 و . [ طبعة بروت ‏ 267/2 ] . 

7 البكري » 45 . 

8 نفس الصدر . 

9 الصدر الذکور . 

0) الإدريسى » 125 . 

1) نفس المصدر . 

2) نفس المصدر . 

3) نفس الصدر . العهد الحفصي . 307/1 [ طبعة بيروت ۰ 338/1 ] : قصر الثارة » زبيس » نقائش » 1/ رقم 47 » 
وقد حدّد موقع رباط امنارفي بلدة بوفيشة الحالية . 

4) الإدريسي , 125 ۰ مقديش ۰ 132/1 [ طبعة بيروت » 136/1 ] » الخلاصة , الخريطة ص 77 . 

5 الإدريسي » نفس الصدر . الخلاصة : على بعد 5 كم جنوي بوفيشة في الساحل . 

6 ) الإدريسى » نفس المصدر . 

7) رياض النفوس » مخطوط باريس » 94 ط » [ طبعة یروت » 400/2 ] . 

8) البكري : 84 , 
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« 


سوسة , 


لقد كانت سوست(۳9 في العصر الصنباجي قاعدة إقليم السّاحل . وكانت تسمى في القديم 
حضرموت . وهي ميناء ومدينة تجاريّة وصناعيّة » يحيط بها البحر ويطوقها سور مبني ) بالحجارة 
النحونة وله ثمانية أبواب . ففي شرفي دار الماع ٠10‏ يفتح باب الیناء الكبير › وأمام النانين 
الغربیّن » لا تزال موجودة اطلال ملعب » یرجم تاریخه ال إلى العصور القديمة ٠.‏ وتمتدٌ مقيرة المدينة 
غربي الباب القبلي العروف باسم باب القبروان . وتشرف قبة ة جامع سوسة ة التي يرفع فيها الاذان 
على أبواب الییحر(0:۵ . ولا شك أن باب القبلة كان موجوداً في الناحية الحنوبية الشرقية(012 . 


وف وسط الدينة يوجد داخل السّور محرس الرباط العروف برباط سوسة الذي ما زال قائم 

الذات | لى اليوم 2 , وفي الزاوية الجنوبيّة الغربيّة التي هي أعلى زاوية من زوايا السور, ترتفع 

منارة الیناء العروفة باسم و منار حلفت الفتی » . وف سفح الربوة الي أقيمت على منحدرها 

الدينة ۰ تفع القصبة في الجهة الشمالية » غير بعيد عن دار الصناعة التي تشرف علي پا . وأشار 

البكري أيضاً إلى وجرد الفنطاس (؟) ۰ وهو مبنى قديم يقع خارج السورء ویثل ال منظر 
تشاهده الراکب عند وصوها إلى الميناء . 


وقد كانت سوسة ة الممنية باحجارة المنحوتة تضم مسجداً اا وحمامات عمومية ة وفنادق وعدّة 
أسواق تزخر بالبضائع والسلع › حيث مجد الرء أحسن ما ف العام بن الوم وشتی أنواع 


9 اليعقري » 348 , ابن حوقل , 73-72/1 » البكري » 36-34 » المقدسي » 17-16 الاستبصار, الترجمة » 
17-6 الإدريسي ؛ 5 البغدادي. 175-173/5 » رحلة التجاني , 25 ؛ الحلل , ۰129/1 إدريس » مملة 
الدراسات الإسلامية» 1936 ۰ 103 ۰ المهد الحفصي » 308-307/1 [الترجمة العربية » 339/338/1] . 

0) من الجدير بالتذكير أن دار الصناعة بسوسة قد آنششت للتخفیف عن ترسانات الهدية . 

1) رياض النفوس مخطوط باريس » 95 و . [ طبعة یروت » 403/2 ] : «أبواب البحر» » إن استعبال الجمع يدل على 
وجود ثلاثة أبواب عل الاقل في سوسة تحمل اسم « باب البحر ) . الهم إل إذا كانت هذه التسمية تعني ثلاثة أبواب 
مفضية إلى البحر > إلا أن کل واحد منها حمل اس اس » وقد أطلق على أحد هل الابواب , أي باب الميناء مثلا » اسم 
باب البحر . وقد فيل إن سوسة محاطة بالبحر من ثلاث جهات ( الشمال والجنوب والشرق ) . 

2) نفس المصدر » 78 ط . 

3 انظر حول هذا الرباط » جورج مارمي ‏ ان العياري » 32 وليزين ؛ رباط سوسة . . . » تونس 1956 » وتقدیم هذا 
الکتاب من طرف جورج مارسي في مملة « کراسات نونس » 1956 ۰ 127- -135 . 

4) حسب البكري » وفي البلدان : عرس القصب ( وهذا خطا لا شك فيه ) . 
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الفواكه » وک ذلك بأسعار زهيدة . وقد كان السافرون يتوافدون على المدينة من كل حدب 
وصوب . 

وکانت صناعة النسیج الزاهرة إلى أبعد حدٌ تشفل بسوسة دا کر من ی 
ا له . رتم فيها أيضاً تجهيز 
أقمشة القيروان الرفيعة . وكانت تصدذر إلى الشرق والغرب أنسجة 'سوسة الفريدة من 52 
وَالناضغة البياض » وأقمشتها المتازة ولا سيا منبا الوصلي الذي العائم ویباع بمائة 
دينار فا فوق۳۳ . وحسب البكري » كانت حباية « ساحل القيروان » ( أي سوسة والمهدية 
وصفاقس وتونس ) تدر على الدولة 80.000 مثقال ( أو دینار ) » بقطع النظر عن رسوم الدخول 
والخروج التي لا ترجع إلى بيت امال" . وقبل ذلك أشار ابن حوقل إلى خصوية تلك النطقة 
التي يقوم بإحيائها مزارعون نزهاء وأذكياء . وقد كان أهل سوسة بملكون عدَّة ضيعات توفر لهم 
مداخيل طائلة ويدفعون للأسير مبالغ ذات بال . 

وكانت العداوة بين أهل القيروان وأهل سوسة مضرب الأمثال . وقد فسّرها ابن شرف 
بالأسباب التالية : « كان أهل سوسة في الأصل عبيداً لأهل القيروان . وذلك أنه لما انتتحت 
إفريقية اشتدّت إغارة الروم على مدن البحر » فابتنيت القصور على السواحل » كقصور سوسة 
وغيرها , وجمل بها من عبيد أهل القيروان ومن انتدب معهم قوم للرباط » فكثروا هناك واستقلُوا 
بمدينتهم . فمجرد دعوى حملت عليها العداوة والعدوى . والواجب أن لا يُقبّل كلام قرويّ » على 
سوسي » والعکس بالعكس 22176 . وهذه العداوة التوارئة نعطي أهنية بالغة للمادبة التي أقيمت 
بمناسبة ۱ اصطلاح أهل القبروان وأهل سوسة »۳۹ , قبیل القطيعة مع القاهرة . 

ويبدو آن فبة امل ( أو قبة الرملة ) كانت تتمثل في الاصل في جناح خاض لام إبراهيم 
ابن الأغلب 7" » ثم دفن بها فا بعد بعض الشهداء(020 . ويمكن المقابلة بين َة الرمل هذه 


5) حسب الاستبصار , 

6) البكري ؛ 36 . 

7) رحلة التجاني » 23 . 

8) انظر البيان » 279/1 . 

9) رياض التفوس » حطوط باريس 54 و 76 ظ . [ طبعة بیروت 487/1 -231-201/2 ] . وني صفحة 98 و . ( حطوط 
باريس ) [ وصفحة 446/2 ( طبعة پزروت ) ] : قب الرمل التي لا تبعد كثيراً عن قصر اللستر ‏ 

0) نفس المصدر » مخطوط باريس » 79 ظ . [ طبعة ببروت 231/2 ] وصفحة 76 ط . ( غطوط باريس ) [ وصفحة 207/2 
( طبعة بيروت ) ] : « ودفن الأربسي بسوسة عند قبّة الرمل ) . 
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وبين رملة سوسة [ التي أشارت إليها بعض الصادر ۹2۷ . وقد قام الأمير المذكور بتوسيع جامع 
سوسة الذي أضاف إليه ثلائة سقوف من جهة القبلة وبنى مصل(2ه . ولعل الجامع قد ضاق 
بالصلين إثر نوافد اللاجتین الفازین من الغزاة الهلاليّين » فأذن الأمير ببناء بعض القباب ذات 
الزوايا البارزة وعمودين ملتصقین بحافتي الحراب(023 . 

ولا ندري ما الغاية من وجود القبة التابعة لقهوة القبة الواقعة في الوفت الحاضر في جج بين 
القهاوي بسوسة . وقد رأينا من المفيد الاشارة إليها لأا تشبه إلى حدٌ ما قب بني خراسان الموجودة 
ف مدينة تونس ۳ . 

ونشير أيضاً إلى المعالم التالية التي كانت موجودة في ذلك العصر بسوسة » وهي دار 
العامل ٠‏ وسوق الغزل02۹ والاجل(027 ودار ار والقنطرة029 التابعة للمسجد الواقع 
بالشواري في سوق الفخامین . وقصر حبشي الذي كان في السابق تابعاً لأبي إسحاق بن حبشي بن 
عمر الأغلبي 30 واللعب القديم ( المشار إليه آنفاً )1 ۰ وحمام ابن الزمزد2 . 

وقد نکررت في الصادر الإشارة إلى دمنة سوسة2337 » وهي عبارة عن مستشفى مخصص 
للجذماء » يبدر أنه كان موجوداً بين سوسة والقبروان » ربا خلف مصلل سوسة . وكان حي 


1) نفس المصدر » 54 و . [ طبعة بیروت ۰ 486/1 ] , 
2) نفس المصدر » 80 و . [ طبعة یروت ۰ 241/2 ] . 
3) جورج مارسي ؛ الفنْ المعملري , ۰72 زبيس » القبة الاغليية بالجامع الكبير بسوسة ؛ تحية جورج مارسي » 
193-2 . 
4 جورحمارسي المرجع لذکور: » 76. 
5) رياض التفوس ‏ مطرط باريس » 83 ط . [ طبعة بیروت » 275/2 ] . 
6) فتوى الازري » العیار » ۰173/10 البرزلي ؛ الختصر › 142 ظ . 
7 ریاض النفوس ۰ محطوط باريس 79 ظ . [ طبعة بیروت » 230/2 ] . 
8) نفس الصدر » 78 و . [ طبعة ببروت ۰ 223/2 ] . 
9 نفس الصدر » 54 و . [ طبعة ببروت ‏ 488/1 ] . 
0) نفس المصدر . 71 و . [ طبعة بيروث ۰ 135/2 ] . 
1) نفس الصدر . 95 ظ . [ طبعة بروت » 402/2 ] . 
2 وأشار البرزلي (3/ و ظ ) إلى «أهل الرسی » , نقلاعن احکام السوق ليحيى بن عمر (ت . 289 ه/902م ) . 
وقد سبق أن أشرنا إلى ماجل أبي الزمرّد بالقيروان . 
3) رياض النفوس » مخطوط باريس 54 ظ , 60 ط , 71و 79 ظ » 84 ظ ‏ [ طبعة بيروت » 9/2 » 231 ۰ 275 ] - 
معا الإيمان » 116-69/2 . وأشار البكري . 45 إلى وجود وادي الدمنة بين قصر الزيت وفندق رنحان . 
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الجلماء يعرف بهذا الاسم المعير , أي « حارة المرضى » . وقد أشارت بعض المصادر إلى شخص 
كان يتردّد على دمنة سوسة ویر من سوق الخيّاطين ( أو الحناطين  )‏ في وقت عمارته 0304 . 
وكان لدمنة سوسة مسجدان » هما مسجد دمنة سوسة ( أو مسجد الدمنة ) وبه مصلل من 
جهة القبلة » ومسجد الخضر . يمكننا أن نتساءل هل لا يتعلق الأمر بمسجد السّبت ومسجد 
الخميس التابعين لدمنة القيروان امغايرة لدمنة ۱ ولعل الاسم الأخير قد أطلقه عليها أهل 
القروان الذين كانوا يتردّدون عليها مراراً وتكراراً . ولعل موقع هذه الدمنة المخصّصة للجذماء 
كان أقرب إلى سوسة منه إلى القيروان . 


الساحل : 

لقد أشارت الصادر إلى القری التالية الواقعة جنوبي سوسة في انهاه الحم » وهي فرية 
الریدین ( وتعرف اليوم بالمردين 135( والوردانین ۹۳۹ وقصر الکنائس ( وتعرف البوم 
بالكنايس )0371 والبرجين!138) ومنزل کامل 139 وتٌاجر(*۲۳ » وهي مدينة هامّة بها جامع وأسواق, 
وفنادق وحمام عموبي وحوض ( غدير ماء) 2 وحاطة بالزیاتین وأشجار افروب ۰ وباجة 
الزيث0417 وزینة140) ۱ 


ولا ندري هل كان يوجد قبل زحفة بني هلال تجمع سكني في موقع الحم ( تيزدروس في 


4) إن قل الدقّة في ضبط حركات المخطوط لا تسمح لنا باختيار إحدى القراءتين . [ اما ناشر طبعة بيروت » 275/2 » فقد 
اختار قراءة : الخياطين ] . 

5) رياض النفوس » حطوط باريس , 94 ظ . [ طبعة بيروت » 400/2 ] : المريدين . 

6) خلاصة تاريخ تونس » الخريطة > ص 77 » العهد الحفصي , 309/1[ الترجمة العربية » 340/1 ] , 

7 معا الإيمان ‏ ۰271/3 الخلاصة . الخريطة ص 77 , العهد الحفصي . 309/1 [ التزجمة العربية » 340/1] وفي 
البيان , 166/1 ۰ ينبغي » حسبا بيدو » تعويض « الباس » بالکنائس ‏ إذ أن الامر يتعلق بقرية من قرى الساحل . 

8) وإليها ينسب عالان من علماء الزيتونة ( الرجيني ) » 385-380 ه/995-990م . زبيس » نقائش » 1/رقم 6 » ص 
33. 

9) البكري , 29 . 

0) نفس الصدر » القدسي » 6667 الاستبصار » الترجمة » 16 : تمجرت في منتصف الطريق الرابطة بين الهدية 
والقیروان على بعد مرحلتین من المديتين » وهي تقع بين منزل کامل وفصور الساف . 

1) البلدان ‏ 27/2 ۰ سولينياك » الرجع المذكور , 340-339 . 

72) البلدان » 375/4 - الخاصة » الخريطة ص 77 . 
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العصر القديم )2*9 . ولكنّ التجاني قد أكد آن قوماً من البربر كانوا قبل هذا ساكنين بقصر ملية 
من أرض زوارة »ثم استقزوا » بعدما أجلاهم الغزاة » في مكان غير بعيد من الحم » حيث كانت 
توجد في عصره قرية عامرة . وأشار نفس الولف إلى « نزولد بمنزلة بين زرمدين وجمال » أي في قلب 
منطقة الساحل » حيث شاهد « من ن اليمين والشمال قصوراً متفرقة وقرى كثيرة قد أخلتها العرب 
وأجلت ناسها )0*9 . وحسب البكري 249 . كان الجم يشل اد بالنسبة إلى سوق سین 
وهي منطقة كانت توجد بها قرية یسکنبا قوم يعرفول باسم أرزلس (؟) أو أزرلس (؟) » وا جامع 
وحمام وأسواق . وعل بعد اثني عشر كلم جنوب شرقي الحمٌ تقع قرية ره في الكان الذي تحتله في 


)146( 


القديم بلدة براروس 
وني فصل الشتاء كانت السفن تحتمي بمرسى شقانص 047 ( ضاحية صقانس ال حالية القريبة 

من امنستير) . ويقع هذا الرسی على بعد حوالي ثمانية أميال جنوي سوسة » وكان يشرف عليه 

« حرس رباط » عظيم يطابق قصر الطوب(48 ؛ حسب الاحتمال . کا أثنا نعرف راطا آخر يقع 
بالقرب من سومية » اسمه قصر طارق(9* . ويوجد شرقي سوسة قصر سهل المعروف بالقصر 
الجديدا*2 والواقع قبالة قصر الطوب . وبعد قصر ابن الجعد!”2 ( قرية أبن جعد في الوقت 


3) رحلة التجاني » 59-57 » الحلل » 131/1 العهد الحفصي , 310/1 [ الترجمة العربية » 341/1] . 
44 التجاني » المصدر المأكور , 56-55 . 
5 البكري ؛ 21-20 . 
46) ورد في رسم وقف برجم تاريخه إلى القرن الحادي عشر ميلادي » اسم الحبس : وهو عبد الله بن يوسف الرفي » (-0 
»)jets Kairouanais‏ 210/1 ۰ هاش 11 . 
7) ابن حوقل ۰ 73/1 » البكري » 84 : مرمى خفانص » الإدريسي » 126 : شقانس » معالم الإيمان , 270/3 ۰ 282 » 
العهد الحفمي ١‏ > 308/1 , [ الترجمة العريية » 341/1 ] . 
8 رياض اللفوس , محطوط باريس » 47 وء 49 و؛ 60 ظ » 61 وء 62 و» 70 طء 78 وء [ طبعة بيروت » 
411-1 13-12-10/2 . 27-14« معالم الإيمان » 75/2 ۰ البيان ‏ 171/1 الخلاصة › الخريطة ص 77 . 
9) رياض النفوس » مخطوط باريس » 94 ظ » 95 و » [ طبعة بيروت » 401-400/2 ] » المنتخب » 54 ۰ هامش 2 . 
0) ریاض النفوس , محطوط باريس » 79 ظ ۰ 82 ظ ‏ [ طبعة بيروت , 234-136/2 ] . دائرة المعارف الإسلامية , 
5 297 , معا الإيمان » 130/2 . 
1 رياض النفوس ۰ طوط باريس » 46 و» 49 و» 99 ظ » [ طبعة بيروت » 446-411-410/1 ] , معام الإيمان , 
108-7 › 3 الادريسي » 6 المعيار » 183/1 العهد الحفصي , 308/1 [ الترجمة العربية > 341/1 ] . 
وكثيرا ما نجد في المصادر قصر أبي الجعد . 
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الحاضر ) » نجد على بعد أربعة أميال من شقانص » قصور المنستير » وغير بعيد عنها قنطرة(9*) . 


منسثتير : 


كانك متيف 59 ( أو المنستير » روسبینا في القدیم ) ) الشهورة بالتعلد » تتركب اساسا من 
لائة رباطات على أفل تقد 059 , رز بقصور النستر . . ثم شید بعض المساكن زافلت 
بعض الأراضي الحبسة على الرابطین با منطقة » المعروفة بِالقَرْطين159) . وقد أطلق على أقدم جزه 
من المساكن اسم الزريبة » وكان في عصر الإمام المازري (ت. 536 ه/ 1156م ) » ٠‏ محاطاً هو 
والقصور الثلائة بسور058 . 
وقد احترم بنو هلال البساتين والحدائق التي كانت تزود المهدية بخيراتها » وم يمسوا التعبدین 
با أذنى277 . وكان القرطین یت إلى مسافة تبعد ثلاثة أميال عن النست(9*) . وكانت تقام ببذه 
ا مدينة سوق عمومية كبيرة بملاسبة موسم عاشوراء””. وقد لاحظ البكري وجود طواحین فارسية» 
وأشار إلى تصدير اللح الذي كانت تنتجه ملاحة فسيحة عن طريق البحر . 
وما زال رباط المنستير الكبير ومسجدها الجامم 060 قائمي الات إلى الآن . وكانت 


2 المعيار » 2/2 . 

3) البكري » 36 » ابن حوقل » ۰73/1 الإدريسي » 109-108 - البلدان » 176-175/8- القدمي » ۰5-4 دائرة 
العارف الإسلامية » 627/3 ( جورج مارمي ) - العهد الحفصي , 308/1 [ الترجة العربية 341/1 ] » مقديش › 
33-1 [ طبعة بيروت » 137/1 ] . 

54) مصدر واحد » البلدان » ۰175/8 تحدث عن خسة قصور محاطة بسور » أما البكري » 36 » فقد أنبى حديثئه عن 
المنستير ائلا : نوجد قرب المديئة خمسة حارس مبنية أحسن البناء يقيم بها ا عدون . 

5) محلوف » شجرة النور الركيّة , 193/2 . 

6) حسب المرجع السابق (194-192/2) الذي يشير إلى وجود آثار ذلك السور في الجهة الشرقية . 

7) الإدريسى » 108 » لوف , 193/2 . 

8 حسب غلوف» 193/2 ؛ ففي عصره اندثرت المنازل ‏ ولکن المسجد بقي قائم الذات . 

9) حسب البكري . 

0 جورج مارسي ؛ القن المعماري , ۰13/2 ۰46 47 , 50 . ليزين : رباط سوسة ؛ متبوع بتعليقات حول رباط 
المستير » تونس » 1956 » ص 35 وما بعدها . تقديم الکتاب من طرف جررج مارسي في مجلة كراسات ونس » 
6 ,» 135-127 » البكري ؛ 36 . 

1) جورج مارسي » المرجع الذکور . 77-16 ۰ البكري » 36 البلدان » 175/8 . 


52 الدولة الصتهاجية : الحياة العامة 


توجد جنوي الرباط و قباب الرباط » الي هي عبارة عن بناءات عالية مشيدة وسط صحن فسيح » 
على أحسن ما يرام » كانت تترذد عليها المتعيدات(162) . وهناك بناءات أخرى قريبة من مسجد 
السيدة يرجع عهدها إلى القرن الحادي عشر ميلاديی(168) 3 کا كان دا رباط آخر/ يبق له أثر 
الان ‏ يعرف بقصر السيدة . وقد أقيمت في مكانه دور قديمة ومسجد ( صنهاجي؟ ) يحمل اسم 
الول الدفون فيه » وهو سيدي عامر ومسجد آخر اسمه مسجد الدر06 . 

۳ رباط الستر الثالث » فيقال إنه کان مدا 3 موقم زاوية سيدي ذويب الحالية التي 
تضم مسجدا ( رما برجم ميل إل اقل ابقر لس چي) . وربا كان موجوداًبین الرباطین 
الاخرین دهليز نحت الارض ب يسمى الداموس 0633 . وغير بعید عن قصر الستبر ر اي الرباط 
الكبير على الارجح ) , نقع في ة الرما ٠65‏ 8 ولا ندري أين كان موفع سوق الخسارة(167) وبلدة 
كانش 269 , القريبتين من المنستير . كا أشارت بعض الصادر إلى قصر درد ( أو داود ) الواقع 
بالقرب من تلك الحهة!049 , 

ومن الجدير بالتذكير أن قبور موق أهل اللهدية كانت بللستیر » وأن ملوك بني زيري 
الأخيرين كانوا بدفنون في بادىء الأمر في قصورهم بالمهدية 3 ثم تنقل رفاتهم 2 بعد انقضاء عام 2 
إلى مسجد السيّدة بالملستير ( أو مسجد قصر السيدة )»۰ أي ۰ حسب الاحتال » الامرة ام ملال 
عمة العز بن بادیس(۳* . وني هذا المسجد الذي ما زال قائم الذات إلى الآن ویعرف بمسجد 
السيّدة » ل يعار الا على قبريّة أحد أحفاد المعزّ وهو مرف بن تيم" » ( مؤرّخة في سنة 


2) البكري والبلدان . 
3) جورج مارمي » كراسات تونس , ۰1956 132 . 
4) لوف » 199-192/2 ۰ وقد تجاسر المؤلف على اعتبار اسم هذا المسجد تحریفا مسجد المع . 
5) نفس الرجع ۰ 192/2 . 
6) رباض النفوس » مخطوط باريس » 98 و . [ طبعة بيروت » 487/1 ] . 
7) نفس الصدر , 95 ظ , [ طبعة یروت » 15/2 : قصر تبصأ ] . 
8) إدريس . حولیات معهد الاراسات الشرفية » 1954 , 132 هامش 23 . 
9) ریاض النفوس , مطوط باريس » 81 ظ » 97 و [ طبعة بيروت 252/2 ] : فصر دوید , الدارك 177/3-2 وه 
[ طبعة بيروت ۰ 370/3 ] . 
0 ) الإدريسي ۰ 109-108 ۰ جورج مارسي . الرجم السابق » ۰77 لوف , 192/2 ۰ 199-198 . ويليام مارسي 
وعبد الرحمان قيقة » نصوص تکرونة » باريس 1924 » 223 ۰ هامش 33 - ابن خلکان , 241/2 . المؤنس . 93 . 
1) حسب بحث قدمه حس حستي عبد الوهاب » زبیس » نقالش ۰ 36/2 . 
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5 ه/ 1111 م( . وقد أشار البكري إلى وجود مرسی قصر القوریتین ( أي مرسی قصر جزيرتي 
قورية ) » ملاحظا أن هاتين الحزيرتين الكبيرتين مفصولتان ‏ الواحدة عن الأخرى ٠‏ بواسطة قناة 
صالحة للملاحة072 , 


وفي الطريق الرابطة بين المنستير والمهدية نجد على التوالي فرية تحمل اسم القاضي الأغلبي 
عيسى بن مسكين [ مسجد عيسى في الوقت الحاضر ]0730 ۰ ثم بلدة - خنيس *17) وقصر لطة ( لمطة 
في الوفت الحاضر ولبتیس مينور في القديم )77 , وهي قرية تنتج نوها من الملم امعد للتصدیر 
ومكنة ( المكنين في الوقت الحاضر )۰۳۹ وتبصة ( أو الدياس » تبسوس في القديم )۹77 » 
واخیرا افق 078 , 


لقد أعادت غزوة بني هلال إلى الهدیة(79 ازدهارها الذي فقدته منذ تأسيس المنصورية . 
وقد اعتبر القدمي الدينة التي بناها عبید الله المهدي في طرف شبه جزيرة جمة ١ ٠‏ مستودع القيروان 


2 ) البكري » 84 . 

3 الخلاصة » الخريطة ص ۰77 مقديش » 109-108/2 » 137 [ طبعة بيروت » 343/1 » 246/2 » 306] : قرية 

4 الخلاصة » الخريطة » ص 77 . 

5 البكري » 84 » الإدريسي » 126 العهد الحفصي » 308/1[ الترجمة العربية » 341/1 ] . 

6 المدارك » 248/3-2 ظ » وحسب حسن حسني عبد الوهاب » مكنين = مكتين . 

7ح . ح . عبد الوهاب » تحية ويليام مارسي » 15-14 وني كناب الشمائحي » 261 : قفصة الساحل شرفي القبروان › 
ينبغي » حسب الاحتمال » تعويض « قفصة » « بتبصة » كا جاء في رياض النفوس , مخطوط باريس , 60 ظ ‏ [ طبعة 
بيروت » 15/2] . 

8 البكري » 29 ( قراءة خاطئة ) , البلدان » 219/8 . 

9) الاصطخري » 38 ۰ ابن حوقل » ۰71/1 القدسي » ۰17-16 البكري » ۰31-29 الإدريسي » 109-108 : 
التجاني » 121-120 ا لحلل , 234-232/1 , 280235 البلدان , 208-205/8 » فورنال » 124-123/2 » 
ابن اد , 11-9 ۰ الاستبصار » الترجمة » 14 ۰ الراکشی » الترجمة , 196 ۰ دائرة المعارف الإسلامية , 128-127/3 
( جورج مارسي ) » حسن إبراهيم حس مب اله » ۰208-204 مقديش ۰ 32/1 [ طبعة بيروت » 138/1 ] العهد 
الحفصي » 1 [ الترحمة العربية » 1/ 34 ] . زبيس » المهدية وصبرة المنصورية . . . الجلة الأسيوية > 1956 ۽ 
93-9 . 
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ومتجر صفلية ومصر ۲۳۹6 . وقد بنى مومس الهدية أكبر قسم من الدينة في المكان الذي ردمه من 
البحرء وكان اتساعها من الشمال إلى الجنوب قدر رمية سهم . ويوجد هناك جامع بديع يحتوي 
على سبع مساكب » وقصر عُبَيْد الله الذي یفتح على اممهة الغربية » وبإزائه في الجانب الآخر من 
ساحة فسيحة اسمها « بين القصرين » ۰ يوجد قصر أبي القاسم الذي یفتح على الجهة الشرقية . 
ودار الحاسیات(08 , 

کا نم نشیید سور متين مجهز بستة عشر برجا . يستطيع أن يركض فوقه غدد کبیرمن اخیول 
ف وفت واحد » وهو محاذ لساحل البحر يحجز الضیق . وقد أشار الإدريسى إلى وجود مقلم: 
جدار من جهة الب يشتمل على علد من الأبراج يفوق عدد براج لور الركيي - » وحیط به خنلق 
تتجمم فيه مياه الأمطار . وكان يتحكم في مدخل المديئة بابان حديديان کبیران ٩۶‏ , بقع الأول 
على الارجح من جهة اليرٌ والثاني قبالة البحر(©08 . 


وكان مرسى المدينة *0‏ وهو ميناء فينيقي قديم ‏ الحفور في الحجر الصلد  ٠‏ يستطيعٍ أن 
بسع زهاء الثلاثين سفيئة » وهو متصل بالبحر بواسطة مر يبلغ عرضه حوالي خمسة عشر متا 
رتتحگم في مدخله سلسلة ممدودة بين برجن تربط بينها قبة ذات طابقين . . ونفم شرفي فصر 
عبید الله في (حدی التجویفات الوجودة ف طرف شبه ار دار الصناعة التي نسع أكثر من 
مائتي سفينة » حسب البكري . ون الاعندة والمؤونة في روان مقن فسیحین وطويلَينُ . ومن 
فرط ما كانت هذه الترسانة محصّئة بسور الدينة ,فان أية سفيئة محملة بالقاتلين تستطيع الوصول 
إليها . دون أن يقدر أي كان على منعها من ذلك من الر0*9 , 


0) المقدسي . 17-16 . ستوريا ٠ 360/2 ٠‏ هامش 1 حول جمة . العهد الحفصي > 408/2 المامش 1 [ الترحمة العربية 
2 الامش 143 ] ۰ البيان , 169/1 : جزيرة جه » رياض اللفوس » غطوط باريس , 60 ظ ۰ [ طبعة پروت » 
1 ] . 

1) انظر حول هذه المعالم » جورج مارمي . لفن العياري , ۰70-69 79-78 . زبيس » الرجع السابق ۰ 81 . 

2) انطر حول هذا السور, جورج مارسي 5 ا مرجع اللاکور 91-89 . 

183 لجل يت قالم اب الروك ابر اياضم تیه لک . زبيس ؛ المرجع السابق » 91-89 . 

184( جورج زج مارسي 3 الرجم السابق » 92-91 , 

85 حسب حمن رام حسن لژ دين ل 183 ) تقل هن الجالس ارت يمن كات ی 
عهد العز وقبل تحوله إلى مصر » مجهزة بترسانتین ( ذازا صناعة ) لم تكفيا لنلبية حلجات الأسطول . وقد ابتهج الخليفة 
باكتشاف سبعة مواجل قديمة نحت الأرض في دار الصناعة بسوسة » كانت توفر الماء بواسطة حوض يكفي لتزرید السكان 
والسفن . فقام بترمبم تلك المنشأة المأثية وبنى مسجداً على عين المكان . 
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وی عصر الادرسي كانت المهدية التي ۸ تكن بها بساتين تجلب مؤونتها من الناطق 
الجاورة لما » ولا سي من قصور المنستير . وكانت تتزود بالماء بواسطة 360 ماجلا ‏ عن طريق 
الأنبوب الذي ننه غيل الله . وفي ضواحي میانش 180 كان الماء يتصاعد من الآبار بواسطة 
الدواليب » ثم يمر من خرّان ويجري في أقداس وقناة إلى أن ينتهي إلى حوض قرب الجامع » ومن 
هناك بقل إلى القصر با 

وقد ألح الإدريسي على مال مساكن المهدية وأناقة أهلها . ويبدو أن أكابر القوم من بني 
زيري القیمین بللنصوريّة انوا يقضون فصل الصيف في عاصمة بني عبید السابقة . 

وکانت الهدية تصنع وتصدّر الانسجة الجميلة البالغة امخودة(۳ . 

وبعد غزوة بني هلال ؛ وقبل ذلك بلا شك » كان أهل المهدية ينقلون موتاهم بواسطة 
الراکب إلى المنستير لیدفنوهم هناك . وقد لاحظ الادريسي أنَّ الهدية كانت خالية من المقابر . 

وأشار مالكي مین إلى وجود دار البحر بالهدية في عهد بني عبيد » فقال : « إن الذين 
ماتوا في دار البحر أربعة آلاف رجل في العذاب » . ویفهم من هذا النص ان بني عبيد قد اتنخذوا 
داز الیعض سجن للمهدية . ولعل الأمر يتعلّق بتسمية أخرى لدار الصناعة . 

وجاء في بعض المصادر أن جنّة أي يزيد قد صَلِبت في جر الخابية ۳۳ . وكان يوجد بالمهدية 
مسجد السبت2950 . ويبدو أن اسم «رحبة القمح ) » كان يُطلّق على سوق الحبوب0929© . وقد 
بقيت قبّة السّلام التي أشارت إليها الصادر عند ارتقاء المع بن باديس إلى العرش » قائمة الذات 

حتى القرن التاسع عشر . وكانت هذه البناية الصغيرة المعروفة وقتئذ برج العريف » موجودة في 
السول غل بعد فرسخ غري له 


6 البكري » 29 ۰ البلدان » 219/8 » ویقع هنشير انش الحالي على بعد 6 کم جنوب غربي غربي المهدية . وتوجد آثار حوض 
حزن وتوزيع الماء التي عار عليها بلاسيت (4اع1160 .1) في سلة 1935 م في نفس موقع خزان سيدي مسعود الحالي » 
على بعد 6 كم شال غر المهدية » سولينياك , المنشآت الاثية » 262-259 . 

57) الإدريسي , 108 » البلدان » 207-205/8 . 

8) رياض التفوس » حطوط باريس 79 و- 90 و . [ طبعة بیروت 227/2 ۰ 345/2] . 

9) حسب كتاب النبلة الحتاجة في أخبار ملوك صنباجة » ۽ للقاضي أبي عبد الله محمد بن علي بن ماد . 

0 حسب ابن خلّكان » 240/2 نقلا عن ابن شدّاد . 

1) في ذي الحجة 432 ه/ أوت 1041 م ؛ تلقی ابن خبر( الفهرست » 39-38/1) کاب من فم أبي حفص عمر بن خسن 
الفریء العروف باسم ابن النفومي بالمهدية في مسجده برحبة القمح . 

2) جورج مارسي » ان المعماري , 89-87 . 
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وقد أفسد بنو هلال البساتين والأجنة التابعة لضاحية الحمى الواقعة غربي الدینة۳۹* . 
وحسب البكري 6 كان جنود إفريقيّة من أعراب وبربر يقيمون في ربص الحمى . ومن المحتمل أن 
يكون موقع الميدان ( ميدان سباق الخبل ۸ والمصل 095 موجوداً بين المهديّة وزويلة . وكان 
يطلق عل الفضاء الواقع بين المدينتين اسم الرملة 1 ومقداره أشفٌ من رمية سهم 1 , 


زويلة: 

كانت مدينة زويلة”*0 تمد على طول حوالي ميل . وكانت دورها مبنيّة بالحجارة مثل دور 
لمهديّة » وأسواقها وبناءاتها على غاية من الجمال » وشوارعها عريضة . ولا استقر عبید الله 
بالمهديّة » خصضص هذه الضاحية للإقامة العامّة والسّوقة ( أرباب الدكاكين ) . وكان هؤلاء 
يقضون النبار بالمهديّة حيث كانت توجد دكاكينهم وبمتلكاتهم » ويرجعون في المساء إلى بيوتهم 
بزويلة . ويقال : إن الأمير الذکور قد صرّح بأنه لم يعد خشی من جانبهم أي مكروه 2 بفضل هذا 
الإجراء . والوانع أن هذا الربض ما لبث أن تحول إلى مدينة حقيقية كانت مثابة التكملة 
للمهدية, إلى درجة أن النصوص قد أصبحث تتحدّث ف غالب الأحيان عن المهديتين 9۵ , وقد 
بنى المعرُ بن باديس سور زويلة في سنة 444 ه/ 1053-1052 ۾( , 


3) الإدريسي » 109 , التخب » 103-102 : بيت شعر من نظم ابن عُرََْة (ن . 659 ه/1260م ) ؛ التجاني » 
4, الحلل » 235/1 حمى زويلة . 

4) الفري » طبعة القاهرة » 1949 , 299-289/4 : شعر أمية بن أبي الصلت رت . 529 ه/1135م ) حول السهام 
التي رماها الحسن في الميدان . 

5) ديوان ابن حمديس , رقم 36 ص 53-49 . 

6 الإدريسي » 109 » رياض النفوس » مخطوط باريس » 73 ظ > 74 ظ » [ طبعة بروت » 174-166/2 ] : صلب 
متعبّدان برملة المهدية قرب المصلى . 

7) البلدان , 416/4 . 

8) انظر مثلا : ديوان ابن هديس » رقم 36 ص 53-49 , التجاني » 331 » 341 » 377 ۰ الحلل » 235-234/1 . وقال 
الإدريسي » 109 , إن المهدية في عصره كانت تتألّف من مديتتين : مديئة المهدية ومدينة زويلة . وحول حارة زويلة وباب 
زويلة في الفاهرة » انظر » النجوم » 37/4 , والخطط » في علَة مواضع ال ٠‏ الراكشي » طبعة ۰1847 
55 ۰ وقرأ المقريزي ویاقوت زوبلّة ( بفتح الزاي مثل سفينة ) ولي القاموس رُويْلة ( , بضم الزاي + مثل جهينة ) . وأكد 
المؤلّف الأول أن زويلة اسم امراة | ۱ 

9 وقد فكر الخليفة الفاطمي المعرّ ني ذلك قُبَيْل تحوله إلى مصر » سيرة جوذر » 184-112 . 
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وقد أشار الإدريسي إلى حسن هندام تجار زويلة الأثرياء الذين كانوا يرتدون ملابس بيضاء 
ونوه بانساع معارفهم التجارية واستقامتهم في أعاللهم . وحسب نفس المؤلف كانت توجد في 
ضواحي زويلة عدَّة فری وحطات وقصور ‏ بتعاطی سکانا الزراعة ( القمح والشعیر والزياتين ) 
وتربية الماشية ( الغنم والبقر) . وكانت تلك المنطقة تنتج أحسن أنواع الزيت بإفريقية وتتولی 
تصديرها إلى الشرق . وأكد البكري أن المهديّة كانت تشتمل على عدد كبير من الأرباض » مثل 
ربض زويلة وربض الحمى الشار لیا آنفاً > وقصر أي سعید وبقّة ؤقاساس 20 والغيطنة (؟) 
وربض تفص( . 


وبعد استیلاء النرمان على صقليّة , وفد على المهديّة وعل غرها من الدن والقری الساحلية 
جمع غفير من المهاجرين02© . 


الشريط الساحلي من الهدية إلى صفاقس : 


نجد جنوي المهدية على التوالي قصر قراصنة0© والليانة (أولليانة )99 وسلقطة ( سولكتوم 
في القديم )2050 وقصر العالية09© , 


0) المعيار , 429-428/9 , لعلها طساس . 

1 ليل إلى قراءة : ربض تبصة » وحسب التجاني » 325 والحلل , 236-235/1 , كان سوق الاحد موجوداً بين الهدية 
ومعسكر أي يزيد الذي كان بموضع يعرف بخربة جميل » على أميال قريبة من المهدية » في سهل ترنوط » انظر » البكري + 
31 . وكان فصر مسوار (؟ ) فريياً من المهدية » معام الإيمان. 175/3 : قصر سور . وني رياض اللفوس ؛ 
1/ا مقدمة » ٠‏ 0 بندون » وهو اسم بلدة على طريق جمة ( «المهدية ) » > البيان , 187/1 : ١‏ إذا أردت المج فخْلْ على 
بندون ء وبندون هله قرية في طريق حمة ) . وكان هناك منزل يقع في الطريق الرابطة بين القبروان والمهدية » اسمه : 
الأحَوَان » البكري » 70 . الدبياج » 237 ۰ الحاشية . 

2)ح . ح . عبد الوهاب » المجلة التونسية , ۰1930 12-11 . 

3) زبيس ۰ نقالش » 70/1 وا امش 167 مكرر , 80 - العهد الحفصى . 309/1 [ الترجمة العربية » 340/1 ] » مناقب » 
7 هامش 109 . ۱ 

4) الخلاصة » الخريطة . ص 77 القرية العروفة الیوم باسم ليانة . العهد الحفصي , المرجع الذکور ؛ النیفر , عنوان 
الأريب » 73/1 . 

5 البكري » ۰31 35 : مدينة سلقطة » الإدريسي » 126 : قصر سلّقطة » العهد الحفصي , 310/1 [ الترجهمة العربية » 
1 ] » رياض النفوس » تخطوط باريس » 87 ظ » [ طبعة بيروت » 320/2 ] ۰ البيان » 219/1 . 

6 الإدريسي » 126 . 
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وفي مستوى رأس قبودية07© توجد في الموقع ال حالي ليناء الشابة الصغير بلدة رضفة ( روسبيا 
في القديم ) حيث ما زال موجوداً إلى الآن فصر أغلبي مجهز بمنار اسمه برج خديجة09© . ويبدو أن 
اسم رصفة كان يطلق على إفليم توجد قاعدته في ا جهة الجنوبية الغربية دحل البرویعرف باسم 
پنولش أو ينونش ٩‏ . 


وكان الشريط الساحلي مت من مرسی قبودية المعروف برصفة إلى صفاقس يشتمل غل عدد 
كبير من الحصون29 نخص بالذكر منبا : فصر ملولش(0 وقصر قناطة12© » حيث كان مع 
« فخار كثير ساذج » يتجهّز به إلى المهدية وغرها وطينه أحمر » ۰ وقصر اللوزة3 وقصر 
زياد“ وقصر مجدنوس وفصر قاساس وقصر قزل وقصر جبلة وأخيراً صفاقس9:© . 


7) الخلاصة » الخريطة مس 77 ۰ العهد ا حفص : 1 [ الترجمة العربية » 338/1 ] » الإدريسي » 126 : قبودية » 
رياض النفوس » تخطوط باريس » 88 ظ » وينبغي تعويض قمُودة بقبودية » حسب مخطوط القاهرة . [ طبعة بيروت ٠‏ 
2 : فبودة ] . 

8) الخلاصة » الخريطة ص 77 ۰ شهبرات التونسيات , 54-52 ۰ هامش 1 [ الطبعة الجديدة » 88-87 ] » وقد ورد ذكر 
الشاعرة خذوج الرضفية متتصف القرن الرابع هجري ) ۰ القلمي » 21-20 » البلدان » 259/6 : رُضْفة » 27/2 : 
باجة الزيت . 

9 الخلاصة ؛ الخريطة ص 77 : پنولش » وحسب بحث لحسن حسني عبد الوهاب » تفع هله البلدة التي كان بها قاض 
شال شرفي ملولش ؛ البلدان , 529/8 : يانونش » المقدسي , 54 , 20- -21 : : پلونش . 

0) حسب الرتريمي » 126 . ۱ ۱ ۱ ۱ 

1 نفس الصدر : قصر مليان . على بعد أربعة أميال من قبردية ,اي ما یطاق تقريباً موقع مأرلش » ما يؤيد صحّمة 
افتراضنا , 

2) يمر من الحم واد قناطة . 

3 الخلاصة » الخريطة ص 77 . العهد الحفصى » 310/1 [ الترحمة العربية » 341/1 ] . 

4) الخلاصة ؛ الخريطة ص ۰77 العهد الخفصي . الرجع المذكرر» العمري » تحقيق ح . ح . عبد الوهاب ۰ 6 إدريس 

مملة الدراسات الإسلامية » 1935 م » 298 . 

6 الخلاصة » الخريطة مس 77 لقد لد موقع قصر زياد في شال اللوزة » في حين أكد الإدريسي أنه يقع جنوي تلك البللة . 
وقد حذد هذا المؤلف المسافات بالأميال على النحو التالي : فبودية - قصر میا 4- قصر قناطة 4- قصر اللوزة 4 قصر 
زياد 6 - قصر مجدونس 8- قصر قساس 8 - قصر قزل 2 قصر جبلة 2 - صفاقس 5 » ومن قصر زياد إلى قصر قزل 18 ؛ 
ومن قبودية ( وجاء في المخطوط غلطا قصر زياد ) إلى صفاقس دثانية وأربعون ميلا تقويراً » وروسيّة ثلائون ميلا › 
[ مقديش » نزهة الأنظار . طبعة ببروت » 138/1] . 
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وينبغي أن نضيف إلى هذه القائمة التي أوردها الإدريسي : حرس بطريّة ( هنشير بترية في 
الوقت الحاضر وأكولا في القديم )2170 المجهز بحصن مرتفع ومنارة » وحرس أبي الغسن ومحرس 
مقدومان19© وحرس الريحانة © ومرسی انشلّة ( سيدي لوف في الوفت الحاضر وأوسيلا في 
القديم )20 . وغير بعيد عن الساحل توجد بلدة ينولش ( أو ينونش ) الواقعة غربي رصفة 
وجبنيانة 2 ولبيدة الواقعة في جهة الجنوب20© . وني تلك النواحئ أشارت الصادر إلى وجود 
شريانة وسوق بدرنة(23©© وسوق الحسَيني 029 وبليانة نافد 225 المطابقة لا محالة لبلدة بليانة الواقعة 
قرب أنشِلة 29م وبنتاي (227) ومنزل مروان العابد2280) وطرس اسباط29© . وحسب البكري » عر 
الطريق الرابطة بين صفاقس والقيروان من طرفة وقصر رباح ( أو قصر رياح )۳۳۵ . 


7) الخلاصة » الخريطة ص 77 ۰ البلدان » 87/5 : صفاقس » البكري » 20 : بطوية . 
8) الإدريسي » الترجمة , 1 , هامش 1 , 


9 ذكر البكري » 20 ۰ على التوالي : محرس بطوية وحرس جبلة ومحرس أي الفسن ومحرس مقدمان وحرس اللوزة وحرس 
الريحانة , 


0 الخلاصة » الخريطة ص ۰77 العهد الحفصي » 1811/1 الترجمة العربية » 342/1] ۰ مناقب » 35 . 
1 مناقب » في عدة مواضع . 

2 نفس الرجع » 45-27 . 

3 الرجم المذكور » 36 , العهد الحفصي » المرجع المذكور . 

. 76 274  بقانم‎ 4 

225 نفس المرجع » 55 . 

6 مقديش ۰ 151/2 [ طبعة بيروت » 343/2 ] . العهد الحفصي » المرجع المذكور . 

7 مناقب » 71 . 

8 نفس الرجم 40 . 

9 المرجع المذكور » 5 . المقدسي » الذيل » 5-4 : جونس الصابون » طرس » قسطيلية . . 
0 البكري » 20 : على بعد ثإنية أميال شالي صفانس وني الخرائط : قصر الريح . 
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صفافس : 

لقد كانت صفاقس( ( أو سفاقس واسمها في العصور القديمة تابرورة ) مدينة كبيرة» ربا 
ورثت عن الافي شوارعها ذات الزوايا المستقيمة . وفي سنة 478 ه/ 2210861085 رمم 
جامعها الکبیر الذي كان قد بني في سنة 235 ه/ 849-849 - 850 م ودد بناژه في سنة 378 ه/ 
9-8 م . وکانت الدينة ذات الساجد والاسواق والفنادق والامات العديدة محاطة بسور مربّع 
الشكل ومبني بالحجارة , له « ابواب مصفحة بصفائح من حدید منيعة وعلیها حارس نفيسة 
للرباط » . ويقع الباب الحبلي في وسط الواجهة الشمالية » ولا ندري هل كان الباب المواجه له 
بجمل ني العصر الصنهاجي اسم « باب الدیوان » الذي يُطلّق عليه اليوم . وقد أشار مصدر 
متأخر ® إلى عادة قديمة من عادات أهل صفاقس كانت تتمثل فيما بلي : « كانوا يخرجون سابع 
العرس مصطفین من باب البحر» يدورون خارج البلد ویدخلون من الباب الجبلي » بعدما يكون 
اجتماعهم بحومة العروسین » . 

كما أشار مصدر آخر إلى وجود دار الجذماء©» . « وكان لأهل صفاقس نخوة وفي أنفسهم 
عة ) . وكانوا يشربون من المواجل ومجلبون الفواكه من قابس بكثرة وبأسعار رخيصة . « وأكثر 
صيدهم بالزروب المنصوبة لهم في الماء امیت © . ول يكن | إتلاف غابة الزيتون البديعة من طرف 
بني هلال تام على النحو الذي أشار إليه التجاني في القرن الرابع عشر ميلادي . إذ أكد 


ا ی <69 E‏ 


( الطبعة الجديدة ) ۰ 2/ ص 171 وما بعدها ؛ المعيار » 182/1 ؛ ( فتوى القابسي ) : قصر سفاقس » برنشفيك ‏ العهد 
الحفصي [ الترجمة العربية , 342/1 ] . 

2 جورج مارسي , الفن المعماري » ۰73-72 ولنفس المؤلف ‏ الجامع الكبير بصضاقس » نونس 1960 , مناقب » 

, 198-7 

3) مقدیش ‏ نزهة الأنظار ( الطبعة الجديدة ) » 335/2 وعندما تحدّث نفس الؤلف (490/1) عن ثورة صفافس مد 
النرمان » أشار إلى وجود ساباط الموازين شرقي الجامع الکببر وهو جزء مغطى من الشارع ويسمى الرمانة » نسبة إلى آلة 
الوزن . 

4) رياض التفوس ‏ مخطوط باريس ۰ 76 ظ . [ طبعة بیروت » 201/2] , 

4م( [ الإدرسي » 107] . 

5) [ نفس المرجع ؛ والزروب شباك ننصب في البحر لصيد السمك ] . 

6) رحلة التجاني , 68 . 
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البدریسی(7 أن هم ما كانت تنتجه صفافس هو الزیتون الذي بستخرج منه زیت لا مثيل له » 
كان يصدّر إلى الغرب ومصر وصقلية وإيطاليا“ . ویبدو أن الثياب الملوكية الرفيعة الصنوعة من 
صوف البحر » التي أشار إليها التجاني , كانت موجودة منذ أوائل العصر الوسيط . فقد تحدّث 
عنما المقدمي باعتبارها إحدى عجائب الغرب في العصر الفاطمي 10 . وكان أهل صفاقس یتوون 
« قصارة » وم كادة » الأقمشة باکر براعة من أهل الإسكندرية09 . 

ومن بين القری التابعة لمنطقة صفاقس آشارت الصادر إلى الناصريّة2) وکرکور ( أو 
فرفور )03 وفريانة 064 ١‏ 


الشریط الساحلی من صفاقس إلى قابس : 

توجد في عرض البحر قبالة صفاقس » جزر قرقنة ( سرتيناي في القديم ) التي كانت مزروعة 
وتنتج كثيرا من العنب والکمون والانیسون » وكان أهل الساحل يرعون فيها أنعامهم . « ولیس 
ها دور » وا سكنى أهلها في الأخصاص )09 . وفي أقصى جزر فرقنة يوجد برج مرتفع لتنبيه 
البحارة إلى دخوهم في المياه امينة أو« القصيرع©0 . 

وتقع جنوي صفاقس على طول الساحل المراكز التالية : طينة ونقطة ورس علي ( الحرس 


4 الإدريسي » 107 . 
8) البكري » ۰20 ابن حوقل ۰ ۰70/1 وقد أكد أن كل الزيت المستهلك في مصر في عصره مورد من صفافس » البلدان » 
5 الاستبصار , التزجمة » 13 . 

9 التجاني » الصدر الذکور . 

0 القدسي ‏ 53-52 وافامش 143 , 

1 البكري » 20 , البلدان , 87/5 , 

2 البلدان , 238-237/8 ۰ وقد ورد فيه ذكر معاصر اسمه السلفي (ت . 576 / 1180م ) , يحمل لقب الناصري . 

3 البلدان , 7 240 : کرکور. هفديش ۰ 150-144/2 [ طبعة بيروت ۰ 333-317/2 : قرقور] » برنشفيك 
[ الترجمة العربية » 342/2 ] , 

4 البلدان . 373/6 ۰ معام الإيمان » 190/3 . 

5 رحلة التجاني » 67 ؛ [ والاخصاص هي أكواخ من القصب ] . ۱ ۱ 

6 البكري » 20 [ على رأس القصبر بيت مشرف مبني بينه وین البر الكبير نحو أربعين ميلا » فإذا رأى قلب البیت أصحاب 
السفن الواردة من الإسكندرية والشام وبرقة » أداروها إلى مواضع معلومة ] . 
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في العصر الحاضر ) وحرس یه ( برج يونغة ) ومقمداس ( ماکومادس مينورس في القديم )070 . 

وإثر غزوة بني هلال » وربا بعد ذلك بكثير » أقام في المحرس « قوم من هوارة كانوا ساكنين 
قبل هذا بالقصور المعروفة بقصور بني خيار » فاجلتهم العرب منهاء فانتقلوا إلى هذا الحصن » 
ركان سكيد غالا للعبادة ار باط » فابتنوا دياراً إلى جانبه وجعلوا على الجميع سذا 9 . ويبدو 
3 قصر الروم الواقع شب ما جنوي ينقة » يطابق موقم مقمداسر29 . والجدير بالملاحظة أن 
البكري 60 هو الجغراني الوحيد الذي قدّم العلومات التالية حول الطريق الرابطة بين قابس 
وصفاقس . فمن قابس يصل السافر إلى * عين الزيتونة20) > وهي عين جارية بالقرب من مياه 
راكدة » يتحكم فيها مرصد تابم حابي افر يقية . ثم ينتقل إلى المحطة الموالية وهي عبارة عن منزل 
عامر یقع في أقصى ساحل الزيتونة ۰ يقال له تاورقة . وبعد ذلك يصل إلى غافق » وهي قرية آهلة 
بالسکان نقع وسط منطقة ساحلية تشتمل على عذة قرى وتقام فيها أسواق کل يوم جى , 
وأخيراً ينتهي إلى صفاقس . 


7 نفائش عربية . 376/1 هامش 2 ۰ جورج مارسي » رباط سوسة ورباط اللستبر , تقديم ليزين » کراسات تونس » 
6 135 راماش 7 » > خلاصة تاريخ تونس » الخريطة ص 77 ۰ برنشفيك » 343/1 التجاني » 84 , الحلل » 
1461 رياض النفوس » مخطوط باريس ۰ 24 ظ ‏ [ طبعة بيروت ۰ 241/1 :یه ] » الإدريسي » 127 » واکد 
مقديش » ۰2 107 [ طبعة بيروت » 242/2 ] أن حصن يونقا كان بسمی قصر نليدة . وحول حرس على الذي أنشأه 
علي بن أسلم جد أي إسحاق الجبنيال » وأصبح يسمى فيا بعد المحرس الجديد » انظر التجالي ؛ 9 والحلل : 
1361 » ومنالب » 3 ؛ 198 . ولي منطقة سرت كانت توجد بلدة أخرى تسمى مقمداس » الشماخي » 130 . 

18( رحلة التجاني » 69 . 

9) الإدريسي , 127 : صفاقس ‏ طرف الرملة (4 أميال ) - قصر بلقة ( د نقطة ؟ ) ( 10 أميال ) - قصر تليذة ( = بنقة ؟ ) 
( 8 ال  )‏ قصر الروم ( 4 أميال ) - قابس ( 75 ميلا  )‏ ومن راس الرملة إلى طرف الجرف : 150 ميلا . البكري + 
85 : رأس الرملة ‏ الجرف ‏ قصر الروم - قابس . انظر أيضاً جورج مارسي » المرجع السابق ,1956 135 والهامش 
7 

0 البكري : 20 . 

1 اليعقوي » 347-347- 78/164 , 210-208 : المحطة الاولى من قابس إلى الفيروان هي عين الزيشونة . القلسي » 
65-4 : الزیتونة » البلدان » 423/4 : عين الزیتونة عل بعد مرحلة من صفافس ‏ الحاج صادق » وصف الغرب 
وأروبا من القرن الثالث إلى الفرن التاسع » الجزائر, 1949 , 92 , 


2 القدمي » 13-12 . 
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تقع مدينة قابس ( تاكاباس في العصور القديمة ) في مؤخرة خليج سرت » بالقرب من 
مصبٌ واد يحمل نفس الاسم [ واد قابس ] . وتتحكم في الممرٌ الضيّق الرابط بين الشطوط 
[ السباخ ] والبحر » وقر منها الطرقات الرابطة بين إفريقية والمغرب وبين طرابلس والمشرق . 
وکانت هذه المدينة الضخمة ذات الوظيفة البحربة والصحراوية في نفس الوقت أصغر من 
طرابلس > وهي مبنيّة بالحجارة والطوب . وكان سورها المبني بالحجارة يحتوي على ثلاثة ابواب 
ويحيط به خندق یلا بالماء عند حصول أي هجوم على المديئة زک ل عر a‏ 
عدد من الأرياض والأسواق والحهامات » وعلى مسجد جامع بديع . وتنسب الساجد الوافعة في 
الوقت الحاضر في حي جارة إلى بني جامع ۰ وهي مساجد سيدي إدريس وسيدي الحاج عمر 
وسيدي أبن عيسى0© . 9 . وقد بنى أمراء بني 
جامع الهلاليُون في عاصمتهم قصر العروسين » وكانوا يتباهون بجاله . وحسب رواية 5 
استقاها التجاني » « فان صنهاجة هم الذين ابتدأوا بنيانه وانتهوا إلى قدر الثلثین فأقّه بنو جامع 
الهلاليون ,29 , 

وأكد البكري أن مرفا قابس كان يستقبل السّفن القادمة من جميع أنحاء العا" . في حين 
لاحظ الإدريسي « أن مرساها في البحر ليس بشيء , لأنه لا يستر من ربح , وإنما ترسي القوارب 
بوادمها » وهو نهر صغير يدخله الم والجزر » وترسي به السفن الصغار وليس بکثر السعة )09 . 

وقد كانت بساتين واحة قابس الرائعة مزروعة بشت أنواع النبانات » كأشجار الزيتون والموز 
والتفاح والتوت والنخل » وكانت الدينة تصدّر كميات كبيرة من الفواكه إلى القيروان . « وكان 


وكانت 7 ترود المدينة بالاء عين الأمير وعين سلام 


3 ابن حوقل » ۰70/1 البكري » ۰18-17 القدمي . 2 ۰13 الادريبي ‏ 107-6 الاستبصار , الترحمة ۰7 
البلدان » 24/7 أبو الفداء , الجغرافيا » الترجة , ۰198/2 التجال »> ص 86 وما بعدها » برنشفيك » [ الترجة 
العريية » 345-344/1 ] , داثرة المعارف الإسلامية » 133-132/2 . 

4 جورج مارسي » الفن العياري » 78-77 . 

25) رحلة النجاني ‏ 9 : دوأما الثانية فالمشهور في اسمها عين سلام باللام فة » وهي نما توجد في عقودهم القديمة عبن 
سنام بالئرن » . 

6 ولاحظ التجاني » 115 » أن قلعة بني ماد توجد بها ایض المعالم التالية : النار وعين سلام وقصر العروسین . 

7) البكري » 17 . 

8 الإدريسى » 125 . 
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أهلها يجنون التمور طريّة ثم يودعونها في دنانات [ جرار] . فإذا كان بعد مدّة من ذلك حرجت 
عسيلة تعلو وجهها بكثير 9۶ . كا أشارت المصادر إلى وفرة الكروم وقصب السكر . واشتهر آهل 
قابس باستعال فضلاتهم لتسميد الحقول0 . وكانت قابس المدينة الوحيدة في إفريفية ة التي تنتج 
نوعاً ممتازاً من الحرير . ولكن يبدو أن هذه الصناعة قد تدهورت . فقد ذكر الإدريسي « ا 
سلف طرز یم به الحرير الحسن » وبا إلى الآن مدابغ للجلود » يُتجهّز بها منها » . وأكد ابن 
حوقل من جهته أن صناعة الجلد قد ازدهرت بها قبل العصر الصنباجي(* . ويشاهد الزائر من 
بعید في الناحية الشرفية من الدینة » برجا عاليا جر مار , ومد حول قابس شرت رخا 
أرباض عديدة بقیم ما الاعراب والافارق وتقطنها جالية ببوديّة . آما المنطقة الخلفيّة , فقد كان 
يقيم بها قوم من البربر الخوارج » أي الاباضیین » وهم : لوانة ولاية ونفوسة ومزانة وزواغة 
وزوارة » وغيرهم من القبائل التي كانت تسكن في الاخصاص(* . وتوجد في ضواحي قابس قرية 
تحمل اسم العافرین » بها مسجد يقال له مسجد سيدي علي » نسبة إلى الفقیه الذائم الصیت أي 
احسن علي القابسي 09 

وها وادٍ يأنبها من غدير كبيرء وعلى هذا الوادي قصر سجة » بينه وبين قابس ثلاثة 
امیال + وهو مدینة عيشرة متحضرة با من ناحية البخر أيضا سوق وباغة + وكان با حریریُون 
كثيرون »۳ . وعلى بعد حوالي عشرين كيلومتراً غربي قابس » توجد الحمّة ( حمّة قابس أو مطماطة 
والحامّة في العصر الحاضر ‏ وكان اسمها في العصور القديمة أكرًا) » وهي مشهورة بواحتها 
ومياهها المعدنية الساخينة 69 , 


9 نفس المصدر . 

0 البكري » ۰18 التجاني ؛ 90 . 

1 ابن حوقل » 70/1 : وكا دغ بها لق والجلود التي كانت تباع في سائر بلاد امغرب » وكانت معطرة وناعمة مثل اد 
لحري ؛ انظر حول جرش باليمن باخصوص : البلدان , 85-84/3 , 

2) توجد الآن واحة اسمها النارة » برنشفيك » 345/1 ( الترجمة العربية) . 

3) البكري » وقد أشار الشياخي » 409 إلى وجود مزاتة بقابس » وحول زواغة , انظر دائرة العارف الاسلامية » ۰1934 
62-1 » انظر أبضاً ابن حوقل 70/1 : كان يوجد في بادية قابس صعاليك من الخوارج يقولون بالوعد والوعيد ( نظرية 
المعتزلة ) » غاردي وأنراي , المقدمة . . . 9 : وفي وقت ما نیوا متلکات الباعة ولا سيا منهم مؤدّي الغرائب . 

4 مسا الإيمان » 169-168/3 , برنشفيك ‏ 345/1 ( الترحمة العربية ) . 

5 الادريسي , 240-106 . 

36 برنشفيك [الترجمة العربية 346-345/1], پنو غانية» 81, الامش ۰2 الشماخي حمامي من بين ويسيان (1) 472. 
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ومن قابس إلى قصر ابن عَیشون على الساحل ثيانية أميال » ومنه إلى قصر زجونة ثوانية أميال 
أيضاً ثم إلى قصر بني مأمون ( أو يامون ) عشرون ميلا ۱ ومنه إلى أمرود أحد عشر ميلا > ومنه إلى 
قصر الجرف ( رأس الحرف قبالة جربة في الوقت الحاضر ) ثانية عشر ميلاآً”6 . 

وينبغي أن نضيف إلى هذه الواحات الساحليّة القرى الجبليّة شبه الساحلية الآتية : منزل 
تبلبو ( ولو أن المصادر لم تشر إلى وجود هذه القرية في العصر الصناجي )08 وكتانة 7" وفصور 
الزارات الثلاة0 , 


هذا ونا لا نعرف شيئاً كثيراً حول جربة (مینانکس في العصور القديمة )۰۳۹ سوی أنما 
كانت على مذهب الخوارج . وقد أكد الإدريسي د أنها كانت عاشرة بقبائل البربر ؛ وكلامهم 
بالبريريّة أكثر» . وكا هو الشان الآن » فقد كان أهل جربة متفرقین في بساتينها . وأشار البكري 
إلى وجود كثير من الذهب (؟) في هذه الجزيرة . وكان أبو الصلت قد زار مدينة جربة العتيقة 
الزاقعة شمال حومة السوق الحالية » فلاحظ أنها « خلاء لا أنيس فيها» › وأوضح أنه زار ر بقايا 
مدينة صغيرة ا الوضع ‏ ويحدق بها سور مرتفع هو باق إلى الآن » وبداخلها جامع ' 
حسن البناء » وقد ترب الآن » فليس الباقي | إلا آثاره ,۲۹۵ . کا أشار أحد المصادر إلى وجود 
سوق النمیس في جزيرة جربة0* . 


وبعدما نوه التجاني بتفاح جربة الذي « لا بوجد ي جیع بقع الأرض له نظير» » أضاف 
قائ : «وکان من شجرة مبذه الجزيرة قبل هذا كثير ثم قل الآن بسبب أن التصاری ( النرمان ) 


7 الإدريسي » ۰127 برونشفيك [ الترجمة العربية » 351-350/1 ] . 

8) برنشفيك » المرجع السابق . 

9) خلاصة تاريخ تونس » الخريطة ص 77 ۰ برنشفيك ؛ المرجع المذكور لعلّها كانه ؟ والغریب في الأمر أن المقدسي » 
65-64 . وضع كتانة في الطريق الرابطة بين قابس والقيروان » على بعد مرحلة بين الزيتونة والكبس ( = الیسر ) الواقعة 
على بعد مرحلة من القيروان . 

0) الإدريسي > 128 : «ومن طرف الجرف إلى رأس الأودية على الساحل أربعة وعشرون ميلا ومنها إلى فصور الزارات 
عشرون ميلا » . 

1 البكري » 85-19 ۰ الإدريسى » 128-127 ۰ برنشفيك [ الترحة العربية , 350-349/1 ] . 

2 حسب الحلل » 171/1 نقلا عن النجاني » 127 وأضاف المؤلف هذه العبارة المامة : « فال أبو الصلت» . 
برنشفيك » [ الترجمة العربية » 350/1 ] . 


3 الشيلعي . 403 . 5 
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يتحفون به ملوكهم وكبارهم » دون تعويض لأريابه عنه » فرأى أهل الجزيرة أن غيره من الشجر 
آمود بالفائدة عليهم › » فقطعوا أكثره ال" 


من قابس إلى طرابلس : 


لقد.عدٌ اليعقوي 3“ خس مراحل من قابس إلى طرابلس » عبر النطقة التي كانت تقيم بها 
زنانة ولوائة والأفارق . وهي الفاصلات وتامدیفت وفصر بني حبان (؟) وصيرة وويلة (؟) . وأشار 
کل من المقدسي ©" والإدريسي”» إلى القرى التالية الموجودة في الطريق الرابطة بين قابس 
وطرابلس » وهي الفوارة وآبار دحت )۳ وقصر الدرق وبثر ال مالين . وحسب الإدريسي » 
کانت ۰ هله المحظات خالية من السکان لا يقيم بها سوی مرداس وریاح الذین عاثوا فیها 
. كا أشار نفس املف“ إلى وجود طريق ثانية تربط بين قابس وطرابلس وقر من وادي 

0 (؟) وبثر زناتة وتامدفيت وآبار العباس وتافنات (؟) ويثر الصفا . 


واکد البكري*) أن السفن كانت تنطلق من جزيرة جربة إلى مرسى الأندلسيين » ثم إلى 
فصر الدرق وعقيبلات (؟) وتنتهي إلى طرابلس بعد اجتياز جبل قنطبير الخطر . 

وأشار الإدريسي69 إلى المحطات الموجودة بعد فصور الزارات والمسافات الفاصلة بين 
الواحدة والأخرى . وهي قصر ذکومین : 25 ميلا » وفصر ارا (؟) : 6 أميال » وقصر جرجيس 
( جرجيس في العصر الحاضر ) : 6 أميال » وقصر بني خطاب : 25 ميلا » « وهو على آخر سباخ 


4) التيجاني » 122 . 
5 اليعقوبي » ۰247 وحسب البكري » ۰17 نر الطريق الرابطة بين قابس وطرابلس من صبرة التي تسكنها زواغة . 
ابن حوقل » 68/1 , وقد سمع أن مقر عامل المنطقة كان بصبرة » وذلك لا كانت طرابلس تابعة لإفريقية . 
46 المقدسي » 65-64 : من بثر الجئالين إلى قابس » الکری ۰ 163-15 . 
7 الادرسي » 121 . 
48 المقدمي . 65-64 . 
49 الإدريسي » 121 . 
50( البكري » 85 . 
1) الإدريسي » 129-128 , وفي الخريطة ص 77 , خلاصة تاربخ تونس » وضعت تجغت في موقع جيفتيس القديمة ( بو 
غرارة في العصر الحاضر ) . 
1 [ كذافي الأصل » وني نزهة الأنظار » 143/1 ( طبعة بيروت ) : قصر افواء ] . 
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الكلاب من جهة المغرب » ويقابله في البحر اسقالة جزيرة زیزو» » « ومن قصر بني خطاب إلى 
قصر شاخ حمسة وعشرون ميلا » وبين جون صغير يسمّى جون صلب امار » ( = بحيرة 
البيبان الآن ؟ )53) . وقصر صالح : 10 أميال » « وهو على قرطبل یاخذ من المشرق إلى المغرب » 
طوله خمسة أميال » ویسمی رأس الخبز » » وقصر کوطین : 20 ميلا » وقصر بني ولول : 20 
ميلا » وفصر مرکیا (؟) : 20 میلا » وقصر عفسلات59) هيلا وقضر م اوسر 
4 أميال » وقصر سنان : ميلان » وقصر البنداري : 3 أميال » وقصر غرغرة : 10 میال » وفصر 
مياد : 6 انال وأغيرا طرابلس : 20 میلا . 


طرابلس : 


یل طرابلس3*) ( أو |طرابلس » وهو اسم يوناني معرّب معناه « الشلاث مدن » » أي 
طرابلس ولبدة وسيراتة ) آخر مدينة في إفريقية الشرقيّة » وهي آهم من قابس . وقد احتفظت 
بتخطیطها المنتظم الذي يرجم عهده إلى العصور القديمة . وکان يحيط بها سور جميل مبني بالحجارة 
البيضاء » وقد تم ترميمه في سنة 345 ه/ 956-956 م . وهو يحتوي على الأبواب الأربعة التالية : 
باب البحر والباب الشرقي والباب الجوفي والباب الغربي » ( وكانت تفتح على التوالي على البحر 
والشرق والشمال والغرب )۲*۹ . وتوجد داحل السور بثران » هما بثر أي أكلنود (؟) وبثر القبة . 
أما الجامع الكبير فقد بي » أو بالأحرى انتهت أشغال بنائه في العهد الفاطمي . 

وفي الزاوية الجنوبية الشرقية من السور» توجد القلعة أو القصبة » مقر والي المدينة › 
وأمامها رياض مخصّص للوالي » برجم عهده إلى بني مطروح . وبالقرب من القصبة يوجد مسجد 
العشرة لي يكن جر ما وف آطن عليه هلاسم لان كان ج بل لین 


2 دائرة العارف الاسلامية , 1934 , 78-59 . 

3 برنشفيك [ الترجمة العربية » 351/1 ] . 

4 [ کذا في الاصل ‏ وفي نزهة الانظار ( طبعة يروت ) 144/1 : عسفلات ] , 

5 الاصطخري › 8 ابن حوقل , 1 ۰70 البكري » 9-6 - الإدريسي » ۰122-121 المقلسي » 13-12 ؛ 
الاستبصار , الترجمة ۰2-3 البلدان , 36-34/6 , التجاني »> 254-237 » دائرة العارف الاسلامية ( روسي ) ؛ 
4 , برنشفيك » [ الترجة العربية , 428-424/1 ] › النس ‏ 61 . 

5%6( القدمي » الذيل ‏ برنشفيك [ الترجة العربية » 426/1 ] . 
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لاجتاع الأعيان العشرة الكلفين بإدارة المدينة . وحسب ابن حوقل7 » تم عنوة تحويل قسم من 
الأسواق العديدة الوجودة في ضواحي طرابلس إلى داخل المدينة . 

وقد أشارت الصادر إلى وجود بعض المساجد خارج السورء مشل مسجد الشعاسِ598) 
ومسجد الجدّة أو الجدود الذي أصبح یسمی فيا بعد مسجد البارزي5) > وهو يقع شالي المدينة 
ويشرف على المقابر . وفي القرنين العاشر والحادي عشر من اليلاد كان المصلى موجودا في الجهة 
الغربية من الدینة) . وكان يقيم بمنطقة طرابلس قوم من البربر » وهم هوارة ولاية ولواتة ومزاتة 
وغيرهم) . وفي سنة 430 ه/ 1039-1038 م غادر الدينة قسم من أهلها على الأقل » اثر ظهور 
ماع . ولا نشبت العارك بين صنهاجة وزناتة » قدم إليها بنو مزاتة الذين تم إجلاؤهم بلا 
شك من مواقعهم » فاستقروا بها على الأقلّ مدّة من الزمن© . 

وكان ابن حوقل قد أشار إلى إنتاج الفواكه بكثرة في منطقة طرابلس » « كالخوخ والكمئزي 
( الأجاص ) . . والجهاز الكثير من الصٌوف المرتفع وطيقان الأكسية الفاخرة الززق والكخل 
النفوسيّة ( نسبة إلى نفوسة ) والسّود والبيض الثميئة » إلى مراكب تحط ليلا ونهاراً . . »۲*۵ . 


وقد أشاد كل من ابن حوقل والبكري بخصال أهل طرابلس . وذكر التجاني « أن غابة 
طرابلس كانت متصلة إلى ابحبل بانواع الفواکه على اختلافها وتعدّد أصنافها ( كالتين والكمثري 
والتفاح والخوخ ) فأفسد تپا العرب ( بنو هلال ) وأجلت أهلها عا مک . وكانت ملاصقة 


7) ابن حوقل ۰ 69/1 , 

8) نسبة إلى عبد الله الشعاب (ت . 7ه ) » برنشفيك , [ الترجمة العربية » 427/1 ] . رياض النفوس ‏ مخطوط 
باريس ۰ 71 و- 94 و : مسجد البندومة » [ طبعة بيروت ۰ 390/2 : مسجد البدويّة ] » حطرط القاهرة : البلوية 
(؟) : ١‏ وهر اليوم في قبلي ( جنوي ) طرابلس بموضع يعرف بالسوق القدیم ‏ وهي قرية مسكونة » وفيه نحو الخمسين 
سارية ), 

59( نسبة إلى أبي الحسن البارزي » وحسب التجاني ۰ 249 ۰ « اشتهر هذا السجد بسكن أي عثمان سعيد بن خلفون الحسّاني 
المعروف بالمستجاب ) , 

0) برنشفيك [ الترجمة العربية ۰ 486/1 ] . 

1 البيان , 165-163/1 . 

62( الشماخي » 400 

3 نفس المصدر » 375 » 400-399 , 

4 ابن حوقل » 69/1 . 

65) التجاني » 247 , الإدريسى . 122-121 . 


الباب السابع البلاد والساد 69 


للمدينة سبخة تنتج كميات كبيرة من الملح . كا أشار البكري ۹ إلى وجود سهل في تلك الربوع 
يقال له فحص سوبجين . تبلغ محاصيله الزراعية في بعض السنين مائة ضعف . وأكد الإدريسي 
أن تلك المنطقة « كانت عدية الخال في صابة الزرع » ولا يُدْرَى في معمور الارض مثلها في 
ذلك ) . 

ومن بين القری التابعة لمنطقة طرابلس في العصر الصنماجي » أشارت الصادر إلى قرية 
حسان7 ۰ وذکر ابن حوفل من جهته قصر ابن كمو (؟) وفصر مظکود (؟) . 

وخلف طرابلس 6۳ توجد أولا ۳0 ( لبتيس مغنا في العصور القديمة ) التي كانت كثيرة 
العمارة في سالف الزمان » ثم آفسدها بنو هلال ولم يبق منبا في عصر الادريسي « لا قصران 
كبيران » وعمارهما قوم من هوارة البربر » وها على نحو البحر قصر كبير عامر به صناعات وسوق, 
عامرة » . وفي لبدة نخل كثير وزیتون یستخرج منه الزیت . ویوجد بعد ذلك قصر بني حسن 
وسوبقة ابن مثكود”"7 ۰ « ويها سوق مشهورة مشهودة » وهي قصور کثبرة وأهلها يحرئون الشعیر » 
والعرب يخزنون بها طعامهم . ویسکنپا وما حوالیها قوم من هموارة البرابر تحت طاعة 
العرب , 

وكانت بيرت ( أو صرت )۵ مركرا بخرياً ركا هاما يسدر القت والصوف . وقد أكد 
الإدريسي أنه لم يبق فیها سوى عدد ضئیل هن النخيل وأشجار تین وعدد كبير من أشجار التوت 
وعلى بعد خمسة أميال جنوبا توجد بلدة ودّان73 . 


66( البكري » 9 , 

7 التجاني » 249 : ١‏ أبو عثمان سعيد بن خلفون الحساني » واصله من قرية حسّان من فرى طرابلس » . وذكر نفس 
الزلف » 316 ۰ . فصر فارة وقصور الورانيز وقصر بني خبار , « وهو أيضاً خال, خرب » أجلت العرب أهله فانتقلوا إلى 
المحرس بين قابس وصفاقس » . 

8 ابن حوقل » 69/1 . 

9 اليعقوبي , 346-345 , البكري » ۰64 86-85 , الإدريسي » 138-129 ۰ برنشفيك [ الترجمة العربية » 352/1] » 
الإدريسي » 122 . 

0 البكري » ۰9 ابن حوفل » 69-68/1 . 

1 الادريسي » 180-179 , بنو غائية , 134 , الامش 3 ۰ پرنشفيك [ الترجة العربية 353/1 ] ۰ البعقوي » 346 , 
۶ » 206-205 : مت منازل هوّارة من سرت إلى طرابلس . 

. 131-130-122  یسیردالا‎ 13-12 » اليعقربي , ۰344 ابن حوفل » 68/1 البكري  6 المقدسى‎ )72 ٠ 

3 اليعقري » 345 , البلدان » 406-405/8 , بنو غانية , 99 الامش 1 . 1 
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ما مدينة برقة79 التي احتلّها بنو هلال » فقد فقدت ازدهارها . ولکتها بقيت مرکزا تجاريا 
هام في ار والبحر » وکانت منطقتها تنتح القطن والفواکه ( كا جوز والسفرجل والاترج) . 
وكانت برقة التي یباع فیها الصوف والفلفل والعسل والشمع والزیت وبضائع الشرق والغرب » 
تصدّر إلى مصر الصوف والعسل ونوعاً مشهوراً من القطران وتمور أوجلة والزيت وتربة تستعمل 
اا . كما كانت تدغ فيها الجلود 

وکانت اجدابیّة(*0 في القدیم مدينة تجارية كبيرة بها جامع وأسواق وفنادق الخ . تک 
هاما مر منه القوافل السودانية ۰ فتحولت بعد غزوة بني هلال | إلى قصرین قائمین وسط الصحراء ۰ 
يقيم بها بعض التجار من السلمین واليهود . وعلی بعد عشر مراحل من برقة توجد في الصحراء 
بلدة أوجلة79 الواقعة جنوب غربي أجدابية » وهي عبارة عن مركز هام بقع في طريق السودان » 
وهناك طریق آخر یربط مباشرة بين أوجلة وودان . 


جبال مطماطة ودمر ونفوسة : 


سوف لا نفیض في الحديث عن العقل الاباضي الستقل عملياً والواقع في أقصى شرق بلاد 
الغرب » وهو عبارة عن هلال جبلي ضخم يد من قابس إلى لبدة القديمة ويقع في حافة سهل 
جفارة » ویشتمل على جبال مطهاطمة ودمّر ونفوسة77 . 

وليست لدينا معلومات كثيرة عن الجبلَين الأؤلين » سوى انیا كانا آهلین بأبناء لواتة 
رمطاطة وأولاد دمرو ورغمة . 

ونش باختصار إلى أنَّ معظم الاباضیین الستقرین في منطقة القبروان والمناطق الأخرى كانوا 
تابعين لمزاتة78 . 


4 الاصطخري » 38-37 » بنو غائية » 134 , الحامش 2 » حول برقة والسكان العرب والبربر القاطنين بالمنطقة الواقعة بين 
تلك المدينة ومصر » انظر » اليعقوي , 345-342 , ابن حوقل » 67-66/1 » الإدريسي » 131 . 

5 اليعقوبي , 344 ابن حوقل . 67/1 ۰ البلدان ۰ 122-121/1 ۰ الإدريسي » 132 المقدسي » 13-12 . 

6 ابن حقول » 67/1 » البكري » 12 » الإدريسي » 132 . 

7 اليعقوي » ۰346 ابن حوقل » الترجمة 246-245 » البكري » 9ع الإدريسى » ۰105 123-122 البلدان 
5 الاستبصار » الترجة 92 ۰ الدولة الأغلبية > 46-39 » برنشفيك [ الترجة العربية » 353/1 ] » روني باسي » 
معابد جبل نفوسة , الجلة , الآسيوية . 1899 , 470-423 , 120-88 ديبوا » جبل نفوسة . 

8 نجد في کاب الثبلعي » 371 , هله العبارة : مزاتة القيروان ۰ ومن بين الزناتين الناهضین للإياضيين» پذکر - 
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اما جبل نفوسة » فقد کات قي يه قبيلة نفوسة ( لفوسة الأصلية غرباً وبنو زمور وبنو 
بسکور وبنو تارديت شرقاً) » وكذلك زناتة مغراوة وبعض عائلات من سدارتة . وكان آهل 
بالسکان ویشتمل على عدد کببر من القری . وکان أهل ابحبل بتعاطون زراعة الأشجار المثمرة 
وتربية الاشية ثم تخلوا عنبم| بعد غزوة بني هلال واعتصموا بالجبال . وقد كان جبل نفوسة في 
العصر الوسيط بمتدٌ من الغرب إلى الشرق » انطلاقاً من لالوت ( أو نالؤت ) إلى تيجرمين ( الحدود 
الحالية لإقليم زنقان ) . 

وتطلق المصادر الإباضية القديمة اسم أميناج ( لش من اسم بلدة إيناج المنقرضة ) على 
القسم الغربي من نفوسة الذي یضم القاعدة الإقليمية شاروس ويتميّز تماماً عن القسم الشرقي 
الذي تتمثل فاعدته الإقليمية في جادو( . 


وسنكتفي بالاشارة إلى آهم المراكز السواقعة من الغرب إلى الشرق » وهي لالوت (أد 
نالوت )۴ التي كانت تنل مرکزا ثقافياً واقتصادياً هام » بشرف على حظوظه حاکم مستقل ؛ 
ومعبراً تلا مه قسم ب الكرائل سوب وكاو , وهي قرية هامة وقديمة تقع في 
ضواحيها عدّة مراكز عمرانية نخص بالذکر منبا ابناین( وفرسطاء(** وملوشايت9* وتين 
دفیرة۳ ( تندميرة في الوقت الحاضر ) . وهي قرية قديمة جذاً ما زالت مزارة إباضية إلى 8 
هذا , وبها جامع كبير . 

وحسب البكري » نقلا عن محمد بن يوسف بن الوزاق كانت شاروس۹*) قاعدة قرى جبل 


الشياحي ۰ 417 » بني توجين . وجاء في نفس الكتاب » 494-493 أن شیوخ الإباضية قد منعوا أي اتصال مع ثلاث 
قبائل بربرية متهمة بالنبب » وهم بنو غمرت وينو ورسفان وبنوا إينجاسن » وحول مزانة طرابلس وبطن زهانة المستقر 
شمال غربي جبل نفوسة في الحدود التونسية الطرابلسية » انظر» اليعقوبي , ۰344 346 , الإدريسي ۰ 123 ؛ 
اس٥1‏ .1 ۰ دراسات إباضية » 66/1 . الحامش 7 . 

9 الشماخي » 273-172 » البكري » ۰9 الادريمي » 105 » دراسات إباضية » 88-83/1 . 

0 الشمانحي » في مواضم متعددة , دراسات إياضية ‏ 126-125/1 . 

1 الشماخي » 545-330-286-163 دراسات إباضية » 64/1 . 

2) الشيلخي , 305-301 340 , 530 , 536 » 550 » دراسات إباضية » 74-73/1 . 

3 الشاحي , في مواضع غتلفة » دراسات إباضية » 72-11/1 . 

4 الشماخي » في مواضع مختلفة » دراسات إباضية » 61/1 . 

5) الشهلعي » في مواضع محتلفة . دراسات إباضية » 60-59/1 . 

6 البكري » 9 » ابن حوقل » 95-94/1, الإدريسي » 105 » الشماخي 273 برنشفيك [ الترجمة العربية » 355/1 ] » 
دراسات إباضية , 45-43/1 . 
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نفوسة . وقد نفى هذا المؤلف وجود جامع بتلك المدينة » خلافاً لابن حوقل الذي أكد وجوده » 
وكذلك الشأن بالنسبة إلى القرى الجاورة الأخرى التي يقدّر عددها بثلاث|ثة قرية . وفي ضواحي 
شاروس كان السکان يزرعون نوعاً ممتازاً من الشعير » « وحم في صنعة الخبز منه حذق ومهارة » 
فاقوا في ذلك على الناس ,۳9 . وتدل أطلال تلك المدينة المإثلة لأطلال جادو » على ما كانت 
تكتسيه من أهميّة في سالف الزمان » فقد كان بها جامع له خمس مسکبات ؛ وقصر جاور ارة 
اليهود”*» . وکانت تمر من هنالك الطریق التي تسلکها القوافل التجهة إلى طرابلس والسودان 
الغربي ( تكرور ) . وما زال موجوداً إلى الآن مسلك يسمّى « طریق السودان »۲۳9 . وقد تحاربت 
شاروس طوال سبع سنین مع جارتها ویغو خلال القرن الخامس ه/ الحادي عشر م . وحسب 
رواية شفويّة استنجد أهل ويغو ببني هلال للقضاء على الدينة النافسة التي دمرت في آخر القرن 
الحادي عش 689 , 

وتوجد في مديئة ويغو” التي تبعد بضع كيلومترات جنوب شرقي شاروس أطلال عظيمة 
ومسجد مب تحت الارض . ویدو با كانت تمل أهم مركز إسلامي قديم في نفوسة إلى جانب 
القرية الكبيرة المجاورة ها » افاطیان۳۳ التي تقع بعيداً عنها في الجهة الشرقية . ویبدو أنها صارت 
خالية من السكان بعد منتصف القرن الخامس ال حجري بقليل . 

وتجدر الاشارة أيضاً إلى ثلاث قرى أخرى قريبة الواحدة من الاخری » وهي إينيرا© وتين 
دوزيغ 63 وإيجطال©" . اما مُسَاطُوا© » قاعدة الإقليم الذي يبحمل نفس الاسم » فقد كان 


7) ما زال بعض اليهود الطرابلسیین يحملون ألقاباً منسوبة إلى شاروس » واکتشِمت في تلك المدينة قبريّات عائلات يبودية من 
القرن الرابع عشر م . أرشيفات مغربية , 469/14 , دراسات إباضية » 45/1 هامش 2 . 

8) ديرا . جبل نفوسة » 290-289 . وحول إدخخال ملك زنجي إلى الدين الإسلامي على يدي عام إباضي من القرن 
الرابع ه/ العاشر , كان یتعاطی التجارة مع السودان » انظر » الشماحي ؛ 312 . انظر أيضاً , البكري » 159-158 » 
72 182-177 . الشاي . 484-483 : حول شيخ آبافي إلى غالة , 458-457 , دراسات إباضية » 71/1 
المامش 73-72-2 , 

9 الشاخحې » 327 ۰ ديبوا » جبل نفوسة » 299 , دراسات إياضية , 48/1 . 

0) الشماخي » في مواضع مختلفة » جبل نفوسف ‏ 48-47/1 . 

1 الشملحي » في مواضع مختلفة » دراسات إباضية » 121-120/1 . 

2 الشملحي في مواضع محتلفة » دراسات إباضية , 35-34/1 . 

3 الشماحي » 317-163 ۰ دراسات إياضية » 63-62/1 . 

4 الشماخي ؛ في مواضع مختلفة » دراسات [باضية ‏ 34-33/1 . 

5 الشماخي . في مواضع مختلفة . دراسات إياضية . 110-108/1 . 
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يديرها مقدّمون » لم تكن علاقاتهم مع حكام جادو دائ على أحسن ما يرام . وفي نفس الإقليم 
كانت مدينة إيجناون 5 في أوائل القرن الثالث ه/ التاسع م . ممل خلال مدّة من امن هم مركز 
سيامي ای 5 جبل و . ویدل E‏ نت جالية سودانية 5 قبل 2 5 
والربرية . وکانت مدينة ل القرن العاشر إلى القرن الحادي E‏ 
الطريق المفضية إلى زويلة في فان » ومنها إلى بلاد كانه 29 . 

وف مدينة جادو التي كانت عبارة عن مركز افتصادي وسيامي وديني قديم 5 نفوسة » توجد 
آثار متدة الاطراف ۳۹ , منها بقایا جامع وأسواق . وبالفرب منها حارة الیهود وبيعة ومقيرة 
يبودية . وقد آشارت بعض الصادر القدیة(۳۳ إلى وجود جالية بوديّة في تلك السوق الكبيرة التي 
كان يديرها قاض خاصٌ 2970© ويتوافد عليها الناس من القرى المجاورة العديدة . وكان لكل من 
زمور وطرميسة يوم خاص لارتياد السوق . وصادف في إحدى السنين أن كان اليوم التاسع من 
حرم هو اليوم الخضص لطرميسة 3 فالتمس مہم الزموریون الساح هم بقضاء شؤونهم في ذلك 
البوم من السوق 3 بمناسبة عاشوراء : فرفض الطرمیسیون طلبهم وانهالوا علیهم ۳۹ . وانجرت 
عن ذلك معركة طاحنة بين الفريقين ل ما موس 

وتوجد شرفي مدينة جادو وعلة فری أخرى 2 نخص بالذكر منبا ميري (103) وإيدر نی (104) 
وتارديت(105) وخا تيجرمين0090 , 0 
96( الشماخي في مواضع مختلفة » دراسات إياضية , 96-94/1 . 

جناوة » دراسات إياضية , 96-95/1 والموامش . 

8) الشماحي » 185-172 , جبل نفوسة » 289 ۰ دراسات إباضية , 91-90۷1 , 93 , 96 . 


9) ابن حوقل » 95/1 ۰ البكري » ۰9 الامتبصار » الترجة » 92 , الشياخي » في مواضم مختلفة » جبل نفوسة , 245 , 
دراسات إباضية » 88/1 ۰ 92 . 

0) البكري » 9 ۰ الشهاخي » 243 

1 الشماخى , 324 . 

2) نفس الصدر , 243 . 

3) دراسات إباضية » 103/1 . 

4 نفس الرجم ۰ ۰100 101 . 

5) نفس الرجم » 142-141 . 

6) نفس الرجم » 112-111 . 


قسطيلية ( احرید ونفزاوة وقفصة ) : 


تمت فسطيلية في الجهة الشمالية الغربية والجهة الشرقية من سبخة التاكمرت الكبرى0 
ا فسطيلية المعروفة اليوم بط الجريد ) . وهي منطقة ممتدّة الأطراف ذات حدود غير 
مضبوطة تضم الجريد ونفزاوة > بل حتى قفصة وحامة قابس . وأول مدينة تقع في الطرف الغربي 
لايم هي درجين9 . ومن الجريد تنطلق الطريق الشرقية المفضية إلى نفوسة والطريق 
الغربية المفضية إلى الأوراس 090 . 


وفي الناحية الشرقية توجد مدينة نفطة ( نبت في العصور القديمة )919 , ای بالحجارة » 
وسا جامع ومسجد وعدَّةٌ مامات > وهي مدينة تجارية تقع وسط واحة مروية بغزارة . 


وقد روى القدسي أن أهل قسطيلية يه ( = توزر ) ونفطة كانوا يأكلون الكلاب . ونو آن 


أكل لحم الكلاب كان منتشراً عهدثذ في ی التونسي الذي كان ينتمي إلى المذهب الرباضي . 
وقد أشارت “بعض المصادر الأخرى إلى أن تلك العائدة كانت شائعة أيضاً في قفص ة1 , 
والغريب في الامر أن البكري(012 قد أكد أن جميع أهل نفطة كانوا من الشيعة . ولذلك سمیت 


7 بالإضافة إلى المراجع الواردة في الحامش 113 » انظرء الدولة الأغلبية » 53-51 برنشفيك » [ التزجمة العربية » 
1 دائرة المعارف الإسلامية, 856/2« «T. Lewicki‏ الإباضيون بتونس. . ۰۰ 13-12 الاستبصار , الترجمة » 
5 الخلاصة, الخريطة ص 77 الشاخي : ۹۸۲ : فلعة بني درجین) 0 قلعة درجين» برنشفيك [الترحمة العربية؛ 
1 الامش 72]: ينبغي التمییز بين قلعة بني درجين ودرجين السفلى الجديدة. فلرئما كانت درجين في العهد الصعباجي 
تشتمل عل مدينة قديمة ومدينة جديلة, . وحسب بحث قدّمه حسن حسني عبد الوهاب يوجد بنفطة باب پسمی باب 
درجین . راکد الشاي » 447 أن خلافات نشبت في درجين السفل الجديدة؛ فتحول أبوعبد الله محمد بن علي الصوفي إلى 
درجين ولکنه توف في ربض نفطة حيث التقى به الفقهاء والعرّابة» ومن ينهم الشيخ يخلف بن يخلف ومد بن سعيد. 
وذهبوا إلى مسجد قنطرار العليا. فجاءه أهل درجين من الفريقين وأصلح بيتهم . 

9) الدولة الأغلبية » 50 . 

0) البعلوي » ۰35 البكري » 48 , 75-74 , البلدان » 305-304/8 , المقدسي » 4-5 , 61-60 , 67-66 
الإدريسي » 105 ۰ داثرة المعارف الإسلامية » 962/3 ( جورج مارمي ) ۰ برنشفيك » [ الترحمة العربية » 348/1 ] . 
وحسب بحث للسبد ح . ح . عبد الوهاب , يبدو أن كنومة التي ذكرها الشيلعي , 394 , 400-399 , 436 ؛ 458 
هي كنونة إحدى قرى نفطة . وأشار برنشفيك [ الترجة العربية » 348/1 ] إلى كنومة المنافسة لسدّادة . وفي حاشية نسخة 
من كتاب الشياحي , 458 » إشارة إلى أن الأمر ریا يتعلق بقرية کنوفة الوافعة شمالي نفطة » حارج مقبرة تلك المدينة . 

1) المقدسي 61-60 , الامش 172 ص 88-87 , الاستبصار , الترجة 86 . 

2) البكري » 75 ۰ فاغنان » مقتبسات لم يسبق نشرها » 53 » الاستبصار , 79 . 
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تلك المدينة بالكوفة الصغرى . 

وكانت توزر ( توسوروس في العصور القديمة )412 تمل فاعدة فسطبلية ( أي منطقة 
الجريد) ديع بد کیره طعا سور بي تاره والطرية) له ارم أبترات رهم 
فا اشا ج1 وعدّة أسواق 2 وارناضا فسيحة ة وعامرة . وكانت الواحة المروية بغزارة 
تنتج البقول والليمون والوز » وعلى وجه الخصوص التمور المصدّرة بنسق ألف حمل بعير في 
اليوم*"" ۰ وتزود إفريقية بالفواكه . وكان يتردد على توزر التي كانت تمثل مركزا كبيرا للمبادلات 
التجارية » عدد غفير من التجار » وكانت تصذر بالخصوص الأقمشة الصوفیة9 . 

وقد كانت توزر في العصر الصنهاجي تقع شيئاً ما جنوبي المديئة الحالية » في المكان القديم 
لطابق لبلد الحضرة ( أو بلد الحضر ) > ولعلها كانت تشتمل على ربضين متنافسین ‏ الأول وهو 
الأقدم قم به السکان و ۵ و که 7 ا 
برا019 وتفیوس ) الوديان ودقاش في الوفت الحاضر) »> ( وهی هديلة حسله ة عامرة 3 لها غلات 


3) البعقوي » 35 ۰ ابن حوقل » 94/1 , البلدان » 429-428/2 , البكري » 4948 المقدمي » 27-26 » 
ابن الشباط » 16-15 34-31 , معام الإيمان , 218-216/2 » بنو غانية , 56-55 المامش 5 » برنشفيك [ الترجمة 
العربية » 347/1 ] , 

4 كان لهذا السجد أربع قباب » وقد ابتدأت أشغال بناء مثلنته في سنة 418 ه/1028-1027 م وانتهت في سئة 
2 ه/1031-1030 م . وكان الباب الشرقي اللي تعلوه قبة يفتح على سوق الحرّازين » ابن الشبّاط » 34-33 , 
الحلل , 215-214/1 » جورج مارسي »ال المعماري » 77 . 

5) ابو الفداء ‏ نقلا عن ابن سعيد . واشار صاحب الحلل ۰ 185/1 إلى زراعة قصب السكر بكثرة . ولكن ابن الشبّاط » 
34 » اد أن حدائق توزر كانت تج + جميع الفواكه ما عدا قصب السكر » وذكر أيضاً الزنجبيل والْحَيْطي والأهليلج . 

6) وأشار ابن حوقل إلى الشقّة والكساء والحثيل . 

7) وذكر ابن الشبّاط » 32-31 أنه سمع شيخاً يؤكد أن توزر قبل الفتح الإسلامي كانت تتركب من قسمين بفصل بين 
خندق . وذكر نفس الؤلف , 16 ۰ جامع القصر » برنشفيك [ التزجمة العربية ٠‏ 347/1 ] » جورج مارسي , محراب 
توزر الغري » ذکری هنري باس » باريس 1928 ؛ 58-2 . وأکد التجاني » ۰138 وجود جامتین للخطبة دا 
البلد . وذكر الشماخي » 403 أن شيخاً أباضياً تعلّم بتوزر في درب بي مبدول » وهو بطن من بطون بني واسين . ولعلّ 
علم الآثار سيوافينا بمزيد من المعلومات حول تاريخ توزر وغيرها من المدن الأخرى! . 

8) تتحدّث المصادر تارة عن الحمّة وطوراً عن الحامّة . اليعقوبي » 35 ؛ ابن حوقل » > 941 الإدريسي » 104 البكري » 

8 المدارك , 9-2/3-2 ظ : حامة قمسطيلية , البلدان 345-344/3, الاستبصار الترجمة » 81-80 » بنو غانية » 
1 المامش 2 » برنشفيك [ الترجمة العربية 348/1 ] : يتعلق الامر بحمة البهاليل » الخلاصة , خريطة ص 77 : ج 
قسطيلية . الشياخي ‏ 432 , قنطرار من الحمّة » الذيل , 447 : مسجد قنطرار العلياء الشماخي , 360-259 
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الحناء والکمون والكروياء » وها نخل وتمر حسن » وجلة بقول طيبة ناعمة 0۹۹ , 

وتقع شرفي الجريد على بعد ثلاث مراحل من قفصة ومرحلة من نفطة نفطة » مدینة قيطون أو 
قيطون بيّاضة120 التي نمثل بداية إقليم سَنَاطة » ور بها الطرق الثلاث المفضية إلى السودان 
وطرابلس والقيروان . 

آنا آهم مدن نفزاوة » فهي من الشمال إلى الجنوب بشري 1217 القريبة من فطناسة والمحاطة 
بسور » وهي مقر عامل النطقة في عصر اليعقوبي » وطرة ( تلمین في الوقت الحاضر الوافعة غربي 
قبل » توریس تمليني في العصور القديمة 2 3 وحن (0123) ودو 024 : وعل الارجح فان 
بشري » قاعدة الإقليم » هي الي ستّاها القدسي نفراوة وست‌اها البكري مديلة نفزاوة 2 . 
وحسب المؤلف الثاني » كانت مدينة نفزاوة الواقعة على بعد ست مراحل غربي القبروان تتزود بالاء 
من عن عظيمة » بستطیم الناظرمشاهد:قاعها تسمی باللغة الربرية فاورغة» وتشتمل على سور 
عبني بامجارة والطوب له ستة ابواب » وعلی مسجد جامع وأسواق عامرة . وهي نقع بالقرب من 
راد حبط به النخيل والاشجار المثمرة . وفي ضواحیها تجري عبون كثيرة . ثم أشار البكري إلى 


5 : قنطرارات . ابن حوقل » آشار إلى القصور الثلاثة الواقعة بين الحمة وقفصة » وتعليقاً على الخريطة 64/1 ذكر 

نفس المؤلف على التوالي : قلشانة , حجَانة » قصيرة » القصور, قفصة , الحمّة ‏ نفزاوة » ساتة » قسطيلية » نفطة » 
تامليل » مدالة . رفي موضع آخرء الترجة 243-242 » تحدّث عن سدّادة وتقيوس الختلفة عن سميتها في نفزاوة » وهي 
مدینة حميلة تشبه بشري وما سور مثلها . وني نشرة 94-93/1 لم تذگر سوى مديئة اة » وهي مدينة جميلة من مدن 
تفزارة . 

9 الإدريسي » 104 ۰ انظر أيضاً » اليعقوي » 35 ۰ البلدان » 399/2 , الاستبصار » الترجمة » 81-80 > بنو غانية » 
1 الامش 2, برنشفيك [ الترجة العربية 347-346/1] الشهاحي» 386 وني مكان آخر» 458؟ ورد ذكر دفاش 
إحدى فرى تقيوس الوجودة حسب) يبدو في القرن السادس ه. 

0) البكري » 47 » 747/6 الخلاصة » خريطة » ص 77 البلدان » 197/7 , 304/8 ۰ الاستبصار » الترعة , 
15-4 . 

1) البعفري » 35 ۰ ابن حوقل » 94-93/1 , الاستبصار » الترجة » ۰82 العمري » ترجمة ديمونيين ۰ 132 ؛ المامش 
توونعيك | و SS‏ > الدولة الاغلیف 51-50 . 

2 بنو فانية » 95 ۰ الحامش » برنشفيك » الرجم السابق . أبو الفداء » الجغرافيا , الترجة » 201/2 : ویصفع بأُور صاب 
جذا وأقمشة صوفية تصنر إلى الاسکندرية . 

3) الخلاصة » ص 77 , 

4) نفس المرجع 

5) المقدسي . 54 , 27-26 ۰ البكري › 47 » البلدان , 304-303/8 , 
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وجود مدينة قديمة تقع جنوبي مدينة نفزاوة » سماها و و المدينة » . وقد كانت محاطة بسور وتحتوي على 
مسجد جامع وهام عمري وسر ولي ضواحبها توجد بعض لو لسن . ومن المحتمل 
جدّاً أن يكون الأمر متعلّقابمدينة م2۵ , 


وبين نفطة وبادیس 3 أشار ابن حوقل إلى وجود مدالة ( مرحلة واحدة ) لم طامليل 
( مرحلتان ) وأخيراً باديس ( مرحلة واحدة )027 , 


وتقع شهالي الجريد العروف وفتگذ بقسطيلة129) > مليئة قفصة ( كبسة ف العصور 
القديمة )129( وسط واحة حميلة 0 کانت ديارها وأسوارها هيئية ية بالحجارة وا مرمر القديم . 
وكانت محاطة بأكثر من مائتي قصر تغرف « بقصور قفصة »300 . ود 00 أن قفصة كانت 
تسلّد 50.000 دینار من احباية . وكانت تلك المنطقة الغزيرة ا مياه و أنواع الفواكه التي كان 
تزود مبا القيروان . فکانت تنتج على وجه اخصوص ۰ غورا غليظة مثل بض ایام 3 والفستق 
المصِدّر | إلى إفريقية , بل حى إلى مصر والاندلس وسجل‌اسة . وكان أهلها بزرعون الزیانین 
وأشجار التين والتفاح والکر وم والحناء والقطن والكمُون والنبانات العصرية ۳ . وكانت أسواق, 
المدينة نافقة . وکانت : تصنم بها طاسات لشرب الماء رقيقة ديد وناصعة البياض » إلى درجة ة أنها 
سمیت ( على غرار بواقيل تونس ) « الريية » ( نسبة | إلى الريح - خفيفة الوزن ) . کا كان يُصنع 
مه البأُور والأواني الراقة من الذاخحل أو الذهبة والأردية والعيامات الصوفية البالغة الرقة : 


وحسب الادريسي » لا يزال السكان الذين هم من الأفارق البربرين » يتكلمون في عصره 
اللغة اللاتينية الإفريقية 3 وقد كان بقفصة مسجد يقال له : مسجد هؤارة(132) وكان أولئك البربر 


ینتجعون في المنطقة الوسطى من البلاد التونسیة33 , 


6) انظر أيضاً » الاستبصار , الترجمة » 82 , البلدان , 304-303/8 , 

7) ابن حوقل ۰ 64/1 ( شرح الخريطة ) » 88 . 

8) دائرة العارف الإسلامية , 856-855/2 , 

9) ابن حوقل ۰ 94/1 , اليعقوبي , 349 ۰ البكري » 47 , القدمي . 5-4 65-64 الادريسي , 104 الاستبصار , 
النزجمة » 75-71 . البلدان » 138/7 بنو غائية , 57 , الهامش 1 » پرنشفيك ‏ [ الترجمة العربية » 336/1 ] . 

0) أشار القدسي ‏ 4ک ؛ 67-66 إلى مدينة القصور الواقعة على بعد مرحلتین من القيروان » ویبلو أن الامر بتعلق بقفصة . 

1)الاستبصار . الترحة » 75-74 , 

2) نفس الصدر ۰ 71 . 

3) العمري . ترحة دي مونبین » 108 . 


78 الدولة الصنهاجبة ؛ الحیاة العامة 


واشتهر أحد قصور قفصة › وهو شقراطس › بالكاتب اللسوب إليه » وهر 
الشقراطسي 9“ . وعلى بعد خس مراحل جنوبي قفصة » في اتجاه جبل نفوسة توجد مدينة 
زرود9ة© . وعل بعد أربع أو غس مراحل جنوب غريي قفصة تقع مديئة بيلقين °9 التي با 
الأعراب . 


غرب إفريقية الوسطى : 


يبدو أن الكاف ( شقبنارية ) لم تكن في العصر الصنهاجي سوى موقع الدينة القديمة 

سيكافينيرية » وربا كانت توجد هناك قریة2*7 , 

۱ وتوجد جنوب شرقي الكاف » على بعد ثلاث مراحل من القيروان مدينة الأربس ( لاريس 

أو لاریبوس في العصور القديمة )39 ۰ وقد كانت قاعدة إقليمية تشتمل على مسجد جامع مبني 

بالحجارة وربض كبير يقال له بلد الأنبار . «وفي وسطها أعين ماء جارية لا تج » واسم عين مها 
رباح والأخرى زياد وماء عين زياد آطیب من ماء عين رباح » ولها معدن حديد » ولیس حوها 
من خارجها عود نابت البنّة ) . ولكنها كانت تج أحسن نوع من الزعفران » ونتج ایض القمح 

والشعير 8 3 وكذلك ار الخد إحدى التسميات(139) 3 00 سليانة - 5 

القدية )0400 لتمية في الواقع إلى منطقة مشتركة بينها وبين الأربس » وقد e‏ 

بيب ۱ 

4) المنتتخب ارسي ۰ 86 » إدريس » تمية جورج مارمي , 106-95 . 

35) الإدريسي » 105 . 

36 نفس الصدر . 

7)لم يتحدث عما البكري » 3 إلا في العصر البيزني عندما ذکر کنیستها ؛ الاستبصار » الترحت 95-94 
بئو فانهة » 112 , الحامش 4 . برنشفيك [ الترحمة العربية »> 333/1 ] , 

8) ابن حوفل » 86/1 ۰ البكري » 137-136 بئو غائية » 112 الحامش 2 ۰ برنشفيك » الرجع المأكور , اخلاصك 
خربطة » ص ۰77 وني شرح الرسالة لابن ناجي » 246/1 يمكن أن تكون أولاج (؟ ) هي الأربس . وقد سمع 
اللخمي رت . 478 ه/1085 م ) أا كانت نشتمل عل عشرة مساجد 

9) نقائش عر یا » 238-237/1 ۰ قبرية مزرخة في 325 ھ/937 م . 

40) ابن حوقل » 87/1 ۰ البكري 53.۰ ۰ المقدسي » 67-66 » الإدريسي » 177 البلدان , 100-99/1 ؛ برنشفيك » 
المرجع السابن » الخلاصة , الخريطة » ص ۰77 بنو لغائية » ۰147 الحامش 5 . نلاحظ في الخريطة : ممظة الزعفران 
وحطة الأربس . 
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بإنتاج الزعفران . «وکان بها عين جارية منها شريهم » وسور مبني بالتراب ) . وكانت أسعارها 
رخيصة . ولكن أكثرها قد صار خراباً في عصر الإدرسي . 

وني الجهة الجنوبية الغربية توجد منذ ذلك التاريخ قلعة الصنم ( أو قلعة سنان ) التي كانت 
تسمّى آنذاك قلعة السكة0*0 ۰ وكانت تقام بها سوق عموميّة » والقلعة الجرداء التي كانت تسمی 
قلعة الديك0442 . 


وفي الطريق الرابطة بين الأربس وتامديت » على بعد مرحلة من سبيبة » تقع » على ضفاف 
واد سرات ( سهل بريجنة ) » مدينة مرماجنة الجميلة049 التي كان بها مسجد جامع وفندق 
وسوق .2 وقد كانت تابعة هوارة › واعتيرها القدمي ا من إقليم تسا . وكانت تلك المنطقة 


نتج كثيرً من القمح والشعير . وقد سدّد هل مرماجئة » إثر غزوة بني هلال » ضريبة إلى 
الأعراب 044 , 


وأشار البكري إلى المراكز التالية الواقعة في الطريق الرابطة بين القيروان وبونة » وهي أجار 
والفهميين )؟( وجزيرة ة أبي حمامة ومدینة الأنصاريين التي تفصلها عن الاربس مرحلة واحدة ولا 
تبعد كثيراً عن سهل بل (= , بلا ريجية ) . وقد كانت تنتج أحسن أنواع الحنطة في إفريقية“" . 


٠‏ وأشارت بعض الصادر إلى وجود مديئة القصرين الحالية ( سيليوم في العصور القديمة ) ؛ 
الواقعة جنوب غربي سبيطلة . كا تدل إحدى التسميات على وجود فريانة غربي القصرين » ولکن 


1) البكري » 49 , الخلاصة . الخريطة ص 77 ۰ برنشفيك » المرجع المذكور . 

2) المرجعان السابقان . 

3) ابن حوقل , ۰87-8401 البكري » ۰145 القدمي » ۰19-18 الإدريسي » 119-118 الاستبصار » 89 » 
البلدان » 29/8 » برنشفيك , الرجم السابق . 

4) ذکر المقدسي ( الصدر السابق ) بعد مرماجئة » قلانش ۰ ویسمی إقليمها مكنة أبي منصورالتي تننج بكثرة التين والزیتون 
وال الغلائية ٠‏ ثم إقليم قبيشة ‏ وقاعدته طرناسة » ويسكنه بنو العباس الذين استولوا عليه » وكان ينتج سرفرجلا تزا 
وبه عة زياتين وأشجار التين . حول بني العباس امین يتتمون إلى قبيلة بربرية هامة . انظر ‏ دائرة المعارف الإسلامية » 
19/2 قلعة بني عباس . ویذکر القدسي بعد ذلك ايم رصفت وقاعدته ينوش , 

45) البكري » 47-46 : من جزيرة أبي حامة ,الربونة» توجد خس مراحل نتخللها عل فری . وحسب البكري » الترجة » 
09 المامش 1 ۰ فان مدينة الانصاریین مطابقة لقلعة جابر الحالية . الوافعة على بعد سبعة فراسخ من الکاف ؛, وقد 
أوضح الژلف أن أحفاد جابر بن عبد الله السلامي الانصاري کانوا قد استفروا بها في سالف الزمان , 

6) الإدريسي » 91, الخلاصة » الخربطة ص 77 » برنشفيك [ الترجمة العربية » 335/1 الهامش 25 ] . 
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الجغرافيّين العرب قد أهملوا ذكرها » ما عدا ياقوت(“ . 

وتوجد بين التلّ الأعلى وسهل قمّودة المراكز التالية : مس٠‏ ( أو ساقية مس ) ۰ وهي 
قرية كبيرة بها مسجد وفندق » وسبيطلة ( سوفيتولا في القديم )۹9 التي ندهورت في ذلك 
التاريخ » إن لم تكن قد اندثرت تماما » وسبيبة ( سوفاس أو سوفيبوس في القديم )050 , المحاطة 
بسور حصين مني بالحجارة > وبها جامع وحمامات وربض يشتمل على أسواق وخانات ‏ وفيها مياه 
خارية غويرة غا يقس وجرد طواحين مائية ويساتين . وبها زراعات متنوعة مثل الحبوب والفواكه 
والزعفران والكمّون والكرويّة والكنّان والبقول » كما كانت ّل سرکزاً هاما من مراكز تربية 


ه * 


الماشية . 

وأكد البكري أن الرتفعات الجاورة لمدينة سبيبة كانت آهلة بالأعراب من بني مغلس وبني 
کسلان » وحوضم قبائل هوارة ومرنيسة الربرية . وبطبيعة احال » احتلّ بنوهلال تلك المنطقة . 

وبين سبيبة والقروان » على بعد مرحلهة من الدينة الثانية » ( في موقع بلدة أولاد حفوز 
الحالية بلا شك ) » كانت توجد قرية امین ( أو جهنین ) » وهي قرية كبيرة بها عدة فنادق 
ودكاكين » يسكنها حسب الاحتمال أعراب جهنة ( وبنو غطفان ) وتحفٌ بها البساتين25 , 

وأشار البكري إلى وجود عدد من القرى الطابقة لبعض المنشآت المائية الواقعة بين مس 
والقيروان ۰ وهي قرية الستعین وفصر الخير وقصر الرّرادبة العروف باسم الخطارة052 , 


7) نقائش عربية , 379-378/1 » البلدان » 373/6 : فريانة قرية كبيرة قريبة من صفافس ( كذا) » فهل اغتر الژلف 
بوجود عائلة عمر الفرياني او ربا بعض العائلاث الأخرى أصيلة فريانة في صفاقس ؟ ولكن من غير الستبعد أن تكون هناك 
بلدتان تحملان نفس الاسم , الأولى نقع في الشرق والثانية في الغرب . 

8) البكري ۰ ۰146 المقدسي » 5-4 , البيان » 150/1 البلدان » 158/8 : ممساء بلدة في المغرب » خلاصة تاريخ 
نونس » الخريطة ص 77 ۰ سولينياك » المنشآت المائية , 159-154 , 

9) البكري » 146 البلدان » 33/5 الخلاصة » المرجم المذكور . 

0) ابن حوقل » 84/1 القلسي . 5-4 » 67-66 ۰ البكري » 49 » 146 ۰ الإدريسي , 119 الاستبصار ‏ الترجمة › 
8 البلدان . 32/5 خلاصة ناريخ تونس » الخريطة ص ۰77 برنشفيك [ الترجة العربيئة ؛ 335/1] . وأشار 
البكري » 146 ۰ إلى وجود مرصد عل الطريق الرابطة بين ( تبسة ) وسبيبة يقال له عين التيئة . وحول موقع منزل ال لحري 
المجاور للمرصد وكدية الشاعر التي يبدو أن البكري قد وضعها بين قرية الجهيثين والقيروان » انظر . سولينياك » المرجع 
السابق , 165-164 . 

1 ابن حوقل » 84/1 ۰ البكري » 146 » الإدريسي » 119 » سولينياك ؛ المرجع الملكور » 164-161 . 

152( البكري ؛ ۰146 سولينياك المرجع السابق » 169-165 البيان » 149/1 : : «فحص باروقس بين مدينة جلولا وام 
السرادق» . 
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الفصا الثاني 


أقصى الجحنوب: 


تد جنوب غربي الجريد وغربي نفزاوة » من الشرق إلى الغرب منطقة شاسعة كانت بأسرها 
بين أيدي اخوارج) . وهې سوف وواد ريغ وخلفه) في اتجاه لغرب > الحضيض الصحراوي 
الواقم جنوي الزاب » والممتدٌ إلى أبعد من تلك المنطقة . وتوجد واحة ورقلة الكبيرة ( ورجلان أو 
وارقلان أو وارغلان أو وارجلان )© على بعد أكثر من 350 كم من بسكرة . وقد كانت تعتير 
١‏ بوابة السودان » والمعبر الضروري الذي غر منه القوافل الحاملة للذهب والعبيد إلى التل 


القسنطيني . 
تقع مدينة تبسة (.تيفيست في العصور القديمة)0© شرقي وادي شبرو وسط سهل عال, » 


1) برنشفيك ‏ العهد الحفصي [ الترجمة العربية » 328-297/1 ] » وحول سوف انظر, الشماخي » ۰360 340-339 » 
وحول أريغ (« تقرت التي ليست لدینا بشأنها أية معلومات صحيحة بالنسبة إلى العصر الصتباجي ) انظر » . الشماخي » 360 
( وجود مغراوة). 387, 389-388 ( ضوا حي أريغ التي كان يعيث فيها بنو ورْماز فسادا ) » 417 » , 425-424 ( وجود بني 
ويليل ) ۰ ۰421 422 : قصر بني ويليل » ۰429 466 : 

بنو ویلیل في تلا عیسی والقنطرة)؛ 429 431-430 تلا عیسی بين اریغ ورجلان . وحول تجديت» الفريية من أريغ في 
الجهة الجنوبية. انظر الشياحي 387, 434-432-431 (مقبرة تجدیت): ۰488 522 (من طرة إلى تجدیت). 

0 برنشفيك [ الترجمة العربية » 1 ] » البلدان » 414/8 البكري » ۰77 182 ( من ورجلان إلى مدينة قسطيلية 14 
يوم ومنها إلى القيروان 7 أيام), الإدريسي» الفهارس» 237, الشماخيء في عدّة مواضع» وحول جبل بي مصعب: 
الشبلعي » 426-425-390» 442. وحول الطريق من درع إلى سجلاسة عبر أجرو (- اجلوا)» تونين» اجران؛ وشان, 
أمرغاد, انظ البكري» 156» وحول 468 485-484, وحول تونين؛ نفس الصدن 413 437 ,400, 450 
40 . 

3 البكري » 49 » ۰146-145 المقدمي › ۰19-8 67-66 . البلدان , ۰363/2 الاستبصار , الترعة » 92-91 = 
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ا البساتين وأشجار الجوز ذات الثار الجيّدة » وهي مدينة كبيرة مبنيّة بالحجارة » قد هدّم 
أبويزيد جزءاً من سورها . 

وكانت الطريق الرّابطة بين القيروان وضٌانة والمحاذية لجبل أوراس ومنطقة الشطوط 
القسنطينية . ٠‏ تمر في الشتاء عير سبيبة وتبسّة ومسكيانة . وفي الصيف یر المسافرون من 
مرماجنة٩)‏ . وكانت تبسة الي قثل مفرق طرق هام تشتمل على عدة أقباء مخصصة لاستقبال 


القوافل » » يستطيع كل قبو إيواء لفي دابة فا فوق في فصل الأمطار والثاوج 0 . ولا شك أن تبسة 
قد تضررت كثيرأ من غزوة بني هلال وناك جا اسار ی ار یس 


معموراً في سنة 587 ه/ 1 م سوى ١‏ القصر » المحصّن الذي لم ب يشر إليه الإدريسي حتى جرد 
الإشارة© , 

وتوجد غربي تبسّة » بين هله المديئة وبين باغاي » على بعد مرحلة من مجانة وبجاية بلدة 
مسکیانه الواقعة في الوادي الذي يحمل نفس الاسم . وهي قرية عامرة 2 يحيط مها سور قديم 3 
وما سوق مشتطيلة كالسماط7© . وفد كانت منطقتها مرؤية بغزارة ومزروعة . وحسب ابن حوقل » 
كانت مسكيانة أكبر من مرماجة(۲۹ » وكان يشرف على حظوظ المدينتين وال واحد . 
بافاي : 


۰ 


تقع باغاي ( أو باغاية )00 في سفح جبل آوراس » على بعد حوالي اثني عشر کیلومتراً شمالي 


برنشفيك [ النزجمة العربية » 1/323 ] البكري » 49 : وهويقول أن تبسة تفع شرقي وادي ملاق » وفي خرائطنا يبدأ وادي 
ملاق في الشمال الغربي انطلاقاً من رافد واد مسکيانة وشبرو . 

4( البكري » 145 » وجاء في كتاب افتناح الدعوة الذي ألفه القاضي النعیان سنة 346 ه ء أن الداعي أبا عبد الله قد سلك 
الطريق التالبة : ايكجان » بجاية » المسكيانة » تبسة » حيدرة؛ القصرين» دارمدين » انظر 5:68 .5.84 ۰ مجلة 
أرابيكا » علد 3 » 344 , 

5) البكري » 146-145 . 

6 باقوت ‏ البلدان › 363/2 . 

0 ابن حوقل . 84/1 , البكري . 50 , الإدريسي , 119 ؛ برنشفيك » ؛ [ الترحمة العربية 323/1 ] . 

8) إننا نفضل عل قراءة 618 تدوع ( المسالك رالمالك ) : « كالبساط  »‏ فراءة #ز0#عء( الي أكدها البكري : 
« كالسماط » . 

9 حسب ما ادعاه الإدريسي ربما نقلا عن ابن حوقل . 

0 اليعقوبي . ۰350 ابن حوقل » 94/1 , البكري » ۰50 145-144 , المقدسي » ۰21-20 67-66 » الإدريسي ؛ 
104-3 » 120-119 ۰ البلدان ء 41/2 ۰ پرنشفيك ‏ [ الترجمة العربية » 323/1] . 
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مدينة خنشلة الحالية » وهي مدينة كبيرة علیها سوران من حجر » ويحيط بها من جميع الجهات , 
ما عدا الجهة الغربية » ربض عليه سور » وبه أسواق وحمامات وفنادق . آما السجد الجامع فكان 
يوجد داخل الحصن : 

وقد كانت ضواحي الدبنة الروية بغزارة بالجداول النازلة من جبل أوراس مكرود 
بالأشجار المثمرة ومغطاة بالحقول والراعي . وحسب ابن حوقل » كان بحكم باغاي عامل مستقلٌ 
يجبي الضرائب ( کالصدقات(* والعاون وغيرها من الإيرادات ) . 

وكان يقيم في سهل باغاي قوم من مزاته وضريسة » وكان هؤلاء البربر على المذهب 
الإباضي » مثل سكان باغاي الأهليين . وحرصا على تجنيب إبلهم قساوة الشتاء » كانوا يتجهون 
نحو الرمال . 

وقد تم تحويل أسواق باغاي إلى الربض في عهد بني زيري . ولکن بعد غزوة بني هلال › 
انجر عن غارات الاعراب إخلاء الربض ونقل الاسواق إلى داخل الدينة . وقد تضرّرت من تلك 
الغارات البوادي التي كانت بها في سالف الزمان عدَّة قرى ومنازل » « وعمارها برابر يعاملون 
العرب ( أي يدفعون لهم الجزبة ) » وأكثر غلاتهم الحنطة والشعبر»22 . إلا أن شيوخهم هم 
الذين كانوا يجبون الضرائب ( العاون ) ويديرون شؤوبه23 . 

وأشار البكري 79 إلى وجود فاساس بين باغاي وبلزمة » وهي مدينة عتيقة تفع على ضفة 
نهر » في غربيه جبل شاهق » وقد كانت الطريق غر من مدرسن . كما قدّم إلينا ابن حوقل 
العلومات التالية“ : تنطلق الطريق من باغاي وق من بلزمة ونقاوس وطبنة » ثم تلتحق 
بالطريق الرابطة بين مجانة وتيجس وبونة . ومن تيجس يمكن الذهاب إلى فسنطينة وميلة وسطيف 
والمسيلة » أما أقصر طريق مفضية إلى المغرب » فهي الطريق التي تمر من سطيف وحائط حمزة 
وأشير . 


1 حسب قراءة 168066 اما 5ع سةيكا نقد قرأ تلك الكلمة : « الصّلاة) ؛ دون اعتبار القراءة السابقة التي تبدو 


ملائمة أكثر للسیاق . 

. 104  يبيردزلا‎ (12 

3) نفس المصدر . 

4) البكري » 50 , وحسب دي سلال توجد الوم بلدتان تحملان نفس الاسم الاول تفع على بعد 7 فراسخ جنوب شرقي 
تبسّة والثانية على بعد 8 فراسخ شرقي باتنة . 


15 ابن حقول » 85/1 . 
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تقع ما۹ بالقرب من جبل ونزة على بعد مرحلة كبيرة من مرماجنة » وقد اشتهرت بحجر 
الطواحن الصّلد الذي كان يقنطم من لال الجاورة ویصدر إلى القيروان وسائر بلاد المغرب » 
ولذلك میت مانة الطاحن . وتسمی أيضا قلعة بر نسبة إلى مؤسّسها وفاتح المنطقة بسر بن 
أرطا » أو مجانة العادن » بسبب معادنا الكثيرة كالحديد والفضة(7 والرتك [ أول أكسيد 
لرصاص ] » والرصاص والإثمد » وكان يحيط بها سور من تراب أو طوب ‏ ولا جامع وأسواق 
وحمامات . وحتوي حصنها على 360 ماجلا . وأخيرا فقد كانت مجانة مفرق طرق هام8 . 


وکان أهل ممانة اساسا هه من أصل عربي > وكانت ضواحيها في قبضة لواتة . وكانت باديتها 
الخصبة الروية بغزارة والزروعة تنتج الحبوب وعلى وجه الخصوص الزعفران . « وأرض مجانة 
ل ا 


وعلى بعد مرحلتين من الاربس ومرحلة من مرماجنة توجد تامديت0© » وهي مدينة صغيرة 
تفع بين وادي ملاق وتيفاش › وها سور من تراب » « وغلات أهلها من الحنطة والشعير المقدار 
الكثير» . 


أما تيفاش ( تيبازة في العصور القديمة ) ۰ فهي « مدينة قديمة عليها سور مبني ) بالحجارة 
والجير » وبها عين جارية . وها بساتين ورياضات . وأكثر غلاتها الشعير 2۸ . 


6 اليعقربي . ۰349 ابن حوفل » 84/1 البكري , 5 . المقدسي » 67-66 الإدريسي » 118-117 ۰ البلدان 
2.07 الاستبصار . الترجمة 89 ۰ برنشفيك [ الترجمة العربية » 323-1 ] ۰ جورج مارمي وليفي بروفنسال » 
حولياث الدراسات الإسلامية الشرفية , 3 » 1937 18-13 . 

7 حسب البكري » 145 > كان منجم من مناجم الفضة تابعاً للواتة ویسمّی الوريطسي (؟ 

8) نقائش عربية , 1 افاش ۰4 المقدسي » 67-66 : من مجانة إلى تبسّة ؛ إلى باغاي . إلى دوفانة » إلى عين. 
العصافير » إلى دار ملول » إلى طبنة : إلى مقرة أو إلى المسيلة وهي مرحلة » وكلّ واحدة من تلك المدن تبعد عن الاخری 
مسيرة مرحلة . وحسب أبن حوقل هناك طريق تمر من مجانة إلى تيجس ومنها إلى مسكيانة » وتنفصل عن طريق باغاي فبل 
وادي ملاق , 

9 الإدرسي . 118 . 

0 ابن حوقل ۰ 88-87/1 > البكري ٠‏ 53 » الإدريسي » 118-117 برنشفيك [ الترجمة العربية » 323-322/1] . 

1 الادريسي » ۰120 البكري ٠‏ 53 : ویفال لتلك المديئة تيفاش الظالة . البلدان , 442/2 » برنشفيك [ الترحة العربية , 
1 ] أشار ابن حوفل ۰ 64/1 ۰ إلى وجود مدینتین بين نیفاش وباغاي » وهما أبة وقصر الزیت . 
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ومن تیفاش إلى قصر الإفريقي © مرحلة » وهي مدينة كبيرة ولا سور ها » وها مزارع 
ات مد ی درالم 


الطریق من قصر الا فريقي إلى المسيلة : 
تنطلق من قصر الافريقي طريق تشقّ افضاب القينطينيّة » ویسمّی جزء منبا على الاقل 
الجناح الأخضر ( ثم مر من المراكز التالیة(23 : 
- آرکو24 3 وهي فرية 1 لما جنات وعیون ومیاه وبساتين ) . 
- نيجس ( تیجیزیس في القدیم )9 ۰ وهي محاطة بسور مبني با حجارة + وریض مت حول 
المدينة من الجنوب الشرقي | ال الشال 3 وها أسواق وجامع وعمام . وحسب البكري كان یفیم 
بها بربر نفزة وورغروسة وبنو أوئمووكزناية وحمزة زناتة . 
س مديئة المهريين 2۹ الواقعة وسط سهل فسيح يسكنه قوم من كتامة ومزاته » وبه عدّة قرى . 
تامسنت27 , 


- دكمة , « وهي قرية لها سوق وأصلها من كتامة » » ومنها يمكن التحول إلى القلعة عبر مدينة 


2) ابن حوقل ؛ ۰87/1 البكري ۰ 53 ۰ الادريسي» 0 البلدان , 98/7 ۰ وقد أهمل هؤلاء الجغرافيون ذكر المديئة 
العتيقة توبرسکوم نومیداربوم الواقعة قرب منابع مجردة والي توجد على أنقاضها قرية الخميسة الحالية . وجاء في کتاب 
افتتاح الدعوة للقاضي النعمان أن أحد أعوان الداعية أبي عبد الله قد سلك الطریق التالية : إيكجان ( بين سطيف وميلة ) » 
قصر الإفريقي (بين تیفاش وتیجس) طبرسق, بلاد مكلاتة وبني عم إيكجان, أرابيكا 6 عدد 3 5:60 ۰5.36 343, 

3) ابن حوقل » 88-87/1 » البكري » 54-53 » القدمي » 7-6 ۰ الادريسي » 141-140 . 

4 ذکرها ابن حوقل والادريسي . البكري : من قصر الافريقي إلى وادي الدنانير ثم تیجس الخ .. . البلدان » ۰1 195 . 

إن مديئة ركوة التي ذكرها القدمي ٠‏ 7-6 وقال إنها تقع بين قصر الإفريقي وقسنطينة » ٠‏ مكن أن تكون مدينة أركو ذائها . 
5 ذكر اليعقوي » 351 أن تيجس تفع في عمل باغاي و بشر الا إلى وجود النفزئين » ابن حوقل » ۰87/1 البكري » 
54-3 ۰ المقدسي > 7 وأهمل الإدريسي ذكر نيجس . وأشار البكري » 54-53 إلى وجود مدينة توبوت بين تيجس 
والهریین في حدود بلاد كتامة » وتوبسلكي ؛ وهي مديئة صغيرة تقع في سفح أنف » ابن حوقل : إيزدران » قرية تنتج 
الحنطة والشعير, ابن حرقل» تحقيق :K ٣1۳٣٥۲5‏ نبزدوان؛ ول يشر الحفق إلى قراءات المخطوطات الاحری, وأشار 
الإدريسي إلى وجود قرية بردوان بين أركو والهریین, دوهي من أفاليم القمح والشعي . 

6 حسب قراءة ابن حوقل والمقدسي وأحد تخطوطات البكري . وحسب الإدريسي كان ا في القديم سور » قراءة أخرى : 
سوق . 

7 حسب ابن حوقل والقدمي » البكري : تامسلت والإدريسي : تامسيت . 

8 البكري » 54 البلدان » 66/6 : دكمة , 
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الغدیر » أو إلى السیلة عبر أوسجيت ( إيكيزبيدو في القدیم 9۲ وهي قرية بها بعض 
الدكاكين التابعة لكتامة وتستند إلى التحدر السفلي جلبل القلعة وتلاصق من الناحية الشمالية 
أرض عجيسة . 


بلزمة: 


توجد بلزمة9© وسط فحص فسيح مزروع على أحسن ما يرام وعامر بالقرى » وبينها وبين 
بجاية وقسنطينة يومان . وهي تتمثل في حصن بناؤه بالحجارة وله ربض وسوق » وقد أصبحت 
هله القلعة التميمية التي قاومت الأمير الأغلبي في سالف الزمن » تحت سيطرة مزاتة » حسب 
البكري . وني الجهة الغربية توجد مديئة اللاؤزلة© التي ريما تكون مطابقة لمديئة نقاوس أو لبلدة 
مجاورة لها . 


دومن طبنة شرقاً إل دار ملول مرحلة کببرف وكانت فيا سلف من الدهر مدينة عامرة 
وأسواقها قائمة » فتحوّلت إلى جرد منزل ( = محظة ) بتوقف فيه السافرون . وکان بها حصن مطل 
فيه مرصد برجم تاريخه إلى عهد ازدهار الدينة . « ينظر إلى محال العرب في بلادهم » ويتطلع منه 
إلى ما بعد من الارض ,62 . 


أوراس : 


كان جبل أُورّاس الضخم ( أؤراس » أورازيوس في القديم )۴ » البريري والإباضي آهلا 
بأقوام من هوارة ومکناسة٩*‏ . وكا كان الشأن في العصر الأغلبي » كانت تلك المنطقة المروية 
بغزارة والمزروعة » متشيّثة باستقلالها . ومن مجموع القرى المعلّقة التي كان عددها يساوي لا محالة 


29) اين حوقل . الادريسي واين حماد , 32 . 
0 اليعقربي » ۰351 البگري » 50 , ابن حوقل۰ 93/1 ۰ الإدريسي » 99 , برنشفيك [ الترحمة العربية ٠‏ 323/1 ] . 
1) البكري . 50 , ولعل هاك نقص في النصّ . 
2) اين حوقل ؛ 85/1 , المقدسي » 7-4 , 67-66 , الإدريسي » 109 . 
33 ابن حوقل . 85-841 البكري , 144 الإدريسي » 94-93 الاستبصار . الترجمة » 92. الحامش » 4 
البلدان . 370/1 ۰ الدولة الأغلبية > 47-46 » ديل , بنوغانية » ۰139 الامش 1 . برنشفيك , في عدة مواضع . 


4 الاتعاظ . 134 . في بداية عهد العز لدین الله العاطمی كان يسكن جبل أوراس بنو کملان ومليلة وهوارة . 
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عدد القرى الحالية » لا نعرف سوى قرية واحدة » وهى دوفان(2۳) الواقعة بين دار ملول وياغاي . 


الراب : 


في المنطقة الجنوبية الغربية من أوراس » تبتدىء منطقة الزاب الشرقية » وتعتير بادس ( أو 
باديس » بدياس في القديم )© هم مدينة من مدنا , وهي تتاف من حصنین » لکل واحد من 
جامع وأسواق . وكانت الحقول المحيطة بها والمروية بغزارة تزرع بالشعير مرتين في السنة . 
وما زالت تلك المدينة عامرة في عصر الإدريسي » ولكنْ بني هلال الذين ملكوا أرضها كانوا يمنعون 
أهلها من الخروج منها إلا بخفارة رجل منهم . 


آما منطقة الزاب الوسطی أو إقليم بسكرة » فقد كانت تضم عدداً كبيراً من المدن » أكبرها 
قاعدة الإقليم » بسكرة ( فسكيرا في العصور القديمة )67 . وقد كان هذا الحصن البني « في كدية 
تراب عال, » » والمحاط بسور وخندق » يحتوي على جامع وعدّة مساجد وحمامات عمومية وتحفٌ به 
الأرياض . وكان له من الأبواب » باب المقيرة وباب الام وباب الث 1 يذكر البكري اسمه . 
وقد یرت داخل السور عدة آبار يُستخرّج منها ماء عذب » نخصٌ بالذكر منها البثر الواقعة 
بالجامع والتي لا تنضب أبداً . كما يوجد داخل الدينة رياض مروي بواسطة تحویل مجری النبر . 
وعلى بعد بضعة فراسخ يقع في الناحية الشمالية الغربية < جبل الملح الذي كانت تقتطع منه قوالب 
الم 09 . وكانت المدينة محاطة بغابة ممتدّة على مسافة ستة أميال ومغروسة بالنخيل والزياتين وشتی 
أنواع الأشجار المثمرة وقد اطق علیها اسم بسكرة النخيل » إذ اشتهرت بجودة تمورها التي 
أصبحت مضرب الأمثال69 , 


5 بين دار ملول وباغاي » عل بعد مرحلة من هاتين البلدتين » وحسب ابن حوقل ۰ 85/1 تقع قرية دوفانة في جبل أوراس 
ويسكنها نو ان ( ؟ ) ( أو وان ) الذين كانوا هم وبعض البرير من أبناء عمومتهم يملكون كامل المناطق المجاورة . 

6 البكري . ۰74 الادريي » 94 القدسي » 29-8 البلدان » 29/2 » برنشفيك » [ الترجمة العربية ٠‏ 327/1] وم تشر 
المصادر إلى وجود تتومة في العصر الحفصي . ولعلّ جمونة التي أشار إليها البكري هي تنومة ذاتها . 

7 ابن حوقل » 88/1 , البكري » 52 , المقدسي » ۰9-8 الإدريسي , 94, البلدان ‏ ۰182/2 بشوغانية , 90 , 
الهامش 1 ۰ برنشفيك [ الترجمة العربية > 326/1] الدولة الأغلبية , 50 . 

8) وأضاف البكري أن عبيد الله وخلفاءة قد استعملوا ذلك الملح في طعامهم . 

9 وأشار البكري ال الأنواع التالية من التمور : النوع اللي يسميه أهل بسكرة الكسبا وهو الصيخاني اللي يعتبر أحسن 
الأنواع ویضرب به المثل ؛ ونوع اللياري ( قراعة أخرى : كباري ) وهو أبيض وأملس » وقد أمر عبيد الله له بملع بيع 
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وکان سکان بسكرة من الولدین0») . وكانت تقيم في ضواحیها بعض قبائل بربرية » وهي 
سدراتة وبنو مغراوة التابعون لأسرة بي خزر » وبنو إيزمرتين . وکانت بسكرة تمثل مركزاً هام من 
مراکز الدراسات الدينيّة , وکان سکانبا على مذهب أهل الدينة » أي المذهب الالكي . 


وجنوب شرقي بسکرة » توجد مدينة تهودة ( أو تهوذة )40 العروفة بمدينة السخر ۰ وهي 
مليئة عامرة مبئية بالحجارة ومطوقة بريض بیط به من كلّ جانب خندق يلا بالاء في وفت 
الحرب » بواسطة نهر نازل من جبل أوراس . وكان لها جامع بديع وعدّة مساجد وأسواق وفنادق . 
وفي ضواحي الدينة e‏ النخيل التي 
توفر محاصیل من شتی أنواع الفواکه والحبوب . وکان یسکن تهودة قوم من الأعراب » بعضهم من 
الفرشیین . ویقابلهم خصومهم الأباضيون التابعون هوارة ومکناسة ‏ الستقرون شمالي المدينة . 
وقد أكد البكري نم خلافاً لاجوارهم المقيمين في بسکرة » كانوا على مذهب أهل العراق » أي 
الذهب الحنفي . وفي تبودة يوجد ضريح عقبة بن نافع, الذي أدخل عليه العژ بن باديس بعض 
التحسینات(*) . وفي تلك الناحية توجد ملشون(۹* . وتعتير طولقة0* أهمٌ بلدة في منطقة الزاب 
ا ا ا ا ا 
الأولى المولّدون والثانية العرب اليمنيّون والثالثة العرب القيسيّون . وتوجد في ضواحي تلك المنطقة 
عدّة بسانین مغروسة بالزياتين والكروم والنخيل والأشجار المثمرة . 


ونقع جنوب غربي طولقة واحة بنطیوس( التي توجد بها ثلاث مدن جنبا إلى جنب » لكل 


ذلك النرع من التمر وإرسال جميع المحاصيل إليه . إلى غير ذلك من الأنواع الاخری العديدة . انظر » دوزي » الملحق » 
561/2 . 
40( حسب البكري . 
1) البكري » 74-72 المقدسي » ۰8-9 البلدان » ۰438/2 الدولة الأغلبية . 56 برنشفيك ‏ [ الترجمة العربية » 
1 ]. 
2 البكري » 74 . والجدير باللاحظة أن نحسین هذا الضریح ينسب إلى المعزّ بن بادیس » جورج مارسي » حولیات معهد 
الدراسات الشرقية , 4 ۰ 1940-1936 م » ص 1 وما بعدها ء اف المعماري » 71 . 
43 أبو العرب » 98 » البكري » 52 , البلدان » 149/8 الاستبصار . الترجة , 109 . 
44 البكري » 52 , القدسي » ۰9-8 البلدان » ۰72/6 الدولة الأغلبية . 57-56 برنشفيك [ الترجمة العربية » 
1] » ابن حوقل ۰ 95/1 ۰ الإدريسي > 106 . ولا يكن الموافقة على روابة هذا المؤلف الذي اذعی أن مدينة طولقة 
نقع في آل واحد بين جبل نفوسة ومدينة نفزاوة وغربي بسكرة وبادس . 
45 البكري » ۰72-52 المقدسي , 5-4 , 8-9 , الدولة الأغلبية ‏ 57 , برنشفيك [ الترجمة العربية » 326/1 ] . 
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واحدة جامعها وسورها المحاط بخندق ۰ يسكن الأولى بنو جرف من ذوي الأصل الفارسي » 
والثانية المولدون » وكلهم من أهل السئة . أما الثالشة فيسكنها بنو واصل ؛ وهم من البربر 
الأباضيين . وهذه المدن الثلاث مروية بنفس النبر الواقع في الناحية الغربية والوارد من الشمال . 
وني جهة الغرب تقع «صحراء » بنطیوس الروية پثلث النبر الذکور . ومن المکن تقدير 
الحاصیل الزراعية مباشرة إثر انتهاء البذر » بدون أي خط متوقع . وفي تلك النواحي تكثر 
الزياتين والنخیل والقری . وتشير بعض الصادر إلى ونجود واحة مليلي ( جملاي في العصور 
القدية 3 الوافعة شیف ما في الجهة شرف . وقد 00 ليكري ۳ ا وجود م ساقية ابن خزر 
yy EE‏ 
وأربع مراحل » ويتردّد عليها المغراويون . 


كما أشار البكري إلى حمونة من بين مدن إقليم بسكرة . وأشار القدمي من جانبه إلى جميلة . 
ولعل الأمر يتعلق بنفس الدينة التي يتعين علينا ضبط اسمها وتحدید موقعها(48) . وألحق الإدريسي 
بنفس تلك المنطقة قلعة ( أو حصن ) د بش » وهو حصن منيع تحيط به الزروع التي سقطت بين 
أيدي الأعراب أثناء غزوة بني هلال . 


الحضنئة: 


توجد مدينة نقاوس ( نيسيفيبوس في القديم )6*0 في أفصى الجهة الشمالية الشرقية من منطقة 


46 البكري » ۰52 برنشفيك [ الترجمة العربية , 326/1] . ولا شك أن مديئة الدوسن ذات الاصل العتيق التي أكدت 
المصادر وجودها في العصر الحفصي كانت موجودة أيضاً في العصر الصنباجي 

7 البكري ؛ 72 . 

8 نفس الصدر . 52 : من بين المدن التابعة لبسكرة نذكر مدبنة جمونة ومدينة طولقة ومدينة ملیلا ( هکذا ) وسديئة 
بنطيوس . . . وهناك قرية آخری تسمى ملشون . . . آلقدمي 9-8 : تشتمل منطقة الزاب التي عاصمتها المسيلة على الدن 
التالية : مقرة وطبنة وبسکرة وبادس رتبودة وطولقة وجميلة وبنطیوس وأدنة وأشير. ولعلّ جمونة التي ذکرها البكري هي 
نومة الوجودة في منطقة الزاب الشرقية في العصر الحفصي » برنشفيك ‏ الرجم السابق . 

9 الإدريسي » ۰91 ۰96 100-99 : بینه وبين بجاية أربعة أيام . وهو إلى قسنطيئة أقرب » وبينه| يومان » ولا ينبغي 
الخلط بين حصن بشر وقلعة بسر ( = مجانة ) . 

0 عل بعد 4 أو 5 فراسخ من بجاية و4 فراسخ شال شرقي طبئة » اليعقوبي » 35 » البكري ؛ 50 , ابن حوقل ۰ ٠93/1‏ = 
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الحضنة . وهي مديئة كبيرة ما سور مبني بالحجارة واراض, مرويّة بغزارة تنتج كثيراً من اللوز 
والجوز والعنب والقطن والحبوب . وكان يسيطر على المنطقة الكناسيون التابعون لأحد بطون 
زناتة . 

وتوجد مدينة طبنة(۳7) جنوب شرقي الحضنة › الحضنة وجبال باتنة . وقد اعتيرها 
اليعقوبي الدينة الرئيسية في منطقة الزاب وقاعدتبا الإقليمية » وأكد البكري أنها ثل آهم مدينة 
يمكن المرور منها من القيروان | ا ی اي سای ی بط 
ابن حوقل » ربا بسبب الخصومات التي نشبت نشبت بين فريقين أوهما عربي والآخر بربري تابع لقبيلة لقبيلة 
برفجانة3© . وکلیا تشاجر السكان من ذوي الأصل العربي مع السكان الأهليّين » استنجد 
الاولون بأعراب تبودة وسطيف واستنجد الآخرون بأهل بسكرة والمناطق المجاورة لها . 


ویبدو أن زحفة بني هلال لم تقض على ازدهار طبنة بنة التي وصفها الإدريسي « بالحسنة ) . وفي 
الناحية اللجنوبية من سور المديئة البني بالطوب » يوجد القصر الضخم المبني بالحجارة والمتؤج بعدد 
كبير من « الآزاج » ( الغرف ایب ) . وقد ال مقرأ لعإل وكان یلق بباب حديدي . وكان به 
مسجد جامع وخژان کببر مزود بمياه نهر طبلة الستعملة لري حدائق الدينة . وبين باب خاقان 
الضخم البني با حجارة وباب الفتح الواقع في الناحية الغربيّة من الدينة يمتدٌ السماط ( شارع کببر 
تحف به الدکاکین ) الذي يبدو أنه كان يخترق الدينة من الشرق إلى الغرب . وفي الناحية الجنوبية 
يتح باب تبودة9؟) الذي كان ضخاً هو الآخر . وقد كانت مصاريع تلك الأبواب الثلائة » وياب 


المقدسي » ۰27-26 الادريسي » 94 , الاستبصار , الترجمة » 108 : وقد تَحدث مؤلفه عن تصدير جوز نقاوس إلى 
القلعة » پئو غائية ؛ 55 » ا هامش 2 » برنشفيك ‏ [ الترجمة العربية » 326/1 ] . 

1 حسب البعقربي » 351 : مكنانة (؟ ) . 

2 اليعقوبي » ۰350 ابن حوقل . 85/1 القدمي , ۰7-6 ۰9-8 67-66 البكري » 51 الادريبي » 93 » 
البلدان » 28/6 ۰ ۰339 برنشفيك » [ الترجمة العربية > 322/1 ] » داثرة العارف الاسلامية , 847/4 » تفع أطلال 
طبنة على بعد 4 كم جنويي بريكة . 

3 أشار البكري , 144 إلى وجود بني زرا حول طبنة واعراب هرّارة ومكناسة وكبينة وورقلة في جهة نهر الغابة ( واد 
بريكة ؟ ) على بعد ثلاث مراحل » وحسب هلا الژلف استولت الفاقة على السکان إثر تلك الجازر وتفرقوا في المناطق 
الجاورة .ود البكري » 50 , أيضاً ان طبنة كانت آهلة بالسكان العرب والعجم الذين كانوا يتقاتلون فيا بينهم وان بي 
زقراخ ( وهي قراءة أخرى لاسم القبيلة البريرية الملكورة أعلاه) کانوا بقیمون في ضواحي المدبنة . وآشار كل من 
ابن حوقل ۰ 86-85/1 والإدريسي » 86 ۰ إلى وجود بني زنداج في منطقة المسيلة . 

4) تقع ودة جنوب شرفي بسكرة . 
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آخر اسمه الباب الجديد » مصنوعة من الحديد . كما كان يوجد قبالة بلاد كتامة في الناحية الغربية 
من الدينة باب حامس يقال له باب كتامة » ربا نسبة إلى تلك القبيلة . 

وني الناحية الغربية ب بقع الربض قبالة باب الفتح » وهو يشل على الأقل الربض الرئيسي » إذ 
اد لبكري أن طبة كانت ا في الأصل عد بای . وتساوي مساحة ذلك الربض ثلثي مساحة 
المدينة ذاتها . وقد كان محاطاً بسور بناه مؤسّس المدينة » عمر بن حفص المهأبي وملاصفاً لعفن 
البساتين . وتوجد القبرة في الناحية الشرقية من المدينة قرب غدير فرغان الذي كانت مياهه تغمر 
المصلى . وكان فج زيدان يطل على الدينة التي كانت تشقّ شوارعها جداول مليئة بالماء الصالح 
للشراب . 

وقد كانت منطقة طبنة المروية بغزارة مدينة باکثر خصویتها لفیضانات سس 
فکانت تنتح کمیات وافرة من الحنطة والشعير والقطن والکتان واحبوب وغيرها من الفواکه . 
قطاع تربية الماشية ( البقر والغنم والخيل والبغال ) » فقد كان أقل ازدهاراً من قطاع 0 
. وكانت طبئة تمل مفرق طرق هام۹ ما بين الزاب وأوراس وبلزمة » وهي لا تال في أوائل القرن 
العاشر ميلادي مركزاً تجارياً وصناعياً نشيطاً . 

وعلی بعد مرحلة من طبنة والمسيلة » توجد مديئة مقرة ( مكري في العصور القديمة )7© 
الواقعة على ضِفة بر يحمل نفس الاسم ويوجد به مرصد . حسب ابن حوقل . وكانت هله 
المنطقة مرويّة بغزارة » «ویها مزارع وحبوب » وأهلها يزرعون الکتان » . ومن مقرّة تنطلق 
الطريق المفضية إلى القلعة . 

وتقع مدينة المسيلة الكبيرة#*» شیال غربي منخفض الحضنة على ضفة نهر يقال له واد سهر . 


5 أشار البكري » 5 » إلى أن مياه نبر بيطام كانت تغمر جميع أراضي وبساتين طبلة ‏ وقد كان أهلها يقولون : « بيطام بيت 
الطعام » ؛ ( أي حزن الحبوب ) , 

6 أعطى الإدريسي » 94-93 الإيضاحات التالية : من طبئة إلى مقرة مرحلة وإلى المسيلة مرحلتان وإلى باغاي أربع مراحل 
وال بجابة ست مراحل » ومن طبنة إلى دار ملول مرحلة كبيرة ول نقاوس مرحلتان . وحسب ابن حوقل » 88/1 كانت 
إحدى الطرق الثلاث الرابطة بين المسيلة وإفريقية مر من مقرة وطبئة وبسكرة وتبودة وبادس وثمليل ومدالة ونفطة وفسطيلية 
لقف 7 

7 على بعد 20 كم جنوب شرقي المسيلة » ابن حوقل » ۰85/1 البكري » 51 ١‏ المقلسي » 16 , 98 67-66 
الإدريسي » 93 » اليعقربي » ۰351 البلدان , 7, 125 , بثو غانية , 55 المامش 2 ۰ برنشفيك » [ الترجمة الغربية » 
1 ] . 

8 ابن حوقل , 86-85/1 , البكري » 59 , الإدريسي , 86-85 , الاستبصار , الترجة 108-107 المقدسي » 45 = 
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5 تأسيسها في عهد عبید الله الهدي سنة 313 أو 315 ه/ 927-25 م « وقد ساها المحمدية 

ل اي قاس مد عد را لح بن و اي > لا تزال المسيلة تعتبر 
قاعدة إقليم الزاب » وقثل حصنا من أهم حصون المغرب الاوسط ‏ ولو أن ازدهار القلعة 
الواقعة على بعد 12 ميلا من تلك المدينة قد أفقدها فيا بعد شيت من أهميتها العسكرية . وقد أقام 
فيها بنو مدون قصوراً فخمة لا نعرفها إل من خلال قصائد مادحهم ابن هانىء الذي شدّد على 
« بَعْدَدَة) الراب وشبهها بالعراق . وقد كانت محاطة بسورين يجري الاء بينبا في فناة حدقة 
بالمدينة » ويُستعمّل في آنٍ واحد لحاية المدينة وري ضواحيها بواسطة السّكور . ولا تزال المسيلة 
بعد غزوة بني هلال مدينة تجارية وعامرة » لها أسواق وحمامات » «وهي على نهر فيه ماء كثير » 
منبسط على وجه الأرض » وليس بالعميق » وهو عذب وفيه سمك صغير, عليه طرق حمر 
حسئة ‏ ل يري معمور الارض سمك على صفته » وأهل المسيلة يفتخرون به » ويكون مقداره من 
شب فدُون وربا صبّد منه الكثير » ما احتمسل منه إلى قلعة بني ماد )59 , 

وتنتج البساتين والحقول المحيطة بالمدينة الحنطة والشعير والفواكه والبقول والسفرجل 
المستطيل النسوب إلى تنس و«المصدر إلى القيروان » والقطن ابید . وتساعد المراعي المتازة على 
تربية الأنعام والدوابٌ ولا سيم الخيول . ۱ 

وکان الخليفة الفاطمي » عند تأسيس المسيلة قد نقل إلى فحص القیروان بني کملان أصبلي 
تلك المنطقة › > كما لو کان قد توقع مساهمتهم في ثورة أبي يزيد صاحب الحار . وأكد ابن حوقل أن 
بني برزال وبني زنداح وهوارة كانوا يقيمون في ضواحي المسيلة . وحسب البكري كان يسكن 
الجبل المجاور للمدينة بنو عجيسة وهوارة وبنو برزال أصحاب المسيلة السابقون . وكان يسكن 
تلك الربوع > حسب الإدريسي » بنوبرزال وبنو زنداح وهوارة وهدراتة ومزاتة . 

وكان الزناتيون التابعون لبني برزال » المقيمون في مناطق المسيلة والزاب السفلی وسطيف 
وطبنة وميلة » متحالفين مع علي بن حمدون . ولكن بعد وفاة زيري وارتحال جعفر بن علي إلى 
الاندلس » أصبحوا مطاردین من قبل صنباجة وقد شعر علد كبير مهم باخطر الذي كان 


89 29-28 , 6766 , البلدان , 59-8 الاتعاظ » 105 ۰ بنو غانية , 55 المامش 1 » حسن إبراهيم حسن 
وطه أحمد شرف ؛ عبید لله المهدي » 8 209 برنشفيك [ الترجة العربية > 321/1 ]۰ وأشار البكري إلى وجود 
القباب جنوب شرقي السيلة بالقرب من مدينة قديمة اسمها بشليقة. 

58( الإدريسي ؛ 85 . 
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بپذدهم » فهاجروا إلى الأندلس 2 . 

وعلى بعد مرحلة من المسيلة ومرحلتين من طبنة توجد مدينة أدنة التي مرت سنة 324 ه/ 
5 م وأصبحت خالية . حسب البكري . ولعلها استرجعت شيئاً من نشاطها فیما بعد لأن 
المقدسى قد ذكرها من بين مدن الراب , 

ل ولاية بلكين , قامت القبلةالصنباجية الكبيرة تلكاتة التي يبدو أا كانت تقيم شال 
شرقي مقاطعة الجزائر » بحركة توسّعيّة واسعة النطاق في قلب المغرب الأوسط » وذلك في انا 
الشال الشرقي حتى حدود القبائل الصغرى » وباخصوص نحو الجنوب الشرقي في انجاه 
الحضنة . ویسمح لنا تعداد آهم مدن تلك المنطقة بضبط حدودها التقريبية . وهذه الدن هي : 
مليانة ومدية ومدينة الجزائر في الشمال » وبويرة ‏ = مزة ) في الشيال الشرقي والسيلة في الجنوب 
الشرقي ۰ وأشير في الوسط . ويمكن أن نفترض أنها كانت مت في الشمال من شرشال إلى مرسی 
الدجاح تقريباً » ومن الشلف إلى القبائل الکبری ‏ وني الجنوب من الشلف إلى جبل البيبان وجبال 
وسهل الحضنة . ويتمثل العقل الرئيسي لتلك المنطقة في جبل تيتري » حيث كانت توجد قاعدتها 
أشير . وفي الشمال الشرقي » يبدو أنها كانت ملاصقة بصورة تزيد أو تنقص لنطفة القبائل 
الصغرى وبلاد كتامة . 

ولقد عانت بعض القبائل عناء شدیدا من بلكين › وهي مزاتة وهوارة ونفزة وغيرهم من 
البربر الذي كانوا یسکنون بيوتاً مبنيّة بالاحراش » أي أنهم كانوا شبه مستقرين . أما الزنائيون 
التابعون لمغراوة » فقد أجلا هم الصنهاجیون من المغرب الأوسط منذ عهد قريب صحبة بني يفرن 
وأبعدوهم إلى الغرب . 


على أن بلكين قد سمح لبني ومنو وبني الومي بالبقاء في في أراضيهم » فاصبحوا أعرانا 
لصنهاجة واستغلوا فقدان هؤلاء لنفوذهم في المغرب الاوسط » > لبسط سلطاهم على تلك الربوع . 
وقد دخل بنو ومنو في خدمة بني ماد » وبعد سنة 470 ه/ 1078-1077 م ۰ ساعدوا المرابطين » 


9 البيان » 268-267/3 , ليفي بروفنسال » ملكرات عبد اله ۰ الترحة , 309 الامش 26 , 

0 البكري » ۰144 الييان ۰ ۰214/1 مع تعويض المسيلة بأذلة » المقدسي » 9-8 وحسب اليعقوبي » 352-351 كانت 
مدينة أرب الواقعة في أقمى غرب الزاب قثل حدود الدولة الاغلبية . وغربي الزاب يقيم بثو برزال وهم بطن من بني دار 
الزناتيين الخوارج » ويشير البيان » 152/1 ۰ إلى مديئة آربا في سنة 297 ه/909 م » البلدان ء 1 : يقال إن أربا 
أكبر مدينة في الزاب كانت تحيط بها 360 قرية . ولعل الأمر يتعلق بأدنّة . 

1) البربر » 9-8/2 . 
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هم وبنو إلومي » على مقاومة النصور بن الناصر ^ . 
وقد استول بنو هلال على السهول وأبعدوا الزناتيين إلى المناطق الجبلية في الزاب والتل . 


ود جميع الین أن زيري قد بنى في سنة 324 ه/ 936935 م ملدينة يقال لها أشير » 
تقع في جبل تيتري في مكان به عيون ماء ویقربه مقر إقامته السابق الذي أصبح ضيقا جذا» . 

وقد قدّم إلينا البكري العلومات التالية » رما اعتهادا على محمد بن يوسف الوراق : ۸ يكن 
من الممكن الوصول إلى مدينة أشير إلا من موضع واحد » يستطيع عشرة رجال فقط منع جيش 
كامل من الاقتراب منه » وما عدا ذلك الممر الواقع في الناحية الشرقية والمفضي إلى عين 
مسعود۹ » ليس هناك سوى الصخور التي يستحيل تسلقها . وني داخل الدينة كانت تنبع عينان 
غزيرتان عميقتان , هما عين سلیمان وعين تالان تبرغ . وأما سورها الحصين » فقل بناه بلكين سنة 
7 ه/ 978-977 م 67 . وبعد سنة 440 ه/ 1049-1048 م » خرب الدينة يوسف بن حماد 
الذي كان يحكم الغرب باسم أخيه القائد بن ماد 6۵ . نم عمّرت من جدید بعد سنة 455 ه/ 
3 م . وأكد الإدريسي أنها ما زالت في القرن الثاني عشر ميلادي تقوم بدور بارز في منطقتها 


2 نفس الصدر , 294/3 وحول زناتة انظر » بنو غانية » 146 . 
63 ابن حوفل , 90/1» القدمي , 54 , 67-66 » البكري » ۰60 الإدريسي » 85 » البلدان ۽ 265-264/1 ۰ 
الاستبصار ء الترجمة » 106-105 » البربر > 2/ اللحق عدد 1 , 492-489 داثرة العارف الإسلامية , 490-489/1 
( ابن الشنب ) مجلة هسبيريس » 1953 , 9 , شارل أندري جولیان » تاريخ إفريقيا الشمالية . 2/ الطبعة الثانية » 
0-06 جورج مارسي » الجلة الإفريقية > ۰1922 32-21 » ولنفس الژلف » الفنْ العياري , ۰66 74 89 
واللحق , ص 78 وما بعدها . إسبانيا الاسلامية , 101/2 ۰ داثرة العارف الاسلامية ( الطبعة الثانية ) 1-720/1 (ج . 
مارمي ) . 
4 ربا اعتاداً على محمد بن يوسف الوزاق ‏ من خلال البكري . 
65( يعتقد جورج مارسي » اف العياري , 89 أن القلعة الصنماجية التي سبقت أشير كانت مقامة عى رأس جبل یعرف 
اليوم باسم منزه بنت السلطان , 
6 وهي على الأرجح عين ماء ينبغي المقابلة بينها وبين الموقع المسمى الآن سيدي مسعود شمال شرقي عين بوسيف . 
7 أوسنة 369 ه نظراً للخلط الممكن بين سبعة وتسعة . 
8 الریر , 46/2 . 
9 لا : « بعد ذلك بخمس عشرة سنة » ۰ انظر البكري ‏ الرجمة » 127 . 
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اخصبة ‏ فقال | إنها تتمثل في « حصن حسن البقعة ‏ » كثير المنافع » له سوق في يوم معروف يجلب 
إليه كل طريفة » ويباع به کل لطيفة ,© . 

وفي أوائل القرن الخامس ھا حوالي سنة 1120 » كان الثعالبة ( بطن من بطون معقل ) 
يحتلون المنطقة الممتدة من تيتري إلى مدية79 . 

أا | فمن الجدير بالتذكير أن أهل تلمسان الذین أجلاهم لكين إل آشر ( أواخر 362 أو 
أوائل 363 ه/ 3م ) قد بنوا" مدينة جديدة يقال نم أطلقوا عليها اسم تلمسان . 

وقد كشفت الحفريّات الاخیرة() عن وجود قصر صنهاجي فخم ( لعلّه قصر زيري ؟ ) في 
مكان أشبر الحالية الواقع شرفي المدينة القديمة ( أشير زيري ؟) . كما كشفت جنويي المكان 
المعروف باسم بنية عن بقايا مدينة هامة ( آشبر بلكين ؟ أو تلمسان ؟ ) » من المحتمل أن تكون 
مطابقة لمديئة أشير التي وصفتها المصادر . 

ويشير البكري إلى وجود مدينة تامغلت البعيدة عن أشير بثلائة أميال والبنية في سفح جبل 
بقع في طرف الصحراء(" . 

وقد أسلفنا أن زيري » بعد مدّة قليلة من تقليده ولاية تاهرت من قبل الفاطميّين ( 349 ه/ 
961-0 م ) « سمح لابنه ببناء - أو بالاحری بإعادة بناء ‏ ثلاث مدن في شكل مثلث » وهي 
مدينة الجزائر ومدية وملیانة٩"‏ . 

وکانت نشع من أشير في اتجاه الشمال ثلاث طرقات » تفضي الأولى إلى مرمى الدجاج 
والثانية إلى مدينة الجزائر والثالثة إلى مليانة ومنها إلى تنس . 

وكانت الطريق الرابطة بين أشير ومرسى الدجاج77 نمر من قرية شعبة ثم من فج یذ خلفه 


9 م) الإدرسي , 8685 . 

0 العر , 64/6 , البربر , ۰92/2 123 253 . 

1( هل أن الامر يتعلق بدية جديدة تفع بالقرب من أثبر ام يتعلق بمجمْع سكني جديد داخل المديئة ؟ ذلك أن العبارة 
الغامضة التي استعملها ابن الأثبر والنويري » وهي « عندها » ؛ لا تسمح بالبت في المسألة ٠‏ لا سا وآن التحصينات ریا ل 
توجّد بعد » الهم إلا إذا سلمنا أن بلكين لم يشيّدها في سنة 367 ه ( آو 369 ) بل أعاد بناءها اروشعها . 

2) 000 .1 , المغرب الأوسط » في عدة مواضع » انظر أيضاً دائرة المعارف الاسلامية ( الطبعة الشانية ) 721-720 
( جورج مارسي ) . 

03 البكري » 66 . 

4 انظر الباب الأول , الفصل الثالث من هذا الکتاب . 

5 البكري » 6564 البلدان » 338/3( عزة ) . 
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سهل فسيح تلتقط في أرضه جذور الغرديب » وهي ماذة تحدّرة تصدر إلى بعيد . ويبدو أن مدينة 
حمزة ( البويرة في الوقت الحاضر )59 المنسوبة إلى العلوي الذي أسّسها . مطابقة لبلدة سوق حمزة 
( أوحائط حمزة ) وقد أمدّتنا المصادر في شأنها بالعلومات التالية © : 
أقام العلوي الذکور في مدينة حمزة الواقعة وسط سهل . وهي مدينة مبنية بالطوب » ومحاطة 
بسور وخندق » تابعة لصنباجة . ويمكن الرور منها إلى مدينة بلياس 79 الواقعة على جبل شاهق » 
ومن بلياس إلى مرسی الدّجاج . وفي الجهة الجنوبية تقع مدينة بني جناد . 
وقد وصف البكري 7 الطريق الرابطة بين القيروان ومرسى الدجاج على النحو التالي : 
ینطلق المسافر من القيروان إلى المسيلة د ثم إلى عبن آوزکور ؛ وهي عين ماء عذب وبارد مقللة 
بشجرة ضخمة » و ا ومنها إلى سوق ماكسن » وهي مدينة 
صنباجية على نهر شلف محاطة بسور › ثم إلى ( مدينة ) بني جناد . وهي مدينة صغيرة تقع فوق 
جبل على بعد ميل من البحر » وينتهي أخيراً إلى مرسى الدجاج . 
وتوجد مدية على الطريق الرّابطة بين أشير وا لجزائر) » وهي أول مديئة أشار إليها البكري 
تحمل اسم بطن من بطون صنباجة۳*) ثم تأت مدينة قزرونة ( أو أقرزونة 2 التي يبدو أنها كانت 
. موجودة في ضواحي البليدة على طول النهر الذي یر من هناك » وقد كانت فيها طواحين وبساتون . 
| | ركان سهل متيجة - وهو الاسم الذي يبدو أنه كان يطلق على قزرونة ينتج كثيرا من الكتان الذي 
كان يصدّر إلى الخارج , أما المرحلة الأخيرة قبل الوصول إلى مدينة الجزائر فهي إغزر التي من 
الحتمل أن تكون مطابقة لمديئة بوفاريك الحالية . 
وعلى الطريق الرابطة بين الجزائر وملیانة توجد الراکز التالية : رطل مازوغة۹ ۰ وهي 


6 البكري › 65 . 
7 البكري ؛ 65 ؛ القدسي , 5-4 , 21-20 » ابن حماد » 29 البلدان » 338/3 ابن خلكان » 17-16/1 » الغيريني » 
8 . 

8 البكري › 65 . 

9 نفس الصدر . 

0 نفس المصدر ء انظر أيضاً , البلدان ‏ 382/7 ( متیجة) . 

1 حسب ابن خلدون » العر » 174/6 . 

2 البكري » 65 76 ۰ القلسي . 54 , 21-20 البلدان » 382/7 . 

3 البكري » 61-60 ۰ ابن حوقل ۰ 90/1 , الإدريسي » 99-98 . 
84( ابن حوفل » 90/1 ۰ الادريسي » 85 : ماورغة التي لم يشر إليها البكري وذکر في مکانبا سوق هوارة . 
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قرية حيلة مزودة بالاء بغزارة وحاطة بالزروع » ويبدو أنها مطابقة لسوق هوارة الذي أشار إليه 
البكري » وريغة ة التي كانت « لها أرض منسعة وحروث مه > وفواکه وبساتین . ولا سوق حسنة 
تفصّد في كل جمعة 85)) A‏ سوق كران التي تبعد مرحلة عن مليانة وثلاث مراحل عن 
أشير . وهي حصن قديم جداً يقع على نېر شلف وتحفٌ به الحقول والبساتين وله سوق تقام في کل 
جمعة . 

ما مليانة” » فهي مدينة رومانية قديمة أعاد بناءها زيري بن مناد الذي اتمذها مقر لإقامة 
ابنه بلکین » « ولها نهر يسقي آکثر زروعها وحدائقها وجنّاتها وعلیها آرحاء ) . 


وغربي مليانة توجد أيضاً الخضراء ( آوبیدیو نوفوم في العصور القديمة )۹ ومدينة بني 
وريفن ( ؟ )9* وقاریة؟ وتنس ( کرتیناس في القديم) التي تبعد ميلين عن البحر . 

والغالب على الظن أن ضواحی مليانة كانت تمثل على سبیل التقریب حدود بلاد صنباجة 
الذين افتكوا تلك الدينة من بني مطغرة . وني الغرب تبدأ لاد زنائة » وقد كان بنو ورسیفن © 
الستفرون في ضواحي الخضراء تابعين هم . 

وهناك طریق آخری9 تربط بين أشير وتنس عبر مدينة بني وریفن ( أو ورسیفن ) التابعة 
لبني مطغرة > وشلف بي واطیل التابعة لزواغة ومدينة شلف و ( مديئة ) بني جلیدان التابعة لبي 


85( الإدريسي » 85 . ولا شك أن الامر يتعلق بحام ريغة ا حالي » آکوا كاليداي في القديم . 

56 حسب ابن حوقل » 90/1 والبلدان » 228/7 ۰ البكري : سوق کرام . 

7 الاصطخري » 10 ابن حوقل » 90/1 البكري » ۰61 ۰69 الإدريسي » ۰56 84 85 , 288 البلدانء 
8 الاستبصار , الترحة 106 » وحول السكان الربر في جبل وانشريس » الواقع بين مليانة وتاهرت ‏ انظر 
الإدرسي » 85 . 

8) ابن حوقل » 90/1 » البكري » 61 » الادريسي , 84 » البلدان » 447/3 . 

9 ابن حوقل » 90/1 , البكري » 69-61 الادرسی ‏ 84 , 

0 البكري » 61 . ۱ 

1 الاصطخري ‏ 38 ۰ ابن حوفل » 90-77/1 , البكري » 63-61 الإدريسي › 84 » البلدان , 416-414/2 

2 البكري » 188 , العبر؛ 147/6 البربر » 598/4 الفهارس » البربر » 186/2 : وریفان » وحول بني مطفرة؛ 
انظر » اليعقري » نحقين و6806 ۰ 98 , الادریسی » 85 البكري » 69 » البربر » ۰1721 ۰236 237 » 
4 . 

3 البكري ۰ ۰61 69 : واريفان . الإدريسي › 85 : وقد أورد قائمة القبائل البريرية الزناتية بلا شك التي كانت مستقرة في 
جبل وانشريس الواقع جنوب مليانة » وكذلك البطون الزنائية المقيمة 3 المنطقة الواقعة بين تلمسان وتاهرت ( نفس 
المصدر » 88 ) وقد حرف النساخ أسراه تلك القبائل والبطون تحريفاً كبيراً . 
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مطغرة . وقد كانت هذه القرية آهلة بالسکان الأندلسيين والقيروانيين » وكان دخوها منوعا على 


فلعة بني ر0۵ : 


بعد ما تحلص حماد من وصاية باديس » أقام عاصمته الجديدة سنة 398 ه/ 1008-1007 م 
شمالي المسيلة على آخر خواصر جبل العادید » وسط مدرج يفتح على الحضنة . وقبل أن تسمى 
قلعة ماد أو 5 قلعة بني حماد أو القلعة ليس إلا ٠‏ كانت هذه المديئة الحصينة تسمی قلعة أي طويل » 
وكان هذا الموقع الذي اختاره ماد أحسن اختيار » لا يقل قيمة استرائيجية عن موقع أشير » وقد 
عمّره بسکان المسيلة وحمزة » بعدما خرّب هاتين المدينتين » ثم استقدم جراوة من المغرب . وتقع 
الدينة في سند جبل كيّانة المسمى أيضاً جبل تاقربست ( قربوس السرج ) . وأفادنا أحد 
المصادر"* ان با يزيد لاد من قبل الخليفة في رمضان 335 ه/ 26 مارس - 24 أفريل 947 م ؛ 
قد التجا | إلى جبل كيانة الذي تسلّقه واعتصم بقلعة كّانة لمعروفة باسم تاقربست وال على قلعة 
بني اد . وف موضع آخر أشار نفس اللف ۹ عند حدیثه عن العمليّات الذکورة إلى قلعة 
كيائة الواقعة في جبل القلعة . وأكد الإدريسي من جهته أن « أعلى جبل تاقربست متصل ببسيط 
من الارض ‏ ومنه ملكت القلعة 0 . ویتضح من هذه المعلومات أن عة حصون كانت موجودة 
في ذلك الموقع قبل انشاء عاصمة بني ماد . ومن ناحية آخری كنا نودٌ لو نعرف على أي مصدر 
اعتمد ياقوت لما اذعى أن بلکین قد بنى قلعة حماد حوالي سنة 370 ه/ 981-980 م » ولكن ليس 
هناك ما يدعو لرفض هذا الادعاء . 


4 البكري , 49 وفي عدّة مواضع » البلدان » 148/7 (قلعة أبي طويل ) » 149 قلعة حماد ) » أعبال , 454 » 460 , 
4653 » الاستبصار , الترجمة » ۰33-32 ۰101 الادريسي » 6 ۰91 العبر » 171/6 » شارل آندري 
جوليان » ناريخ إفريقيا الشمالية , 2/ الطبعة الثانية > 71-70 ۰ برنشفيك [ الترجمة العربية » 324/1  ]‏ داثرة العارف 
الإسلامية » 721-720/2 » 001۷10 .1 » بحوث أثرية بقلعة بني حماد , أطروحة دکتوراه غير مطبوعة » الجزائر 
3 م » ولنفس المؤلف » المغرب الأوسط . في عدة مواضع 

5) ابن حاد » الترجمة » 51 افامش 1 . 

6) نفس المصدر . 

7 الادريسي ‏ الترجمة , 100 المامش 1 ۰ البكري » الترجمة 105 , المامش 2 . 

8 البلدان » 149/7 . 

9 البربر , 193/3 . 
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هذا وان جراوة الذين نقلهم ماد إلى القلعة وأهل المسيلة ومزة المنتمين إلى زناتة » كانوا 
بسكنون بالقلعة في حيّ متميز عن الأحياء الأخرى » يقع على منحدر مطل على القصر الذي لم يبق 
منه قائم الذات سوى برج النا* . 

وقد كانت القلعة تشتمل على ثلائة أبواب على الأقل > وهي باب الافواس في الناحية 
الشالية وباب جراوة و الناحية الجنوبية الشرقية » وباب جنان في الناحية الجنوبية الغربية . ویبدو 
أن الأحياء الشعبية والأسواق كانت موجودة بجوار الجامع الأعظم الذي لاشك أنه يقع وسط 
الدينة . ولا بدّ أن هناك شارعاً كبيراً يربط بين باب جنان وباب الأقواس 0910 . 

وقد أفادتنا بعض الحفريات 122 بمعلومات حول عدد من المؤسسات التي كانت فائمة الذات 
في القلعة . فقد كان يوجد في وسط المدينة على بعد حوالي 0 مترأً من الجامع الأعظم الواقع في 
اتجاه الجنوب » القصر العروف بذاز الب )وهی مركت ضخم متألف من بعض البناءات ‏ 
ومجهز بمرآة مائية ( البحر) . وما زال قائم الذات جنوبي المدينة على حافة ا هضبة المطلة على وادي 
فرج العميق » قصر النار الذي و و و ا وفي 
الناحية الغربية يقع قصر السّلام . وقبل أن يؤسس الناصر بجاية » جدّد الجامع الأعظم بالقلعة 
وبنى بجواره عدة قصور » وهي ( قصر العروسَين ) وقصر بلارة » نسبة إلى ابنة تیم بن بن العز التي 
تزوجها الناصر سنة 470 ه/ 1078-1077 م » وقصر الخلافة » وقصر الکوکب الذي یطاق 
اسمه في] بعد على قصر آخر في بجاية . 

وف أوائل القرن الرابع عشر هجري , كانت القلعة تشتمل على عدد كبير من الساجد 
والفنادق » وما لبث أن توافد علیها الطلاب واحرفیون . ولکن تخريب القبروان من طرف بني 
هلال هو الذي رفعها إلى مرتبة العاصمة الثريّة والآهلة بالسکان . فقد قدم أهل إفريقية زرافات 
ووحدانا للاستقرار بها . « وكانت قبل عمارة بجاية دار الملك لبي ماد » وفيها كانت ذخائرهم 
وجميع أموالهم وسلاحهم » وتبقی الحنطة بها إلى سنتين » وبها من الفواكه والنعم شيء كثير كله 


0 بتساءل داه .1 هل أنَّ كنيسة القلعة المكرّسة للعذراء والتي أشار إليها 1018626 21656 قد كانت موجودة في تلك 
المنطقة ؟ . 

1) حسب نفس المؤلف . 

2 نفس الؤلف » المغرب الأوسط , في عذّة مواضع › جورج مارسي » الف المعماري , 75 , 8481 9493 
سوليئياك , المنشآت امائية , 255 » الاستبصار . النرجمة » 101 . 

3) حسب أبيات من الشعر لابن ماد نقلها ابن الخطيب » أعمال , 465-463 ( انظر تعليقات المحقق ) . 
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رخيص 2006 . وكان التجّار والمسافرون يتوافدون عليها من الشرق والغرب . وكان يُصنع بها لبد 
سروج الخبول والأكسية الغليظة ذات النسج الجميل » الطرزة بالذهب والمنسوبة إليها . كما كانت 
تصنم بها الأقمشة الصوفية الناعمة والبراقة كالحرير 299 . 

ولكن قدوم بني هلال » وما انجر عنه من نزوح إلى بجاية » سرعان ما وضع حدا لازدهار 
القلعة التي ظلّت مذّة من الزمن نقطة الارتكاز الوحيدة بالنسبة إلى الدولة الصتباجية . وبعد بناء 
بجاية بقيت الدينة باستمرار في مظهر العاصمة . ولكن دورها أصبح انوبا . وقد أخلاها 
يحيى بن العزيز سنة 543 ه/ 1149-1148 م » الا أنها لم تندثر تماماً إلا في حدود القرن الثالث 
عشر » إذ بقيت قائمة الذات مدّة من الزمن بعد تدهورها » وقد أفامت الدليل على ذلك بعض 
الحفريّات الأثرية. الحديثة299 . ولكن الذي خربها نهائياً هو يحيى بن غانية في أوائل القرن 
السابع هجري/ وأوائل القرن الثالث عشر ميلادي 009 . 

وما زال موجوداً إلى الآن بجوار أطلال المدينة ضريح الول الصالح سيدي الفضل الذي 
أطلق اسمه على قرية صغيرة لا تزال قائمة الذات » غلّدة ذكرى أبي الفضل النحوي (ت . 
3 ه/ 1119 م )0980 . 

وعلى بعد مرحلتين من المسيلة ومرحلة من أشير توجد مدينة تامزکیدة۳۳) . وبين المسيلة 
وتاهرت توجد على التوالي10© : جوزة ( أو خرزة ؟ ) » وهي محطة قوافل » وهاز » وهي قرية 
كببرة في حالة خراب » كان زيري قد أجلى سكانها » وجرتيل » وهي قرية هامّة تسكنما زنانة وتقع 
وسط منطقة مروية وخصنبة » وماما ( أو ابن ماما ) ۰ وهي مدينة صغيرة بها جامع « وها سور تراب 
وأكثره طوب . وفا بما استدار بسورها خندق فور » » وأخيراً أغير » وهي قرية تشقها الطريق 


04) الإدرسي » 91 . 

5 البلدان » 149/7 . 

6 ان فطع الفخار التي اکتشفها ا جرال 196116 106 ودرسها جورج مارسي» «فخار وخزف قلعة بني ماده قسنطينة 
3 م » تبدو بکل وضوح موخدية . وبعد البحث الذي نشره نفس المؤلف في نشرية الجتمعية التاريمية وامحضرافية 
بسطیف اکتشف 601918 .1 بعض اجزاء نقائش تابعة لما بعد عهد بي اد . 

7) البربر » 379/1 بئو فائیة , 150-149 ۰ الهامش 3 . 

8 ) الباب الحادي عشر » الفصل الأول . 

9) ابن حوفل ۰ 90/1 » الإدريسي ؛ 85 . 

0) ابن حوقل ۰ 86/1 ۰ الادريسي » 88-87 ۰ البكري ۰ 143 ( هاز) ۰ 126 ۰ (نبر جوزة ؟ الواقع بين السيلة وأشير) » 
البريرء 2/ اللحق عدد 1 , 491-490 . افامش 1 , 
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وتبعد عن تأهرت مسيرة مرحلة . 

وأشار الادریسی ۳۵ إلى القرى التالية الواقعة على الطريق التي تربط بين أشير زيري 
وتاهرت وتجتاز منطقة مزروعة : قرية ابن یر (112) »> وهي قرية كبيرة سكانها زناتة » وماما السالفة 
الذكر » وأخيرا المدينتان الصغيرتان دارست وأغبر . وفي عصر الإدريسى » ما زالت المنطقة الممتدة 
من تاهرت إلى تلمسان في حوزة قبائل من بطون زناتة » « وهم قوم رخالة ظواعن ينتجعون من 
مكان إلى غيره » لكنهم متحضرون » وأكثر زنانة فرسان یرکبون الخيل )1 . 


4. ۰ 


بونه ¦ 


كانت بونة 1۵ تتاف من مدينتين : مدينة سبوس ( في موقع الدينة العتيقة هيبو ريجيبس) » 
وتسمی 2 مدينة زاوي > وبا مساجد وأسواق وحمام وبونة ة الحديثة > وهي أهم من لايل ۰ 
وخيط ما بعد سنة 450 ه/ 1059-8 م سور » ونتحكم في منطقة خصبة يسكنا البربر 
( مصمودة وأوربة وغيرهم ) . وكانت تنتج القمح والشعير والكتان والعسل والسمن وجميع أنواع 
الفواكه . وكان أهلها يتعاطون تربية البقر . ويضاف إلى هذه الوارد الصيد البحري والخشب 
والحديد المستخرج من جبل یدوغ . 

وقد كان أغلب التجار في بونة أندلسيّين . وكانت تلك الدينة توفر زينة الدولة أكثر من 
0 دينار . وكانت سفنها الصنوعة بسهولة على عين المكان تقوم بغارات على سواحل النصارى 
ولا سیا سواحل سردانية وكرسيكا . 

وعلى إثر وصول بني هلال الذين سيطروا على تلك الربوع > تدهورت بونة . وعند سقوطها 
بين أيدي النرمان في سنة 548 ه/ 1154-1153 ۰ كانت فقبرة وقليلة العمران . 


1) الإدريسى , 87 . 

2 وهي بلا شلف قرية ممبر الحالية الواقعة شال شرقي بغاري وجنوبي وادي شلف . 

3) الإدريسي » 88 » وقد ذكر آساء تلك القبائل الزناتية وأشار إلى آنسایها . 

4) البكري » 55-54 ؛ المقدمي » 5-4 » ۰19-18 الإدريسي ۰99 ۰103 117-116 » 123 البلدان ؛ 
310-2 » الاستبصار » الترحمة » 31-30 داثرة المعارف الإسلامية » 762-761/1 بنو غانية , 141 الامش 3 ١‏ 
برنشفيك [ الترجة العربية » 319/1 ] . وحول أصل اسم بونة » انظر » شال كورتوا » غريغوار السابع » 209-208 
افامش 2 . وقد تدلٌ تسميتها بمدينة زاوي » أن المعز بن باديس قد أقطعها للأمير العجوز الذي ترجع إلى افريقية سنة 
0 ه1020-1019 م اللّهم إل إذا كان الامر يتعلق تملك سابق لذلك التاريخ أو بشخص آخر حمل نفس الاسم . 
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وقد بني مسجد بونة العروف بسجد سيدي بومروان سنة 435 ه/ 3 م في عهد 
العز بن بادیسر هل , 

وعلى بعد مرحلة من بونة › في الطريق الرابطة بينها وبين القيروان » يقيم في زانة قوم من 
البربر المستقرّون بأكواخ وأخصاص وسط غابة زان ممتدّة الأطراف » مدير خمينا ال 


اف یقیة 11۹ ۱ 


القبائل الصفری : 
تمل منطقة القبائل الصغری في بلاد كتامة” الذين حققوا النصر للفاطمیین . وكان 

بوجد بها من الشرق إلى الغرب عَدذ من الموانىء والراسي ۲۳*۵ , وهي على التوالي : 

- مرسی الخروبة الواقع بين بونة ورأس الحمراء . 

- ومرمی ابن الألبيري . 

- ومرسى تکرش الواقع على بعد 18 ميلا طرفي راس الحمراء ( قرب بلدة تاكاتوا العنيقة ) . وهو 
ميناء محم على أحسن وجه( تشتمل ما منطقته الداخلية على عدة فری » وينتج الكثير من 
الفواكه وجميع خيرات الأرض » وكان يوجد به في عصر الإدريسي رباط120) , 

- ومرسی الروم”" الواقع على بعد 18 من الجهة الشرقية » خلف جزيرة غمر » وربا جنوب 
شرفي رأس الحديد . وهو ميناء صالح لارساء السفن في فصل الشتاء . 

ومرسى استورة22 الذي كان ثل ميناء مدينة سكيكدة ( تاسكدة » روسيكاد في العصور 
القدین )0220 , 


15) جورج مارسي ؛ الفنّ المعماري , 74-73 ۰ ولنفس المؤلف : مسجد سيدي بومروان بعنابة » تحية ويليام مارسي » باريس 
0 م ) 236-225 . 
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7 الدولة الأغليية , 49-47 . 

8) البكري ۰ 83 الإدريسي , 103 . 

9 ) البكري ۰ 83 ۰ الادريسي » 103 . 

0) الإدريسي » 103 ۳ « وهي رابطة وبا قوم ساکنون ) . 

1) البكري » ۰83 الإدريسي » 103 . 

2) البكري » 83 ۰ الإدريسي » 103 برنشفيك [ الترجمة العربية » 318/1 ] . 

3 اليعفوي » 351 : إسكيكدة » البكري » 83 : سكيكدة . 
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- ومرسى القل ( شلّو في العصور القديمة )020 الذي رباکان یمن الواصلات مع قسنطينة . 
وفي عصر الإدريسي أصبحت القل التي كانت في السابق مدينة صغيرة مزدهرة » مجرد قریة . 
تشتمل على ميناء وعدد من المساكن التي كان أصحابها ييجرونما في الصيف » وهو فصل 
العمليّات البحرية » ويلتجأون إلى الجبال » فلا يبقى في الساحل إلا الرجال . وقد كانت 
منطقة القل مزدهرة 025 . 

وكانت جبال الرحمان المطلة على البحر قبالة سردانية مليئة بالأشجار المثمرة والأنهار والحقول 
والمراعي الثرية وآهلة بالسکان الكتاميين وغيرهم . وكانت تلك المنطقة تصدّر الخشب الصالح 
للتصنيع إلى إفريقيّة والمناطق القريبة منها . وكانت بها عدّة أسواق وموانىء » مثل مرسی الشجرة 
ومرسى الخرّاطين 0280. وني الطرف الغربي من تلك الجبال يوجد مرسى الزيتونة الوافع على بعد 

مرحلة من ميلة027 . 

ما جيجل ( إجيجلي في العصور القديمة )۷28 فهي مدينة صغيرة نقع في شبه جزيرة 
وتشتمل على ربض » « وها مرسّيّان » مرسی منهما في جنويها وهو مرمی وغر والدخول إليه صعب 
لا يدخله إلا بدليل حاذق » ومرسى من جهة الشمال » ویسمی مرسى الشعراء » وهو ساكن الحركة 

كالحوض » يحسن الارساء به » لكنّه لا يجتمل الكثير من المراكب لصغره » وهو رمل) 

( الإدريسي ) . 

ولا استولى رجّار ملك صقلية على جيجل انسحب أهلها إلى الجبال في مكان يبعد ميلا عن 
المدينة وبنوا حصنا كانوا يلتجأون إليه في الصيف عند قدوم الأسطول النرماني » ولا يبقى في المديئة 

إلا الرجال المعَاُون وبعض الباعة . وقد أصبحت جيجل التي كانت عامرة في الشتاء فحسب ؛ 

مدينة خاوية وخربة . لكن المنطقة التي لم تفقد خصوبتها ما زالت تنتج بوفرة الحليب والعسل 


4) البكري » 83 » الإدرسي > 8 الاستبصار , الترجمة » 120-115 برنشفيك [ الترجة العربية » 318/1 ] . 

5) حسب الاستبصار » الترحمة » 1 » كان أقليم القل يحتوي على موارد زراعية كبيرة ( كالعنب والتفاح ) ویدفع مبالغ طائلة 
من الحباية . 

6) البكري ۰ 83 » الادريسي » 102 . 

7 البكري » 64 ۰ الإدريسي » 102 » البلدان » ۰24/8 برنشفيك » [ الترجمة العربية » 318/1] . 

8) اليعقوي » 351 البكري » ۰64 83-82 القدمي » ۰7-6 الإدريسي › 98-7 ۰102 برنشفيك [ الترعة 
العربية » 318-317/1  ]‏ داثرة العارف الاسلامية » 1073/1 ۰ وحسب الاستبصار , الترجمة 31 ۰ كان إقليم جیجل 
منطقة هامة تصدّر إلى بجاية الفواكه والعنب والاشربة . 
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والسمن والحبوب » علاوة على موارد البحر الكثير السمك. 
وكان يستخرج من جبال كتامة الحديد والنحاس المصدّر إلى إفريقية والناطق الأخرى 
واللازوردي 029 . 
وكان يسكن منطقة جيجل الداخلية على الأرجح بنو زلداوي أو زنداوي ( بنو زنداي في 
الوقت الحاضر ) . وهو قوم « هم منعة وتحصن » وهم أهل خلاف وقيام بعض على بعض ٠‏ 
والجبايات التي یلتزمونبا لا يؤدّونها إلا بعد نزول الخيل والرجال عليهم في تلك النواحي . ومن 
عوائدهم التي هم عليها أن صغيرهم وكبيرهم لا يمشي من موضع إلى غيره إلا وهو شاكي 
السلاح 0300 . 
وعلى الشریط الساحلي الم بين جیجل وبجاية تفع جزاثر العافية ( منار العافية في الوقت 
الحاضر )3292© وحصن المتصورر ية على البحر22 ومرمی سبیبة(133 . کا آشار الإدريسي | إلى متوسة 
التي تبعد عن بجابة اثني عشر میلا وتقع على الساحل أو بالقرب‌منه, دوهي فرية عامرة وها معادن 
. احص ومنها يحمل إلى بجاية :234 , 
وتقع جنوي سلسلة الجحبال التابعة للقبائل الصغرى عدة مدن نخص بالذكر منها قالة39 
التي لم يذكرها إل الإدريسي باعتبارها جرد مرحلة . 


TNE 


1 


تتمثل ة نطينة ( سيرتا ثم ة لنطينة في العصور القديمة )9 في حصن منيع جاشم على 


9) البكري ۰ 33 ۰ 83 » [ واللازوردي هو حجر كريم سماوي الزرقة ] . 
0) الادریسی » 97 ۰ برنشفيك [ الترجمة العربية » 317/1 ] » الاستبصار » الترجمة , ۰31 97 ۰ البيلق » الترجة ۰82 
افامش 2 . 
1 البكري ۰ 82 ؛ الإدريسي , 98 . 
2) حسب الإدريسي » 98 » الذي لم يذكر مربى سبيبة وأكد دي سلان ( البكري » الترجمة » 167 ) أن كتابة هذا الاسم 
مشكوك في صححتها وربا يتعلق الأمر بقرية المنصورية الحالية . 

3) حسب البكري » 82 » الذي لم يلكر المنصورية . 

4) الإدريسي » 114 . 

5) نفس المصدر , 91 . 
6) ابن حرفل » 93/1, البكري » ۰63 المقدسي , 7-6 ۰21-20 الادريبي » 96-94, البلدان » 113-110 ؛ 

الاستبصار » الترهة . 96 ۰ برنشفيك [ الترجمة العربية > 424-418/1 ] , دائرة المعارف الإسلامية » 885/1 . 
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مسطح صخري مطل على جرف وادي الرمل . اضف إلى ذلك أنها كانت تستفيد من موقعها في 
الطريق الرئيسية الرابطة بين إفريقية وا مغرب الأوسط . كما كانت متصلة بالزاب بواسطة مسلك 
هام تمر منه القوافل . ولا تزال توجد بها بعض العام الرومانية القديمة . وكان سورها البالغ 
ارتفاعه ثلاثة أقدام يشتمل على بابين » آوفم) بقع في الناحية الغربيّة » وهو باب ميلة والثاني في 
الناحية الشرقية > وهو باب القنطرة الذي يفضي إلى جسر قديم متركب من حنايا وقنطرة فوق 
جرف وادي الرمل . وتقع المقبرة بالقرب من باب ميلة . 

وكان السهل المحيط بالدينة ينتج القمع والشعير بوفرة » وكانت قسنطيئة مستودعاً كبيرا 
للحبوب المخزونة تحت الأرض . « وني كل دار منها عدّة مطامير منقورة في الحجر تقيم فيها 
الحنطة مائة سنة لا تفسد ٠”)‏ . وقد كانت قسنطيئة في عصر البكري تابعة لكتامة وتقيم بها 
عائلات أصلها من ميلة ونفزاوة وقسطيلية . « وأهلها مياسير ذو أموال واسعة ومعاملات للعرب 
( من بني هلال ) » ومشاركة في الحرث والادّخار» والعسل بها كثير وكذلك السمن ینز به إلى 
سائر البلاد » . 

وينبغي التاکید على ما كانت تکتسیه قسنطينة من أهمية باعتبارها مفرق طرق . كما نجدر: 
الإشارة إلى العلومات التالية التي آمذنا بها الادريسي في شانه(138) . 

« بين قسنطينة وباغاي ثلاث مراحل » وبینها وبين بجاية ستة آیام » آربعة منها إلى جیجل . 
ومن قسنطينة إلى أبرس ( ؟ ) خس مراحل » ومنها إلى بجاية آربع مراحل ومنبا إلى قلعة بشر 
يومان » وال تيفاش يومان كبيران . ومنها إلى قالمة يومان كبيران وإلى القرین ”3 ثلاثة أيام وإلى 
دُورمَدین(* ستة ایام وإلى مرسی القل يومان في أرض العرب . والطريق من فسنطينة إلى 
بجاية : من قسنطينة إلى النهر إلى فحص فارة إلى قرية بني خلف إلى حصن كلديس . وحصن 
كلديس منيع جداً » ومنه لقسنطينة عشرون ميلا ولیس بينهما جبل ولا خندق » وكلديس على 
جرف مطل على نهر قسنطينة . ومن حصن كلديس إلى جبل سماو وثمانية أميال » وهو من أعظم 
الجبال علواً وأسماها ارتقاء وأصعبها مسلکاً » وعلى أعلاه حصن » ویصعد إلى أعلاه نحو من 


7 الإدريسى » 95 . 

8) نفس الصدر 97-96 . 

9 في أحد المخطوطات : القصر » أفلا يتعلق الأمر بقصر الطين الذي مز منه المع قادماً من سطيف ومتوجهاً إلى |فريقية سنة 
8 م/ 1018-1017 م ؟ 

0) وحول دُور مدین ؛ انظر أيضاً الإدريسي , 57 الذي قال إن هله البلدة تبعد عن بجاية 11 مرحلة . 
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خسة أميال » ويُسَار في أعلاه أيضاً نحو من ثلاثة أميال » . ولا يستطيع الأغراب اختراق ذلك 
الجبل الذي يمثل حدود بلادهم . ومن جبل سماو « ينحدر إلى أسفل واو هناك يسمى وادي شال » 
ویر معه إلى سوق يوسف » وهي قرية في سند جبل ممتنع السلوك نا عشر ميلا » وهو جبل تخترقه 
مياه علبة . ومنه إلى سوق بني زندوي » وهو حصن في بسيط من الأرض قليل الحصانة » وهي 
سوق فا يوم في الجمعة » وأهل تلك الناحية يقصدونها في ذلك اليوم . ومنه إلى تالة (؟ ) ۰ وهو 
حصن خراب به المنزل ( المحطة ) ۰ ومنه إلى المغارة على ساحل البحر إلى مسجد بلول » إلى 
المزارع » > وهي آخر بلدة فیل جيجل . 

وأما مدينة میلة(*" التي دمّرها المنصور سنة 378ه/ 989-988م وأجلى أهلها إلى 
باغاي و قفا جرد سورها المبني بالحجارة واستعادت ازدهارها . وكان حیط ما ربض به عدة 
حمامات عمومية » وا مسجد جامع وأسواقر وحمامات . وكان جامعها الكبير الواقع بالقرب من 
لباب الشرقي نی باب الرژوس » ملاصقاً لدار الامارة . وکانت توجد داخل الباب الشمالي أو 
الباب السفلي عين أبي السباء التي ياتي ماؤها من جبل بني یاروت(۹ » بواسطة قناة تحت الأرض 
ویصب في ساقية تجري وسط الدينة . وفي الصيف لا يجري الاء إلا بومي السبت والاحد . 

وكانت الدينة آهلة في رل الامر بالعرب والاجناد والولدین » وبعد غزوة بني هلال استفر 
مها قوم من البربر واستولى على باديتها الاعراب . وکانت منطقة ميلة المتدة الاطراف والخصبة 
تشتمل على كثير من الفری لزدهرة » وکانت آسعارها رخيصة جدَاً . 

وکان يوجد في قلب بلاد کتامة فوق جبل إيكجان حصن حصين يحمل نفس الاسم . 

وفي وسط السهل العالي » توجد مدينة سطيف ( سيتيفيس في العصور القديمة )۳۹9 , وهي 


1) اليعقربي » 351 » البكري , 64-63 , المقدسي » ۰7-6 الإدريسي » 94, البلدان » 227-226/8 » الاستبصار » 
الترجمة » 97 , جورج مارسي وليفي بروفنسال » حوليات معهد الدراسات الشرفية , ۰1937 ۰18-13 نقائش عربية » 
1ه المامش 2 . وأكد البكري أن ميلة من أهم مدن الزاب . وقال الإدريسي نبا « كانت في طاعة بجيى بن العزيز 
صاحب بجاية ) . 

2) حسب البكري » البلدان نقلا عن البكري : ساورت . 

3 البكري ؛ ۰76 ولعلها مطابقة لبلدة تافلكانت أو تانلكانت أو تاملكانت التي ذكرها الإدريسي » 93 . 

4 امقدمي » 7-6 » » 53-52 الإدريسي » 98-91 , ابن ماد » ۰7 برنشفيك [ الترجمة العربية ٠‏ 317/1 الهامش 16 ] . 
ریسمی موقع إيكجان في العصر الحاضر خربة الكلاب » وهي ترجمة عربية لاسم بربري قديم . وذكر الإدريسي أن هذه 
المنطقة كانت في السابق تابعة لبثي حماد . 


5 ) البعقوي . 351 الأصطخري » 39 » ابن حوقل » 96-95/1 » البكري » 76؛ الإدريسي » 99-98 البلدان » 
5 برنشفيك » [ الترحمة العربية > 320/1 ] . 


الباب السابع البلاد والعباد 107 


مدينة كبيرة قد دمّر سورها الکتامیون أنصار الداعي الشيعي الشهير أب عبد الله ؛ انتقاماً من 
الأعراب الذين كانوا قد افتكوها منهم وأجبروهم على على دفع الجزية » لا اقتحموا الدينة . ورغم أنها 
بقیت بلا سور » فقد كانت مزدهرة ذات أسواق نافقة وسلع رخيصة » ولا سيا منبا الحوز » وقد 
کان و بش 

واکد الإدريسي أن قبيلة كتامة التي كانت في سالف الزمان كثيرة العدد » قد انخفض عدد 
أفرادها في عصره إلى نحو أربعة آلاف نسمة249 » ويقال : إِنْ الكتاميين المقيمين في ضواحي القل 
وقسنطینة » كانوا من فرط إكرامهم لضيوفهم یسمحون لهم بالاعتداء على شرف آبنائهم ! وهي 
عادة كان یستنکرها أبناء قبيلتهم القیمون في منطقة سطیف(*0 . 


بجاية: 

كانت بجاية ( سالداي في القديم )049 ميناء مرتبطاً بعاصمة بني ماد وآهلاً بالسكان 
الاندلسیین "۹٩‏ . وكان بسكن الحبال الشرفة عليها قوم من كتامة يعتنقون المذهب الشيعي ويولون 
عناية بالغة | إلى کل من يشاركهم في معتقداتهم . وكانت بجاية مل طريقاً هائئة من طرق 
الواصلات وتمتاز برفا محمي على أحسن وجه . وقد لفتت انتباه الناصر بن حماد الراغب في 
الاقتراب من ساحل البحر “عل غرار آبناء عمومته بالهدية + وللفس الأسباب . ولا شك أنه قد 
بی.في آخر منحدرات جبل آمسیون ( = جبل غورية ) مدينة بجاية الجديدة التي سماها 
الناصریة050 في سنة 457 ه/ 1065-1064 م > وذلك لا حالة إثر هزيمة سبيبة التي عزضت أمن 


القلعة للخطر . 


6) الإدريسي > 9 ابن حوقل ‏ 96/1 » الذي كان قد آشار إلى افتقار وضعف الكتاميين الشيعة » بسبب املفاف المتواصل 
والفتن والذابح التي قام بها بلكين يوسف بن زيري . 

7) ابن حوقل » 95/1 ۰ الادريسي » 99 . 

8) البكري ۰ 82 ۰ الادريسي , 91-90 » البلدان » ۰62/2 الاستبصار , الترجمة , ۰33-32 35-34 , الغبريني ٠‏ في 
عدة مواضم #خائرة العارف الإسلانية + 786-785/1 + برنشفيك , [ الترحمة العربية » 418-410/1 ] جورج مارسي ؛ 
ال ماري , 9-88 , 94-93 غولفين » المغرب الأوسط , 196-192 , 224 » 232-231 . 

9) انظر أيضاً ؛ الغبريني > 2 6967 : وقد مر عدد من أولئك الأندلسيّين على الأقل من تنس » البلدان , ۰2 415 
رین . 

0 انظر الباب الخامس » الفصل الرابع من هذا الكتاب . 
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وقد تبع بناء العاصمة الجديدة نروح السكان إليها بصورة ماثلة لنزوح أهل إفريقية إلى 
المهديّة » ولكن ريا باقل حدّة . وقد حاول الناصر التفاهم مع بني هلال الذين كانوا يلون خطراً 
بالنسبة إلى القلعة » لا بالنسبة إلى بجاية التي كان من المستحيل الوصول | إليها إلا عن طريق 
الوادي الكبير » وكان يكفي سدّه بواسطة الضیق للحيلولة دون دخوها » فلا يمكن أن يدخلها 
سوى من کان يستدعيهم الأمير من الأعراب لابرام بعض الاتفاقيات الخاصة بالقلعة أو ببعض 
الدن الداخلية الأخرى التابعة لملکته(151 . 


وكانت السهول المحيطة بالمدينة تنتج بوفرة القمح والشعير والتين وغيرها من الفواكه . وفي 
سفح جبل أمسيون كانت نی عدّة أنواع من النباتات الطبية2”© . وقد انسع إلى أبعد حدّ نطاق 
المواصلات البحرية والبرية والنشاط التجاري والصناعي ف الناصرية,ٍ الي سرعان ما استعادت 
اسمها القدیم : بجاية . وقد آثری تجار الدينة التي اصبحت مستودعاً كيرا للبضائع » وصاروا 
عل اتصال بتجار الغرب الأقصى والصحراء والشرق(3* . وقد آصاب الإدريسي عندما آکد أن 
بجاية مدينة بازدهارها لخراب القلعة . ذلك أن بي هلال لا فحسب ۱ يقطعوا مواصلاتها مع 
الغرب الاوسط » بل بالعکس من ذلك اضطروا إلى تسهیلها . ونحن نتصور كيف كانوا نون 
القوافل أو يحمونها مقتفی اتفاقات مربحة سواء على الستوی المحلي أو على نطاق واسع 

وقد كانت توجد في بجاية « دار صناعة لإنشاء الأساطيل للقتال ولإنشاء السفن الق 
والمراكب النقالة » لآنّ الخشب في جباها وأوديتها كثير موجود » ويجلب إليها من أقاليمها الزفت 
البالغ الجودة والقطران » وا معادن الحديد الطيب )259 . 


وكا هو الشان بالنسبة إلى المهديّة ولنفس الاسباب » اتسع نطاق الغزو في البحر الذي يشل 
مورد رزق سواء بالنسبة إلى الخواص أو بالنسبة إلى الأمراء٩05‏ , 


وقد شید الناصر › وباخصوص ابنه وخليفته المنصور ؛ في بجاية نشوا فخمة أشار مما 
الشعراء بطيبة خاطر » وهي قصر اللؤلؤ الواقع بلا شك في الناحية الشرفية من المدينة وفصر 


1) انظر با مخصوص الاستبصار » الترجمة . 35-34 ۰ مع تعويض النصور والمنصورية بالناصر والناصرية . 
2) حسب الإدريسي 90 , الذي ذكر أسماء تلك النباتات . 

3) الإدريسي » 91-90 . 

4) نفس المصدر . 


5 الغريني » 24-23 . 
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الكوكب الواقع في الناحية الغربية وقصر أميمون الموجود في الناحية الشمالية والذي يشرف عليه 
منار158 , 

ولا شك أن هذه القصور الصنماجية كانت تشبه قصور القلعة » وقد نزهاللاحظون بنوانذها 
المطلة على البحر والمزيئة بمشبكات معدئية » وبأبوايها ا لمخرمة والمزؤقة وقاعاتها ذات المقاطع 
والأطراف المكسية بالمرمر الابیض المنقوش والمطلي بالذهب واللازورد » وبنقائشها ورسومها الزيتية 
احائطبة ۳0" . وأمام البحر كان يوجد منتزهان رائعان بمتدّان على ضِفَّة الوادي الكبير وهما البديع 
لواقع في الناحية الغربية والرفيع الواقع في الناحية الشرقية والتمثل في روضة غنّاء ملاصقة للسور 
الغربي في أسفل قصر الولو" . وقد بقي قائم الذات في الجزء الشمالي الغربي من السور عدد 
كبير من الخزانات التي كانت تزود الدينة بالاء059 , 

وقد اندثر الجامع الأعظه©2 . أما القصبة فبرجم تاريخها عل الأرجح إلى العهد 
الوحدي . وليست لدينا حول طوبوغرافيا بجاية » سوى بعض الروايات التي يرجع تاريخها إلى ٠١‏ 
بعد العصر الصنهاجي ۹۵ , فينبغي حینگذ اعتيادها بحذر . ولذلك فاننا سنقتصر على البیانات 
التي تبدو معاصرة لعهد بني حراد(ة16) . ففي الناحية الجنوبية من الدينة بوجد في وسط الواجهة 
البحرية وفي مصرف اسر » باب البحر ذو الاقواس القوطية الذي كان يسمح للسفن بالدخول 
إلى مدرج داخلي مائل لدرج الهدیة "۹" . وفي الناحية الشرقية يوجد على الارجح باب المرسبى 0160 


156) الاستبصار , الترجمة : 36 » جورج مارسي » الفنْ المسماري » 89-88 . برنشفيك » [ الترجمة العسريية 
1/+-414 ] . 

7) الاستبصار » الترحمة » 36 , 

8) برنشفيك » [ الترحمة العربية » 416/1 ] . 

9) جورج مارمي . الفنْ المعماري , 94-93 , 

0) برنشفيك [ الترحمة العربية » 414/1 ] . 

1) وبالخصوص الغبريني والمراكشي والبيلق . 

2) انظر » برنشفيك [ الترحمة العربية » 412/1 ] . 

3) جورج مارسي » المرجع السابق > 92 وهذا الباب ريا يختلف عن باب الرسی الواقع في الناحية الشرقية » برنشفيك 
[ الترجمة العربية , 1 الغبريني » ۰29 وقد أكد أن فر أبي عبد الله العربي يقع خارج باب المرمى في مسجد أي 
زكرياء ( يمسى ابن علي ) الزواوي الذي اقام فيه رباطه ليتتفع ببركة مقام هذا الرجل الصالح » وقد توفي الزواوي سة 
1 ه/1215-1214 م » وتحدث نفس المؤلف ؛ ص 22 ۰ عن شخص آخر توفي سنة 582 ه/1187-1186 م ودفن 
خارج باب المرسى . 

4) انظر الحامش السابق . 
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وباب أمسيون57© وباب تاطنت الذي كان قد عرفه کل من ابن تومرت وعبد المؤمن بن 
علي (166) أ باب اللُر ركه الذي دحل منه علي بن غانية القادم من جبل الخليفة › أي من جهة 
الغرب شيا ما جنوي باب البنود(5# الواة ف الناحية الشمالية الغربية » وباب باطِيّة069 والباب 
احدید(170) وباب البنود السالف الذكر » فإننا نتردد في نسبتها إلى عهد بني حماد . 


وكانت المقابر ممتدّة خارج باب أمسيون وباب الرسی وباب البنود » وكانت القبرة الواقعة 
خارج هذا الباب تسمی مقبرة أبي علي رسميّة ( أو أي سميّة )7 . أما الأحياء فقد كان بعضها 
يحمل اسم الأبواب الموجودة بالقرب ما » مثل حومة باب البحر» حيث كان يباع الخمر'””) 
وحومة باب أمسيون079 وحومة باب باطنة74 . حيث كانت توجد دار القدسي المعروفة بدار 
الفقيه هلال . ولا شك أنَّ حومة اللؤلؤة كانت قريبة من القصر الذي يحمل نفس الاسم . 
وې حومة الملبح 279 الواقعة في ناحية الربض كان القراصنة يبيعون أسراهم ويسدّدون معلوم 
الس . كما تجدر الاشارة إلى حومة ساباط الأموي”٠“‏ وحارة المقدسي التي يمكن الوصول إليها 


5) برنشفيك » [ الترجمة العربية » 412/1 ] . 
6 المراكشي » 164 » برنشفيك » المرجع السابق . 
7]) الغبريني » 24 ۰ برنشفيك » الرجم المذكور » 413 . 
8) الغبريني » 119 ؛ 234 ؛ برنشفيك » نفس المرجع . 
9 الغيريني » 63 برنشفيك » نفس المرجع . 
0 الغبريني » 63 » برنشفيك ۰ نفس المرجع . 
1) الغبريني ۰ ۰16 0 29 35 ؛ ۰119 ۰234 برنشفيك » نفس المرجع . وقد ذکر الغبريني اسم المقيرة الراقعة 
خارج باب البنود عندما تحدّث عن شخص قد دفن هناك في سنة 657 ه/ 1259-1258 م » وحول شخص آخر دفن في 
جبل الخليفة انظر نفس الصدر , 20 . 
2) الغبريني » 27 » 80 ۰ برنشفيك » المرجع السابق . 
3) الخبريني » 44 , برنشفيك » نفس المرجع . 
4 الغبريني » 108 ۰ برنشفيك » نفس الرجع . 
5) الغبريي » 9 : بقع مسجد أي زکرباء بجیی الزواري في حومة اللؤلؤة » أي خارج باب الرسی » برنشفيك » نفس 
الرجع . 
6) الغيريني » 24-23 » برنشفيك » نفس المرجع . 
7) برنشفيك » نفس المرجع . 
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صلق منحدر17۵) وحومة رابطة لتمني الواقعة خارج السور(179) وحومة بكر مسفرة (؟)180) 
القريبة من مقبرة أبي علي رسمية (؟) أي خارج باب البنود . 

وعلاوة على الجامع الاعظم(* يوجد مسجد الامام الهدي أو مسجد الريحانة الذي درس 
فيه ابن تومرت152» ومسجد النطاعين ( أي صانعي السجادات المصنوعة من الجلد ؟ )۸۹ . 

وتقع على الأرجح في الواجهة البحرية خارج المديئة ما يسمى بالشريعة ( أي البطحاء ) » 
حيث كانت تقام سوق أسبوعية متنقلة . وقد أشار الغبريني إلى بعض أسواق بجاية التي ربما كانت 
موجودة من قبل مثل سوق قيصربة209 وسوق الصوف التي يبدو أنها كانت مطابقة لسوق 
الصوافین۳۹۹ , وأخيرا سوق باب البحر 05 . 

ما في ضواحي بجاية فلا نعرف سوى حارة ملالة التي بنى فيها أبناء العزيز لابن تومرت 

جامعا كان الطلاب يتوافدون عليه من كل حدب وصوب(۳" . 


الطريق من بجاية إلى الق : 


لقد وصف لنا الإدريسي وصفاً فصا الطريق الرابطة بين بجاية والقلعة والحاذية لنطقة 
القبائل الكبرى عبر منخفض وادي ساحل السام . فأكد أن تلك الطريق تمر من المضيق وسوق 
الأحد ووادي وهت (؟) وحصن تاكلات أو تيكلات » (وبه المنزل » وهو حصن منيع على شرف 
مطل على جبل بجاية وبه سوق دائمة وبه فواكه ولحوم كثيرة ورخيصة . وبحصن تاكلات قصور 


8) الغبريني » 17 ۰ برنشفيك » نفس المرجع » لعلّ هذه الحارة مطابقة لحومة باب باطنة السالف الذكر . 
9) الغبريني » ۰113 برنشفيك » نفس المرجع . 

0) الغبريني » 119 ۰ برنشفيك » نفس المرجع . 

1)الغبريني ۰ 37 . 

2) الغبريني » 90 ۰ برنشفيك » نفس الرجع , البيلق , 54-52 . 

3) الغبريني » 99 ؛ برنشفيك نفس الرجم . 

4) البيذق 52 » العجم » 239 . 


186( الغبريني ۰ 115-100 برنشفيك 3 ا مرجع الذکور ۰ 
187( الغريني 103 . 


8 البيلق › 53-52 . 
9 الإدريسي » 95-92 . 
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حِسّان وبساتين وجنات كانث ليحيى بن العزيز صاحبها . يمن حصن تاكلات إلى ارت إلى 
سوق امیس إلى حصن بكر وبه المنزل » وحصن بكر حصين وله مراع ممندّة والوادي الكبير 
يجري مع أصلها ويحتويها وفيه سوق وبيع وشراء ,0 . ويوجد بعد ذلك حصن وازفو ویستی 
أيضاً حصن وافو ( أو رافو) والقصر ( بني منصور في العصر الحاضر ) » « وهناك تترك وادي بجاية 
غرباً ومر في الجنوب إلى حصن الحديد مرحلة إلى الشعراء إلى قصر بني تراكش إلى تازرت ۰ وهي 
قرية كبيرة عامرة على نهر ملح ويها المنزل . ومن تاورت إلى الباب وهي جبال يخترق بينها الوادي 
املح ( = وادي آزرو) » وهناك مضيق وموضع یف » ومنه إلى السقائف » ثم إلى حصن 
الناظور"" إلى سوق الخميس وبه النزل . وهذه الأرض كلها تجوهما العرب وتضرٌ بأهلها » وسوق 
الخميس حصن في أعل جبل وبه مياه جارية ولا تقدر العرب عليه بدا لمئعه . ومنه إلى الطباطة › 
وهو فحص في أعلى جبل ‏ ومنه إلى سوق الاثنين وبه المنزل » وهو قصر حصين » والعرب محدقة 
بأرضه وفيه رجال يحرسونه مع سائر أهله . ومنه إلى حصن تاف لكانت (؟)292 , وهو حصن 

حصين إلى تازكا » وهو حصن صغير . ومنه إلى قصر عطيّة » وهو حصن على أعلى جبل ۰ ثم إلى 
حصن القلعة مرحلة ) . ولم يذكر الإدريسي الحصون الوجودة في المرحلة الأخيرة قبل القلمة ٠‏ , 
ولکنه أضاف قائلا : : وجميع هذه الحصون آهلها مع العرب في مهادنة ؛ ورا أضرج بعضهم 
ببعض ۰ غير أن أيدي الأجناد با مقبوضة وأيدي مطلقة في الاضرار » وموجب ذلك أنْ 
العرب ها ديّة مقتولها » وليس عليها دية فيمن تقتل » . 


غدير وارو : 


تقع مدينة الغدیر ( أو غدير وارو- برج غدير في الوقت الحاضر )9 على بعد حوالي خمسة 


0 الإدريسي » نفس الصدر , انظر أيضاً , بنوغائية » 54 الهامش 1 . 

1 انظر أيضاً » ابن حماد , 31 . 

2) حول هذه القراءة الظنية انظر الهامش 143 . 

3) على ذكر الحملة الأخيرة ضذ أي يزيد اللاجىء إلى كيّانة أوجبل القلعة » أشار ابن ماد » ۰32 إلى قلعة الري ( ؟ ) والتي 
هي حصن كيّانة » وال قلعة تناكر ( ؟ ) التي كان البربر المقيمون في ذلك المكان يطلقون عليها في عصر المؤلف اسم شيكر 
(؟). 

4 البكري » ۰54 60-59 , ابن ماد > ۰32-28 البلدان » 270/6 ۰ الاستبصار , التزجعة , 99-98 , الإدريسي › 
92 . 
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عشر ميلا شمال شرقي القلعة » بين هذه المدينة والمسيلة وبين حمزة ( بويرة ) وطبنة . وهي مديئة 
كبيرة تقع قرب منابع نہر سهر وتحيط بها الجبال » وبها جامع وأسواق نافقة ومياه جارية تحرك 
الطواحين . 

وكانت تلك الربوع تنتج بوفرة الفواكه والقمح واللّحوم الرخيصة والنيلة الشهيرة . كان 
قنطار العنب يناع فیها بدرهم . وكان يقيم بها قوم من هوارة وبني يغمراسن » يقر عددهم 
بحوالي 60.000 نسمة . 

وجنوبي غدير وار تقع قرية طرفلة التي لا مثيل لها . حتى أنها بهت بركن من الجئة . 


الشريط الساحلي من بجاية إلى الجزائر : 


إن أل مدينة على ساحل البحر غربي بجاية هي تدلس ( أو دس » روسوكورو في العصور 
القديمة )0۶۵ . « وهي على شرف متحصنة ‏ لها سور حصين » وديار ومنتزهات » وها من رخص 
الفواكه والأسعار ما لا يوجد بغيرها مثله » وبقرها وأغنامها كثيرة تباع بثمن رخيص » وظرج من, 
أرضها إلى كثير من الأراضي والآفاق ,257 . 

وعلى بعد عشرين میلا يوجد مرسى الدجاج » وهو ميناء ضيّق » قليل العمق » غير مأمون 
في فصل الشتاء ل ا ا 
الضفة الغربية لشبه الحزيرة إلى الضفة الشرقية . وبا مسجد جامع وأسواق داخل السور , د وفيها 
من جميع الفواكه واللحوم أشياء كثبرة » تباع بالثمن اليسير » والتين يحمل منبا منثورا وشرائح إلى 
سائر الاقطار » وأقاصى الدائن والأمصار ‏ وهي بذلك مشهورة » . وني عصر الإدرسي كان 
کاس الدجاج عدد قليل من الاندلسیین والکتامین الذين کانوا پنسحبون في الصيف إلى 
الناطق الداخلية خوفاً من نزول الأعداء بالیناء . 

وني الجهة الشرقية تقع مديئة ( أو مرسی ) بني جناد8* على بعد ميل من البحرء وهي 
أصغر من مرسی الدجاج » وسكانها بنتمون إلى قبائل زواوة . 

وبعدها نجد مديئة تأمدفوس » «وهي مرسی حسن » عليه مدينة حصينة صغيرة خراب » 


1 الإدريسي » 90-89 » انظر ایض ابن حوقل » ۰76/1 البكري , 82-65 » البلدان » 24/8 ٠‏ 
7 م) الإدريسي , 90-89 . 
198( ابن حوفل ۰ ۰6/1 البكري 65 , 8 دولة الص‌پاحیه 2 


وبا بقایا بناء قديم وهیاکل وأصنام وحجارة )۲۳ . ۱ 
”7 ثم نصل إلى مدينة الجزائر ( مرسى الجزائر أو جزائر ‏ وأحيانا - جزيرة مزغنا » إكوسيوم في 
العصور القديمة )° . وهي إحدى الدن الثلاث التي بناها أو بالأحرى ‏ أعاد بناءها بلكين . 
وقد كانت عامرة آهلة وتجارتبا رابحة وصناعتها نافقة » يحيط مها سور . وحسب البكري » كانت 
توجد بها بعض العام الأثرية القديمة من بينها كنيسة فسيحة قد تحوّلت إل مصل ‏ إذ بقي منها 
جدار مت من الشرق إلى الغرب يقوم مقام الحراب في صلاة العیدین . وني مدينة الجزائر مسجد 
جامع وعدّة اسواق نافقة » وميناؤها محميّ جدَاً ومزود بالماء من عيون عذبة على البحر ومن آبار » 
وقد كان يتردّد عليه البخارة القادمون من إفريقية والأندلس ومن الأقطار الأخرى . ١‏ وها بادية 
كبيرة » وجبال فيها قبائل من البربر » وزراعتها الحنطة والشعبر » وأكثر أموالهم الموائي من البقر 
والغنم » ویتخون النحل » فكثر عندهم السمن والعسل » فيتجهز با إلى سائر البلاد والأقطار 
الجاورة هم والمتباعدة عنهم )2000) . 


الشريط الساحلي من الجزائر إلى تنس : 


- مرمبى جنابية070© » وهي جزيرة ( أوشبه جزيرة ) بها مدينة قديمة خالية بالقرب من نهر . 
- مرسی الذبان ( الّباب )202 الواقع بالقرب من أنف القناطر ۰ وبه بقايا جسور قديمة . 


- مرسى هور » وهي قرية قديمة يسكنها بعض الصیادین » تقع وسط خليج يحمل نفس 


9) الادريسي » 89, انظر أيضاً » ابن حوفل » 77-76/1 البلدان » 354/2 . 

0 الأصطخري » 38 ۰ ابن حوقل » 76/1 » البكري » ۰66 82- الإدريسى » ۰101-89 البلدان , 93/3 ۰ فورنال 
(اعستتده*1) ۰ 206-205/2 › مامش 5 : لا نعلم أي شيء حول بني مزغنا ولا حول الدور الذي يبدر أنهم قاموا به في 
تأسیس مدينة المزائر أو تجديدها. وقد افترض المؤلف أن الأمر يتعلق ببطن من بطون صنباجة بنى في فنرة غير معروفة في 
موقع مدينة الجزائر الحالي مدينة جديدة قد قام بلكين بتوسيعها ليس إل . وهو افتراض معقول ولكنه اعتباطي . 

0م ) الأدريسي » 89 . 

1 البكري ۰ 82 . يكن أن تکون الجزيرة مطابقة لرأس سيدي فرج » حيث يوجد في جنوبه نهران صغيران بالإضافة إلى 
وادي شفة ‏ مزفران . وحسب 5313528 .2 « الطرقات الرومانية في إفريقيا الشمالية » » تقع بين ذلك الرأس وبين مصب 
العهر الأخير المدينة العتبفة أوبوري (؟ ) ( = سيدي فرج ) . 

2) البكري » 82 . 

3 نفس المصدر : مرسى هور بين أنف القناطر ومرسی البطال في جبل شنوة » الإدريسي » 101 : « ومن شرشال إلى طرف - 
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- مرسی البال۹** الواقع بالقرب من رأس يقال له طرف البطال » وقبالته جزيرة صغيرة » وهو 
خال من السکان حسب شهادة البكري . 


ما شرشال ( إيول سيزاريا في العصور القديمة )۳ » فهي مدينة قديمة في حالة خراب 
ولکنبا كانت تشتمل في عصر ابن حوقل على ميناء . وأکد البكري من جهته أن مرسی شرشال بقع 
بالقرب من مدينة قديمة كبيرة غير مسکونة وأن المدينة نشتمل على ميناء مسدود ورباطات یتوافد 
عليها الناس في کل سنة بأعداد غفيرة . ولكن المقدسي لم يذكرها . ويبدو أنبا استعادت شيئاً من 
ازدهارها فيم بعد » إذ آکد الادريسي أن شرشال مدينة صغيرة القدر ولكنها آهلة بالسکان , وقد 
كانت منطقتها تج الفواکه بكثرة » وباخصوص السفرجل الغليظ کالقرع والعنب والتين . وکان 
الأعراب ل زراعة الحنطة والشعير وتربية المواشي والنحل . ومن سوم الحظ فان ابن حوفل 
الذي كان الإدريسي يعتمد عليه كثيراً قد دم المعلومات السالفة الذکر9*) حول مدينة برشك 
( جونوجو في العصور القديمة )2*0 الواقعة غربي شرشال . وحسب ابن حوقل كان سور برشك 
ا .ما الإدريسي فقد أكد أنها « مدينة صغيرة على تل » وعليها سور تراب » وهي على ضفة 
البحر » وشرب أهلها من عيون » وماؤها عذب وبها فواكه وحنطة كثيرة وشعير) . 


والجدير بالملاحظة أن غرب ولاية الجزائر ( فيا وراء شرشال ومليانة شمالاً وبغاري والشلف 
جنوباً ) م يكن تابعاً مملكة بني ماد » بحيث لا يمكن تناوله بالدرس » ولو بصورة مقتضبة . 


البطال وهو خارج في البحر إثنا عشر ميلا » ويقابل هذا الطرف جزيرة صغيرة في البحر . ومن طرف البطال ابتداء جون 
هور » وهذا الجون يقطع روسية بأربعين ميلا وتقويره بستين ميلا » وهو قرية صغيرة في وسط ابلون على بعد من البحر» 
وبا قوم دون للحوت ومكانه أتصار لا بسقط فيه أحد ويتخلص منه الب » . 

4 البكري والإدريسي » انظر التعليق السابق . هل يمكن أن يكون طرف البطال مطابقاً لرأس شنوة الحالي الواقع غربي الجبل 
الذي يحمل نفس الاسم ؟ أفلا يتعلق الأمر بتيبازة ؟ 

5) ابن حوقل » 77/1 ۰ البكري ‏ 82-81 » الإدريسي » 89 . 

6) ورد في أحد حطوطات . المسالك والمالك لابن حوقل ؛ شرطقل عوض برشك » ما یف الالتباس الملاحظ في هذا 
الشأن , 

7) ابن حوقل » 77/1 » الإدريسي » 88 . 

8) تجدر الإشارة إلى الاهمية التي تکتسیها مدينة تنس باعتبارها قاعد بحرية أندلسية » انظر شارل کورنوا » یذ جورج 
مارسي » 55/2 . 
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النظام السیاسي وا لاداري 


الفصل الأول 


الأمير 


لقد تلقّب بنو زيري وبنو اد بلقب الأمير » وخلال السنوات القليلة التي دخل فيها العز بن 
باديس في طاعة الخليفة العباسي » يبدو أنه صف مراراً كثيرة بالوالي0© . ورغم أل عامل إفريقية 
ونائب لأمير في نفس الوقت كان يظهر بصورة تزيد أو تنقص في مظهر الممثل الشخصي للخليفة 
خلال ملة ولاية أمراء بني زيري الثلاثة الوائل » فان الامیر كان مستقلا عمليًاً » فهو المتحكم في 

شؤون الدولة والماسك بزمام السلطة الدنية والعسكرية والمالية والقضائية . 

وقد کان أمراء بني زيري يتلقبون بالألقاب الفخرية التي أضفاها عليهم الخليفة » وكان 
الژرخون الرسمیون يسمونهم ۳ ف أغلب الأحيان > مثل ناصر الدولة بالنسبة إلى باديس » 
وشرف الدولة بالنسبة إلى العزبن باديس » وتاج الخلافة بالسبة إلى الحسن . ول دخل العز في 
طاعة العباسيّين » أضفى الخليفة الفاطمي عمداً لامحالة نفس اللقب الفخري » الذي كان يتلقب 
به نائبه السابق في إفريقية » أي شرف الدولة > على القائد بن حماد الذي كان قد رجع | إلى الحظيرة 
الفاطمية . 

ورغم اذعاء الأمراء الصنهاجيين أنهم ينحدرون من أصل حيري » فإنهم ۸ يتجاسروا سواء 
في القيروان أو في القلعة وسواء في بجاية أو في المهدية » على إعلان استقلاهم التام أومن باب أولى 


4 في عقد نکاح مؤرخ في رجب وأول رمضان 446 ه . 
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وأحرى الطمع في الخلافة© . ذلك أنْ هؤلاء الربر کانوا پتسمون بشيء من الاتزان رغم عجزهم 
عن الصمود أمام المشروع الطموح المستجيب إلى أبعد حدّ لطموحات أهل السنة في إفريفية › 

الراغبين في التحرّر من التبعية الشيعية » وذلك حينم كانوا في ذروة فوتهم » وهي غلطة قد دفعوا 
ثمنها غالا » ومبادرة لم يكونوا - والحقّ يقال - مسؤولين عنها تماما . 

وکان اسم الخليفة الفاطمي مرسوً على الأعلام والرايات والبنود وطرز الملابس الرسمية . 
ولا يبدو أن الأعلام والخلع كانت تصنم في إفريقية ذاتها » بل كانت تقدّم بعنوان هدايا من قبل 
الخليفة©© . وكانت البنود والطبول مل أهم علامات السيادة . ونحن نجهل لون الأعلام 
الصنباجیة . ولعلها كانت بيضاء مثل خلع الخلفاء الفاطمیین وأتباعهم . وقد رأينا ان ملابس 
كبار رجال الدولة قد صبغت باون الأسود إثر القطيعة مع القاهرة وان لمع بن باديس قد تلقى 
من خليفة بغداد بنوداً سوداء9© » ومن المحتمل أن يكون أمراء بني زيري قد أحبّوا اللون الأرجواني 
على غرار الخليفة العز لدين الله الفاطمي © فهل استعملوا اللّون الأ حمر للإعراب عن غضبهم ¢ 
ومها يكن من آمر » فقد روي أن باديس تعمّم بعيامة حمراء في سنة 405 ه/ 1014 -1015 م خلال 
إحدى المعارك©© . ويبدوأن الأمير قد كان له عم خاص ربا كان اسمه اللّواء© . 

كا كان بنو زيري وبنو ماد يضعون على رؤوسهم التاج الحبّب إلى الفاطميين . وهو عبارة 
عن عیامة ملفوفة حول شاشية , تبدو وکنها جرد عمامة غليظة أكثر من كونها تاج . 

ولعلّ تأثير الامبرات الصنباجیّات ودورهن في البلاط قد کانا على غاية من الأهمية » وکذلك 


سر 
دم 


لاحظ ابن أي ديار (المؤنس؛ ۰71 93) «ن بني حفص ۸ يبلغوا ما بلغ بنوزيري» > وان كان ذكرهم عند الناس أكثر إلا 

النادر منهم » وكون بني حفص خطب لهم بأمير المؤمنين و يخطب لبني مناد بأمير المؤمنين » وكانوا كلهم أهل نجدة وشجاعة 

وإحسان ومعروف ) . 

3) معام الإيمان » ۰207/3 إدريس » حوليات معهد الدراسات الشرفية » 1955 ۰ 40-39 . وحول الظلة الفاطمية › 
انظر . |سپانیا الإسلامية , 14-13 وبالخصوص كنار ك همه » حوليات معهد الدراسات الشرقية » 1952 م » 381 » 
المامش 62 . 

4) حول الاعلام الفاطمية » انظر, كنار ؛ الرجم السابق , 372 » 384-383 » والمعرّ . ص 184 : كانت اعلام الأمان 

بيضاء » والاعلام الفاطمية الأخرى خضراء أو بيضاء . 

الشماخى » 352-351 . 

7 تن ال 

8) معركة شلف , البيان » 264/1 : 

تجلو عيامته الحمراء غرته کانه قمر في حمرة الشفق 
9 ابن دیس » الديوان » علد 36 من . 53-49 والمعر » ص 184 . 


یر 
لوت 
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الشأن بالنسبة إلى بلاط أمراء بني زيري في غرناطة ۳ . 

والجدير بالملاحظة من ناحية أخرى أنه نه كلا توف أمير من أمراء بني زيري أو بني حماد خلفه 
بدون صعوبة ولي العهد لعي من قبل 2 حسب تقلمه 5 لت . وباستگناء بعضٍ الحالات 
النادرة » كما هو الشأن بالنسبة إلى حماد الذي استفاد من بعض الأوضاعٍ الجغرافية . فان حاولات 
اغتصاب العرش من قبل أعمام الأمير في أغلب الأحيان » كانت تبوء دائا بالفشل . وكان إخلاص 
العبيد يساهم بقسط وافر في ارتقاء الخليفة الشرعي إلى العرش . 

وحالا يُعلّن عن وفاة الجالس على العرش » ينادى بول عهده خليفة له . وإثر موكب 
الدفن » تجري عملية البيعة ثم يُنظُم استعراض عسكري يش م أثناءه تقديم الجنود إلى الأمير 
الجديد . وعلى وجه العموم يبقى كبار رجال الدولة ء وعلى رأسهم ؛“ الوزير الأكبر» في مناصبهم › 
ولو بصورة وفتية . وقد رأينا باديساً يقوم بجولة تفقدية في بعض, أنحاء ملکته إثر ارتقائه إلى 
العرش 40 . ثم يعلم الأمير الصنباجي الجحديد الخليفة الفاطمي بتوليه الإمارة » فيوجه إليه الخليفة 
بوأسطة سفير سجل التقليد وبعض الهدايا » ولا سي) البنود . وفي مرّة من من المرّات على الأقل وجه 
إلى الأمير الصنباجي طابعاً وق را السجل بمحضر الأمير الجديد في قصره ' لم في جامع القيروان 
وجامع صبرة المنصورية » وه نسخ منه إلى محتلف الأقاليم . وإذا توفي الخليفة في الأثناء › 
خرص من يرتقي بعده إلى العرش على تثبيت الأمير الصنباجي في منصبه . 

وقد تلفی مرة ة واحدة على الافل مبعوث الخليفة البيعة ان عن محدومه . إذ آخبرتنا بعض 
سس القاضي الباهري » مبعوث الخليفة الفاطمي الجديد « قد أخل العهد على بادیس وجماعة 

بني مناد للحاكم . ثم دعا وجوه الصنهاجيين واخذ عنهم البيعة » ۵ . والغالب على الظنْ أن 

۷ الموالية لتولية خليفة جديد » كانت تقع عادة عند وصول شيل التقليد وبمحضر الداعي 
الفاطمي » فهي قثل من ناحية ثانية دخول الأمير الصنباجي الجديد في طاعة الامام الإساعيل » 
دون قيد ولا شرط . وقد رأينا النصور برفض تقدیم البيعة إلى عامل القيروان الذي كان الخليفة قد 
عيّنه داعياً في إفريقية . وكلّ شيء يدعو إلى الاعتقاد أن الخليفة الفاطمي لم مج فيا بعد مثل هذه 
المحاولة الفاشلة . 


0 انظرء كثار » امرجم الدکور . ص 58 » إسبانيا الإسلامية , 14-13/3 » في معركة سببية سلّم الناصر إلى أخيه الذي 
كان يرمي إلى إنقاذ حياة الأمبر » تاجه ولواءه . 

1 النس › 78 . 

2 البيان , 249 . 
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وني الجملة فقد بقيت هذه الطقوس على حالها في عهد أمراء بني زيري الأوائل ٠‏ ثم تغيرت 
جزئياً إثر تولية يحبى 0430 « الذي ركب على العادة بأكابر الدولة وغير لباس الحزن وفرّق الأموال على 
الأجناد والعبيد )4 . ولکننا لا نعلم آي شيء عا جرى عند تولية أمراء بي زيري الأخيرين ف 
المهدية وأمراء بني حماد في بجاية 5 

وناسبة الاحتفال بالعیذین [ عيد الفطر وعيد الأضحى [ ۾ كان الأمير هو الذي يصل 
بالناس صلاة العيد . من ذلك أن المنصور قد حرج من رفاده يوم العيد ( أول شوال 374 ه/ 25 
ی ا ا 94 , 

وف الجامع كان أمراء بني زيري وبني اد 4 مثل آسلافهم الاغالية والفاطمیین 3 مفصولين 
عن بفية 4 الصلین في مقصورة . ونحن نعرف مقصورة ة العز بن بادیس التي یستطیع الزاثر مشاهدنبا 
إلى يومنا هذا في جامع القبروان ۹" . 

هذا وإننا لا نعلم بالضبط أين دفن بلكين والتصور ؛ ولكن يبدو أن باديساً قد دفن 
الهدية » وكذلك ال وقيم بلا شك . ومن , الحتمل أن تكون رفاتهم قد نقلت فيم| بعد إلى 
النستبر » وقد تعود أهل المهدية نقل موتاهم إليها بالسفن”“ . 

وکان فصر السيدة - ا منسوب حسب الاحت‌ال إل م ملال٩1)‏ - يضم قبور آخر أمراء ٻي 
زيري الذين كانوا يدفنون إثر وفاتهم في قصرهم ثم ينقلون فییا بعد إلى فصر السيدة . وقد أشارت 
المصادر بصريح العبارة إلى هذه العادة » عندما تحدئت عن وفاة محیبی وعلي . وکان بنو خراسان 
أصحاب مدينة نونس يصنعون لقبورهم شواهد مزدوجة9© . 

وكان بنو زبري مولعين بالاستعراضات الفخمة التي كثيراً ما كانت تشارك فيها الحيوانات 
النادرة (مثل الزرافات والفيلة والأسود وال الأصيلة 21 : كما كانوا يستمتعول بعروض 


3) الباب الساس ‏ الفصل الأول . 

4) المؤنس . 88 , 

5 البيان » 240/1 . 

6 ابن خلدون ء القدمة , 72/2 . 

7 الإدريسي , 109-108 . 

8 الباب الثالث الفصل الأول . 

9 المؤنس » ۰93 ابن خلكان » 242-241/2 ۰ جورج مارسي » الفنْ المعماري ۰ 77 . 
20( سلیان مصطفى زبیس ‏ ثقائش » 29/1 , 64-63 , 
1) البيان » 249/1 » وقد وصف الشاعر عبد الكريم النبشلي رت . 405 ه/1014م ) الفيل الذي أهدي إلى باديس . 
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ومصارعات الحيوانات الضارية . وکان الع بن باديس يلك معرضاً للوحوش . 

ويمكن أن نؤكد أن هؤلاء الأمراء كانوا مولعين أيضاً بالصيد . وكانوا بجبّون الاصطياف في 
الساکن الريفية بضواحي القيروان ( مثل سردانية وجلولة ) . حيث كانت لهم أجنحة مخصصة 
للصيد . وقد جاء في كتاب ابن عذاري أن باديساً « قد ركب ليلة وفاته ولعب العساكر بين يديه » 
فكلا هر را كسره واخذ غيره ) (2© . وأخبرنا مصدر آخر أن الحسن آخر أمراء بني زيري قد رمى 
سهاماً في ميدان سباق الخيل بالمهديّة3© . 

وقد بنى الأمراء الصنهاجيّون عدّة قصور . كما تفنن الشعراء والمؤرخون الرسميّون في وصف 
عظمة بلاط بني زيري الذي بلغ ذروته في عهد العژین باديس » وکل شيء يدل > لا سیا ازدهار 

إفريقية قبل غزوة بني هلال » > على أن ذلك الوصف كان مطابقا للواقع 

وليست لدينا معلومات مفصّلة حول ملاهيهم ومجالسهم 000 التي لا شك أنها كانت 
تشتمل على شرب الخمر والطرب والغناء والرقص » بمشاركة الجاريات الغواني . 

وسنری في الفصول الموالية ما بلغته الاداب والفنون من تالق » بفضل بعض الأمراء 
الأسخياء المناصرين للآداب » الذين عرفوا كيف يواصلون عن جدارة العمل الذي بدأه الأغالبة 
قبلهم . وقد کان بنو زيري بن مناد ذوي شخصية فلا يقومون بدور أمراء من درجة ثانية ‏ وم 
يكن من أقل مزاياهم عدم انغهاسهم في الملذات , فقد ظلوا إلى آخر عهدهم يتمتعون بشخصية 
و بل كانوا أشدّاء لا بتافرون بالبذخ الذي اعتبروه من ضروریات العظمة > أكثر نما اعتبروه 
مصدراً للمتعة الدنيئة . 

وكثيراً ما كانوا يشرفون بأنفسهم على سير العمليّات الحربيّة ويضطلعون بهمة نسبير شؤون 
الدولة » كلما سمحت لهم الظروف بذلك . على أن ميلهم إلى إشباع شهواتهم لم يكن من باب 
الفساد » بل كان ناشئا عن فة شكيمتهم وحاجتهم إلى الراحة السموح بها للمقاتلين . 


2) البيان ۰ 266/1 . 

3 القري » طبعة القاهرة » 1949 م ۰ 299/4 ( قصيدة للشاعر أبي الصلت , ت . 529 ه/1135-1134 م ) . ولنفس 
الشاعر قصيدة أخرى يصف فيها غلاماً يرمي بالنشاب ویلعب في اليدان بالصولجان , الخريدة » ممطوطة باريس 
0 [ طبعة تونس » النشرة الثالثة » 1985 م ۰ 253/1 ] . 

4 حول مجلس هوفي قصر بلقين بن محمد بن ماد » انظر ‏ الأخيرة لابن بسام » 189/1 . وني ديوآن ابن حنديس علد 110 
ص 156-153 قصيدة خرية نظمها وهو يبلغ من العمر 60 سنة أي حوالي سنة 507 ه/ 1114-1113 م » إذا كان 
صحيحاً أنه توفي في سئة 527 ه وقد بلغ من العمر 80 صئة . ولي هله القصيدة وصف لمجلس لمو في قصر بیی » فقد 
وصف الشاعر القيان والمغنيات والراقصات وآلات الطرب : العود والمزمر والطار . انظر أيضاً لشهلخي » 517 . 
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الفصل الثاني 


نواب الأمير والوزراء 


لقد أسلفنا أن أمراء بني زيري الثلائة الأوائل المشغولي البال أو وبالات بشؤون المغرب » 
قد عهدوا بحكم إفريقية إلى نواب كانوا يحملون لقب عامل إفريقية , وكان هؤلاء العال من 
العرب لا من الصنباجيّين . والغالب على الظنّ أن تسميتهم كان تعرّض على الخليفة الفاطمي 
بالقاهرة للمصادقة عليها » بل يبدو أ نهم كانوا في أغلب الأحيان يحظون بثقته . ذلك أن الفراغ 
الذي ترکه في إفريقية رحيل الکتامیین ولفاطمین إلى المشرق لم يملأه الصنباجیون الذين كانوا دوما 
وأبداً في حالة قتال في الغرب » رغم أن ارتقاء أسرة بربرية إلى ا حكم قد انجرعنه بشكل متناقض 
تعزيز نفوذ الطبقة الأرستفراطية والبرجوازية العربية الي كانت قل أكبر سند بالنسبة إلى عمال 
إفريقية » إلى جانب الجند العربي الذي كان قد أخضعه الأغالبة في سالف الزمان » وإن لم نكن 
مخطئين » فان لقب الکانب() الذي كان يطلق على العامل » كان يعني الوزير الأكبر . ولكن ليس 
من المستبعد أن يكون أولئك العرال معيّنين من بين كتاب ديوان الإنشاء أو أحفادهم . ومن جهة 
أخرى نشير إلى إلغاء وظيفة الحاجب الفاطمية بصورة تكاد تكون ثابت( . وفي عهد أمراء بني 
زيري الأوائل ولا سيم باديس » كان نمثل الأمير الصخباجي في إفريقية يسمّى نائب الأمير . 

ولعل دار الإمارة بالمنصورية التي هدّمها أهل السنة سنة 407 ه/ 6 م كانت مقر الإدارة 
المركزية » أي مكاتب عامل إفريقية . وقد أكدت إحدى الروایات(3) وجود الأمير تميم وحاشيته في 
دار الإمارة . كا أشارت إلى بيت الال وغرفة أخرى تقوم مقام الکتبة . 

ولا ارتقى بلكين إلى العرش » أبقى كاتب أبيه في منصبه » وهو عبد الله بن محمد الکانب 


1 برنشفيك ‏ » تاريخ إفريقية في العهد افمي » [ الترجمة العربية » 53/2 ] . 

2 البيان » 221-208/1 . ابن حماد » ۰32 37 » 43 : جعفر بن علي حاجب عبید الله ثم القائم والتصور » وحول تعیین 
عبید الله لاربعة حاب وكاتب واحد ( آبو الفضل جعفر بن علي ) ۰ انظر البيان , 159/1 . وقد حمل جوهر الكاتب » 
وزير العز لدين الله » لقب الوزیر ابتداء من سنة 347 ه , المعرّ > ص 146 . ولي العهد الأغلبي كان يطلق على الوزیر 
الاكبر اسم البديل » البساط , 28-27 . 

3) لا شك أن دار الإمارة تعني هنا القصر الذي كان يقيم به تميم في المهدية. 
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الذي كانت صلاحياته مطابقة لصلاحيات كاتب دولة في العصر الحاضر » بل حتى وزير أكر . 
ویبدو أن الخليفة العز لدين الله الفاطمي » من خلال تعبینه لحابي الضرائب وصاحب الخراج ؛ قد 
أراد فصل إدارة المالية عن إدارة الشؤون السياسية التي كان يتولآها بلا شك عامل القبروان 
وصبرة ‏ التصورية . ولا توي العامل طلب جابي الضرائب إلى بلكين تعويض التو . فعين الأمير 
عبد الله بن محمد الكاتب الذي قبل ذلك المنصب على مضض منه . ويبدو أن المنافسة بين الجابي 
زيادة الله بن القديم وبين عامل القيروان » كانت تنم عن رغبة العامل في وضع يده على إدارة 
شؤون البلاد بعامها وک‌اها > سواء منها السياسية أو المالية . وبعدما تخلص من منافسه واستحوذ 
على مهامّه أصبح بح « عامل إفريقية والقيروان » وبعبارة أبسط « صاحب القيروان »۲۵ . ویدل 
هذا الأقب الجديد على ما صار يتمتع به العامل من سلطة مطلقة . قاط اشنا عات لا 
شعبية اعتبرها الخليفة ذاته مشطة » رغم أنه كان أهم مستفيد منها » إن لم يكن المستفيد الأوحد . 

وقد اند عبد الله بن محمد الكاتب لنفسه حرساً خاصّاً من العبيد » وجمع لهذا الغرض 
أموالاً طائلة من كبار الموظفين وبنى عدة قصور » وكان له شعرازه9) . وعند إقامته في المهديّة مرّة 
في السنة » كان يترك نائبين اثنين » أحدهما في المنصورية , والآخر في القيروان9 . 

وقد أقرّه المنصور في منصبه وتلقى منه هدايا ثمينة . كا صاحب العامل الأمير مرتین 
متتاليتين في حملته العسكرية بالغرب الأوسط » حيث تول قيادة الجيش » وكلف بنيابته في القبروان 
ابنه يوسف الذي بنى قصر المنصور في صبرة المنصورية وأنفق عليه أموالاً طائلة . 

ولكنْ ثروة نائب إفريقية الطائلة وسلطته المطلقة في إفريقية »> وصرامة نظامه الجبائي 
المجحف » ودعوته الشيعية المتشدّدة » واتصالاته التي تقارب الخيانة مع الفاطميّين . كل ذلك قد 
تسبّب في هلاك ذلك الرجل الذي كان یعرف باسم « الختال » » فلا عهد إليه الخليفة بمهمة 
« الدعوة » بعد مدة قليلة من رجوعه إلى القيروان سنة 377 ه/ 988-987 م » قتله المنصور . 


وخلفه يوسف بن آي محمد على رأس أعمال القروان 4 وتلقى شارات السيادة 4 الطبول 
والبنود » وانتصب في دار القائد جوهر » وقد أصبح ذلك القصر التابع للقائد الفاطمي الذائع 


4) صاحب القيروان : معام التوحيد , 112/3 ( ترجمة ابن بان . ت . 371 ه/982-981 م) و 174/3 ( ترجمة 
القابسي . ت , 403 ه/1012م ) . 

5) نعرف كثيراً من الشعراء الذين مدحوه مهم : أبو الحسن الكاتب (ت . 408 ه/1018-1017 م والحسن بن محمد 
التميمي النحوي اللغوي النسّابة الإفريقي وبكر بن علي الصاپوني (ت. 409 ه/1019-1018م ) . 

6) الباب الأول » الفصل الثاني . 


7 الدّولة الصنهاجية : الحياة العامة 


الصيت مقر إقامة نواب أمير إفريقية . ولعلّه كان بقع داخل الدينة الأميرية » صبرة المنصورية . 
لا أن ذلك الشخص امنغمس في الملذّات والعروف باسم « شيخ الورد » » قد فوض سلطاته إلى 
المدعو ابن ¿ البوني الذي كان يطوف کل سنة في البوادي والأرياف لجمع الحباية واستلام الهدايا . 
وفي سنة 382 ه/ 993-992 م وضع المنصور حدًا لابتزازات هذين الشريكين المتواطئين . 

وبعدما قتل المنصور ابن البوني - وقد حاول قبل ذلك أن يأخذ منه مالا كثيرا - عزل شيخ 
الورد وعهد ( بإمارة » إفريقية إلى محمد بن أبي العرب الکاتب . وقد بقي العامل الجديد الذي أقره 
باديس في منصبه » على رأس افريقية حتى وفاته في سنة 396 ه/ 5 م » وكان قد کلف سنة 
9 ه/ 9م بتنظيم جيش عظيم وقيادته » فخلفه ابنه أبو القاسم . ولا ندري هل استعاد 
منصبه بعدما حاول في سنة 399 ه/ 1009-1008 م شق عصا الطاعة في وجه الأمير الذي عفا عنه 
فیما بعد . ومهیا يكن من أمر فقد آخبرتنا الصادر أن باديساً قد أعفى يوسف بن أبي الحبوس من 
قيادة الجيش وغيرها من الهام الأخرى » وذلك في سنة 403 ه/ 1013-1012 م . ولعل الأمر 
يتعلق بخليفة أي القاسم » ولكننا لا نستطيع تأكيد هذا الافتراض » رغم أن نائب الأمير سيتولى 
بعد ذلك قيادة الیش . وان كان الأمر يتعلق باحي حماد الذي قد يكون تقلّد بالفعل خطة نائب 
الا فإننا نستطيع أن نؤكد أن تلك الخطة قد مهد بها إلى أحد أعمام الأمير . وإثر ارتقاء العز بن 
بادیس إلى العرش ‏ كلف عامل طرابلس أبا محمد بن الحسن الذي كان قد استدعاه إلى بلاطه؛ 
« بالنظر في العساكر » والإشراف على * شؤون إفريقية بأسرها » بما في ذلك الأقاليم الجنوبية . وقد 
وضع هذا الشخص يده على أموال الدولة » وأصبح بفضل ثروته وأنصاره العديدين » الحاكم 
بأمره في البلاد . فبالإضافة إلى العلاقات الدبلوماسية الرسمية ‏ أقام علاقات خاصة مع الخلافة 
الفاطمية في مصر ‏ فكان يوجه الهدايا إلى كبار رجال الدولة المصرية › وتلقى 0 
الخليفة لا نعرف محتواه . فلعل الخليفة قد عهد إليه بمهمة الدعوة في إفريقية ؟ أضف إلى ذلك أن 
أخاه عامل طرابلس كان متواطثاً مع الزناتیین التمزدین . وفي سنة 413 ه/ 1022 م أمر ال بقتل 
وزيره القوي النفوذ وعوضه على رأس إفريقية بأبي القاسم بن أي عبود ( المعروف بأبي عبد الله ) 
محمد بن 4 العرب الکانب() . وقد قلده سيفه الخاص وسلّم إليه الطبول والبنود . والجدير 
بالملاحظة أن اللوحة المنقوشة في مدخل مقصورة القيروان© قد أطلقت عليه لقب « زمام 


4 النويري 4 1382 . 
8) إدريس . محلة أرابيكا ۰ 2 215-214 . 
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الدولة » . ولکنه عوض في السنة الموالية » 414 ه/ 1024-1023 م بأبي البهاربن خلوف الذي 
کلف « بجباية الأموال وولاية العمل والنظر في العساکر وسائر الاشخال 2 ۰ وقد قام بهذه المهمّة 
على أحسن ما یرام . على أن ماقام به هذا الشخص من دور في قمع الاضطرابات التي اندلعت في 
سنة 407 ه/ 1016 م وما حظي به من ثقة من لدن الأمير » يسمحان لنا بالاعتقاد أنه كان حلص 
لخدومه . 

وقد تمكن محمد بن محمود السكاك وكبل ام الأميرء بفضل ما كان يحظى به من رعاية 
لدمها من تسيير شژون الدولة » بصورة خفية لا محالة » إلى أن فقد حظوته في سنة 433 ه/ 
1042-41 م . 

ومن الحتمل أن یکون « ملوك العر . أمين الدولة وصافي الخاصّة أحمد بن زهير الکاتب » » 
المذكور في نقيشة قيروانية مؤرخة في سنة 437 ه/ 5 م ۰ وزيراً آخر من وزراء المعرّ بن 
بابس . إذ أن اللقب الفخري الذي أطلق عليه وتسميته بالكاتب لا يتركان أي مجال للشك في هذا 
الشأن© . وما لا شك فيه أيضاً أن عبد الله ( بن؟ )0 جبارة كان هو أيضاً وزرا“ . 

ويبدو أن « القائد » عباد بن مروان اقب بسيف اللك وامنتمي إلى الخاصّة » قد كان هو 
لاخر وزیرا من وزرا لعز , فق أخبرنا ابن عذاري أنه وناق سنة 41 ه/ 
( 1050-1049 م ) ۰ ودفع إلى آعدائه ور باستخراج آمواله » والقبض على جمیع من استعمله في 
اعاله ۵ , 

فيمكننا التأكيد حبذ ن إفريقية كان يحكمها في عهد بني زيري حتى بداية غزوة بني هلال » 
شبه نائب ملك » ماسك بزمام السلطات المدنية والعسكرية بتفويض من الأمير . وأن منح الألقاب 
الفخرية لعامل إفريقية لم تكن تعني بالتأكيد توسيع نطاق سلطانه » بل بالعكس من ذلك » فان 
ذلك اخاکم المطلق النفوذ قد تحول إلى وزير أكبر إثر استقرار الامر في القيروان . 


واعتبارا من تیم بن المعز » وهو أول من استقر في الهدية من أمراء بني زيري » يبدو أن 


9 البيان , 272/1 , 

0) نقائش عريبة , 42/1 ص 90-87 إدريس » مجلة أرابيكا » 1956 م » 214 . انظر أيضاً » نقائش عربية » 21/1 
افامش 16 . 

1) وقد وصف « بالکاتب عند ميّدنا» . نقائش عربية . 474/2 واعتادأ على بحث لحسن حسني عبد الوهاب أ آکد. مؤلفر 
نقالش عربية ۰ 623/2 واحامش 9 « أن معد ابن جبارة كاتب المعرٌ قد أشار إليه ابن رشيق » . 

2 البيان » 279/1 , 
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الوزير الاکر الملقب و تول أ مور الدولة »۲3 قد أصبح یقوم بدور انوي . وقد أفلتت منه 
ام - حسبم| يبدو - السلطة الالية التي عهد بها الأمير إلى جرجي الأنطاكي . والوزير الوحيد الذي 
نعرف اسمه ‏ بالنسبة إلى تلك الفترة » هو الدعو عبد الله بن منكوت الذي اعتر مسؤولاً عن 
نزول النصارى بالهدية في سنة 480 ه/ 1084 م » بسبب « شالفته لقائد الأسطول في الخروج 
إلبهم للقائهم في الماء ومنعهم من النزول في الرٌ,۳2 . ونستخلص من ذلك أن الوزير كان 
يتمتع بصلاحيات عسكرية في ذلك التاريخ . 

كا أن محاولة اغتيال بجيى بن تميم التي جرت في سنة 409 ه/ 1116-1115 م ۰ وهي آخر 
سنة من مدة ولاية هذا الأميرء قد أودت بحياة وزيره الشريف أ بي الحسن بن مد الفهري 
الصقلي . ونحن لا نعرف أي شيء عن هذا الوزیر سوی أنه من أصلي صقل۵ . ۳ نجدر 
ملاحظته في هذا الصدد » استعمال لفظة الوزير للمرة الأولى للإشارة إلى هذا الموظف السامي 
الذي لا شك أن سلطته كانت محدودة جدَّا » إذ تؤكد الصادر أن يحيى كان يدير شون الدولة 

وما عدا ذلك رن محا جود راس دي ٠‏ ول ارتقی إلى العرش 
الحسن الذي كان صغير السنْ » انتقلت الوصاية من أحد الموالي الذي لا شك أنه كان فاط 
یک با إلى قائد من قواد الجيش . ولکن جميع هؤلاء الاشخاص ربا کانوا من كبار خدم 
القصر . شبه الغتصبین للسلطة أكثر ما کانوا وزراء . كما أننا لا نعرف أي شىء عن طريقة تسيير 
شؤون الدولة في ذلك العهد » لا سیب بعد بلوغ الأمير سن الرشد . ۱ 

ما دوالیب الحكم في ملكة بي حماد فقد كانت غامضة للغاية » وقد سبق أن ذکرنا أنَّ حماداً 
ند عهد في سنة 389 ه/ 998 م بالشؤون الصنهاجية إلى غلامه خلف الحميري الذي كان قد 
أهان تلكاته ثم أصبح واليأ على أشير في سنة 406 ه/ 1016-5 م . 

ومن سوء الحظ » لا نستطيع المزيد من التوضیح بالنسبة إلى الفترات الموالية . وکل ما نعرفه 
أن الوزارة قد انتقلت إلى أسرة بني حمدون . كما نعرف اسم وزيرين متتالتين من وزراء الناصر . 

وقد عبن الخليفة الوخدي عبد المؤمن بن علي ابنه والياً على إفريقية » ولكنّه عهد بالسلطة 
المانية والمالية على وجه الخصوص إلى شخص آخر . 
3 البيان » 301/1 : متولي أمور الدولة » التجاني » 238 : متوثي تدبير البلد » وفي نسخة أخرى : متول البلد ومدبره . 


3 م) البيان › 301/1 . 
4) لدينا قبرية ابنته عائشة المدفونة باللستبر » زبيس ۰ 76/2 . 
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الفصل الثالث 
ولاة الأقاليم 


لقد كان على رأس كل مدينة بل حتى کل بلدة مهما كانت آهمیتها وال أو عامل . ونحن 
نجهل صلاحيات هؤلاء الممثلين للأمير في إفريقية . ویبدو أن كلمة عامل مرادفة لكلمة وال . 

إلا أن بعض الأقاليم كانت خارجة بصورة تزيد أو تنقص عن السلطة المركزية . إذ حدّث 
الدّاودي رت . 2 ه/ 1011 م ) عن بعض الناطق التي لم يكن فیها لا قاضٍ ولا سلطان . ىا 
سم أبو عمران الفامي رت . 430 ه/ 1038- -1039 م ) بصححة الاحکامٌ العادلة ( أحكام 
الجماعة ) التي يصدرها مجلس الأعيان أو و عال المنازل » في اناطق التي لا تخضع للسلطة0 . 

ويبدو أن را بن رگن الذي كان عاملاً على القيروان عند وفاة باديس قد فل أثناء 
المعارك التي جرت في سنة 407 ه/ 1016 م . وان م نخطىء » فإن عامل القبروان » على الاقل 
اعتبارً من ذلك التاريخ » كان يختلف عن نائب الأمير في إفريقية » ويبدو أنه كان تابعاً لهذا النائب 
الذي كان معروفا في أغلب الأحيان باسم « صاحب القيروان » » وهي عبارة ينبغي فهمها بمعناها 
الأوسع . ومن الصعب تحديد مها م أبي البهاربن خلوف الذي قام بدور كبير أثناء اضطرابات سنة 
ا 

بة (؟) » قد قتل الفقيه أبا علي بن خلدون » « وكان على رأس قوم من المشارقة ( أي الشيعة ) 
والشرّط )© . 

ولا ندري هل كان العال معينين من قبل نائب ب الأمير» بعد الحصول على موافقة هذا 
الأخير » أو معينين رأساً من فل الأمير ذاته . ففي سنة 389 ه/ 999 م عهد باديس إلى أمير زناتي 
بولاية طبنة وسلّم إليه سبجلا لهذا الغرض . إلا أن ابن الأثبر م يستعمل كلمة « ولاية » » بل كلمة 
« إقطاع » . وإثر ارتقاء المنصور إلى العرش » تول تعيين « العئال والأمراء » . فهل نستخلص من 
هذه الإشارة الغامضة - وا يقال وجود موظف مدني في بعض الدن » وو العامل المكلف 


1) المعيار » 76/10 . 
2 معام مان , 192/3 . 
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بالشؤون الإدارية ومنبا الشؤون المالية » إلى جانب الأمير » وهو القائد العسكري والسيامي ؟ ألم 
يكن هذا الأمير هو الذي أطلق عليه القابسي (ت . 403 ه/ ۸1012 ) في إحدى فتاواه اسم 
د الوالي ومتولِي أمر البلد 69۶6 . 

تب ی ی یا في عهد 
المنصور الذي عينْ مولاه فيصر عاملا أو والياً على الارس(٩)‏ . وکان احد الصنهاجیین عاملا على 
أريانة في عصر محرز بن خلف(؟ . وقبل أن يُين يوسف بن أبي محمد عامل على إفريقية » كان 
عاملا على قفصة » ويبدو أنه مين واليأ على متبجة » بعد عزله . وكان المدعو الحسن بن بلبل » 
عاملا على سوسة©) 1 وأبو الربيع سلییان بن سعید واليأ عل القيروان » وذلك لا محالة بعد غزوة 
بني هلال( . 

وعندما غادر الع القيروان متويجها | إلى القيروان التي كان ابنه میم والياً عليها ۰ عین قائد بن 
ميمون والياً على القيروان وتونس . ولكن يبدو أن هذا التعيين كان استائياً » لأن مديئة تونس 
كان على رأسها بلا شك وال خاص بها . 

وتقلّد ولاية طرابلس التي الحقت بالدولة الصنهاجيّة في سنة 367 ه/ 978-977م » على 
التوالي تمصولت بن بكار الذي نام بعدّة تجاوزات وجمع ثروة طائلة ۰ ثم محمد بن الحسن ( في عهد 
دیس الذي اصیح ور للع فى سة 407 ه./ 1016 :مضه ولا شك اکن د اذهب 
الحسن الذي شن عصا الطاعة في وجه الأمير إثر مقتل ذلك الوزیر سنة 413 ه/ 1023-1022 م » 
والقي عليه القبض بعد ذلك بقلیل » وأشارت بعض الصادر إلى الدور السيامي الذي كان يقوم به 
قاضي طرابلس . ففي سنة 429 ه/ 1037م تولى القاضي ابن النمر رئاسة المجلس البلدي , 
وقبل سنة 444 ه / 1053-2 م ۰ أشرف قاض آخر على حظوظ الدينة . 

وتقلّد ولاية قابس على التوالي : بتو عامر ؛ ويبدو أن آخرهم كان يوسف بن عامر » ثم 


3 المعيار , 434/9 , 438-437 . وحول قبريّة شخص یدعی الحسن بن الطاهربن ینزید الوالي رت . 
1 ه/1011م ) , انظر » نقائش عربية » 313/1 . 

4 انظر الفصل الثاني من الباب الثاني » ولاية اللصور . 

5) مناقب » 112 , 290 . يبدو أن عامل توزر الذي سجن أبا نوح ( في عهد المنصوربن بلكين ) » كان صنهاجياً » 

الشاخي ۰ 360 . 

وقد مدحه الشاعر أبو الفتوح بن محمد السوسي » الغبريني ‏ 47/1 والتجاني » 26 . 

7 معام الإيمان » 254/3 . 


دس 
لدت 
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إبراهيم أخو باديس ومنصور بن ماواس . وأشارت بعض المصادر الوياضية إلى محمد بن تموصلت 
الذي كان يشرف على بلاد زواغة ( في المنطقة الساحلية غربي طرابلس )^ . ولا شك أن جبل 
نفوسة الإباضي كان يتمتع باستقلالية تامة . وني عهد باديس التجأ المتمرد الزناتي فلفل بن سعيد 
إلى أمير نفوسة بیی بن محمد . 

وما لا شك فيه أن سلطة بي زيري على الجنوب والجنوب الغربي كانت ضعيفة . فقد عهد 
باديس في سنة 400 ه/ 1110-9 م بولاية نفزاوة وولاية قسطيلية على التوالي إلى وزو بن سعيد 
والنْعيُم بن کنون ؛ بشرط أن ينجلي هذان الثائ ثران عن طرابلس وأعاالها . وتسلّم النعيم من الأمير 
نود والطبول التي كانت علامة لا لبس فيها من علامات الاستقلالية بل حتى السيادة . وفي السنة 
الموالية س وزو بن سعيد عن طاعة بادیس وتحالف مع نفوسة اضله » في حبن اغتنم النعيم 
الفرصة وضم | م إليه نفزاوة . إلا أنَّ باديساً م يعترف بالأمر الواقع > فعین والبأ على نفزاوة خزرون 
بن سعيد الذي توه إليها بالبنود والطبول » وكان قد تخالف مع أخيه وزو وقدّم شواهد الطاعة إلى 
الامبر . وتحصل على ولاية قفصة بنو مجلية الذين كانوا قد انضموا إلى خزرون بن سعيد . وقد 
لاحظ ابن خلدون أن جميع « مدن الماء » أصبحت في قبضة زناتة . ١‏ 

اضف إلى ذلك أن امتلاك زنائة » أعداء صنباجة الألداء » لكامل منطقة الجريد » ذلك 
الامتلاك الذي ره باديس بصورة تزيد أو تنقص » يدل على خروج تلك المنطقة بأسرها عملياً عن 
سلطة بني زيري الذين أصبحت طموحاتهم'في تلك الربوع مقتصرة على الاحتفاظ بمديئة طرابلس 
المطموع فيها من طرف الزناتيين » بل حتى الفاطمیین . وف سنة 403 ه/ 1013-1012 م » 
وصلت إلى بادیس من الخليفة الفاطمي « سجلات بإضافة برقة وأعماها إليه ,© . 

وفي سنة 378 ه/ 989-988 م » منح المنصور لأبي زعبل » بوصفه عامل ونائباً عنه » کامل 
E‏ اه ER‏ 
الال » تمتدٌ إلى تيجس وقصر الافريفي وقسنطينة وميلة وسطيف » وإلى حد ذلك التاريخ كان 
الکتامیون الذين يرجع إليهم الفضل في عظمة الدولة الفاطمية › » يتجاهلون سلطة بي زيري ولا 
يدفعون الضرائب . فوجه إليهم الأمير الصنباجي الجنود والعال الذين جبوا السکان وضيقوا 
عليهم الخناق . 
8) الشماخي , 337-336 . نمزم .7 ؛ دراسات اباضية , ۰1 111 . إن مولى المع بن باديس هذا قد فرض على 


الشيخ الابافي أبي الخير توزين ماثة دينار . 
9 [البيان , 259/1 ] . ك دولة العسهاحبة 2 
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وعهد أمراء بني زيري الأوائل بطيب خاطر إلى أعمامهم باهم المناصب في المغرب الأوسط . 
ولا شك أنهم قد ندموا على صنيعهم فیا بعد . وتكفي الإشارة في هذا السياق إلى الانشقاق الذي 
حصل بين بني زيري وبني ماد » لإقامة الدليل على فشل هذه السياسة المخطرة التي كانت مطابقة 
لا محالة لنظام حكم الشيوخ عند البربر . 

ورغم انعدام الوثائق الصريحة . فاننا ميل إلى الاعتقاد أن عامل المسيلة كان في ذات 3 
عاملا على الزاب » کا كان الشأن في عصر جعفر بن علي بن الأندلسي . والغالب على الظنْ أن 
تلك المنطقة قد انتقلت إلى سلطة ماد » ولعلّها كانت خاضعة له من سنة 387 ه/ 998-997 م » 
تاريخ تأكيد تعيبنه واليا عل أشير . وبعد ذلك التاريخ بقليل » ین عم آخر من أعمام باديس 
عاملا على تاهرت . 

وقد كانت تلك النطقة بأسرها التی كان على رأسها آبو زعبل ‏ كا أسلفنا ‏ تابعة اد » إذ 
أذ بادیسا قد أمره في سنة 405 ه/ 1015-4 م بإرجاعها إلى خليفة ابنه ووليّ عهده » الذي 
ارتدى الخلعة » كعلامة على تقلّده لوظيفته الجديدة » وتوجه بالطبول والبنود إلى تلك المنطقة 
للاستيلاء عليها . 

وفي سنة 406 ه/ 1016-1015 م » كان خلف الحميري واليا على أشير لحساب ماد الذي 
كان آنذاك مستعصياً على باديس . وفي نفس السنة ول باديس على طبنة وأعمالها أحد الزنائیین 
الذي كان قد انضم إليه . ولا ارتقى المع بن باديس | إلى العرش » عهد بولاية « الغرب بأسره ) 
إلى آیوب بن يطوفت . والواقع أن معظم مناطق المغرب كانت خاضعة لسلطة ماد » منذ وفاة 
باديس والسحاب جيش بني زيري . ويعدما هزم العزبن باديس ادا (سنة 408 ه/ 
1018-7 م ) ۰ عهد بالأقاليم الغربيّة إلى أحد أعامه . كرامة بن المنصور, الذي اختار 
عاها . 

وبعدما أبرم المعز الصلح مع ماد في سنة 408 ه/ 1018 م أصدر منشوراً يقضي بنج !09 
القائد ابن خصمه السابق : المسيلة وطبنة ومرسى الدجاج وبلاد زواوة ومقرة ودكمة وبلزمة 
وحمرة » وسلّم | إليه 9 والطبول . واصبحت مملكة بني زيري مقصورة على إفريقية » حيث تم 
الاعتراف بحرّاد ملكأ مستقلا على المسيلة وطبنة والزاب وأشير وتاهرت › ی 0 
من بلاد الغرب . وأصبح القائد » ولو بصورة مضمرة . ولّ عهد أبيه . ومن المعلوم أن الأمراء 


0) حسب الکامل يتعلق الأمر بإقطاع . وتحدئت المصادر الأخرى عن ولاية . 
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الصنباجیین قد تعودوا تقليد ولّ عهدهم | إحدى الولايات الهامة . وقد عينْ القائد أحد |خوانه واي 
على الغرب والآخر على حمزة . وفي سنة 415 ه/ 1025-1024 م » كان صندل عامل باغاي تابعً 
للمعژ بن باديس » با أنه قد وجه إليه الهدايا . ويتضح من ذلك أن الحدود بين ملكة بني ماد 
وتملكة بني زيري » لم تكن واضحة با فيه الكفاية » لا سیب في الجنوب . 

وني عهد بني حماد كان بشرف على بسكرة مجلس شیوخ يحمل رئيسه اسم مقدّم ( أو رئيس ) 
وينتمي إلى إحدى العائلات الأكثر نفوذاً في الدينة . وکان للناصر بن حماد وال على مدينة ورقلة . 

ويبدو أن خطة « وكيل النازل » » التي كان موجودة قبل بني زيري قد ألغيت . وفي إحدىئ 
الفتاوى أشير إلى أن أحد القربین من السلطان » قد عُينْ ناظراً في جهة من جهات المملكة حيث 
جمع ثروة طائلة22 . کم أشار مصدر إباضي إلى وجود مقدّم في طرة حوالي سنة 471 ه/ 
1079-8 ه130 , وهو نفس اللّقب الذي كان يحمله ابن كلدين والي جربة شبه الستقل 09 . 

واه لمن الصعب تحديد مدى اتساع نطاق سلطة العال التي كانت ضعيفة خارج المدن في 
نعض الناطق الخاضعة للقبائل 259 . وفي بعض الناطق الجبلية نرى العّال ( أو الامراء ) يحاولون 
إخضاع السكان المتمرّدين بمنعهم من حرث أراضيهم وإرعاء مواشيهم ۰ ثم السماح لهم بذلك في 
بعد » مقابل تسليم عدد من الخيول بعنوان الجزية » وقد كانت بعض القرى خالية من السكان 
بسبب الفقر وانعدامالامن(۳" . 

وا انتشرت جحافل بني هلال في بوادي إفريقية » سقطت كثير من الدن والقرى في قبضة 


1 رياض النفوس » طوط باريس ص 79 و[ طبعة بيروت» 226/2 ] » وقد ورد ذكر وكيل المنزل في ترجمة أي جعفر 
القمودي رت . 324 ه/936-935م . [ واصطلح الإفريقيون منذ العهود الاسلامية الأولى عل تسمية القرية باسم 
المنزل ] . 

2 فتاوی ابن حرز رت . حوالي 450 ه/1058 ) والسيوري (ت . 460 أو 462 ه/1069-1067 م ) » المعيار ؛ 
346-1 » البرزلي . تخطوط الجزائر » 246/1 و : لعل القصود بالناظر صاحب ابمارك أو صاحب الدیوان ؛ كا هر 
الشأن بالنسبة إلى العصر الحفصي » انظر . برنشفيك [ الترجمة العربية » 67/2 ] . 

13( اشاي > 412 » وهذا القدم السمی آبوعلي هو الذي اضطهد العزابة الاباضیة . 

4) في القرن الرابع الهجري/ العاشر ميلادي كان یشرت على كل بلدة هامة في منطقة نفوسة (لالوت وشروس وجادو) ؛ 
حاكم ابافي مستقل » انظر » دراسات إياضية » 126/1 وني علة مواضع وحول وجود شخص في درجين بدعی 
المصِدّر » في آخر القرن السادس ه/ الثاني عشر ميلادي » انظر ؛ الشملحي » 453 ودراسات إياضية » 151 . 

5 فتوى ابن أبي زيد رت . 386 ه/996م ) , المعيار » 128/6 . 

6 فتوى ابن أي زيد . العیار » 128/6 . 

7) فتوى القابسي ‏ العیار » 437/9 . 
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بعض الأمراء العرب » فكان أوّل من يصل إلى بلدة یضم أهلها تحت حمايته ويسلم إليهم قلنسوة 
ا المنافسين الحتملین » وتصبح البلدة حکراً علد إن صمح 
التعبیر . وباستثناء القيروان » فقد قاومت المدن بفضل أسوارها . وكانت بعضها تتفاهم مع 
المغيرين في مقابل دفع الجزية . وبقيت بعض الدن الأخرى تحت سلطة الوالي الصنباجي 7 
كان يبادر إلى الاعلان عن استقلاله . في حين تحولت كثير من المدن إلى دُوَيْلات يمارس فيها 
السلطة نظرياً مجلس أعيان يطلق عليهم غالباً اسم الأشياخ » وعملياً أكثر العائلات نفوذاً في 
المدينة . وقد طغت على تلك الفترة المضطربة عدة مظاهر بارزة » نخص بالذكر منبا توزيع المناطق 

بين أهم البطون الملالية ؛ وظهور ملوك الطوائف في بعض الناطق ( أمثال بني الورد في بنزرت 

وب جاع نانش رع اردق ف ال .. ) » وقد استفزوا في الحكم بل تمكنوا أحياناً من 
توسيع نطاق سلطتهم » وظهور بعض المرتزقة العرب أو غيرهم في بعض الأماكن » وبعض رؤساء 
العصابات القائمين بدور الأسياد الإقطاعيين . وقد ذهبت أدراج الرياح كل ما قام به بنو زيري من 
محاولات في المهدية لجمع أشتات ملكتهم المفككة » واكتست انتصاراتهم صبغة جزئية وعابرة » إذ 
استنفذ الغزو في البحر ومقاومة الخطر النرماني أكبر قسط من قواهم المتواضعة 

ولا مکن النصارى الصقليون من الاستحواذ على الدن الساحلية في إفريقية » اكتفوا 
بالاحتلال العسكري والجباية والنبوض بالتجارة البحرية » دون التدخل فوق ا لحد في شؤون المدن 
المحتلة التي تركوا لها حريّة التصرف على الاقل في آمورها المالية والقضائية . حيث كان يشرف على 
حظوظها الإدارية عّال أهليُون أو مجالس أعيان » وكثيراً ما كان احترام التعهّدات مضموناً بواسطة 
الرهائن . وني بعض الأحيان كا هو الشأن بالنسبة إلى طرابلس - كانت الدعوة توجه إلى 
الصقلیین » حسبا يبدو » للاستقرار في المديئة . وقد عينٌ زار الثاني أحد الموالي عاملا على 
قابس » وهو يوسف الذي ارتدى الخلعة كعلامة على وظيفته الجديدة » وأمر بتلاوة سجل التقليد 
وتسلّم « تشاریف النصارى » . 

وأسند الناصر بن حماد إلى أربعة من |خوانه الاعمال التالية : القسم الغربي وقاعدته 609 , 
وحمزة ونقاوس وقسنطينة . وعهد بمدينة الجزائر ومرسی الدجاج إلى أحد أبنائه وول ابن آخر على 
أشير . 


8) [ الان . 315/1] . 
9) قراءة طنيّة . 
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وبسبب الفوضى افلالية السائدة آنذاك في إفريقية » دخل بعض القواد في طاعة ابن جماد » 
مثل عامل صفاقس السابق حو ومقدّم قسطيلية . كا التمست مدينة تونس من الأمير [ الناصر ] 
بن حماد « تقديم وال, من یله عليها » فوليها عبد ام بن عبد العزيز بن خراسان »۲۳ وهو 
أول أمراء بني خراسان . 

ولكن بعد هزيمة سبيبة النكراء » اجتاحت جحافل رياح بلاد بني اد . وقد استجابت 
فكرة تأسيس بجاية وإخلاء القلعة لنفس المقتضيات التي دفعت المع بن باديس قبل ذلك بحوالي 
عشر سنوات إلى التخلي عن القيروان والالتجاء إلى المهدية . ولكنّ الناصر سرعان ما نمض من 
كبوته وهدد بجاح ف أغلب الأحيان تونس والقيروان وغيرهما من مدن ل . وف عهد بني 
خراسان تصالحت مدينة تونس مع بني هلال ودفعت لهم اجمزية › وكانت رهاناً للتنافس بين بني 
زيري وبني حماد . ولکنها » لین اضطرت | إلى الدخول تارة في طاعة صاحب بجاية وطوراً في طاعة 
صاحب الهدية . الا آنها قد حافظت على حرية التصرّف في مصبرها . ویبدو أن المدينة قد حکمها 
طوال فترة من الزمن » باسم مجلس الاشیاخ » آبنان من أبناء عبد الق بن خراسان » كان أحدهما 
مكلفا بالشژون الدنية » والأخر ‏ وهو الأمير. مكلفا بالشؤون العسكرية إلا أن سلطة الاشیاخ 
التي تقلص ظلها أحياناً ني عهد بني خراسان » قد تعرّضت لكثير من اجن التي تكاد لا نعرف 
عنها شيئا . 

وأخيراً مکن النظام الموحدي من القضاء على الفوضى الإقطاعية والحاية النرمانية » وبدأ 

عهد جديد بالنسبة إلى شرق بلاد المغرب . ففي مديئة بنزرت ترك ابن عبد المؤمن حافظاً موحديا 
بعدما أخضع صاحبها حواليٍ سنة 552 ه/ 1158-1157 م . وبعد ذلك بسنتین کافا عبد لین 
لوالي المهزوم » فمنحه إقطاعا وسسجل اسمه في قائمة الموظفين الموحدين . كما عبن حافظاً في كل 
من سوسة وصفافس ‏ ربا إلى جانب العامل الاهلي . والجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن النظام 
الجديد الذي آقامه الوحدون في افريقية يشبه الحماية التي نصبها النرمان على الدن الساحلية » على 
أن نستثني من ذلك وا يقال التسامح الديني . 
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الفصل الرابع 
ديوان الإنشاء والبريد والشرطة 


نا نجهل تماماً النظام الإداري الذي كان قائ في عهد بني زيري . ومن المحتمل أن تكون 
الدواوين التي كان يعمل بها الکتاب » قد استمرّت في القيام بدورها » كا كان الشأن في العهد 
الأغلبي والعهد الفاطمي . 

ونکاد لا نعلم آي شيء عن دیوان الإنشاء في عهد بني زيري وبني ماد لتاق ا 
الخطة كانت تسمّى الکتابة في عهد النصور ‏ حوالي سنة 377 ه/ 988-987 م . وقد كان صاحبها 
هو الذي یسك الخاتم . والجدير بالتذكير في هذا الصدد 00 الإنشاء قد اشتهر إ في أرج الدولة 
الصنهاجية بصاحبه الذائع الصيت أي الحسن, على بن أبي الرجال وبالشاعرین ابن رشيق وابن 
شرف . وقد خلف ابن أي الرجال في لته ابه محمود الذي عزله ا معز بن باديس . وقد كان هو 
ووالده وأبناء عائلته بمثابة « برامكة إفريقيّة » . وكان ابن أبي الرجال النجم الشهير قد تنب قبل 
وفانه في سنة 426 ه/ 1035-1034 م بتاریخ نكبة ابنه , وقد تدخلت لخت العزء وهي بلا شك 
ام العلوء لدى الأمير الذي عفا عن محمود وأكرمه بالغ الإكرام ومنحه عدداً من الضیعات التي 
كان يتصرف فيها والده بعنوان الإفطاع 0م 

ونحن نعرف اسم أحد کتاب الأمير يحيسى بن العزيز بن اد كان على رأس ديوان 
الإنشاء . وهناك كاتب آخر كان مكلْفاً في عهد يحيى بن نیم بوضع العلامة على الرسائل 
الرسمية > وهي : « الحمد لله وحده » 

وكان بمثل العزبن باديس قي القاهرة - كا اسلفنا - قائم بالاعمال يسمى الثاثب . وقد 
استدعاه الوزير الفاطمي اليازوري عدّة مرات بعد سنة 442 ه/ 1051-1050 م 2 أي إثر القطيعة 
الرسمية بين القاهرة والقيروان . وقد كان النائب بحيط خدومه عل بتلك المقابلات . 

وحسب ابن خلدون » كان الولاة يمخاطبون الوزير الفاطمي في رسائلهم بقوهم : 


1) انظرء بساط » 33 » برنشفيك ( الدولة الحقصية ) [ الترجمة العربية , 61/2] . 
2 ابن الآبار إعتاب الكتّاب . تحقيق صالح الأشترعدد 65 ۰ 128 لم يُنشر 
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يامولاي » ولكن العز بن باديس استبدل في مراسلاته مع اليازوري عبارة « عبد » بعبارة 
( صنیعه ) . 

ورغم له المعدّات » يبدو أن بني زيري قد احتفظوا بديوان البريد الذي ثبت لدينا وجوده 
بإفريقية في العهد الفاطمى . وقد كان موجودا آنذاك في كل مديئة من الدن الحامة صاحب البريد 
أو صاحب ابر الکلف بإعلام الخليفة کل ما بقع في تلك المدينة » وبطبيعة الحال بإبلاغ الرسائل 
الرسميّة والأوامر وتقديم العلومات حول تنفيذها . وخول قضية ابن أخي حاضنة العز ‏ 
أخيرتنا المصادر » أن الأمير قد وجه البرود إلى القابسي( . 

وكثيراً ما كان البريد الفاطمي والصنهاجي بستعمل الحام الزاجل لإبلاغ الرسائل إلى 
أصحابها . وقد استعمل هذه الوسيلة في عهد باديس رجل من القبروان وآخر من تونس » في 
مراسلاتب] الخاصة . وهي وسيلة يبدو أن السلطة كانت تسمح باستع )ا ما . وفي سنة 480 ه/ 
7 م » أحيط تيم علمأ بسقوط قوصرة بين أيدي النصارى » بواسطة الام الزاجل٩‏ . وفي 
سنة 543 ه/ 1143 م » في عهد الحسن بن علي بن يحيى بن نیم استحوذ أسطول رجار صاحب 
صقلية في سواحل قوصرة على مركب قادم من المهدية ‏ كان يوجد به حمام زاجل يستعمله صاحبه 
لتبادل الرسائل بين صقلية وافریقیة( . وني نفس الفترة وجه سفير الحسن لدى رجار الثاني من 
السفينة التي كان على متنها في طريقه إلى المهديّة » رسالة إلى الأمير بواسطة الحام الزاجل . 

ول نتمکن من الحصول على أي خبر حول نظام الشرطة في العصر الصنهاجي © » ول ما 


3 حول القاربة بين خبر وكشف وبريد » انظر الصفحات الموالية . حسب المدارك » 150/3-2 و : تحول ابن اللباد رت . 
3 ه/ 946-945 م ) إلى الهدية حيث التقی بأي جعفر البغدادي الذي آخبر عبيد الله بقدومه . فرفض الخليفة استقباله 
ولكنه أمر ابا جعفر البغدادي بان يحرّر کل ما يرغب فيه الفقيه الي منحه ابو جعفر سجلا يضفي عليه الحصانة تجاه القاضي 
ابن أبي النپال . فاراد ابن اللباد الحصول على ذلك السجلٌ ولكن البغدادي رفض أن يسلّمه إليه وطلب إليه الرجوع إلى 
بلده ( أي القيروان بلا شك ) حيث سيصله السجل بواسطة البريد . وحول صاحب البريد في نفزاوة في عصر القاضي 
ابن طالب » انظر . مدارك » 26/3-2 و . 


4 برود : جع بريد » مثل شرّط ء أي أعران الشرطة . 

5) مناقب , 315-314 انظر أيضاً البيان , 164/1 : كتب عامل طرابلس إلى عبد الله بخبر قتل أحد التآمرین على 
الخليفة » مع مام وصل إلى رقادة من ساعته . 

6 انظر الباب السادس » الفصل الرابع : ولاية الحسن بن علي . 

7 الكامل » 56/11 مناقب , 344 الإحالة 106 . 

8 إدريس » مجلة الدراسات الإسلامية »> 1935 م » 170 بسا » 29-28 برنشفيك » المرجم السابق [ الترجمة العربية » 


. ] 151-02 
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نعلمه عنها آنها كانت تابعة لوالي المدينة© . 


كا نالا نعلم شيئاً عن نظام السجون » ما عدا أن النساء السجینات کن يقمن في سجن 
منفصل عن سجن الرجال » وذلك تحت حراسة امرأة أمينة غير متزوجة أو متزوجة برجل من أهل 
الصلاح 09 . 

والغالب على الظنّ أن حفظ الأمن بالدن كان يتولاه . كا كان الشأن في الماضي » أعوان 
ارس الذین کانوا يقيمون في الحارس ویقومون بدوریات لا سيا في الليل » مصحوبين بأسراب 
من الكلاب » لفرض احترام منع التجول العلن عنه بواسطة البواق00 . من ذلك أن رجلا من 
أصحاب أبي الحسن القابسي (ت . 403 ه/ 1012م ) وه القتر فا ا 
بالقيروان » فاستعاذ بهم وأعلمهم بأنه ضیف ومن أصحاب القابمي ۰ فلم يلتفتوا | ليه وحملوه إلى 
السجن وأودعوه الحرس 2206 . 

وكان لبني زيري » كما كان للأغالبة والفاطمیّین من قبل » أعوان تخابرات ( وهم أصحاب 
خر )2 . وقبل أن بصبح بلكين نائباً عن الخليفة في إفريقية » التمس منه تعيين موظفين في 
الخطط التالية : القضاء والخراج والخر 0 . وتعدئت فقرة من ترجمة الجبنياني رت . 369 ه/ 
9م ) عن « صاحب خبر السلطان » » كان يقيم في الساحل » وقد عاب على الشیخ عدم رفع 
الآذان الشيعي 03 . كما أشارت الصادر إلى وجود أصحاب خبر في عهد نیم » كانوا يحيطون 
السلطان علا بكل ما يقع ف البلاد ويحاولون منم التجاوزات29 , 


و معال الامان » 192/3 . الشماخي ۰ 337-336 . 

0) فتوى اللخمي رت . 478 ه/1085 م ) ؛ البرزلي ؛ المختصر » 151 ظ . 

1) إدريس» الرجع المذكور, بساط, 29-28. رياض التفوس, [طبعة بيروت» 38/2]: صاحب الحرس -مدارك » 15/3-2ظ: 
خلف أحد الشبان أباه في رئاسة الحرس . البیان 186/1 : في سنة 309 ه/ 922-921 م شكاأهل القبروان إلى الخليفة جورالعامل 
وأصحاب المحارسء الادريسي, العجم 284-283 , 

2 معال الإيمان , 177-176/3 . 

3) الأغالبة , 167 ۰ أبو العرب » الترجمة » 326 . وفي البیان, 162/14 تحدث الژلف عن « دیران الکشف » نحت عنوان 
8 ه/911-910م . 

4 الخطط . 165/2 الاتعاظ » 142 . 

15 منالب , 40 , 231-230 . 

6 دوزي ء نقلاعن النويري » اللحق , 348-347/1 . 
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وأثبتت مراسلة بپودية عربية” وجود صاحب خبر في الهدية في عهد آخر أمراء بني زيري » 
كان يتمنّع ببعض الصلاحيات القضائية الشبيهة نوعاً ما بصلاحيات صاحب المظالم أو الحاكم . 
فقد توقّف في المهدية شاعر طليطلة اليهودي الشهير » يبودا هليفي , وهو في طريقه إلى فلسطين » 
حيث ستدركه النية سنة 536 ه/ 1141 م > وكان أحد اليهود الإسبانيين قد كلفه بتسليم مبلغ 
ثلاثين دينار إلى أخيه المدعو ابن البصري » بشرط رجوعه إلى الديانة اليهودية ورحيله إلى فلسطين 
صحبة يهودا . فسلّم ابن البصري رقعة إلى صاحب الخبر, أعلمه فيها بالضغوط المسلطة عليه 
وطالب باستلام المبلغ الذي بعثه إليه آخوه ٠‏ مع تمسکه بالدين الإسلامي . فاستدعى صاحب 
ابر الطرفین المتخاصِمَين بمحضر الديّان ( قاضي اليهود ) وأمر بإحالة فضیته) على القضاء 
الشرعي . فوججههما القاضي إلى الأمير الذي أحالهم| بدوره على القاضي . فوج القاضي اليمين إلى 
ردا وإلى الرفيق الذي آواه » واسمه سليان بن يوسف . وتم حسم القضية بإبرام تسوية تصالحية 
بين الطرفين . 

ولعل خولة صاحب الخبر المكلّف بإعلام الأمير بالوضع السياسي ف البلاد وكيفية احترام 
حقوق کل فرد » قد اختلطت بصورة تزيد أو تنقص بخطة صاحب البريد » الذي صار مكلفاً في 
آن واحد بالسهر على البريد وبالجوسسة لفا دة السلطان . ومن المحتمل أن تكون كلمة « بريد) 
وكلمة « خبر » شبه مترادفتین 0۵ . 


Goitein, the last phase of yehada Halevi’s life in the light of the Geniza papers, (17‏ .5.1 
Quaterly 1954- XXIV, 1-24.‏ 
8 انظرء دوزي , الملحق » 348/1 . وحول أي جعفر البغدادي المكلف في سنة 298 ه/911-910 م بديوان الکشف مع 
زميله عمران بن أبي خالد بن أي سلام » والذي مین في سنة 300 ه/ 913-912 م على رأس ديوان البريد إلى أن أدركته 

الم » انظرء البيان ‏ 169-162/1 . ويمكننا أن نتساءل ألم تكن مصلحة الخبر تشرف أنذاك على الكشف والبريد ؟ 
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تا تاس 
الجيش والبحرية 


قيادة الجيشس» : 


لقد كان الأمراء الصنهاجيّون المضطلعون بمهمة القيادة العامة للجيش . رجال حرب » 
يشرفون بأنفسهم على سير العمليات الحربية » وكانوا يختارون قوادهم بلا ميز من بين أقاريهم 
ومواليهم وضبّاطهم . وحسب آسيائهم » يبدو أن معظم أولئك القواد كانوا من عرب إفريقية . 
ولعل فائد باديس يعلى بن فرج كان ابن أحد الوالي 3 فرج الصقلبي قائد المنصور (2 , 

وال غاية عهد العز بن باديس » كان تنظیم قيادة الجيش راجعاً بانظر إلى نائب الأمير 
بإفريقية الذي كان يقوم بنفسه أحياناً بالحملات العسكرية . وعندما اقتصرت مهامه في) بعد على 
الوزارة الكبرى » يبدو أنه احتفظ بصلاحياته العسكرية . 

وكان أعلى الضباط رتب هم القواد الذين تحدّئت عنهم الأخبار دون سواه » وقد اطق 

على أحد الفواد في عهد تيم اسم « المقدّم :۰۲۹ وهي عبارة غامضة تعني لا محالة قائد الجيش . 
ولکننا نجد أيضاً عبارة و قائد الجيش » . ومنذ عهد العز » وبلا شك قبله » كان قائد الخيالة 
يسم « قاندالاعلة». وهو العنوان الذي تلقب به وان مرة وحدة على الأقل9 . وفي عهد هذا 
الامیر نجد عبارة « العرافة » التي ربا تعني وحدة عسكرية لا نعرف آهمیته(7) : ويمكن أن نستنتج 


1) برنشفيك ( الدولة الحفصية ) [ الترجمة العربية 89-88/2 ] . 

. I. HRBEX, Die Stawen..., 556 : انظر‎ (2 

3 ورد ذکر السمی محمد بن الطاهر القائد في معام الإبان ‏ 138/3 . 

4) انتصر على حوسنة 493 /1100-1099م . 

5) وهو العنوان الذي حمله |براهيم بن عبد الله » وقد أخضع جزيرة جربة في سنة 1117-1116/510 . 

6 وها إبراهيم رقاضي شقيقا عامل قابس العژبن محمد بن ولية الصنباجي . وفي حاشية يجيى نجد القائد إبراهيم » فائد 
الاعنة . ولعل الأمر بتعلق بقائد على المسمى إبراهيم بن أحمد . وهناك قائد آخر أو نفس الشخص في عهد علي » اسمه 
إبراهيم بن عبد الله ( حملة 510 ه/ 1116 م ضد جربة ) . 

7 عند تقديم ابحنود إلى الآمير الصغير العز بن بادبس ( النويري » 133/2 ) . 
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من ذلك أن كل عرافة على رأسها عريف (ج : عرفاء )"© . ويبدو أن اسم «عنبر» كان یطلق 
على قائد أسود من عبيد المعزٌ© . وإلى حدٌ تاريخ غزوة بني هلال » > كان لکل فرد من أسرة بني 
زيري حرس خاص مؤْلّف في معظمه على الأقلّ من العبيد المخلصين قلباً وقلبا سيد 9© . ولا 
انمزم حماد في شلف سنة 406 ه/ 1016-1015 م » فر على رأس عبيده الذين ظلوا وحدهم أوفياء 
له » مع حوالي 5000 فارس . وقد فتش وصفان باديس ( عبيده الزنوج ) عن شخص استحوذ على 
ع مرخب انون . وقد رأينا عبید بادیس یژیدون بکل قوة حقّ المعزّ الصغير السن في 
الولاية خلفاً عن أبيه . كا أنشأ نائب الأمير في إفريقية عبد الله بن محمد الكائب حرساً خاصّاً به 
مؤلفاً من السودانیین الذين شارکوا بلا شك في الاضطرابات الق أثارها العسكر إثر مقتله ( رغم 
أن الصادر لم تشر | لى ذلك ) . وکان الع بن بادیس قد اشتری 3000 عبد . وفي سنة 448 ه/ 
1057-6 م جرت معارك طاحنة بين عبید ا معز وعبيد ابنه تميم » والي المديئة وول عهده . وقد 
رأينا كيف بادر تيم إلى إبادة من تبقى من حرس أبيه » حالما تسلّم مقاليد الحكم . وليس من 
المستبعد أن يكون حرس ميم فا » ولو بصورة جزئية على الأقلّ » من البيض . وهذا ما يفسر 
النزاع الذي نشب بين الفريقين . | إذ بقال إن ذلك الامر كان متعلقاً شديد التعلّق بعبيده ' 
النصارى02 . 


وق لنا أن شن أن اليش الصنهاجي الذي آبادته اخروب التواصلة منذ قيام دولة بلي 
زيري قد شهد نقصاً فادحاً في العدّة والعدد . وهذا ما يفسّر لاذا فکر المعزّ في ول الامر في تجنید 
الملاليين > ولاذا رغب میم ف استخدام الأتراك التابعين لشاه مالك حوالي سنة 488 ه/ 
5 م . 


ولم يلبث الاعراب أن قاموا بدور عسكري آسامي ‏ یی ی 
القبائل العربية » لا سيا ضذ رافع الذي فعل نفس الشيء ۰ وکان على رأ س الیش الصنهاجي 


8 برنشفيك [ الترجمة العربية 88/2 ] . وحول عرفاء من كتامة في سنة 301 هب انظر ء البيان » 170/1 , 

9 حسبا أشار إلى ذلك جورج مارمي . 

0) وحول « حاشد السودان » ؛ أي العون الکلّف بتجنيد: السودانيين بالقوة » انظر رياض التفوس » ص 92 و[ طبعة 
بيروت ۰ 368-367/2 ] . فقد أخل حاشد السودان أبارزين الأسود الجمونسى ( أصيل حمونس الصابون) (ت . 
7 /949-948 ) » ومفى به إلى رقادة . ۱ 

1) إدريس » أعياد النصارى . . . المجلّة الإفريقية , 1954 م » 274 والهامش 48 إن وجود الحبشيين غير مستبعد » إذ أكد 
ابن الخطيب ( أعمال , 449 ) أن عبيد الله قد اتخذ له من العبيد 12000 ملوك رومي وحبشي . 
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الذي أخضع جبل وسلات أمير عربي . وما لا شك فيه أيضا ] أن أمراء رياح کانوا أكبر سند لآخر 
أمراء بني زيري الذين استفادوا كثيراً من بعض التحالفات » مثل الحلف البرم مع محرز بن زياد 
صاحب المعلّقة . كما سارع بنو ماد إلى الاعتاد على الأثبج . 

واثر ارتقاء الحسن إلى العرش فرق المال على العبيد والاجناد » أي الحرس والمرتزقة » دون 
أن نستطيع من سوء الحظ توضيح نوعيّة هذين التنظیمین 2 . ويمكن أن نفترض أن أغلب أولئك 
العبيد كانوا من البيض والنصارى » في حين كان الجيش يضم في أن واحد الصئهاجیین والعرب » 
ولكننا لا نستطيع تأكيد ذلك . RO‏ 
الاستمرار في انتداب السودانيين الذين 1 يرد ذكرهم من جديد في عهد الأمراء الذين خلفوا تیا 
ومن الجدير بالتذكير أن الحسن قد فسّر انتصار النرمان عليه » بافتقاره إلى الجنود الأوفياء . 


القوّات المسلّحة : 


لا يمكننا أن نقبل دون رويّة التقديرات التي قنّمها المؤرخون والإخبارييون حول عدد القوات 
المسلّحة الصنهاجية » فهي تقديرات مبالغ فيها بلا شك . وإذا ما صدّقناهم » فان بني زيري وبني 
حماد كانوا قادرين على تعبئة 30.000 فارس ونفس العدد من الشاة ( أو الرجالة 3 . وقبل 
تأسيس بجاية كان عدد الجنود المقيمين بالقلعة يقدّر بحوالي 12.000 فارس وبنفس العدد من 
المشاة . وخلال المعركة الأول الي دارت بين بني زيري وبني هلال » أكدت المصادر أن 7500 
فارس عرب قد واجهوا جیشاً صنباجياً لا نعلم بالضبط عدد رجاله » ولكن يبدو أنه كان يمثل 
مقدمة القوات المسلّحة الزيربة . وأثناء هزيمة حيدران » قيل : إن 30.000 فارس و 30.000 راجل 
قد هزمهم 3000 مقاتل عربي فقط . وخلال عملية الهب التي عقبت افزية احصیت 10.000 
خيمة و 15.000 جمل و 3500 قتیل في صفوف الصنهاجیین . وان وجود مثل هذا العدد من الابل 
عونا » فلعل الامر يتعلق بالدواب » لا سیم وأنه لم يقع التعرض للبغال » ومن بين الغنائم 
التي ظفر بها التتصرون في واقعة سبيبة » أشارت المصادر | إلى الخيام والبغال وأكدت أن العرب قد 
أصبحوا بفضل هذا الانتصار مدججین بالسلاح » وبالخصوص مجهزين بالخيول التي كانوا يفتقرون 


12( في فتوی صادرة عن اللخمي (ت . 8 ه/ 1085م ) أشير إلى جند السلطان وعبيله ( البرزلي - تخطوط الرباط 48/2 
5 . والختصر ‏ ص 69 ظ ) . 
13( وعل سبيل المثال نزل الع بصفلية في سنة 427 ه/ 1036-1035 م على رأس 3000 فارس و 3000 راجل . 
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إليها من قبل . 

وقار عدد مقدّمة الجيش الوسّدي التي فتحت الغرب الاوسط بحوالي 20.000 فارس . 
وأثناء معركة سطیف ( 584 ه/ 1153 م ) هجم 30.000 فارس موخدي على العرب الثاثرین . 
وطاردت الفازین أسراب من الجنود الذين صدرت هم التعلیمات بعدم الاهتام بالغنائم . وقد 
آعربت الصادر عن إعجابها بتنظيم الجيش الوخدي الذي جاء لفتح إفريفيّة » وقذّرت علد جنوده 
با بلي : 75.000 و500.000 راجل أو 0 مقاتل ومثلهم من الأتباع والسوقة . وكانت 
المقدّمة معرّزة بحوالي 12.000 رجل . وکان الاعلان عن تحرك الجيش يتم بواسطة طبل ضخم . 
فتسير أربعة فيالق متتالية ٠‏ تفصل بين الفيلق والآخر » مسيرة يوم واحد » وينضم ال كل فيلق 
طوال الطريق عدد من المجندين العرب . ولي باجة بلغ عدد الخيالة 100.000 فارس » بالإضافة 
إلى الرجالة الذين لا يحصى عددهم . وی معركة جبل القرن واجه 30.000 رجل من الجلود 
الموحدين الممتازين عددا كبيرا من المقاتلين العرب الذين كان معسكرهم يحتوي على 80.000 
خيمة . وفي معركة سبيبة بلغ عدد القتلى والجرحى في صفوف الصنباجیین والزناتیین 24.000 
رجل . وفي المهدية لم يواجه الموخدون سوى 3000 رجل من الإفرنج . 


الأسلحة: 


. كانت اهم الأسلحة المستعملة تتمثل في السيف والرمح الطويل والرقيق وريا الحربة أو 
الزراقی٩*‏ . وكان الإباضيون في الجريد مسلّحين بالخنجر الذي یش على الذراع الایسر 9 . 


وقد رأينا أن الجيش الصنهاجي كان يضم فواسین۹ , وعلى الارجح كانت السهام مريشة 


وذات أسنة فولاذیة7 . 


4 برنشفيك [الترجمة العربية 84/2]. وشبه الشماخمي (517) الزراق بالرمح . وحول أسلحة الجيش الفاطمي في عصر العز 
لدين الله انظر. المع ص 186 : الماح (ج . رمح ) والحزاب (ج . حربة ) والتروع (ج . درع ) والاطبار (ج . 
طبر ) والختاجر (ج . خنجر) والبلط (ج . بلطة ) والجفارات (ج . چفارة) . 

5 أخبار أي زکریاه الجزائر 1878 م » 294 , ويرنشفيك [ التجمة العربية 84/2] . 

6 حسب رياض التفوس ۰ مخطوط پازیس ص 16 و[ طبعة بيروت » 37/2 ] » خرج جبلة [ بن مود بن عبد الرعان ] ' 
رت . 299 ه/912-911م ) » ومعه سيف وترس وقوس وسهام . 

7 دبوان ابن هدیس عدد 291 یت 35 ص 413 . 
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ومن الستبعد أن یکون اطنود الصنباجیّون قد استعملوا لنذانته , لان الصدرین 
الوحيدَيْن اللذین تحدّثا عنها قد أشارا إلى صيد الطيور . وكا يدل على ذلك الاسم الذي أطلقه ابن 
رشيق على السلاح المذكور » وهو « قوس البندق » » فان الامر یتعلق بسلاح رب أساساً من 
قوس لرمي القذائف29 . 

وفي سنة 374 ه/ 985-984 م » كان مستودع الأسلحة بالفيروان يسمى « بيت السلاح » . 

ويبدو أن استعمال الدروع الصنوعة من جلد الظبي ‏ اللمط ) كان منتشر منتشراً على نطاق 
واسع 0 . کا انتشر شیا فشيئا اا الدروع العادية واخوذات > وقد أشارت إلى ذلك 
08 مرّات عديدة » لما تحدّئت عن بعض بعض القواد . وربا كانت مصنوعة من الحديد 

والبرنر . وقد وصف ابن حمديس مین متتالیتین مقاتلين مرتدين لزرود مصدوعة من 

الحديد©© , 


التحصینات : 
7 المعلومات التي لدينا حول التحصينات 0 ناهرة » ولا تشير إلى استعیال أي تقنية 
مبتكرة في هذا الميدان250) . وأثناء عمليّات الحصار تشير الصادر إلى الاستعمال التکرر للسلالیم 


8) [ قوس قديم لقذف السهام ] . 
9 دوزي » اللحق ‏ 118-117/1 > 418/2 » بيريس » الشعر الأندلسي , 352 والهامش 5 » برنشفيك [ الترجمة العربية » 
85/2[ . وأطلق مقديش (133/2) عل القذافة اسم «البندقية»؛ وهي نسمية حديثة , والجديربا ملاحظة أن القذّافة تعض القوس 
في إسبانيا وفي بقية الأقطار الأروبية إل اعتبارأمن القرن الثالث عشرء إسبانياالإسلاميةء 93/3. 
0 من بين الغنائم التي أجلت من اد في سنة 406 ه/1016-1015م » هناك 10,000 درع مصنوعة من جلد الظبي 
( اللمط ) » انظر برنشفيك [ الترجمة العربية »> 84/2 ] » نقائش عربية , 298-297/1 : قبريَة مؤرجمة في 
2 ه/1002 م تحمل اسم ابن الدراق ( صانع الدروع الصنوعة من لد ) . 
21( سلّم تميم إلى رياح قبل معركة سبيبة : 1000 درع و1000درقة و1000 مهند . وفي حيدران كان الجنود الزیربون يلبسون 
الدروع والخوذات . 
2 في عهد زيري کان أحد القراد الزناتيين يرتدي درعاً » النويري » 107/2 وفعل بلكين بن اد نفس الشيء حوالي سنة 
447-446 ه . 
3 من بين الغنائم التي غنمها النصارى في سنة 480 ه/1087 م توجد رحال برنزية . وكانت دروع العبيد مصنوعة أحياناً 
من الجلد » بساط , 32 | 
4 ديوان ابن هديس عدد 81 البيت 7 ص 107 وص 82 البيث 37 » ٠‏ ( ملح يجيى ) . 
25 نكتفي بالإشارة إلى الوصف الذي أورده:برنشفيك » [ امرجم السابق . الترجمة العربية » 87/2 ] . 
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والمنجانيق 29) . كا لاحظنا استعمال الحواجز الخشبية لمنع الفرسان النرمان من الطواف في مدينة 
طرابلس الثائرة في سنة 553 ه/ 1159-1158 م . 

ويبدو أن التعبدین في الرباطات ۸ يقوموا باي دور عسكري في العهد الصنماجي » إذ كان 
هدفهم الاعتزال لا الحراسة7© . 


الات السکربة : 


ما هو مدی سرعة تحرك الجيش في العهد الصنباجي ؟ لقد قضى الجيش الذي حمل جثمان 
بادیس 23 يوماً للتحول من المسيلة إلى القيروان و4 أيام من القیروان إلى الهدية . وقضی اليش 
الوحدي العظيم الذي ف فتح إفريقية حوالي خمسة شهور لقطع المسافة الفاصلة بين سلا وتونس » أي 
yy‏ 


وإليك فيا يلي نظام سير الجيش الصنهاجي الراجع إلى إفريقية بتابوت باديس : « سارت 
العساكر على تعبئة الزحف مقدمة وساقة قا 3 يتقدّمها التابوت وأمامه الطبول والجنائب 
والقباب »2۵ , 

وني عهود أمراء بني زيري الأوائل » > كانت عملية حشد الجيش تقع في رفادة حيث يتم توزيع 
الرواتب على الجنود . وعلى غرار الفاطميين0© , تمكن الامراء الصنب‌اجیون » حتى في أيام 


6 استعمل ابو يزيد الدبابات والمنجنيق في حصار سوسة سنة 334 ه/946-945م , الاتعاظ . 119 . وحول استعال 
جیوش العز لدین الله للمنجنيقات والدبابات والكبش » انظر؛ الممر. 184 . كا استعمل بلكين السلاليم في حصار 
فاس » وكذلك الشرمان في حصار طرابلس ( 540 ه/1146-1145 م ) » وقد لغموا سور طرابلس في سنة 
7 /1143-1142م واستعملوا الكلاليب . وحسب فتوى صادرة عن اللخمي ( العیار » 101-100/7 ) يموز 
للانسان أن یقتطم من مال الزكاة سا یلزم لشرام الاسلحة وحفر الخنادق وتجهيز الحصون بالنجنین . وفي دیوان 
ابن حمدیس » رقم 291 مدح على بن بجيى ) البيت 30 ص 413 » شارة إلى استعیال المنجنيق في حصار اللجم » 
وکدلك في حصار قفصة والمهدية من طرف الوحدین . کا استعملت ۱ العرادات » ف الهدية . وحول معنی عرادة , 
انظر » استوریا . 299/2 امامش 2 و 488/3 الحامش 3 ۰ وداثرة العارف الاسلامية ( الطبعة الثانية ) ۰ 679/1 ( کلود 
كاهين ) . 

7 بساط » 32-31 : معلوبات حول التنظيم العسكري للرباطات في العصر الأغلبي ؛ إدريس » مجلة الدراسات 
الإسلامية » 1935 ۰ 298-293 ليزيرن : رباطان . . . » کراسات تونس » ۰1956 288-279 , 

( [ الويري ۰ 2 ]. 
9 المعر . 178-177 ( استشهادات من مجالس القاضي النعان » 296-295/2 ). 
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الشلة > من دفع رواتب جنودهم بصورة منتظمة . وكان الأمير يستقبل قواده في معسكره داخل 
خيمه نسمی «قبّة السلام » . واشارت الصادر إلى وجود خيمة ممائلة « فازة السلام » في معسکر 
اد , سنة 408 ه/ 1018-1017 م . وليلة وفاة باديس سنة 406 ه/ 1015 م » أثناء حصار قلعة 
بني ماد » « آمر الأمير) بالتمييزء فبرز کل قائد في عسکره » وجلس نصير الدولة ( باديس ) في 
القبة وأمر آیوب بن يطوفت بالطواف ف على العساكر وحسابها . . ثم ركب عشية هذا اليوم » وهو قد 
تناهى إقبالاً » واستوى حسناً وجالاً » فلغيرا ين بب فکلیا هز رها , كسره وأخذ غيره و . 
وین ذلك بقل ركنن الأمير الصغير المع بن باديس » مستعرضاً العساكر » وعلى يساره 
حبيب بن سعيد « الذي وقف يعلمه بهم ويذكر له أسماءهم ويعرفه رم وأكابرهم » . وقبل 
ارتقائه إلى العرش آقام العز بالهدية » « فكان يركب في کل يوم ويعود إلى قبة السلام » وينطعم 


الناس بين يديه )2300 , 


ويمكن التأكيد أنَّ الصنماجین , سواء في إفريقية أو في القلعة أو في بجاية » کانو یامرون 
الخيالة بالخروج کل صباح في زمن الحرب أو في زمن السلم » وذلك بلا شك ليحافظ الفرسان على 
لياقتهم البدنية . وكانت هذه التمارين اليومية التي تحمل اسب بربرياً ( تساييست أو استاييست ) » 
تتمثل فيا يلي : 

بخرج القائد على رأس جنوده » فيقطع مسافة محدّدة إلى أن يصل | إل مکان معن يتوقف 
فيه » وذلك بلا شك لتمكين الخيول والفرسان من الاستراحة » ثم يعود فيقف بباب السلطان 
منتظراً الإذن له بالانصر اف( . 

وني المعارك يحرز النصر دوماً بدا امیش الاقل عددا والأشدّ إخلاصاً والأكثر انسجاما 
E‏ . وبالعكس من ذلك تتعدّد حالات التخاذل والخيانة التي بسنت فيها الدفاع عن المصالح 
الخاصّة والعصبيّة . وأخيراً فإن الحبّالة هي التي تقوم بالدور الرئيسي وتكون لها الكلمة الأخيرة . 

ويبدو أن تعمم باديس بعامة حمراء أثناء معركة شلف كانت عادة من العادات الفاطمية 
القديمة2© , 


0 [ البيان » 266/1 ] , انظر أيضاً المعيار » 134/9 ۰ فتوى أبي عمران الفامي رت . 430 ه/1039 م ) ۰ « اللعب بقمة 
التراب التي يطعن فيها الاعداء » . 

0 [ الیبان ؛ 267/1 ] . 

1 ابن مادء 51-50 . 

2 الشيلخي , 348 : عنما يوه العز لدین الله جيشاً في حملة عسكرية تأديبية » بسلم إليه لواءأ أمر » علامة على غضبه . 


ويمكن أن نستخلص فكرة عامّة عن الاستراتيجية الصنباجية من روايتين اثنتين : أولاهما 
تعلق بمرکة شلف السالفة الذکر والشانية تتعلق بانتصار راس الدیماس ( 517 ه/ 
1124-3 م ) . 

وقد كان الأمل في كسب الغنائم يزيد في حماس المقاتلين > لا سیا عندما يعدهم الأمير بأربعة 
دنانر عن کل رأس بقطمونه ۳ . وف سنة 406 ه/ 3 م تسلّم قواد باديس فعا مد 
حصة کل قائد من الخنائم نقدا وعيناً 5 وکان کل صندوق مرفوقاً بقائمة جرد . 


البحربة . 


لقد رافقت أغلبيّة قطع الأسطول الافريقي إن لم نقل كلها . الفاطمیین إلى مصر . أمّا بنو 
زيري الذين کزسوا كل جهودهم لحملاتهم العسكرية في ا مغرب » فإنهم على الأرجح لم تكن لديم 
قوة بحرية » باعتبارها غير صا حة لتحقيق طموحاتهم . 

وقد استمر انتداب البحارة بواسطة عمليات التجنيد الاجباري العمول بها في العصر 
ری 

وأخبرتنا الصادر أن الأسطول الذي وجه العزٌ إلى صقلية في سنة 416 ه/ 1026-1025 م 
كان يضِمٌ 400 قطعة9© . ويعتبر هذا الرقم غريباً ومشكركاً فيه » لا سيا إذا كان الأمر يتعلق 
بحملة ا لعز الذي نزل في صقلية على رأس جيش یضم 3000 فارس و 3000 راجل فحسب . ومع 
ذلك فالغالب على الظن أن القوة البحرية التي أنشأها بشو زيري كانت عظيمة . وستزداد عظمتها 
اکثر فأكثر في عهود أمراء المهدية الذين كان مصيرهم مرتبطاً بالبحر . وقد كان همهم الأول يتمثل في 
تطوير التجارة وحمايتها من القرصنة السيحية وتعزيز الجهاد في البحر لمواجهة الأسطول النرماني 
الذي ما فتىء تفوقه يتاكد . وريا لم تكن من باب الصدفة إشارة المصادر إلى وقائد الأسطول » أو 


وبالعكس من ذلك فان اللواء ایض يرمز إلى حسن استعداده . كما قدّم إلينا نفس هذا المصدر الإباضي » 352-351 أبا 
ميم ( معد العژ لدين اله ) رتيا لباساً آحر وجالساً على سرير اهر في قب مراء . ولعلّ قبّة السلام التابعة لبي زيري 
كانت ملونة بنفس اللون . انظر أخبار أي زكرياء , 305-292-291 , 

3) وهذا ما وفع في سنة 408 ه/ 1018-1017 م ( حملة المعزّ ضِدّ حماد ) . 

4 وحول الأسطول قبل بني زيري » انظر : بساط . 31-29 . وني عهد الفاطميين » کانار. حوليات معهد الدراسات 
الشرقية » 1952 م ۰ ۰393 افامش 109 » ستوريا » 221/2 » المعزّ , 189-186 . 

5) وعل سبیل القارنة كان الاسطول الفاطمي يضم 600 وحدة » الخطط ۰ 193/2 . 0 دولة اصهاسية 2 
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( مقدّم الأسطول » في عهد تيم . دولك التاريخ تطورت عملیات الغزو في البحر 
وبلغت ذروتها في عهد بجیی وعلي . وَعرّى هزيمة الحسن إلى ضعف البحريّة الصنهاجية وعلى 
الأقل إلى تفوق ق القوات النرمانية عليها © . 

ولا شك أن نقص الخشب البحري©© قد كان له بالغ الأثر في ضعف أسطول امهديّة . 
ذلك أن الفوضى الملالية لم تكن لتسمح بجلبه من منطقة القبائل » ويمكن التأكيد أن البحرية 
الصنباجية قد تلص ظلّها شيئا فشيئاً لعجزها عن صنع قطع جديدة . ولا بدٌ أن يكون النرمان قد 
بذلوا کل ما في وسعهم لمنع وصول اخشب إلى الهدية . وبالنظر إلى تدهور الأسطول وتقلص 
موارد الدولة الضطرة دوماً وأبدأً » لااسيها في سنوات الجدب » إلى تزويد البلاد بالقمح » > يمكئنا 
الحديث عن حلقة مفرغة : فبقدر ما يضعف الأسطول > تتقلص إمكانات شراء الخكشب اللازم 
لصنم السفن بأسعار غالية . فلا غرابة حیثذ إذا ما علمنا أن بقايا سفيئة بجائيّة دمّرتها العاصفة ‏ 
قد آستغیلت لصنع سفينة بالهدية في عهد الحسن . وكان الوضع ملائ أكثر في بجاية » بفضل 
الغابات القريبة التي توفر الخشب الجيّد والزفت والقطران9© . أضف إلى ذلك أن بجاية كانت 
تملك معادن حديدية » في حين كانت المهدية مضطرة إلى توريد الحديد من الخارج . وكانت ورشة 
صنع السفن تسمى دار الصناعة أو دار الصنع . وكانت دور الصناعة في المهدية وبجاية رائعة . 
وني عصر آخر أمراء بني زيري ۰ وقبل ذلك بكثير » كان البخارة يقيمون في زويلة . 

هذا وا نعرف بعض أسماء الزوارق دون أن نستطيع دائ تعريفها » وهي : القطعة (ج : 
ع ) » ويبدو أنه اسم جنس یطلق على الوحدة“ » والمركب (ج: مراكب ) » وهو عبارة عن 
سفينة تجارية كبيرة , والسفينة (ج: سفن ) وهي أصغر من المركب وتستعمل في الغزو في 


6) يتعلق الامر بعثهان بن سعيد » العروف بالمهر ( المهذّب ) , الكامل , الترجمة 487 , الخطط , 193/2 . 

7 في سنة 480 ه/ 1088-1087 م كان جيش بيزة وجنوة يضم 30,000 رجل عل متن 300 سفينة » وني الديماس 
( 517 ه1124-1123 ) كان الجيش الصقلي يضم 30,000 راجل و1000 فارس ‏ على متن 300 سفينة شراعية . 
وكان أسطول جرجي الانطاكي الذي هجم على طرابلس بتركب من 200 سفينة .اما الاسطول الصقلي الذي استولی على 
المهديةفي سنة 543 ه/1149-1148م فكان يتركب من 350 سفيئة مها 250 شيني . وفي سلة 
1 ه/1157-1156م ۰ ارسل غلیوم 20شينيا محملة بالأسلحة والژونة لحاولة تخليص المهدية . 

N. 1000974 )8‏ ۰ حوليات معهد الدراسات الشرقية » إفريل - جوان 1959 م , 254-234 . 

9 الإدريس ؛ 91-90 . 

0 انظر دوزي ٠‏ اللحق . 372/2 . في سنة 416 أو 427 ه/1036-1035 م كان أسطول المعرٌ بن باديس يضم 400 
قطعة . 
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البحرل©» » والشيني (ج: شواني ) » وهو اسم يطلق على سفيئة شراعية بحریة . والحربية 
(ج: حربیات أو حرايي ) ۰ وهي سفيئة حربية 2 . والغراب وهي ایض سفينة حرییة( شي 
والطريدة» وهي سفينة نقل » والشلندي ( أو الصندل ) وهو قارب مسطح ٩٩‏ . 

ویکن تحديد تاريخ أؤل إشارة لاستعال النفط ( النار اليونانية ) في ا ھ/ 
998-7 م . فلا وصل باديس إلى المهدية في تلك السنة « لعبت المراكب بين يديه ورمى النفاطون 
بالنفط »۹ . کا أشارت المصادر إلى استعمال النفط في أيام على وا جسن“ . 


41) الادريسي , 91-90 : كانت تُصِنْع في بجاية الحرابي والسفن والمراكب » ستوريا » 377 » الهامش 1 . 

2 الاتعاظ . 102 ۰ المامش 1 ( مراجع هامة ) . 

3 ستورياء ۰377/3 الحامش ۰1 دوزي » الملحن » ۰265/1 الإدريسي » 91-90 والعجم » 283-282 . دبوان 
ابن هدیس عدد 93 , البيت 63 , أرسل رجار الثاني إلى قابس 24 من الشواني وارسل علي » حربيات و4 شواني وبقية 
أسطوله المتركب من الحربيات والشواني . 

44 كان أسطول ميم حوالي 471-470 ه/1079-1078 م يتركب من 14 غراباء ستورياء 69-68/3 » المامش 7 
9 وني سنة 503 ه/1110-1109 م كان أسطول بجحيى يضم 15 قطعة متركبة من الغربان والشواني . وقبل 
وفانه جهز علي د رجار الثاني 10 حربیات و30غرابا . 

5) كان الأسطول الوخدي اللي حاصر مدينة تونس يعدّه 70 سفينة ( شيني وطريدة وشلندي ) ۰ وكان الاسطول الذي حاصر 
المهدية يتركب من 150 غرابا » بقطع النظر عن سفن النقل . 

6 المؤنس » ۰78 وحول استعمال النفط في عهد العژ لدين الله الفاطمي » انظرء المعر » 184 . 

7 كان الأسطول الذي أعده عل قبل وفاته مجهزاً بالنفط . ديوان ابن حمديس » عدد 314 البيت 28 ص 442 وعدد 320 
ابیت 57 ص 458 . وحول النفط انظر بالخصوص › ستوریا 374/3 , و Me‏ › باريس 1953م : ا٥ e‏ 
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الفصل السادس 
ضرب السكة00 


كانت الدولة هي التي تحتكر ضرب السکة » ولکن الخواصٌ يستطيعون » مقابل دفع معلوم 
مالي » تحويل المعدن النفیس الذي بملكونه إلى نقود » وذلك حسب عادة كانت رائجة في العام 
الاسلامي في العصر الوسيط© . 

وكان بطلّن على صاحب السكة وأتباعه اسم السكاك ©) . وکانت آهم دور ضرب السكة 
موجودة على التوالي ؛ حسبا التدرج التنازلي 2 ف المنصورية والهدية وطرابلس وزويلة . على أن 
نشاط دار السکة بالمنصورية يفوق بكثير نشاط دار السکة بالمهديّة©» . 

وحتی تاريخ القطيعة مع القاهرة ‏ كان بنو زيري التابعون للخلافة الفاطمية یضربون 
السكة پاسم الخليفة ۰ وکانت سس النقدية المأثلة للقطع الضر وبة 3 القاهرة تحمل أسم الخليفة 
ونفس النصوص الشيعية المكتوبة بخط كوفي جميل 2 ولا تنميز عنبا لا باسم مکان الضرب ۰ 


1) ×۷0[ 2 : مصر وسوریا , رقم 337 ص 129 إسبانيا وإفريقيا رقم 934 ص ۰407 فروجيا (هتو۳۵۳) ۽ 
الجلة التونسية , 1936 م ۰ 372-333 » 1937 م > 136-89 , 1948 م » 131-103 . والنشرة الاثرية هيئة الأشغال 
الشاريخية والعلمية, باريس 1953م (سنة 1950 م( 123-119 . W. Hazard, The numismatic history of‏ .11 
1te medieval North Africa ,‏ نويورك » 1952 م , 55-52 , 93-90 نقائش القيروان العربية » السفر 1 » 
باريس 1950 م » 38-36 . 166-165 . أشياء قيروانية » السفر 4 , باريس 1952 م » 474-469 » إدريس » حول 
رجوع بني زيري إلى طاعة الفاطميين , حوليات معهد الدراسات الشرقية , الجزائر 1953 م 39-25 » حسن حسني 
عبد الوهاب » ديناران نرمانيّان بالهدية » المجلة التونسية » 1930 م » 218-215 . وحول النقود الصقلية ‏ انظر ‏ 
ستوریا » 270/2 » 520 وما بعدها . وحول النقود التي ضریها الفاطميون بمناسبة رأس السئة » انظر 8850© .34 » 
حوليات معهد الدراسات الشرقية , 1952 م , 395-394 . 
فتوی ابن أي زيد الفيرواني رت . 386 ه/996م ) البرزلي . لتخطرط , 248/2 ۸.۳۷ ظ وتحطوط الرباط » 101/2 
ط.(W‏ ۰ = حسن حسې عبد الوهاب ) . 
3 كان وكيل أعمال ام الع بن بادبس يسمى محمد بن محمود السكاك . وحول طريقة ضرب السكة المرابطية انظر » جورج 
مارسي » حوليات معهد الدراسات الشرقية , 1936 م » 180 وما بعدها . 
4) حول ضرب السكة بالقيروان قرب دار ابن أي زيد » انظر » |دریس ‏ المجلة الإفريقية , 1956 م ۰ 367 . 
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ورغم أن الدنانير الصنهاجية الضروبة في سنتي 439 و 440 ه / 1048-7 م قد حافظت 
دائياً على طابعها الشيعي وعلى اسم الخليفة الستنصر » فقد أجل عليها تغبير جديد بليغ المعنى » 
يتمثل في تعويض اسم المنصورية التي أنشأها الخليفة الفاطمي المنصور باسمها القديم صرة . 

وحسب رواية ابن شرف » أمر العز بن باديس في شهر شعبان 441 ه/ و 
- 26 جانفي 1050 م بتعويض اسم الخليفة الفاطمي والتصوص الشيعية بنصوص سنية نخص 
بالذكر منها هذه الآية القرآنية [ التي ز نقشت في وجه الدينار ] : « ومن یتفر َير الإشلام 1 
قبل مه وهو في ال جرة من الخاسبرین 4^ . 

وبالفعل فإن جميع الدنانیر الصنهاجية الضروبة من سنة 441 إلى سنة ة و4 ه/ 
1058-9 م كانت من هذا النوع . ومنبا قطعتان تتسمان بنفس الخصائص » أولاهما ضربت ف 
سس 4- -1055 م والثانية في سنة 447 ۳ 1056-5 م 5 وذلك في مدينة المهديّة التي 
كان تيم والياً عليها . ولکنْ أغلييّة تلك النقود قد ضربّت في التصورية التي نتت « بدينة عز 
الإسلام والشروان » . وف العبارة المنقوشة على رخامة في أعلى باب صيرة ة القديم والمؤرخة في سنة 
7 ه/ 1046-1045 م نجد منذ ذلك التاريخ إشارة إلى مديئة « عز الإسلام © . 

وبعد رجوع العز إلى طاعة الخليفة الفاطمي في سنة 446 ه/ 1055-1054 م , لا شك 
أنه قد أعيد ضرب السكة حسب النمط الفاطمي . ومها يكن من أمر فان جميع النقود ا معروفة › 
المضروبة في مذة العز وميم بالمهدية من سنة 449 إلى سنة 459 ه/ 1062-1057 م ۰ كانت تكتسي 
صبغة شيعيّة وتحمل اسم الخليفة المستنصر . وم يصلنا اي نقد زيري مرخ بعد سنة 459 هب 
فهل يعني ذلك أن بني زيري لم يضربوا السكة بعد ذلك التاريخ ؟ . 

يمكن تفسير هذه الظاهرة بالزحفة افلالية التي لا شك أنها عرقلت , إن لم نكن عطلت ؛ 


5) إدريس » خوليات معهد الدراسات الشرقية , 1953 م » ص 29 . 

6) البيان » ۰1 279-278 . [ وني الحقيقة لم يكن سبك المعز الصنباجي لدنائيره في سنة 441 ه كما ذكر ابن شرف » بل إنه 
كا اروازاسة a‏ رار ايع ع عي ع ی 
ص 447 ] . 

7 سورة آل عمران » الآية 79 ! 

8) نقائش عربية , 90-87/1 . 

6۵ إدريس » المرجع السابق » 29-25 » آخر دينار من النوع السني مضروب في « مديئة عر الإسلام والقبروان ؛ مؤرخ في سنة 

8 م/1056 م , 


پر 
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تروید البلاد بالذهب الخام الوارد اساسا من السودان عبر الصحراء0* . أما الذهب الذي تمكن 
بنو زيري من ا حصول عليه في المهدية بواسطة التجارة البحرية والجهاد في البحر » فقد سبق تحويله 
إلى نقود قبل ذلك التاريخ . وأا الفضة فقد كان وجودها نادراً في إفريقية . ألم يكن اهتیام یی 
بالكيمياء وتحويل المعادن ناشیا في آن واحد عن ذوفه الخاص وعن حرصه على تدارك نقص 
الذهب ؟ ولئن ضرب آخر آمراء بني زيري بعض النقود » فلعل النرمان قد استحوذوا عليها 
وأعادوا سيكها(1) . وعلى كل حال فليست لدينا نماذج من جميع النقود التي ضربت في إفريقية بعد 
غزوة بني هلال . 

ولدينا ديناران سنيّان مضروبان في صفاقس . الأول في سنة 449 ه/ 1058-1057 م » 
والثاني في سنة 461 ه/ 1069-68 م في مه الوالي حو بن ملبل الذي استبدٌ بمدينة صفاقس من 
6 إلى 496 ه/ 1100-1063 م . وقد استمر في ضرب النقود السئية » بعد انفصاله عن بني 


زيري الذين دخلوا من جديد في طاعة الفاطميين منذ سنة 446 ه/ 1055-1054 م » وضربوا 
النقود الشيعيّة , على الاقل ابتداء من سنة 449 ه/ 1058-1057 02۸ . 


وني إحدى الفتاوى ورد ذكر دراهم مضروبة في دار السكة التي أنشأها السلطان ووضع على 
رأسها رجل جائر » وكانت جميع النقود المتداولة في الدينة واردة منبا . فهل يجوز استعمال مثل هذه 
النقود لاداء مناسك اج ؟ يرى صاحب الفتوى أنه لا يجوز ذلك باي وجه من الوجوه » ما دام 
من الممكن الحصول على « الضرب القديم » . وينبغي أن لا يؤحذ من تلك الدراهم إلا ما به 
الحاجة لس الرمق » دون استعماها لأداء مناسك الحج أو لاي غرض آخر مالل“ . وسئل 
اللخمي رت . 478 ه/ 1086-1085 م ) عن النقود التي أصدرها السلطان بالقيروان والمهدية 
وغيرها من النقود ( الحظورة ) المستعملة لتسديد رواتب الحند(12/» » والتي لا مناص من استعباها 


0) حول استعیال ذهب سجل|سة لضرب التقود من طرف العز لدين الله الفاطمي » انظر , المعز , 33 . 

1 هازار (0تهعع13) » 55 . إن القطعة الفضية الزيرية الوحيدة العرولة تتمثل في نصف درهم من النوع السني بدون ذكر 
التاریخ ومکان الضرب . ونفس الژلف 233-281 , ولم نفع الاشارة إلى أي نقد مصنوع من النحاس . 

2 دریس ۰ الرجم الذکور ؛ ص 31 . 

3 فتوی أبن محرز ( توفي حوالي 450 ه1059-1058 م ) ۰ العیار » 345/1 » البرزلي » محطوط الجزائر 246/1 و . وفي 
فتوی ممائلة صادرة عن السيوري ( ت . حوالي 462-460 ه/1070-1067 م ) ۰ المعيار » 425-424/9 أشير إلى أن 
السلطان قد انشا في تلك المديئة و سكة ترب من مال واليها وليس من مال التاجر» . 

13م( ويأخل الجند في أرزاقهم » . 
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لعدم توافر الأفضل . فابدی الفقيه رأياً متساعا » متعللا بضرورة استعمال ما هو متوفر من 
النتود0۵ . 

وبعد غزوة بني هلال » ظهرت عة نقود مزیفة1۹) وعل کل حال فقد تکاثرت نطم 
النقود حتى أصبح من الضروري ف العاملات التتصیص على عدد القطم ووزضا ونوع 
الفرب29 , 

00 02 وطرابلسية وغيرها.‎ SS الصنهاججي‎ e 
جامع ( 541-515 1 11- 1147م 0¢ » ونسج عل منواله حلفا بلا ك‎ 00 
ويقال : إن تلك النقود كانت من النوع الستی !09 . وقد وردت في/فتوى صادرة عن الإمام الازري‎ 

م 


رت . 536 ه/ 1141 م )0 البيانات التالية : ان الدّنائير الصفافسية المعروفة بالربعية20) 
وغيرها من الدناثر الإفريقية كالثلية یهت والسوسية23) » كلها نقود مغشوشة لا ينبغي 


4 البرزلي » حطوط A.W.‏ 201/2 ط » متخطوط الرباط , 42/2 و . 

5 فتوی السيوري > المعيار » 297/1 ۰ البرزلي » غطوط الجزائر »> 232/1 ظ : حول الدنائير والدراهم المشوبة . 

6 فتوی اللخمي , البرزلي ؛ > تخطوط الرباط » 42/2 و ط . الختصر , 67 ط » فتوی المازري » العیار ‏ 238/3 
البرزلي » غطوط ۸۰۲۷۰ 84 ظ : يجب أن يلكر آلشهود نوع وتاریخ وخصائص الضرب . 

7 فتوى الازري » العیار » 217-212/6 » البرزلي » حطوط الرباط » 106/2 و . 

8) روى ابن خلدون ( العبر ؛ 6 )آن رشيد بن کامل فيرب « السكة الرشيدية » . 

19( حول قطعة منسوبة إلى الرشيد بن رافع » مضروبة في قابس سنة 551 ه/1157-1156 م . انظر ا 
4 الذي ارح قراط ید بن رید رعتم هلا الشخص راحداً من اني رید (* اليد ) رت 
43 /1149-1148 م ) اللذين خلفاه الواحد تلو الآخر» وهما محمد ثم مدافع . ولا يمكننا البت في هله الفضية 7 
تاريخ قابس في تلك الفترة غامض أكثر من اللزوم . فهل تمت قراءة تلك القطعة كا ينبغي ؟ 

0 المعيار » ۰212/6 217 » البرزلي » تخطوط الرباط , 106/2 و . 

21( رما لأنها كانت تحتوي على كميّة من الذهب أقل 4 مرات من الدثائير الفاطمية الزيرية . انظر فروجيا » المرجع السابق ؛ 
0 (باريس 1953 م ) › , 123-119 حوال دينارين من النوع السني ربا في صفاقس » الأول في سنة 
7 ه/ 1058-1057 م ۰ ویزن 4,08 غرام والثالي في سنة 461 /1069-1068 م في مدة جو بن ملبل ویزن 4,20 
غرام . 

2 حسب البرزلي » أي نقود لوانة . والجدير بالتذكير أن البكري » 145 » قد أشار إلى وجود منجم فضة تابع لقبيلة لواتة 
الربرية في منطقة محانة العادن . وني امعيار » نقود لوانية ؟ 

3 حسب البرزلي » تخطوط الرباط » ولي المعيار » سداسيّة . وی فتوی لاپ القاسم الناري السوسي ورد ذكر 150 ديناراً 
سوسيّة » البرزل » غطوط ۸۰۷۷ 60/2 ط . 
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وزنها مع الدنائير لمر ابطیة24) أو الطرابلسية , 

وییدو أن الناس كانوا يحتاطون عند تقدير البالغ المعير عنما بالدنانير التميميّة » وذلك مكلا 
لتحديد قيمة صداق(25 . وس الحتمل أن يكون الدينار المهدوي وا الدينار التميمي متطابقّن٩0‏ , 

وقد ضرب ملك النرمان رجار الثاني ثم ابنه غليوم الأول نقوداً ذهبية باسمهما في المهدية . 
وهی نقود عربية الصيغة فان بصورة تكاد تکون تامة عن دنانير الخليفة الفاطمي الظاهر 
) 411 -427 ه/ 1036-1021 م )29 . 

وكان النصور بن الناصر أوّل من ضرب السكة من أمراء بني ماد . وتتمثل الإشارة 
الوحيدة التي لدینا حول النقود الحمّادية في الوصف الذي قدّمه ابن خلدون لدینار مضروب 
بالناصريّة ( = بجاية ) سنة 543 / 1149-1148 م » في عهد يحيى بن العزيز بالله » باسم 
الخليفة العباسي القتفي لأمر ال2 . 

كا ضرب السكة الداعي أبو الذي أوفده الخليفة العزیز إلى كتامة سنة 376 ه/ 
986- 7 > وقامت بنفس 0 سرة بني خزرون الي استبات بالحكم في طرابلس 
( 541-391 ه/ 1147-1001 م ) . ونقشت على دینار مرخ في سنة 425 ه/ 1034-1033 م أسماء 
الخلفاء اشدین لاب بت 


ذهبية وفضية باسم و ور 


4 حول الدنانير المرابطية الضروبة في سجلياسة » انظر » مازار » 99-96 . 

" 5 فتوى المازري » المعيار » ۰221/3 237 » البرزلي مخطوط ۰۸۸۰۱۷ 63/2 ظ » 64 و- 66 و : حدّد صداق بمبلغ 100 
دينار كار من الذهب من الدنائير التميمية . وني المعيار حلِفت كلمة کبار . ويتعلّق الأمر بالقيمة لا بالعیار .وف فتوى لب 
الفرج التوسي › يدو أن قيمة النقد بالنسبة إلى صداق قيمته 60 ديثراً ميمية لا تبلغ سوی 30 أو 40 أو 80 دينارا 
صفاقسية عرض الت 64 إذا كان صحيحاً أن الدینر الصفاقسي یستی ریا لان فيمته تساوي ربع الدپثار 


العادي ( أو التميمي ) :لا » 221/3, راز :فرط ۱۸ 64/2 و . 

6) فتوى المازري , المعيار » 243/3 : جهاز قدره 2000 دینار مهدوية . 

7 وحول دینار ضربه رجار بالهدية سنة 543 ه/ 1149-1148 م وآخر ضربه غلیوم سنة 549 ه/1155-1154 م » انظر 
ح . ح . عبد الوهاب » المجلة التونسية » 1950 م ( الثلاثية الاول والشانية ) » 218-215 . [ ولنفس الؤلف ؛ 
ورقات » الجزء الأول ص 425-451 ] , 

8) حسب ابن خلدون » المقدمة » نحقيق عبد الرحمان محمد ( ص 184 ) الذي استشهد بتاریخ ابن ماد , 

9 العر , 177/6 ( نقلاعن ابن اد) , انظر أيضاً تدسه , 96-95 , 

0 البربر » 14/2 افامش 1 ( حسب النريري ) . 31 فروجيا » المجلّة التونسية , 1948 م ۰ 106-105 . 
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الفصل السابع 
المالية 


الغالب على الظنْ أن الأمير الصنباجي كان مستحوذً على بيت المال . وحسب شهادة 
الشابسي رت . 403 ه/ 1012م ) كان السلطان يغتصب مس الغنيمة الراجع شرعا إلى 
المسلمين أي إلى الخزينة العمومية التي لا يجوز للإمام أوتاته لا إدارتها حسب التعاليم 
الفقهية(٠‏ . وقد كانت إيرادات المغارم© ( أي الضرائب ) الموظفة على المسلمين منذ عهد بني 
عبد تتدفق على « ديوان » السلطان » أي المصلحة الالية المركزية الوجودة بلا شك في صرة 
المنصورية حتى تاريخ زحفة بني هلال » ثم في الهدية بعد ذلك التاريخ 

والجدير بالتذكير أن العز لدين الله الفاطمى » قبل خروجه من إفريقية إلى المشرق > (أمر 
الكتّاب وولاة الأشغال ( أعوان اماليّة ) بالسمع والطاعة لبلكين © . ونستنتج من هذه الاشارة 
أنه كان يوجد إلى جانب كلّ وال » أمين مال ربا مستقل عنه يحمل عنوان « والي الاشغال » أو 
العامل » بمعنى المدير الجهوي للمالية9 . 

وقد فوّض الخليفة إلى بلكين الإدارة المالية بأسرها وجباية الضرائب » ولكنه عين كبار 


1) المعيار » 310/1 . ابن خلكان » 240/2 ( نقلاً عن ابن شدّاد) : استدعی تميم ولده في دار الإمارة واستقبله في بيت الال 
قرب غرفة توجد مہا كتب . فتوی السيوري ( ت . 462-460 ه/ 1069-1067 م ) » العیار , 411/9 : لا يمكن تطبيق 
القواعد الشرعية على مستغرق الذمة ( حارج عن القانون ) ۰ وينبغي توزیع الکاسب الفتصبة على ضحایا الفقراء إن 
زجدوا . وال توزیمها كصدقة أو استعملها لبناء الجسور أو تحويلها إلى بيت المال . 

فتاوى اللخمي رت . 478 ه/1985 م ) » العیار » 120/6 » وهي تتعلق بجاب فاسد : د يزن في ديوان السلطان 
المغارم البسوطة على المسلمين بسطها بدو عي .. . فتوى أبن رز (ت . 450 ه/1050م ) المعيار » 
2930 ۰ البرزلي » المخنتصر , 125 ظ ؛ كانت 8 العائلات توفر الموظفين لديوان الخراج مدة ثلائة أجيال » 
وكانوا يستخلصون المداخيل السلطانية بالدنائير والدراهم . 

3 البيان . 228/1 . 


4) برنشفيك ( الدولة الحفصية ) [ الترحة العربية 66-53/2 ] . 
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المسؤولين عن المالية وأمرهم بالسمع والطاعة للأمير وهم : 
- ابومضر زيادة الله بن عبد الله بن القديم المكلّف بجباية الاموال ( الضرائب ) في إفريقية , 
« ونظر الدواوين بسائر كور ( أقاليم ) إفريقية » . 

- وعبد الجبّار الخراساني والحسين بن جلف المرصدي » مديرا الخراج 

ولا ندري ماذا كانت صلاحيات کل منیا » وهل كانا راجمین بالنظر إلى الأمير مباشرة أو إلى 
أبي مضر زيادة الله . 

ويبدو أن المسؤولين عن الحباية في الأقاليم كان يُطلّق عليهم اسم « ولاة الأشغال »۳۳ , 
ولكن رئيسهم ل يكن بحمل اسم « صاحب الأشغال ,9 . 

وقد رأينا كيف استأثر عامل إفريقية بالشؤون المالية اعتباراً من سنة 364 ه/ 975-974 م . 
ولكن حتى بعد هذا التاريخ » احتفظ الخليفة الفاطمي » » خلال فترة لا نعرف متها بالضبط » 

بح النظر في أموال الدولة الصنهاجية . فقد أمر بلكين في سنة 3 ه | 6 م بوضع حدّ 
للجبايةالمشظة التي فرضهاعبد الله بن محمد الكاتب على الناس . « وفي سنة 367 ه بعث عبد الله 
الكاتب عامل إفريقية المال المجموع إلى ملك مصر العزيز بالله بأمر أي الفتوح ( بلكين ) من قبل 
العزيز بالله » وكتب على كل ره اسم صاحبها . .. ولا وصل الال إلى مصر » رذ العزيز بعض 
الصرّر إلى أربابها 9 . وني مناقب الجبنياني رت . 369 ه/ 974 م )000 ورد ذكر ضريبة فرضها 
عبد الله بن محمد الكاتب على أهل القيروان » وقد أساء معاملتهم لابتزار ذلك المال الذي نیت في 


e 5‏ التي أربع مصالح مالية متميزة على رأس كل واحدة مسؤول عنها وهي : بيت الال وديوان الخراج 
والسكة والعطاء , البيان » ۰159/1 الونس ؛ 61-60 : في سنة 342 ه/ 974-973م مهد بخراج إفريقية 3 صولة 
الكتامي » الاتعاظ » 186 : في سلة 363 ه/ 974-973 م عي العز لدين الله في القاهرة موظفین اثنين على رأس ديوان 
الخراج وموظف آخر على رأس بيت المال ء المعزّ » 171-170 . 

في فتری صادرة عن اللخمي ؛ المعيار » 423/9 أشير إلى شخص دنعل بطوع إرادته إلى « جباية السلطان » في الديوان الذي 
أسّسه بنو عبيد , 

البيان » 228/1 . 

هذا العنوان أطلق في صفلية عل عبد الرحمان النصراني وزير المالية في عهد رجارء التجاني » 333 » ستوریا 
3709 . ابن خلدون , المقدمة » 15-14/2 ۰ دوزي » اللحق ‏ 467/1 » برنشفيك » المرجع المذكور . 

© البيان » 230/1 . 

0 منافب , 64 , 3-252 . 
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النص « بال الغرمین » أي الضريبتين02 . 

وفي سنة 373 ه/ 985-984 م اشتری عامل إفريقية سودانین لضمهم إلى حرسه الخاص » 
ووظف لهذا الغرض ضريبة على العرّال وأصحاب الخراج وكبار رجال الدولة . وأشير في السنة 
الوالية إلى خزائن الدولة وبيت الال المغلقة » وإلى أصحاب الخراج » وهم حسب يبدو - الأمناء 
الذين تحذث عنهم ابن أي دینار . 

ولا ار المنصور عبد الله الكاتب في خطة عامل إفريقية » أوضح أنه مكلف بجباية أموال 
القبروان والمهدية وسائر إفريقية . وم نجد في المصادر اي إشارة لخزينة الأمیر . بل بالعكس من 
ذلك » فان عبد الله الكاتب هو الذي وزع ‏ بإذن من الأمير » 10.000 دينار على أهل القيروان 
الذين جاژوا ليسلّموا عليه في أشير» وهو الذي مول بناء قصر المنصور بصبرة الذي بلغت كلفته 
0 دینار . 

وحتى تاريخ القطيعة مع القاهرة » بلغت قيمة دای الموبجهة إلى الخليفة حذاً رما يجعل من 
لاصح وصفها بالجزية!2*© . وني مدة الب الأمير « شيخ الورد » فرضت على البوادي غرامة باهظة 
واعفي منها أهل القيروان . والجدير باللاحظة أن هذا الأسلوب المطابق للنصائح التي كان الخليفة 
قد أسداها إلى بلكين > بختلف تماما عن الطريقة التي توخاها عبد اله بن محمد الكاتب والرامية 
کا أسلفنا ‏ إلى توظيف الضرائب على ادن بوجه خاص . فقد كان يقوم بحملات عسكرية 
حقيقية شبيهة باحملات التي ستنظم في العصر التركي > « لحباية الاموال » . وكان ابن البو 
يجمع الضرائب ويتلقى في کل بلدة الهدايا المقدّمة إليه طوعاً أو كرهاً وينفق بلا حساب على حاشية 
العامل التي كانت تقيم في بعض الدن عدّة أشهر حسب هوى سيّدها . وقد تحمل المنصور هله 
الفضيحة مدة طويلة .وإثر وفاة الحسين بن خلف المرصدي ( 380 ه/ 991-990 م ) ۰ فوض 
خراج القيروان ( أي إفريقية ) إلى موظفين اثنين هما محمد بن عبد القاهر بن خلف وسلامة بن 
عيسى اللذان كانا يجلسان مع بعضهما في ديوان خراج صبرة المنصورية . والجدير بالتذكير أن 
المرصدي كان قد عيّنه المعزّ لدين الله الفاطمي في آن واحد مع زميله عبد الجبار الخراساني الذي لا 
ندري ماذا كان مصيره فيه| بعد . وعلى كل حال » نلاحظ أن صاحب أو أصحاب الخراج لم يتم 


1 وفي رواية أخرى : مال ادن » آوربا : مال التقديتين . 
2 قُذّرت الهدايا التي رجّهها المنصور إلى الخليفة العزيز حوالي سنة 374 ه/ 985-984 م بلغ مليون دینار ذهب . 
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تغييرهم منذ بداية الدولة الصهاجية وان قرار النصور يدل على ما كانت تنمييز به تلك الخطة من 
استقرار وقد عهد با - كا كان الشآن في الماضي - إلى موطفین اثنين» وأقيم مكتب الخراج في صارة 
ا منصورية » أي في محل إقامة الأمير ومقر الادارة السلطانية , 

وفي سنة 381 ه/ 992-1 م أعفى الأمير سکان البوادي من دفع ما تلد 5 ذمتهم من 
بقايا الخراج » وجدّد هذا الإعفاء في السئة الموالية » ولعل الأمر یتعلق بنفس الإجراء الذي اذ في 
سئة 381 أو 382 ه . ولا شك أنّ هذا العفو الجبائي ینم عن رغبة في تحقيق العدالة . ذلك أن 
الأمير» بعد مدّة قليلة من محاولة استرجاع الأموال التي ابتزّها ابن البوني وابنه » واثر قتل ذلك 
الموظف الجائز » عزل « شيخ الورد » وعوضه بحمّد بن أبي العرب الكاتب . 

وحسب إشارة وردت من باب الصدفة23© قبل سنة 405 ه/ 1015-1014 م » كان المسمى 
عيسى بن خلف يحمل عنوان « صاحب خراج الغرب ) . 

ولا شك أن إيرادات الجباية العينية كانت تجمع في المخازن . فقد أخبرتنا بعض الصادر أن 
محازن عامل الأربس كانت تحتوي في سنة 382 ه/ 993-992 م على 600.000 قفيز من الطعام 
( أي الحبوب ) . 

وكانت المدايا المقدّمة إلى الأمير من قَبّل العّال بمناسبة ارتقائه إلى العرش أو في بعض 
الناسبات العائلية » على غاية من الأهمية » فهي بثابة ضريبة حقيقية . من ذلك أن عامل طرابلس 
قد قدّم إلى المنصور بمناسبة ختان ابنه باديس « هدية جليلة فيها مائة حمل من المال » . 

ويبدو أن لاد كتامة كانت تتجاهل السلطة الصنباجية وم تدفع ها الضرائب إلى حدود سنة 
6 ه/ 987-986 م . ففي ذلك التاريخ دحل عّال وجنود بني زيري للمرة الأولى إلى تلك 
البلاد » فجبوا الأموال وراقبوا السكان عن كثب . ومپذه المناسبة أعطت المصادر بصورة واضحة 
لكلمة « عامل » معنى الوالي الدني المكلف بالجباية ولا وقبل كل شيء . 

ومن بين الامتيازات التي منحها باديس إلى تلاميل محرز بن خلف قبل سنة 396 ه/ 
5 م » الإعفاء من « المظالم » ( المكوس ) . وقد تم تأكيد هذا الاعفاء بمقتضى الظهیر۹ الذي 


3 الصري . زهر الآداب » 221/1 : نظم التبشلي رت , 405 ه/1015-1014م) قصيدة في رثاء هذا الشخص الذي 
توفي من أثر دواء تجرّعه . 
4 مناقب , ۰319-316 325 » الامش 155 . 
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أصدره العز بن باديس سنة 417 ه/ 1205 م وأمر « من وقف عليه من العّال وسائر الولاة بأن 
يعمل ممتثلا لشروطه » واقفا عند حدوده وزواجره » . 

وقد جاء في هذا الظهير الوجه إلى محرز بن خلف ما يلي : 

د اقتضى النظر بهذا الظهير لجاعتكم بحفظكم ورعايتكم وحمايتكم وحمن معاملتكم » 
وحفظ الأنصار الصائرة إلى حضرتكم وحسم الأيدي الممتدّة إلى إساءتكم وأهلكم وأموالكم 
ورعاياكم بحضرة تونس وباديتها وشركائكم وأتباعكم » ومن عرف بكم وانتسب إلى نسبتکم 
وأوى إلى جنابكم » ورفع الايدي عن عشوركم في قرية أوسانية . . . وما أطاف بمدينة تونس » 
وحرم دياركم وزاويتكم . . . وتسريح أعشاركم وإجرائكم على فارط رسمكم وجري عادتکم ‏ 
طائعين لجميع ما تضمنه هذا الظهير الكريم )059 . 

وكان محمد بن الحسن نائب الأمير بإفريقية العین في هذا النصب إثر ارتقاء المعرّ بن باديس 
إلى العرش يجبي الضرائب لفائدته » وقد أخذ أموالاً من الخزينة ولم يرجعها » وجمع ثروة طائلة على 
حساب الدولة . فأمر العز بقتله في سنة 413 ه/ 1002 م وصادر جميع متلکانه وعوضه بزمام 
الدولة أبي القاسم بن أبي عبود محمد بن أبي العرب الكاتب . وفي السنة الموالية عهد بالوزارة الكبرى إلى 
أي البهار بن خلوف الذي كانت صلاحياته تتمثل بالخصوص في جباية الأموال وولاية العال وسائر 
الاشغال . وكان مقر بيت المال في آخر عهد نیم يقع ‏ كا أسلفنا ‏ في دار الإمارة الكائئة بالمهدية . 

. ونقلت إلينا المصادر اسم « التوي لأشغال ام العژ » » وهو محمد بن محمود ابن السكاك . 
ويمكن أن نستتتج من لقبه أن جذه كان مكلا بالسكة . 

ويبدو من العبارات التي أوردها ابن عذاري 29 عند حديثه عن نكبة القائد عباد بن مروان 
الملقب بسيف اللك ‏ أن هذا الموظف الذي « استعمل في أعماله » أعواناً لجباية الأموال » كان 
يشرف على ماليّة الدولة الصنهاجية التي تصرّف فيها طوال عهد تيم بن المعز » جرجي الأنطاكي . 
وقد أخبرنا التجاني أن تيأ و قد حکمه في دخله وخرجه » وجعل مصارف الأموال لنظره » فصارت 
أموال المسلمين كلها في يده وأيدي أقاربه ٠”)‏ . وفي سنة 480 ه/ 1088-1087 م دفع یم 
5 [ انظر النص الكامل لهذا الظهير في « نزهة الانظار » . ( طبعة بیروت ) ج 1 ص 370-369 ] . 


6 البيان »279/1 . 
7) رحلة التجان » ص 333 . 
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للمتغلبين عليه مبلغ 100.000 دينار ‏ قسم منه نقداً والآخر في شكل أوانٍ من المعدن النفيس . 

وليست لدينا معلومات مدققة حول السياسة الجبائية التي طبّقها النرمان في ممتلكاتهم 
الإفريقية . والغالب على الظن أن العامل الأهلي المشرف باسمهم على إدارة المدينة هو الذي كان 
يجمع مداخیل الجزية والخراج ويسدّدها إليهم . وني جزيرة جربة التي استولوا عليها سنة 529 ه/ 
1135-4 م » عينوا عاملا عليها وفرضوا الجزية على أهلها . 


وفي نفس الوقت الذي عین فيه عبد المؤمن بن علي ابنه عاملاً على إفريقية , عهد « بالاعمال 
الخزنية » إلى موظف آخر » يبدو أن صلاحياته كانت تكسي ولا وبالذات صبغة مالية . 
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الحاكم: 


لا يدو أن بني زيري قد قاموا بمهمّة « رد المظالم» » لا بصورة مباشرة ولا بواسطة قاض 


خاص (1 ۲ فقد كان يتولى القضاء شبه الدني » قبل ارتقائهم إلى الحكم » ۰ قاض یال ود 


(1 


2 


السواء ‏ حسبا يبدو صاحب المظالم وجاك © . وقد كان هذا القضاء بک صغة ة أسرع 


لقد قام الخلفاء الفاطميون بمهمّة رد المظالم بأنفسهم » انظرء ال 03-3 2 . وحول رذ المظالم في العهد الحفصي , انظر ؛ 
برنشفيك » تاريخ إفريقية في العهد الحفصي [ الترجمة العربية ص 146-145 ] . 
المدارك , 30/3-2 و : مظالم القبروان » حاكم . معالم الإيمان » 75/3 : « صاحب مظالم القبروان والحاكم بها أيام أبي 
زيد » » المدارك , 25/3-2 ظ : عهد القاضي ابن طالب إلى عبد الله بن الوليد رت . 290 ه/911-910م ) ؛ بأسواق 
القیروان وموازيها . 

وحول صاحب السوق رت . 299 ه/912-911م ) » انظر » البيان , 167/1 . وألّف الفقيه الأندلسي القیم بسوسة 
يحبى بن عمر بن يوسف كتاباً بعنوان « أحكام السوق ) . خخصّه حسن حسني عبد الوهاب پدراسة هامة غير منشورة 3 

وكان أبو إبراهيم أحمد بن ,أب الوليد رت . 345 ه/957-956م ) صاحب المظالم وحاكم القيروان في أيام أي يزيد 
الذي كان قد طلب من أهل الفررآن تعین شخص ليتولى الاحکام الشرعية » فاختاروا'هذا الشخص لكفاءته وتدینه , 
وکان أيضاً يتولى الصلاة والخطبة في الجامع الأعظم بالقيروان » معالم الإيمان » ۰75/2 إدريس » محلة الدراسات الإسلامية 
5 م » 172-171 ( ص 171 : أبو العبّاس بن أي ثوبان » وحول الطرزي (ت . 317 ه/930-929م ) » نجد 
المرادفات التالية : مظام القيروان » حكومة القيروان ‏ أسواق القیروان » أحكام القيروان » الحسبة , المدارك , 4/3-2 ظ . 
ومعالم » 8-7/3 والبيان . 

وأكد مقديش 1241 [ طبعة بيروت » 331/1] أن أبا القاسم الطوزي ( كذا) كان تاضي صقلية والمحتسب 
بالقيروان . ولكن الأمر يتعلق بشهادة متأخرة تؤكد مع ذلك أن خطة الحاكم كانت مطابقة أخطة الحتسب . 

وحسب المدارك » 4/3-2 ط .و أن إبراهيم بن نشاب كان مكلفا في فترة ما ظا القبروان » في حين كانت الحسبة 
من نصیب الطرزي [ أو الطوزي ] . وكان الشخص الأول اللقب بحارث الحسبة نکلفاً ۱ و بأحكام القروان » وفضاء 
رقادة » البيان » 185/1 . وگان ابن اللبّاد رت . 333 ه/944م) كاتب ابن الحشاب في أل اسر ثم كلف فا 
القبروان , الدارك ‏ 148/3-2 و . ويطلق اسم حاكم في المصادر الخارجية عل عَّال جبل نفوسة الإباضيين . انظر .17 
12۳1 دراسات إباضية » 42/1 5 ۰126 127 ومواة ضع أخرى » ليفي بروفنسال ؛ إسبائيا الإسلامية . 
3 , 89 , 94 . سيرة جوفر , ۰99 123 
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وأنجع وأكثر مرونة من القضاء الشرعي المتقيد بالإجراءات الشرعية . وکانت صلاحيّات الحاكم 
في عصر الإمام سحنون مقتصرة على النظر في القضايا التي لا نتجاوز القرارات المتخلة في شأنها 
0 ديناراً ثم ارتفعت فيا بعد إلى 100 دينار . وكان القاضي الشرعي هو الذي یمین ذلك 
المقدار© . 

نت الحاكم قد اضطلع أيضاً مهام المحتسب الذي كان يسمّى قبل العصر الصنماجي 
« صاحب السوق » . ولا شك أن العبارة الواردة في منافب حرز بن خلف (ت . 413 ه/ 
1023-2 م ) ۰ « الاسك بسیف وسوط السلطان ) تعني الحاكم . 

وی سنة و ۹ توفي صاحب المظالم بإفريقية محمد بن عبد الله , 
وكانت وَطَأئه قد اشتدّت على أهل الریّب والفساد بالضرب والقتل وقطع الأيدي والأرجل , لا 
تاخله فيهم لومة لائ . 

وکانت الشژون البلدية والتجارة والصناعة راجعة بالنظر لا محالة إلى الحاكم . 

ومن الجدير بالتذكير أن اژل من تول القضاء في القبروان من آل بني هاشم » كان قد شغل 
جركاك كم جات A‏ 949-8 م٩‏ , 

زد ت مل 000025 00 
صنباجة . ولا استفتي القابسي حول هذه القضية آشار على القاضي بجمم شهادات تتعلق بحسن 


3 ا مدارك » 14/3-2 و : حبیب بن لصر رت . 286 أو 287 ه/900-899 م ) عينه سحنون ( صلاحيته حدودة بعشرين 
دينارا) » نفس المرجع ۰ 4/3-2 وظ : سلبان بن سالي القطان رت . 289 ه/902-901) سمه عيسى بن مسکین 
( رنعت صلاحیانه إلى 100 دینار ) . 
رعهد القاضي ابن طالب خلف بن جر بالحكومة بالقيروان › الدارك » 30/3-2 و . 
وفي سنة 320 ه/932م عي بيد الله قاضياً على طرابلس أحمد بن بحر الذي كان عهدئلٍ « صاحب مظالم القيروان 
وصلاتها + » وكان قد عهد إليه بذلك الخطة القاضي إسحاق ؛ بن أبي منهال . ونلاحظ هنا الجمع بين مهام صاحب المظالم 
وصاحب الصلاة . وكان سلفه الملقب بضاحب الوثائق مكلفاً بقضاء ووثائق طرابلس . ولا ندري هل أن هذا التميير يعني 
رجود قاض وصاحب الوثائق بالقبروان . انظر » البيان » 205/1 ابر العرب » 225 , المدارك + 174/3-2 ط , 175 
و : كان أبو علي الحسن بن نصر رت . 341 ه/953-952م ) الکلف من قبل القاضي حماس باحکام سوسة » يقوم 
بهمة الحاكم » حيث كان يقاوم فساد الأخلاق . 
4) مناقب › 286 . 
5) البيان . 258/1 . 
6) رياض التفوس » طوط باريس » 91 و [ طبعة بيروت » 357/2] : صِلى على القاضي ابن أبي منظور رت . 
7 ه/949-948 ) , «عبد الله بن هاشم وهو يومئذٍ حاكم القبروان » . 
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ھک الشخص ال ی نا 3 مع التذكير بأنه مهما كان 

ري رة أخرى اقل الفقية+ AU‏ اعتاداً على شكوى 
صائرة عن الدائن .0 , 

وتضمنت فتوى لابن العطار إشارة إلى قضية عرضت عل الحاكم الذي تسلّم وثيقة نقر 
البينة© . 

وجاء في فتوى 37 الازري أ حا كان يستشير دمن 1 يبلغوا درجة 4 يفار 
وربا قبل ذلك وال ل ا 
القاضي الشرعي . 

وفي قضية إقرار بالدّين معروضة هي ایض على المازري حكم الطرفان حك « وأشهدا على 
أنفسهما بإنفاذ حكومته 0( . وقد اشتکی المدين من تعرّضه لضغوط الحاكم الذي « طبع على 
غزنه )1 . 
من الستبعد أن تکون هذه الوظيفة ود تم الذات بصورة غب ثاب ۰ ل لا من 
الناحية النظرية . فقد نظر السيوري في في إحدى فتاواه في صحة شهادة أدلى مها أحد الشهود أمام 
تسب أو قاض جاهل (12) . ولعل عبارة تسب الواردة ف هله الفتوی مرادفة لعبارة حاكم 2 
وهر قاض تشمل صلاحياته ف آن واحد رد الم والحسبة وچ ۳ 3 وشرطة الاسواق بوجه 
خاص ا باللاحظة آن هله الصلاحیات 2 تختلف وعلى الأفل تتمیز عن صلاحیات القاضي 
الشرعي . 


7 فتوى القابسي رت . 403 ه/1012 م ) ؛ المعيار » 433/9 . 

8) فتوى القابسي » نفس الصدر , 430-429/9 . 

8 فتوى أي حفص عمر بن العطار رت . 450 ه/ 1058 م ) نفس المصدر » 126/6 . 
0 فتوى المازري رت . 536 ه/1141 م ) نفس المصدر , 269/10 . 

1 فتوى المازري , البرزلي » محطوط الرباط , 188/2 ظ . 


1 م) [ اي ختم بالشمع الاهر ] . 
2 فتوی السيوري رت . 460 أو 462 ه/1069-1067م ) ۰ العیار» 92/10 . 1 ددلة الصسهاحية 2 
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ونحن لا نعلم بالضبط أسماء الأعوان التابعين للحاكم » ولعلّهم كانوا بجحملون » لا سيا في 
الأسواق » الاسم اللي كان يطلق في عصر سحنون على مساعدي المحتسب وحتى القاضي » وهو 
« الأمين » (ج . أمناء 02 , کا ورد في بعض المصادر ذكر « ناظر السوق » » عند الحديث عن 
سوق ابن هشاء0۵ . ۱ 

وفي بعض الحالات المامة » يقع اللجوء , وفقا للتعاليم الفقهية إلى الأمير» صاحب 
السلطة الزمنية والروحية . 

وقد أثارت الآراء التي أبداها أبو الحسن علي بن أبي طالب العابر حول الهيجان في 
القيروان » ما دفع الفقهاء المتخالفين معه إلى تفويض الأمر إلى السلطان . وقد اعتبر محرز بن خلف 
بتحسر أن هذا الدّواء اضر من الداءة© . 

واستفتي ابن أبي زيد [ القيرواني ] حول العقوبة الواجب تسلیطها على من تطاول على الدين 
ناجاب : وعليه الادب بقدر اجتهاد السلطان ٩»‏ . 

وني عهد بادیس » حسب الاحتمال » احیل على الأمير سكير متهم بالتهجم على مقام 
الرسول [ 4 ] » وکان مكبلا في الأغلال » فأودع السجن بعلما ثبتت عليه البيّنة . ورغم ذلك 
فقد عرضت القضية على القابسي » كببر فقهاء المالكية في القيروان بلا نزاع » لإبداء رأيه حول 
العقوبة التي يجب على السلطة المدنية تسليطها على ال جاني ”° . 

وفي قضيّة مائلة الت نفس الإجر اءات » واستفتي القابسی 29 . ومن المعلوم أن الجاني في 
قضيّة الحال بستحم الإعدام , اللّهم إلا إذا كانت هناك ظروف تخفيف مثل حالة السکر » حسب 
رأي القابسي . 

وني سنة 438 ه/ 1046 م عرضت قضيّة التونسی على المع بن باديس الذي اتخ قراره 
المعروف29 ۰ ساعدة ثلاثة علماء من كبار أهل السئة . 


3 الحلل , غطوط دار الكتب الوطنية تونس » 140 وء بساط 27 . 
4 نقائش عربية , 2/ عدد 341 , 

5) منقاب › 286 , 

6 فتوى ابن أبي زيد رت . 386 ۸996/۵ ) » المعيار » ۰276/2 276 . 
7) فتوى القابسي » نفس المصدر , 276/2 , 406 . 

8) فتوی القابسي » نفس المصدر , 280/2 , 408-407 . 

9) إدريس الكراسات التونسية > 1956 م › 517-508 . 


الباب الثامن . النظام السيامى والإداري 163 


واشتكى مظلوم إلى السلطان الذي بحث عن المذنب بواسطة أعوانه وأودعه السجن . وبعد 
مدّة قليلة قدّم الشتكي إلى السلطان بينة ضِدٌ السجين . واستفي ابن محرز حول هذه القضية › 
فاجاب : أن المشتكي يستحقٌ التأديب لأنه التجأ إلى السلطان . وعليه أن يعض خصمه عا الحقه 
به الأمير من اضرار بسبب تلك الشکوی ‏ وسوف لا تعتمّد شهادته في الستقبل : واعتير فقيه آخر 
ل يعرف اسمه أل من يشتكي إلى سلطان أو إلى عامل جائر » بيجب عليه أن يعوض التهم بقدر ما 
تعرّض له من تجاوزات . ولكن إذا لم يجد المظلوم ملاذا آخر غير السلطان ‏ وإذا اغتنم السلطان 
الفرصة لتسليط عقوبات قاسية وغرامات جائرة على التهم , فان المشتكي غير مطالب بدفع أي 
تعویض ۴۳ . وأبدى ابن أي زيد هذا الرأي : يجب تأديب المشتكي ولكنه غير مطالب بأي 
تعريض » «هذا قول أصحابنا ,(2©© . 

وسئل نفس الفقيه حول قضبّة رجل اشتكى إلى السلطان من « طلم » » وهو يعلم أن 
لمنهم سيكون ضحيّة إجراء تعسفي من قبل السلطان » وهذا ما وقع بالفعل . فأجاب أنه يبى 
تحمیل المسؤولية على عاتق الشتكي ‏ ولكن من يفتي بذلك لا يبتعد عن الحقيقة . 

وقبيل غزوة بني هلال « اجتمع على الواعظ أي عبد الله بن عبد الصمد بعض فقراء 
القبروان » واستبشعوا ألفاظاً ذكرها » فرفعوا رقاعهم إلى العز لذلك )230 . 

وحسب الازري » هناك خلاف بين الفقهاء حول مَنْ يشتكي من الغير إلى وال, جاثر » وهو 
يعلم أن الوالي سيتجاوز ال » وسیسلّط على صاحب الجنحة غرامة أعلى بكثير من الغرامة التي 
يستحقها . ويقول المازري : « إن أحد أصحابنا » يعفي المشتكي » من دفع أي تعويض لضحية 
السلطة » إذا كان هو نفسه قد تعزض للاضطهاد . آما بالنسبة إلى من كشف لحاكم جاثر عن مال 
أخفاه شخص آخر » فاستحوذ عليه الحاكم » فهناك أيضاً قولان حول مسؤولية الْخر٩*‏ . واکد 
نفس الفقیه في موضع آخر أن من يشتكي إلى قائد أو سلطان لا يستحقّ أي عقاب , وأن اللجوه 
إلى السلطان أمر شائم ° . 


0 نتوی أبي القاسم بن عرز ( ت . حوالي 450 «/1058م) » المعيار » 266/3 , ۰280-279 219-218/8 
1 فتوى ابن أبي زيد » نفس المصدر , 280/3 , 219-218/8 . 

2 فتوى ابن أبي زيد نفس المصدر › 127/6 . 

. 280-279/1  نايبلا‎ )3 

24( فتوى المازري » المعيار , 280/3 ۰ انظر أيضاً : البرزلي » المختصر » 13 . و-ظ . 

25 فتوى الازري » المعيار , 219-218/8 . 
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وقد كاتب محرز بن خلف الأمير باديس وویخه عدّة مرات » لا سيا بخصوص التجاوزات 
التي تعرض هما أحد الطلبة9© . 

ويمكن أن يصدر الأمير الصنباجي ظهيراً لإعفاء اي كان من الرسوم وحماية شخص وأملاك 
أي فرد أو مجموعة . وقد اتخل باديس إجراءً من هذا القبيل لفائدة محرز بن خلف , وجدّده المعز بن 
باديس 277) 

ويرى أبوعمران الفاسي ۳ القاضي لا ين ينبغي أن يترد في إلقاء مذنب في السجن » حتى 
اد هم مسرم مدر التي بلق »و سرف بر شین قوق يد 

وی هذا المعنى جلد الفقيه المذكور رجلا أذى الامیر بشانه هذا اليمين : « وال إن لم تجلد 
هذا الرجل خمسين جلدة لقطعت عنقه »! » حتى جب ذلك المسكين ما لا تحمد عقباه . وهذا 
دليل على مدى استبداد السلطة الملكيّة المطلقة في ذلك العصر . 

و سو الل ار ی یی ی ناعتاً إياه 
« بجيال ويتيم ) بي طالب 296 ۰ ومضيفاً شتائم أخرى أبشع من ذلك . وقد ثبتت عليه البينة التي 
دونباالقافي في حضر . ولکن يتعرض انحل هلا الشخص باي انق »بل اه بلعکس من ذلك 
قد بقي طليقاً . فطلب بعض المحتسبين إلى القاضي تتفیذ العقوبة التي یستحقها الجاني الذي أ 
پذنبه » فأجاب القاضي : «ارفعوا مر إلى السلطان » . وحسب هذا الجواب ونوع الجريمة, 
وعدم تعرض الجاني لأيّ عقاب » » يبدو أن الامر كان يتعلق بشيعي 29 . 

وقد احیلت الفتوی على القابسي20) الذي أجاب علیها باطناب . فلاحظ از أن الجاني 
« في هاية من السلطان »60 . بحيث لا يستطيع القاضي اتخاذ اي إجراء ضدّه » ویخشی من هذا 


6 مثاقب › 316-314-311 . 

7 نفس المرجع , 320-316 , 326-324 . 

8 فتوى أي عمران الفامي رت . 430 ه/1038 م ) ۰ البرزلي » المختصر , 138 ظ . 

9 لقد رب الرسول 5 وهويتيم ٠‏ عه أبو طالب والد عل . 

9 [ السالة فيها نظر] , 

0 فتوى القابسي » العبار , 409-408 , 275 , 

30 م( فتوی الازري . وحول شخص یتصرف ساب السلطان ويعتير من أجل ذلك فوق القانون ( لا يأخمله الأحكام ) » انظر 
البرزلي ؛ خطوطح . ح . عبد الوهاب 177/2 وخطوط الرباط 17/2 ظ . 

انظر أيضاً فتوى أي محمد بن أبي زيد رت . 386 ه/996 م ) ۰ المعيار › 414/9 : ففي قضية مبراث تدخل أحد 

الطرفين لدى السلطان الذي أمر بسجن الطرف الآخر, وفرض عليه تسوبة لا منحه سوى عُشر حقوفه . 
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التقييد التعسفي لصلاحية « قاضي السلمين » » أن یشجم الأشرار . وني قضية الحال » ما إن 
ثبتت ان على الجاني » كان من الفروض أن يُودّ السجن ويوضع في الأصفاد إلى أن يتم تفیذ 
حكم الإعدام عليه » بعد استشارة السلطان . وأوضح القابسي أن الأمر يتعلق با حالة التي يكون 
فيها قاضي السلمین العادل » النزيه » مكبّل اليدين فيم| يتعلق بتنفيذ حكم الإعدام على من 
بستحقه . ثم لاحظ أل قاضي المسلمين العادل » النزيه » ينبغي أن يكون طليق اليدين لتنفيل أي 
حكم من الأحكام . لأن القاضي العادل لا يتصرف إلا وفقا للقانون الذي يثبت لديه شرعا ؛ 
وللنصائح التي بسدیها من استقام دينهم . وهذا يربح السلطان ويجنبه محاطر ارتكاب الإثم » بإلغاء 
حكم قابل للتنفيذ بالضرورة . فلو فوض القضاء إلى قاض نزيه » عادل » لاستطاع أن يؤدي 
واجبه نحو الله تعالى على أكمل وجه مکن . 


القاضي : 

من الجدير بالتذكير«* أنَّ من بين الشروط التي اشترطها جعفر بن علي بن حمدون الأندلسي 
على الخليفة الفاطمي [ المع لدين الله ] ليخلفه في المغرب » وتقليد القضاء » . وبالعكس من 
ذلك ل يقبل بلکین إمارة المغرب إلا بشرط أن يولي الخليفة القضاة بنفسه . 

وحتى سنة 435 ه/ 1043 م لم يثر اختبار قاضي القبروان أيّ مشكل ‏ لا تلك الخطة كانت 
ورائيّة بتداول عليها أفراد أسرة مالكية عربيّة وثريّة » بعد الحصول على موافقة الخليفة » على الأقل 
بصورة ضمئيّة . ويبدو أن هؤلاء القضاة قد كانوا في مستوى المهمّة المناطة بعهدتهم » محرزين في 
نفس الوقت رضی الأمير الصنباجي ونائبه في إفريقية » ورضى أهل السئة . 

وعند وفاة القاضي المباشر » كان الأمير يعلن عن تعيين ابنه مكانه أثناء حفل بيج » بحضور 
القاضي الجديد المرتدي لخلعة القضاء . ول توضح لنا المصادر إن كان هذا الحفل بنتظم في القصر 
ام في الجامع الاعظم . ولکن سجل التقليد كان برا في الجامع » ريا أثناء صلاة الجممعة ‏ مث تم 
ذلك بالنسبة إلى سجلّ تقليد آخر قاض معروف من قضاة صبرة المنصورية حوالي سنة 441 ه/ 
49 م . ونلوآن القضاء في صبرة العو الورائي هوأيضاً 3 وربا المستقل عن القضاء الي 
بالقيروان » قد كان حكراً على أسرة عربية من أصل مشرقي ۱ كانت على الأرجح شيعية . وليس 
من المستبعد أن يكون الاملان عن ولاية فاضي صبرة المنصورية » قبل ارتقاء المعزّ إلى العرش » 


1 الاتعاظ › 143-142 . 
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بقع في تلك المدينة الأميرية بالجامع الأعظم . 
ومن بين العلامات المحتملة لقرب القطيعة مع القاهرة » إسناد لقب « قاضي القضاة » إلى 


قاضي القيروان منذ سنة 424 ه/ 3م 3 وتدبير مزامرتین لتحويل مهمة القضاء في كل من 
القيروان وصيرة النصورية من خطة « وراثية » إلى خطة « انتخابية » . 


وهناك ما يدعو إلى الاعتقاد أن ی الهدية قد أصبح دقاضي قضاة ( إفريقيّة › إثر 
استقرار بني زيري في تلك المدينة » مثلم أ صبح قاضي بجاية في آخر عهد بني ماد قاضي الجماعة 
بالغرب الاوسط . 


ويمكن التأكيد أن أمير القلعة ثم بجاية » هو الذي كان يعن القضاة في مملكة بني حماد . 
ومن سوء الحظ فإننا لا نعلم أي شيء حول نظام القضاء في عهدهم . وليس من المستبعد أن يكون 
أبسط من النظام القضائي في إفريقية » وأن یکون بنو ماد قد اقتدوا بجذهم الذي كان یتول 
القضاء ببساطة ابویة2ت , 


ول يكن القاضي يتقاضى ی جر« . 


ومن الجدير بالملاحظة أن کبار الفقهاء في القيروان والمهديّة وسوسة وصفاقس وتونس وتوزر 
وقابس وطرابلس » وغيرها من الدن الأخرى » لم يتولّوا القضاء طوال العصر الصنهاجي . ولا 
شك أن ذلك راجع إلى الدور الأهم الذي کانوا یقومون به بوصفهم فقهاء » وکان دور القافي 
يقتصر في جل الحالات على تطبيق فتاواهم . 


. وقد كان وجود فاص :سني بالقبروان إلى جانب القاضي الشيعي بصبرة المنصورية يثير الشکل 
العويص اللو e‏ 
قاضي صيرة المنصورية0© . 


2 البكري . 184 . 
3) فتوى المازري » البرزلي » غطوط الجزائر» 27/1 ظ . 
4 فتوی القاببي › المعبار ء 154-153/10 ۰ القريزي ‏ الانعاظ ‏ 133 . وني القاهرة كان يوجد في عهد العز لدين الله 
قاضیان » أحدهما سني والآخر شيعي . المعزّ ‏ م 197-194 . 
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بعدما قضى الخليفة الفاطمي إسماعيل المنصور على ثورة أبي يزيد » وحرصاً منه على إرضاء 
أهل القيروان الذين كانوا قد انضموا إلى « صاحب المار» » عين في سنة 394 ه/ 94645 م 
قاضياً سني بالقيروان » وهو محمد بن أبي المنظور 9 الذي توفي بعد ذلك بثلاث سنوات وهو 
مباشر للقضاء67 , وصلى عليه حاكم القيروان عبد الله بن هاشم الذي خلفه وباشر القضاء في 
القبروان في أيام المعزّ لدين الله الفاطمي وبلكين ٠‏ إلى أن توفي يوم الاثنين ين 23 شعبان 363 ه/ 19 
ماي 974 م9 . وأصبح القضاء منذ ذلك این حكراً على آل ابن هاشم الذين باشروا تلك 
الخطة أباً عن جد طوال عدّة أجيال69 . 

وقد خلفه ابنه محمد“ الذي توق في 15 شعبان 399 ه/ 4 أفريل 1009م . 


35 بالؤضافة إلى الصادر المشار إليها أعلاه . اطلعنا على كتاب الجودي حول قضاة القيروان » مخطوط ح 2 . عبد الوهاب » 
انظر أيضاً : بساط » 26 . 

6 [ في معام الإيمان , 54/3 : ابن المنصور] . 

7) التكملة . تحقيق كوديرا , 1/ عدد 332 . رياض النفوس » مخطوط باريس » 91 و[ طبعة بيروت 357/2 : أو عبد الله 
محمد بن أبي المنظور] . إدريس » مجلة النُراسات الإسلامية , 1935 م » 157 » 165-164 أبو العرب » 173 
المقريزي » الاتعاظ , 133 , المدارك , 163/3-2 ظ « آرادت الشيعة بتوليته تسكين نفوس أهل السئّة والناس . .. » 
وقبل أن يقبل هله الخطة فرض شروطاً لضان استقلالیته . انظر أيضاً » مقديش » نزهة الأنظار [ الطبعة الحجرية ] 
1 طبعة بيروت » 343/1 ] » وقد أشار المؤلف في هذا السياق | إلى ما قاله ابن الدباغ عن الفاطميين في إفريقية » وهو 
رأي من الآراء الوضوعية النادرة التي أبداها شخص سني حول عهد أولئك اخلفاء . 

انظر ترجمة والده أي عمرو هاشم بن سرور » رباض النفوس » محطوط باريس » 72/7 ظ » [ط . بيروت ؛ 
2 ] » معام الإيمان » 235/2 , كان تاجرأ وصاحب فرن » توفي سئة 307 ه/920-919 م وعمره 74 سنة ودفن 
في مقبرة باب سلم غربي قبر ابنه القاضي عبد الله . 

وحول مسرور الصواف مول الاغالبة الذي نقر نص قبريتة ة المؤرخة في 276 880/۵ في «نفانش عربية » 
130/1 انظر هذا الکتاب الذي جاء فيه ما بلي : «ربا یتعلن الامر بمسرور رالد أبي عمرو هاشم رت . 
7 ه/920919م ... » 

8 6بقينمن شعبان » نظرياً : الثلاثاء » انظر , نقائش عربية » 1/ عدد 151 ص 269-267 وقد استحق تجرد لقب 
« قاضي الق » , ابن ماد » 39 , معالم الإيمان . 100-99/3 , ریاض النفوس » محطوط باريس » 38 ط » 91 و 96 
وء 98 و[ طبعة بيروت» 148/2 168 ۰272 273] . وحول قبرية أحد آبناه جابر انظر » نقائش عربية ؛ 1/ 
رقم 169 مکرر » ص 295-293 , معام الإيمان » 160/3 . 

9 خطط , 144/4 . 

0) وکنیته حسب الاحتیال اما أبو بكر أو أبو عبد الله أو أبو البركات » معالم الإيمان , ۰165/3 160-108 وقد ورد اسمه لي = 
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ولدینا ولیقتان(41) تثبتان وجود القاضي أي عیسی أحمد بن القاضي الإمام أبي الركات محمد 
بن هاشم . ولعل الأمر يتعلق بابن لا نعرف عنه شيئ من أبناء القاضي مد بن عبد اله بن هاشم 
الذي ریا كان يقوم أيضاً بمهمّة الإمامة») . وقد يكون خلفه أخوه عبد الرحمن بن محمد بن 
عبد الله بن هاشم“ . وهو أل من تلقب بلقب « قاضي القضاة» في القبروان » عل الأقل 
اعتباراً من سنة 424 ه/ 7 ديسمبر 1032 - 25 نوفمبر 1033 م 6 . ولا شك أن هذا اللقب كان 
مؤشراً لقرب القطيعة مع الخليفة الفاطمي . وكان قد تلب به قاضي القيروان في العهد الفاطمي 


رسم تحبيس مصحف فرآن مؤرخ في جمادى الثانية 378 ه/6 سبتمير- 14 اکتوبر 988 , کنهتهجهتنم Objects‏ « 
146-1 , 

1) الرجم الماكرر» 1/ رقم 84 ص 175 «جدد تحبيس هذا السفر القاضي الجليل امد ابن الشيخ القاضي الإسام أي 
البركات محمد بن هاشم ۰.۰ » . « ضبط نص تحبيس هذا السفر القاضي أبو عیمی أحمد ابن الشيخ القاضي الإمام أي 
البركات محمد بن هاشم » . 

2 في عبارة د القاضي الإمام » ربا تعبر كلمة إمام عن معنى أشمل أي الرئيس الديني والعالم الجليل . 

43( جاء في معام الإيمان 0 3 حول متعبد [ محمد بن إسحاق بن التبان ] » ا و 
6 م : وصل عليه القافي عبد الرحمان بن محمد بن هاشم » . فهل نستنتج من ذلك أنه كان قاضي القيروان منل ذلك 
التاريخ ۰ أي قبل وفاة والده في 15 شعبان 399 ه/14 آفریل 1009 م ؟ أم هل ينبغي تصحیح ذلك التاريخ كا بلي : 
7 هه نظراً لسهولة الخلط بين سبعة ونسعة في الكتابة العربية ؟ وقد ورد ذكره في رسم بیس عدّة مصاحف حبّستها 
على الجامع الاعظم القروان کل من ام ملال ( بلا تاريخ ) وفاطمة الحاضنة ( واحد في سنة 410 ه/ ماي 26-1016 
آفریل 1020 م والاخر في رمضان 410 ه/31 ديسمير 20-1019 جانفي 1020 م( رشخص أخحر في ربيع الأول 
3 ه/4 جوان 3 جويلية 1023 م . شهیرات التونسيات , 49-44 ونقائش عربية › 1/ ص ۰32-27 35 . 

44 في نسخة من الدونة محفرظة بالجامع الاعظم بالقبروان [ نفلت جمیع هله الخطوطات إلى التحف الاسلامي برفادة ] 
آلسقت بظهر الخلاف ورقة تحمل رسم میس وقع أمام « قاضي القضاة عبد الرحمان بن محمد بن عيسى » في سلة 
2 ه1033-1032 م والمحبس هو : « سیف الله وعبده الحامي لدينه والمؤيد لشريعته » أي العز بن باديس » نقائش 
عربية , 1/ ص 37-36 , 

ول نتحقق من الاسم عيسى » ولعله هاشم . ولكثنا اطلعنا على نم قبريّة أمة الرحمان » ابنة « قاضي القضاة) 
عبد الرحمان بن محمد بن عبد الله بن هاشم التوفاة ليلة الأربعاء 5 ربيع الثاني 425 ه/27 فيفري 1034 م وقبرية مكيّة 
ادنة ١‏ قاضي القضاة » عبد الرحمان بن محمد بن عبد الله بن هاشم المتوفاة يوم الجمعة 19 رمضان 427 ه/16 جويلية 
6 م ؛ نقالش عربية ۰ 1/ رقم 292 م ص 422-420 » ۰ رقم 322 . 

هذا وان لقب « « قاضي الجباعة » الذي كان شام بالاندلس في العصر المري » كان غير معروف في إفريقية في العصر 
الصنپاجي را بظهر با إل في .العصر الحفصي » انظر برنشفيك » المرجع الاکور » 114-113/2 [ الترجمة العربية › 
115-2 ] ۰ ستوريا » 14-13/2 ابتداء من سنة 405 ه/1010 م أصبح قاضي قرطبة الذي كان يعرف إلى حذ 
ذلك التاريخ بقاضي الجراعة » بحمل هو أيضاً لقب قاضي القضاة , إسبائيا الإسلامية , 120-119 . 
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من سئة 366 إلى سنة 374 ه/ 985-976 م9 . وکان مستعملا قبل ذلك في بغداد خلال القرن 
العاشر ميلادي . ولا شيء يسمح بالتأكيد أن خظة قاضي القیروان المستقلة عن قاضي القاهر9*) 
قد طرأ عليها أدنى تغيير . 

وقد توق عبد الرّحمان بن عبد الله بن هاشم سئة 435 ه/ 1044-1043 م وترك ولداً كاد أن 
يخلفه . ولكنّ المعرّ بن باديس قد عین مكانه أحمد بن عبد الله بن أبي زيد صاحب « الرسالة » » إثر 
المؤامرة التي قام فيها الشاعر ابن شرف بدور رئيسي . فوضع أنصار ابن هاشم عدّة عراقيل في 
طريق القاضي الجديد وأثاروا العامة ضلّه . فاضطر الأمير على مضض منه إلى عزله في آخر رمضان 
6 ه/ أفريل 1045 م » تفادياً خصول اضطرابات دامية . وم تقل لنا المصادر إن كان قد عوضه 
بابن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله بن هاشم . وليس من المستبعد أن یکون أحمد بن أي زيد قد 
أعيد إلى منصبه » حيث أخبرنا أحد المصادر أن العز بن باديس قد أمر بإحضار التونسي بمقصورته 
بوم الجمعة اژل صفر 438 ه/ 7 أوت 1046 م » « وأحضر معه الفقهاء أبا القاسم اللبيدي فقيه 
مشيخة الفقهاء وكبيرهم والفقيه أبا الحسن [ ابن القریء ] والقاضي أبا بكر مد بن أي محمد بن 
أي زيد <“ , 

وان كان قد مب فقيهُ آخر قاضياً بالقيروان » فلیذا لم يكن عضو في الميئة الذکورة ؟ ومهم| 
يكن من أمر فقد توفي أبوبكر أحمد بن أبي محمد عبد الله بن أي زيد بعد سنة 460 ه/ 
1068-7 م“ . 

وتوجد في محفوظات الجامع الأعظم بالقفروان وثيقة مؤرخة في رجب - رمضان 446 ه/ 6 


45) حسب القاضي النعان » ( المجالس , 203/2 ) » الذي استشهد به صاحباً كتا المعر > 190 عي الخليفة الفاطمي 
الصور النعمان قاضي المنصورية والمهدية والقبروان وسائر مدن إفريقية » وقد أسند إليه ملفا الكتاب اللکور لقب قاضي 
القضاة » دون أن یوضحا هل ورد هذا اللقب بصریح العبارة في « الجالس » . 

وقد كان علي بن النعمان بن حون » قاضي العزیز من سنة 366 ه إلى سنة 374 ه/988-974 أول من حمل هذا 
اللقب الذي كان شائعاً في بغداد » السيوطي » حسن المحاضرة , ۰101/2 ۰268/1 الاتعاظ › 36 الإحالة ؛ 1 » 
للع 199 . 

6) كانت سلطة قاضي الجماعة بالقاهرة مد نظرباً إلى جميع الأقطار التابعة للخلافة الفاطمية اي مصر وسوريا والمشرب » 
القلقشندي , صبح الأعشى / ۰35/4 ستوريا , 12-11/3 . 1 

47) معام الإمان . 221/3 ۰ انظر أيضاً » إدريس » حوليات معهد الدّراسات الشرقية > ۸1954 » 172-169 ۰ 'ملافب » 
المقدمة » ترجة اللبيدي , 223 » إدريس » الكراسات التونسية » 1956 , عدد 16 516-513 . 

48) إدريس » حولية معهد الدراسات الشرقية , 1954 م ۰ 169 الإحالة172270, 
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أكتوبر 1054 م 2 جانفي 5 م صادرة عن القاضي عبد الرحمان بن أحمد « قاضي الإمام القائم 
بأمر الله وواليه المعز لدين الله 49( 1 


قاضي صبرة المنصورية ‏ بنو الكوفي : 

إلى جانب آل ابن هاشم قضاة القبروان نجد آل ابن الكوفي”") الذين ور اا 
المنصورية أباً عن جد » هم أيضا . ففي عهد إسماعيل المنصور وا معز لدين الله » وما آخرا من 
تقلّدا الخلافة الفاطمية في إفريقية » عهد بخطة القضاء في صبرة المنصوريّة إلى قضاة من 
الشيعة . ويبدو أن ول من تفلّد تلك الخطة من آل ابن الكوفي هو محمد بن إسحاق التميمي 
الذي خلف القاضي الشهير ني عهد المع لدين الله » أبا حنيفة النعران الذي ارتحل مع محدومه إلى 
مصر . ويبدو أن القاضي محمد بن إسحاق التميمي أو خليفته 1۳5 , هو الذي صل على الفقيه 
القيرواني ابن أخي هشام » بوصفه قاضي صبرة المنصورية في صفر 373 أو 371 ه/ 15 جويلية - 
2 أوت 983 أو 6 أوت 3 سبتمير 981 . 

وقد مدح الشاعر الشهير ابن رشيق العضو الثالث من أفراد هذه الأسرة › وهو جعفر بن 
عبد الله الذي خلف أباه وتوفي بسبب دعاء أحد فقهاء القيروان عليه » وهو الفقيه امالكي أبو بكر 
ابن عبد الرجمان رت . 432 أو 435 ه/ 1041-1040 م ۰ 1044-1043 م ) ۰ وكان قد عاب عليه 
ارتكاب غلطة فادحة أو إبداء رأي تالف للسنة . ومع ذلك لا ينبغي أن يفوتنا أن الدباغ ۹2 قد 
أثنى على بني الكوفي ووصفهم بالقضاة الصالحين » المتدينين » العالمين . 


9) المجموعة عدد 417 . ودل هله الوثيقة على أن الم الذي أسندت إليه نفس كنية الخليفة الفاطمي « المعزٌ لدين الله » ما 
زال يعترف بالخليفة العبامي . ولا نعلم أيّ شيء آخر عن هذا القاضي الذي لم بلقب بفاضي القضاة . 

0) إدريس » نحية لويس ماسينيون » 357-353/2 . 

1) الانعاظ » 133 ورد بدون ترتيب ذكر القضاة الستین بالفبروان والقضاة الشيعة بصبرة المنصورية في عهد إسماعيل المنصور 
وهم محمد بن المنظور وعبد الله بن هاشم وعلي بن أي سفيان » وأبو محمد زرارة بن أحمد (انظز أبو العرب » 241 : 
زرارة بن أحمد قاضي المهدية ) ۰ وأبو حلبفة النعمان بن محمد التميمي . والغالب على الظنْ أن علي بن أبي سفيان وأبا محمد 
زرارة بن أحمد قد سبقا قاضي التصور والعر الشهير آبا حنيفة النعمان صساحب کتاب دعائم الاسلام » دائرة العارف 
الإسلامية » 814/2 ( ماسينيون ) . وحول ابنه امد الذي « كان عراقي الذهب » ( أي حنفي ) » انظرء معام الإيمان » 
129-13 . 

1م) ویرجم سبب هذا الشك إلى تسمية العني بالامر بابن الكوفي لا غير . 

2 رمو مولف معام الإيمان رت . 699 ه/1300 م ) الذي علق عليه ابن ناجي . 
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وحسب رأي نفس المؤلف ۾ كان أبو عبد الله عمد بق تایه و ا أهل زمانه 
فقهاً وأدباً من بيت علم وصلاح وأدب ۰ فقیه القيروان في وقنه وفاضي مدينة صرة ة وخطيبها وإمام 
الجامع الاعظم بها . وکان فصیحا سنا سنيا بای لأهل البدع شديداً عليهم ,59 . 

وإثر ذلك بمدّة » لا ندري تاريخها بالضبط من سوه الحظ ‏ هجاه ابن رشيق بأبيات من 
الشعر أفضت إلى عزله بعدما اطلع عليها العزب بن باديس . ولا تم البحث عن أب عبد الله 
محمد بن جعفر الكوفي لعاقبته » فر إلى القاهرة . فعوضه علي بن أحمد البوني الذي تقلّد كل ما 
مارسه سلفه من مهام في صبرة المنصورية » بمقتضى سجل التقليد الذي قرىء في الجامع الاعظم 
بالقيروان . وبذلك تنتهي مد ولاية بني الكوفي . ویبدو أن البوني كان آخر من نيل القضاء في 
صيرة . 

وي سنة 443 ه/ 1052-1051 م « وردت الأخبار أن محمد بن جعفر الكوفي ول القضاء 
بمصر ولقب قاضي القضاة وداعي الدعاة . قال ابن شرف : نعود ذ بالله من سوء العاقبة ! لأن قاضي 
القوم منهم وعل مذهبهم » يعني الشيعة ۴۵ . 


قاضي الهدبة : 

الغالب على الظن أن قاضي قضاة إفريقية أصبح يقيم في الهدية منذ زحفة بني هلال . 
ونحن نعرف أسماء بعض من تقلدوا هذه الخطة مثل السمی ابن شغلان ( أو شعلان ) الذي أولاه 
یم القضاء في الهدية قبل سنة 455 ه/ 1063 م » على الأرجم 9" . 

وفي فتوی للمازري 69 مؤرخة في العشر الأواخر من محرم 515 ه/ 20-10 أفريل 1121 م 


3) معالم الإيمان . ۰243/3 البيان ؛ 288/1 » وبعدما استقال من مهامه غادر مصر وتوفي بسوريا بعد سنة 
0 ه/ 1078-1077 م . 

4 البيان » 288/1 . 

5) إدريس » الكراسات التونسية , 1956 م ۰ 504 , ح . ح . عبد الوهاب , الإمام المازري » 71 . 

6 المعيار » 235-234/3 , البرزلي » مخطوط ح . ح . عبد الوهاب 61/2 ط - 62 و : نقلت هذه الفتوى شهادة أدلى بها 
شاهد بمحضر « قاضي القضاة) أبي القاسم بن ميمون في رجب 515 ه/15 سبتمبر- 14 أكتوبر 1121 ۾ . وني فتوى 
الازري » المعيار 205/8 حول نهب المهدية في سنة 480 ه1087 م ۰ جاء ما يلي : اعتمد القاضي ( في مكان الاسم 
وردت علامة «ح» أي حلف كا لو آن الأمريتعلق بهفوة ) على فتواي . . . » 
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ورد ذكر قاضي قضاة يدعى أبو القاسم بن ميمون . ويتضح من ذلك أن هذا اللقب قد انتقل من 
القيروان إلى المهدية عاصمة آخر أمراء بني زيري . 

وعين بجیی بن تميم أبا مجیی زكرياء بن الحدّاد رت . 570ه/ 1175-1174 م ) قاضيا 
بالمهدية ؛ ريما بإشارة من شيخه الإمام المازري . ويبدو أن المعني بالامر قد باشر هذه المهمة حتى 
نهاية الدولة الصنهاجية9” . 


قاضي الأنكحة : 


لقد أشارت فتوی لمازري ال « قاضي المناكح الع" [ أو الأنكحة ] 3 الذي 1 تزکد 
الصادر وجوده لا في العصر الحفصي0" . ولا يمكن أن نستتج من تلك الإشارة التي تتعلق 
لا محالة بالهدية في آخر عهد بي زيري 3 وجود الخطة المذكورة في فترة سابقة ١‏ 


وتحدّنت فتوى أخرى لنفس الفقيه عن قاض آخر من قضا: الأفاليم قلّد شخصاً قضاء 
الانکحهة( . ۱ 


نضاة الاالیم : 
لا نعرف شیثاً كثير أ6) عن القضاة الفوضین في أهمْ الدن من بل قاضي القضاة . ومن 


7 ح . ح . عبد الوهاب , الإمام المازري , 40 . 

8 فتوى الازري . المعيار , 79/10 , 

89 برنشفيك , المرجع الماكور » 118/2 ۰ 119[ الترجة العربية ‏ ۲120/2 . 

60( د سيل عم واه قاضي بلده على الناكح . فاته اما للتزيج . . . » المعيار » 88-87/3 , البرزلي » خطوط ح . ح . 
عبد الوهاب » 67/2 ظ » الختصر . 52 ظ ول نجد اي أثر لذکر « ناظر في المواريث » اللي أشار صاحب البيان 
(190/1) إلى رجوده في عهد عبید الله سنة 313 ه/ 926-925 , 

1 تتمثل أهم المعلومات التي لدينا فيها بلي : 

1 مديلة نونس : الففيه عبد الرحمان النحوي معاصر الشاعر الفرامي الذي توفي سنة 408 ه/1018-1017 م » 
الكتبى » 262-261/1 . والقاضي عبد الرحمان بن محمد بن الفقيه محرز المظنون أنه حفيد محر بن خلف » سليهان 
مصطفى زبيس ؛ كنام:00) » 1/ عدد 16 + ص 38-37 ( نقيشة مؤرخة في ربيع الأول 457 ه/ 10 فيفري 11 
مارس 1065 م ) . وأبر حفص عمربن خلف بن مكي الصفلي » أصيل صقلية » وقد هاجر إلى مدينة تونس بعد 
استيلاء النرمان على الجزيرة , ابن خلدون » كتاب العبر, أماري المكتبة العربية الصقلية , 485 » ح . ح . 
عبد الوهاب الجانة ١‏ المقدمة , الخريدة » لقلا عن الدرّة , لابن القطاع » محطوط باريس » 3330 , 45و 46و. 
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المحتمل أن تكون السلطة المحلية هي التي تقوم بدور في تعيينهم . 

وقد كان القاضي يسهر بنفسه في بعض الناسبات على حظوظ مدينته » كما وقع ذلك في 
طرابلس من 407 إلى 430 ه/ 1039-1016 م » وفي مدينة تونس أثناء الفوضى التي سبقت رجوع , 
بني خراسان إلى الحكم . وكان الأمر كذلك في الأندلس خلال القرن الحادي عشر ميلادي أثناء 
فترة الانحطاط ‏ حيث تحول بعض القضاة إلى رژساء دول باتم معنى الكلمة في إشبيلية وبلنسية 
وقرطبة ۳ . 


و . وأبو محمد عبد المنعم بن الإمام أي الحسن وأبو الفضل جعفر بن حلوان . 
2 سوسة : آبو الحسن طاهر بن علي صاحب الصلاة والخطبة» وقاضي سوسة لا محالة في آخر عهد بني زيري » التكملة › 
تحقيق كوديراء 1/ عدد 82 و محلونی, 1/ علد 428. 144, 
3) قابس : ابن مشکان » ویدو أنه كان قافي قابس في نفس تلك الفترة وابن زيادة الله القابسي , قاضي قابس في عهد 
الازري » حسب رأي ح 3 . عبد الوهاب . 
4) طرابلس : أبو الفاسم علي بن محمد بن المّر رت . 432 ه/1041-1040م ) يبدو أنه كان قاضي تلك الدينة 
حيث قام بالدور العروف , أبن فرحون » الدیباج » 202-1 ۰ إدريس ۰ حولية معهد الدراسات الشر قبة › 
4 م › 155-153 . 
5 ) قسنطينة : قاسم بن عبد الرحمان » الذي كان مباشرا للقضاء عند مرور الهدي من تلك المدينة حوالي سنة 
4 /1121-1120 م ‏ اليلق › 51 . 
6 بجاية : والد أي الفضل جعفر بن محمد بن علي بن طاهربن تيم القيسي الصروف بابن معشرة 
( 598-541 ه1202-1146 م ) ۰ الغبريني » 30 . 
قضاة مغتلفون. قبريّة القاضي أحمسدبن حجون (ت. 421ه/1030م) نقالش عسربية, 1/ عدد 260 ص 
8 استشار القاضي عبد الق المازري » وفعل كذلك القاضي عبد الرحيم» المعيار, 42/5 والقاضي خلف بن الميازري » 
يكن لا خعت في سل عبد الحميد بن الصائغ (ت . 486 ه/1093م) واللخمي رت . 478 ه/ 1085م). وعندما 
عزل وعوقب حسب يبدو وصودرت أملاكه طالب عدد كبيرمن ادن بحقوفهم. المعيارء 89-88/10, البرزلی مخطوط 
حح . عبد الوفاب 3/ الكراس 36 » ص 2 ظ . أبوحاتم محمود, بن أي المنهار بن درع الأزدي الزيوني » المعاصر 
للشاعر محمد بن أبي معتوق. وبلا شك ابن رشيق » وقد كان قاضياً بزبونة , وهي فرية من قری رصفة » البلدان » 
6 » ورثا ابن رشي طاهر بن عبد الله قاضي المحمدية » ابن قفطي » 301/1 . وذيعي المسمى أبو طالب أحمد بن 
لمنهال التو نسي . قاضي مدينة نونس الشيعي الإسماعبلي إلى مصر من طرف الوزير ابن كلس في عهد العزيزوسمي قاضي 
الظام في القاهرة سئة 368 ه » ومن سوء الحظ لم نعرف متى اعتزل القضاء في مديئة تونس » الكندي ٠)‏ حك م وقضاة 
مر . 592-591 : إسحاق بن آي المنبال قاضي القيروان الشيعي في عهد عبيد الله وحول القاضي أبر علي 5 
محمد بن الجدود الواني (ت . صفر 437 ه/ سبتمبر 1045 م ) انظر » معام الإيمان , 213/3 ونقائش عربية ؛ 2/ 
عدد 437 » وحول قاض يدعى أبو الفضل جعفر بن أحمد النخوي المعاصر لابن رشيق » انظرء العمدق 57/1 . 
2 إسبانيا الإسلامية , 125-124/3 . 
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وکان صغار القضاة یتعرضون للعزل في کل آن وحين ويتداولون الواحد تلو الآخر على نفس 
المنصب بسرعة مذهلة بالنسبة إلى المتقاضين . فقد جاء في فتوى للتونمي أن أحد القضاة أعفي من 
مهامه ثم استرجع منصبه بعد عزل القاضي الذي مین مكانه » ثم عوّضه قاض ثالث » وفي الأثناء 
توق الد © . وبالکس من ذلك » كانت وظیفة القضاء في الفبروان وصبرة -کا أمنلفنا - 
ورائية وبالتالي ثابتة أكثر» على الاقل حتى قدوم بني هلال . 

وحوالي سنة 439 ه/ 1048-1047 م « نكب أحمد بن حجاجٍ قاضي قفصة » فبادر بعشرة 
. آلاف دینار )۶ , 


وني الأماكن التي لا يوجد بها لا قاض ولا اي عون من أعوان السلطة > يمكن للصالحين 
والعدول الذين لا عيب فیهم اتخاذ قرارات صالحة في نظر الفقها5) . كما يوجد بعض القضاة 
الجائرين أو عديمي الذمة أو أحياناً الجهلة بل حتی الأميين 69 , 


الاجر اءاث : 


تعتمد الإجر اءات على الشهادات والأمان . ويصدر القاضي أحكامه بمساعدة عدول 
الاشهاد واعتماداً على فتاوى المفتين . وعندما يصدر القاضي حكمه يجوز للمدّعي أن يطلب نسخة 
من الحكم . ويرى ابن أبي زید أن القاضي الذي يكون هو وحده القادر على كتب الأحكام » 
يستطيع القيام بتلك الهمة مقابل مكافأة معقولة . ثم يضيف أن القاضي غير مطالب بإيداع نسخة 
من الحكم في ديوانه » ولكنّ هذا الإجراء پعتبر احتياطاً لا باس به في صورة الحاجة إلى الرجوع إلى 
ذلك الحکہ <6 . والغالب على الظنْ أن القضاة كانوا يحتفظون بسح من الأحكام الي 


3) فتوى التونسي ( ت . 443 ه/1051م ) , المعيار » 390۷9 . 

64) البيان » 277/1 , 

65) یری الفابسي وأبو عمران الفامي أن المتعيدين في بلدة لا يوجد فيها قاضٍ . يحوزهم أن يقوموا مقامه » ابن ناجي » شرح 
الرسالة » 67/2 ۰ العبار » 76/10 ۰ انظر ایض + فتوی الازري , البرزلي : الختعبر ٠‏ 131 المعيار » 76/10 , 

6 فتری ابن غرز (ت . حوالي 450 ه/1058 م ) » المعيار »  84-83/10‏ فتوی اللخمي , المعيار » 91-89/10 ؛ 
البرزلي . الختصر » 113 ' العقوبة الواجب نسلیطها على قاض جائر بففصة . فتوی السجّوري (ت . 460 أو 
462 ه/ 1069-1067 م ) : لا يمكن الإدلاء بشهادة أمام قاض جاهل يستطيع بصعوبة كتابة اسمه واسم والده . 

7 فتوى ابن أبي زيد رت . 386 ه/996م ) ۰ البرزلي غطوط ح .ح . عبد الوقاب » 5 و» حطوط الجزائر» 28 ط » 
9 وء الختصر ‏ 93 , المعبار » 70/10 . 
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يصدرونها . ذلك أن ابن الشبّاط قد تصفّح بعض الأحكام التي یرجم تاريخها إلى العهد الصنباجي 
واحتفظ مها ف 1 موذع ( ( أوديوان ( أحكام القضاة الموجود في الجامع العتیق بتوزر(68) ۰ 


وفي رسم الحكم الذي أصدره قاضي قفصة وعرضه الخصم الخاسر بلا شك على المازري » 
صرح القاضي أنه حرره في نظيرين » الأول « لديوان أحكامه » > والثاني للطرف الرابح » ثم 
فریء الرسم في « مجلس قضائه » بمحضره ومحضر شهوده الذين صادقوا عليه( , 

ويجوز للقاضي أن يؤبد قراره بحكم صادر عن قاض آخر » وتعتبر هذه الطريقة ضرباً من 
ضروب فقه القضاء . وبطبيعة الحال ينبغي أن يكون الرسم الذکور صادرا عن قاض معروف 
بعلمه ونزاهته . ومن المقبول أن يبت قاض من قضاة الأقاليم في قضية ما وفقا للإجراءات المتخذة 
من قبل قاضي القضاة بالقيروان حول قضيّة ماثلة شيئا ما . ولكن الرسم المذكور ينبغي أن يكون 
حرا بخط القاضي وحاملا خاقه ونصادقا عليه من طرف عدول » الهم إلا إذا كان خط القاضي 
المعني بالأمر معروفا معرفة نامة من طرف الحاكم ادعو إلى البت في القضية . ذلك أن ابن أبي زيد 
قد أفر في مثل هذه ا حالة صحة « الشهادة المكتوبة ۳۵ . ولك الفقيه أبا حفص بن العظار أبدى 
تشلّداً اک إذ اعتبر أن الرسم » حتی ولو كان مكتوباً بخط القاضي وحاملاً خاقه » يجب أن 
یشهد بصحته شاهدان7” . ویکن للقاضي أن یذیل وثيقة تصدیق على شهادات یکون قد کتبها 
وأمضاها قاض آخر(" . 

ويجب أن يقسم التفاضون على القرآن في السجد الجامع . فقد جاء في فتوی للقاسي أن 
زوجاً قد أقسم أن يؤتي زيارة إلى البقاع المقدّسة . إن لم يحلف القاضي والدي زوجته على 
المصحف الشريف بجامع سوس(*۲ . 

ولي عصر المازري كان للقاضي خاتم أو طابع يختم به الکاییل . فهو الذي كان حينئل یتول 


8 ابن الشباط » خطوط ح . ح . عبد الوغاب , 12/1 ۰ إدريس , نمية جورج مارسي » 106-95/2 . 

9) البرزلي » مخطوط الرباط » 50/2 و- 51 ظ ء المعيار » 247-245/3 إن هله الفتوى التي أصدرها المازري كانت تکون 
فید لو قلت بحذافيرها . وقد كان المازري يؤكد مراراً رنكرارأه أن الأحكام ما تجب أن ورد بالنصوص » . 

0 فتوى ابن أبي زيد . المعيار » 71/10 . 

1 فتوى أي حفص العظار ( ت . حوالي 430 ه/ 1038م  )‏ العیار » 70/10 . 

2) فتوى المازري , البرزلي » المختصر . 131 : شهادة المدعو ابن أي بكر الخلال واخته أمة العزيز حول مهر مها خدية . 
وقد رای المازري أن القاضي الثاني لا يجوز له التراجع في حكم أصدره ونفله القاضي الاوّل . 

3 فتوى القابسي » المعيار » 122/3 . 
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مراقبة الموازين کیبل . 

ی BR‏ لمم 
ادْعت أنها من اصل حر » أنه یتعین عليه أن يحلف على الصحف في جامع قصبة الرباط9© وهو 
واقف ومتوجه للی i‏ » أنه يجهل أنبا من اصل حر . 

وبعد غزو صقلية طرح سؤال” حول تفیل احکام قاضي صقلية الذي عينه النرمان في 
إفريقية . فاجاب ابن الضابط بالإثبات » إذا تأكدت عدالة ذلك القاضي بشهادة عدول المهدية 
بوجه حاص » المؤهلين قبل غيرهم للبت في هذا الوضوع78) . آما الازري » فقد رأی أ 
الاحکام التي يصدرها قاضي صقلية على أساس شهادات عدول > تفرضها الضرورة › إذ ينبغي في 
غياب أدلّة تحالفة لذلك > أن نفترض أن ذلك القاضي لا يقيم في أرض الکفر بطوع إرادته » و 
ا و . عل أن هناك خلافاً بين 


عدول الإشهاد : 


لقد أصبح سلك الشهود أو العدول يكتسي صبغة نظامية في عهد بني زيري تا أن 
خظة « عدالة الشهادة » كانت تسد في عصر السيوري | إلى أشخاص معيّنِين مقابل أجر . ولکن 
الشهادات العادية كانت من اختصاصات بعض الأفراد » وذلك لا حالة في المدن الصغرى . وقد 


4 فتوى المازري» الرزلی ‏ المختصر . 143 . 

65) « جامع قصبة الرباط » : هل هذا الاسم الغريب يطلق على رباط غير معروف في المهديّة » ام على رباط سوسة ؟ 

6 فتوی المازري » المعيار , 151/9 , وفتوى أخخرى لنفس الفقيه ( البرزلي » محطوط الرباط 160/2 ط والمعيار , 
131-8 ) » جاء فیها أن القاضی حلّف شخصاً د بقصر الرباط بمحضر بينة ) . 

7 هله المسألة لم تكن مطروحة من قبل ." فتوى القابسي » المعيار , 100-99/10 حول شخص من إفريقية حم عليه في 
صقلية بدفع مبلغ إلى « رجل سلطاني من أهل صقلیة » . 

8 فتوى ابن الضابط رت . 443 م/1052-1051 م ) » المعيار , 83/10 . 

9) فتوى المازري ٠‏ المعيار » 80-79/10 ۰ انظر أيضاً ح . ح . عبد الوقاب » الإمام المازري , 89-87 (نقلا عن كتاب 
الدكانة للشيخ عظوم القبرواني . وحول الوضعية القانونية « لأهل الدجن » الذين مكثوا في أرض الكفر بإذن ملك 
النصارى . وند کانوا يدفعون إليه الخراج لا سيما في جزيرة قوصرة فیما بعد » انظرء المعيار , 106-90/2 
و 341-340/2 الرزلي » مطوط ح . ح . عبد الوغاب 178/2 ظ وتغطوط الرباط » 18/2 ط » 19 و والختصر ‏ 
4 ظ 113و . 
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أنكر السيوري هذا التصرّف الناني للسئة » لأن حى تجريج الشهادة أمر مقلس(۴ . 

ففي سنة 400 / 1010-1009 م عفا باديس على أهل طرابلس الذين ثاروا ضله » 
ووأشهد بذلك على نفسه 68 . وبعد ذلك بخمس سنوات « أخذ إبراهيم على نفسه المواثيق » 
أنه سيوفي بالالتزامات التي تعهّد بها تجاه الأمير* . 

وأفتى الداودي مرتين بان العدول يستطيعون في المناطق التي لا يوجد فيها لا قضاة ولا 
سلطان » أن يقوموا مقامهم . ورأى أبوعمران الفاسي أن أحكام الجماعة في غياب السلطان قابلة 
للتنفيذ » بشرط أن تكون عادلة » وكذلك الشأن بالنسبة إلى « عیال المنازل ° , 


وسواء بالنسبة إلى التحقّق من وفاة شخص في مكان بعيد أو بالنسبة إلى رؤية هلال شوال » 
اضطر الفقهاء الصنباجيّون إلى التخفيف من نظرية « عدالة الشهادة » وقبول « أخبار التواتر» أو 
د شهادة الاستفاضة » » لا سيا في المراكز التي ليس فیها عدول . 

| واعتباراً من ابن أبي زيد رت . 386 ه/ 990 م ) ۰ اكتست هله القضية هي أكبر فأكبر» 
وقد خصّص لا كبار الفقهاء من القابسي (ت . 403 ه/ 1012م ) إلى الازري (ت . 536ه/ 
1 م ) » كثيرا من الفتاوى0* . 

وقد دفعتهم الضرورات العملية كلّها تقريباً » ولكن على درجات متلفة والحق يقال ۰ إلى 
التخفيف من اشتراط شهادة العدالة » فاقتبسوا من « هل الأصول » و« المتكلّمين » ومن الأشعرية 
على وجه المخصوص » مقياساً جديداً يتمثل في العلم الضروري لرتکز على أربع شهادات على أقل 
تقدير » يدلي بها اي كان من الشهود ( سواء أكانوا رجالا أو نساء » وعبيدا أو أحرارا » أو كانوا 


0 فتوى السيّوري » المعيار , 245-244/10 , 255-254 » البرزلي » خطوط الرباط » 175/2 ظ » برنشفيك » الرجع 
الماكور » 138-135/2 [ الترعة العربية 140-136/2 ] . 

1 البيان › 258/1 . 

2 نفس المرجع » 261/1 . 

3 فتوى الداودي رت . 2 «/1011 م ) وأبو عمران الفامي » المعيار »> 76/10 . 

4 إدريس, نحية جورج مارسي, 104-102/2. فتاوي بن بي زيد والداردي والقابسي وأبي بكر بن عبد الرحمان وأبي عمران 
الفامي وأبي القاسم بن محرزء وأ الطيب عبد المنعم الكندي والأشيري وأبي القاسم عبد الجليل بن أي بكر الربعي 
( العروف بالدياجي وابن الصابوني ) والسيوري وأبي محمد عبد الله الشقراطسي واللخمي وابن الصائغ والازري والفاببي 
وأي الحسن السومي ( العر وف بابن العلاف) الخ ...اعيا 335-333-329/1 › ۰206/3 104-10310 
108-7 » البرزلي » تخطوط الجزائر » 211/1 و 213 ط » تخطوط ح . ح ٠‏ عبد الرغاب ‏ 71/2 ظ ‏ المختصر ؛ 
4ظ › 52 ظ » 53 و» 122و ظ 129 ظ . 12 
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مسلمين من لا تقبل شهادتهم » أو حتی غير مسلمین کالتصاری مثلا ) . 


وکان الازري متشئدً أكثر من السيوري » فاقترح حلا وسطاً بين النظرية الاشعرية ونظرية 
الجمهور . يتمثل فيا يلي : يجب أن يشهد شاهدان آمام الحاكم بصحة أمر واقع حسب شهادة 
الاستفاضة9ة6 . 


واعتباراً ys‏ . فكان عبد 
الفا eM‏ 
ې 


وهل يجوز إرغام شخص أنكر تحرير إقرار بالدين » على الكتابة بمحضر عدول ؛ > للتثبت من 
صححة أقواله بامقارنة بين الكتبين ؟ يجيب اللخمي بالإثبات » في حين يرى عبد الحميد بن الصائغ 
والمازري رأياً ال۵ . وقد اد المازري مراراً وتكراراً أنَّ « الشهادة على الخط مختلف 
فيها 89 فا یر أن المفتين - مثلهم مشل الشهود- كثيراً ما يعمدون إلى مناهضة أحد 
الطرفین ‏ وان بعض القضاة یستسلمون لسلطة العدول . « فالقاضي لا يعمل من تلقاء نفسه 
کالعدول )۳ . وني أغلب الأحيان لا يمكن الوثوق لا بالعدول ولا بالقضاة ولا بالفتین"۳ . كا 
بوصي بتدوین الشهادات بحذافيرها . وينبغي في هذا الضیار اجتناب الاشارات البهمة والعبارات 
القتضبة الثرة للتخمینات۵ . 


5) فتوى السيّوري » المعيار » 108/10 ۰ البرزلي » الختصر , 129 ظ . 
6 فتوی ابن أب زيد » العیار , 71/10 . 
7 تفس الصدر , 141/10 . وحول أي القاسم عبد الجليل بن أي بكر الربعي العروف بالليباجي وابن الصابوني ‏ انظر ؛ 
إدريس » حولية معهد الدراسات الشرقیقت 1955 , 50-49 . 
8 فتری اللخمي رت . 478 1085/۸ ) وعبد الحميد بن الصائغ رت . 486 ه/1093 م'والمازري » العیار , 
137-0 . 
9 العیار , 236-88-87/3 » ۰79/10 البرزلي » غطوط ح . ح . عبد الوقاب » 67/2 وء الختصر ؛ 52 ظ . 
فتاوی السيوري واللخمي ‏ نفس الصدر , 143-141/10 . 
0 فتوى الازري البرزلي > الختصر ‏ 113 ظ , 
1 فترى الازري » نفس الصدر , 113 ظ . 
2 فنوى الازري » العیار » 247-245/3 ۰ البرزلي , تغطوط ح . ح , عبد الوغاب » 50/2 وء 51 ظ . 
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وجاء في فتوى أخرى لنفس الفقيه » أن قاضياً عبن طبیین أحدهما ذمّي لإثبات إصابة 
شخص بالجلام 


الفني : 

رغم اعتراف المازري بقدرة القاضي الكفء على إصدار الفناوى المركزة غل تبذیب 
الاصول ,© , فان احكام القضاة طوال العهد الصنباجيٌ كانت تعتمد أساساً عل فتاوی كبار 
المفتين الالکین الذين يُعتيرون الرؤساء الحقيقيّين للجاعة الإسلامية ا عن عقيلة 
المسلمين › وتصدر تلك الفتاوى بطلب من القضاة أو المتقاضين أو آي شخص آخ 9 

وقد أجاب القابسي على سؤال وبجهه إليه تلميذه أبو القاسم بن محرز » 5 الذي 
حفظ المدوّئة ونوازل ابن أي زيد والموازية لا يمكنه إصدار الفتاری إل إذا درس الكتب مع 
الشیوخ » < ولا فعلیه نقل الفتاوی الواردة في تلك الکتب حرف وتطبيقها بدون آدن استعمال 
للقیاس09 . 

ووافق اللخمي » » لا بدون ترئد › على الرجوع إلى الدواوین الشهورة عند الافتضاء في 
صورة ة غياب الإمام الذي يكن استشارته » مشهرا مع ذلك بمخاطر هذه العملية , لأنه من النادر 
15 العثور على قضية بعينها بصریح العبارة في كتاب من الكتب القديمة ؛ إذ لا توجد في أغلب 
الأحيان سوى بعض الحالات المنشابهة لا المإثلة » وهذا التشابه تنجرٌ عنه كثير من الأخطاء7© . 
وبعبارة أخرى ينبغي دوماً انا استعال القياس الذي هومن اختصاص العلماء الفیقین . 

وروی المازري © أن المرتهنين والصناع قد امروا . إثر احتلال ونبب زويلة والمهدية من 


3 فتوى المازري » البرزلي » تغطوط ح . ح . عبد الوهاب » 62/2 ظ ‏ المعيار 236-235/3 , 
4 فتوى الازري » المعيار » 233-232-232/3 » البرزلي » تخطوط ح . ح . عبد الوهاب ‏ 60/2 و . 
5 البرزلي . حطوط الجزائر , 1 ظء 31 و . (مسائل الاستفتاء ) » المعيار > 66/10 » ۰30 86/11 وما بعدها» 
237-2363 ۰ برنشفيك » امرجم المذكور , 143-138/2 [ الترجمة العربية , 145-141/2 ] › المدارك ؛ « 72/3-2 
ظ 73 و : عبن زيادة الله أربعة فقهاء لساعدة القاضي اس (ت . 3 ه/916-915) . وحسب صاحبا کتاب 
المعز » ۰193-192 كان قاضي القضاء في عهد العز لدين الله الفاطمي . أي القاضي النعان يصدر نتاواه جواباً على 
الاسئلة التي تلقى عليه » وكان الخليفة يراقب تلك الفتاوى الشيعية , 
06 فتوى القابسي » البرزلي » حطوط الجزائر » 1/1 ظ ‏ المختصر ۰ 1 ظ . 
7 فتوی اللخمي ‏ البرزلي » تخطوط ال جزائر »> 110/1 ۰ 11 و . 
8 المعيار , 205/8 . 
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طرف النرمان » بإرجاع ما كان في حوزتهم من ودائع إلى أصحابها . وأصدر جميع المشائخ العلماء 
0 والمتوفرين ۲6 الوجودین قي المهدية » فتوى تفرض على المرتہنين والصناع الاستظهار ببيئة تست 
أن الودائع التي کانت لدم قل استتحوذ عليها الروم . وكان الماأزري قد صادق عل هذا الرأي 
بمقتضى فتوی اعتمدها القافي . ولكن كثرة المعارضين لفتوى الازري قد أجبرت عل 
إرجاء إصدار الحكم إلى ل يشهد عدلان أمامه أن شيخ الجاعة أبا القاسم السيوري (ت . 

أو 462 ه/ 1069-67 م ) كان فد آصدر في السابق فتوی مطابقة لفتوی المازري . وفي 9 
ورد كتاب المنتقى لصاحبه الباجي الذي أبدى حول الحريق ریا مائلاً لرأي المازري . 


وسئل الازري حول وى الحقت ضرراً مالا بالغير » فاجاب : إن كان المفتي قادراً على 
الاجتهاد والنظر » فإنه لا يتحمّل مسؤولية تبعات الفتوى التي أصدرها . وني حالة العكس » فهو 
مسؤول عن ذلك لأنه فام بدور لا يجوز له القيام به . ويتعين على الحاكم بعد إثبات قصوره ببيّنة أن 
يعنفه » إذ أنه يستحق التأديب , SS‏ 
أن یعاقب ونم من ارتكاب مثل ذلك اخط في الستقبل 0 . «ولا حلاف أن إقامة المفتي ليس 
إليه ( يعني القاضي ( ولا هر لأهل الحل والربط ؛ وهم العلاء °2 , 

وقد قبل ابن شغلان ( أو شعلان ) خطة القضاء التي عرضها عليه نیم بن المعز ء ۽ لکن 
بشرط استقدام عبد الحميد بن الصائغ إلى الهدیة ليتولى مهمة الإفتاء . ذلك أنه كان يريد تركيز 
أحكامه على فتاوى ذلك الفقيه » لأنه كان يأ استفتاء أي كان من المفتين الآخرين بالمهدية 
باعتبارهم من المشكوك فيهم . وقد استجاب الأمير للا الطلب ‏ وقدم ابن الصائغ إلى المهدية 
واعتبرت فتاواه حبّة في المدينة . ویبدو أن هذا المفتي قد قام بدور المستشار لدى القاضي الذي كان 
يصدر الفتاوی بطلب منه0982 . 


وكا هو الشان بالنسبة إلى القاضي ‏ لا ينبغي أن يتقاضى الفتي أي جراية آومکافاة مهما كان 
زوعهل(103) ۲ 


99 [ اي الأثرياء ] . 

100( فتوى المازري > المعيار » 321/2 . 

1) البرزلي » غطوط الجزائر» 12/1 ظ . 

2) إدريس » الكراسات التونسية نسية » 1956 م » 504 ( ترجمة ابن الصالغ ) . إسبانيا الإسلامية » 128-127/3 . 

3) هذا هورأي اللخمي والازري , أما راي عبد الحميد الصائغ » فهو يكتسي أقلّ صرامة » حسبها يبدو » البرزلي ٠‏ تخطوط 
الجزائر » 1 ظ » والمختصر . 
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وكثيراً ما كانت نفس القضية تعزض على عدّة مفتين في آن واحد000 . 
وإذا أصدر المفتي فتوى تتضمن علة آراء متناقضة , يقر ابن أي زيد للمستفتي بحق 
الاختيار بینها » إذا كان قادرا عل الاجتهاد ‏ ولا فیجب عليه تقلید عام جدير بان م9 . 
وقد ظهر مع الازري انجاه مناهض لتحول المتقاضين دون روية من مذهب إلى آخر لتحقيق 
أغراضهم في أغلب الأحيان رانا عا سوال صادر عن قاضي مدينة تونس وفقهائها » أشار إلى 
ضرورة ة التقليد في مثل عصره › ورأى أن التلاعب بالخلافات بين المذاهب تساهل مط 009 . 
وتحدّث الازري في هذا السیاق عن حادث وقع له وهو صبي فقال : « آذکر أني كنت صبيا 
حين راهقت الحلم بين يدي إمامي في الأصو ل( رحمه الله » وكان أول يوم من رمضان » وبات 


لاه : إن هذا اليوم نقضيه على مذهب أصحاب مالك في رواية 
,فالخل بأذني أستاذي وقال لي : إذا فرأت العلم على هذا فلا تقرأه » فإنك | إن اتبعت ثنيات 
جاء منکزنیدق )° . 


واجتناباً لأيّ لجوء إلى الحيّل الشرعيّة » كان الازري لا يعتمد في فتاواه إلا على « الشهور » 


4) فرضت قضية فسخ زواج في آن واحد على أبي بکربن عبد الرحمان رت . 432 أو 435 هم/1043-1040 م ) رآ 
عمران الفاسي رت . 430 ه/1038م )۰ العار » 317-316/3 . 
لقد اعتير في قفصة أحدٌ سکان تلك المديئة كان مستقراً في سوسة » في عداد الأموات » دون أن يثبت ذلك بيئة أوحكم 
صادر عن القاضي » فاجاب كل من أبي عمران الفاسي وأ بكر بن عبد الرحمان وأبي حفص العطار» أنه لا يكن 
استخلاص نتائج فانونية من وفاة لم تلبت شرعاً » > العیار » 132/10 ۰ البرزلي > الختصر , 4 ظ . 
رغم وجرد أجوبة شيوخه المتوفين لدى القاضي أبي إسحاق القفصي , وهم أبو القاسم بن محرز وأبو الطيب الكندي 
والسيُوري » حول إحدى القضایا » فقد عرض الفاضي المذكور تلك القضية على عبد الحميد الصائغ » البرزلي » 
المختصر , 30 ظ . وحول الأجوبة المختلفة التي تلقاها القفعي حول إثبات ظهور هلال شوال » انظر ء إدريس » ية 
جورج مارسي » 104-100/2 . 
5) فتوى ابن أي زيد » العیار 12-11/12 والمختصر , 1/ظ . 
6) فتوى الازري » العیار » 251-249/3 مالرزي . مخطوط الجزائر » 11/1 ظ » 13 و رتخطوط ح e‏ عبد الرهاب 
100/2 و المختصر 2 ظ » 3ر , 
ويبدوأن السائل هو الشيحٌ المحدّث العروف باسم الجزائري . الذي كان تعلم في السابق على الازري « شيثا من علم 
الاصول » . 
7) وهو بلا شك ابن الصائغ رت . 486 ه/ 1093 م ) . 
8) المعيار , بنيّات الطريق » والمختصر , بینات الطرق ‏ ونحن نقترح : ثنيات الطريق . 
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من أقوال المذهب الالكى » ويفتخر بذلك(09 . 

ود صرح أله لأبرجد في عص آي مف بل من العلم درجة تمكنه من إصدار فتوى دون 
الرجوع إلى أيمة العصور السالفة . واه يتعين الالتزام بکل حذر بتعاليم الامام مالك وأصحابه 
وبالدواوين الواردة فيها . وبعبارة أخرى كان يدعو إلى التقليد لكبح جاح الجهلة وغلق الباب أمام 
التجاوزات المحتملة10 , 

وف كثير من الحالات كان المفتون يعتمدون على « العادة والعرف » في المكان الذي تصدر فيه 
الفتوى117© . وآما مقياس « مراعاة أخفٌ الضررين ۷12 » فقد كان یی طريقة ابن الصائغ 
وتلمیله الازري . ۱ 

كا كانت تُعرّض على المفتي رسوم ( أو محاضر ) ويطلب إليه البت في صحّتها0© , 
وبالناسبة كان يشير إلى ضعف التعابير التي يستعملها الموئقون212© . فد كان المفتي يقوم حينئذ 
مقام قاضي الاستئناف أو التعقيب . 

وفي بعض القضايا الدقيقة جدّأ » كان المفتي يدرج في فتواه نص الحكم الذي يجب أن 
يصدره القاضي ليكون في مأمن(015 . 

وقد اعتمد حكم أصدره قاضي قفصة على فتوى علم حلي . فأحيل الحكم على المازري 
الذي أثبت في جوابه أن تلك الفتوى غالطة بالاساس لأنها لا تعتمد على آي نص مالكي ۰ فينبغي 
مراجعتها واصدار حکم. جدید019 . وهذا دلیل آخر على تفوق الفتي على الحاكم ف 0 
الصنهاجي . فالقاضي يبت في القضایا 3 المفتي هو الذي يصدر الأحكام في الواقع » وذلك 
بالسبة إلى محتلف درجات القضاء . ومن ) جل ذلك لم يقبل أي أحد من كبار فقهاء المالكيّة خطة 


9 المعيار ٠‏ 2 , 164-163/9 ۰ 2/12 ۰ 12 ۰ ۰29/10 247-245/3 ۰ البرزلي » مخطوط ح . ح . عبد الوقاب » 
51-72 ظ . 

0) فتوی الازري ۰ المعيار , ۰247/3 ۰253/6 80/9 ۰ البرزلي » تخطوط ح . ح . عبد الوغاب » 50/2 وء 51 
ظ , 

1) المعبار » 207/3 ۰ البرزلي » غطوط ح . ح . عبد الوقاب » 83/2 ط» 126 ظ . 

2 ) المعيار » 285/8 , 

3) نفس المصدر» 2 البرزلي » مخطوط ح , ح . عبد الوهاب 103/2 و , 

4 فتوى القابسي ‏ المعيار » 117/3 » الختصر » 42 ظ . 43 و برنشفيك » المرجع المذكور , 137/2 [ الترجمة العربية » 
2 ] . 

5 فتوى السيوري آواللخمي » الختصر » 53و ظ 


6 فتوى الازري » المعيار » 247-245/3 ٠‏ البرزلي ؛ مخطوط الرباط 50/2 و 51 ط . 
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القضاء ؛ بالرغم من قيمتهم العلمية وما يتمتعون به من نفوذ كبير ؛ » بل كانوا يرفضون تلك الخطة 
التي أفرغت شيئاً ما من محتواها الاسامي . 


أرباب الشعائر الدينية : 

لقد كانت خطة الإمامة والخطابة في العهد الصنهاجي » حسب الاحتمال » خطة واحدة » 
کا كان الأمر من قبل » وكان صاحبها يحمل لقب « صاحب الصلاة والخطبة :017 . ويمكن أن 
يجمع القاضي بينها وبين خطة القضاء . من ذلك أن القاضي الأخبر من آل ابن الكوفي كان في آن 
واحد ‏ كا أسلفنا ‏ « قاضي مديئة صبرة وخطيبها وإمام الجامع الاعظم بها ) . 

وكا كان بإفريقية قاضيا قضاة » أحدّهما في القيروان والآخر في صبرة » كان لكلا المدينتين 
إمام خطي ب . ولا نعلم آي شيء حول طريقة تعيين الأيمة الخطباء » ولا حول جراياتهم 
المحتملة (119) ۲ 

وقد كان للامیرین الصنهاجيّين الأولَين إمام ملحق با » هو بمثابة الامام الحا » إن صح 
التعبير. فقد ذكر ابن خلدون من بين مشاهير الصنهاجيّين المدعو سليمان بن مصعمان بن 
غیلان(120) , > مام باديس [ بن النصور ] بن بلكن 3 ولخلة كان فول الإمامة في أشير . وكان 
وا أن نعلم هل كان يصاحب الأمير في تلانه أم لا 

واعتباراً من المنصور » يبدو أن الأمير قد كان ينول الإمامة في بعض الناسبات الرسمية » 
مثل صلاة العیذین . من ذلك أن هذا الأمير قد صل بالناس صلاة عيد الفطر يوم أول شوال 
4 ه/ 25 فيفري 5م في مصلّ رقادة الذي بي منذ عهد قريب » وألفى الخطبة قاضي صبرة 
المنصورية ابن الکوفی2 . 


7) إدريس » مجلة الدراسات الإسلامية » 1935 م ۰ 172 ۰ برنشفيك » المرجع المذكور , 152-150/2 [ الترجمة العربية » 
154-72 ] . 

8 البيان . 280/1 : إن عبارة « طيي القيروان » تعني بلا شك حطیب القيروان وخطیب صبرة . 

9) العیار . 160/8 : لقد اشترك أهل بعض القری لدفع جراية إمام > ولکن يبدو أن هله الفتوی التي اصدرها « آبو محمد » 
لم نكن صادرة عن ابن أي زید . البيان » 189/1 : كان احد أيمة جامع القيروان في أيام بي الاغلب « يرتزق في کل شهر 
عشرة مثاقيل ) . 

0) حسب العر ‏ 153/6 ۰ وفي اليربر , 4/2 : سلیمان بن بتيئان بن علال . 
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وفي سنة 443 ه/ 1052-1051 م ارتدى خطيبا القيروان وصبة المنصورية وجميع ادن 
« لباس السواد »۷22 . ونستنتج من هذا الحبر أنهم كانوا قبل ذلك يلبسون الأبيض لون 
الفاطميين . 

ويبدو أن السژول عن صيانة السجد وادارة أوقافه كان بسمی « النقیب 2 . وکان 
القائم على شوون السجد الجامع یسمی « قیم الجامع »02 . 


22 البيان » 280/1 . 
3) فتوی السيوري ‏ العیار » 26/6 . 
4 فتوى نفس الفقيه . العیار » 26/7 . 
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الباب‌التاسع 
احياة الإجتماعية والعائليّة 


الفصل الأول 
الطبقات والفئات الاجتاعية 


كانت الطبقة الأرستقراطية تتألّف من الصنهاجیین والشيعة والعرب من ذوي الاصل 
العربي » وقد كان يندب من بينهم كبار الموظفين ومنهم نواب الأمير؛ وكانت تضم ایض أفراد 
العائلات العربية والبربرية الماجدة والاشرای( , بالإضافة إلى رؤساء القبائل الملالية الرخل » 
الذين قدموا بعد زحفة بي هلال . 

ویبدو أن تركيبة الطبقة البرجوازية المالكية الصغرى لم تتغير » وكذلك تركيبة الريفيّن وأبناء 
القبائل الرحل . وبطبيعة الحال كان يوجد في أسفل السلّم الاجتماعي » سواء في المدينة أو في 
البادية » عبيد أصحاب الأملاك العقارية والأثرياء الرجوازيين . 

أما الشرمان فقد مروا مر الكرام » ول يبق لهم أي أثر في البلاد . وشن كان الدور الاجتيعي 
الذي يقوم به بعض النصارى من ذوي الأصل الإفريقي يبدو تافهاً ومقصوراً على الرعاع » إلا أنه 
من الجدير بالإشارة » ما كان يتمتع به العبيد النصارى من نفوذ في بلاط تميم» لا سيا أسرة جرجي 


الأنطاكي ۱ 
وأما ا حالية اليهودية »فان إسهامها في الحياة الاقتصادية لم يكن زهيداً » كا سنری ذلك في 
الباب الموالي 1 


1) أنظر حول الأشراف بإفريقية » في عهد بني زيري » نقائش عربية » 80/1 . 
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ولا حاجة لنا إلى تأكيد الظاهر المتعدّدة للاعتداء على حقوق الناس إثر زعفة بني هلال » من 
سلب یت وخطف واستعباد واغتصاب وقتل. . , © . 


العبيد: 


ت 


كان العبيد يقومون في الجتمع الصنهاجي بنفس الدّور الذي كانوا يقومون به في سائر البلاد 
الإسلامية > وكانوا خاضعین للوضع القانوني الذي حدّدته الشريعة الإسلامية© . فكانوا يوفرون 
بااخصوص الخدم والمرتزقة وابحواري ٩‏ , وكانوا من السود أو البيض » ولكن يبدو أن هؤلاء كانوا 
في معظمهم من النصاری" . على أن عتق العبيد الذي تحت عليه الشريعة الإسلامية » وكان 
لا به مرار وتکرارً > لا سيا لفائدة المعتنقين للدين الإسلامي وأمهات الولّد 3 م يكن يقطع 
صلتهم بأسيادهم السابقين , حيث بظلون موالين لهم » بل كثير ما يستمرّون في خدمتهم . ومن 
ناحية آخری ما انفك العبيد يتوافدون على إفريقية من الخارج ؛ بفضل كثافة حركة النخاسة . 

وقد أوصى القابسي (ت. 403ه/ 2 م ) بتأديب العبيد برفق29 . وسئل ابن أبي زيد 
( ت . 386 ه/ 996م ) هل يجوز لصاحب الجارية التي تغني في حفلات الرّفاف والولادة » أن 
با من المكافآت والهدايا التي تسد إليها ؟© . 

إلا أن الفتوى التي خول بمقتضاها العز لدين الله [ الفاطمي ]© لكل من يعتنق الذهب 


2 انظر با حصوص فتوی السيوري والمازري › المعيار » 221/2 226 , ۱ 

3 برنشفيك , تاريخ إفريفية في العهد الحفصي [ الترجمة العربية 169/2 ] : وبالخصوص» داثرة العارف الاسلامية ( الطبعة 
2 41-25/11 . 

4) وحول تعاطي الإماء للبغاء في جبل تفوسة » في دور حصصة لذلك الغرض » انظرء الاستبصار ( الترجف) , 60-59 . 

5) بالنسبة إلى الفترة السابقة للعصر الصنباجي ورد ذکر متعبّد اسمه ابن الروميّة في رياض اللفوس » مخطوط باريس 82 ظ 
و83 و . كا جاء في نفس الكتاب أن خادمة ابن لاد رت . 333 ه /945-944 م ) اسمها مارية » تغطوط باريس » 
4 ظ . [ طبعة بيروت » 284/2 ] , وكان للقاضي ابن هشام «غلام نصراني » في سنة 386 ه/996م . وورد في 
المعيار » 121-120/3 ذكر خادمة روميّة بالهدية أصبحت أم ولد . تأغتقها صاحبها ثم ترجه . وبجاء في فتوى للمازري » 
المعيار ۰ 231/3 » والبرزلي , تخطوط ح . ح . عبد الوماب 59/2 ط . أن خلافاً نشب حول « وصيفة روميّة » (أي 
خادمة ) . وحول العبيد النصاري في عهد تيم » انظر » إدريس » المجلة الإفريقية , 1954 م , ص 274 . 

6) العیار . 213/2 , 

7 نفس الصدر 5 وجاء في معام الإيمان ٠‏ 59/3 أن مغنية بالقيروان كانت مشهورة بالغناء في الأعراس » » في عصر 
أي الحسن القابسي . 

8 المعزء 193 ۰ نقلا عن المجالس والمسايرات , 310/2 . 
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الشيعي التمتع بوضعيّة الرجل الحرٌ» قد بقيت حبرا على ورق في عهد بني زيري ۲ 
وقد افتكٌ بنو هلال عدداً كبيراً من العبيد من أصحابهم الأصليّين » ولم يستنكفوا عن 
استعباد بعضص الأحرار من الرجال والنساء(9) ۲ 


وأثبتت فتوی صادرة عن التونسي ( ت . 443 ه/ 1051 م ) وجود بعض العبيد السلمین 
على ملك التصاری . 


8 فتوی السيوري » العیار ‏ 412/9 , 
0 فتوى التونسی » العیار » 141-140/9 . 
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الفصل الثاني 
التزواج 


تعطينا الفتاوى الصادرة في عهد بني زيري معلومات كثيرة حول طرق الزواج9 ۰ وبالتالي 
حول كثير من مظاهر الحياة العائلية ومنزلة المرأة في الجتمع . كا تكشف لنا عن بعض محاولات 
التوفيق بين النظريات الفقهية وبين العادات المحلية المتنوعة . 

ولا باس من التذكير بوجود قاضى الأنكحة'22 على الأقل آخر العصر الصنباجي ‏ للسهر 
e‏ الشروط الملتزم يها كل طرف ٠.‏ ) 
يشترط ل صحة عقد النكاح : الول والصداق وشهادة عدن3 ل العقد 
» وتسمی وثيقة عقد النكاح : الجلدة05 . 

ويبدو أن موكب إبرام العقد العروف باسم الاملاك ‏ كان ينتظم في بيت الزوجة لا 
لزوج ۹‏ أو في الجوامع 7 . وتف الوثيقة على الحاضرين09 , وإثر ذلك يتسلّم الول النقد » 


ی 


۰) برنشفيك » الرجع الکو [ الرمة العربية » 175-174/2] . وقد اصدر القابسي عدة فتاوی حول هذا الوضوع › 

انظر» العیار » 127-116/3 . 

2 انظرء الفصل 8 من الباب الثادن , القضاء . 

3 الرسالة ٠‏ 173-172 القدسي . 47-46 افتخر المؤلف بتولي الشهادة في عقد نکاح لا مالة بالقبروان بطلب من 
السمی أي الطیّب دان . 

4 فتوی القابسي , المعيار , 122/3 . 

5) فتوى المازري . البرزلي . مخطرطح . ح ين : « زعمت أن جلدته ضاعت » » وتحدّث البرزلي عن 
« جلدة الصداق » المختصر . 

16( حضر السي رت . 9 کم فلات الا انات لي یت ول الزوجة » وا بحضر في بيت 
الزوج › الماارك , 152/3-2 ظ . 

7) معالم الإيمان , 110/3 . 

8 في حفل إملاك احد أعيان القيروان حضر الفقهاء أبو الأزهر » وابو سعيد بن هشام وابن التبان وابن أبي زيد » ومن كثرة 
الحضور » جلس ابن أي زيد على الاجل : وقرأ الوثيقة أبو محمد بن الشفيقي > المدارك » 246/3-2 و , 
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ويصدّق الشاهدان على ار . وعندئل تقام وليمة الاملاك على شرف الضیوف ۳ . 

وكان الصداق الذي يقدمه دوا وأبداً ا لحطيب » فا للتعاليم الفقهية » يتركب من جزءين 
متساووين » هما النقد والهر . ويُدقَع الحزء الأول نقد قبل إقام الزواج » ولذلك فهو یسنی 
العاجل أو جلد » وینفق في اقتناء الجهاز (أو الشوار 2 , 

وینص العقد عادة على المبلغ الجملي للصداق وعلى قيمة النقد زالهر . وكان البعض ينقص 
من قيمة ت النقد ویضخم الله (22 . ويؤجل دفع الهر إلى وقت لاحق ( ومن هنا جاءت عبارة الاجل 
أوالمؤجل 2٩)‏ . وقد اقتضی العرف عدم المطالبة بالمهر » الا في صورة الرفاة أو الافتراق5© . 

وقد طالب الزوج والد زوجة بكر توفيت قبل أن يدخل عليها الزوج » بصداق ابنته , أي 
المهر المؤجّل » في حين طالب الزوج بان يرث البلغ الذي كان سيُخصّص للجهاز . وحسب رأي 
عبد الحميد بن الصائغ > فان الأب غير مطالب بدفع اي شيء لصهره . في حين أبدى اللخمي 
رأياً الفا لذلك9© , 

وطالبت امراة بحقٌ الاشتراك مع دائني والد زوجها في مقدار الصداق الذي ضمن دفعه 
عوضاً عن ابنه . فرأى المازري أنه يجوز للمرأة التمئع مذا ات » إن كان الزواج قد رم بضمان 
الصداق من ول والد الزوج › اللهم إلا | إذا طالب الدائنون « بأعيان » ميراث مدينهم » باعتبارها 
سلعاً© , 


9 فتری القابسي , المعبار » 122/3 » وصف موكب عقد نکاح . 

0) وافق المازري على ذلك , البرزلي » مخطوط ح . ح . عبد الوغاب 97/2 و . 

1 صدرت حول هذا الموضوع عدة فتاوی للمازري » المعيار » 123-121/3 . 

22 نوی اللخمي » المعبار » 3 3109 . وللتعبير عن إعداد الجهاز نجد أحياناً كلمة جز( تجهيزا ) وأحياناً أخرى : 
شور ( تشویرا) : انظر أيضاً فتوى المازري , المعيار » 244-243/3 والبرزلي » الختصر » 52 و وقد تفر الازري في 
مسألة تخصيص النقد لشراء الجهاز » فاشار إلى وثائق ابن العطار رت 0 ٠‏ مر ال الشريعة لا 
تفرض لا على المرأة ولا على والدها توفير اهاز , لأ الصداق « وض عن البنت » . ولکنه يقر صححة العادة امدكورة . 

3) فتوى الفاسي , العبار » 117-116/3 . 

4 فتوى الازري . المعيار » 231/3 ولتوى القابسي » البوزلي : ؛ مخطوطح . ح . . عبد الوهاب 57/2 و1 وقد ورد ذكر 
۱ 
) فتری الفابسي , المعيار » 123/3 وفتوى أي الفرج التونسي » العیار , 221/3 . 

لتوى المازري , العبار , 27-26/3 , 244-243 ۰ المختصر . 52 و . وقد نقل المازري رأي یه عبد الحميد إلصائغ 
واللخمي » واعتبر أنه من الافضل أن يتفق الطرفان بالترامي . 

7 فتوى المازري ؛ العیار ‏ 242-241/3 . 
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وغرضت على اللخمي القضيّة التالية8© : 

زوج والد فتاة بكر ابنته ۰ مقابل 100 دینار ذهباً » منها 20 نقداً و20 في شكل مهر « مل 
إلى أجل معلوم » . وحسب العادة الجاري بها العمل في كل عصرء لا يذكر النقد في كتاب 
الصداق ٠‏ لكنه يشرط قبل ليلة الزفاف . فسلّم الزوج | إلى الاب 20 ديناراً مدفوعة حالا . ولا تم 
اواج » تدم الاب إل ابتته جهازا مركا من أسرة وکسوة وفروش ٠:‏ قيمتها 30 ديناراً » في حين 

یقتضی العرف أن تتجهز البنت الى هي ل نفس مكاتها بجهز يلغ قت 50 دیا . وحسب 
العادة الجاري بها العمل منذ عهد قدیم » ينبغي أن يخصص الأب النقد لشراء اي » أو يدفع 
ذلك البلغ لصائغ بغية صنعها , حون أل صل نه أن تن لقنا الجهاز . والحال أن الأب لم 
يكتف فحسب بعدم إعطاء ال لابنته » بل أجاب صهره الذي طالب بحمّه حسب العرف 
الجاري » بانه قد خصّص النقد لاقتناء الجهاز . وقبل اهام الأب بالتقتير» ألا يجوز لنا أن نتساءل 
هل أنه م يطبق العادة الشار إليها أعلاه ‏ والتمئلة في تخصيص الق لجهاز ؟ وعندئذ ندرك لاذا 
أکد أنه غير مطالب بدفع اي شيء آخر . ۱ 

وإذا كان الخطيب غبر قادر على دفع الصداق » » يمكن للاب أن يمهله » حتی بالنسبة إلى دفع 
المعجل أو النقد9© . وكانت العادة الجاري ية في الفیروان تفتضي رد النقد إلى الزوج 609 . 

وخلافاً للعادة العمول بها في العصر الحفصي والتي أثبتها البرزلی ۳ , يبدو أن الزوج لا يوفر 
لا الكسوة ولا اي . 

تحمل نفقات الزفاف ( أو حقّ العرس ) > على الاقل جزئياً ‏ على کاهل الزوح** . فقد 
استفدنا من فتوى للقابسي ۶۵ أن رت رفض دفع مبلغ يفوق مبلغ النقد التصوص عليه في 


8 فتوى اللخمي ۰ البرزلي . تخطوط حسن حسني عبد الوهاب » 32/3 و . 

9 فتوى القابسي » المعيار » 118/3 . 

0 فتوى أبي عمران الفاسي » البرزلي » خطوط ح . ح . عبد الوهاب 104/2 ظ . 

31( البرزلي ‏ الختصر , 50 و . والمعيار » 203/3 . 

32 المعيار » 237/3 ۰ البرزلي , تخطوط ح . ح . عبد الوهاب » 63/2 ط » 66 و . 

3 ریاض اللفوس » محطوط باريس » 69 ظ ؛ [ طبعة ببروت 121/2 ] : « تخاصم رجلان في حقٌّ العرس إلى ماس بن 
مروان ( قاضي زيادة الله الثالث ) » فقال العروس : ليس يجب عل حق العرس » وقال أبو العروسة بل هو واجب 
عليك » فقال لما حماس : التعارف في البلد أنه من نله بشوار يسوى سه وعشرین دينار أدفع دينارين ونصفا ٠‏ وان 
كان أقلّ من ذلك دفع على قدر ذلك » . 

4) فتوى القابسي . المعيار » 120-119/3 . 
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العقد . حيث طلب إليه دفع ثلاثين ديناراً عوض عشرة » وذلك اعتاداً على العادة الجاري با 
العمل في هذا الضیار . فرفض دفع أدنى مبلغ إضافي» مصرحاً بأنه لن يدفع | الا ما یأمر به 
العلاء . واجاب القابسي أن ذلك هو ما یسّی « بح العرس ) أي الإعانة القدمة إلى الزوجة . 
فالتقد مخصّص لشراء الكسوة والشزار ( الجهاز) » ولكن هناك أيضاً نفقات العرس : وهي الطیب 
والصباغ وا واستئجار ال حلي لحفلة ١‏ الجلوة ) ٠‏ فينبغي آن یل الزوج للعادة الجاري با 
العمل ويساهم في هذه الثفقة ؛ لا سيا و وأن والد الفتاة مطالب عادة بزيادة مبلغ من ماله الخاص 
لصنع الجهاز . ولعل حى العرس يكتسي صبغة تفاخرية ی أكثر ما يضيفه أولياء العروس إلى 
د قشاش » الجهاز. وختم القابسي جوابه مؤكداً أن القضاة . حسب علمه » لا يأخذون بعين 
الاعتبار حن العرس في أحكامهم » ولکن من مصلحة الزوج أن يتل لاحکام العادة والعرف . 

وأفق اللخمي بجواز الإعلان عن دفع الصداق قبل الابتناء ( الدخول على الزوجة ) » دون 
أي توضیح آخر » في حين وصف السيوري هذا الزواج « بالفاسد » » ظا لعدم تحديد آي 
تاريخ ° . 

وكان « نكاح التفويض » ( ( أي عقد الزواج الذي لا ينص فيه المتعاقد على مقدار الصداق ) 
من الأعراف المعمول بها أحياناً في , بعض الجهات التي جرت فيها العادة بعدم تحديد النقد والمهر إلا 
يوم الزفاف . وبالنسبة إلى هذا النوع من الزواج على الاقل > كان أبو الزوج وأبو الزوجة يتبادلان 
امدایا التمثلة في ملابس الأفرا 69 . 

وسئل الازري ۳ عن « أنكحة البادية » حسب العرف الجاري » أي تحدید الصداق وإثباته 
بالشهادة عند تام الزواج » لا عند إبرام العقد » مع اللاحظ أن قيمة الصداق لا تتغير في جيم 
االات ‏ مهما كان نوعها . 

وفي جهة من الجهات ۰ لم يمدّدها الصدر الذي نقل الخبر ؛ زوج رجل ابنته البكر بصداق 
قدره 200 دینار » أعطى منه 150 ديناراً لصهره » لا علم أنه أنفق 200 دينار ( لا محالة لسدّ نفقات 


35 فتوى اللخمي والسيوري ۰ البرزلي » > تخطوط ح .۳ . عبد الوهاب ‏ 68/2 و . 
6 الرسالة , 181-180 , ٠»‏ فتوى ابن الصائغ » البرزلي نفس الخطوط ۰ 67/2 و» وقد جاء فيه : على العروس أن تدفع 
حق العرس إلى الجماعة حسب العرف . 
31 فتوى المازري ‏ المعيار » 231-230/3 ۰ البرزلي الخطوط المذكور 72 ظ . الختصر 48 ظ . وقد أضاف البرزلي أن 
المهر اليوم معلوم في البادية حسب العرف وان الكسوة تتخير بحسب مرتبة الرجل والمرأة » الختصی , 49 و . 
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الزواج ) ۰ أي مقدار الصداق9© , وكا نلاحظ ‏ » لا يتعلّق الأمر هنا لا بالتقد ولا بالهر . 

ويمكن أن تتحصّل المرأة من زوجها على « الع » ۰ مقابل « إسقاط المؤجل 6 . 

ولا حاجة لنا إلى التاكيد أن الزواج كا هو الشأن في کل زمان ومكان - مرتبط بكثير من 
الظروف الاجت|عیة(* , 

ويتعين نظريا على الالكبة الإمساك عن ربط أيّ علافة زوجية مع الشيعة . ولکن » ل كان 
الأمر كذلك بوجه عام ؛ , إل أن هناك بعض الاستثناءات المحتملة . من ذلك مثلا أن التونسي 
الذي نظر في قضية من هذا القبیل قد قال بجواز ابرام عقد زواج مع الشيعة العتدلین( . كا 
يحدث أحياناً أن يرث المالكي الشيعي 42 . 

ولا شك أن الزواج « على عادة أهل القيروان » الذي أشارت المصادر إلى وجوده في أوائل 
العهد الإسلامي » ولوحظ فعلا في العصر الحفصي » وهو يتمثل في ترخيص الزوج لزوجته بنطليق 
أية امرأة أخرى يتزوجها » قد كان رائجاً في العصر الصّنباجي ٠‏ رغم نا م نعثر إلا على إشارة 
واحدة حول هذا الموضوع . ويتعلق الأمر بفتوى لابن أبي زيد حول بند وارد في أصل عقد النكاح 


8 فتوى أب عمران الفاسي وأبي بكر بن عبد الرحمان رت . 432 أو 435 ه/ 1043-1040 م ) » المعبار » 227-226/3 
والبرزلي » مغطوط ح . ح . عبد الوقاب 52/2 و . ط . 

9 فتوى اللخمي » البرزلي » المخطوط المذكور , 68/2 و . 

0 رياض النفوس , محطوط باريس 84 ظ » [ طبعة بيروت » 285/2 ] » قال ابن اللبّاد : «إني خطبت إلى جماعة من 
الئاس » فردوني وقالوا : لا نزوج صاحب حبرة وقلم » . 

فتوى اللخمي ٠‏ البرزلي » مخطوط ح . ح . عبد الوقاب 40/2 ظ : يجوز للاب أن يزوج ابنته البكر العربية بل حتی 
الشريفة لعربي دونها مرتبة أو لبريري أومولى غني إن كانت فقيرة . 

وحول فتاة سلمت إلى صنباجة ‏ انظر المعيار » 433/9 > انظر أيضاً فتوى السيوري . البرزلي » مخطوط ح ,ح . 
عبد الومٌاب » 41/2 ظ . 

41 فتوى التونسي » انظرء إدريس , الكراسات التونسية . 1956 م » 517-508- فتوى اللخمي » المعيار » 211/3 » 
البرزلي » خطوط ح .ح . عبد الوقاب 41/2 و : لا يجوز للولي تزويج البنت التي في ولايته لرجل معروف بسوء سلوكه 
وبخدمته مدّة طويلة في ديوان بني عبد » ويجب فسخ هذا الزواج . 

2 فتوى السيوري » المعيار , 411/9 , 301/10 ؛ البرزلي . مخطوط الرباط » 100/2 ظ » ورث شخص نصف ضيعة عن 
مشرقي [ شيعي ] » وأراد تصحيح هله العملية من الوجهة الشرعية » فقوم منابه بواسعلة شهود عدول وأوقف البلغ 
أمامهم على « « العلم » » وأثبت ذلك بوثيقة . فطلب القاضي الاستظهار بالوثيقة وصرّح بفساد العملية لافتقارها إلى حكم 
الفافي . وأجاب السيوري بأنه لا ينبغي التعرّض للوارث . 

3) برنشفيك » المرجع الملكور [ الترجمة العربية , 175-174/2 ] . وترجع هذه العادة إلى متتصف القرن الثاني من اهحجرة على 
أقل تقدير » انظر , ؛ ا معام » 267/1 وأبو العرب ۰ 231 , والبساط . 23 . 
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أو مضاف إليه » يصرّح الزوج بمقتضاه لزوجته « أن كل داخلة عليها طالق )40 . 

وليس من النادر أن تشترط الزوجة على زوجها عدم إبعادها عن مسقط رأسها بأي وجه من 
الوجوه”»» . فقد تعهد والد زوجة » لما زوج ابنته » بترحيلها من المهدية إلى قفصة9" . 

وني قصور قفصة , كان الصداق المقوّم بالدينار يُدفع في أؤل الامر على قسطين » قسط قبل 
البناء والآخر بعده . ثم جرت العادة فيم بعد أن لا تقبض الزوجة أو والدها أو ولیها الجزء ء الافوع 
نقدأ في شکل دنائير» بل يكتفي الزیج بتقديم ملابس أو حل من الذهب أو الفضة أحيانا أو 
بعضها من الذهب والآخر من الفضة . ویصرح بأنه قد اشتراها بسعر كذا » ويطرح ذلك المبلغ 

من أصل النقد المشترط قبل البناء(© . 

وفي قفصة أعمر والد فتاة كانت في عصمته ‏ أملاكها لزوجها طوال مدة الزوجیة* . 

وفي المهدية وزويلة تخول الزوجة أو والداها أو أحدهما للزوج حق الإقامة في مسكن دون دفع 
معلوم الكراء طوال مدة الزوجية . ثم يقرا هذا البند المحرّر على صحيفة مستقلة عن « كتاب 
الصداق الرّل على عقد النكاح » ٠‏ ما إثر ذلك مباشرة » وإمًا في نفس اليوم أو من الغد . ویتم 
التصديق عليه بشهادات مسجلة بعد تسجيل عقد النكاح ذاته . على أن تحرر أحكام الوثيقتين في . 
آن واحد . وقد رأى المازري وجوب تقويم هذه الساعدة التي ينبغي أن تدخل في حساب 
الصداق49 , 


4 فتوى أي محمد بن أي زيد » المعيار > 202/3 ۰ البرزلي ؛ مخطوط ح .ح , عبد الوغاب » 68/2 ظ . 

5) فتوى القابسي ؛ المعيار » 122/3 وفتوى الازري ‏ المعيار » 241/3 ۰ البرزلي » تغطوط ح .ح , عبد الوهاب » 99/2 
و. 

6 فتوى اللخمي » البرزلي » نفس المخطوط , 68/2 ظ . 

7 فتوی السيوري » المعيار » 204-203/3 » البرزلي ‏ نفس المخطوط » 31/2 ظ » 32 وء 68 و : إن مثل هذا الزواج 
باطل » لا سيا إذا كانت الملابس والح من أنواع مختلفة » حسب يبدو . 

48( فتاوى أي محمد بن أبي زيد والتونسي والمازري , المعيار , 398/9 ۰ 105-104 ۽ ؛ البرزلي نفس المخطوط » الكراس 38 » 
ص 8 ظ » وقد أنكر الفقهاء الثلاثة هذا الإعار » بنفس العبارات تفر . وفي صورة الطلاق يجب مطالبة الزوج بغلَة تلك 
الأملاك إن كان غنبا ( مليء ) . وان كان « عدا (لا ملك شین » « اد به الأب» . 

وفي فتوى لليازري » المعيار »> 245-244/3 ۰ والبرزلي » » المخطوط الذکور , 105/2 و : و اعتمرع أب مستغل 
مال » ابنته التي في ولایته على سبیل ۱ « الارفاق » ( المساعلة ) » مادام ذلك الرجل زوجها ؛ حسب العرف الجاري 
بقفصة » الجواب : لا بحن للاب « تعمير ربع » ابنته » وفي صورة الطلاق » يكون الزوج مديئاً بغلة ذلك الربع » » إن كان 
هي > وال فالعهدة على الاب . 

9 فتوى المازري » المعيار > 245-244/3 » البرزلي » نمس المخطوط 12/2 ط » 13 و . ويذهب الازري إلى القول ببطلان 
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وفي زويلة » إذا توق والد الزوجة الاب بتوفير جهاز تساوي فیمته قيمة الصداق ‏ بحن 
للزوج أن يطلب ما يقابل الصداق أي الجهاز المذكور . 


وي العائلات الثريّة بالمهدية وزويلة » يوفر والد الفتاة البكر لابنته جهازاً يسمى « الصداق 
امین » » ويمكن إثبات أو عدم إثبات هذه « العادة » في عقد النکاح6۵ . 


وكان غیاب الزوج قبل الدخول على الزوجة أو بعده يشر عدة مشاکل . فقد وافق « رئيس 
مراكب السلطان » بمقتضى رسم موثق مُصدّق عليه من قبل قاضي القضاة على إخلاء سبيل زوجته 


مثل هذا الزواج إذا لم يدخل الزوج على الزوجة » وإذا تم ذلك , فهناك اختلاف بين الفقهاء . ويدعو إلى منم الکتاب 
والشهود من إبرام مثل هله العقود . وينبغي تدوين هذا المنع وتأريمه لاكتشاف المخالفين فيا بعد . 

وهناك فتوى أخرى عائلة : المعيار » 18/3 : في « عقدة النكاح » بالهدية وزويلة , كيرا ما نجد « إمتاع الزوج من مال 
الزوجة أو من أبيها » . ويكون هذا التنازل موضوع « عقد منفرد» يقرأ في نفس الوفت مع الصداق أو بعد . ویتعلق الامر 
بالخصوص بسكن الزوجين . وقد أنكر المازري هله العملية . انظر أيضاً تعفيب المازري على فتوى السيرري حول العرف 
الجاري بقفصة , المعيار » 105-104/9 : حسب العادة الجاري بها العمل في زويلة والمهدية » يدحل مسكن الزوجين 
ضمن جهاز النساء . 
فتوی المازري ٠‏ ال معيار » 244-243/3 . ابوزلي » الخطرط المذكور 65/2 ظ ‏ 66 و المختصر ۰ 52 . 
فتوی أبي غمران الفاسي ‏ العیار , 73 البرزلي » المخطوط الذکور » 52/2 ظ ۰ زوج رجل ابنته بصداق قدره 100 
دينار وتعهد بإعطائها جهازاً مقدار 100 دينار . 

فتوى الازري . العیار . 244-243/3 , البرزلي » المخطوط المأكور, المختصر » 52 ززج رجل ابنته مقابل 
صداق » نقد ومهر » وتعهّد بقتفی التزام مدوّن في عقد النكاح بان بور ها جهازاً بمقدار 2000 دينار مهدرية ( المعيار : 
مهرية ) . وحسب العادة الجارية مها العمل في المهدية وزويلة » أي شخص ثري يزوج ابتنه البكر ينب ينبغي أن يتعهد بإعطائها 
جهاراً يساوي فيمه الصداق السمی » سواء ورد هذا الشرط في العقد أم لاء وني مه يكون التعهد ضمي 
ومقرّراً حسب العرف الذي يعلمه الطرفان . ويرى المازري من الستحسن إثباته في العقد بصريح العبارة » اجتناباً لاي 
اعتراض . 

فتوی الازري > المعيار » 230-229/3 ۰ البرزلي » الخطوط اللکور . 23/2 و : اشترط الزوج للدخول على زوجته 
تقديم جهاز يساوي قيمة الصداق المطالب بتسديده . ويرى الفقيه أنه ينبغي أن یطرح من الصداق ما یعادل الحهاز القابل 
لذلك الصداق . 

وحسب فتوی آخری لنفس الفقیه , الهزلي ٠‏ الخطوط الذکور ؛ 66/2 و» استثنی أب بعض القطع من رخل ابته 
دعل قدر الصداق » . 

وحبب فنوی آخری لمازري > المعيار , البخطوط الذکور . 27/2 و . استحوذت امرأة بعد شهرین من زواجها عل 
الرّحل ( افروق) ) خوفاً من أن یفر الزوج ويتركها بلا مهر . وقد احتج الزوج مصرّحا بأنه لا ينوي الفرار وانه غير مطالب 
بدفع المهر بعد مده قليلة من إتمام الزواج . وقد لاحظ المازري بلباقة كيف تغيرت الاعراف منذ سحلون ! 


50 
51 
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إذا غاب عن الهدية وزويلة أكثرمن أربعة شهور متتالية » دون أن يوجّه إليها مالأ 52) . 

وعلى وجه العموم » يمكن للزوج بعد الدخول على الزوجة أن يغيب مثلا في صقلية أو 
الاندلس أ والمشرق » مادام ور« النفقة » لزوجته وأبئائه . فإذا توفر هذا الشرط ينكر الفقهاء 
الصنباجيون على المرأة المهجورة حنٌ الطلاق”6 . إلا أنه من المحتمل منذ ذلك التاريخ » كا هو 
الشأن بالنسبة إلى الزواج على عادة أهل القيروان , أن يعترف الزوج مسبّقاً لزوجته بح تطليق 
نفسها إذا تجاوز غيابه مدة معيّئة 59 . 

وق للسلطان تزويج فتاة لا يعرف الناس مأتاها 9 , أو هاجر أبوها إفريقيّة وانقطعت 
أخباره 69 , 

وقبل الدخول على العروس تقام وليمة اسمها « طعام النكاح ) أو و طعام العرس »°7 . 
ويبدو اما كان تسمی أيضاً. - على لاقل في مدينة تنس دفرق »۳۵ . 

وأثناء حفل العزش تعرقب اانا بعض الال أو الثیران( )59‏ كا تقام بعض الحفلات يوم 
سابع العرس ۵ . 


2 فتوی الازري » مؤرّخة في 515 ه/ 1112-1121 م» المعيار» 235-234/3, البرزلي » الخطرط الذکور » 61/2 ط » 
2 و. 
3) فتوی المازري » ا معيار » 247-244/3 البرزل» الخطوط المأكور . 50/2 و . 51 ظ . فتوی القابمي 2 البوزلي ؛ 
نفس المصدر » 57/2 و : غاب زوج بصقلية 5 سنوات قبل |ام الزواج . 
فتوى أي محمد ( بن أي زيد ) » المعيار » 202/3 : تعهد زوج كان في حالة سفر بأن يطلق سبيل زوجته ۰ إذا لم برجع 
في بحر تلك السنة . وبعد انقضاء الأجل تلت المرأة الهجورة عن صدافها وتروجت رجلا آخر . 
وقد حدّد ابن أبي زيد مدة غياب الزوج باربع سنوات ( الرسالة , 187-186) . 
4) برنشفيك ‏ المرجع الذکور » [ التزجمة العربية » 175/2 ] , 
55) فتوى أي عمران الفاميي , المعيار » 89/3 ۰ ۰227 البرزلي » المخطوط الملكور » 37/2 و . وفتوی أبي محمد ( ابن أي 
زيد ) . المعيار » 202/3 . 
5) فتوى أي محمد ( ابن أي زيد ) » المعيار » ۰98/3 201 > اللوزلي , . المخطوط المذكور » 57/2 ظ : غادر رجل من أهل 
القبروان إفريقية منجهاً إلى صقلية وترك بنتأ بكرأ ترغب في الزواج . الجواب : تعرض القضية على القاضي الذي یکاتب 
الأب » فان لم یعثرعلیه » يزوجها السلطان . 
7 وافق الازري على هله العادة » البرزلي » المخطوط الذکور » 97/2 و . 
8) مناقب أي إسحاق الجبنياني » 299 , هامش 57 . [ يطلق اسم « الفرق » في العهد الحديث بدینة تونس على الموكب 
الديني الذي يقام في بيت امالك في اليوم الثالث من وفاته ] , 
59) فتوى ابن أب زيد , المعيار » 20/2 . 
60( أشار مقديش إلى عادة كانت شائعة بمدينة صفاقس في عهد متاغر ( عصر الكرّاي ) »> فقال : « وکانت عادتهم أنهم ظرجون ‏ = 
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ويجوز للزوج تأديب زوجته برفق . وحسب رأي القابسي يجب عليه أن يعاملها كما يعامل 
المؤذب تلاميذه » بلا غضب ولا انفعال2» , 

وتوضح لنا فتوى مطولة لأبي عمران الفامي۵ قضية شبه احتجاز المرأة الحضرية في 
البیت » وما تحاول بعض النساء أحياناً اتخاذه من احتياطات حبر أزواجهن على الالتزام بتعهّدات 
تضمن هنْ حذاً أدنى من الحرية . من ذلك أن زوجاً قد التزم بتحرير زوجته من الرّوابط الزوجية 
إذا منعها من زيارة ١‏ محارمها » أو قريباتها أو حضور موكب « فرح » أو« حزنء أو أداء واجماتها 
نحوهم في الوقت الناسب أو منعهم من زيارتها في مثل تلك الناسبات . كما طالبت زوجة أخرى 
بزيارة أهلها كل يوم أو ثلاثة یام » فرفض الزوج واقترح أن تكون الزيارات متباعدة أكثر » فاذا 
ينبغي أن يكون نسق تلك الزیارات ؟ وهل یتمتم الأبوان بح الأفضلية » أم ينطبق عليه) ما 
ينطبق على غيرهما من الأقرباء ؟ وهل تقتضي الزيارات وحضور الأفراح والمآتي أن تبيت الروجة 
خارج بيتها ؟ . 

أجاب أبو عمران الفاسى على هله الاسئلة معتبراً أن الوالدين والإخوة يستطيعون استقبال 
الزوجة في أكثر ما يمكن من المناسبات . ثم بأني الأقرباء الآخرون » وتكون زباراتهم متناسبة مع 
درجة القرابة . وينبغي اعتبار العرف واجتناب أي شطط في هذا الشأن . ويحسن بالزوج من حيث 
لمبدأ أن لا يسمح لزوجته بالخروج من بيتها » إل عند الضرورة وفي الحالات التي لا يجد فيها اي 
مطعن . على أنه من الافضل اجتناب مثل هذه الشروط الثبرة للنزاع » والتي يأ الفقهاء إدراجها 
في العقود أو جعلها موضوع شهادات . ومجوز للمرأة أن تبیت خارج بيتها بمناسبة الافراح والمآتم 
بوجه خاص ‏ لانها غير مضطرة إلى ذلك أثناء الزيارات العادية التي تقوم با في الدينة . ولذا 
جرت أعمال مکروهة آثناه موکب زفاف أو مأتم .مق للزوج أن ینم زوجته من الحضور . 

ولا حبذ العلاء تردد النساء على ایام » لا سيا وقد اعتدن التجرد من ثبیهن بتلك 
الناسبة . كا يعترض الزوج أحيانا على ذهاب زوجته إلى الحام العمومي أو يستأجر لها حماماً 
لتغتسل فيه کف ده(3>) : 


سابع العرس مصطفين من باب البحر, يدورون خارج البلد » ويدخلون من باب ال مب , بعدما يكون اجتماعهم بحومة 
العرومین , وإلى الآن تسى بذلك الاسم » نزهة الانظار , ( الطبعة الحجرية 152-151/2 ) » [ الطبعة الجديدة ؛ 
2 ], 

1 فتوى القابسي › العیار » 213/2 . 

62( فتوی أي عمران الفامي » العیار » 87-86/3 . 

63 الرسالة » 306 » وذكر المقدمي . 47-46 . أن أهل الفرب يدخلون إلى الحمامات العمومية بلا یاب إل ما قلّ وندر  .‏ 
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وما لا شك فيه أن المرأة الحضريّة كانت تحنجب9 . ولا يجوز [كراه الزوجة الحرة على 
السكن في بيت الحمو . وكذلك الشأن بالنسبة إلى « أم الولد » » التي لا یتعین عليها خدمة والڏي 
مولاها69 . 


وني صورة نشوب خلاف بين الزوجين ۰ بنبني, تعيين حکمین > أحدهما من أهل لزیج 
والآخر من أهل الزوجة ؛ ليصلحا بین( ۰ مِصُداقاً لقوله تعالى : وان جنم شقان ی 
او حك نْ أله وكأ بن ْله > إن يريا وضلاح بل الله ما إل الها عي 
خبيراً 4 . أمّا بالنسبة إلى العامة » فيُمَوْض الحكان بامرأة أمينة تتتصب في بيت الزوجين 
لتراقب حرکاتب| وسكناته) . وقد أدان أحد الفقهاء هذه العادة » لأنها منافية للكتاب والستة69 , 


وفي صورة ة الطلاق قبل ام الزواج 2 یتعین عل الزوج دفع نصف الي 69) . ولكن هناك 
عادة محلية تفرض على ال أن یدفع حالا نصف مجموع الصداق » دون انتظار أجل دفع النصيف 


فتوى ابن أبي زيد . البرزلي » الخطوط الملكور » 59/1 و . 

وفتوى السيوري » البرزلي » مخطوط الجزائر > 59/1 و الختصر , 8 و . ظ : يترواح معلوم « إخلاء » الام بين 
درهم ودرهم ونصف . وي بيت شعر لابن رشيق حول ایام ( الشريشي » شرح المقامة الحربرية » 54/1 ) ورد ذكر : 
بيت الحوض وبيت الطهور [ المطهرة ] . وانظر النادرة الواردة في معالم الإيمان (142-141/3) حول الحام في العصر 
الصنباجي » انظر ایض » ابن ناجي » شرح الرسالة » 376/2 . 

64( ا معال . 143-141/3 : کشفت امراة خارجة من الام عن وجهها وم نظن أن أحداً نظر إليها » > فلا رات احد طلبة 
الأندلس سترت وجهها 

65) فتوى الازري » لیا 229/3 , البرزلي » المخطوط المذكور » 105/2 و , 

6) البرزلي » المخطوط الذکور 91/2 ظ . 

7 سورة النساء » الآية 34 , 

8) فتوى أي حفص بن العطار » البرزلي ء المخطوط الممكور » 90/2 و . وجاء في العپار » 346-344/2 أن « الرافضة من 
أتباع ابن المسرّة » توا عن الفريضة وعزضوا ا لحكمين بامرأة أمينة . انظر » حول تشيّع ابن السرّة » محمود علي الكي + 
التشيع في الأندلس , 109-108 . 

9) لا كل الصداق . فتوی القابسي » المعيار » 123/3 : زوج رجل ابته البکر بصداق قدره 200 دینار مع معجلة و 100 دینار 
مؤبلة ٠‏ وقد انقضت سبع عشرة سنة دون أن يدخل الزوج عل زوجته .ولا شر بوجوب [قام الزواج ‏ أجاب أله اقم 
بان يطلّق زوجته إذا لم يُسعف بتخفيض المائة دينار المؤجَلة . ورأى القابسي أنه بح لاهل العروس رفض أي تخفیض . 
ويجوز للزوج › ؛ إذا رغب في ذلك ؛ أن يدخل على زوجته ويدفع الصداق ثم يطلقها وفقاً مه . وإذا فضّل الانفصال 
عنها قبل الدخول علیها , يتعين عليه دفع نصف الماثة دينار . ولكن من المستحسن أن يقبل الاب التخفيض الذي يسمح 
به بعض الفقهاء . 
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المؤجل 09 . ومن المعلوم بالنسبة إلى الطلاق بالثلاث , أنه لا يجوز شرعاً للزوج إرجاع زوجته إل 
إذا تزوجها رجل آخر . وقد احتج المازري بشدَّة على رجل من أهل تونس آراد » استنادا إلى 
راي سعید بن المسيّب إرجاع زوجته المطلّقة بالثلاث ( مبتوتة ) » بعد أن تزژجها رجل آخر بمقنضى 
عقد شرعي » دون أن يدخل عليها2” . 

وت اه غلامٌ مولاها بعد وفاة هذا الاخبر, وأنجبت منه بنتأ » فاراد ابن افالك 
الاقتران بها ؛ وقد منع السيوري هذا الزواح«° . 

واشتری رجل « خادمة رومية » في المهدية » ووهبها لابنه الذي أعتقها بعدما أنجب منها عَة 
أطفال » ثم تزوجها بصداق مسمّی 74 3 

وكان أحد البرجوازيين الأثرياء يري امة ليجعل منها فيا بعد « أمْ ولد 0٩,‏ . 

وما تجدر الإشارة إليه أخيراً أن قبريات بنى زيري قد تضمّنت أسباء بعض النساء 
الصنهاجيّات مثل : سيّدة الجميع » وست السيّد » وستٌ الأهل » وزين الا" . وهناك عدّة 
أسماء تبدأ بلفظ د مه » ( مؤنث عبد ) » يتبعه اسم من أسماء الله الحسنى مثل : أمة ال » وأمة 
العزیز » وأمة العظيم , وأمة الرحمان. . ,07 . 


0 فتری السيوري › المعيار , 03 البرزلي ؛ الخطوط المذكور » 105/2 ظ : إذا كانت تلك هي العادة » فان الزواج 
باطل ولا یتضمن اي صداق . 

1 الرسالة . 183-182 185-184 , 

2 فتوى الازري » اعبار . ۰251-24903 البرزلي » المخطوط المذكور » 99/2 ط » 100 وء الختصی 2 ط 3 وء 
مخطوط الجزائر » 11/1 ظ » 13 و. 

3 فتوی السيُوري ‏ العبار » 204/3 , البوزلي » المخطوط الکو 53/2 ظ . 

4 فتوی القابسی , العیار » 121-120/3 . 

5 معام الإيمان » 73 : حكاية الصبيّة التي رها ابن أي زيد ترجه فيا بعد رغم نقلمه في السن . وقد 
أعطاها . مع ما تحتاج إليه من ثياب وحل' وفروش » لاحد طلبة الاندلس » وهو إمام مسجد الشيخ » كان قد رآها خارجة 
من الام » « فاحذت من نفسه ماخذاً عظيا . وني نفس الكتاب حكاية أخرى مفادها ان ابن 'أبي زيد قد زوج آبته 
لطالب » كانت قد باتت في بيته » إذ أدركها الليل وهي خارجة من الحم » فدخلت إلى أؤل بيث اعترضها . ولفاومة أي 
إغراء » أحرق الاب أصابعه « بذبالة الصباح » . ويبدو أن هذه القصة الثائية تحريف للقصّة الاو التي نكتسي هي 
نفسها صيغة خرافية » بصورة تزيد أو تتقص . 

5 يبدو أن هذه العبارات هي صفات أثبتت عمداً في القبريّات عوض أسهاء الوفیات » انظرء نقائش عريّة , 
342-1 انظر ایض برنار روا » المجلة التونسية » 1918م ۰ 91 . 

7 سلييان مصطفی زبيس ۰ ۰05۳05 ۰71/1 هامش 129 , ونقائش عرييّة › 387-386/1 407-406 , 
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الفصل الثالث 
العذاء() 


الأطعمة : 


كان الخبز العجون في البيت بل على «لوح العجين ۵ إلى الفرن الذي یشرف عليه 
الفران . ويسهر السژولون على أن يكون وزن الخبز الباع في السوق مطابق للوزن المحدّد© . 
ويمكن أن يكون الخبز من السميد“ . 

وكثيراً ما بقل الشعير والقمح والفول » ولا شك أيضاً الحمص ^ . وتصنم البسيسة من 
١‏ الدقيق القلو » والزيت والاء٩)‏ . كما تطبخ العصيدة ة بالحنطة والزبدة والعسل( . ولم يرد في أي 
نص من النصوص الصنماجية التي بين آیدینا » ذکر الكسكسي الذي آشارت الصادر إلى وجوده في 
العصر الخفصي © . فهل يمكن أن نستنتج من ذلك أن هذا الطعام غير المعروف في المشرق والميز 
للطبیخ المغربي » ۸ يظهر إلا فيا بعد ؟© ويبدو أن الدشيش هو نوع من حساء الشعير الدقوق » 


1) انظر +6065 .8.6 , المراجع التاريخية للأغلية التونسية » الكراسات التونسية , 1955 » 542-501 . 

2 لتوی أي حفص ابن العطار » المعيار , 200/8 , 

3 فتوى اللخمي , المعيار , 348-347/6 » رياض النفوس » خبز فرني [ طبعة بيروت » 409-408/2 ] . 

4) معا الإيمان » 153/3 [ السميل ] » محمد الطالبي » ؛ أرابكا» ۰299/3 وحسب نحفة العقباني » كانت تباع في إفريقية في 
القرن الثاي عشرم . ثلاثة أنواع من الخبز : خبز الدقيق « قاق » » وخبز السميد « واحسکار » ( الدقيق الاسمر) » خلافاً 
لمر وسوريا حيث لم يكن يوجد هناك سوى نوع واحد من الحبز » وهو المصنوع من طحين القمح . ولا تطرح منه الا 
« النخالة الكبيرة » . 

5) رياض النفوس » مخطوط باريس , 90 ط و 91 و وي فتوى اللخمي ورد ذكر « دقيق مقلو؛ » البرزلي تحطوط ح ج 
عبد الوهاب 145/2 و . 

6 نفس المصدر [ طبعة بيروت ۰ 52/1 ۰ 338 ] . 

7 نفس المصدر : عصيد [ طبعة بيروت » 34/2 ] , 

8 برنشفيك 2 » تاريخ إفريقية في العهد الحفصي [ الترجمة العربية » 282/2 ] . 

9 / يشر إليه الکانب المشرقي القدسي العروف بحب الاطلاع . 
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يفت فيه الخبز ويُسمَى بامرق29 . وهو يشبه الجشيش الصنوع من الشعير والمصنوع في 
الفرن22 . ویسمی الدقیق الأبيض ی من الحنطة : حوارة ( أو حواري )020 » ویسمی 
الدقيق الغليظ : سوق“ . ولا شك أن الجردق (ج: جرادق ) كان يعني » كا هو الشأن الان 
في باجة مثلا ۰ الرغیف الرقیق الخبوز في تور ٩‏ . وورد في إحدى الفتاوى ذكر جهة يفتات 
أهلها الزبيب والقطانی 0۹ والجبن واللبن والدّحْن والرر والغلس . 


املویات"» : 


صلع الغسانية من السمید والعسل والزعفران و« حوايج أخرى » 09 . وأشارت الصادر 
إلى الكعك الذي توجد منه عدّة أنواع 090 » والسفنج أو الأسفنج الملبس بعسل جلولة › ويبدو أنه 
مرادف للزلابية 0م ۰ وأطباق لوزینج الرشوش بالسك 229 وفرص السميد بالعسل (2© . والقباط 
الحشو باللوز . عند الاقتضاء© . وأحياناً حل الثردة بالسکر وتعطر بماء الورد والکافور0۵ . 


10( الدارك » 72/3-2 و» وحول الدشيشة وهر نوع من الكسكسي الصنوع من دقيق الشعیر , انظر » 8681055165 , 
العجم » 335 . 

1) رياض النفوس [ طبعة بروت 297/1 ] . 

2 نفس الصدر » [ طبعة بیروت 196/1 ] » ولي موضع آخر : خبز نفي . 

13 نفس الصدر ؛ خطوط باريس » 90 وء والعجم » 504 . 

4 نفس الصدر [ طبعة بروت ‏ 531/1] . 

5 فتوی السيوري . العیار » 55/2 . 

6 انظر القائمة ‏ : حقتهه۴۳ , [ضانات ‏ 144 . 

17 بساط » 25 » إدريس , مجلة الدراسات الاسلامية » 1935 م ۰ 301-300 , برنشفيك , الرجم الذکور » 284/2 , 

8 معام الإيمان » ۰107/3 108 ؛ ریاض التفوس [ طبعة ببروت » 448/2 ] . 

9 معام الإيمان . 108/3 , ریاض التفوس ‏ [ طبعة ببروت » 295-294/2] . 

0 معام الإمان . 12/3 , 105-104 , ریاض النفوس » غطوط باريس » 80 و » 97 ظ . [ هذا النوع من الاسفنج 
العروف إلى الان باسم فطاثر العسل يختلف عن الزلابيّة ] . 

21 الدارك ‏ 27/3-2 و دوزي , الذيل ‏ 557/2 : نوع من الطعام شبيه بالقطايف يطبخ بزیت اللوز . 

22 ریاض التفوس ۰ محطوط باريس ۰ 91 و . 

23 نفس المصدر [ طبعة بيروت » 396/2 ] » دوزي » الذيل » 302/2 : الْلَون » آما قراءتنا فهي : از أي المحشرٌ 
باللوز . 

4 ریاض النفوس [ طبعة بيروت ۰ 360/1 ] . 
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ویبدو أن الفالوذح(05 هو نوع من الحلويات الضنوعة من النشا والماء والعسل . فيضم القصب 
السكري ( أو القصب الحلو) قطعة قطعة29» , ويستخرج مله - حسبا يبدو - نوع من 
الشراب©© . وكان رجل إباضي طاعن في السن قد خارت قواه حتى أصبح عاجزاً عن 07 
فكان یسعی إلى استرجاع تواه بتناول شراب الجلاب ؛ وهو نوع من شراب العسل أو 
الزبیب )27 > وكان يُصلع أيضاً شراب الورد والبنفسج ۳ . 


الحمر : 


كان التصار ى يبيعون الخمر للمسلمين من ذوي الأخلاق الفاسدة رغم احتجاجات 
الفقهاء © . فقد تحدّئت فتوى للازري عن عطار طلب استرداد ماله من وَرة رجل كان قد زرده 
بالخمر وبأشياء أخرى . ویبدو أن لبیل ( المستخرج من الزبیب ) قد صار مهجور . 


5) نفس المصدر [ طبعة بیروت » 396/2 ] , معالم الإيمان , 182/3 : بطم فالوذج . 

5 م) رياض النفوس [ طبعة بیروت ۰ 182/2 ] ۰ المدارك , 85/3-2 ظ . 

6 فتوى أي حفص ابن العظار وأي عمران الفامي البرزلي طوط الرباط » 77/2 وء ومحطوط ح . ح . عبد الوماب 
2 ظ . 

7) بتعلق الأمر بأبي عبد لله محمد بن داوود رت . 555 ه/1160م ) ؛ الشماخي » 450 , نلاحظ استعمال كلمة 
دزجاجة » ( قلح من البلور ) . 

8 توی أي حفص بن العطار وأبي عمران الفامي » البرزلي » > خطوط الرباط 77 و وتخطوط ح . ح . عبد الوماب ‏ 
2 ظ . انظر أبضاً » قطب السرور » غطوط باريس , 165 : علد زبادة الله الأغلبي الأشربة الشالية : شراب 
الورد .شراب اباب » مطبوخ العنب » > مطبوخ الزبیب ‏ نبي العسل » ؛ نقيع الزبيب » نبيذ زبيب طرقولي ( ريا نسبة 
إلى طرفونة ‏ البلدان , 44/6 ) , » مقنع مضروب بالعسل . 

29 فتاوى أي محمد بن أي زيد واللخمي والازري » المعيار » 415-414/9 ٠‏ البرزلي » مخطوط ح .ح . عبد الوماب ؛ 
2 وء 223 و . وقد باع العابد أبو الحسن الدباغ رت . 359 ه/970-969) فندقا کان بلکه وتصدّق بجمیم " 
ثمنه » لان رجلا قد شرب فيه مسكرا , » معالم الإيمان . 94/3 . 

0 المعيار , 245/10 , البرزلي » غطوط الرباط » 188/2 و . 

1) إدريس » مجلة الدراسات الإسلامية » 1935 م » 35 , كان الحنفيون يعتبرون النبيذ حلالا » وكان الئاس يستهلكونه في 
العهد الأغلبي ؛ الرقیق » قطب السرور , 164 ط . وما بعدها » وني رياض النفوس » [ طبعة بيروت » 479/2 ] » 
ورد ذكر زوج فراخ بأكلان وحبٌ الزبيب الذي يطرحه البٌانون »» وذلك في عصر السبائي (ت . 
5 ه/967-966 م ) . وني عصر عبداله بن طالب فاضي محمدبن أحمدبن الاقغلب 
( 261-250 ه/875-864 م ) » كانوا يستعملون في قابس القدور النحاسية لطبخ النبيل » البرزلي » مخطوط ح . ح . 
عبد الوقاب . الكراس 32 » ص 6 ظ . 


202 الدولة المننهاجية : الحباة العامة 


وكان حي المومسات بالقيروان سمی البقرية . وقد جاء في بعض المصادر أن الشاعر بكر بن 
علي الصابوني ( ت . 409 ه/ 1019-1018 م ) دخل على صاحب له في محل ټیان » « فوجد عنده 
جماعة من إخوانه يشربون » منهم ابن آي حفص الكاتب » ورای برذونه ( جواده ) قائما في 
السقيفة . فقال له بكر : كم لكم ها هنا ؟ فقالوا : كذا وكذا یوم فشرب معهم نهاره أجمع وليله 
وأراد الانصراف من الغد » فافتقد رداءه ودراهم كانت معه » وسأل القوم فا وقع على عين ولا 
أثر » فقال لابن أي حفص : سألتك بالله إلا ما نزلت بنا إلى هذا العبد الصالح فاستوهبت لا منه 
دعوة بان یفضح الله سارقنا أو يجمع علينا ما راح ما۰ فإنه صائم النبار قائم الیل . فقال ابن أبي 
حفص : وأي عبد يكون هذا ؟ قال بكر : برذونك يا سيّدي . فضحك الجماعة وجبروا ما ضاع 
له 2 , 

وني بجاية أهرق المهدي الخمر الذي كان يباع في باب البحر#) وفي نفس المديئة فرق بين 
الرجال والنساء اللذين كانوا مختلطين في البطحاء يوم عيد » ومنع الرّجال من التزین بزي النساء . 
ولا شک أن الأمر كان يتعلق بمحترفي الشّذوذ الجنسي 69 . 


الاکل : 


ما لا شك فيه أن اللحم ‏ يكن يل الغذاء الرئيسي بالسبة إلى هل إفريقية ولا سا نیم 
العامة , کبا هو الشأن الآن . وني البادية كان معدل حصّة الفرد من الطعام یتمثل في « مد 
قمح » في اليوم » أو كميّة ابر من الشعير في المناطق التي تستهلك هذا النوع من الحبوب » وسئة 
أثمان من الزيت والخضر » وشيء من اللحم خلال يومين أو ثلاثة أيام في الأسبوع . وكان کثبر من 
الناس لا يأكلون اللحم مذّة أسبوع أو أكثر . وبالعكس من ذلك كان أهل المدن يستهلكون كمية 
کر من الحرم 9© . وكان لحم البقر يدخل بالخصوص في تركيبة وجبة أهل البادية) . ولاشك 
أن السمك كان بثل الغذاء الرئيسي في المناطق الساحليّة . كا كان لحم الطريدة یل غذاء تكميليا 


2 معالم الإيان » 118/2 . 

2 م) البيلق , 53 . 

3) انظر » برنشفيك » المرجع الذكور » [ الترجة العربية 177/2] . 
4 نفس المرجع . [ الترجة العربية » 282/2 ] . 

5) فتوى الفابس » البرزلي » المخطوط اللکور 86/2 ظ . 

6 حسب ابن رشد » البرزلي , المختصر , 31 ظ . 
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هاما هنا وهناك » ويوضح القابسي أن طيور الصيد التي تباع في السوق بلا رؤوس » يجب أن 
کی قبل فطع رؤوسها7”© . 

وفي المناطق الجنوبية › مثل قسطيلية (توزر ومنطقتها) ونفطة وقفصة بلا شك » كان لحم 
الكلاب يملأ مناضد الجزّارين . وكان سكان تلك المناطق متهمین بوضع ذلك اللحم في هريستهم 
(ج: هرائس ۷ . والحريسة هي عبارة عن عجين مركب من حبات قمح وقطع لحم 
١‏ مهروسة ) ( أو مسحوقة ) » بعد طبخها . وكان أبن أبي زيد يشتري الهريسة من السوق . 
وكان بائعها يسمى اريسي“ . وكان الثريد أو الثردة يطلق على نوع من الحساء الذي يفتت فيه 
الخبز . وقد أشار بعض المصادر إلى صحفة ثريد مع خبز قمح » > تعلوها قطعة لحم خروف 

سمي“ » وإلى ثريدة بالشمندر(۲ » وثريدة بلحم بلحم الخروف ‏ كمع سلق وحص 2 . ۱ 

ويتمثل البيسار في فول يطبخ مع الزبدة والحليب » ویجمٌد عندما رد4۵ . وتطبخ الفقاعية 
باللحم 43 . واليك فيم بلي وصف بعض الاکل الأخرى » وهي : السماصاخية والحريرة » أي بلا 
شك حساء بالفلفل والثوم 7 , والكواكبية » وهي سلق وحمص”“ , والنيسابوريّة » وهي سلق 
وجزر ( السفنارية )4 , والفستقية ‏ وهي سلق وفول ۰ والإفريقية وهي دجاجة مطبوخة 
بزيت الزیتون(۳ . 


7 العیار » 3/2 » الرسالة » 161-158 . 

38( المقدسي » 61-60 « الرزلي , الختصر › 1 ظ . وحسب أبن رشد » پرجم سبب د هرش » الغاربة إلى استهلاکهم 
للحم الكلاب . 

39( فتوی اللخمي حول جواز شراء اللحم والمريسة من جزار غني أو فقير» البرزلي > محطوط الجزائر » 7/1 ظ » ومخطرط 
الرباط » 48/2 ظ . انظر أيضاً » السقطي » 36 والمعجم » 69 . 

40( فتوى القابسي » المعيار , 436/9 . 

41( رياض التفوس » مخطوط باريس ۰ 48 و . 

2 نفس المصدر» 93 و 91 ظ , 

3 يتعلق الامر بطعام أعدّه أبو القاسم البرادعي ( توفي بعد سنة 386 ه/996 م ) » رياض النفوس » 1/ المقدمة 42 . عن 
الدارك , 

4) رياص النفوس [ طبعة بيروت 32/26 ]. 

45) معام الان » 153/3 . 

46( ریاض النفوس : سما صاحية » ( وهي الخزيرة ) ؛ [ طبعة بيروت » 101/2] . 

7 نفس المصدر , 49 نفس الصدر . 
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كا درت الماكل التالية » دون توضيح نوعيّتها » وهي : الإسكباج 1 » والإطرية , 
والبرزق (ج: برازيق 3 3 والحساء©6) 2 وافبیص 553) 2 والکن اف 562) 3 والسخينة57) 
والسكباحجة5©8) 3 والسنبوسق (59) ۰ 


وكان الرؤاس يبيع بلا شك رؤوس الخرفان المشوية في الفرن . وكان الناس يحون 
الزیتون( . وقد أشارت المصادر إلى التوابل التالی62 : الفلفل والكروية والزعفران والقرطم 
والخردل . ولا شك أن أهل البادية كا هو الشأن الان - کانوا يستهلكون عدداً كبيراً من الثهار 
والخضر البرية(3» . 


1 نفس المصدر ٠‏ [ طبعة بيروت » 408/2 ] » إسكباج : هكذا في الأصل » [ وني امعم » 62/3 : سكباج ] . 

2 رياض اللفوس ‏ [ طبعة بيروت ۰ 409/2 ] : لحم بإطرية . 

ی ی 

4 نفس الصدر . غغطوط باريس ۰ 31 و , 

5 نفس الصدر . طوط باريس » 59 و . 

6 نفس المصلرء » [ طبعة بیروت » 1168/2 » وني ساط » 25 : لحم مبلّل ومطبوخ بالبخار . 

7) نفس المصدر ؛ [ طبعة بيروت » 360/1 : طعام رقيق يتخل من دفيق ] . 

58( نقس الصدر ۰ [ طبعة بيروت » 98/2 ] . 

59) نفس المصدرء [ طبعة ببروت » 389/2 ] : « كنت أشتهي الساعة أن آكل معك لمأ مطبوخاً بلفت وبعده سنبوسق » . 

0 نفس المصدر» [ طبعة بيروت » 536/1 ] . 

61) نفس المصدر , مخطوط باريس » 48 و . 

2 البرزلي ۰ خطوط الرباط ‏ 120/2 و حطوط ح . ح . عبد الاب » 263/2 وء ظط . المختصر › 82 ظ . 

3) في فتوى لابن الصائغ ( البرزلي ء ٠‏ تخطوط الرباط 120/2 وء وطوط ح . ح . عبد الوقاب » 263 » وظ ‏ والختصر » 
2 ظ ) ورد ذکر الأسياء التالية : البلوط » الم » ٠‏ البق ( ثمر العتاب البرّي أو السدرة) » اخروب. الحربير. 


الفصل الرابع 
اللات 5 


كان غطاء رأس الخاصة یتمثل عادة في العامة » وهي عبارة عن شريط مستطيل من القماش 
ملفوف حول الرأس . وكان فقهاء المالكيّة » وفقاً لتعاليم مذهبهم » يستنكرون لباس العامة بلا 
رداء . وكان طرف العامة ( الدؤابة ) يحيط بالعنق . وقد لاحظ ابن أي زيد أن الأتراك هم الذين 
كانوا یتعممون ذه الطريقة . ولا يجوز « حنق » العنق ذه الصورة , إلا إذا كانت العمامة مغطاة 
بالرداء2) . ويمكن ان ا كانت هذه التوصية متبعة من طرف غير الفقهاء مثلا ؟ ويبدو أن 
هذا الرداء مطابق لا یسمی بالطیلسان . ولکن القدسي امار إل أن الخاربة برتدون لباس 
المصريين؛ ولا يلبسون الطيلسان» | إلا ما قل وندر ۵ . وکان التجار يتفئنون في لباسهم مرن 
بالعامة) . وكان أهل قابس « يشون عامتهم ) بطريقة محالفة للطريقة المعمول با في 
القبروان . ولك المصادر لم تصفها لنا . 

وأخبرنا أحل المؤلفين ن إياضياً من جبل نفوسة كان يرئتدي وين أي قميصين معقودين في 
طوق واحد » وعمامة حميلة وكساءًٌ من سجلاسة) . وكان رجل معاصر للمعژ بن باديس يرتدي 
١‏ الطاق )7 ۰ عندما یکون في بلده زواغة » ويرتدي العباءة عندما یتحول إلى جبل نفوسة© . 


1) انش 001۷۲ .1 المغرب الأرسط , 175-169 . 

2 رياض التفوس [ طبعة بيروت 247/1 ] » مجلة الدراسات الإسلامية > 1936 م » 298 ۰ البرزلي > مخطوط الجزائر ء 
1 ظ » الغبريني » ۰117 الشياخي » ۰334 برنشفيك , تاريخ إفريقية في العهد الحفصي ؛ [ الترجمة العربية ء 
2 ]. 

3 القسي , 47-46 . 

4) الدارك 178/3-2 ظ . 

5) « كان لاي الحسن القابسي عم بش عرامته بش قابس » فسّي بذلك ۱6 معام الإمان ء 168/3 ؛ انظر ایض » إدريس › 


حوليات معهد الدراسات الشرقية » 1954 173. 
6( الشيلحي , 334 . 
4 رياض التفوس ‏ [ طبعة پیروت ۰ 108/1 ] : الطاق (ج . طیقان ) » ویطلق هذا الاسم على الطیلسان . 
8 الشماخي » 337 . 
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ويبدو أن « الكرزية ۰9 التي يكون لونها أحياناً أسود » هي عمامة من نوع بدائي . وتِسمى 
قطعة الباش التي تصنع منها العامة المنديل© . وأشار أحد المصادر إلى استعمال القطن 
والکتان لصنع ملابس العيد التي برندیبا الزوج > وهي متركبة من ملحفة ومندیل ۵ . ويبدو أن 
كلمتي « « اسیاط » و« شروق » كانتا تطلقان على بعض اللابس الفاخرة12 . 
وكان العامة يضعون على رژوسهم قلنسوة (ج: قلانس ) ملونة(3 » وباخصوص طافية 
من الصوف أو شاشية (ج: شواشي )9“ . وکان أحد المتعبّدين يشتري الشواشي للأطفال 
الفتراء2۶ . ولا بد أن لونها كان أحمرء وعلى کل حال » فإن أحد سکان لاخ كان پلبس 
شاشية حمراء 09 . 


وكان بنو حماد في بجاية يتعمّمون بعمائم من الشرب ( کتان رقيق ) مطرّزة بالذهب » يمكن 
أن يبلغ ثمنها 600 دينار فما فوق . وكانت ملفوفة ومشدودة شا » حتى يخي للناظر نبا تيجان . 
وكان بعض الحرفيين الختصین في صنع تلك العائم يتفاضونا دبنازين وأكثر عن کل عامة . 
وكانت لهم قوالب خشبية في دكاكيغهم تستعمل لهذا الغرض وتسمی الرؤوس27 . وقد اشتهرت 


9) رياض التفوس [ طبعة بروت » 35/2] , 

0 نفس المصدر [ طبعة بيروت » ۰35/2 408/2 ] : منديل مهلي . البرزلي » تخطوط الرباط , 67/2 وء المدارك » 15 
و 72 ظء 90 ط . وحول لباس الوزراء الفاطميين » انظر, الخطط , 304/2 . وحول الفرق بين كساء ومنديل » 
انظر , القدسی ‏ 49-48 . 

1 البرزلي » تخطوط الرباط » 67/2 و : ویضیف اللف : وبعث إليه صهره بكساء وملحفة ومندیل لارتدائها في الأفراح 
والأعراس » وهناك تبربة تحمل اسم الملاحفي ( صانع اللاحف ) » نقائش عربیف ‏ 370-369/1 . 

2 معا الإيمان , 123/3 . 

3 القدمي ‏ 49-8 برنشفيك , الرجم الذکور » 292/2  .‏ تشر الصادر في العصر الصنباجي إلى وجود « القانسوة 
الطويلة » ٠‏ التي غالب ما تسمى « الطويلة » » وهي غطاء راس الارستقراطية الأغلبية والفاطمية . ولا يمكن أن نستتتج من 
ذلك أنها انقرضت » الدارك , 12/3/2 ظ . «قال ابن بسطام كان لسحنون قلنسوة طويلة را لبسها . . . وقال سلیمان بن 
سالم : رأيت لسحنون ساجاً ( نوع طيلسان ) کحیلا وساجاً وقلنسوة زرفاء وَشْياً وقلنسوة تشبه الاغلبي » فإذا فعد للسّماع 
لبس رداء وقلنسوة الأغلبي » وإذا شهد الجمعة لبس الساج وقلنسوة » وإذا حضر جنازة لبس"الساج الأزرق والقلنسوة 
الزرقاء » » الحلل السندسية [ طبعة يروت » 757/1] . 

4 أشارت المصادر إلى وجود الشاسية بالقاهرة في عهد العز والحاكم » الخطط » 217/2 : « شاشية مرصّعة في غلاف 4 ؛ 
3 : « شاشية مرصّعة ؛ . وفي نفس الصدر » 5/3 ۰ إشارة إلى عمائم ملفوفة حول الشواشي في عهد الحاكم . 

5 معام الإيمان , 160/3 . 


6 الشياخي , 391-390 . 
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الملابس المصنوعة في قلعة ب بني حماد بجودتبا ورقتها » وكان لباس العيد المصنوع في تلك المدينة 
يسوی نلائین ديناراً!08 , 

وعندما أقام ابن تومرت في بجاية منع انتعال الأقراق ذات السيّور المذهبة ( أقراق زرارية ) 
والتعمم بعهائم « الجاهلية » » وحرم على الرجال ارتداء الجلابيب المعروفة « بالفتوحيّات » والتزین 
بزينة النساء(9 , 

وكان أمراء بني زيري یتعممون بالعيامة . وقد أسلفنا أن عيامة بادیس في معركة الشلف 
كانت حمراء۳ . ولا وقع الاعتداء على يحيى » قطعت ضربة 4 السكين د طاقات » من عا 

وکانت اه - وهي ثوب فضفاضص واسع الكمين مصنوع في الغالب من الصوف - نمثل 
اللباس العادي لكافة سکان المدن على اختلاف طبقاتهم » في حي كان أهل البادية ضرق ارتداء 
الكساء » وهو عبارة عن قطعة قهاش » يسدلون طرفها على كتفهم الأيسر . ولكن يبدو أن هذين 
اللباسن لا يلغي أحرهها الآخر . وأشار القدسي ال رداء مشقوق إل شقن يسدل على الظهر 
كالعباءة » وميز بين أكسية سكان الأقاليم ومناديل السوقة© . 


وكثيراً ما تشير المصادر إلى القميص والسروال والگزر . وكان الناس يرتدون « احلالة »" 
( الجلباب ) مع القميص 27 « و الذراعة 25 ولا شك أن تلك الملابس التي أشير إلى وجودها قبل 


8) نفس المصدر, 105 . 

9) البيلق , 52 , 

0 البيان » 264/1 , قال الرقيق : 

«تجلو عمامته الحمراء غرته كأنه قمو في حمرة الشفن» 

1 ابن خلكان , 240/2 , نقلاً عن ابن شذاد . 

2 الدارك 174/3-2 ظ : كان ابو الحسن بن نصر (ت . 341 ه/953-952) يلبس جبّة من الصوف , وعندما تتسخ 
مقذمتها » يلبسها بالخلاف » ويغطي صدر المرقّعة بخرقة لطيفة . وکان يرتدي فروا وقلنسوة فرو . وجاه في فتوی لأبي 
محمد بن أبي زيد أن أكسية من الصوف وجبات ومیازر قد اعطیت للفقراء » المعيار , 406-405/9 , 

3 القدسي » 49-48 , المدارك » 6/3-2 وء ظء : كان القاضي عیسی بن مسکین رت . 303 ه/916-915 ) يغسل 
جبته ويتازّر بكسائه » رياض النفوس » مطوط باريش » 74 ظ : كان قاض آخر بردتي كساء وفروة وجبة » وفي نفس 
المصدر [ طبعة بيروت ۰ 463/2 ] : كفن ابو سعيد خلفون رت . 354 ه/965م ) في کساء وجب من صوف مع إزار 
وثوبين . ۱ ۱ 

4 المدارك , 15/3-2 و. 72 كان جبلة رت . 299 ه/912-911 م ) يرتدي قميصا وجلالة وسراویل ومندیلا على 
أكتافه » ریاض النفوس [ طبعة بیروت » 33/2 ] » وجاء في نفس الصدر أنه يرتدي قميصاً ورداء . 

25 الدارك » 90/2-2 ظ » رياض اللفوس [ طبعة بروت » 271/2 ] . 
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العصر الصنہاجي » كانت لا تزال رائجة في ذلك العصر . وقد أشار أحد المؤلفين إلى الكانشي 
(ت . 347 | 9 م ) وقل لف رأسه بتأزير:280) 3 وأشار في موضع آخر إلى نفس الفقيه وقد 
التف بعباءته” . ووصف بو الصلت غلاماً لابساً قباء أحمر وغلاماً غزياً عليه قرمزيّة8© . 


ويمكن أن يرتدي الرجل الحضري الملابس التالية : الحيّة والقميص والقنعة ( غطاء 
الرأس ) والكساء( . وكان الفقيه أبوعمران الفاسي يرتدي بيبا ورداء0© » والشاعر بكر بن 
علي الصابوني يرتدي رداء(۳ . وفي فتوى للقابسي › ورد ذكر الملابس التالية : الحبة والقميص 
والخملة والمقلعة62 , 


ولعل البدن3© (ج: أبدان ) ما زال يعني نوعاً من احزام“ . وفي الشتاء يتغطى الناس 
رو قط أو سمور©6 , وني أغلب الأحيان بفرو مصنوع من جلد الخروف » وذلك حسب ثروة 
کل فرد . 

وعندما يذهب الصرائري رت . 418 ه/ 1028-1027 م ) إلى سوق ابن هشام لشراء 
اللحم . كان يرتدي فرواً "مر کعامة الناس » وبالعکس من ذلك كان برتدي في بيته ثياباً فاخرة 
تتمثل في عيامة وشملة مصنوعة في دبيق ( بمصر ) . ولا شك أن الحشو ( أو الحشوة ) كان یطلق 


5 الدارك » 176/3-2 ظ » رباض النفوس [ طبعة بيروت » 338/1 ] . 
7 الدارك ‏ 176/32 ظ . 
۰ الخريدة [ طبعة تونس ۰ ۰214/1 241/1 ] , 
29 درت هله اللاب في فتوى لبي حفص عمر بن العطار» البرزلي » غطوط ح . ح . عبد لوقاب ۰ 81 وء ظ . 
0 معا الإيمان , 194/3 . 
1) بساط › 24 . 
2 البرزلي » محطوط الرباط » 86/2 و ظ . 
3 ریاض النفوس [ طبعة بیروت ٠‏ 50/2] . 
33م( [ ان في الصطلح التونسي ثوب من الصوف ] . 7 
4 [ رياض التفوس . طبعة بيروت ۰ 147/2 ] : السمور حيوان ثلذيي من آكلات اللحوم يتح من جلده فرو ثمين 
( المعجم الوسبط ) . المدارك , 2 ظ ‏ معام الإمان » 221/2 , البرزلي » حطوط ح . ح . عبد الوشاب » 
2 وء برنشفيك » المرجع السابق [ الترجمة العربية » 290/2 ] . وأشير إلى جلود السّمور من بين هدايا باديس إلى 
الحاكم في سنة 405 ه/1015-1014 م . معام الإيمان » 17/3 : كان التعبّد أبو القاسم عبد الواب بن عبد الله 
رت . 330 ه/ 942-941 م )يرندي فرواً ‏ وصوفه إلى الخارج وعل رأسه دَوْخلة خوص » . 
5) الصفدي » 63-61/2 رقم 354 . 
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على ثوب مُبطن69 . وكا هو الشان بالنسبة إلى الإمام سحنون » كان أهل إفريقية یلبسون 
البرانس السوداء ( م: برنس )° . 

وكان الحذاء الذي تردّد ذكره أكثر من مرة في النصوص هو القرق ( ج: أقراق ) » وهو خفٌ 
نعله مصنوع من الفلین (؟) ومشدود بسيور©© . ورغم أن الصادر لم تشر إلى ذلك ۰ فمن 
الحتمل أن يكون النعل (ج: نِعَال أو أنعال ) ما زال رائجاً في العصر الصنهباجي © » وكذلك 
اف (ج: خجفاف ا وأشارت المصادر أيضاً إلى القباقب المصنوعة من الخشب (م: 
قبقاب )42 . ولا شك أن المسافرين قد استمروا أثناء سفرهم في انتعال اللفائف2 . 
۱ والجدير بالتذكير أن المتآمرين على يحبى كانوا يرتدون لباس أهل الأندلس ٠‏ وانتقاماً منبم 
قل في الهدية عدد من الاشخاص التزیین بذلك الزي ۱ 

وما لا شك فيه أن أهل البادية کانوا يجهلون اللابس الصنوعة ویقتصرون على ارتداء نطعة 
قهاش غليظة نسمی « تليس » » وکانوا هشون في آغلب الأحيان حضاة ونعاهم في ایدیهم(۵* . 
ويبدو أن ملابس بني هلال التي لا نعرف عنبا شيئاً كانت تشبه ملابس أهل البادية في العصر 
احدیث . وحسب البكري ۹9 ۰ كان المتعبدون في جبل آدار في أقصى الوطن القبلي » برتدون 
« الردي ) . 


6 فتوی أبي حفص عمر بن العظار » البرزلي » تخطوط ح . ح . عبد الوغاب 82/2 و» الشاي » 347 . 

7 القدمي , 49-48 , العلل السندسيّة » الرجع الملكور [ ترجمة الامام سحنون ] . 

8 ليفي بروفنسال : وثائق غير منشورة عن تاريخ الدولة الموحديّة » ۰50 المعجم » 245 ۰ برنشفيك ۰ الرجم المذكور 
[ الترجمة العربية » 292/2 ] ۰ الغبريني » 117 . 

9 رياض اللفوس [ طبعة ببروت ۰ 163/2 ] : الأنعال والافراق » المدارك » 152/3-2 ظ : كان المسي رت . 
3 ه | 945-944 م ) » يمشي في بیه بنعل البيت وله نعل آخر يذهب به إلى الصلاة . 

0 المدارك » 152/3-2 ظ : كان الممسي السالف الذكر يرتدي ثياباً فخمة جديدة وخفافاً سوداء . ومن شدّة ورعه كان 
السيوري رت . 460 أو 462 ه/1069-1067م ) لا لبس الفرو ولا النعال ولا لمتفاف إلا إذا كانت مصنوعة من جلود 
الوحش » ولا يكتب إلا في رق قديم أو ما كان من جلود الوحش » معالم الإيمان » 226/1 . 

1 البرزلي » مخطوط الجزائر » 129/1 و » إشارة إلى أي حفص عمر بن العطار . 

42( زياض الفوس . خطوط بارس , 75 ظ + المدارك » 92/3-2 و . 

43 المدارك » 168/3-2 و( ترجه الإبياني » ت . 2 |361 ه/972-963م ) . 

44 مقديش . نزهة الانظار . [ الطبعة الجديدة » 331/2 ] : د فلم یر أحدا إل رجلا بشبه أهل البادية » بيده رمح وخلب » 
مشتمل بإحرام وبرجله ساط ( حذاء ) ومتعمم كأهل البادية » . 

5) البكري » 84 : لا شك أن هذا البردي وارد من منطقة سرقوسة . 4 ١‏ دولة الصنهاجية 2 


210 الدولة المسنهاجية : الحياة العامة 


وأشار الشماخي إلى الكساء الطر ا ۰ ووصف لباس احد سکان الساحل , العله كان 
اباضبا : كان يرتدي كساء « شم » وينتعل « أقراقاً قلعيّة )8“ 3 وعل رأسه شاشية حمراء وبیده 
مزراق . 


ونحن لا نعرف جيداً لباس النساء » إلا أن بعض أثوابينٌ ن كانت تحمل نه نفس أسماء ملابس 
الرجال > مثل القمیص ارم والثوب والحبة والکساء(49) ولا شك أن الحجاب لا يزال يسعى 
«المقلعة)90) , 


وجاء في فتوى لأبي حفص عمر بن العطار) » قد شوه نضّها ويا للاسف » أنه يتعين على 
الأب أن يوفر لابنه الملابس التالية : 


عشو وفرو؛ كل ستتين » و . . . ( كلمة غير مقروءة )رون( تصغير طاق ) من الحرير 
0 ( الخزٌ) وقميصان وزوجان أقراق » وزوج مُوقِس ( خف من الجلد الغليظ ) وجَوْرَبان » کل 

سنة . ويجب أن تشتمل معدّات الفراش على ملحفة بنصف ( دينار؟ ) وكساء بنصف ( دينار؟ ) 
رة ( تصغير شاذكة أي غطاه صخير) بربع (ديثار؟ ) رمع بربع الربع )90 . وق 
للمرضم الحصول على الفراش واللبس في كل سنة : مهد وشويذكة تبلغ قيمتها ربع ( دینار؟ ) 
وأربع لفائف من الصوف ولفيفتان من الکتان واحرام ( حايك )4 وشان ( شال )(55) وحشو وفرو 
وقميص وجویربات ( تصغير جوارب ) . 


46) الشماحي » 386 » في الأصل «٠‏ د طاقي » ؛ والصواب ما أثبتناه . 

7) نفس المصدر , 391-390 , 

48( نسبة إلى قلعة بني حماد . 

49( رياض التفوس [ طبعة بيروت ۰ 33/2 ] : قيل إن جبلة خرج مرّة إلى الجمعة بقميص زوجته . المدارك , 153/3-2 ظ ؛ 
اشترى المي وبا منم . وحول المرقعة » انظر , الدارك » 174/3-2 ظ . وجاء في رياض النفوس » مخطوط باريس › 
4 ظ أن خادمة قاض نول سن 316 /929-928م » كانت ترتدي جبّة وكساء . 

0 جاء في ترجمة جبلة رت ت . 299 ه/912-911م) . أنه « اخد مقنعة أنه فترئی بها ومضى » ۰ زياض النفوس [ طبعة 
بروت » 29/2 ] . 

1 البرزلي » محطرط ح . ح . عبد الوغاب ۰ 82/2 و . 

52 ( بربع صرف . 

3 1/16 دينار ؟ . 

197, Beaussier (54 | 


5) نفس الرجم » 551 . 
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ويمكن أن تكون الألحفة ( م: : اف ) مزركشة في كل طرف « بأعلام » ( تطریزات ) من 
الحرير » يبلغ عرضها حوالي ثللي شبر۳9) . وجاء في فتوى للقابسي”" أن د فراش الوم » » يشتمل 
على لحاف محشو وكساء وملحفة وما يوضع على الفراش أي نطع قري علد وسية اء 
الفراش )580 . 

والجدير بالتذكير أن الخلعة الرسمية لبني زيري أتباع الفاطميّين كان لونها أبيض بلا شك » 
ثم اتخذوا الاسود » لون العباسيين » بعد انفصالهم عن القاهرة(* . وكانت ملابس الحداد 
©" , 
وكان رجال الدولة الصنهاجية يطلقون شواربپم(6) . وان حلق لحية الأسير يعتير أكبر إهانة 
وينذر بقرب إعدامه0©© . وكان النساء والرجال « يخضبون بالحناء ٤‏ كما كان الشأن من قبل . 

وجاء في بعض المصادر أن زوجة المتعبد ابن اللباد رت . 333ه/ 4م ) كانت 
ترتدې في الأعراس ١‏ معصفرات ۰ , وكان من الممكن تزویق القباقب بالفضة69) . كما كان 


سوداء 


6 فتوى أب الطيب عبد المنعم ( ت . 421 ه/1030 م ) » المعيار » 227/9 . 

57( البرزلي » مغطوط الرباط » 86/2 و ظ . 

459, Beaussier. (58 

59( ابن خلکان , 240/2 » نقلاعن ابن شذاد : : أشا إلى اكتشاف خزنة بالملابس القديمة المزركشة بأشرطة مذهْبة » عند حفر 
قمر الهدي . وأهدى المعر بن باديس إلى القائد بن ماد و طياب مُنقلات » » المؤنس » 81 . ويبدو أن بي زيري ل نكن 
هم معامل تطریز رصمية . 1 

0) ينجل ذلك من هذا البيت الوارد في رثاء أي علي بن خلدون رت . 407 ه/1016 م » والذي نظمه ابن بجیی + 
الدارك » 288/3-2 و : 

للبت لبس الثاكلات وجئت لي سود اللاب کان مسن حام 

6 الصفدي » 63-61/2 , رقم 354 : كان الشاعر الصرائري رت . 418 ه/1028-1027م )مد للقافي سي بن 
مهنی الفاسي » ا ا العتري » مخطوط باريس » 
7 هن 109و . ظ 

2 البيان » 265/1 . 

63 معام الإمان , 75/3 : كان أبو إبراهيم أحمد بن أي الوليد رت . 345 ه/956 -957م ) و يلبس السواد رغضب 
بالحناء » . المدارك , 28/3-2 و : : كان متعبّدان نوفا حوالي 293-292 ه/906-904م ) يتخضبّان اما . وقد 
آترت الرسالة هذه العادة » ص › 305-304 . 

4) المدارك , 149/3-2 و , 

65) حسب أي حفص عمر بن العطار » م يتفق ففهاء القيروان على لبس « ١‏ القباقب من الفضّة » ۰ البرزلي » خوط الجزائر» 
1 و . 
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النساء بنتعلن أحباناً نعالاً من افش , 


وکانت تنقش على فصوص الخواتم بعض الآيات القرآنية”“ . وكان الأطفال يلبسون 5 
من الذهب والفضة9 ۰ والنساء يلبسن قلائد من الاحجار الكرية وال( . ووصف أحد 
الشعراء(70) مروحة J‏ تلوی وتنشر ۰ ويطرز الحلد اانا بالاهب(7) 3 


66( الوزلي » خطوط الرباط ۽ 1062 و› المختصر › 9 و . أجاز ذلك أبر حفص عمر بن العظار ومنعه أبو بكر بن 
عبد الرحان . 

7 لقد سثل السيوري حول خاتم لشت عليه هل الآية : ه خشبي للهلا إل إل هو عله لت 4 . سورة التوبة » الآبة 
9 . 

68( فتاوى التونسي واللخمي والازري » العیار , 302-1 ۰ 215-212/6 الوزلي » محطوط الجزائر » 1 و . 

9) في فتوى اللخمي ‏ المعيار » 59/9 : « عفد جوهر » عل ملك امرأة . 

0 ابن خلوف الحروري رت . 430 ه/1039-1038 م ) » ح . ح . عبد الومٌاب » مجمل تاريخ الأب التونسي » ص 
134-3 . 

1 انظرء الباب العاشر من هذا الکتاب : الجلود . 
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الفصل الخامس 
المسكن 


كان أهل البادية الستفرون يقيمون في مساكن بدائية من نوع الكوخ » تضاف إليها 
أخصاص القصب والنخيل والغرف والكهوف في الجنوب الشرقي 27 , 

ولا شك أن خيمة البدو كانت تشبه الخيمة المعروفة في العصر الحديث . وبطبيعة الحال , 
فقد تغطت السهول بالخيام إثر زحفة بني هلال » في حين هجر كثير من الناس أكواخهم » على 
الأقل في البداية» قبل أن تحصل تسوية بالتراضى بين المقيمين والرحل . 

وكانت المنازل الوجودة في المدن تحتوي في أغلب الأحيان على طابق واحد . وفي صورة 
تأجير منزل أو طابق علوي » على وجه الخصوص , لفتت انتباه الفقهاء المسألة المتعلقة بمعرفة هل 
أن المطر النازل على السطح والمجمّع في الماجل هومن حقٌ الستاجر أو امالك . 

وحتى بالنسبة إلى المنازل الموجودة في الدن » فان مادة البناء الأكثر استعمالاً هي الطوب"" . 


1) رياض التقوس , حطوط باريس » 104 و . برنشفيك ‏ تاريخ إفريقية في العهد الحفصي . [ الترجمة العربية ٠‏ 
| 296-2952[ . 
فتوى المازري » البرزلي » حطوط ح . ح . عبد الوقاب » الكراس 34 . ص 6 و : علري ‏ سفلي - افریز . فترى 
السيوري » ا معيار » 26/7 : بیع عمود مسجد , پنیت عليه « حنية » أو اثنتين وعلوي . 

3) معام الإيمان . 145/3 عرز بن خلف بالقيروان ) : قبل نزول المطر یکنس السطح ویفتح البزاب الذي بنزل منه الماء إلى 
الملجل . فتوى ابن أبي زيد : يجوز مستاجر العلوي أن يتصرف كا بشاء في الماء الذي ينزل على سطحه وينعه من التسرب 
إلى ماجل الطابق السفل » البرزلي » المختصر » 145 و فتوى ابن شبلون رت . 391-390 ه/1000-999 ۾ ) ؛ 
البرزلي » ۲الختصر ۰ 145 و : يرجم الاء إلى صاحب الطابق السفلي . ويرى المازري » ( المعيار » ۰76/5 المختصر ؛ 
6 و) أنه ينبغي العمل بالعرف » وحسب رأي شيخه الفقيه أي محمد عبد الحميد الصائغ » برجع الماء إل امالك ؛ في 
حين يرى فقهاء المدينة » مثل السلمي ( لا شك أن الآمر يتعلق بي عبد الرحمان محمد السلمي صاحب ناريخ الصوفية ) ٠‏ 
أن الاء يرجم | إلى المستأجر . وأعلن المازري أنه بعدما اعتقد أن الماء الي هو من منافع المنزل لمؤجر » يرجع إلى المستأجر , 
أدرك بعد ذلك بسبع سنن أن حسّته ضعيفة : ذلك أن تصنيف الماء من بين المنافع التي یی للمستاجر أن يتصرّف فيها ؛ 
يحناج إلى دليل . ولذلك فقد انضم إلى الرأي المطابق للعادة . 

4) المدارك » 17622 ظ » ( ترجمة الكانسي المتولى سنة 347 ه/ 959-958 م ) » برنشفيك ‏ المرجع المذكور ؛ [ الترجة 
العربية 297/2 ] . 
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لجسا 
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ویبنی المطبخ عادة فوق « السقيف » ( أو السقيفة )° , 

وتحمي الستارة ( أو السترة ) « المطلع » ( الطابق الأول ) والسطح من الريح والشمس 
وفضول ابخبران*۲ . وقد اعترض صاحب « مطبق » ( الطابق العلوي ) على بناء و سهم ( نتوء ) 
على الجدار العلوي لإقامة سترة ضِدّ الجيران9© . 

وإذا سكنت عائلة مزلا يحتوي على طابق علوي » فان زین يقيمان في الطابق السفلي 
ويقيم الابن في الطابق الأول . ولا يمكن فتح باب جديد في زقاق إلا بموافقة جميع الجيران الذين 
تفتح منازهم على ذلك الزقاق . وكان سكان الأسواق والشوارع مطالبين برفع الوحل التراكم 
فيها . ولا يجوز صب الماء اللوث الستخرج من الآبار في الشارع » حيث ینم تصريف الياء 
الاسنة(10) . وكانت أبواب المنازل الوجودة بدينة تونس مُطوقة بالرمر . وفي طرابلس كانت 
الحجرة الرتفعة التي يمكن الوصول إليها بواسطة درج » تسمی « الغرفة )02 . 

١‏ وليس في قسنطينة كلها دار كبيرة ولا صغيرة ال وعتبة اما حجر واحد , وكذلك جميع 
عضادات الأبواب » فمنها ما يكون من حجرین » ومنها ما يكون من أربعة أحجار . 

وف كل دار منبا مطمورتان وثلاث وأربع » منقورة في الحجر » لذلك تبقى بها الحنطة 
لبرودتها واعتدال,هوائها/(۲۳ , 

ويتمئل أحد العناصر الأساسية من أثاث البيت في الخزنة التي تكتتز فيها الفضّة والحلي 1 , 
وكثير من الأشياء الأخرى , بلا شك . 


5) فتوى السپوري . البرزلي تخطوطح . ح . عبد الوغاب » الكراس 32 . ص 8 ظ ء المختصر , 160 و . 

6) فتوى اللخمي » المعيار , 277/8 « 282 « Beaussier‏ , 460 

1( فتوى اللخمي » المعيار » 284/8 , 

8 فتوی المازري , المعيارء 03 البرزلي » الخطوط الذکور » 105/2 و : بقيم ابن وزوجته وم ولده في العلو ويقيم 
والده في الطابق السنل . 

)فسوی عبد الحميد بن الصائغ العيار, 43/9: انظر حول كل هذه المسائل. برنشفيك؛ محلة الدراسات الاسلانبة: 
47 155-127 . 

0 فتوى اللخمي » العیار , 47/9 . 

1 البكري . 40 : آشار إلى الثل التعلق بدیار مدينة تونس : « الرخام في الخارج رالسخام في الداحل 4 . 

2) مناقب , 115 , 293 , 

13 الادريبي » ص 96 . 

4 فتوی اللخمي . العیار » 59/9 وفتوی القابسی » المعيار » 75/9 , 
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السات العاسثى 


ا اة الاقص‌اصة 


الفصل الأول 


لقد عكست فتاوى فقهاء العصر الصنباجي") الأضرار الجسيمة التي ألحقتها الاضطرابات 
املالية بحقوق الملكية . ففي القیروان . على وجه اخصوص ۰ رجم بعض السکان الذين فروا 
منها واستقرٌ كل واحد منهم کیفیا کان الحال » دون أدنى اهت‌ام بحقوق الغبر . ونحن نتصور أن 
أفخر الساکن لم تكن آخر ما تم الاستيلاء عليها . وقد أثيرت عة نزاعات » وكان من الصعوبة 
بمكان في أغلب الأحيان التوصل إلى تسويتها . ولئن أمكن في بعض ال حالات إرجاع المحلات إلى 
أصحابها وإجراء مبادلات مشروعة » إلا أن كثيراً من اللاکین قد فقدوا رسومهم ولم يكن دائ من 
اين الحصول على الشهادات اللازمة لإثبات حقوقهم . 

وقد أثارت اغتصابات الاعراب وغيرهم من المعتدين » نفس البلبلة في البوادي » وکان من 
النادر جدَأً وجود متلکین شرعيّين للحقول أو الزياتين . وقد سقطت كثير من الأراضي بين أيدي 
حائزين » يصعب التثبت من حسن نواياهم . وحسب رأي السيوري » يتعين على هؤلاء الحائزين 


1) السيوري رت . 460 أو 462 ه/ 1069-1067 م ) ۰ الرزلي مخطوط الرباط » 217 و المختصر , 105 ظ ء اللخمي 
رت . 536 ه/1141 ) . المعبار , 369/6 , الرزلي . الختصر ‏ 140 ط , ۱41و 
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تعويض خسائر الملاكين بتسديد معلوم كراء معقول . وقد أشارت فتوى صادرة عن اللخمي إلى 
امرأة ة عادت بعد 36 سنة من هجرتبا وطالبت زوجها بأن يرجع ل 
قد سلمته إليه » مقابل فرض فدره 100 دينار » وقد عثرت على وثيقة الاقرار بالدين . ولكن 
المغتصب أكد أنه هو صاحب ذلك العقار » مستنداً إلى بعض الشهادات . كا أثيرت قضايا من 
هذا القبیل في عصر الازري . 


ما هو مفهوم « الاقطاع » في عهد بي زيري ؟ فهل أن الأمر يتعلق بإقطاع جبائي أم 
عقاري » كا هو الشأن في العهد الحفصى© ؟ نظرا لغياب النصوص الصريمة حول هذا 
لوضوع . يتعذر علينا الجواب على هذا السؤال . ولنتذكر في هذا الصّدد أن ابن الأثير قد 
تحدّث» عند ذكر تعیین عامل طبنة في عهد باديس» عن وإقطاع» ولكن ربا كانت هذه 
العبارة سابقة لعصرها. وأضاف المؤلف أن هذا الأمبر قد أقطع أحد صنائعه ضياع ورباعاً بكل 
كور عن واه 6 . والجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن أمراء بني زيري كانوا لا لحون 
الإقطاعات في منطقة قسطيلية › > لا لأسباب قانونية » بل ریا لأن السلطة المركزية لم تكن قويّة في 
المناطق الجنوبيّة التي تكتسي صبغة خارجيّة زنانية صميمة . وخلال الفترة 470-460 ه/ 
1078-7 م أقطع الناصر بن ماد « ضواحي » الزاب وریغة9) . 

ويبدو أن الإفطاع قد شمل أساساً « الاراضي الّات » » إذ أوضح القابسي أن ملكيّة أرض 
امقبرة لا ترجع إلى مَنْ يحبيها بواسطة إقطاع سلطاني©) . کا أكد ابن أبي زيد أنه لا يجوز للسّلطان 
إقطاع أرض موات » ولو كانت قرب عمران© . 


وني عهد المعز بن باديس » يبدو أن أرضاً عمومية تقع في ساحل المهدية قد كانت موضوع 


2 برنشفيك , تاريخ إفريقية في العهد الحفصي . [ الترحمة العربية , 184/2 ] . 
3) البيان , 250/1 . 

4) نفس الصدر ‏ 262/1 , 

5 ابن خلدون, الس 45/7. 

6 فتوی القابسي , المعيار, 2322/7 . 

7 فتوی ابن أبي زيد » البرزلي ۰ خطوط ح . ح . عبد الوغاب 3/ الکراس 34 . 
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عقد ١‏ مغارسة » » وقد حدّد الكتب ۱ شین معلوساً من الخراج » » تعن على كل مغارس”" 
تسدیده على مدى عدَّة سنوات . وكان الأمر يتعلق بزياتين » ولذلك فقد قُدّر الخراج بحساب قفيز 
الزيت » ولعله كان يسدّد نقداً لا عي“ . 

وقبل سنة 395 ه/ 1005-4 م » حسب الاحتمال » استولى السلطان في منطقة المنستير 
على حقول رشان » ثم أرجعها إلى أصحابها » مقابل زراعة الكروم لحسابه . وعندما مجین موعد 
قطاف العنب ‏ تقوم الحاصیل التي يتسلمها السلطان لیستخرج منبا الخمر » ویتحصل الزارعون 
عل نصف قيمة العنب . آما بالنسبة | إلى الزراعات الأخرى » فكان اغراج زهيداً . وبعد ذلك رد 


السلطان إلى اللاکن حرية 4 الانتفاع بأملاکهم ‏ ومنحهم حق ن التصرف في عنبهم وغير ذلك من 
انتجات الأخرى 00 , 


وأثبتت فتوى للقابسي وجود نظام مزارعة من نوع « الناصفة » » كان مطبقاً على ضيعة ربا 
نقع في منطقة المهديّة . وأراد أحد سكان « قاساس » ؟ الاستقرار باللستیر ولکن المتعيّدين منعوه 
من ذلك » بسبب کرههم لتلك الأرض ری زرا 
لازري أنه يجب على الزارع أن يقتطع من حصته من « الزرع » (أ ي الحبوب ) معلوم کراء 
الأرض » وأن يوزّعه على الفقراء . فيتعين عليه حيشذ إجراء تقويم تفريي لذلك العلوم » 
بالقارنة مع أرض ممائلة غير خاضعة لأي آداء(۲۳ . 


وهناك مثال آخر للمناصفة ربا یرجم تاريخه إلى العهد الصنباجي : فقد كان الخوارج في 
تفيوس بالجريد يقدّمون إلى السلطان نصف له الواحة » « الغابة والحبّات » » ويدفعون من 
النصف الراجع إليهم « الظلم » ٠‏ (الكس ) وربا« الشر» . وتقدّر قيمة الغلة قبل جنيها من 
طرف « اخراص السلطاني » أي الوم 0۵ . 


8) هل يتعلق الأمر مبوارة . 

© الشماخي , 343-342 . 

0 فتوى القابسي رت . 403 ه/ 1012م ) ۰ العیار , 439-438/9 . 

1) فتوى القابسي » المعيار , 429-428/9 . في النص الأصلي : وطساس ٠»‏ ولعل الأمر يتعلق بتحريف كلمة 
د فاساس ) ۰ وهو أسم ربض من آرباض زويلة » البكري » 31 . ثم نأني فتوى آخری للفس الفقیه حول وصيفة فزت 
من طساس وأكدت أنها حرّة . 

2) الشماخي > 459 . لعل الأمر يتعلق بواقعة قد أشار إليها الدرجيني . برنشفيك ؛ المصدر المذكور [ الترجمة العربية ؛ 
2 ] . 
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واکد المؤلف الوباضي الشماخي أنه يجوز « لأهل الشاع » ( أي أصحاب أرض على الشیوع ) 
النفا هم فيا بينهم حول غرس تلك الارض التي تنطبق علیها ‏ « احکام لك » . مالم تكن 
رر*0 . أما الأراضي التي يغتصبها السلطان فهي مُدنسة . وحسب فقهاء القبروان » لا تجوز 
الصلاة في صبرة اللصورية ‏ وتعتير جميع المواد المتأتية منها » من حوم وملابس » محرمة020 . 

ومن حيث المبدأ » تعتدر الحئامات العمومية والدكاكين في الأسواق والفنادق والافران » تابعة 
للدولة التي تزجرها . ويجوز أن يتصرف فیها اخواص حسب مشيثتهم + شريطة أن يسدّدوا 0 
کراء . وقد اشتری أحد العیال قطعة أرض وبنی فوقها دكاكين وجامات معدّة للایجار03 . ولا 
تداعت بعض الباني للسقوط » أعاد الستاجرون بناءها وأصبحت تابعة هم بصورة ة تکاد تکون 
تامة . على ان تلك الأملاك تخضع لعاليم الكراء ولكنها تكون موضوع صفقات حرة . وعندما 
يعفى العامل المعني بالأمر من مهامه » يستخلص خليفته معاليم الكراء . وأحياناً ينول العامل أو 
الأمير الراجم إليه بالنظر تحبيسن تلك العقارات . 

وأكد البرزلي أن الأفران ودكاكين الربض ( بمديئة تونس ) في عصره ( العهد الحفصي ) 
كانت تعتبر بصورة اعتباطية « ربع مناصفة » . يرجع نصف مداخيلها إلى المستغلين والنصف 
الآخر إلى بيت المال . 

ول تكن تلك العقارات في ول عهدها خاضعة الخراج الكراء»9© . 


الأوقاف ) أو الأحباس )9 


كانت في أغلب الأحيان الزياتين والنخيل والحقول والدكاكين والعقارات الخ . 


13( الشاحي 488 , 

4) المعيار . 106/6 . لقد اغتصب الخليفة الفاطمي أملاك أهل هله المدينة الأميريّة . وقد» أفتى ابن أخي هشام (ت. 371 
أو 373 ه/983-981 م ) وأبو بكر بن عبد الرحمان رت .432 أو 435 E E‏ الصلاة في منطقة 
صبرة ‏ البرزلي » المختصر . 142 وء ظ . أما ابن الان فقد أبدى نفس الرأي » إذا خشي المصلي حروج وقت 
الصلاة ؛ إدريس ٠‏ المجلة الإفريقية , 1956 م » 355 , 359-358 . 

15) فتوى الازري » المعيار » 104-103/6 . وني أحكام السوق' ا .اسم « لقتل » 
( أي الذي يدفع الفبالة ) » ابن ناجي » شرح الرسالة : 376/2 . 

6 المزی » ۽ محطوط ح . ح . عبد الوهاب » 158/2 و » ظ : فتوى الازريٍ > حول فرن يملكه ( أو يستأجره ؟ ) شريكان . 
وفي نفس الخطوط , 181/2 و فتوی الازري حول شریکین يملكان فندفا . 
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على الساجد والرباطات والمواجل العمومية وغيرها من المؤسسات ذات المصلحة العامة”“ . كا 
يمكن تحبيس عبد أو فرس على الجهاد8© . 

وهناك أمثلة كثيرة للأوقاف29 , نذكر من بينها ما بلي : 

كان يوجد في دمنة آهلة بسكان سليمين مكاناً يسمّى « الأحباس » » وقد كان في ال عهده 
سل الما . وحسب رأي لقبسي » يجب أن يظل ذلك المكان وقفا إلا أن المحلات التي 
تقام فيه ينبغي أن ترجع إلى من نوها , سواء كانوا جذماء ام لا » وأن تنل ملكيّتها بالور اة . 
وقد كان تحبيس الأملاك على الورئة شيئاً معمولاً به . ويجوز للمحبّس في كانه الا يعي 
وكيل » يبدو أنه كان يسمّى الناظر , وذلك لإدارة الك المحبّس20© . وقد طرح السؤال التالي 
حول يك قد حبس على الفقراء ثم عُرض القسم المشاع للییم : مل تجوز الشفعة لفائدة المعوزين 
والساجد ؟ فتهرب ابن أبي زيد من الجواب ‏ في حين استعرض أبو عمران الفامی خلافات 
لفتهاه حول هذه المسألة امتنازع فیهاا03 . وكانت بعض الأوقاف مخصّصة لصيانة الأسوار لا سا 
3 صفاقس7© . وقد أشارت الصادر إلى وجرد «متولي الأحباس » في سوسة في عهد بني 
زيري7© . ولا ندري لماذا انقرضت هذه الوظيفة التي رما كانت موجودة أيضاً نی الدن الأخرى . 

وني هذا الميدان بالذات » لا بد أن الفوضى افلالية قد تسببت في بعض الاحتكارات » من 


7) فتاوى أي حفص عمر بن العطار وأي عمران الفامي والتونسي واللخمي » البرزلي , غطرط الجزائر, 234/1 ظ 236و 
7 ظ . وفتوى ابن أب زيد حول بناء مواجل للسبيل وتحبيس مساقي أرض بيضاء عليها . المعيار »> 159/7 ۰ وفتوی 
السيوري حول تأجير ربع تابع لسجد ‏ البرزلي ‏ الختصر , 104 و وفتوى نفس الفقيه » العبار » 26/6 وفتوی 
اللخمي » المعيار » 232 وفتوی السيوري ‏ المعيار . 272/8 . 

8 فتوی ابن أي زيد » المعيار » 229/7 وفتوى عبد الحميد بن الصائغ › المعيار » 37/7 . 

9 فتوى أبي عمران الفامي » المعيار » 284-279/7 وفتوى عبد الحميد بن الصائغ » البرزلي » مخطوط الخزائر » 138/1 و . 
8 و العیار » 159/7 . 

0 العیار » 25/7 . 

1 فتوى القابسي » العبار . 2019/7 . 

2 فتوى مجهول . العیار » 229/7 . 

23 فتوى ابن أبي زید وأبي عمران الفامي , العبار » 77-76/8 . 

4 مقدیش ‏ نزهة الأنظار . الطبعة الحجرية » 73/2[ طبعة بروت ۰ 174/2 ] . 

25) یتعلق الامر بالفقبه عبد الله بن مود رت . 357 ه/968-967م ) : ریاض النفوس [ طبعة بيروت ۰ 396/2 ] » 
المدارك » 179/3-2 ظ وفي معر في حدود سلة 363 ه/974-973م ‏ حول «مال الأحباس » إلى « مود قضاة بيت 
الال » . ركان د أصحاب الاحباس » خاضمین د لشرائط » الاتعاظ » 201 ۰ الحامش 1 ( مودع = تابوت القضاة ) . 
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ذلك مثلا أن فتوى للسيوري قد أشارت إلى أرض تقع وسط بستان » من الفروض أن تكون تابعة 
للفقراء » فاستول عليها أحدهم واكتفى بدفع كراء للآخرين °9 . 

والجدير بالتذكير في هذا المضمار أن أحباساً مسيحية كانت موجودة بتوزر حتى أواخر العصر 
الصنباجي للقيام بشؤون الكنائس7© . 


| 
6) فتری السيوري ء المعيار, 40/7 . 
27( إدريس ۰ نحية جورج مارسي » 106-105/2 . 
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الفصل الثاني 
الضرائب والمكوس 


سنتولى فيا يلي » على سبيل التوطئة » تحليل شهادة ثمينة لابن حوقل* » حول الحباية 
الفاطمية التي كانت مطبقة في إفريقية قبل بضع سنوات من رحيل المعرٌ لدين الله إلى القاهرة . فقد 
استفی هذا الجغرافي مباشرة من الداعي الذائع الصّيت أي الحسن بن أبي علي » صاحب بيت مال 
أهل الغرب المعلومات التالية : 

إن الضرائب الآتي ذكرها : الخراج والعشر والصدقات والمراعي7© والجوالي ( ضريبة 
الرژوس ) والمراشد ( مكوس الرور ) والأعشار الموظفة في الموانء على السلع الستوردة من بلاد 
الروم والاندلس » والاداءات الموظفة على الصادرات من القبروان إلى مصر » والورق ( النقود ) 
الصذر هو أيضاً من القروان » كانت تدر على خزيئة الدولة ما بين 700.000 و 800.000 دینار 
مدفوعة عيناً ونقداً . 


وصرح ابن حوقل أن زيادة الله آبا نصر (مضر؟ ) بن عبد الله بن القدیم0*) قد آفاده في 
سنة 360 ه/ 971-970 م بنفس العلومات التي استقاها من الداعي السابق الذکر ؛ كا لو أن 
هلين الشخصین قد اتفقا على ذلك من قبل . 

ومن ناحية آخری كان أصحاب الأعبال ( الال ) يقدّمون مب إلى الأمير الذي يعينهم أو 
تهم في مناصبهم عند ارتقائه إلى العرش . وكانوا « يستأثرون » بفوائض الایرادات » بالنسبة إلى 
البالغ لين بدفعها لخزيئة الدولة » تطبيقاً للقوانين الصادرة لهم في هذا الشأن . 

وني عهد بني عبید كان « یعمّل بالأمانة من غير ضمان 1706© في جمیم أنحاء بلاد المغرب إلى أن 


28( ابن حوفل ؛ 97-61 . وفي موضع آضر » 1 شار ؛ عند ذكر الجباية المطبقة في تنس » إلى الخراج والجوالي 
والصدقات والاعشار والراشد , 

5 ورد ذکر الصدقات والراعي جبا إلى جنب في الانعاظ , 141-140 والخطط , 165/2 . 

1 الضیان أو القبالة أو اللزمة ( في الصطلح التونسي ) : تأجير إيرادات الضرائب أو بعض الواذ کاللح والصابون إلخ . . 
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« تبات » برقة » وهي الدينة الوحيدة في ا مغرب التي لم تكن خاضعة للضمان . 
ولا شك أن هذه العلومات قد بقيت صالحة على وجه العموم » حتى زحفة بني هلال . 


الخراج : 


ان عبارة خراج ‏ كما هو الشأن في العهد الحفصي 2 قد فقدت معناها الأصلي 62 الذي هو 
الغرامة العقارية . وأصبحت تعني الضريية العقارية بوجه عام أو العُشر . والدلیل على ذلك ما 
جاء في فتوى للقابسي حول الواحات » ا ذكر أن السلطان فرض على « الل غرامة أو مغرم » 
تعرف باسم العشر أو الخراج ؛ : ووژعها دانعوها على نخیلهم ومائهم ۱ وسجل اسم كل واحد 
منهم في « ديوان » » مع بیان حصته من الضريبة° . 


ورغم استمرار فقهاء العصر الصنهاجي ٩‏ في التساؤل في بعض الناسبات حول وضعية 
إفريقية من الناحية القانونية » بعيّد الفتح الإسلامي » فإن هله امسألة لم تعد تكتمي لا محالة سوى 
أهميّة نظرية » ولكنهم صرّحوا أن منطقة قفصة وقسطيلية قد « كان افتتاحها صُلْحاً في أل 
الإسلام » » با أنه ما زالت فيها بعض الكنائس المسيحية :“ديرق ابن أي زید أن هله المنطقة » لو 
فت عنوة لأقطع السلطان الاملاك لمن يشاء » لكنه « « لیس له فيها حكم )° . 


واستناداً إلى فتوى صادرة عن اللخمي اول قافي توزر بيع الأحباس المسيحية المعدّة 
لصيانة الکنائس الهارة > وخصّص ثمنها للمسلمين . ولدينا فتوى بارعة ومتسامحة للقابسي حول 
التعویض الذي یستحقه النصارى الخاضعين للجزية » عن الحجارة المأئية من تلك الکنائس » 
والتي أعيد استعیاها في بعض الباني الإسلامية7© . ويمكن أن يؤذي الخراج شخص آخر غير 


2) برنشفيك » ا مرجم الاکور » 196-195/2 . 

33 يميز ابن محرز والسيوري أحياناً بين ذلك الخراج الموصوف ( « بالصحيح » وبين « الخراج الل » البوزلي ٠‏ مغطورط 
جاع . عبد الوهاب 234/2 ط ۰ 279 و ومخطوط الرباط . 138/2 ظ ‏ والختصر ۰ 4 ر. 

34 فتوی القابمي > المعيار » 435-434/9 وفتاوى السيوري » نفس المصدر »› 108-107/6 , 424/9 » 292/10 ۰ 
والختصر ‏ 138 ظ . 

35 مثل التونسي , العیار > 176/2 انظر نفس الصدر , 5049/9 . 

6) أي لا يستطيع السلطان التصرّف فيها 

7) إهريس . الرجم السابق » 106-105/2 . 
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اللاك » ولكن في صورة عدم التسديد تتولی إدارة الجباية بيع الملك!68 . 


وما هو مفهوم الضريبة العقارية المسبر عنبا ‏ « بالوظيف » في فتوى لأبي حفص عمر بن 
العطار ؟ وقد طولب بدفعها أصحاب الأملاك المقيمين في إحدى القرى » فاستظهروا بوثيقة تقیم 
البينة على « حزية آملاکهم )© . ومن الصعب تحدید معنی هذا و الوظیف » كا هو الشان بالنسبة 
إلى « الوظيفة » الحفصية . ولعل هذه الكلمة كانت تعر عن معنی غامض (40) 

وقد أعفى الناصر سكان عاصمته الجديدة بجاية من الخراج . 


العشر والزكاة : 


لقد كان العشر » الذي يستخلصه الوالي أو العامل مطابقاً للزكاة . ولكنّ الفقهاء ل يقبلوا 
بلا تردد أن يقوم a‏ 
أصحابه أل الزكاة التي يستخلصها الولاة بإذن من ملك إفريقية تقوم مقام العشر الشرعي . و 
حالة العكس يجب على المسلم دفعها من جديد من باب الاحتیاط(* . 


ولا یری ابس أن e‏ البضائع E‏ الباعة e‏ 
ر إحراج 0 ولو أن اولئك الباعة » ۱۲ السلطان » قد 


8) أسئلة موجّهة إلى أي عمران الفاسي والتونسي » المعيار » 292/10 والبرزلي » مغطوط ح . ح . عبد الوضاب ؛ 3/ 
الكراس 34 , 9 ظ . 

39( أي ليست خاضعة لاي نوع من الکوس » العیار » 126/6 . 

0) برشفيك المرجع المذكور [الترجمة المربية» 200/2] وفي عهد عبيد الله في سنة 303 ه/916-915 
ورد ذكسر ستول الخسراج الذي «تول وظيف التقسيط على ضياع إفريقية» البيان» 
1 . وني سنة 305 ه/918-917م و أَخِذْ أهل الضياع باعل إفريقيّة بفرم سمي التضبيع وزعموا أنه من بقايا 
التفسيط » » البيان » 181/1 انظرء إسبانيا الإسلامية » 39/3 . وفي ترجمنة عيمى بن مسكين (ت . 
5 ه/ 908-907 م , إشارة إلى التقسيط , المدارك » » 5/3-2 و . وفي الأندلس في عهد الاموین » كانوا يرون بالنسبة 
إلى الضريبة العقارية بين الند الستخلص نقداً والوظيفة الستخلصة عيئا » إسبانيا الإسلامية » 37/3 , أما الحكر والجزاء 
فلم يرد ذكرهما في عهد بني زيري » برنشفيك ۰ المرجع المذكور [ الترجمة العربية 199/2 ] . 

41 المعيار » 304/1 , البرزلي » خطوط الجزائر » 232/1 وء والمختصر , 28 و ظ ء انظر أيضاًء منافب » 324-323 
را مامش 151 . 
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سدّدوا نقداً أوعيناً بعض امعاليم التي تقوم مقام العُشر“ . 

وان ل تخعلى + في فهم النص الذي يفتقر إلى الوضوح › فقد كان اليهود والتصاری مطالبين 
هم بق بدفع المشر الذي يقوم مقام الجرية » مثلا يعوض العشر الزكاة بالنسبة إلى المسلمين . 
ويبدو أن جواز الخلط بين العشر والجزية قد أقرّهِ في أل الأمر ابن أبي زيد الذي استند إلى رأي 
شيخه ابن اللبّاد . ولکن القابسي قد أكد أن صاحب الرسالة قد عدل عن هذا التأويل في آخر 
حياته420) , 

وتؤكد شهادات كثيرة أنه خلافاً للزكاة التي يجب أداؤها عيناً بعد الحصاد > فان العُشر ينبغي 
دفعه نقداً قبل الحصاد ا . وحسب رأي أبن حرز » فان « غرم » الذي يستخلصه 
السلطان على الحبوس » حسب تقدير مسق لقيمة الزرع » يقوم مقام الزكاة الواجبة على المحاصيل 
بأكملها . دون أي طرح ناتج عن ذلك الغرم 2 لتقدير العشر الشرعي . آما إذا أخذنا بعين 
الاعتبار طرح الغرم السلطاني ؛ فينبغي توظيف العشر على قيمة المحاصيل يوم « الرس » لا عند 
التقویم 49 . 

وحسب رأي أحد الفقهاء > فان « فرص عليهم زرعهم 6۹۹ قبل احصاد » إلى أن 
يسدّدوا بعض الدراهم تقد يجب علیهم أن بجسبوا مقدار جميع الدراهم الدفوعة » ویطرحوه من 
مقدار الزرع ٠‏ ثم یقذروا الزكاة على البقيّة . وقد أوضح الفقيه أن هذا الطرح ينبغي أن لا يشمل 
سوى الزرع ي . وأبدى السيوري نفس الرأيٍ حول 
الحبوب والزياتين التي قدّر الأعراب أ و السلطان قيمة مغارمها قبل الحصاد . ويتمتع الملاكون 
المطالبون بدفع مبلغ كبير من الال » بإمهال لمدة شهر أو شهرين بعد احصاد والجني والعصر . 
ويطرح من مبلغ الزكاة مقدار الغارم » رغم أنه لم يقتطع من العین( . 


وسئل اللخمي عن شخص باع زياتين أو مورا وسدّد العُشر على سعر البيع » لا غشر 


2 المعيار » 310/1 . 3) نفس المصدرء 310/1 مناقب', 324 . 

4) فتوى ابن محرز ء المعيار > ۰306/1 البرزلي » مخطوط الجزائر » 222/1 ظ . 

5 أي يحتجز محاصيلهم . 

6 فتوی أي الطيب عبد المنعم الكندي رت . 421 ه/1030 م ) . العیار » 305/1 البرزلي » المصدر الذکور 
رالختصر , 26 ظ . 

7 فتوی السيوري ‏ العيار . 295/1 ۰ البرزلي » الصدر الذکور . انظر أيضاً العیار , 296-295/1 والرزلي » مخطوط 
الجزائر» 1 و : فتری السيوري وابن محرز حول « التخریص في الثار) . 


الباب العاشر : الحياة الاقتصادية 225 


« الساکین »۰ ول يكن المشترون جديرين بالثقة التي وضعت فيه ۵“ . فهل يعني ذلك أنه مجوز 
للمشتري أن یتحمل دفع العشر > وان افتضی الخال الركاة المخصّصة للمساكين » إن كان على 
حسن نيّة ؟ وهل نستنتج من ذلك أن الملاكين › اعتباراً لعدم وجود بيت مال شرعي » ورم 
على دفع الزكاة للمحتاجین» كانوا پوزعون بأنفسهم ما کانوا یعتبرون أنه ما زال متخلداً في ذم 
من الزكاة » بعد دفع العشر السلطاني ؟ وني صورة وجود أرض مرويّة بالآلات يخفض من العُشر 
نصفه49 . وتجب الزكاة على غلة الأشجار الحبّسة على الرئاطات والساجد۵؟ . 
وبعد غزوة بني هلال تفاقمت الصاعب التعلفة بتطبيق التعاليم الشرعية المتعلقة 
بالزکا۹۳ . وحرصاً على تنب أعمال النبب التي يقوم بها الأعراب » كان المزارعون مجبورين 
أحياناً على حصاد أراضيهم وزرعها قبل الأوان » الأمر الذي يضطرهم | إلى انتداب عدد إضالٍ من 
اليد العاملة والسعي إلى الإسراع بنقل بضائعهم إلى العاصمة ( المهديّة ) . وكانوا يوذون طرح 
تلك النفقات الاضافیة۳۳) الباهظة في أغلب الأحيان » من الزكاة . ولكن المازري اعترض على 
ذلك اعتراضاً مطلقاً » متعللاً بالذهب » وأجاز السيّوري الزكاة التي يؤديها مغتصبو الأنعام للفقراء 
وسمح للملاكين بان يطرحوا من الزكاة الأداءات العينية التي يفرضها عليهم الأعراب . 
وإذا صدّقنا ابن خلدون(3؟) فإن الأعشار التي توفرها بعض الناطق من إقليم صفاقس 5 
عهد بادیس » قد بلغت 80.000 قفیز » أي أن تیمتها نساوي 80.000 قفیز › ان العشر کا 
أسلفنا -كان يدفع نقد ألاعينا . ول لك الضرية كانت تفن ال الامرعينأء وعلى الاقل نظر 
لتشبيهها بالزكاة » ثم تقدّر بعد ذلك نقدا . وقد أمدّنا البكري 67 بالمعلومات التالية : لقد بلغت 


8 فتوى اللخمي , البرزلي » مخطوط الجزائر » 235/1 و . 

9 فتوى ابن الصائغ , المعيار » 298/1 ۰ البرزلي تغطوط الجزائر» 235/1 و . 

50( رأي أي حفص عمر بن العظار وأبي عمران الفامي حول واحات محبسة على مسجد أو حصن » البرزلي » مخطوط الحزائر » 
1و . ظ : 236 و237 . 

51) فتوى الازري » البرزلي » محطوط الجزائر , 222/1 طء المختصر , 26 و . ظ. العیار ۰295/1 303-302 » 
46 226-225 . 

52( كان اللأكرن يسلمون إلى ملتقطي تاو ثلث بل حتى نصف الحاصیل التي كان بإمكاهم الحصول عليها بأنفسهم 
بمساعدة عبيدهم في زمن السلم . وكان أجر احضاد يساوي ديناراً » بقطع النظر عن نفقات الأكل . وكانت نفقات النقل 
إل المدينة تساوي ديناراً بالنسبة إلى كل حبة . وكانت هله النفقات ترتفع إلى ما يعادل نصف قيمة المحاصيل وأكثر ؛ E‏ 
حين كان بإمكان املاکین في الظروف العادية القيام بهذ الأعال بأنفسهم بمساعلة عبيدهم . 

3) ابن خلدون ‏ العر . 159/6 , 4 البكري › 36 . 5 . دولة الصسهاجية 2 
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جباية ساحل القبروان - أي سوسة والمهدية وصفاقس وتونس - الستخلصة لفائدة بيت المال » 
بقطم النظر عن إيرادات « الدخل والخرج » التي لا تدفع لبيت المال : 80.000 مثقال . وبلغت 
الضريبة الستخلصة من بونة 20.000 دینار » بقطع النظر عن الجباية الراجعة إلى بيت الال . 
في حين بلغت جباية ففصة 50.000 دينار©5) وجباية قسطيلية هذا المقدار الضخم : 200.000 
دينار”” . وكانت بعض القبائل الحبلية التمردة تدفع « للأمراء » ( أي العّال ) كل سنة ضريبة 
ذات بال تتمثل في عدد من اخیول2۵) . 

ولا ندري بالضبط ماهية الضرائب المعروفة باسم المعاوين » ( م: معونة ) التي أشار إليها 
ابن حوفل ۳ . 


المک وس : 


" كان جاب المكوس یسمی اماس . وقد أكد اللخمي ( أو السيوري ) عدم جواز الزواج مع 
الكاس . وأشارت فتوى للقابسى إلى المراشد » الموظفة على المسافرين والأداءات المستخلصة 
في أبواب الدن والمكوس الوظفة على السلع . وان لم نخطىء الفهم » فالقصود بالمراشد 
أداءات الرور لا الأداءات الجمركية باتم معنى الكلمة©©» . 
وكان «ملتزم السوق » مكلّفاً بتحصيل مكوس السوق . وفي فتوی صادرة عن 
اللخمي ؛ إشارة إلى شخص « اكترى قبالة القرستون » بمبلغ 70 ديناراً وقبالة الخضر وغيرها من 
الاد بل 400 دینار . ولعل القصود بالقرستون الخشب المستعمل لصنع السفن والستورد من 
منطقة القبائل بالجزائر ومن آروبا" . 


55) نفس الصدر , 55 . 6 نفس الصدر » 7. 
7 نفس الصدر , 49 . 

8 فتوی ابن أي زيد , العیار » 128/6 . 

59( ابن حوقل 1 . 

0) فتوى السيوري أو اللخمي ‏ البرزلي » تغخطوط ح . ح . عبد الوهاب » 55/2 و . 


1) فتوى لقابسي » العبار . 435-434/9 . وأشارت بعض المصادر إلى الراشد في عهد عبيد الله رياض النفوس , مخطوط 
باریس »› 74 ظ , 


2 ابن حرقل ۰ 97-96/1 , 
63( في عصر الجبنياني ( ت 9 ه/879م ( ٠‏ ماقب » ۰77 264 , 
64) المعيار , 211/3 الوزلي » غطوط ح اح عبد الوغاب » 40/2 ظ . وأشار ابن الخوجة إلى وجؤد مسجد يحمل اسم 
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ولا شك أن قبالات بي عبد على التراب ( أي الطين ) واللح والسّمك وغيرها من المواد 
الغذائية قد بقيت قائمة الذات“ . وقد حلف شخص بأن يتصدّق من أجرته إذا ما کلف 
« بأعمال القبالة )° , 

ومن الصعب توضيح مهام « کتاب باب الغنم » بالفیروان . فهل هم مراقبو أداءات 
الرور » أم المكلفون بحسابات الکوس الموظفة على الغنم الجلوب إلى السوق من داخل الدينة أو 
خارجها ؟ وأنَّ هؤلاء الموظفين الذين أشارت أليهم النصوص في سنة 441 ه/ 
1050-049 م7 ۰ كانوا موجودين قبل ذلك بقرن“ . وكان « المتقبل » ( أو اللزام ) يستخلص 
« مغارم السلطان » على بضاعة من بضائع السوق*) . ولنتذكر في هذا المقام « المغرمين » اللذين 
وطّفهه| عامل القبروان"” على أهل هذه الدينة في عهد بلکین . 


تحصیل الضرائب : 


لقد كانت الضرائب من نوع « الغارم » تكتسي بصورة عامة صبغة جماعية » وکان دافعوها 
يتولُون توزيعها بأنفسهم » وكذلك بالنسبة إلى « الجزية » . ذلك أن هذه الضريبة المقدّرة بأربعة 
دنانير أو أربعين درهما لم تكن مستخلصة بصورة فردية ؛ على الأقل في عصر اللخمي - بل كانت 


مسجد القرستون في نبج الزباتين بمديئة تونس » معالم التوحيد » 155 » [ طبعة بيروت + 1 ] . وهناك مثل تونسي 
يقول « ولد القبّة والقرستون » » أي ابن أسرة ماجدة . وفي المعيار , 2/5 ۰ استعملت كلمة قرستون بمعنى الميزان » [ 
ميزان الذهب ] . 

5 « قبالة السلطان على التراب » : المدارك , 247/322 وء ومعال الإيمان ‏ 120/3 : « كان تميم ابن أبي العرب إذا أراد أن 
بطر داره وسقوفه احتفر في وسط داره حفرة وطر من تراب الحفرة ویقول إن السلطان یغرم على التراب » . وفي المدارك » 
2032 إشارة إلى قبالة اللح . وجاء في ریاض النفرس [ طبعة بیروت » 216/2 أن آبا جعفر القمودي (ت . 
4 ه/ 936-935 م) قال : « ربا أشتهي من الحيتان هذا اللّجِي لانه ليس عليه قبالة » . [ اللجي هو الحوت الذي 
یوق به من عميق البحار والانبار ] . 

6) فتوی القابسي ‏ المعيار » 59/2 . 

7 البيان › 278/1 . 

8 رياص النفوس [ طبعة بیروت ‏ 361/2 ] والدارك » 172/3-2 ظ . 

9 فتوى ابن أي زید , المعيار » 129/6 وجاء في السدارك ) 2 ظ . (ترحمة ابن اللباد. ت . 
3 م/945-944 م ) أن د بيوت المتقبلين » بالقبروان قد هلأمت أثناء ثورة أي يزيد . 

0) إن هذا العامل الدي سبقت الاشارة إليه هو عبد الله بن محمد الكاتب . 
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موظفة بصورة جماعية على الجاليتين اليهودية والمسيحية » ويتولى رئيس کل جالية توزيع الخصص 
الفردية0” . اما بالنسبة إلى المسلمين » فمن الممكن أن يضبط رجل من رجال اليرّ قائمة 
الخاضعين للضريبة ويبين البلغ الواجب على کل واحد دفعه2 . ۱ 

وقد صرح أبو عمران الفاسي بخصوص الغارم أنه جوز شرعاً بعض الاشخاص - وهم 
الأعيان بلا شك حضور العمليّات الجبائيّة للضرورة وحرصا على منع أعوان الجباية من سجن 
الناس أو سلبهم بلا تييز» ولكن لا يجوز لهم المساهمة في « التوظيف » . وترجع إلى الجموعة 
مهمة توزيع الضرائب بين الافراد توزيعاً عادلاً 3 . ويمكن أن نستخلص من ذلك أن السكّان 
الذين يرفضون تلك الضرائب أو لا يتعهّدون بتنظيم تحصیلها وتوزيعها يتعرّضون لتعسّف الجباة . 

وسئل ابن أبي زيد عن عامل وظف مبلغا معيّناً من الضرائب على بلدة دون توزيعه بين 
السكان . فهل يجوز لهؤلاء شرع القيام بعملية التوزيع اللازمة ؟ وهل يتم التوزيع على أساس 
ثروة كل شخص أو بحسب عدد الافراد ؟ وهل يجوز لشخص أن يفرٌ ثم يرجع فيا بعد وهو يعلم 
أن حصته قد تحملها السكان الآخرون ؟ وهل يستطيع شخص أن يلتمس من الجابي إعفاءه من 
الضريبة ؟ وهل يجوز للسكان أن يطلبوا إلى السلطان تعيين موزّع للضرائب» رغم احتمال 
تعرضهم لتعسّف ذلك الشخص ؟ وهل يمكن شراء ما يبيعه الخاضعون للضريبة لیتمکنوا من 
تسديدها » أو تقديم سلفة إليهم » لا أعوان الجباية سوف لا يتأخحرون عن الرجوع » في صورة 
تأخير الدفع ؟” » وهو احتمال رهيب يحرص الناس على تحاشيه بجميع الوسائل » ويجعل من 
الضروري تضامن الخاضعين للضريبة69 , 

وقد أصدر القابسي فتوى حول رجل وت عليه ضريبة من أجل وصيفة ( زنجية ) كان 


1 فتوى اللخمي » البرزلي , الختصر » 34/ ظ » والرسالة » 135-134 . 

72 فتوى ابن أبي زيد , المعيار ؛ 107-106/6 وفتوى السيوري ‏ نفس المصدر » 424-423/9 » وإثر هذه الفتوى وردت 
بعض الإيضاحات المفيدة حول الحباية قبل العصر الصنهاجي » نخصٌ بالذكر منها ما يلي : في الأماكن التابعة منطقة ونس 
والمخاضعة « لوظائف غزنية ظلميّة « التمس السكان من أمتهم ضبط قائمة في الأشخاص المطالين بدفع تلك الضرالب . 

3 فتوى مقتطفة من « تعاليق » أي عمران الفاسي . المعيار » ۰107/6 428/9 , البرزلي » اطوط الجزائي 166/1 و 
وفتوى ابن أي زيد , المعيار , 427/9 . 

4 فتوى ابن أي زيد . المعيار , 427/9 . 

05 نفس الصدر . ۰428/9 سل ابن أي زيد عن أناس وتف علیهم السلطان مكوساً » فتعاونوا فيا بينهم بكل إنصاف 
لجيعها . 
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يملكها . وكان رجل آخر لك خادماً ووصيفة » فطلب إليه تسديد « المغارم والفروض » على 
تلك الوصيفة . فاجاب : أنها حرة وأنه غير مطالب بدفع أي شيء . وبناء على ذلك فقد آعفي من 
تسديد تلك الضريبة ( المغرم ) » وقد أضاف القابسي بعض اللاحظات التي تنم عن رغبته في 
وضع المستفتي في مأمن من أي رذ فعل من قبل السلطان۳۹ . 


وكان كثير من الناس بضطرون إلى بيع تمتلكاتهم كلياً أو جزئياً لتسديد الضرائب والغرامات 
المفروضة عليهم . والحال أن فقهاء المالكية بقررون بالإجماع بعدم صحة « بيع المضغوط » . وکثیرا 
ما كان بطلب إلى الفقهاء في العصر الصنماجي إبداء آرائهم حول هذه المسألة المقلقة جدا ‏ إذ 
تتوقف على مثل تلك العملية سلامة البائع . فكانوا يجيبون على مضض منیم 7 - ویستشف ذلك 
من قراءة أجوبتهم ‏ ویبدون آراءهم وفقا للإجماع المالكي » متعلقين بالعنی الضيّق للقانون » دون 
مراعاة للظروف . لا أن آخر کبار فقهاء القيروان وهو السيوري » ربا تحت تأثير الفوضى الناشثة 
عن زحفة بني هلال واستناداً للمذهب الشافعي الذي يعتمده في بعض الناسبات » لم يتردّد في 
الاعلان صراحة عذّة مرّات عن صحة « بيع الضغوط » » بالنظر إلى « المصلحة » وه المعونة ) 
المقدّمة إلى ضحایا اعمال التعسّف . ولکنْ الشتري سیلقی جزاءه لا محالة9© . وأبدى تلميذه 
اللخمي نفس الرأي حول ینیم سجنه الأمير » فاضطر إلى بیع عقاره بدون رخصة من القاضي » 
لاجتناب ما لا تحمد عقباه9© . 


وفي فتوی للمازري » ورد ذکر شخص طالب باسترجاع حل آودعها بعنوان الرهن دی 


6( فتوی القابسي » المعيار » 440/9 . 

7 فتوى ابن أبي زيد » المعيار » 426/9 : بيع ربع لتسديد مغرم » نفس المصدر » 428/9 : بیع عروض لدفع ظلم › 
الوزلي » غطوط ح . ح . عبد الوغاب » 2 ظء الختصر » 63 و : بیع عروض وفمح لتسديد مال السلطان . 
فتوى أبي بكر بن عبد الرحمان ؛ البرزلي » نفس المخطوط , 165/2 و » المختصر » 63 و : اجب السلطان شخصا على بيع 
بضاعته . فتوى اللبيدي » البرزلي » نفس المخطوط , 164/2 ظ . 165 و . فتوى المازري » البرزلي » نفس المخطوط . 
72 و ظ » تخطوط الرباط » 17/2 و : باع رجل بستاناً لتسديد فدية ابنه الذي يعمل في خدمة السلطان , لكن الابن 
تعرض بعد ذلك للتعذيب . 

8( فتوى السيوري » البرزلي , طوط ح . ح . عبد الوغاب » 163/2 و» 165 ظ ء المختصر > 62 ظ» 63 وء المعبار » 
09 البرزلي » نفس المخطوط. 163/2 وء الختصر ‏ 62 ظ » : بيع ربع لتسديد فدية أسير لدى الأعراب أي 
الملالين » وهي عملية صحيحة وسيلقي المشترى جزاءه في الدنيا والآخرة . 

09 فتوى اللخمي ٠‏ البرزلي , تغطوط ح . ح . عبد الوقاب » 165/2 وء المختصر › 62 ظ . 
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شخص آخر كان قد دفع مغرماً باسمه وبإذن منه منذ حوالي 20 سنة خلت( . فهلا یتعلق الأمر 
بقرض بضان يكتسي إلى حل ما صبغة ربويّة ؟ . 

وكانت توجد في عصر القابسي معصرة على ملك شريكُين اثنين . فطلب آحدهما من الثاني 
عدم تشغيلها خوفاً من الضريبة التي قد ها عليه السلطان . فتعهد شريكه بتغطية المخامر 
واستعمل العصرة » ولكنّه لاذ بالفرار أا طالبه السلطان بدفع الضرية . فانقابت السلطة ضذ 
الشريك الثاني وفرضت عليه دينارين #80 . وأشار نص آخر إلى رجل استخلص منه السلطان 
الضريبة » ثم سجنه لأنه اذعى أنه لا يملك مالا آخر غير المبلغ الذي اغتصب منه . وبعد ذلك 
اکتشفت وصیته التي أشارت إل دیون متخلّدة في ذمة الغير» فامر السلطان المدينين بان يسدّدوا 
إليه الاموال الذکورة۵) . ولاذرج لآخر بالفرارهروبامن طلبات السلطان الذي آعلمه شخص 
بسیط بوجود مطمورة تابعة للهارب » فاستول عليها » وقد آقر السيوري مسژولية الواشي . 
وکان د أصحاب الجا ( الوجهاء ) معفین من الغارم والضرائب بصورة تکاد تکون مطلقة ۳۳ . 
اران ابن أبي زيد » ينبغي أن تطرح حصّتهم مسبقاً من مجموع الضرائب » لكي لا تنقل 
كاهل الآخرين . ويرى أبو عمران الفامي أنه لا يجوز للمتمتعين بالإعفاء عدم التضامن مع 
الجموعة الخاضعة للضريبة » دون محاسبتهم إن لم يفعلوا ذلك . ولكنّ الداودي یری أن کل من 
يستطيع اجتناب دفع ما يسمى بالخراج للسلطان ؛ يجب عليه الاستفادة من هذه الفرصة للتخلص 
من الضریبة(* , 

نتم جباية الضرائب في المناطق الخارجة بصورة أو باحری عن السلطة المركزية أثناء حلانت 
عسكريّة . وقد أخصبرنا المؤلف الاباضي الشماخي عن جيش مؤلف من « أعوان السلطان 
والأجناد » » يبدو أنه كان يقوم بتلك الجولات الجبائية والعسكرية التي ستتکسرر في العهد 
الحفصي 99 . وكان كل هؤلاء الاشخاص يعسكرون في مكان معين » ربا في المنطقة الإباضية » 


0 فتوى المازري > الرزي الختصر ‏ 129 و . 

81( فتوى الفابسي . العیار ۰ 9 . 

2 فتوى القابسي » نفس المصدر , 430-429/9 . 

3 فتوى السيرري » نفس المصدر , 412-411/9 : المقصود بالسلطان هنا : السلطة أو الحكومة أو الأمير . 

84( فتوی ابن أي زيد » نفس المصدر » 129/6 : إعفاء من طرف ال من مغرم السلطان على بضاعة مباعة في السوق . 
85 المعيار ‏ 107-106/6 ۰ 427/9 ؛ البرزلي ء المختصر , 138 ظ . 

6) برنشفيك » المرجع المذكور 1 الترجمة العربية » 70/2 ] . 
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وبعد تناول العشاء يأخذون في الغناء على أنغام الآلات الموسيقية80 . 
والغالب على الظنّ أن السكان هم الذين كانوا يتكفّلون بإبواء أعوان الجباية أثناء تنقلاتهم » 
بواسطة تذاکر السکن العر وفة پاسم ۱ الشقاف » (م: شقفة )(88) . 


التحاوزات : 


لدینا شهادات كثيرة حول التجاوزات التنوعة الناحمة عن التعسف البائي . فقد كان أحد 
ال السلطان يستحوذ على « العشر » ثم يفرض الضرائب على الاس بلا موجب شرعي ۳۳ . 
1 الجباة يرتكبون أعمال الاختلاس التعددة ويثرون على حسابب الرعية . ولکن الأمير یسترجع 

منهم بالقوة في آغلب الأحيان کل ما اختلسوه من أموال0" . وكان بعض الاشخاص الذين 
ل ا ا و ا تا ض لأيّ عقاب › 
وذلك بتأجير الأراضي والسلع ببالغ باهظة أو استثجارها بالغ زهيدة » مقابل تقديم وعود خلابة 
إلى شركائهم . وقد يعترض المستاجر فيا بعد على صحة العقد , متعلّلاً بانه عرض ثمنا أعلى من . 
الثمن الحقيقي » لحاية الاك من أي مغرم سلطاني مشط > بفضل نفوذه الذاني۵؟ . وبالعكس 
من ذلك كان بعض الأشخاص الآخرين يضعون تحت حمايتهم الأرامل واليتامى والعجز المطالبين 
بدفع الفارم السلطانية » فیسدّدون تلك البالغ باسمهم ویتحصلون لفائدتهم على بعض 


7 الشماخي » 517 . 

8 الدارك » 176/3-2 و( ترجمة الكانشي ت . 347 ه/958م ) ؛ سجّل شیوخ النزل أسماءهم في الشقاف لتعيين المطالبين 
« بضيافة الاعوان » . فأخذ والد الكانشي شقفة وقال هم : خذوا اسم فلان » فضیافتکم عليه هذا الیوم . 

9 فتوى القابسي , المعيار » 310/1 432/9 . 

0) فتوی السّيوري » العیار , 426-425/9 : باع أحدهم آملاکه لتسدید الغرامة التي سلّطها عليه السلطان . فتوی 
اللخمي > نفس المصدر , ۰120/6 423/9 : كان رجل سكير ومشهور بالشذوذ ابجنسي يعمل في خدمة السلطان 
ويستخلص الخراج ساب مستخدمه في ديوان أسسه پنو عبید . فتوى اللخمي > نفس المصدر , 423-422/9 : عزل 
رجل ال فال الجراء الذي يستحقه . فتوى المازري ؛ نفس المصدر , 104-103/6 : اشتری عامل « مغترق اللمة 
أرضاً وبنى فونها دكاكين للايجار وحمامات . وإثر عزله » استخلص معاليم الكراء أحد خلفائه . ويمكن أن مس تلك 
العقارات العامل الجديد أو الأمير الذي يأر العامل بأوامره . ويمكن أن نتساءل هل أن تلك العمارات ليست تابعة لأملاك 
الدولة ؟ . انظر أيضاً فتوى المازري » المعيار > 419-418/9 . 

1 فتوى القابسي » نفس المصدر » 187-186/8 ۰ البرزلي » محطوط الرباط , 219/2 و 219 ظء الختصر , 106 و . 
ظ 
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التخفيفات . والجدير باللاحظة أن القابسي م یستتکر مثل هذه التصرّنات » لکنه خشي أن نرب 
علبها بعض المخالفات الكروهة» فكانيفضل أنتتم هذه السوسطات دون التدخل في شؤون 
المنتفعين2” . وأشارت فتوى لنفس الفقيه إلى أحد الولاة كان بجر منظوريه ما على شراء سلعه أو 
بيع سلعهم له » وإمًا على توجيه الأنعام إلى وال آخر”© . وجاء في فتوى أخرى للمازري ١‏ أن 
المشتري يتصرف للسلطان وأنه لا يأخذه الأحكام ,© . 

وورد مراراً وتكراراً في النصوص ذكر « الأرض المغتصبة )° . 

ویبدو آن سکان امناطق الساحلية التي استولى عليها النرمان لم يُعَانوا من الحباية التي كان 
يتصرف فیها عال محليون باسم المحتلّين » وقد اشتهرت بكونها معتدلة وعادلة نسيياً . 

وما لا شك فيه أن الضرائب الفروضة في الغرب الاوسط ۸ تختلف عن الضراثب العمول 
بها في إفريقيّة » إذ أن عبد المؤمن قد وعد أهل قسنطينة بإلغاء الضرائب غير الشرعية : « القبالات 
والمكرس وا مغارم والمظالم 69 . كما اشترط على أهل تونس « مشاطرتهم في رباعهم وأمواهم » 
وكلف أمناء بضبط تلك الأملاك . إلا أن بعض اللاكين قد احتفظوا بممتلكاتهم مقابل دفع 
«اجرة» تساوي نفس قيمة ١‏ الربع » . وقد طيّقت تلك الإجراءات «عل سائر بلاد 
إفريقية )”° . 


2 فتوى القابسي ‏ نفس الصدر : ربما ينبغي أن نقرا مب ؛ عرض : « فتحيّل » . وي موضع آخرء العیار 154/10 : 
أجاز القابسي شهادة إمام لدى حاکم يضطهد ملهبه » لفائدة لدع عليه ودفع الظلمة باسمه . 

3 فتوى القابسي » نفس الصدر ‏ 9 438-437 : قبل 334 ه/ 946-945 م , باع الأمير قطنا لقطانين بثمن اعل 
من ثمنه الحقيقي ( ديناران القنطاز عرض دينار ونصف الدينار) » رياض النفوس , حطوط باريس » 87و . 

4 فتوى المازري » البرزلي » غطوطح . ح . عبد الوقاب » 177/2 و . ظ , تخطوط الرباط » 17/2 و . 

5 لقد اغتصب اللذلينة الفاطمي المنصور منطقة صبرة من أصحابها القيروائيين » المعيار » 104/6 . فتوى ابن رز 
والسيوري » المعبار » 346-345/1 , البرزلي » مخطوط الجزائر » 246/1 و. أصبحت ضيعة كان اغتصبها بنو عبيد » 
ملكا من أملاك أحفاد اللاكين الأصليين عن طريق الشراء أو الوراثة . فتوى القابسي , المعيار » 435/9 حول توبة 
غاصب . فتوى الازري : نفس المصدر, 4189 : لا يجوز الحصول عل أي ربح من أرض تقع في بلدة » ولا 
تصح فيها الصلاة . نوی السيوري » نفس الصدر , 423/9 , اغتصاب ملك على الشبوع . فتوى الداردي . نفس 
المصدر, 8 416 : استرداد أرض مفتصبة بها محاصيل تحصل علیها الفتصب . 

6) انظر الفصل الخامس من الباب السادس . 

0 رحلة التجاني , 346-345 . 
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الديوان ( الجمارك ) : 


يسدوأن الأداءات الجمركية ل تكن تحمل أسم]ء حاص ة با كم يبد ون «السدیوان) 
الموجود في حدود سنة 543 ه/ 1149-1148 م بمدينة تونس قرب باب البحر» هو عينه مکتب 
الجمارك © . 

وقد أثبتت الصادر أن كلمة « ملازم » كانت تعني في عصر المازري الأداء الموظف على نبات 
الصباغ المصدّر إلى صقليّة290 . كم أن السلع المستوردة من الإسكندرية إلى تونس عبر بنزرت 
كانت خاضعة لأداءات جمركية تسمی « الأخماس واللُوازم »00 . 


وكانت القوافل الذاهبة إلى السودان أو القادمة منه تدفع « اللُوازم + » لا سيا في طرابلس , 
وكذلك الشأن بالنسبة إلى القوافل المتنقلة بين إفريقية ومصر ‏ ذهاباً لیب( . 


8 فتوى ابن شبلون رت . 390 أو 391 ه/1000-999 م ) » المعيار » 187-186/8 . البرزلي » تخطوط الرباط » 
2 و . ظ . المختصر , 108 و . كانت سفينة متجهة من صقلية إلى سوسة فاجبرتبا العاصفة على الإرساء في تونس 
حيث اضطر الركاب إلى تسديد مغرم « أكثر من التعارف » ۰ أي ریا أعلى من المغرم الذي كان من المفروض أن یدنعوه في 
سوسة . وف فتوى ماثلة لأي سعید بن أي هشام رت . 371 آو 373 م/983-981م ؛ يبدو أن الآداء الجمركي كان 
يسمّى القبالة : « وقبالات السلع في الوضم الذي نزلوا أكثر من سوسة التي اكتروا إليها أو ال فيها خسارة ؛ » المعيار › 
8 . انظر أيضاً » برنشفيك » المرجع المدكور[ الترجمة العربية » 68-67/2 ] . 

9 البيان » 314-313/1 . 

0) فتوى المازري » المعيار » 115/8 » البرزلي » لتخطوط الرباط » 141/2 و . وحول اللازمة زج . لوازم ) » انظر 

برنشفيك » المرجم الذکور » [ الترجمة العربية » 200/2 ] , 
1) فتوى المازري » البرزلي , مخطوط الرباط , 146/2 ظ ‏ 149/2 و . 
2) كان الأمير الأغلبي بستخلص اللوازم على القوافل الذاهبة إلى السودان والقادمة منه » ابن حوقل ۰ 167/1 . 
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الفصل الثالث 


الزراعة 


عقود الاستغلال العقاري : 


تفيدنا الفتاوى الصادرة في العصر الصنهاجي ببعض العلومات حول عقود الاستغلال 
العقاري وأنو اعها . وقد كانت السندة إلى الزارع والالتزامات الملقاة على عانق اللاك 
متنوعة ومتغيرة » ریا بحسب نوع التربة والزراعة . 

وكان معلوم | إيجار الأرض الزمع زرعها بالکتان محددا بالربح الناتج عن الحاصيل 
الزراعیة() . وقد TNE‏ مقابل ربع إنتاجها من الزرع (أي الحبوب ) » على أن يوفر 
صاحب الارض ربع البذور . ويرى ابن أبي زيد أن هذه العملية تعتیر صحيحة |ذا كانت قیمتها 
مطابقة للعمل الذي يقوم به المزارع والثيران التي يوفرها© . أمّا القابسي » فهو یستتکر تأجير 
الأرض مقابل ربع أو ثلث الحاصیل ‏ ؛ إذالم يتسلّم صاحب الأرض نصيبه من البذور( . ويجوز 
أن يكون إيجار الارض لمدة سنة واحدة ٠‏ بإذا وفر اللاك الماشية والبذور » يبدو أنه يحنّ له 
احصول على أربعة اخاس الترج٩‏ . ويتعلق الامر حینشذ بنظام الزارعة العروفة باسم 
« الخماسة » الذي ما زال معمولا به إلى يومنا هذا . وفي بعض الحالات یلم صاحب الارض 
ثلاثة أرباع الحاصیل"( . والجدير بالملاحظة في هذا الصدد ان الفتی الذي عهد إليه أبوعلي 


1 


مسرل 


فتوی ابن أبي زيد » المعيار ,115/8 اليززلي » مخطوط الرباط , 220/2 ط . وقد ذكرت الفتوى أن المستأجر قد اشترى 
بعد ذلك الارض بربع محاصيل الكتان الراجعة إليه , 

فتوى ابن أي زيد » البرزلي ٠‏ مخطوط ح . ح . عبد الوقاب 281/2 ظ . وتخطوط الرباط » 141/2 و . ظ . 

3) فتوى القابسي ‏ المعيار . 101/8 . 

4) فتوى القابسي » نفس المصدر, 187-186/8 . 

5) فتوى القابسي . نفس المصدر» 102-101/8 . 

6) وحول الاس ۰ انظر ؛ برنشفيك ؛ تاريخ إفريقية في العهد الحفصي » [ الترجمة العربية 206/2 ] . 

7 فتوى الفابسي . العیار » 429/9 . 


2 


لسر ...لسلسمل 


یسم سم 
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حسن بن خلدون البلوي في سنة 395 ه/ 1005-1004 م بزراعة حقل »> واشتری له ورین وأعطاه 
بذور القمح والشعير, إنما انتدبه بصفة خاس © 

ويجوز لصاحب الأرض أن پشترط على الستأجر توفر الأسمدة© . وقد كان أهل توزر 
يبيعون « فضلاتهم ) » لتُستعمل في تسميد الارض( . وبالنسبة إلى الأراضي المروية . هناك 
الأراضي الروية « بالماء الكبير» ( أي الا الغزيرة ) والاراضي المرويّة « الم الصغير» ( أي الب 
القليلة ) . ففي الحالة الأولى لا يتحصل المزارع إلا على العشر » وني الحالة الثانية یتحصل على 
اس IRAE‏ امروية بواسطة النواعير ( السواني ) يتحصل المزارع على 
ان ۰ ولکنه لا بتقاضی سوی العشر | ۰ ذا كان ري ي الأرض من إلسهولة بمكان22 . 

آما بالنسبة إلى زراعة الأشجار المثمرة » فسنكتفي بالإشارة إلى نظام « المغارسة » الذي لا 
نعرف عنه سوى بعض المعلومات حول الأراضي السلطائية 2 . 

وكان العملة الفلاحيّون يتقاضون أجورهم في أغلب الأحيان عيئاً من المحاصيل . وقد 
أثبتت النصوص ذلك بالنسبة إلى ملتقطي حبّات الزيتون ( اللقاطة )۹ . وكان المشتغلون 
بالالتزام يتقاضون أجورهم من « اللّقاط ٠5‏ . 


8) معام الإيمان , 191-190/3 . 

۵ فتوى السيوري . البرزلي . تخطوط الرباط » 216/2 ظ . 

0 فتوی اللخمي . العیار , 232/8 ۰ رحلة التجاني » 115 ؛ الخطط » ۰184/1 العمري » الترجة » 106 الهامش 1 ۰ 
القلقشندي ‏ 106/5 , 

1 فتوی السبوري » المعيار , ۰180/8 البرزلي » محطوط الرباط » 213/2 و . الختصر » 28 ظ . والجدير بالتذكير أن 
الفقه يخفض الزكاة إلى الجزء العشرین في صورة حصول نفقات طائلة للريّ بواسطة الدلو مثلا . فتوی ابن الصائغ » 
المعيار , 298/1 ۰ البرزلي » طوط الجزائر » 235/1 و . فتوی اللخمي » البرزلي » حطوط الجزائر , 224/1 ط . 

2 فتوى السيوري , العیار , 296/1 , البرزلي » الصدر الذکور . 

13( ومن سوء الحظ فإننا لا نستطيع نسبة الإشارة التي آوردها البرزلي إلى العصر الصنهاجي » > تخطوط ح . ح . عبد الوشات » 
2 وء ومخطوط الرباط » 130/2 ظ والمعيار » 113/8 . يتعلق الأمربمشح شجرة زيتون أو شجرة خروب للشخص 
الذي هی جبل وسلات . وينبغي أن تقسم الغلة بين اللاك واْطم . ولكن خلافاً للتعاليم الفقهية . فإن المطعُم لا 

يستحق أي شيء إذا تلفت الشجرة » وترجع الارض إلى صاحبها . الجواب : أن العقد الممرم على هذا الأساس فيه عيب 


4 فتوى المازري » المعيار . 142/8 ۰ البرزلي > غطوط الرباط , 196/2 ظ , 
5 فتوى ابن العطارء المعيار ‏ 167/8 . 
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0 ويخصوص نظام المساقاة » المطبق على الزراعات المروية » كان نصيب المساقي يتراوح بين 
رو المحاصيل 19) . أما بالنسبة إلى الزياتين » فيبدو أن للمساقي ات في « نصف ما يخرج 
منها 7 


حراسة المحاصيل الزراعية : 


لقد عالجت عدّة فتاوى لابن أبي زيد# موضوع حراسة الزراعات قبل حصادها 
وأوضحت وجوب مكافأة هذه الخدمة بأجر ثابت وغبر مشروط » على أن لا تتمئل هذه المكافأة في 
الاشتراك في الحاصیل . والار جح أن الطريقة المذكورة كانت الأكثر شيوعاً » إن لم تكن الطريقة 
الوحيدة المستعملة عهدئل ٠‏ داسف له | إلى الفقهاء قد تعرضت لما . وبطبيعة 
الحال » فإنها كان توفر لأصحاب الأراضي اند جع ترفن 9 اراس التحملین 
للمسؤولية » ولو بصورة جزئية . وفي صورة التفاعس أو الكوارث يمكن أن يحرم الحراس من 
أجورهم . وبالنسبة إلى الزرع ( الحبوب ) ) والزياتين والكروم ۰ يرى ابن أبي زيد أنه لا يجوز مکافاة 
الحراس من الحاصیل » ٠‏ ولكنه لا یری مانعاً من حصول حرّاس البيادر الهياة للدرس على كميّة 
معینة من الحبوب يتم تقديرها مسب بالقفيز + لا بحسب عدد الدوابٌ الستعملة للارس ولا 
a‏ . ما حزاس الحقول الذين يقومون بعملهم ليلا ور » فإهم يتحصّلون 
على كمية تتراوح بين مين أو ثلاثة » عن كل قفيز من المحاصيل . ويجوز تكليفهم » علاوة على 
ذلك » « بتفريغ الأحمال والشباك » » ويتحصل حراس «الفحص » ( السهل ) المكلّفون بحراسة 
الزرع والزياتين ليلا هارا على مین من الشعير عن كل « رج » ( أي المساحة التي يحرثها زوج 
دوات في الوسم الواحد ) . أو عن کل مائة شجرة زيتون . وقد أشارت المصادر إلى «زمام 
الحرس » ( سجل الحراسة ) الذي كان بيد فيه لا عالة اسم الحارس والعمل المكلّف به . 


ومن المحتمل أن يكون استخدام أبناء قبيلة قبيلة رياح لحراسة الزراعات في العهد احفصي » 


16( فتوی السيوري 3 البوزلي 3 مخطوط الجرائر » 1 و . 
7 معا الإيمان » 227/3 ( ترجمة السيوري ) . 


8 فتاوى ابن أي زید ‏ المعيار » 145-143/8 البرزلي » خطوط الرباط » 192/2 ظ » المختصر , 97 و . ظ . برنشفيك 
المرجع الذکور [ الترجمة العربية ‏ 207/2 ] . 
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برجم تاريخه إلى أواخر العصر الصنهاجي ۲۷ . وقد كانوا بتقاضون مقابل هذا العمل ديناراً عن 
كل سانية ( أي الحقل الروي ) » إثر انتهاء احصاد في أوائل الربيع . 


الأشغال الائية : 


إن الدراسة الرائعة التي نشرها سولينياك حول هذا الوضوع(0 تعفینا من التأكيد على 
التجهيزات الاثية في إفريقية التي ربما كانت تمثل أهم عمل من وال ازدهار هذه البلاد قبل زحفة 
بني هلال . فقد واصل الفاطمیون العمل المبتكر الذي بدأه الأغالبة » والغالب على الظن أن 
الصباجيين قد تعهدرا تلك الإنجازات واروها . ولکنْ هؤلاء كانوا في هذا الميدان » كا في غيره 
من الميادين الأخرى » المواصلين الأوفياء لأعال مخدوميهم وي شرا إماطة اللثام عن 
إضافائهم الذاتية . وکل ما يمكن أن ننسبه | إليهم » على سبيل الافتراض » الحوض الواقع في رقادة 


3 


والختلف شیف ما عن المنشآت الأغلبية والفاطمية المأثلة » ومن حيث علاقة أبعاد الدعائم ببقية 


البناء » ومن حيث الطلاء الخاص › وباعتبار أن احوض لم يكن مکشوفً , بل میات 
الأرض 20۲ . 


وقبيل الكارثة الهلالية » استنبط ابن بنت خلدون رت . 435 ه/ 1044-1043 م ) مشروعاً 
يرمي إلى ربط القيروان بالبحر بواسطة قناة . بل يقال إن هذا الشروع قد دخل طور التنفيذ في 
المكان المعروف « بالكلبية 22 . وكان الخليفة الفاطمي المعزّ لدين الله قد فكر قبل ذلك في ربط 
المنصوريُة بالبحرك . 

وقد قام المهندسون المائيون العرب الذين كثيا ما يبت منشناتهم خطا إلى الرومان » بتزويد 
المراكز العمرائية بالماء » وتلبية حاجات الصناعات الرعوية باستعيال المياه الجارية » استعمالاً 
مک وقد كانت هله الیاه حزونة في خزانات کبری مزودة هي انا > کل ما أمكن ذلك » 


19( المعيار » 145/8 البرزلي 0 تخطوط الرباط 2 و ط» برنشفيك نفس المرجع ۰ 

0 سولينياك . أبحاث حول المنشآت المائية بالقيروان والسباسب التونسية من الفرن السابع إلى القرن الحادي عشر من الميلاد » 
الجزائر » 1953 م » تقديم دريس » الكراسات النونسية » 1954 م ۰ 338-336 . 

1) نفس المرجع » ص 256-256 , 

2) إدريس ۰ حوليات معهد الدراسات الشرقية » 1955 م » 35 . 

3 المع » 185 , نقلا عن المجالس والمسابرات (592/2) للقاضي النعبان . 
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بقنوات مياه العيون والطبقات المائية . كا توفقوا إلى حل مشاكل قلة الأمطار وعدم انتظامها » 
ونفوذية الارض ‏ والتبخير » وتوحيل منشآت تجميع اليا . وكان الجهاز الاثي يشتمل عموماً على 
مجموعة من الأحواض وحوض تصفية الاء والخران » بالإضافة في آغلب الأحيان إلى حوض 
الاغتراف . وكان النوع الأكثر شيوعاً هو الحوض المستدير في القرن العاشر م. والحوض الربّع 
الزوايا في العصر الغاطمي والصنباجي . ر 

ومن بين كل هذه المنشآت المائية الموزعة على أحسن ما يرام توزيعا مکثفا » تجدر الإشارة إلى 
القنوات الواقعة بين بثر الأدين والقيروان » والتي طورها الفاطميون وأضافوا إليها أجهزة جديدة 
لتزويد صبرة المنصورية بالا*2 . وكانت توجد بسوسة والمحرس والمهدية مواجل كبيرة مخطاة . 
وکانت مواجل الهدية تلقی الياه الواردة من قرية ميّانش المجاورة . ويستخرج الاء من الآبار 
بواسطة دواليب ثم یرجه إلى صهريج ويْصبٌ بعد ذلك في أنابيب مفضية إلى ماجل الجامع 
الأعظم > الذي یستخرج منه الاء بواسطة دواليب 9 . وتوژع الیاه حسب قواعد عرفية قد نم 
تجاوزها بلا شك بصورة تزید أو تنقص بعد غزوة بني هلال ؛ لفائدة أشدٌ الناس فوة٩2‏ , 

ویستخرج الماء من البثر بواسطة سطل من الجلد ( دَلُو) مرفوع بحبل ملفوف على بكرة » 
من طرف حيوان يبتعد عن البثر على مستوى منحن » أو بواسطة قواديس ناعورة ( سانية ) ذات 
مدورة يحركها حيوان7© . 

وف توزر 6 بوجه امن > كانت الياه الواردة من الأودية بواسطة قنوات أو جار مبنية 
باحجارة » ترجه بجهاز بتضمن ساعات مائية بدائية تفرغ 192 مرة في كل 24 ساعة تا 
لقياس أوقات الري وتحديد المعاليم التي يجب أن يدفعها أصحاب الأراضي الرویة0" . وفي أواخر 
العصر الصنهاجي آشارت الصادر إلى حالة مثبرة للاهتمام نتعلق « 9 أسواق » ( تحويل دين ) 


4 سولينياك » الرجم الکو 181-126 . لقد جلب الأغالبة الماء إلى القبروان بواسطة قناة طوفا 35,500 کم وجلب 
الفاطمیون الماء إلى صبرة بواسطة قناة طوها 25,750 کم . 

25 نفس للرجم » 262-259 . 

6 فتوی ابن محرزء العیار » 345/1 , البرزلي » تخطوط الجزائر ».246/1 و . فتوى السيوري » المعيار » 346/1 » 
4259 . ونجد فيها عبارة د يد غالبة » التي يبدو أا تعني الكتسح . 

7) فتوى ابن الصائغ واللخمي , المعيار » 298/1 ۰ البرزلي » طوط الجزائر , 224/1 ط » 235 و . فتوى السيوري » 
المعيار , 183-182/8 البرزلي » تخطوط ح . ح . عبد الوقاب » 281/2 ط » طوط الرباط , 181/2 ظ ء المختصر » 
5 وء برنشفيك ۰ المرجع المذكور[ التزجمة العربية 218/2 ] . 

8 برنشفيك » نفس الرجم » البكري , 49-48 , التجاني » 113 . 
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ته المياه الجارية في قسطيلية التي كانت محل معاملات غير قانونية . وحسب عادة معمول به في 
تفيوس » يجوز لبائع الاء الوارد من قواديس ناعورة » أن يستعمل حقّه في امتلاك مائه » حالما 
برجع ال المشتري المبلغ الذي كان هذا الأخير قد دفعه له9© , 

ويمكننا أن نتصور مدی أهمية الاضرار التي الحقتها الاضطرابات الملالية بالشات 
امائية" . ذلك أن تدهور الاشغال المائية هو السژول عن خراب عدة مناطق مزدهرة مثل منطقة 
قمودة ‏ أكثر من اختلال الأمن وأعمال النپب . 


وبطبيعة الحال فقد استمر أهل البادية » كا هو الشان الآن » في استعمال التقویم اليليومي 
الطابق لتسلسل الفصول(2) . 


9 فتوى اللخمي , البرزلي » خطوط ح . ح . عبد الوغاب , 225/2 ظ » 263 ظ » طوط الرباط » 70/2 ظ, 121و. 

0 فتوی ابن الصائغ › العیار , 307-306/5 . 

31( لقد وجدت في مقبرة السلسلة بمدينة نونس فبرية مؤرخة في « يوليو) 490 ه/1097 م » س . م . زیس ‏ ۵0۲08 
35-1 , رقم 14 . 
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الفصل الرابع 


الحبوب والفواكه والخضر : 


يتمئل الإنتاجان الرئيسيان من الحبوب في القمح والشعير" . وبفضل بساطته كان الشعير 
هو السائد في الناطق الاقل حظوة . وبا أن ثمنه يساوي نصف ثمن القمح ۰ فقد كان یثل العنصر 

الاساسی من عناصر التغذية الشعبية وبفضل تربته السوداء 0 استحقٌ سهل باجة وماطر لقب 
« مطمورة إفريقية » . وقد كانت الاسعار العمول بها في تلك النطقة معتدلة دوماً وأبداً » سواء 
كانت السنة خصبة أم جدباء » وذلك بالرغم من قدوم ألف جمل كل يوم لأخل الحبوب . 

وفي سنوات الرخاء كان حمل الجمل يباع بسعر زهيد لا يتجاوز درهمَين0© . وفي القرن الثاني 
جر من الميلاد كانت باجة تعتير أغنى مديئة في بلاد الغرب ‏ من حيث الحہوں(3 ا 
ایضا بإنتاج الحبوب کل من مدينة الا التي بینبا وبين الأربس مسيرة يوم » ومدينة بل »أو 
بلاريجة ف العصر القدیم٩)‏ . ىا كان يرع القمح بنجاح 5 تيفاش والمسيلة بمنطقة هضاب 
قسنطينة 3 وكذلك ف طبنة وتامديت غربي وادي ملاق9) 5 وکانت تزرع 5 الذرة البيضاء 
والاخن والحمص والفول9 . 

وكا هو الشان الآن » فقد كانت الزياتين تمل آهم ثروة في منطقة الساحل( ۰ إل أن غابة 


2( البكري . 56 . 

3 الادريبي 115 . 

5) الإدرسي ؛ ۰93 117 . 

6( البكري » 56 : لقد أشاد بحمص وفول باجة . فتوى السيوري . البرزلي مخطوط الرباط » 216/2 ظ » حول الزراعات 
التي تتبك الارض : الجلجلان ( السمسم ) واللخن . 

7 برنشفيك . المرجع المدكور[ الترجمة العربية » 228-227/2 ] , 
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صفاقس التي كانت تنل مركزً كبيراً من مراكز إنتاج زيت الزيتون » قد أتلفها بنو هلال في آخر 
لأمر شيئا فشيئاً » ولكنها لا تزال مزدهرة في عصر الإدريسي ( القرن الثاني عشر م) . وقد 
تعرض ساحل سوسة والمهدية لأضرار اقل جسامة . في حين تفت زباتين طرابلس69 . کا أن 
وجود الزياتين في سهل القيروان › بل ریا حتى في قفصة › مر لا شك فيه . وكانت هناك 
زياتين كثيرة في بسكرة12) . وكانت زیت الزیتون يعتبر من أهم الموارد الُصدُرة » إذ كانت في كل 
قرية من قرى الساحل معصرة زيت“ . ویستخرج الزيت من الزيتون بواسطة معصرة ذات 
لوالب » بعد سحق حبات الزيتون في طاحونة تحركها الحيوانات » وتسمح هذه الطريقة الموروئة 
عن الزومانباحصول على نوع من الزيت متوسط الجودة يسمى « العصري » وقد لاحظ البرزلي في 
لعصر الحفصي أن هذا النوع من الزیت كان ستعملا بكثرة في زمانه في مدينة تونس . آما في 
الساحل فلا تستعمل الا طريقة « الضرب على الاء » » وهي تعمل في غسل الزيتون باماء الحاز ثم 
عجنه ووضعه برهة من الزمن في أوانٍ » حتى يتسنى بعد ذلك جمع الزيت الذي یطفو على سطح 
الإناء*“ . ويبدو حينئذ أن إفريقية قد اختصّت بإنتاج الزيت العصري . ولكن ليس من المستبعد 
أن تكون طريقة الضرب على الاء التي تبدو في الظاهر أقلّ تطورا وتنتج كميّات قليلة من الزيت' 
الأكثر جودة » قد ظهرت إثر زحفة بني هلال . ويبدو أن تونس قد احتفظت بالطريقة العتيقة التي 
تخلت عنها بالعكس من ذلك منطقة الساحل » ريا للأسباب التالية : صعوبة حماية المعاصر من 
جشع الأعراب ؟ وضرورة | إنتاج نوع من الزیت الصالح للبيع والتصدير ؟ ويبدو أن خمسة قفيزات 
من الزيتون الجافٌ إلى حدٌ ما » لا تنتج سوى ففيز واحد من الزیت"۳ . 
ويوضع زيت الزيتون والسمن الذائب في الجرار الفاق ( أي الوب ) . وكانت أخف 


۵ كان السيوري يملك 12000 زيتونة في الساحل » معام الایمان » 227/3 . 

10( الإدريسي » 121 . 

1 البكري » 26 ۰ وحول نقل الزيت من قفصة إلى القيروان » انظر معام الإيمان ‏ 259/3 . 

2) البكري . 52 . 

13( رياض اللفوس ‏ مخطوط باريس » 102 و . 

4 فتوی اللخمي » البرزلي » مخطوط ح . ح . عبد الوغاب » 170/2 ظ . برنشفيك المرجع المذكور [ الترجمة العربية ؛ 
221-02 3 

5) فتوى أي عهرانٌ الفامي ؛ البرزلي , الخطوط الذکور . 6 . دولة المسهاحية 2 
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القرب تصنع من جلد الأنثى ( النعجة أو العئزة ) وا وأثقلها تصنم من جلد الذكر ( الكبش أو 
التیس ) . ما القرب الصنوعة من جلد الخصي > فكانت متوسطة السماكة والوزن9 . واستعمل 
الشماخي عبارة بط زیت أي بلا شك قارورة زیت من الجلد” . وأشار مصدر آخر إلى 
زيت مستهلك ومستخرج من «ززيعة الفجل ) . ومن ناحية أخرى » ليست لدینا معلومات 
مفصلة حول صناعة الصابون في العصر الصنهاجي . 


ومنل العصور القديمة كانت واحات جنوب قسنطينة وتونس مزدهرة! ۳ . وكانت تمور بسكرة 
مشهورة20 . وکان انتاج توزر التي تعتبر در واحة في | إفريقية › يحمل على الإبل بحساب ألف 
حل ف اليوم ۶2 . وقد أشاد الإدريسي بتمور قابس التي « د يجنيها آهلها طرية > ثم یودعوما في 
دنانات . فإذا كان بعد مدّة من ذلك خرجت لها عسليّة تعلو وجهها بكثير . ولا يقدر على التناول 
با إل بعد زوال العسل عنها من أعلاها » وليس في البلاد الشهورة بالتمر شىء من التمز يشبهه 
ولا بجاكيه في علوكته وطيب مذاقه 22 . وكانت واحات طرابلس وبرقة تنتج التمور هي أيضاً ‏ 
وكذلك واحة أرجلتهه . وکانت تحیط بمدينة طرابلس أشجار التین 1۳1 والنخل » « إلا أن 
العرب أ ضرت ما ہا . کا انتشرت أشجار التين © بكثرة » لا سیا في بجاية وجبل نفوسة 
ونونس . وني تاج التي بينم وبين تنس مرحلة » ومرسى الدجاج ۰ يعمل من ان شرا نج مثل 
الطوب ويحمل منها إلى كثير من الأقطار »09 . وکانت القبروان تستورد التين | الطازج من 
قلشانه 27) . وکانت تحيط بمدينة مذكور » قاعدة قمودة . غابة من شجر التبن » بوجه ثمرها 


6 فتوى اللخمي ‏ البرزلي » المخطوط المذكرر » 211/2 و . خطوط الرباط . 54/2 و . 

7 الشيلعي » 321 . 

8 زروق : شرح الرسالة . 110/2 وحول زیت الجلجلان والفجل » الرسالة , 129-128 . 

9 برنشفيك ۰ الرجع المذكور [ الترجمة العربیف 229-228/2] . 

20 البكري ٠‏ 52 ۰ فتوى التونسي , العار ۰ 54/1 . ریاض اتفوس » [ غطوط بیروت » 17/2 : مر برني ] . 
22( الإدريسي » 107 . 

23 البكري . 12 . 

25( الع ا E‏ 

6) الادريسي , 90-83 . 

7 البكري » 29 . 
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المجنّف الذي بعتر من ال ثمار إفريقية » إلى القيروان حيث كان بباع غالياً » وكان المستهلكون 
يرغبون فيه أكثر من أي نوع آخر من التين80© . 

وكانت البساتين المحيطة بمدينة تونس تنتج نوعاً من الأوز الطريّ ( الفريك ) التمیز بقشر 
الرقيقة وثمرته الزدوجة . كما كانت تعج رانا بلا نوی » شدید الحلاوة وغزیر العصارة » 1 
من الأترج المعطر , وتيا أسود غليظاً یسمی الخارمي 2 | وهو نوع معسل ذو قشرة رقيقة يكاد يكون 
خالا من النوى » وسفرجلا غليظاً ذا رائحة طيبة » وعتاباً بشبه بحوز9» . واشارت الصادر ايضاً 
إلى وجود شجر الفستق في طراق بمنطقة قفصة0© , والسفرجل في تنس وشرشال والمسيلة9© , 
والليمون في توزر(ة ©6‏ والنارنج في سردانية التي كانت تعذ آلف شجرة3» > والموز في قابس٩*‏ . 
وكانت مدينة نقاوس ° تصدّر إلى ا حارج الجوز الذي كان ا أيضاً في بجاية وجيجيل 
وتبسّة9© . كما كان شجر الخروب منتشرا على نطاق واسم(۳* . ومن بين الفواكه التي كان يتاجر 
بها » أشارت الصادر إلى الرمان والتين والخوخ© , ركنت الکروم مزروعة في جزر فرقنة 09 
ومنطقة الملستير©*) , وغيرها من المناطق الاخری . وكان يصنع الخل حسب الاحتمال داخل 
ان » حيث اشتکی الجبران مراراً وتكراراً من رائحته . ۱ 

وكانت المدن والقرى محاطة بالأجئة والبساتين . كما كانت الخضر متنوعة للغاية2) . وقد 


8 البكري » 75 , ح . ح . عبد الوقاب » الكراسات التونسية » 1954 م » 10 . 

9 البكري » 41 . 

0) نفس الصدر » 47 ۰ معالم الإيمان » ۰191/3 برنشفيك » المرجع المذكور [ الترجمة العربية » 229/2 ] . 
1 الإدريسى › 83 . 

32 نفس المرجع » ۰104 برنشفيك » الرجع المذكور[ النرجة العرية » 230/2] . 

3 البكري » 32 . 

4) نفس الصدر » 17 . 

. 94  يسيردالا‎ )5 

6 برنشفيك » الرجم السابق » 230-229/2 . 

7 نفس الرجع . 

08 فتوی ابن أبي زيد » مخطوط ح . ح . عبد الوقاب » 278/2 و . محطوط الرباط , 132/2 ظ . 
9) الإدريسى » 127 . 

0 فتوى القابسى » المعيار , 439-438/9 . 

41 فتوى أي حفص عمر بن العظاروأيي بكر بن عند الرحمان , العیار » 256/8 . 

2 برنشفيك » الرجم السابق . 
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أشارت المصادر بالخصوص إلى زراعة البصل الصقلٍ في تونس » وهو نوع غليظ مثل الأترجة » له 
قشرة رقيقة » حلو المذاق وغزير العصارة , 


وكان قصب السکر ( أو القصب احلو) را في جلولة 0ه ¢ وقابس (05) : ولكنه ل يكن 
يستعمّل لاستخراج السكر , بل كان یتص . حسب الاحتمال 467 : 


تربية الماشية : 


مسوف لا نفيض في ا حديث عن الماشية التي نستطیع مع ذلك تصور وضعيّتهاني العصر 
الصنهاجي” . فقد أشارت بعض الفتاوى إلى وجود الخرفان ذات الألية النحيفة ( ريما في منطقة 
قسنطينة )) ۰ وهي لا تقل قيمة عن الخرفان ذات الألية الغليظة التي كانت نمثل السلالة 
الإفريقية على الوجه الأكمل“ . وكانت تربية الخيول التي تتعاطاها صنهاجة وزنانة على حدّ 
السواء > مزدهرة لا حالة ورائجة بالخصوص في سهول نوبة بالوطن القبلي . وكان سهل قمُردة 
ملائاً هو أيضاً لتربية الخيول . ما تربية الابل المنتشرة جل50) , فقد انّسع نطاقها أكثر فأكثر بعد 
غزوة بي هلال الي نسیبت في تقهقر الزراعة لقائدة تربية الخدم والعتر. . وكان من الشائع استعال 
نوی التمور الدفوقة لتعليف الماشية» وبالخصوص البقر . وكان يعد هذا النوع من العلف 
حرفيُون في دكاكين تقع في جل الأسواق الكائنة في قلب المديئة . وكثيراً ما كان الجيران يشتكون من 


43) البكري :۰ 41 . 

44 نفس الصدر ‏ 32 . 

5 نفس الصدر ‏ 17 . 

46( رياض النفوس [ طبعة بيروت » 152/2  ]‏ دائرة لعارف الإسلامية , 1935 م ۰ 305 برنشفيك » . الرجم الذكور . 
رفض الم قبول حلويات وجهت إليه من القبروان , لاله لا بريد أكل سكر صقليّة الذي « يعمل من ضياع اقتطعها 
السلطان » » رياض النفوس » [ طبعة بيروت » 295-294/2 ] . الإدريسي ‏ الاستبصار » الترجمة , 185 . المدارك › 
32 ظ . 

7 برنشفيك , الرجم للذکور ؛ [ الترجة العربية , 235-233/2 ] . 

48( نفس الرجع ۰ 234/2 . 

9) فتوى السيّوري , البرزلي , المختصر , 29 ظ . 

0) لقد لاحظ ابن حوقل أن المغاربة الصحراويين أي البربر الرخل يملكون الإبل أكثر بكثير من العرب ( أي عرب الجزيرة 
العربية ؟ ) ۰ 98/1 . 
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الضجيج الذي تحدثه هذه الصناعة » ویتمکنون من إقصائها إلى خارج المدينة . وكانت تربية 
الكلاب لاستهلاك لحومها رائجة في قسنطينة وقفصة وتوزر ونفطة°2 . 

ما تربية النحل التي أشارت المصادر إلى وجودها في عتابة وجيجل 2 , فلا شك أنها كانت 
منتشرة بكثرة في مناطق أخرى 69 . 


وقد كان الشمع ينل أهم مادة معدّة للتصدی (55) » وکان عسل جلولة مشهور ج09 3 
وأشارت بعض الفتاوى إلى تربية دودة الحرير© , 


الصيد البحري والبسري : 

كان الصيد البحري نشيطاً في كافة السواحل » وكان يوفر تغذية وافرة ورخيصة للسكان » 
لا سيا منهم أهل بنزرت وتونس۹) . ولا شك أن الأمر كان كذلك في سوسة وصفاقس وغبرهما 
من الدن الساحليّة . وقد أشار أحد المصادر إلى صيد التن في المنستبر””» . وأشارت فتوى إلى تجار 
اللستير » وقد توجهوا إلى الصيّادين في شبه الجزيرة بالقنطرة » قرب قصر ابن الجعد » واشتروا 
منهم ما صادوه من السمك » ثم باعوه في الدن . وقد استنكر القابسي مثل هذه الصفقة الرابحة » 


1 فتاوى أي بكر بن عبد الرحمان واللبيدي والسيوري » المعيار , 278/8 البرزلي ‏ تغطوط ح . ح . عبد الوهاب » 3/ 
۱ الکراس 62 » 1و 6ظ. 

۶2 المقدسي , 61-60 » البكري , 49 » 148 » برنشفيك » المرجع المذكور [ الترجة العربية » 236/2 ] , 

3 الإدريسي , ۰98 برنشفيك » نفس الرجم » 235/2 . 

54( فنوی أبي عمران الفامي حول شركة من نوع الناصفة لتربية النحل , ا معيار » 123/8 . 

5) لقد حرم ا مازري بيع الشمع للکفار » نفس الصدر » 187-186/5 . 

6) البكري » 32 . 

7 فتوى ابن أبي زيد حول صفقة بيع دود الحرير بالسلّم » البرزلي » غطوط ح . ح . عبد الوغاب » 169/2 ظ . وفتوی 
أخرى لنفس الفقیه حول قسمة «لوز الحرير» » المعيار » 85/8 . وفتوی أخرى لنفس الفقبه حول شراء أوراق شجر 
التوت قبل ظهورها » البرزلي » محطوط الرباط » 49/2 و . وفتوی الازري حول اننداب رجل « لكب ) كميّة من الحرير ؛ 
نفس الصدر » 141/8 . وفتوی نفس الفقیه حول قيام شركة بين أقرباء وقريبات لشراء الماعون اللازم لإنتاج الحرير ؛ 
المعيار » 245/2 ۰ البرزلي , حطوط الرباط » 188/2 و . ظ . 

8 الادريسي , 115-114 . 

9 « اشتهی ( ابو علي حسن ابن خلدون البلوي ) مرة بالستیر تنا مقلا » فاشتری ( سمكة ) حيّة فيها أزيد من قنطارین وقل 
ذلك كله وفرقه على الرابطین بالقصر » » معالم الایبان ‏ 191/3 . 
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حرصاً من على تزويد أهل النستبر بأسماك رخيصة» . وأشار الإدريسي إلى نوعية وحجم السمك 
في جیجل ۴۳ وإلى براعة أهل صفاقس في صيد السمك في اليا الينة » قائلاً : « وأكثر صيدهم 
بالزروب ( الشباك ) المنصوبة لهم في الماء الت بضروب الحيل ۵ . وأشار البكري منذ ذلك 
العهد إلى الطريقة المستعملة حالياً لصيد البوري والمتمثلة في تحريك أنثى البوري على طول 
الشاطىء لجلب الذكور وصيدها بواسطة الشباك . وأفاض كل من البكري والادريسي في الحديث 
عن الموارد السمكية في بحيرة بنزرت المتصلة بالبحر . وقال الإدريسى نبا ومن عجائب 
الدني »7 . ويكفي أن بر التاجر أحد الصيّادين بنوع السّمك الذي يريد شراءه ‏ يلي الصباد 
طلبه في الحين » بإلقاء شبكته في البحيرة . وأكد نفس المؤلف من جهة اخری أن ماء بحيرة تينجة 
علب وماء بحيرة بنزرت ملح » وكل واحدة منیا تصبٌ في أختها سنّة أشهر » حتى ينعكس جریا 
فتمسك الجارية عن الجري ؛ وتصب البحيرة الثانية في الأولى سنّة أشهر » فلا بحيرة تينجة يملح 
ماؤها » ولا بحيرة بنزرت یعذب ماؤها ۴9 . كا أشار إلى وجود اني عشر نوعاً من السّمك , 
[ وهي البوري والقاجوج والجل والطلنطة والإشبيلينيات والشلبة والقاروص » دلج والحوجة 
والکحلاء والطنفلوا والفلا ]© . وأمدنا البكري بمعلومات حول الأسماك الي تصاد في 
نونس 677) .ود الإدريسي أن د في المسيلة سمکاً صغيراً عليه طرق حمر حسنة . ومقداره من شير 


i 


فون » وربا یذ مه الكثير فاحتیل من إلى قلعة بني حماد 9 . 


ویدو أن مصائد البحيرات كانت تابعة لأمراء بني زيري الذين کانوا يؤجرونما للمتقيّلين . 


0 فتوى القاسي المعيار » 2/2 : كان الصيّادون يستعملون شباكً . تسى « طرائح ؛ . 
61( الإدريسى . 98 . 


2) نفس الصدر , 107 . 
63( البكري 55 بونيار ٠ (Bonniard)‏ المجلة التونسية » 4م 5 برنشفيك 0 ا مرجع المذكور [ الترعة 
العربية » 237/2] . 


64( البكري 5856 الإدريسي ۰ 115-114 جورج مارسی ۰ بلاد الربر الإسلامية 181 . 
65( الإدريسي » 98 » 107 » 114 . 


6) وحول أساء تلك الأساك ؛ انظر A. Gateau‏ بخ.ظ.8 ۰ الجزائر 2 م > 101-99 برنشفيك ‏ الرجع 
السابرٌ 
الى . 


68( الإدريسي » 86 . 
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وقل اعتبر الفقهاء ذلك من ضروب « الغصب » . وقرضت على المازري قضيّة بحيرة كان بها 
غاصِبٌ ینم یا كان من الصيد فيها > من غير العاملين في خدمته ..ولاشك أن الأمر يتعلق ببحيرة 
بنزرت وبأميرتلك المديئة › التابع لأسرة بنى الورد” . وکان الصیادون ورن بيع السمك للقلم. 
إليهم بعنوان أجرة . ودک ابن أي زيد بلا رد أن ذلك الاحتكار لا يعبر صب بام معنى 
الكلمة وأن السمك المبيع حلال . وبالعکس من ذلك آدان القابسي ذلك التصرف . وصرح 
الازري ان رأي ابن بي زيد « آقرب إلى أصول العلم ) ورأي الفاسي «أقرب إلى أصول 
الورع » . واعتبر أن رأي ابن أبي زید صحیح صحیح » إذالم يأخل لصید سوی كميّة من السمك تساوي 
الكمية التي كان بإمكانه صيدها لو كان الصيد حرا . ورأى أن السمك الذي يسلّمه الغاصب إلى 
الصیاد حلال » شريطة أن تكون « الإجارة صحيحة » . وختم الژژري رأيه بالاستناد إلى الضرورة 
التي بیح ذلك الوقف التساهل . 
ول نعثر ثرإلا على إشارة واحدة حول الصّيد البرّي الذي لا شلف أله كانت منتشراً بكرة" . 

فقد خرج ليلا رفيقان مسلّحان بالبنادق « لصيد الجرمان من البرك التي ها الامطار . ودخل كل 
منبه| زريبة )(72) . ولا شك أن بعض الصيّادين انا يتعاطون الصيد بمساعدة الطيور المطاردة » 
لا سيا منها الباز . وکانوا بستعملون أيضاً كلب الصيد والرمح والسهام۲ . 


لقد كانت زراعة النباتات النسيجيّة كثيرة ومنتشرة . وقد آشار أحد الصادر إلى زراعة الکتان 
5 بوئة0740) وبعض المدن الأخرى , كما كان القطن بزرع في المسيلة ونقاوس وطبنة وقفصة 


9 فتوى المازري وفیها إشارة إلى رأي ابن أي زيد والقابسي » المعيار » 271/8 » البرزلي ؛ مخطوط ح . ح . عبد الوقاب » 
3 الكراس 34 » 6 ظ . 

0) لا يتعلّق الامر ببحيرة تونس ولا بأمير تلك الدينة ابى خراسان » فقد تحدّث البرزلي بعد ذلك عن لزمة بحيرة بنزرث . 
ياقوت ( النصف الأول من القرن 13 م ) » البلدان » 292/2 . وجاء في هذا الكتاب أن السلطان كان یضمن » بحيرة 
بنزرت وأن تلك « الضمانة » ( اللزمة ) تبلغ 12000 دينار . 

1 برنشفيك » المرجع المذكور [ الترجمة العربية » 236/2 ] . 

2) مقديش . نزهة الأنظار . الطبعة الحجرية 133/2 [ طبعة بيروت » 298/2 ] » ولعل عبارة « البندقية » التي استعملها 
اف سابقة لعصرها . وقد أشار ابن رشيق إلى صيد الطيور عند وصفه و لقوس البندق » » العمدة » 221/2 ۰ ميمني » 
7 هائري بيريس » الشعر الأندلسي » 352 والهامش 5 . 

3 رسالة ابن أبي زید » 155-154 . پرنشفيك » المرجع السابق . 

4 الإدريسي » 117 ۰ فتوی ابن أبي زید حول كراء حقل بزرع فيه الكثّان » المعيار » 187/8 ۰ البرزلي » طوط ‏ 2202 = 
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وقرطاجنة3" . وكثيراً ما أشارت النصوص إلى تجارة القطن » وكانت كلمة « قطان » ( بائع 
القطن ) مستعملة بكثرة في أسماء الأعلام . وكان قطن قرطاجئة يصدّر إلى القبروان . وكانت 
قرطاجنة تنتج أيضاً القنب69 , وتنتج ضواحيها القرطم ( أو العضفر) والزعفران۳۳ . وأشار 
الازري في إحدى فتاواه إلى تصدير السماق إلى صقلية » وهي مادة كانت مستعملة في العصر 
الوسيط في الدباغة والصباغة79 . وني جلولة كان أهل القيروان يعظرون السمسم بالياسمين 
والورد والنرجس ويستخرجون منه زيتاً أساسيً69 . وأشارت كثير من الفتاوی إلى زراعة 
الحناء 600 » لا سيا في تقيوس وقفصة وغیرما۳ . كا أشارت النصوص إلى زراعة الکمون في 
قفصة وسبيبة وجزر قرقئة » والكروياء في قرطاجنة وسبيبة » والأنيسون9©© في جزر قرفتة , 
والزعفران7 الشبيه بزعفران الأندلس في أب والاربس وماجة . ويبدو أن الصمغ كان يستعمل 


" کیخو ر(86) . وکانت غابات الصنوبر في بجاية توفر في عصر الإدريسي اخشب الصالح لإنشاء 


السفن والراکب وانتاج الزفت والقطران0© . 


ظ . وأشارت فتوی مجهولة المؤلف إلى نوعين من الكتان : المصري والدمني ( ريما نسبة إلى دمنة  )‏ وطلا النوع الآخير 
مذاق خاص عندما تضعه الغرّالة في فمها » المعيار . 2336/1 الرزلي ۰ حطوط الجزائر » 1 ظ ‏ 217 و. 

5 ابن حوفل ۰ الجلة الآسبوية , 1842م .۰ 242-1 الإدرسي » 46 ۰93 ۰104 111« جورح مارسي ۰ 
العرب في بلاد البربر » 27 وبلاد الرير الإسلامية » 179 1 

76( ابن حوفل ۰ ۰178 الإدريسي » 111 . 


7) ابن حوقل » ۰178 الإدريسي » 1 . وني قبريتين فیروانتین الأرلى مؤرخمة في 417 ه/1026م والشانية في 
4 ه/ 1033 م ۰ نجد اسم رجلين لقبها « الأرجراني » ( بائع الأرجوان ) . نقائش عربية , 369/1 , 410 , 

8) فتوى المازري ۰ المعبار » 115-114/8 ؛ البرزلي » طوط الرباط , 2و . والجدير بالملاحظة أن هذا النبات م يطلق 
عليه اسمه العربي البق أو السموق بل أطلق عليه اسم : تيزرت أو تازغت » وهو اسم بربري بلا شك . 

9( البكري . 32 . 

0) فتوى أبن أي زيد وفتوى اللخمي › المعيار » 184/8 , 233/10 . 

1 الإدريسي » 104 . 

2) نفس المصدر, 104 . 

3) نفس الصدر . ۰111 119 . 

84( نفس الصدر » 127 . 

85) نفس المصلرء 117 . 

6) فتوى للم حول « بخور الصطکا » » البرزلي ؛ غطوط ال جزائر» 35/1 ظ . 

7 الإدريسي » 91-90 : يوجد بالقرب من بجاية منجم حدید طیّب ورخيص . 
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كان الغزل والنسيج على وجه العموم من اختصاص النساء اللائي يعملن في بیوتنْ . 
وكانت النساء الفقيرات يغرلن لحساب الغ ر(89) . وكانت أهم الأنسجة المستعملة عصرئذ 3 أي 
الصوف والقطن والحرير » نج في البلاد . وقد أشارت بعض المصادر | إلى صنع منديل وملحفة من 
القطن والکتان(00) ۰ وال ثوب أسديته من الكتان ولحمته من القطه (682) . ومن بين الهدايا الي 
قدّمها بادیس إلى الخليفة الفاطمي الحاكم في سنة 405 ه/ 1015-4 م» كان يوجد الخز. ولا 
شك أن الامر یتعلق بنسیج ( أسليته من الحرير ولمته من مادة آخری کالصوف أو الکتان أو 
القطن وقبل العصر الصنهاجي كان الناس يستعملون البز المستخرج من البحر قرب 
سواحل إفريقية الجنوبية » لصنع نوع من القماش العروف باسم « احير » » وهو نسیج ( متموّج ) 

من الطراز الرفیع بختص به الخليفة و ويمنع تصديره . وقد أضاف المقدمي الذي استقینا منه 
هذه العلومات آن هذا النسیج کان ‏ رات ویباع الثوب الصنوع منه بألف دینار . ولا شك آن هذه 
الصناعة قد تواصلت في عهد بني زيري » حيث أشارت بعض الصادر إلى وجودها في العصر 
ای . وکانت النيلة 7 تستورد من المشرق وتباع في مكة 64 . وكان الطرطر الجمع ف برامیل 
الخمر يستعمّل كمادة مثبّتة للحصول على الصوف الأ حمر , 


« وكان يُعمّل بالهدية من الأكسية الحسنة الرقيقة الجيّدة النسوبة إليها » ما يحمل ويتجهز به 
إلى جميع الآفاق »۳۹ . ومن بين قصور قفصة كانت مدينة طراق مختصة في صنع الأكسية المصدّرة 


8) برنشفيك , المرجع الملكور [ الترجمة العربية , 241/2 ] » 001۷0 ,1 حوليات معهد الدراسات الشرقية , 
9 م › 231-213 . 

89( فتوى المازري » المعيار , 231/3 ۰ البرزلي » ٠‏ تحطوط ح a‏ . عبد الوهاب 58/2 و . 2482 و محطرط الرباط ‏ 
2 ظ » ( حسب يحيى بن عمر) : استعمال الرماد لتبييض الخيط . 

0 البرزلي » خطوط ح . ح . عبد الوهاب » 67/2 و . 

1) فتوى السيوري , المعيار » 46/2 , البرزلي ‏ الختصر 39و . 

2 برنشفيك » الرجم السابق » 25/2 ( حسب البرزلي » » مخطوط الجزائر » 128/1 و (a‏ 
3 المقدسي , 53-52 والهامش 143 ( المراجع ) . برنشفيك » نفس الرجع [ الترجمة العربية » 242/2 ] . 

4 العپار » ۰158/6 69/9 . 

5 فتوى الازري وأي الفرج التونسي » العیار > 218-212/6 ۰ البرزلي تخطوط الجزائر » 42/1 ظ » الختصر , 5 ظّ 

6 الإدريسي . 108 . 
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إلى مصر والمعروفة باسم « الأكسية الطراقية ,۰ وكانت أقمشة توزر من الأنسجة الذائعة 
الصيت!8© . كما اشتهرت سوسة بأقمشتها المنسوجة بخيوط ذهبيّة*© . ولعلّ هذه اليوط هي 
التي أطلقت عليها المصادر اسم « الغزل » دون ذكر الاذة الصنوعة منها . وقد قيل لنا أن المثقال من 
ذلك الغزل كان يساوي مثقالَين من الذهب””" . وفي صفاقس كان ينسج القطن والکتان(:10), 
ويدعك القهاش ویکمّد حسب الطريقة الستعملة في الإسكندرية » ولكن بأحسن مناك“ . 
وکانت أقمشة القبروان الرقيقة نوجه إلى سوسة ی دعك 00 واختصت قفصة بصنم الشيلان 
والملابس والماثم ۲۳۹ . في حين كانت قابس تمثل المركز الوحيد في إفريقية التخصص في صنم 
الحرير ابید والرّقيقَ 009 . ولكنْ الإدريسي قد أكد أن هذه الصناعة قد انقرضت في قابس في 
عصره ول تبق بها سوى « مدابغ للجلود يتجهز بها مها ,0۳۹ . وكانت طرابلس متخصّصة في 
صنع وتصدير أقمشة صوفية حميلة , منها ما كانت واردة من جبل نفوسة2097 , وفي قلعة بني 
حجرو (ة10) وبجاية كانت تصنع ملابس بديعة معدّة لسرَوات القوم » وكذلك عمائم الشرب ( الكمّان 
الرقيق ) المطرزة بالذهب009 . 
الحلد والجلود : 

لقد أشارت المصادر في أواخر العصر الصنباجي 0:9 إلى أن « الذهب المسكوك الغزول» 


97 البكري » 47 » جورج مارسي > بلاد البربر الإسلامية , 180-179 , 
8) ابن حوقل » 94/1 , 

9 البكري ؛ 36 . 

0) نفس المصدر , المراكثي ۰ طبعة ۰1847 255: أشار إلى ثیاب سوسة . 
1) مقديش ۰ ۰158/2 159 , 

2 ) البكري » 20 . 

3) نفس الصدر 36 , 

4 برنشفيك المرجع المذكور, [ الترجمة العربية . 240/2] . 

5) البكري » 17 ٠‏ ماس لاترې » المقدّمة » 221 جورج مارسي » بلاد البربر الإسلامية , 179'. 
6) الإدريسي » 124 . 

7) ابن حوقل » 69/1 . 

8) الاستېصار , 105 . 

9) نفس الصدر , 34 , 


0) فتوى المازري , المعيار » 215-212/6 البرزلي , خطوط الرباط » 106/2 و . فتوى أبي الفرج التونسي » المعيار , 
216-6 , 
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الوارد من العراق كان يستعمّل في سالف الزمان في « جلود الذهب » » والثياب العراقية القديمة » 
وأحجبة النساء العروفة باسم « العاجر م 0112 (م: بعجر ) 3 والعائم . وكانت صناعة الحلد 
مزدهرة في إفريقية وباخصوص في القیروان12 ا كانت الجلود الطرزة بالذهب تستعمل 
بكثرة » لا سيا منها المستعملة في السراجة ( صناعة السروج ) . وهذا الغرض » اا 
الذهب « بالسمنتي ) ) ( وهو مزيج معدني مؤلف من النبحاس والقصدير والژنك أو مريج مؤلف من 
۹ والفضة )0130 


ولیس من الستبعد أن یکون الصنهاجیون قد استمروا » على غرار الأغالبة ۰ ۰ في 
توريد البردي واستعاله في الراسلات الرسمية والإدارة©11) 0 م يصلنا آي نوع من انوع 
البردي الافريقي . وكان الرْقَ الإفريقي الشهير واللون أحياناً را زرق ولازوردي وقرمزي ) يُصدّر 
إلى الخارج . وقد أخل الاندلسیون عن اهل القبروان الأساليب الفنية العتمدة لصنع الرق ثم 
الورق فیما بعد(115) ۱ 


وي العهد الأغلبي كان يُصلع « الكاغل» ( وهو ورق مصنوع من الكتان ) في القيروان. 
وتونس والمهدية . وني العصر الصنهاجي انتقلت صناعة الورق من إفريقية إلى اروبا عن طريق 
صقلية وجنوب إيطاليا , لم عن طريق المغرب والأندلس > بعد ذلك بقرن19© . وقد ازدهرت 
صناعة الدّق117) والتجليد في القيروان . “وسنتناول بالدرس الموضوع الثاني ( التجليد ) عند 


1) حسب أي الفرج التونمي الذي استعمل بعد ذلك هذه العبارة : ياب النساء والعاجر » . [ وامحدیر باللاحظة أن كلمة 
معجر قد حرفت في مديئة نونس في العصور الحديثة وأصبح هذا الحجاب بسفی « العجار » ] . 

2) جاء في معالم الإيمان (227/3) أن السيوري « قد بنى دارا لدبغ الجلود یکریها » . وحول شهرة جلود القيروان » انظر دائرة 
العارف الإسلامية , 687/1 . وحول السروج القيروانية الشهيرة حتى في آوربا » والجلود المطرزة بالفضّة وار والستعملة 
في صنع السروج والاحذية والسروج العسكرية . انظرء بساط , 20-19 , 

3) فتوی الازري حول الجلود المطرزة بالذهب حسب أي حفص عمر ابن العطار » والسمنطي موف من الذهب والفضف 

المعيار » 216-212/6 البرزلي » مخطوط الرباط » 106/2 و المختصر » 79 و. 

4) ابن حوفل » 86/1 . 

5) حسب دراسة لم يسبق نشرها قام بها ح . ح . عبد الوقاب » الأندلس » 1947/12 ۰ 293 ۰ ابن الفرضي » 404/1 , 
الضبي » 61 ۰ ۰93 131 . التكملة » ۰101/1 ۰190 367 , نفس المصدرء تحقیق ابن الشنب ء 212 المقري » 
2 المدارك . 162/3-2 . 

6) ح . ح . عبد الوهاب » الدراسة الذکورة . 

7) فتوى ابن أي زيد » البرزلي , مخطوط الرباط , 49/2 و . معام الإيمان » 11/3 . 
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الحديث عن الحياة الثقافية والفنية19© » وإلى حدّ ذلك التاريخ » لم يتمكن الورق من منافسة 
الرق » لأنه كان أغلى منه(۸19 , 


وعند تحليلنا للحبر الستعمل في الرقوق القيروانية ‏ وقد كان لونه با فاقعاً بلنسبة إلى 
الحروف وأحمر بالنسبة إلى النقط لم نلاحظ وجود أي أثر للأملاح المعدنية » والغالب على الظن أنه 


كان مصنوعاً من العفص والصمغ29 . وقد کیب مصحف يرجم عهده إلى عصر ابن أبي زيد » 
بالذهب الخالمر 620 , 


صناعة انز ف 032۸ : 


لقد كان الخزف مزدهراً في إفريقية لا سي في تونس(0۳۳ وقفصة رکانت تصنع في مديثة 
تونس « آنية للهاء من الخزف شديد البياض في نباية الرقة » نكاد تشف »۰000 حتى سمیت 
د الموائية » . وني بجاية رت من الأرض بعض الأواني ان الباغة اله ولمصنوعة من طين 
غبر مطل 0250 . وعُثر في صبرة وقلعة بني ماد وبجاية على عدّة شقفات من الخزف امتعدّد الألوان . 
وكانت الزخارف على وجه العموم ذات لون بني واحضر وأحيانا أصفر وفیا بعد أزرق 220 . 


8) انظر الفصل السادس من الباب 12 , 

9 رح . عبد الوهاب ‏ عناية , 89 . وحول الورق الرومي الوارد إلى المغرب عبر طرابلس » انظر » المعيار » 76/1 . 
ولمل عبارة « ورقة منصوري ۲ الواردة في معالم الإيمان ٠‏ 140/3 نعي ورفة 4 منسوبة إلى صبرة التصورية . وأشار المقدسي 
إلى أن الصاحف والدفاتر مصنرعة كلها من الرق » انظر أيضاً ح . ح . عبد الوهاب » المرجع المذكور؛ 84 » الامش 
3 . 

Kairouan): (10‏ قاع زط 0) :287/1 والفامش 3 . 

1 البرزلي » مخطوط ح . ح . عبد الوقاب » 129/2 ظ : وهله الختمة المشتملة على 30 جزء كانت محبسة على جامع 
القيروان . ومكتوبة كلها بحروف من الذهب ومغشّاة بالحرير . 

22 جورج مارمي : فخار وخزف قلعة بې حماد . قسنطينة » 1913 م , وفخار وخزف بجاية » قسنطيئة » 1916 م » وان 
الإسلامي , 87-86 . 

3) الإدريسي . المعجم » 355-354 ۰ وليه إشارة إلى أن خزف مدينة تونس يضاهي الخزف الستورد من العراق . 

124( البكري ۹0 

125) جورج مارسي » بلاد البربر الإسلامية , 180 . 

6) نفس المؤلف » الفن الإسلامي , 87 ۰ إسبانيا الإسلامية » 513-111 . 
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ولاشك ان الأواني المنزلية كانت مصنوعة من الطين والنحاس » وهناك أيضاً بعض الأواني 
الصنوعة من الحدير420) , 


لقد آشارت کثر من الفتاوی إلى « حانوت الزجاج 2۷ . وأشارت إحداها إلى قدوم 
زجاج يستعمل نوی التمور رر » والحال أنها كانت تستعمّل بعد لتعلیف 
الدوانٌ129) . وفي صبرة وزويلة » تم اكتشاف بعض أفران الزجاجین020 . وكان يصنع 5 
قفصة زجاج من الطراز الرفیم 852 , 


المناجم والمعادن038 : 


يرى المازري 033 أن من واجب المالك CS‏ لمجم ( أو بالأحری اللزام ) الاقتصار على 
امتلاك جزء من المعادن المستخرجة وتوزيع البقية على الفقراء أو على مشاريع البرّ والإحسان » 
حسب بعض الفقهاء . ويجوز أن یتقاضی العملة الْستخدمون لاستخراج المعدن أو صهره أو 
محصه ‏ ما أجراً بت للقيام بعمل معن , أو عدداً من القفف المليئة بالمعدن » لاستخراج كمية 


7) فتوى اللخمي ‏ البرزلي » تخطوط الرباط , 88/2 و الختصر , 76 و . ظ  :‏ شراء طاجين حديد » . 

8) فتوی أبي عمران الفاسي وأبي بكر بن عبد الرحمان ‏ المعيار » 166/6 . 

9) وتبعاً لذلك فقد ارتفع سم تلك المادة التي أصبحت نادرة . وقد أفتى السيوري بمنع الزجاج من حرقها إذا كان الئاس في 
حاجة أكيدة إليها وباستطاعتهم الاستغناء عن الزجاج ١‏ المعيار > 247/8 ۰ البرزلي » محطوط ح . ح . عبد الوماب » 
3/ الكراس 33 » 2 و . ظ ء الختصر , 161 ظ . والجدير بالتذكير أن بعض الصادر قد أشارت إلى وجود حي أو سوق 
الزجاجین بالقيروان » أبوالعرب » 78 , 

Objets Kairouanais ) (130‏ ) « 374-371/2 . ولئن ل يتأكد وجود فرن صبرة إلا بفضل وجود م زجاجية » فان فرن 
زويلة الذي اکتشفه ح 43 . عبد الوقاب » قد نجا من التدمير لأنه استعمل في فترة لاحقة كفرن جير . 

1) الاستبصار , الترجة 5 ري الفرن الرابع عشر ميلادي تَحدّث أبو الفراء ( الجغرافيا . الترجمة 201/1 ) عن زجاج طرّة 
الصاني جداً . وقد كانت هله البلدة التي اسمها الآن تلمین , تابعة لمدينة توزر » (Objets Kairouanais)‏ « 
2 وافوامش . 

2) برنشفيك , المرجع الذکور [ الترجة العربية , 240-239/2 ] . 

3) فتوى المازري » البرزلي » طوط ح . ح . عبد الوقاب » 3/ الكراس 34 , 7 و . 
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من العدن محدّدة من قبل , » كا يجوز هم خلط العادن الموجودة في قففهم + والاشتراك مع بعضهم 
ضا وأوضح المازري أن هذه الأحكام لع إلا الرصاص الذي لا ينبغي أن يكون عل 
صفقات ربوية . 


والغالب على الظن أن منجم جبل الرصاص الواقع على بعد ثلاثين كيلومتراً جنوب شرفي 
مدينة توا > كان مستعل في العصر الصنهاجي > وكذلك معادن الحديد الموجودة في هنتشبر 
الحديد وفي منطقة ونزة . ویتمثل أهم مركز معدني في المنطقة العروفة باسم « مانة العادن ) 
وتسمی أيه و عانة المطاحن »۰ إذا كانت نستخرم میا - حسب البكري - أحسن صخور 
00 . واشار البلاذري إلى وجود منجم فضة بالقرب من مان . وأشار اليعقوبي من 

جهته إلى مناجم الفضة والإثمد والحديد والمرتك والرصاص . واکد ابن حوقل 3 حدید 
وفضة كان تابعً لمجانة التي كانت توفر صخور الطحن المصدّرة إلى جميع أنحاء الما . و 
البكري بعد ذلك بقرن إلى وجود عدّة مناجم في المنطقة المذأدورة» yT‏ 
« الوريتصي » » على ملك بربر لوانة . وعد غزوة بني هلال . في القرن الثاني عشر من الميلاد » ۸ 
يذكر الإدريسي » ولا مؤلف « الاستبصار » الخفي الاسم الذي ينقل كثيراً عن البكري » إل 
المطاحن . ولعل في هذا السكوت دلالة على ما ألحقته الاضطرابات الملالية من أضرار 
بالمناجم 4 , لا أن الإدريسي قد أشار مع ذلك إلى مناجم الأربس وبونة وبجاية . 


وأشارت المصادر 3 عهد الأمير یی إلى القصدير » لما تحدت عن ١‏ السروج والبنود 
والقباب والأواني 125( . ولكن ريما كان الامریتعلق بمعادن مستوردة . 


و تشر رسالة ابن ي زید ۹ إلى مناجم الذهب والفضة359٠‏ . ولا شك إن استغلال ملح 
الاجم » مثل منجم ربوة الوطاية الواقع شمال غربي بسکرة » والشار إلى وجوده في العصر 
الفاطمي 037 ۾ قد كان مزدهراً . وأشارت فتوی للازري ال ملاحات من هلا القبيإ 239 . 
ورغم انعدام الوئائق ‏ فمن الحتمل آن تکون قد هت بعض اللاخات في السب‌اخ 


4) جورج مارمي وليفي بروفنسال » حوليات معهد الدراسات الشرقية » 1937 18-15 . 
5) ابن خلكان » 240/2 . 

6) رسالة ابن أبي زيد » 133-132 . 

7) البكري ١‏ 52 ۰ ماس لائري » معاهدات » 224 ۰ برنشفيك » المرجع السابق » 239/2 . 
8 فتوى المازري » البرزلي خطوط ح . ح . عبد الوقاب 3/ الكراس 34 6 و . 
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الإفريقية 079 . وقد كانت ملاحة لمطة تنتج ملحا بحريّا لا مثيل له . يُصدّر إلى الناطق 
المجاورة0490 . 

وكان استغلال الأرصفة المرجانيّة في عرض سواحل القلّ مزدهر/*" . إذ كان الصيّادون 
يستخرجون المرجان بش أغصانه إلى شباك في شكل صلیب ‏ مثقلة بالحجارة وملفوفة بخيوط 
القنب أو الکتان . وكانت تستغل تلك الأرصفة حوالي سین سفيئة » يركب كل واحدة منبا 
عشرون ملاح . وي عصر ابن حوقل » وكذلك في العصور الموالية بلا شك > كان سلطان المغرب 
كلت ان عزائية ميلد ارات روكان عوطت الل بسار اناظر مُكلفا بتحصيل جميع الکو 
الموظفة على ذلك النشاط لفائدته ( وهي الصّلات والعاون واللُّوازم ) . ويسدّد الباعة الشركاء 
أجور الصّيادين التابعين لتلك المنطقة . وكانت محاصيل الصيد وافرة » إذ يؤكد اللقدسي . أنه من 
المكن الحصول على ما لا يقل عن ثلاثين كيلوغرام من المرجان » بواسطة شبكة واحدة040 . 
ويتم صقل المرجان الخام غير اللون على عين المكان » ثم يباع بلا ترتيب بأسعار زهيدة للباعة 
الذكورين الذين يتولُون بدورهم بيعه کا هو بلا فرز » حسما يبدو(04 . 

ويُصدّر جزء من الرجان الإفريقي إلى الخارج ؛ ولا سيا إلى مص ر( . 


وي ا را تر 

40 البكري » 84 

41) ابن حوقل , 75/1 , القدبي » 51-48 البكري » 55 الادرسي 116 البلدان » 24/8 . 

2 المقدسي , 51-50 » 84 ۰ هامشن 24 : تتراوح الكمية المستخرجة بين 10,000 و 10 دراهم » ولعل الأمر يتعلق بدرهم 
مكيال ( 3غ 148 ) لا درهم نقد . 

3 فتوى ابن رز وامازري ( أو أي الفرج التونسي ) البرزلي » تغطوط الرباط » 52/2 و . 
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الفصل الخامس 
النقود 


لقد كانت عم اَهب والفضّة مستفأتين الواحدة تجا الأخرى » من حيث البدأ . «فکل 
عملة منیا ها قوة إبرائية تامّة » عندما ترد في الرّسم النشیء للالتزام » أو عندما تفضلها العادة 
الجاري بها العمل على الأخرى )© . 

ونستطيع أن نؤكد أن الصفقات » قبل غزوة بني هلال » كانت تتم على حدٌ السواء بالفضة 
أو الذّهبٍ أو العروضص© . وليس من المؤكد أن يكون الأمر كذلك فيا بعد » لا سیم في المهدية ‏ 
بسب قلَة الذهب : 

ويتجزا درهم الفضة إلى نصف درهم ( ويسمى ار »> وربع درهم من درهم » 
لصف لمن الدرهم ( ویسمی الخرنوبة أو الخروبة )© . وقد طبع درهم مزدوج وارد من البلاد 
التونسية باسم اخليفة الفاطمي الستنصر٩)‏ . ويبدو أن الخروبة كانت مصنوعة من التحاس © 
فقد أشار مصدر إباضي إلى « قبراط حندسي »۹ . وفي جربة كانت تتم الصفقات بالحندوس » اي 


1) برنشفيك ‏ تاريخ إفريفية في العهد الحفصي . 74/2 . 

2 وجاء في فترى للقابسي , المعبار, 222/2 . أن الدية يدفعها الطالب بها ذهباً دزن كان من أهل الذهب » ۰ أو ور إن 
كان من أهل الورق » أو عروضاً :إن كان من أهل العروض » . وجاء في فتوى لابن أي زيد أن أهل التلميذ يدفعون " 
للمؤدب « رباعياً + » ذهباً أودراهم > البرزلي » محطوط الرباط » 112/2 و . 

شف ززم ارچ ي سا او کا رو ی یا ق کارا اف ناا 
ينفق درهمين في اثتين وثلائين يوم » کل يوم خروية . القدسي » 53-52 : نصف درهم = قراط » ربع » من » نصف 
الثمن د خروية . وان كان المثقال يساوي 8 دراهم والدرهم يساوي قبراطین ٠‏ فان المثقال يساوي 16 قبراطاً . 

۵ ,۳ الكراسات التونسية » ۰۸1956 73 رقم 127 : وهناك درهم آخر مطبوع باسم العاضد 
( 567-555 ه/ 1171-1160 ) » نفس المصدر , 80 رقم 155 . 

الفامي , 53-52 والشراخي » 369 وقد أورد هله الإشارة الغريبة : يكن لشخص أن يبيع بضاعة مقابل « قراريط (ج . 
ان رالقصود بذلك « دراهم الحندوس ‏ , لأنّ القراريط داخلة في « أوزان الذهب » والدراهم داخلة دفي أوزان 


أبو الربيع ( مذكرات نقلهاح . ح . عبد الوقاب عن حطوط لهذا المؤلف ) » وقد أشار إلى رجل باع لشخص آخر مطحنة - 
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بالنقد النحامي( . ولکن قد تکون هاتان الاشارتان تتعلقان بفترة موالية للعصر الصنماجي . 

وكان تحویل نقود الفضة ( الذرهم والقبراط ) إلى نقود نحاسيّة ( الخروية ) من العادات 
الجاري بها العمل التي يسمح بها الفقهاء . 

وكان الصيارفة يقومون في نفس الوقت بدور أرباب المصارف” » ويتعاطون نشاطهم على 
«مائدة )09 . 

وم تكن العلاقة بين الذهب والفضة ثابتة » نما كانت تتعرض لعدّة تقأبات0“ . 

وحسب البكري ٠2‏ » كانت رائجة في مديئة تنس النقود التالية : الدرهم الذي كان يساوي 

2 درهماً صقلياً » والقيراط 22 وربع الدرهم والصقل (؟) والحبة المزدوجة . 


وكان صرف دينار الذهب ‏ ثانية دراهم فضة©0 . وسنری أن إصلاح الذرهم الفاطمي في 


بستين قبراطاً » رأوة ضح البائع للمشتري أنه يعني 60 قيراطاً ذهب . وعند الدفع سلّم إليه المشتري 60 قيراطاً و حندسية ) 
كانت رائجة آنذاك حسب العادة الجاري بها العمل » وكانت العملة الرائجة في جربة الحندوس الذي يقوم عندهم إلى اليوم 
مقام الدرهم . 
الشماخي ۰ 367 : و حناديس النحاس » « عرف جربة التبايع بالحناديس » . 
لتوى التونسي وأبي عمران الفامي » البرزلي ٠‏ تخطوط الرباط » 112/2 ظ » > ابن ناجي » شرح الرسالة » 104/2 : كان 
ابو بكر بن اللبّاد رت . 944/3 م ) يعطي درا لتلميله ابن أي زيد الذي يذهب ليشتري له خضراً ويرجع له 
خراریب . ۱ 
فتوی اللخمي البرزلي » حطوط ح . ح . عبد الوغاب » 261/2 و» غطوط الرباط » 117/2 و : ثم صرف دبنار وقسم 
بين شریکین » فأخذ احدهما الرّبع والآخر البقيّة . وء تعامل » هذا الأخير مع الصيرفي الذي اخذ منه الرّباعي مقابل قسط 
من الدراهم وترك له بفية الدراهم التي يسترجعها شيئاً نشب . ومن البديبي أن هذا النوع من العمليات بمكن أن يشمل 
مالغ آهم من ذلك . 
0 الدارك » 150/3-2 و( ترجة ابن اللباد ) . 
11 فتوى عبد الحميد بن الصائغ ۰ البرزلي ؛ ٠‏ غطوطح اح . عبد الوقاب » 263/2 ظ . وتخطوط الرباط » 120/2 و . : 
تم تبديل الدنائر الموصى بها لفائدة فقراء النستير بنقود فضّة » وقد سمح القاضي بهذه العملية التي قام بها الوكيل كيل وأطلق 
عليها اسم « الصرف الناجز » . وأثناء التوزبع انخفضت قيمة العملة » فطالب الوكيل الورثة بدفع الفارق » لان الأموال 
( الدراهم ) الورعة يجب أن تكون مطابقة لقيمة الدنائير ( الذهب ) الوصی بها . 
2) البكري » 62 . 
3) جاء ني فتوى قد يكون أصدرها اللخمي أن رجلا قد سلّم إلى شخص آخر درهماً لصرفه مقابل قبراطين » الببزلي » مخطوط 
حح . عبد الوهاب » 261/2 و . 
4) فتوى القابسي ‏ اعبار » 118/3 . لي حياة جبلة رت ,299 ه/912-911م ) » كان صرف مثقال الذهب » 12 
ا ی ای اس وی لي > 7 و. ب محرم 
. ده ل الحسهاحية 2 
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عهد الحاكم » سنة 399 ه/ 1009-1008 م رما كانت له انعكاسات على الصرف في 
إفريقية 219 . وفي عهد العز بن باديس ادجلت إصلاحات هامّة على النظام النقدي ‏ أثناء فترة 
القطيعة مع الفاطمیین » شملت في آن واحد أو على التوالي مت الفضة والذهب , وقد أشارت 
إلى ذلك الإصلاح بعض الفتاوى . بالنسبة إلى عملة الفضة » وأخبار ابن شرف بالنسبة إلى عملة 
الذهب . 

وقد سبل التونسي عن « مراطلة » ( أو موازنة ) درآهم غير متجانسة » بعضها ذات عيار 
أعلى من الفضة , وهي الدّراهم القديمة » والأخرى ضربّت منذ عهد قريب . وقد أجاز الفقيه 
هذه العمليّة » ملاحظأ أن الدّر اهم القدية لو أعيد سبكها لإنشاء دراهم جديدة » لفقد صاحبها 
الفائدة المنجرة عن عيارها المرتفع من الفضة , ولَوْظفت عليه رسوم سك النقود 9" . وبعد ذلك 
بمدّة أفتى السيّوري بجواز تبديل دراهم قديمة بدراهم جديدة « بلا مراطلة » » دون التعرّض لأي 
عقاب » إذا كان الأمر يتعلّق بمبلغ زهيد”2 . ول پذکر الفارق بين النقود القدية والنقود الجديدة » 
من حيث عيار الفضة ۰ ولكن تم التفكير ‏ حسبها يبدو- في الطريقة التي يمكن أن ید بها ذلك 
الفارق على سبيل التقريب . 


2 ه/12 اکوبر - 10 نوفمبر 972 م ۰ حدّد القائد الفاطمي جوهر الذي فتح مصر ‏ قيمة العملتين بثانية دراهم فضة 
مقابل ديار ذهب . الاتعاظ , 183. وفي عهد العزیز بالله كان صرف الدینار المعرّي (نسبة إلى المعز لدين الله) في مدّة 
وزارة يعقوب بن كلس » 15 درهماً ونصف الدرهم ‏ القريزي » تقود, 14 . وحسب ابن میس » انبارت أسعار المواد 
الغذائية ني مصر في عهد العزيز» في ربيع الأول 382 ه/7 ماي 5 جوان 992 م » وكانت الدراهم القبروائية تساوي 
5 درهما ونصف الدرهم بالنسبة إلى الدینار » وبلغت قطع الدراهم ما بين 77 و100 درهم بالنسبة إلى الدینار » فتوتفت 
عمليات الصرف وضربت دراهم جديلة . واشتريت قطع الدراهم من الصيارفة لسبكها » بخمسة دراهم مقابل درهم 
واحد . 

15( لقريزي » نقود » 14 : ولي عهد الحاكم بلغت قيمة الدراهم في ربيع الأول 399 ه/3 نوفمير- 2 ديسمير 1008 م » 
4 درهما بالنسبة إلى الدینار الواحد » وانخفضت الاسعار بشكل مدهش » ما دفع السلطة إلى سحبها من التداول . 
وأخرج من القصر عشرون صندوقاً من اللدراهم الجديدة التي وزعت على الصيارفة , وثُرىه سجل ینم أي معاملة 
بالدراهم القديمة . وأعطيت مهلة بثلاثة أيام لمن يملكون دراهم قديمة لدفعها بأكملها لدار الضرب . فاضطرب الناس » 
وأصبحت قيمة أربعة دراهم قدية تساوي درهاً جديداً واحدً . واستقر سعر قطع الفضة الجديدة في مستوى 15 درهاً 
بالنسبة إلى الدينار . 

16 فتوى التونسي ؛ المعبار » 77/6 , البرزلي ٠‏ مخطوط ح . ح . عبد الوغاب ۰ 250/2 ظ » تخطوط الرباط » 103/2 و . 

7) فتوی السيوري › ابوزلي » مخطوط ح . ح . عبد الوغاب , 2 وء مخطوط الرباط » 103/2 و . قارن مع رأي 
اللخمي التقارب حول المراطلة بوجه عام » مع الإشارة إلى کتابه « التبصرة ؛ وکتاب البرادعي ۰ «التهذیب » . العیار ‏ 
45-5 , 
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أما بالنسبة إلى عملة الذهب » فقد أكد ابن عذاري » أن العرٌ بن باديس قد ضرب في سنة 
1ه/ 1050-49 م > بعد حصول القطيعة مع الفاطمین « الدينار المسمى بالتجاري ۲“ . 

0 ثم قم إلينا > نقلا عن ابن شرف > العلومات التالية حول ذلك الإصلاح النقدي : 

+ وی شوال من تلك السنة ( 26 فيفري - 26 مارس 1050 م ) نادى منادٍ بأمر السلطان أي 
تيم ( للع بن باديس) : أنه من تصرف ممال عليه أساء بني عبد نالته العقوبة الشديدة » فضاقت 
الحال بالفقراء والضعفاء وغلت الأسعار بالقيروان . وكان الدّينار القديم بأربعة دنانير ودرهمين » 
وكان صرف الدّينار الجديد خمسة وثلاثون درهما )290 . 

فالشهادات المقدّمة في هذا الشأن تبدو متطابقة » ويمكن تشبيه الاصلاح النقدي الذي أنجزه 
المعز في سنة 441 ه بإصلاح الحاكم في سنة 399 0 . والجدير بالملاحظة أن الدّنانير الصّهباجية 
الأصليية كانت مائلة للدّنانير التي أصدرها بنوعبید في إفريقية قبل سنة 441 ه » من حیث القطر 
والوزن والعيار . ومن جهة أخرى ؛ لا يمكن اعتبار الدّينار التجاري الذي أمر العز برواجه دون 
سواه . ماثلا للدّنائير المزدوجة والمثلئة التي كان الفاطمیون یضربونبا لتوزيعها كهدايا في بعض 
المناسبات الرسمية . 

وني الجملة يمكننا أن نستنتج من ذلك > بقطع النظر عن فترات الازمات » ان المرف 
الإفريقي قذ تطوّر قبل قدوم بني هلال في نفس الاتجاه الذي اتبعه الصف المصري . ِلْنْحَاولُ 
تفسير ما وقع انطلاقاً من الملاحظات التالية : 

9 لقد شهدت إفريقية عهدئل > مثلها مثل مصر ‏ فترة طويلة من الازدهار تتخللها مجاعة كل 
عشر سنوات تقريباً . 

2 واثجهت أسعار الموادٌ الغذائية نحو الانخفاض . وا جدير بالملاحظة في هذا الصدد أن ارتفاع 
الأسعار في مصر , ( نتيجةً لقلة السّلع ) ليس هو المتسبُب شيئاً فشيثاً في ارتفاع عدد الدراهم 
مقابل الدينار الواحد » إنما هو انخفاض الأسعار ( نتيجة لتکاثر السلع ) . 

3- إن دراسة نقود الفضّة الفاطميّة التي ضربّت في مصر طوال تلك الفترة » تكشف لنا عن 
انخفاض تدريي في عیار الدّراهم . 

8) البيان » 278/1 » [ انظر أيضاً . ح . ح . عبد الوغاب ‏ ورفات ؛ ج 1 . ص 447 ] . 


9 البيان ‏ 279/1 . 
0 انظر الامش السابق رقم 15 . 
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4- ون امحاجة إلى عملة الفضة ترتفم كلما انخفضت كمّية الوا اْستهلکة الضروريّة . 
5 ولشن كان الذهب متوفراً بكثرة سواء في افريقية او في مصر » فن الفضة كانت نادرة في كلا 
البلذين . 

ويمكن أن نستخلص من ذلك » الافتراض التالي : يتسبّب الازدهار في انخفاض الأسعار 
وارتفاع ال حاجة إلى نقود الفضة . إلا أن قله الفضة الرقيقة تفرض الزيادة في عدد الدراهم 
وانخفاض عیارها » وبالتالي ارتفاع عدد الدراهم اللازمة لصرف دينار واحد . وبا على ذلك » 
فإننا نفترض عدم تغيير العلاقة بين الذهب والفضة ( الدينار والدرهم الشرعیان ) » على الأفل من 
الناحية النظرية . وقد كانت الدّراهم الفاطميّة نادرة جدّاً » بحیب لا يمكن سبكها للتعرّف على 
عيارها الحقيقي . ومن الممكن أن يكون ذلك مکنا في يوم من ایام . ذلك أن المقارنة بين نطور 
العنصرين ( عدد الدراهم المقابلة للدينار وعيار الدّرهم ) من شأنبا أن تكون مفيدة جدَاً . وليس 
من الُستبعد أيضاً أن تكون وفرة الذّهب وقلة الفضّة قد تسييتا في انخفاض قيمة العدن الأرّل 
بالنسبة إلى الثاني . 

وقد أكد الجغرافي القدسي (ت . بعد سنة 378 ه/ 988 م ) أن نقود الذهب والفضّة في 
كاف الأقطار الفاطميّة كانت نع بالقطع » في حين كانت عملة الذهب في المشرق سب دوم وأبداً 
بالوزن لا بالعذ" . وتبدو هذه الشهادة غريبة , لا سيا وقد أشارت كثير من الفتاوى إلى مراطلة 
سكة الب والفضة . وليس من المستبعد أن يكون هذا المؤلّف قد أشار بالخصوص إلى الصّفقات 
القليلة الأهمية التي أجاز بشأنها فقيه صنباجي واحد على الاقل » وهو السيّوري » الإعفاء من 
« الوازنة »2۵ , ورما لا العاملات التجاريّة نتم عادة على أساس القع المعدودة لا الموزونة » 


21 حسب دراس (۷۷۳۵ .۳) , جميع أنصاف وأرباع الدراهم الزيرية التابعة لجموعة ح . ح . عبد الوهاب مفضضة بل حتی 
مغشاة بطبقة من الفضة , 

2) القدمي » 54-53 والهامش 137 . 

3 البرزلي ؛ مخطوط ح . ح . عبد الوماب » 250/2 و تخطوط الرباط » 103/2 و : ردأ على سژال حول صرف دراهم 
قديمة مقابل دراهم جديدة بلا موازنة » اجاب السيوري أن ذلك جائز » بالنسبة إلى كمية قليلة » كا هو الشأن بالسبة إلى 
صرف ديار » مقابل ینار أثقل . ولكن هله العملية منوعة إذا كان الأمر يتعلق بكمية كبيرة » « نظراً لاختلاف 
الأعراض » . وحسب أي حفص عمر بن العطار ( المعيار , 6) يجوز وزن الدراهم الشتملة على النحاس , لان 
المقصود بللك تداول القعلع لا شراء عرض مقابل معدن الفضة . وجاء من فتوى للتونسي » المعيار » 77/6 ۰ البرزلي » 
مخطوطح . ح . عبد الاب تخطوط الرباط » 103/2 و : « أجاز أصحابنا وزن الب اليد بمسكوك دلي » . 
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فقد أوضح المقدمي ما بلي : « ولا برخصون في المعاملة بالقطم ۸4 . ويجب قانونياً أن يكون وزن 
الدينار الفاطمي الرفيع العيار » المضروب في إفريقية أوغيرها . حوالي مثقال7© . 

ویتجزا الدينار أو مثقال اهب إلى نصف دینار وريم دينار ( أو زباعي )۳ » وم 
دينار ( أو ثماني )2۵ . وبا أن سدس ینار أو سدامي ) لم يرد ذكره إلا في نص واحد69 , ول 
بشر إليه أي مختص في المسكوكات ضمن النقود الفاطمية والصنباجيّة . فان وجوده مشكوك فيه إلى 
أبعد حدٌ . ولعل الامر یتعلّق بجزء صوري من الدينار . ومن ناحية أخرى فإن الصَنج الوحيد 
المساوي لضعف الدینار المعروف في الوقت الحاضر » والذي غثر عليه في البلاد التونسية » قد 
طبع باسم العز لدین الله الفاطمي 60 . 


4 القدمي » 53-52 . 

25 بتراوح وزن الدنائير الفاطمية الزيرية بين 3,62 غ و4,36غ . القلمي » 53-52 . وكان الدينار الفاطمي يزن منقالاً إلا 
حبة (حبة شعير» ما بين 70 و71 م . م . غ تقريياً) » أي حوالي 4,18 غ ( وعلى الأرجح 4,21 غ ) . فتوى ابن أبي 
زيد » البرزلي » تخطوط الرباط , 112/2 و : إيجار « قاع » منزل مقابل 8 حبّات مرابطية من الذهب . وقد أراد الستأجر 
فع الكراء باحبات » بحساب 76 حبّة مقابل مثفال » في حين طالب صاحب المنزل بدفم 72 حبة مقابل مثقال » وأجاب 
3 1 بل مثقال » في حين طالب صاحب المنزل بدفع 
ابن أي زيد أن العلوم الواجب دفعه هو 8 حبّات » تبلغ قيمتها الجملية تسم المثقال ( أي 72 حيّة مقابل متضال) . 
Denéroux, ۳۰ 6‏ . . . کزاسات نونسية . ۸1956 › 4847 : پتمشل معدل موازین النقود » حسب وزن 
الصنوج الفاطمية » فيا يلي : 

4 اللعب ٠‏ الدبار الزدوج : 8,500 غ , الدينار : 4,190غ » ربع الدبنار : 1,037غ . 2) الفضة » الدرهم 
الزدوح : 0غ الدرهم : 2,75 نصف الدرهم : 1۹87 زبع الدرهم: 3غ . 

26( انظر بلافصوص ۰ فترى الازري » العیار » 116-115/8 ۰ الرزلي ‏ تحطوط الرباط ‏ 2 و ظ . القدمي , 
53-2 : ۸ يكر إلا الربع . 

7) فنوى ابن أبي زيد » البرزلي » مخطوط الرباط » 112/2 و . كان مؤدب صبيان یتقاضی نصف دينار في السنة : ربع دبنار 
ممجل وربع مؤجل . فتوى اللخمي , البرزلي . حطوط ح , ح , عبد الوهٌاب 261/2 و » تحطوط الرباط » 117/2 و ؛ 
المعيار , 233/3 » البرزلي » محطوط ح . ح . عبد الوهاب » 60/2 ظ » 61 و . المختصر , 121 و . 

8 لم ترد كلمة « تاي » صوض لمن إل في فشوى لابن محرز (ت . 450 ه/1058) , البرزلي » غمطوط ح . ح . 
عبد الوهاب » 181/2 ظ » مخطوط الرباط ‏ 22/2 و . 

9 أشارت فتوى ابن محرز المشار إليها أعلاه إلى دنر ثنية وسداسية » . وأشار ساجدة شكري إلى ثلث دينار مضروب في 
عهد الخليفة الفاطمي الحاكم ( 411-386 ه/1002-996 م  )‏ مجلة سومر » المجلّد العاشر ‏ بغداد » 1951 م » علد 
1 132 . 

30 ۷۵ ۰۳۰ ا مرجع الذکرر . 


262 الدولة الممنهاجبة : الحباة العامة 
وقد كانت الدّنانير الغربية رائجة في بلاد الشرق التابعة للخلافة الفاطميّة2© , والدنائير 
المرابطيّة رائجة في إفريقيّة62 . 
ولیست لديا سوی معلومات قليلة حول ف قيمة النقود التي ربا بنو ماد وملوك الطوائف 
الذين استبدوا بالحكم بعد غزوة بني هلال ۲۳۳ . ولا شك أن النقود الأول كانت شبيهة بنقود بني 
زيري والنقود الثانية ربا كانت مفضضة وأقل قیمة(3) ومن المحتمل :أن يكون الدينار الصفافسي 
مساوياً للدينار التميمي ( أي الذي ضرب في عهد نیم بن العرً )69 . 


1 الخطط . 335/2 المجلة التونسية , 1936 م , 341 : في سنة 427 ه/ 1036-1035 م سمح باستعمال الدنانر المغربية 
في المعاملات . وقد كانت منوعة في السابق من طرف الحاكم نجوم » 102-101/5 ( السنةَ 468 ه) . 

2) فتوى ابن أي زید. البرزلي » مخطوط الرباط » 112/2 و : حبّة مرابطية . فتوی المازري » البرزلي ؛ محطوط ح . ح . 
عبد الومٌاب » 3/ الكراس 5 8 ظء المعيار : 303-302/10 : صداق بائة دينار مرابطية . فتوى الازري : المعهار » 
132-8 : دنائير مرابطية سُلّمت بعنوان قراض ؛ وفتوى نفس الفقيه ‏ المعيار »> 295/10 . فتوى أبي القاسم المناوي 
السوسي . البرزلي , عطوط ج . ح . عبد الوقاب » 60/2 ظ . 

3) [انظر» ح. ح . عبد الوهاب , ورقات » ج » 1 » ص 449 » ( أمراء الطوائف)]. 

4) انظر الفصل السادس من الباب الثامن , 

5) نفس الفصل . 
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امو ازين و الکاییل 


كان الثقال الذي ينل وحدة الوزن » یعادل تقرياً وزن الدينار » في حين كان الدرهم 
الكيل يعادل الدر هم النقد() . 

وكان الصنج الفاطمي 7 . أو ميزان الزجاج الستعمل لوزن النقود » يحمل طابعاً مائل 
لطابع الرطل . ومن بين الصنوج أو أجزاء الصنوج التي عر عليها في قلعة بني حماد » يوجد صنج 

وحسب القدمي ‏ كانت المكاييل الفاطمية تسمی الدوار» وهي أرفع بقليل من الويبة 
الصریة . ویشتمل جزؤها الاعل على عارضة معدنية متصلة بالقاع بواسطة حور عمودي مرتکز 
على قطعة حديدية تدور فوق فتحة المكيال . فإذا امتلا الکیال يتم تدوير القطعة الحديدية التي 
تسوي الحتوی بمستوى الفتحة وتسمح بالتعرف على الکیل الضبوط . 

والغالب على الظن أن الاشارة الموالية التي آوردها نفس المؤلف تيم العصر الصنهاجي : 
١‏ وأرطالهم رصاص على کل رطل اسم أمير المؤمنين ( الفاطمي ) وصنوجهم من زجاج مطبوع كا 
ذكرنا من الأرطال ٩»‏ . 


2" لا ندري ما هي قيمة الثقال الزبري : 4,25 غ ام 4,21 غ ؟ وكذلك الشأن بالنسبة إلى درهم الوزن الذي كان يزن نظريا 
0 الفال . أي 7 مقابل مثقال شرعي أي 4,25 غ » وبالنسبة إلى نصف الدرهم أو القيراط » والكحبّة . انظر » 
المقدسي ؛ 53 والهوامش ۰134 138 ۰139 ۰140 ۰142 وبرنشفيك ‏ إفريقية في العهسد الحفعي . [ الترجمة 
العرية » 264-259/2 ] . 

1م( [ انظر » ح ٠ح.‏ عبد الوهاب » ورفات , 4241 , الصنوج ] 

2 المقدسي » 53-52 وافاش 1 . انظرء دائرة المعارف الإسلامية » الذيل , 208/4 » جورج مارسي وليفي 
بروفسال » حولیات معهد اللراسات الشرقية » ۰1937 11-6 وبالخصوص ۷۳6 .۴ , الکراسات الشونسية , 
56 90-17 . 

3 نھ Kairouan‏ etsزOb‏ › 375/2 والحوامش . 

4) القدمي 51-50 . 


5( نفس المصدر › انظر أيضاً ؛ ج ۰ مارمي وليفي بروفنسال » المرجع الذکور . 
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وتناولت بالارس فتوى » يبدو أنها صادرة عن الازري٩) ٠‏ قضيّة شخص «یتول طبع 
المكاييل » بطابع القاضي » بمحضر الأمير . وقد رج به في السجن لأنه وجد عنده طابع ماثل لطابع 
القافي كان بستعمله لطبع الكايل » في غیاب الام . فان تصرف المعني بالأمر عن حسن ني › 
تن عقون ة السجن كافية ويقتصر على تهديده » لكي لا برتکب نفس الخطيئة مرة ثانية . وفي حالة 
العكس » » تسلط عليه العقوبة التي تستوجبها خطورة الجريمة . 

وأكد القدسي أن الرطل المستعمل في الكيل هو البغدادي ‏ ما عدا بالنسبة إلى الفلفل 
( البهار) » إذ يفوق الرطل الفلفلی الرطل البغدادي بعشرة دراهم كيل . وهذا الرطل هو الرائج 
عهدئل في بلاد الغرب التابعة للخليفة الفاطمي 0 

وکان رطل تونس یزن 12 أوقية ويساوي 12 درا و ی كي 
في القیروان لوزن اللحم والتین وغير ذلك من الواذ الغذائية » يساوي عشرة ة آرطال فلغي . کم 
ذکر أن « الطعام » أي القمح ) يكال في باغاية بالويبة التي تساوي 64 مدا بویا » اي قفيزا 
ولصف القفیز من مکاییل فرطبة ٠‏ ويكال الزیت بقفيز الزيت القبرواني الذي يساوي 5 رباع 
مکاییل قرطبة » ویزن رطل اللحم 0 رطلا فلغ . 

وفي عصر الازري اعترفت امرأة غاب عنما زوجها في صقليّة منذ 5 سنوات ؛ بانه ترك ها 


6) البرزلي , الختصر , 143 و . وبا أن اسم الازري لم بتکزر ذکره فلعل الامر يتعلق ببقية الاستشهاد السابق الثقول عن 
التعليقة . لاپ حفص عمز بن العطار. ولکنْ هذا:الافتراض مستبعد عل أن ذلك لا ينقص من قيمة النص » بل 
بالمكس . 

7 القدمي , 51-50 واموامش 126-125 , درهم كيل = ۶2,975 » رطل بغدادي = 128 درا كيل = 380,8 غ » رطل 
فلفلي = 380,8 غ +29,75غ = 410,55 غ۰ انظر, برنشفيك . الکاییل التونسية ؛ حولیات معهد الدراسات 
الشرقية , 1937 م ۰ 86 , والعهد الحفصي , لنفس الؤلف [ الترجة العربية » 264/2 ] . 

8) القدمي » 53-52 والهامش 142 : أوقية « 37,776 غ۰ رطل تونسي = 453,312 غ ۰ إذا افترضنا أن الدرهم الوزن 
يساوي 3,148 غ . وإذا كان الدرهم الكيل يساوي 2,975 فان الأوقية تساوي 35,7غ والرطل التونسي يساوي 
4م . انظر ایض برنشفيك ٠‏ المرجع الذکور [ الترجمة العربية » 260/2 ] » يبلغ وزن الأوقية 31,48 غ . 

9 البكري » 27 ۰ برنشفيك » الرجم السابق [ الترجمة العربية 261/2 ] : الرطل العطاري = 16 أوقية ویبلغ وزنه 504 غ . 
ويستعمل لوزن الذهب والواد الثميئة والعادن » والرطل السوقي الذي يساوي 18 أوقية ويزن 567 غ ويستعمل لوزن المواد 
الغلائية . وإذا كان الرطل الفلفلي يساوي 410,55 غ ۰ فإن الرطل المستعمل في القيروان لوزن المواد الغذائية ببزن 
5ر5 . 

0 البكري . 145 : ففيز باغاية = 512 هدًا نبويا - 0,733 ل × 512 = 375 ل . وبالنسبة إلى البكري يساوي القفيز 
القيرواني 192 مدا قيروانياً = 204 مدا نويا = 0,733 ل × 204 = 149,532 ل رالد الفيرواني يساوي : = 
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عدّة أشياء من بينها « رطلان بوزن صقلية من الفطن الندوف 216 . ويمكن أن نستخلص من 
ذلك أن الرطل العمول به في إفريقية » وبلا شك في الهدية » كان يختلف عن رطل صقلية . ومن 
ناحية أخرى » لا نعلم أي شيء عن قيمة القنطار في العصر الصبهاجي 22 . 

وفي القبروان كانت الحبوب والواد الحافة تكال بالقفيز الذي يساوي 8 ويبات » وبا أن 
الويبة تساوي 4 أثمان ۰ والثمنة تساوي 6 أمداد » فان القفيز القيرواني كان يشتمل على 32 ثمنة 
و192 مدا فروان(2» . 


ولتقدير الزكاة > كان الفقهاء یستعملون نوت النبوي الذي يساوي 4 أمداد نبوية 
والوسق الذي يساوي 0 صاعاً و . وقد حدّد ابن أي زيد القيروانن نصاب الركاة بخمسة 


وسوق ( من الحبوب أو التمور) , أي ستة قفيزات وربع القفيز › فيكون النصاب حینگل : 60 x‏ 
4 - 1200 مد نبويٌ . وهلا يعني أن القفيز يساوي : _- 192 مدا نبوا » باعتبار 


ال الم النبوي يساوي بالضبط ال القبرواني©2 . ولكن العلاقة بين الم النبوي وال القبروان قد 
فرت . 


لس ل - 0,7788 لتر . انظر برنشفيك , المكاييل , المجلة الإفريقية, 1935 » 88-87 . إدريس › 
المكاييل ‏ الکراسات التونسية , 1956 م ۰ 126-119 . وإذا كان الرطل الفلفل يساوي 410,55 غ فان رطل اللحم في 
باغاية بساوي 81خ . 

1 فتوى المازري ٠‏ المعيار ‏ 236/3 ۰ البرزلي ؛ حطوط ح . ح . عبد الوماب » 64/2 ظ . 

2 برنشفيك » المرجع المذكور [ النزجمة العربية , 261/2 ] : يساوي القنطار مائة رطل ذات 16 آوقية أي 50,4 كغ . وفي 
بجاية وتونس يساوي قنطار الکتان 150 رطلا أي 75,6 كغ . وفي عنابة كان القنطار يزن 4 أرطال من القنطار المعمول به 
في بجاية وتونس أي 48,3 كم . 

13) في فتوی للازري ٠‏ العبار » 236/3 آشبر إلى قفیز نمح ّة ؛ ولکن الرزلي قراها نف حطوط ح 
عبد الوماب , 64 ظ . وإذا كان ال القيرواني يساوي 0,733 لتر . فان القفیز القبروان يساوي 736, 0 ی 
القدسي» 51 المامش 128 : 144 لترأ » وقد قدّر الم النبوي ب 0,75 لترأ . برنشفيك » [ الترجمة العربية ء 
2 : يساوي القفيز القيرواني 187,58 لترأ وينجزأ إلى 16 ويبة » تساوي كل واحنة منها 72, 1 لتراً . ويساوي 
قفيز تونس الوسق الشرعي أي 175,92 لتر ويتضمن 10 صفحات » وتسمى الصفحة ایض ود بية ونساوي 17,59 لتر . 
وتشتمل كل صفحة عل 12 مدأ » ویسئی ال أبضاً الصا الذي يساوي 1,46 لتر . ويساري قفيز طرابلس حوالي 252 
لترأ . ولي عنابة ال وقسنطينة كان الناس يستعملون لوزن الحبوب الثمنة أي ثمن القفيز التي نساوي 23,13 لتراً في 
عنابة و20,69 لتر في القلّ . انظر إدريس : الکاییل في العصر الصنباجي » الکراسات الشونسية » ۰1956 
126-9 . 

14 رسالة ابن أي زید. ۰129-128 البرزلي » خطوط الجزائر » 226/1 ظ . وبالسبة إلى سحنون أيضاً » التصاب = 6:25 ل 
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وكنًا في دراسة سابقة09 قد استخلصنا من بعض النصوص المتعلّقة بهذا الموضوع التائج 
التالية : 
1- كان فقهاء القيروان في القرنين التاسم والعاشر من الميلاد » يعتبرون أن المد القبرواني يساوي 
بالضبط المد النبوي . 
2- وني أواخر القرن العاشر أو أوائل القرن الحادي عشر » نحت تأثير اندفاع الذهب السني في 
العصر الصنباجي » اعتبر الفقهاء أن اد القيرواني أقل من ال النبوي . 


3 لاشيء يدل على أن ال القبرواني قد تغير . 

4- لم يكن فقهاء القبروان متفقين فيا بينهم حول قيمة ال النبوي رالد المثالي الذي يحاولون 
تصوره من جديد ) » وقيمة الفارق بينه وبين ال القيرواني . 

5 بالنسبة إلى الحاجات الديئيّة الغملية ‏ استنبط الفقهاء مد يساوي مدا قيروانيا ومن ال 
ولعل هذا امن بل أقصى فارق مفترض بين ادبن » إذ أن أهل القيروان يعتبرون أن الفارق 
بين الد المحلي وام النبوي النظري يبلغ 6 أمداد , بالنسبة إلى القفيز الواحد . 

6- وقد اعترض بعض الأجانب على نظرية فقهاء القيروان في القرن الحادي عشر. 

7- يبقى من الصعب التعرف على مصير الاصلاح الذي تم في الفيروان في العصر الحديث › 
وتوضیح الظروف التاريخية التي حفت بتحديد 01 النبوي بما قدره 3 لتراً في بلاد مغرب 
الشرقية . 

وبالنسبة إلى الزيت » كأن المكيال الستعمل يتمثل في قفيز الزيت الذي يساوي ثلاثة أرطال 


قفيز فيرواني ٠‏ المعيار » البرزلي » نفس الخطوط , 225/1 ظ انظر ؛ إدريس » المرجع السابق » وينبغي أن تضاف إليه 
العلومات الموالية . المقري » طبعة ۰1949 271-270/3 . وأجاز السيوري ( المعيار » 55/2 ) قضاء الكفارة باد 
القبرواني بلا زيادة . ولكن فيا بعد » في فترى صادرة عن اللخمي » المعيار » 289/9 ۰ تساءل أحدهم هل ينبغي قضاء 
الكفارة بل القيرواز ني أم بل الوافي » ؟ فتوى ابن الصالغ » البرزلي » تخطوط ح . ح . «عبدالوهاب» 9227/2 وخطوط 
الرباط , 72/2 ظ : أراد سكان بللة التنقيص من الصاع القديم » ا ب ع ا تا 
بالصاع النبوي لتحويله إلى صاع قيرواني . وإذا كانت هله العملية صحيحة » فهل يمكن أن تنم في فترة قحط 
لاتضاء من طرف بائع طقام ؟ وقد أجاب الفتي با يلي : إذا كان هذا المكيال شائعابين ی یی لي ل 
ضرورة . وهلا دليل آخر على أن لد القيرواني أقلّ قيمة من ال الشرعي » وعلى استمرارية نظرية فقهاء القيروان حول 
هذا الموضوع ٠‏ بعد مذّة طويلة من غزوة بني هلال . 

15) المادي روجي إدريس › ؛ المرجع المذكور ۰ الكراسات التونسية » 1956 م » 126 . 


الاب العاشر ۳ الحياة الاتتصادية 267 


فلفلية » والطر الذي يساوي خمسة قفيزات زیت > والقلة الي را كانت تساوي ثلاثة 
أمطار”“ . كا تستعمل أيضاً الحفنة والقيضة69 , 

وقد أشارت المصادر إلى مقياس واحد للمساحة في العصر الصنباجي » وهو الرّوْج الذي 
يعادل المساحة الحروثه بواسطة دابتین مقرونتين في الوسم الواحد 29 , 

وما لا شك فيه ان مقياس الطول كان يتمثل عصرئذ في الذراع وتقاسيمه وهي : الشبر 
والقبضة والاصیع . كم يتمثل في قامة الإنسان التي يتراوح طوها بين 1,65 و 1,70 مر . 

وریا كانت السافات تقدّر الیل ( 1,453 مترأ ) الذي يشتمل على 1000 خطوة ( وتساوي 
الخطوة 5 متراً أي 3 آذرع ) . وتقار ایض بالساعة والرحلة ( المسافة التي بقطعها الترجل في 
اليوم ات۹ 


16( البكري ۰ 27 ۰ انظر ایض برنشفيك » > المرجع المذكور » [ الترجمة العربية » 262/2] : يبدو أن مطر نونس وجربة كان 
يساوي 20,69 لتر في في العصر الحفصي . 

7 فتوى القفصي واللخمي » البرزلي , تخطوط الجزائر » 37/1 و : حول شخص زیت من « خابية » تحوي حوالي 11 مطراً إلى 
خابية أخرى تحوي ما يعادل ثلاث « قلال » نقرييا . وحول الحرة ة الحفصية « التي يبدو آنبا كانت تساوي في تونس ثلالة 
أمطار أو حوالي خمسين لترأ » بدون أن نعلم هل أن تلك العلاقة بع بين المطر والجرة . كانت مضبوطة بدقة أم لاع ء انظر ؛ 
برنشفيك » المرجع الذکور , [ الترجمة العربية » 262/2 ] . 


8 نفس المرجع . 
9 فتوی ابن أي زید » العیار , 145-144/8 اليرزلي ‏ مخطوط الرباط » 193/2 ظ ‏ انظر ایض برنشفيك » الرجم 
الذکور , 264/2 . 


0 الإدريسي , 136 ۰ 261 , برنشفيك » نفس الرجع : اللراع = 0,48 متا ٠‏ الشبر > 4 متراًر نصف الذراع ) » 
القبضة « * 0,08 متراً (4 أصابع وسدس ذراع ) ٠‏ الأصبع = 0,02 مترا ‏ الجزء ء الرابع والعشرین من الذراع ) . واستعمل 
الإدريسي ؛ 139 , الذراع الرشاشي الذي يساوي 3 أشبار » ويقول المقري إنه « الذراع المكي العروف بالرشاشي » : 
ستوريا . 209/2 , المامش 3 . 

1 برنشفيك , نفس المرجع » 264/2 . 


الفصل السابع 
التحارة الداخلية 


لقد كان الوسطاء يقومون بدور آسامي في التجارة خلال العصر الصنماجي » فكان يُعَهّد 
بدنائير وحليّ ( من الذهب ) إلى امار ۰ وبعبيد ودوابٌ إلى النخاسین) . وكان السماسرة 
والدلالة (دلآل) يقومون بنشاط حثيث . ويبدو أن بعض السماسرة كانوا بمثابة « الوكلاء 
الطوافين » ( المتنقلين )© . وكانت ا تشبر عدّة نزاعات© . وكان المنادي (الدلال) 
يتقاضى أجرة » حتى ولولم يبع السلعة التي يعرضها على الحرفاء . وقد عُهِدَ بكمية من السکر إلى 
سماسرة متتابعین . والتمس أحد المشترين من سمسار أن يوفر له ملابس من الحرير . 

وقبل غزوة بني هلال كان الوسطاء يبيعون لحساب الغير الملابس 0 والعبید على وجه 
الخصوص . وقد أشارت بعد المصادر إلى شركة مكونة بين عدد من السماسرة ' . وأثبتت مصادر 
أخرى وجود سندات باتم معنى الكلمة , تأذن اْرسّل یه بتسليم مبلغ معن إلى حاملها . 

رل يعرف القابسي بصحة عقد مبرم بين شحصین متعاملين تعهداً بمقتضاه بإعطاء ممتلكاتها 
من يبقى منیا على قید الحياة بعد وفاة الآخر©» . كا استتکر ‏ على غرار الامام سحنون » إقراض 
كميّة من الشعير إلى اشخاص يتعهدون بإرجاعها من المحاصيل الزراعية الوالیة(0 . 


الملا 
هم 


فتوى أبي محمد بن أبي زيد , المعيار , 212-211-199/8 , 

امميار . المصدر المذكور . ومن الجدير بالذكر أن الإبياني رت . 352ه/964م) قد ألف مجموعة عنوانا + مسائل في 

السماسرة » قلت مقتطفات منها في ا معيار » وملك ح 3 . عبد الوهاب مخطوطة منبا . نقائش عربية ۰ 387-386/1 : 

قبريّة ست الاهل بنت أحمد بن إبراهيم السمسار الأبزاري » توفيت في 421 ه/ 1030 م . 

3) نتاوى أبي محمد بن أي زيد والقابسي وأبي بكر بن عبد الرحمان وأبي عمران الفامي , المعيار »> 177-176/5 » 
199-8 . 

4) ابر عمران القامى , نفس المصدر , 226/8 . 

5) فتوى القابسي » نفس الصدر , 76/9 مناقب , 221-30 . 

6) فتوى القاببي , المعبار » 99/9 . 

7 فتوى القابسي . البرزلي » الختصر , 68 ظ , 69 و . 


صل 
۳ 


سم 
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ولقد استحوذ بنو هلال على معظم الماشية الإفريقية وفرضوا على الفلاحين ضرائب عينية 
كا أصبحوا يتحكمون في الطرقات » وقد وظَفوا رسوماً على القوافل » وتولّوا حمايتها مقابل دقع 
معالیم مالية ٠‏ بل کانوا بسهرون على تنظیمها ‏ > هم بأنفسهم ۵ . 

وأشارت بعض الفتاوى إلى ما أسفرت عنه غزوة بني هلال من عواقب وخيمة على اقتصاد 
البلاد » تتمثل بالختصرص ف تقلبات الاسعار والابتزازات وأعمال البب 194 خشي تاجر ف 
القمح والشعير والزیت أن يصبح حتکراً . على کرو من . 

وعرضص سمسار للبیع حولات من حبوب الحناء ساب مرو 8 فبلغ القنطار ثمنا 
معلوماً » واشترى بعض الناس( كميّات قليلة لاحالة ) لزرعها . وکان احد التجاريشتري آحیاناکامل 
الكمية لبيعهافيم| بعد بالتفصيل بأرباع معيّنة . وقد اف رالفي صحه هد الصفقة » شري طة أن لاتضرٌ 
بالمصلحة العامة , 

وانتشر البيع « بالئمن المؤبجَل » في المان والبوادي . من ذلك أن رجلا قد وف رأساله في 
0 فكان حرفاژه يسدّدون البالغ المتخلدة بلمتیم بالتفسیط ( الثلث » والرسع > وهلم 

۰ مع تداخل آجال الدفع بسبب سوه نة الدینین » فاستفسر التاجر عن كيفية أداء 

0 . وأجاب اللخمي أنه يتعين عليه أداءها على غرار ١‏ الذیر» أي التاجر الذي يشتري 
ويبيع بالسعر الجاري به العمل , > مع تجديد التموینات بحسب الحاجة . كا يجب عليه ضبط 
حسابانه في آخر كل سنة » بتقويم السّلع التي بين يديه » على أن يتمتع بمهلة شهر لتسديد ما يتعينٌ 
عليه دفعه012 , 

وباعت امراة منزلاً بمائتي دينار مدفوعة بحساب أربعة دنائير في الشهر ۳2 . كا بيعت كميّة 
من الصابون في آخر الوسم » بسعر يتراوح بين 13 و14 دینار القنطار . وحسب « العارفين في 
التجارة » » یسوی القنطار في أؤل الوسم 10 دنانير ونصف الدینار » وفي منتصف الوسم ما بين 


8 نتارى السيوري » البرزلي , محطوط ایزائر » 211 و . ظ, الختصر 26 ر» 26 ظ العیار » 1 فتاوی 
المازري حول جواز شراء اللحم من المجزرة » نفس المصدر , 213/6 » 225-223 , 422-421/9 . 

8 فتوى ابن الصالغ » البرزلي , مغطوط ح . ح . عبد اوعاب » 226/2 و . ظ . ممطوط الرباط » 71/2 و . ظ . 

0) فتوى السيوري , البرزلي , محطوط ح . ح . عبد الوقاب » 226/2 ط » محطوط الرباط » 71/2 ط . 

1) فتوی اللخمي , البرزلي Ga‏ ظ . وجاء في فتوى لازي أن بضاعة بيعت بالشمن المؤجل تسوى 
أغل من المباعة بالثمن النقد , العپار » 103/6 . 

2) فتوى المازري ؛ البرزلي , تخطوطح . ح . عبد الوقاب » 172/2 ظ » مخطوط الرباط , 12/2ظ . 


270 الدرلة الصتهاجية : الحباة العامة 
1 و 11 دینار ونصف الدینار . ولا شك أن القصود بالوسم فرح جني الزیتون وصنع الريت43 , 


ولاذ بالغرار رجل أعمال كان يستثمر أموال جمیع سکان إحدى الدن » بل كان یتجر مع 
بعض « مستغرقي الم ,۳۹ , 


SS‏ الأخير بتسلّم ذلك البلغ الذي 
اشترى به تا بإذن من دائنه الذي ادْعی أ نه م يتسلّم سوى ثانية دنانير' (5) , 


ويرى فقهاء المالكية أنه لا مجوز فرعا ]زا م أية صفقة مع النپابین الهلاليّين المثقلين بالدیون . 
وينبخي للرجوع إلى حظيرة المجموعة 5 أن يتوب هژلاء الارفون ويتصدّقرا با اکتسبوه من أموال في 
السابق . الا أن الفقهاء قد اضطروا إلى التخفيف من هله الأحكام المتشدّدة , فسمحوا للتائب 
بتسديد ما تخلد بذمته شيثاً فشيعً 0 . 


وف عصر المازري » كان أهل البادية مضطرين في أيام الحرب إلى شراء فوتبم بالتاجیل . 
وعند الحصار لم تكن لديم الأموال اللازمة لتسديد ديونهم » ما لدم د الطعام » » رأي 
الحبوب ) > فيكون الدائن مضطرا | إلى قبول ذلك الطعام 0 خوفاً من عدم تمکنه من استيفاء حقه » 
نظرا لفقر المدينين وانعدام الحكام في البادية . وقد آفتی الازري بجواز تسديد سعر الطعام اقفن 
بالطعام . فإذا تعذّر على المدين تسديد دينه نقدأ » يجب عليه أن يكلف شخصاً بیع طعامه في 
العاصمة > حتى يتسنى له تسديد دينه نقد67 . ویبدو أن المازري قد سمح في فتوى أخرى 
للدائئين باستيفاء حقهم عینا » متعللاً بالضرورة وفقر المديئين وغياب الحكام في البادية وتسامح 
الذهب ( المالكي ) في مثل هذه االات , 


13 فتوی الازري + الرزل » محطوط ح .۰ . عبد الوهاب » 182/2 و . ظ ‏ مخطوط الرباط » 23/2 و . 

4 فتوى الازري » المعبار , 417/9 . 

5 فتوی الازري » نفس المصدر » 293/2 . 

6 فتوى السيوري » نفس الصدر » 411/11 ۰ فتوى الازري » نفس الصدر , 105-104/6 ۰ 103-102/6 ۰ البرزلي ؛ 
ممطوط ح . ح . عبد الوقاب 231/2 ظ , تخطوط الرباط » 78/2 و : إشارة إلى رأي اللخمي في کتاب الاكرية حول منم 
مساعدة عرب إفريفية » بتمويابم أو منحهم حن اللجوه إلى الزوايا للهروب من الذين بريدون الانتقام منهم . وییدو أن 
هذا المنع قد جاء متاغراً » انظر . المغيار » 50/6 . 

1 فترى الازري » البرزلي , الختصر , 68 ظ › 69و . المعيار , 214/6 , 227-226 » 313/10 . 

8 فتوى الازري » البرزلي » مخطرط الرباط » 47/2 و . ظ . 


الاب العاشر : الحياة الاقتصادية 271 


وأمدّتنا فتوى أخرى لنفس الفقيه29 بمعلومات حول الأهمية التي يكتسيها الصرف في 
العملیات التجارية والتعامل بالأوراق المالية في مدينة الهدية على الأرجح . 

د وکان الکتانون والقطانون ن والزیاتون واحزارون والحناطون ۷ يدفعون ما تحصلوا عليه 
من دراهم للصيارفة الذین يتعهدون بتسدیدها إليهم في| بعد بالدنایر وتو أن ماه العمليات 
الربوية » حسب الفقه المالكي » ؛ كانت موضوع عقود لم نتعرف على صيغتها ؛ ويا للأسف . وكان 
هؤلاء التجار بالجملة (؟) لا يسدّدون ثمن السّلع أو الحبوب الل إليهم من طرف نجار آخرين 
والقومة بالدينار. بل يدفعونه بواسطة الدیون المتخلدة ة في ذمة الصیارفة . ویتعق الأمر 
« بحوالة » , أو تحويل دين | إلى حساب الغير . فالبا ثع هو المدين ١‏ الحبل » » والزرد هو الدائن 
الال 3 والصيرفي هو الدین و ال عليه )2 . الا آن المزودين الذين لا يدركون دائما 
طريقة الدفع بالحوالة > كانوا شون عدم قبض الذهب مقابل السلع الي باعرها . فهل نفهم من 
ذلك أن الصيارفة كانوا يسدّدون ثمن تلك السلع بالدراهم ؟ ومن ناحية أخرى فإن معظم أولئك 
التجار كانوا فقراء بلا حماية©© , 

ويمكن أن نستنتج من ذلك أن المصارف كانت تتحكم في جميع العمليّات التجارية وتحابي 
التجار الكبار على حساب الصغار الذين هم في وضع غير ثابت . وكانت الصفقات القدرة 
بالذهب الصوري › > تتم م عملا بواسطة الفضة 0 لقلة المسكوكات الذهبية . ذلك أن غزوة 
بني هلال قد أوقفت تدفق الذهب السوداني . هذا من جهة » ومن جهة أخرى . فان الفوضى قد 
تفاقمت حتى جعلت إفريقيّة مضطرة إلى شراء الحبوب من صقلية . وما أنْ النرمان كانوا يشترطون 

؛ تسديد ثمن سلعهم بالذهب » فقد لوحظ نزيف حقيقي للمعدن الأصفر , ونيز الوضع في الهدية 
بنقصٍ فادح في الذهب » وضرورة اللجوء إلى أعمال القرصنة للحصول عليه ( الاستحواذ على 
السلع الشمينة وقطع الذهب . والقبض على أسرى النصارى ثم إطلاق سراحهم مقابل فدية 
مدفوعة ذهبا ) . 

وني عصر اللخمي كان الجزارون » ولا سيا أشذّهم فقراًء يجدون صعوبة كبرى لشراء 


9) فتوی المازري » المعيار »> ۰212/6 ۰219 البرزلي » مخطوط ح : ح . عبد الوقاب 3/ الكراس 36, 8 و . مخطوط 
الرباط » 106/2 ط ۰ 107 و . 

0 [ اي باعة الکتان والقطن والزیت واللحم والحبوب ] . 

1) وحول هله الصطلحات انظر ۽ سيوس ۰ ۰31 140-139 کتاب الفقه على الذاهب الأربعة » 298-284/3 . 

2 لفد تم تحريف الجملة الاخبرة من السؤال » حسبها يبدو » وهي ربما تشير إلى أن العین بالامر كثيراً ما يضطرٌون إلى 
الإفلاس . 
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الأكباش من العرب أو الربر » بسبب وجود « تاجر السلطان » الذي كان يستحوذ على الحيوانات 
ثم يبيعها بلمن مرتفع . وكان الجئد والعبيد يقومون هم أيضاً ثل هذه العمليّات!3© . وقد أصبح 
من الصعوبة بمكان شراء اللحم الحلال من الجزارين 20 . 

ول نعثر في الصادر على أي اثر لعملیات الاحتكار السلطانية 9 . والجدير بالتذكير في هذا 
. السیاق أن خژانات الحبوب التابعة لابن العظیم(2۹) » قد یت ت أثناء الأحداث العادية للشيعة التي 
جدّت بمدينة تونس في سنة 406 ه/ 1016-1015 د . ولعل هذا الرجل الشيعي كان بضارب 
على حساب بؤس الشعب . وقد أشارت الفتاوى الصادرة في العصر الصنهاجي إلى أعمال المضاربة 
على الحبوب9© . 

ویکنا أن نتصور كيف كانت بعض البيوعات المؤجلة المصحوبة بقروض ؛ يقال : إنها 
كانت نح بلا فائدة . وقد كان بعض التجار متخصصین في هذا النوع من المتاجرة في الزيوت أو 
ابوب (29) ١‏ 

وما لا شك فيه أن کیراً من مظاهر الأساليب التجارية أو المبادلات الداخلية قد فاتتنا . 
ولكن يمكننا أن نفترض أن أغلب العادات العمول بها في هذا الميدان وفي كثير من الميادين 
الأخرى » كانت مطابقة في الجملة لتقاليد متواصلة من العصر الأغلبي » إل عصرنا هذا » مروراً 
بالعصر الحفصي 00 . 

وکانت عملیات الابحار بين عراقء افريقية نشيطة جدا ‏ طرابلس - صفافس » صفاقس - 
قابس » الخ . . )° . 


23 فتوى اللخمي متبوعة بلاحظات البرزلي حول عمليات مغارسة ماثلة جرت في عصره في تونس والقيروان » البرزلي ١‏ 
خطرط الرباط , 48/2 ظ ‏ الختصر › 69 ظ . 

4 حسب راي المازري والسيوري واي عمران الفاسي » الببذلي > طوط الرباط , 47/2 ط » 48 و . 
5) انظر أيضاً : المعرّ . 174 نقلاً عن الخطط , 110/1 : كانت الحكومة الفاطمية تحتکر بعض المواد العدنية مثل الب 
والنطرون وبعض الراد الصبغية مثل الشنط . وتسمی الصلحة التي غارس هذا الاحتکار : «دیوان الستفلات ) . 

6 منالب › 299 . 

7 فتوى الازري ‏ العيار » 213/6 , 

8 فنوی الازري » البرزلي , مخطوط ح . ح . عبد الراب » 182/2 ظ . 

9 فتوى الازري » العیار , 205/8 : 

30( انظر . برنشفيك , تاربخ إفريقية في العهد الحفصي » الباب الحادي عشر . 

1) البرزلي » خطرط الرباط » 162/2 ظ ‏ الختصر . 89 وء المعيار , 130-129/8 : فتويان نسبه| البرزلي إلى البرقي - 
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لقد قدّمت إلينا ترحمة أبي سعید خلف بن محمد الخولاني رت . في حدود سنة 408 ه/ 
بعض الإيضاحات حول مستوی المعيشة : كان هذا المتعبّد خّاطاً و وكان رأساله مقا بنصف 
درهم وحلقة ( قمع الخياطة ) بربع وإبرة بخروبة . وكان إذا خاط بدرهمين لا يخيط شيئاً حتى 
ينفقهم| في لین وثلاثين یوم ٠‏ کل يوم خروبة . فإذا فرغ ذلك » » حاط كذلك بدرهمين » ولو فيل 
له تفیط ثوبا بماثة دينار لم یفعل حتى يفرغ الدرهمان » وکان یدرس الشهر كله . واتصرف پوماً من 
مجلس أبي محمد بن أبي زيد وعليه أطبار كأنما نفشت من القبور » فنظر إليه أبو محمد وال ثيابه , 
وسأل عنه » فقيل له : والله ما يلبس هذه الا يتجمّل با في الميعاد » وأمًا ما يقطع به الأيام ففرو, 
يساوي درهمين . فبعث إليه أبو محمد بن أبي زيد بصرّة فيها مسون ديناراً ذهباً » فأ أن يقبلها 
على شدّة فقره وحاجته وقال : انا قوتي کل يوم خرٌوبة » آخذ بها خبزأ » فتصبٌ عليه الوالدة مرق 
بقل أو ما تيسر وتبیا 2 , 

وكان سعر الزيت في صفافس يتراوح حسب السنوات بين ستين ومائة قفيز مقابل دینار 
واحد(33 , 

وني سنة 395 ه/ 1004 م « اشترى ابو علي حسن بن خلدون البلوي ورين لم پر أحسن 
منبیا پاحدی واریعین مثقالاً ذه) . 

وکان سعر البغل يساوي » حسب بنیته » حوالي ثلاثة أو ستة أو تسعة دنائير 059 . وکان 
الجمل يباع بحوالي تسعة دنانيرا ا" 


والمعبار إلى البوني . ونحن نفترض أن الأمر يتعلق بعبد الملك مروان البوني رت . قبل سنة 440 ه/1048 م ) تلمیك 
القابسي . انظر أيضاً » الهادي روجي إدريس : فقيهان , ., » حولیات معهد الدراسات الشرقية , 1954 م » 193 . 

2) معام الإيمان . 196-195/3 . وجاء في نفس الصدر ٠‏ 3 أن ابا لسن الدباغ رت . 359 ه/970-969م ) » 
رغم ثروته » حيث كان لك فندقا : وله غلة كثيرة عظيمة » » قد كان يكتفي بأربعة دناب في کل شهر » « اثنين لصدقته 
واثنين لنفقته » , الحادي روجي إدريس ٠‏ مجلة الدراسات الإسلامية , 1936 ۰ 30/1 » المدارك » 153/3-2 و : اشترى 
المي رت . 333 ه/ 945-944 م ) ثوب امرأة بستة دنائير . 

3 ابن حوقل » 70/1 . 

4 معام الإيمان , 191-190/3 . 

5) فتوى المازري » المعيار »> 116-115/8 » البرزلي » مخطوط الرباط » 141/2 و. ظ . 

6 فتوى القابسي ‏ المعيار , 430/9 . 18 ذل فاج 2 
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وقد أكد ابن حوقل على الرخاء الذي كان سائداً في المغرب » وعلى بخس الأسعار”© . 

وأثر غزوة بني هلال بيعت امه بحوالي خمسين دينارً© . 

وفي غدير وارو بالغرب الأوسط كان قنطار العنب يباع بدرهم واحد9” . 

وكان حمل ا لحمل في قسطيلية وقابس یسوی درهين 40) ۱ 

واندهش المقدسي ١‏ من بحسل الأسعار بالقروان 1 إذ يستطيع الإنسان أن يشنري بارهم 
واحد عشرة أرطال لحم أو عشرین رطلا تين . ثم قال : ولا تسأل عن سعر الزبيب والتمر والعنب 
الطري والزیت ! . 

ولکن هناك عنصر مقلق . فقد كانت إفريقية عرضة للمجاعة كل عشر سنوات تقريباً 
لاسيما خلال السنوات 395 ه/ 1005-1004 م و413ه/ 1023-2 م و 425 ه/ 
1034-3 م و 433-432 ه/ 1042-1040 م“ . 

وقد وصف لنا أب إمحاق ال وا مت ثرا مجاعة سنة 395 هى : 

« كانت بإفريقية شدة عظيمة ) 1 نكشف فيها الستور» وهلك فيها الفشر » وذهب مال 
الغني > وغلت الأسعار» وعدمت الاقوات . وج أهل البادية عن أوطانهم » وخلت أكثر 
المنازل » > فلم سق ها وارث > ومع هذه الشْلة وباء وطاعون , هلك فيه أكثر الناس من غني 
وممتاج 0 فلا ترى متصرًفاً إلا في علاج ¢ ؛ أوعيادة مریض » اوح جهازمیت, آو تشییع ‏ جنازة 0 
أو انصراف من دفن . وكان الضعفاء عون إلى باب سام ٠‏ فتحفر لهم أخاديد ويدفن المائة 
والأكثر في الأحدود الواحد » فیات من طبقات الناس وأهل العلم والتجار والنساء والأطفال مالا 
يحمى عددهم لا خالقهم تعالى » وخلت الساجد بمدينة القيروان 2 وتعطلت الأفران وا امات : 
وكان الناس یوفدون أبواب بيوتهم زب سقوفهم . وجاء خلق من أهل الحاضرة والبادية إلى 


7 ابن حوقل ۰ 98-97/1 , 

8 فتوى اللخمي » المعبار » 456/9 . 

9 البكري , 60 

. 27-26  يسدقلا‎ 0 

41) نفس المصدر, 27-26 . 

2 البيان , 257-256/1 انظر أيضاً » الكامل » 136-77/9 . 
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جزيرة صقليّة . وكانت الرمانة بدرهمين للمريض في ذلك الوقت » والفرّوج بثلاثين درهماً . 
وقبل : إن أهل البادية أكل بعضهم بعضا ٩۵,‏ . 

وأضاف الرقيق قائلا : 

وني سنة 396 ه » كثر الخصب بإفريقية » ورخصت الأسعار » وارتفع الوباء عن 
الناس ۲ , 

وليس من باب الصدفة أن تشير بعض الفتاوى الصادرة بعد غزوة بني هلال إلى الوسائل 
المستعملة ضدّ الحمل » مثل « إسقاط الجنين » و« العزل » » الأمر الذي يدل على رغبة بعض 
الناس في عدم الإنجاب أو على الأقلّ تحديد النسل نظرا « لفساد الزمان م49 . 


3 البيان ‏ 257-256/1 انظر أيضاً › الكامل » 77/9 والنوبري » 126/2 » والمعالم , 160/3 » 190 ۰ 191 . 

4) البيان , 257/1 , 

5) فتوى اللخمي وابن الصائغ , المعيار » 282-266/3 , البرزلي » مغطوطاح . ح . عبد الوهاب ۰ 121/2 وء المختصر » 
8 ظ . 
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الفصل الثامن 
التجارة الخارجية 


التجارة البحرية 


كانت التجارة الخارجية لبلاد المغرب الشرقيّة تتمثل ات في التجارة البحرية وکانت مرتبطة 
ارتباطاً مت بالوضع السائد في البحر الأبيض المتوسط » حيث كانت المنافسة على آشذها . ففي 
سنة 1091 م (484 ه) أصبح الكنت رجار الأول يتحكم في صقلية باس‌ها . وكان قبل ذلك قد 
استولى على منطقة بوبي (1071 م) ومنطقة أمالفي (1073 م) وإمارة سالرنو (1076 م) . كما استقر 
النرمان في دورازو وفالونا في البحر الأدرياتيكى وأصبحوا يمدّدون مدينة البندقية بالاختناق . وقد 
جازى الامراطور البيزنطي الیکس كومين البندقية بمنحها في سنة 1082 م امتيازات جديدة » 
بالإضافة إلى الامتيازات التي كانت فد حظيت بها في سنة 992 ه . وأصبح تجار أمالفي المقيمون 
في الامبراطورية البيزنطية مرغمين على دفع ضريبة الكنيسة القديس مارك . ولم يكن باستطاعة أي 
بلد في أواخر القرن الحادي عشر منافسة البندقية تفوقها التجاري في الحوض الشرقي من البحر 
الأبيض التوسط » في حين بدأت تتأهب بيزة وجنوة - المزاحمتان للبندقية فيا بعد - ثم مرسيليا في 
فترة لاحقة . للاستفادة من انتعاش التجارة في جنوب إيطاليا وجنوب فرنسا ( البروفانس ) » قصد 
التنافس في الحوض الغربي من البحر الأبيض المتوسط . 

وقد تضايقت البادلات التجارية بين إفريقية الصنهاجية والبلاد المسيحيّة » من جراء منع 
النصارى من بيع الأسلحة والخشب المعدّ لصنع السفن للمسلمين© ۰ بصرف النظر عن 


1) الكامل ؛ ۰82/10 ستورياء 180/3 بيران ءصدءء۴ » التاريخ الاقتصادي , ۰174 06هدهعهز130 » نشرية 
نسم الفرافیا ؛ 1929م ۰ 37-1 Lewis‏ ۸ 2۷2۳۵۳6۲( 224-206 ۰ كريستيان كورتوا» .© 
Cus‏ » ملاحظات حول التجارة البحرية في شمال إفريقيا في القرن الحادي عشر » تحية جورج مارسي » 59-51/2 . 
2 5210115 36 انظر ایضا : R.S. Lopez‏ و Medieval trade in medeterranean«. 1.997. Raymond‏ 
0 » نیویورك 5م › 335-333 . 
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الإجراءات التي اتخذها حكام البندقية والبابا غريغوار السابع لقاومة الخناسة . والحال أل بني 
زيري قد كانوا في حاجة ملحة إلى استبراد الاسلحة وبالخصوص الخشب ٠‏ از لأسطوهم » 
وتصدير العبيد الذين كانت تجارتهم رابحة . الا أن عمليّات التهریب ) تفه ادا بل تواصلت 
بصورة شبه رسميّة » وربما على نطاق أضيق ما كان متوقعاً » + لوم نم بصورة رسميّة : 


وكان قسم كبير من التجارة البحريّة ب يتم مباشرة » سواء من قبل أمراء بني زيري بالهدیت 


أو من قبل ملوك الثرمان بصقلية » لحساء بهم الخاص . ول تكن تلك العمليّات التجاريّة الرسميّة 
معفاة فقط من الرسوم الراجعة إلى الأمير النظم هما » بل كانت تتمتع أيضاً بإعفاءات هامّة 
وتخفيضات في الأداءات الجمركية ‏ كان الملوك يمنحونبا بعضهم لبعض©» . 


وني قضيّة صفاقس ۰ ریما كان الدافع لرد فعل الأمبر علي ( بن بحيى ) يتمثّل في رغبته في 


الاحتفاظ بالاحتکار شبه الطلق الذي كان يمارسه على استئجار سفن التجاريّة » أكثر ما كان 
يتل في الاعتبارات السياسية . ولا شك أن إلغاء الأداءات اموظفة على البضائع النرمانية 2 ل 
يكن من أفل المزايا التي جناها النرمان من احتلالهم لسواحل إفريقيّة . 


العقود البحرية : 


نظراً لافتقارنا إلى الوثائق » يصعب علينا توضيح الأهميّة النسبية التي كانت تکتسیها في 


العصر الصنهاجي صیغ العقود البحرية الثلاث العمول بها من قبل التجار النصارى في علافاتهم 
مع إفريفية وهي : القرض البحري والشركة البحرية والشركة التجاریة9) . وقد آکد سايوس 3 
عقد الشركة البحرية قد ظهر قبل مدّة قليلة من ظهور عقد القرض البحري في العاملات التجارية 
بين جنوة وتونس © 


, 23 « Schaube 

كانار (2850هن) .81) » رسالة من الخليفة » 136-133 . 

8/03 , المقدعة . 

Renouard‏ ۰۱۷۰ رجال الأعمال الإبطاليون في العصر الوسيط » باريس , 1949 م > 31-4 589015 , القلمة 

و 58-57 . بتمثل القرض البحري في تسلیم صاحب رأس الال إلى تلجر ملغ مالي أو في آغلب الأحبان بضائع + > وتحصل 
رب امال على 3/4 الارباح والاجر على الربع » مقابل عمله . وبالنسبة إلى الشركة البحرية يوفر التاجر لا عمله فحسب بل 
أيضاً ثلث راس الال . ویتحصل رب الال على ثي حصّة راس الال التي تبلغ 3/4 أي نصف مجموع الأرباح » ویتحصل 5 
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ما شركة التوصية الإسلامية أو القِراض » التي هي صبفة قديمة جذا قد استعملها الزسول 
[ 486 ] » فهي تتمشل في تقديم مبلغ مالي من طرف صاحب رأس الال إلى شخص مكلف 
باستثهاره في التجارة » واقتسام الأرباح بالتساوي بين الطرفين حسب نسبة محدذة من قبل . 

وما لا شلك فيه أن القراض في صيغته المذكورة قد كان معمولاً به بكثرة ف في إفريقية في العصر 
الصنهاجي » > ونجد أمثلة عديدة لذلك في القرن الثالث عشر© . والجدير بالملاحظة أن الذهب 
االكي قد جوز القراض بالدنائير والدراهم » مع التسامح في استعیال قطع غير مضروبة من 
الذهب والفضة . وكان القراض بالعروض ( البضائع ) معمولا به أيضاً في إفريقية على نطاق 
واسع ‏ » على الافل منذ القرن ماس و وا سب ی بارع اعتنى ابن أبي زيد 
بتوضیحها في رسالته . وتشتمل العمليّة على مرحلتين میرن : يستلم العامل في القراض 
السلع التي سيبيعها ني مكان بعيد » مقابل أجرة معلومة » ثم يشترك في الأرباح التأنية من بیع تلك 
السلم . فالعامل هو في المرحلة الأولى جرد أ جير" إلى أن يتم بيع العروض » فسيصبح عندئذ 
شريكا منتفعاً بالأرباح حسب الصيغة المتعارف عليها . 

وقد أوضح ابن أي زيد أن « للعامل كسوته وطعامه إذا سافر في المال الذي له بال . وم 
يكتسي في السفر البعيد . ولا يقتسم ( التعاقدان ) الربح حتى ينض رأس امال ( أي يصبح ذهبا أو 


فضة ( 0 . وتتراوح حصة رب ب المال بين ثلث ونصف الأرباح . 


وني صورة نشوب خلاف » بما أن المقارض هومن أهل الق فان أقواله تصدّق » إلى أن 
يثبت ما يخالف ذلك . ومن الأفضل في بعض الحالات تصديق أقوال رب الال » بشرط أداء 
اليمين 02 , 


التاجر على النصف الآخر , أي 1/4 مقابل عمله وربع مقابل رأسماله . ما الشركة التجارية فهي شركة توصية وكانت في 
ال الامر قمع عائلياً للمصالح . 
7 انظر حول القراض » ابن عل فاكرء القراض في الفقه الاسلامي , ليون باريس » 1910م » وانظر أيضاً : برنشفيك » 
تاريخ إفريقية في العهد الحفصي [ الترجمة العربية » 257/2 ] » 5۵005 » 29 ۰ ابن أي زبد » الرسالة , 217-216 , 
8) برنشفيك نفس الرجع . 
9 الرسالة » 217-216 . 
10( بقول القابسي في إحدى فتاواه : « العامل أجير » » انظر المعيار , 80/9 . 
1) فتوى القابسي » نفس المصدر 129-128/8 و 81-80/9 حيث ينبغي تعويض كلمة « سكة » بكلمة و سلعة » . 
12) فتوى ابن الضابط رت . 443 ه/1052-1051 م ) » اعبار » 128/8 , 268-272/2 . 
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والغالب على الظن أن القراض بالعروض قد آثار » منذ ظهوره في القرن العاشر ‏ أي في 
عصر ابن أبي زيد » مجادلات فقهيّة تواصلت بعد ذلك بمدّة طويلة » ؛ إذ صرح المازري أنه عثر على 
رسالة بخط ابن أبي زيد يقول فيها : إذا أتاك فلا فَحُلْ السلم التي بين يديه وأعطه أجره 
ديناراً » وسدّد له ثمن بيع العروض بعنوان القراض . ثم أشار الازري إلى الصّعوبات التي أثارها 
وس ا 

ويبدو أن لعامل » بعد جمع السّلع المسلّمة إليه وتلقي الاذن من رب الال بان لا يشتري أي 
شيء آخر ؛ يستطيع شراء سلع أخرى ساب الخاصر 04 . ویکن أن يستعمل العامل في الفراض 
أحياناً جزءاً من الال المسلّم | إليه للدخول في شركة » دون أن يرخص له ربّ المال في ذلك( . 

ولا يجوز لصاحب رأس الال أن يطالب شريكه صاحب السفيئة بافتسام الأرباح معه دون 
اعتبار أجرة السفيئة الملقاة على عانقه ولو بصورة جزئیة۹" . 

وبالنسبة إلى بیع السفن » لا يتعلّق الامر بالتجار” , لا العاثر البحرية هي على ملك 
الملاحين . 

وقد قيل لنا : إن التجار الذين یصاحبون أو لا بصاحبون سلعهم هم الذين 2 
السفينة » حسب العرف الجاري به العمل . إلا أله جوز أذ هلک صاحب السفينة فسا من 
الشحئة8© . وبطبيعة ال حال فان السفينة المستأجرة كثيراً ما تكون ضحيّة القراصنة النصارى29 . 
وتدفع أجرة طاقم السفينة مسب للقيام برحلة معيّنة . فإذا تعر على الملاحين الوفاء بتعهداتهم 


3 فتوى المازري » مخطوط الرباط » 159/2 ظ , ثم يلاحظ الرزلي أن معظم التجار في عصره ( القرن النامس عشر ) 

ينعاطون القراض بالعروض التي برژجها القارض شرقاً وغرباً ويتقاهمى أجرة معلومة ثم بستلم البلغ بعنوان القراض 
(نقداً) . البوزلي » مخطوط الرباط » 162/2 و . ظء المعيار » 129-128/3 وقد نقل ابن مشكان » من آواخر تلامذة 

الازري » آراء ابن شبلون والتونسي والقابمي والمازري حول جواز القراض بالعروض . وصرّح هو نفسه أنه رأى وثيقة من 
هذا الل غر بط ابن أن اند . 

4 المعيار » 132/8 . 

5 فتوى القاسي » نفس الصدر , 8079/9 . 

6 فتوی أي محمد ( ابن أي زيد ) » نفس الصلر > 191-130/8 ۰ البرزلي » غطرط الرباط » 163/2 وء الختصر 89و. 

17( انظر مثلا فتاوى ابن شبلون (ت . 391-0 ه/ 1000-999 م ) حول « مسالل السفن»» الرزلي؛ المختصر, 108 وه 
مطوط ح . ح . عبد الوهاب » 177/2 ظ , 

8 فتوى أبي حفص ( عمر بن العطار) والتونسي » البرزلي ‏ ا لمختصر » 98 و . 

19( فتوى أب عمران الفاسي » المعيار , 188/8 ۰ البرزلي , حطوط الرباط » 226/2 ظ ‏ 227 و ؛ المختصرء 108 ظ . 
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لاسباب خارجة عن إرادتهم » مثل تعزضهم لعاصفة » لا يطالبون با تعويض » ولكن يتعين 
عليهم تسديد رهم » لأن ل لل ام ۰ 

وقد ادُعى بعض الركاب أ نهم أجروا سفينة « لوکیل في المراكب » » وأن لديهم رقاعا بخط 
يذه » يعترف فيها بأنه ا السفينة 1 فأنكر الوكيل وجود اي عقد وأكد أنه لم يستلم اي 
مبلغ (21) 


التجارة مع صقلية : 


لقد كان أهل إفريقية » قبل غزوة بني هلال » يتحوّلون إلىرصقلية لتعاطي التجارة » ويدوم 
غيابهم هناك عدّة نوات . ركان تموين البلاد مرتبطاً بوصول القمح الصقلي . لا سيا في 
2 القحط . وخلافاً لما كان متام تشر الفتاوى الصادرة في العصر الصنياجي إلى تصدير 
الزيت أو النسيج إلى صقلية مثلا » ول تتعرّض إل لعقود الفراض بالال لشراء الحبوب . ومن 
الصعب التسليم بان كل تلك الفتاوى لا ما سنوات القحط و 
سيحدث فيم بعد » فان إفريقية التي را كانت مفتقرة إلى ما يكفي من الموارد الزراعية لتغذية عدد 
أكبر فأكبر من السكان » بفضل السلم الزيريّة » لا بد أله كان لديها مدخرات هامّة من الذهب . 

وقد آشارت بعض النصوص(* إلى ار للعبام برحلة من صقلية إلى سوسة . 
نحولت الریج اجاهها إلى تونس » حيث ارست ولکنبا أجيرت على دفع «مفرم أكثر من 
لتعارف 06 ۰ أي ربا أكثر من الرسوم التي كانت ستدفعها على السّلع ( القمح بلا شك ) علو 
أرست في سوسة . ولذلك فقد عبر بعض الركاب عن الرغبة في تحويلهم إلى سوسة » طبقا لعقد 
الإيجار . 


0 فتوى الداودي وأب عمران الفامي , المعيار » ۰186/8 البرزلي » محطوط الرباط 223/2 ظ » المختصر , 107 ظ . 
بنبغي حسبم| يبدو حذف « لا » النفي من جواب أبي عمران الفامي ولا يذهب عملهم باطلا» . 

1 فتوى المازري » المعيار » ۰291/10 ۰187/8 البرزل , مخطوط الرباط » 226/2 و» ونلاحظ عبارة « برطيل النونية » 
أي أجرة البحار . وحول هله الكلمة انظر : An Arabic-english lexicon ۳.۷۷۰ Lane‏ « 189/1 . 

2 فتوى ابن أبي زيد » العیار , 201-98/3 , البرزلي » تخطوط حسن حسني عبد الوغاب » 57/2 و . ط . 

23 نتاوى ابن شبلون واي سعيد ( بن أخي هشام ) رت . 371 او 373 ه/983-981م ) المعيار » 187-1868 
البرزلي » المختصر , 108 وء مخطوط الرباط » 225/2 و . ظ . 

4 «مغرم أكثر من المتعارف » » اي رسوم أعلى قيمة من المعاليم الموظفة عادة على البضائم . 
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وتسلّم « صاحب لوح 259 ( أي مركب ) بعض الدنائير من رب المال الذي جلب له 
القمح » وأخحذ منه أجرة السفينة التعارف عليها . وحسب هذا المثال يمكن أن يكون صاحب 
السّفينة في آن واحد ناقلا للبضاعة ومقارضاً . 

ورافق عامل في القراض السلعة ( المتمثلة في القمح ) على متن سفينة مستاجرة لنقلها » 
وأثناء الشحن تم تحرير و بينة » حول الكمية المشحوئة وإبرام عقد حول أجرة السفيئة » أطلق عليه 
اسم « شرنبل ٩9۲‏ . 

ارت دنر إلى وسيط7© في صقليّة لشراء القمح » ؛ فانم العملية ورجع بالحبوب . وكان 
من الفروض أن يتحمّل كل طرف من الطرفین التعاقدّین نصف أجرة السفينة » إلا أن صاحب 
السفيئة قد ظنّ أن الال على ملك العامل » فأعفاه من دفع کامل الأجرة » ما للتودّد إليه أو لشكره 
على خدمة قد يكون قلمها إليه . 

وكان شريكان يملكان سفيئة . فتحوّل أحدهما إلى صقليّة وسلّم إليه شریکه دثائير رباعية 
ليشتري بها کمية من الحبوب لحسابه . ولا عاد الشريك الأول من صقلية أرجع إلى صاحبه الال 
الذي تسلمه منه » دون أن يستعمله » وق بكمية من الحبوب خاصّة به . فهل هو مطالب بدفع 
حصته من أجرة السفينة لا غير » كا اذعی ذلك ؟ وهل يتعين عليه دفع أجرة السفينة « د طعاماً) 
( أي حبوبا) عند الإياب ام دراهم عند الذهاب ؟ الجواب : لقد نجاوز الشريك الأول حقوقه 
وعليه أن يدفع على الحبوب التي أتى بها لنفسه كامل أجرة السفيئة القذرة بالدرهم أو بالدينار من 


5) فتوی القابسي , المعيار » 79/9 . 

6 العیار , 78/9 : فتوی القابسي حول مقارض اشتری طعاماً مال واستأجر سفينة لنقله . وقد شحن العامل الفمح بلا با 
وم يبرم الطرفان عقد شرنبل ( كذا ) > لان صاحب اللوح قد أشار عليه بعدم إبرام هذا العقد قائلا له : وان كل الطعام 
ملك كل » إلا مالي أنا فيه » . ولا وصل المركب , اذعی الناقل أن له حقاً في جزء من القمح المنقول ٠‏ فسلّم إليه العامل 
كمية منه |ثر نسويه ودية . فهل للعامل ضمان القمح الذي طالب به صاحب الرکب ؟ ام یتسین عليه تسديده ۽ لأن 
١‏ الطعام الحاصل » ( أي القمح الصاني ) قد تم بيعه ؟ الجواب : إذا لم يتوئق العالم عند الشحن توق يعصمه من 
الدعاوى والإنكارات » ۰ فهو ضامن للقمح الذي احتفظ به النوي حسب زعمه » وذلك في المكان الذي بدا فيه 
١‏ التفريط » المتسبّب في إضرار رب الال . ويتعينٌ عليه تعويض هذا الاخبر بإعطائه نفس كمية القمح الوزونة . ويجوز 
للطرفين إبرام تسوية بالتراضي . وني قضية الحال لا ينبغي اعتبار بيع القمح قبل استرداده . وفي البرزلي » تحطوط الرباط + 
2 ظ ‏ والمعيار . 186/8 ۰ وردت كلمة « شربيل » ( عوض شرنبل ) وكلمة « زمام ( أي الدفتر) , 

7 فتوى القابسي . المعيار , 77-76/9 » « الواسطة » . 

8 فتوى القابسى » نفس المصدر , 79/9 . 
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صقلية إلى میناء الوصول . وان یسدد ذلك البلغ في الکان الذي صدر فيه الحكم 9 . 
واشترك بعض التجّار في شحن كميّة من القمح » على أن يأخذ کل واحد نصيبه مها . 


وسُلّمت أكياس حبوب أو زب زیت إلى ملاح مكلف بنقلها إلى المكان التي سيبيعها فيه » 
دون استخلاص أجرة السفيئة » ثم شراء بعض السلع وجلبها » مع الحصول على أجرة السفينة . 


ویبدو أن الثالين الأخيرين يقيمان الدليل على تصدير القمح والزيت من إفريقية قبل غزوة 
بني هلال . ولكن كلما أشير إلى استئجار سفينة لنقل الحبوب » إلا وكان الأمر يتعلق باستيراد 
القمح الصق(* . ولکننا نلاحظ بعد الغزو انساع نطاق هذه التجارة وتحوّل عدد كبير من 
الإفريقيين إلى صقليّة » حيث كانوا يقيمون مدّة طويلة2© . وكانت السّفن القادمة من صقلية 
تصل إلى إفريقية في الصيف . 


وجاء في فتوى للمازري © أن بعض التجار قد اشترکوا مع بعضهم للتحول إلى صقلية قصد 
شراء الحبوب » وحملوا معهم لهذا الغرض دنائير طرابلسية ومرابطية « من الذهب ابید » . فامر 
صاحب السكة في صقليّة بسبك تلك النقود وأدمج فيها ربع وزنها من الفضة وحوّها إلى دناثیر 
رباعيّة ليس لها رواج إلا في صقلية9© , واحتفط بوزن مجموع الفضة الممزوجة في شكل دنانير 
رباعيّة . وبموجب ذلك , تقاضى الافریفیون نفس الکمية من النقود الذهبية » مع انخفاض 


9 ويه نفس السؤال في آنٍ واحد إلى ابن أبي زيد وأبي سعيد بن هشام وأبي محمد بن الان رت . 371 ه/981م ) ۰ المعيار 
8 البرزلي » الختصر , 109 ظ , 

30( فتوى أي عمران الفامي » المعيار » 51/9 . 

1 انظر مثلا : فتاوى أبي عمران الفاسي وأبي بكر بن عبد الرحمان , البرزلي » مخطوط ح . ح . عبد الوهاب 178/2 » 
المختصر , 64 و . ظ . 

2 فتوى المازري » العیار . 236/3 ۰ البرزلي » الخطوط المذكور , 64/2 ظ : ذهب رجل إلى صقلية وغاب عن زوجته 
مدة 15 سنة . فتوی المازري » البرزلي » نفس الخطوط , 127/2 ظ : ذهب أب وصهره إلى صفلية حيث غابا نحو 
الستتین . 

3 فتوی الازري , البرزلي » نفس الخطوط , 127/2 ظ . 

4 فتوى الازري وبي الفرج التوسي ٠‏ البرزلي » طوط الجزائر, 243/1 ظ » 245 و. ظ . مخطوط ح .ح . 
عبد الوهاب » 202 و . خخطوط الرباط » 42/2 ط 43 و» 141 ط ‏ المعبار , 213-212/6 » 222-220 ۰ 
8 . 


5 من بين الوانع الشرعية التي اشار إليها الازري في فتواه تمثيل الصلیب في تلك النقود الصفلية 
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عيارها بنسبة 9%25 . ثم تحدّئت الفتوی بإطناب عن الصعوبات الناشثة عن توزيع شحنة 
الحبوب بين الشركاء عند وصوفا إلى المهدية . 

وني أواخر عهد تیم > قبل سنة 486 ه/ 1093 م ( تاريخ وفاة ابن الصائغ الذي سيق 
الحديث عنه بعد حين ) » وربما بعد سنة 484 ه/ 1091 م ( انتهاء استيلاء النرمان على صقلية ) » 
0 1093-1 م « روى الازري في نفس تلك الفتوی أن السلطان قد جمع 
أهل الفتوى لياخذ رأمهم حول جواز السفر إلى صقلية لشراء الوا النذائية . ونظراً لصعوبة 
التوفيق بين الأحكام الشرعية وضرورة تموين السكان » حدثت بلبلة كبيرة داخمل هذا الجلس 
العلمي . ورأى المازري أنه لا يجوز للمسلمين اهب إلى أرض خاضعة لسلطة الكقار» مها 
كانت حاجاتهم التاکدة ‏ مستشهداً هذه الآية : i}‏ لذین آمنوا 3 کون نخس فلا 
ربوا الشجد ارام عد عابهم ما وإنْ جِفُْمْ بل َسَوْفَ نیم الله من نله إن الله 
غيم حكيم 74 . فينبغي حينئذ الاقتداء بالمسلمين الأوائل وتفويض الأمر إلى العناية الإلمية . 
وقد صادق الجلس على هذا التأويل الذي تبناه المازري . 


إلا أن الحبرة التي تملكت الفقهاء في الأول قد دفعت المازري إلى عرض المسألة على شيخه 
الجليل الإمام عبد الحميد بن الصائغ الذي أصدر فتوى ماثلة لفتوى تلميذه » رغم تقدّمه في السن 
وإمساكه عن الفتوى منل مدّة طويلة . وقد استند ابن الصائغ إلى حججة أخرى لم يعتمدها 
لازري » وهي تتمثل فيا بلي : إذا ذهبنا إلى بلادهم سترتفع أسعار الموادٌ الغذائية هناك › 
وسیتسلمون منا أموالاً طائلة سيستعملونها لمقاومة المسلمين وغزو بلادهم . 

سكو أن الصقليين ۸ يصدّروا القمح إلى إفريقية لسن انين + حنست زان + أولا لأن 
الهديّة الفصولة عن منطقتها الخلفية لا تستطيع أن تور للصقليين سلعا نافعة يرجعون با إلى 
بلادهم ‏ زناه ان هؤلاء حريصين على الاحتفاظ بالأرباح لني يوفرها لهم ضرب النقود » ومنع 
الإفريقيين من الانتفاع بها(" . 


36 وحول المعاهدة الرمة بين بيزة وأب [سحاق إبراهيم ملك نونس ۰ انظر ؛ ماس لاتري 2 مکتبة ملرسة شارت 1848 »2 
7 افاش 3 . 

37( سورة التوبة » الآية 28 . 

8 برنشفيك » تاريخ إفريقية في المهد الحفمي [ الترجمة العربية » 252/2] . 
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وقد كانت صقلیة تستورد الزيت من إفريقية عن طريق صفاقس 697 . وكان شريكان يملكان 
قارباً قد أجراه مبلغ عشرة دنانير » للتحوّل من صقليّة إلى قابس . ولا وصل القارب إلى المهدية 
أكد الركاب وأحد الشريكين , أ: نهم استأجروه للذهاب إلى قابس » في حين اذعی الشريك الآخر 
آن القارب قد استؤجر لته إل المهدية 9" . 

وسلمت امرأة مجوهرات وخاقاً من ذهب وسواراً کبیراً من الفضة إلى شخص مكلف بان 
يبيعها في صقابة ويشتري بثمنها طعاماً ( أي فمحاً) يروّجه في المهدية . على أن يتحصّل كل طرف 
على نصف الاریاح(*» . 

کا سلّم تاجر إلى بخار دنانير مرابطية ليتاجر بها في صقلية بعنوان قراض . فغاب رب 
الال » ولا رجع تول محاسبة بار الذي صرح له أنه اتوض « قارب لا أي فا غير 
القارب الذي اعتاد أن يسافر على متنه من صقليّة إلى إفريقية . وأثناء الرحلة نبّه المقيمون في حصن 
اسمه « الرکام » الرکاب إلى اقتراب العدوٌ . فتخل البّار عن القارب ؛ واخد کل مافي 
السفينة » وباخصوص السلع ( أي بلا شك الحبوب ) التي اشتراها بدنانير رب امال » وسلمها إلى 
قائد الحصن . وضاع القارب الذي استولى عليه لا حالة القراصنة النصاری(2* . 

0 السفن الصنهاجية تحمل أسماء خحاصة , 

أن أهل المدينة يغيبون مده طوبلة » فقد كانوا یوجهون المال بانتظام إلى عائلاتبم . من 


0 أرسل سبعة دنانير إلى زوجته وأبنائه بواسطة سفينة أولى > وأرسل سل إليهم فيا 
بعد ائني عشر دينار بواسطة سفيئة ثانيةَ(4) : 


ويمكن أن نأخذ فكرة عن الغزو في البحر » وما ترتب عليه من صعوبات عائلية » من 

2 ل 
خلال تحلیل بعض الفتاوی التي تمثل وثائق حقيقية » ومن بینبا هذه الفتوی المعرة“ . فبمفتضی 
رسم » صرح عبد الله الرائس العروف باسم عبد الله بن صدقة الانصاري » بان زوجته تکون في 


9 البكري » ۰20 ستوریا » 514-509/2 کورتوا , امرجم المذكور » 54/2 . 

0) فتوی المازري » المعيار , 191-190/8 , البرزلي » خطوط الرباط » 228/2 ظ . 

41) فتوی الازري » العیار » ۰132/8 52/9 البرزلي » محطوط الرباط » 161/2 ظ -162 و . 

2 فتوی الازري . العیار , 132-131/8 ۰ البرزلي , الختصر , 88 ظ , مخطوط الرباط 16/2 و . ظ . 
43 فتوى اللخمي » البرزلي » الختصر » 122 ظ : مركب اسمه « البونٍ » ۰ 

4 فتوی المازري » العیار » 32/6 . 

45 فتوی المازري » العیار , 235-3 » طوط ح . ح . عبد الوعاب » 61/2 ظ ۰ 62 و . 


الباب العاشر : الحياة الاقتصادية 285 


حل من الروابط الزوجية » إن غاب عنما اضطراراً أكثر من أربعة أشهر متوالية » ولم يرسل إليها 
نفقتها » أو سافر مع مراكب السلطان ول برجم معها إلى المهدية أو زويلة . 

وقد أمضى الزوج على هذا الالتزام في العشرة الأواخر من محرم سنة 515 ه/ 20-10 أفريل 
21م . وسجلت في ظهر الرسم شهادتان أدلى با شاهدان أمام قاضي القضاة أبي القاسم بن 
ميمون . وحسب الشهادة الأولى المؤرخة في رجب 515 ه/ 15 سبتمير ‏ 14 أكتوبر 1121م 
سافر عبد الله إلى صقلية بعد الدخول على الزوجة » فانقطعت آخباره » ولم يزسل أي مبلغ مالي 
إلى زوجته التي بقيت بلا مورد رزق . وأشارت الشهادة الثانية إلى غياب الروج نحو أربعة أشهر في 


طرابلس الغرب . 


التجارة مع مصر والشرق : 

لدينا عة شهادات حول كثافة العلاقات التجارية بين إفريقية في عهد بني زيري ومصر في 
العهد الفاطمي . وكانت هذه التجارة ذات الصبغة البحريّة ول وبالذات » لا سیم بعد زحفة بني 
هلال » تغذّي حركة نشيطة من المبادلات التجارية بين المهديّة والإسكندريّة . ففي أوائل العصر 
الصنباجي » ذهبت قافلة من مصر إلى إفريفية عبر برقة » وسلكت في الإياب نفس الطريق 9 . 
ثم آشارت وثيقة أخرى إلى توجيه سفينة إلى الإسكندرية لعرضها للبيع”“ . وكانت القوافل 
القادمة من مصر تمر من قابس التي كان میناژها تتردد عليه السفن من جميع أنحاء العا . 

وني عصر ابن حوقل » خلال الفترة الصنهاجية بلا شك , كان الزّيت الُستهلّك في مصر › 
يستورد من صفاقس 49) 

وغادرت الاسكندرية سفينة محملة بالسلع ومصحوبة بسفن مهدوية . وفي عرض جبل برقة 
استولى عليها الروم إثر معركة طاحنة وأخذوها . ولكن بعد ذلك تعرض المعتدون بدورهم هجوم 
الأسعلول الصقلي الذي خلص المسلمين وذهب بهم إلى صقلية . ورأى أبوعمران الفاسي أن من 
الواجب إرجاع السفينة إلى من يعنيه الأمر » لان المسلمين الذين خلصوا |خوانهم فد قاموا بعمل 


46) لتوی ابن أي زيد » البرزلي , مخطوط الرباط ‏ 218/2ظ . 

47 فتوى القابسي وأ عمران الفامي ؛ العیار , ۰215/8 341-340/9 . 
8) البكري » 17 . 

49( ابن حوقل » 70/1 البكري » 6 » 20 . 
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نبيل لا يتقاضون عليه اجرا . على أله يجوز أن يُعَوْضوا عن بعض الفقات التي ينبغي أن یتحملها 
صاحب السفينة . ويججب حسم النزاع في الدينة التي توجهت | إليها السفينة » إن كان أميرها 


عادلاً © , 
واشترى تاجرٌ من مكة المكرّمة قنطاراً من النيلة نقله إلى إفريقية » ولكنّ المصدر لم يذكر 
وسيلة النقل التي استعملهالة© . 


ولا يبدو أن القطيعة مع القاهرة قد ضيّقت من نطاق التّجارة البحريّة مع مصر »الا أله من 
المكن أن تكون غزوة بني هلال قد قطعت تماماً الطرق البريّة . على أن البكري قد أكد أن قلعة 
ہبی ماد أصبحت بعد خراب القيروان نقطة التقاء القوافل القادمة من العراق والحجاز ومصر 
والشام وبقية بلاد الغرب( . 

وأشارت بعض فتاوى الازري إلى الوقائع التالية . فقد جاء في الفتوى الاول أن رجلا كف 
شخصاً آخر ببيع عروض في الإسكندريّة مقابل 97 وتوجيه الال إلى المهدية والأندلس 63 , 


وجاء في فتوى أخرى أن رجلا دفع لعامل مالا قراضاً ليسافر به إلى الشرق » وكتب بينها 
وثيقة . واشتری العامل بضاعة وحملها في مركب » فلا وصل إلى جزيرة لنبدوشة انفتح المركب 
وخشي عليه الغرق » فرجع سالا إلى المهدية ورفع البضاعة إلى رب الال . فطلبه بمقتضى الوثيقة أن 
برحل من جديد في الوسم القادم . وانصرف العامل لحساب رجل آخر مقابل مبلغ أهم بكثير من 
المبلغ الذي سلمه إليه رب الال الأول , 


وتوني إفريقي تاركا الال الذي وجهه إليه رجل في مصر . ويبدو أن الأمر یتعلق بتوجیه 
أموال إلى وكيل مقيم في مصر 5 


0 فتوى أي عمران الفامي . المعيار » 189-188/8 » البرزلي » الختص 108 ظ » 109 و محطوط الرباط » 
228-2 و . 

1) فتوى أحد الشيوخ مع رأي أبداه أبو بكر بن عبد الرحمان » المعيار , 158/6 ۰ 69/9 . 

2 البكري ؛ 49 . 

3 فتوى المازري » العیار , 53-52/9 . 

4 فتوى الازري » نفس المصدر » 131-130/8 , البرزلي » غطوط الرباط » 160/2 ط ۰ 161 و . 

5 فتوى المازري » البرزلي ‏ محطوط الرباط » 172/2 وء العیار »> 388/9 » 233-232/10 : « وذكر المقدّم ان الیت له 
مال عند رجل في مصر على وجه الرسالة ووكله الرجل المذكور عل التصرف » . 
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وتضمن فتوى مطولة للمازري 9 نسخة عضر بتعأق بتقديم حساب مفصّل بطه عامل في 
القراض بالعر وض . وقد ارتحل إلى الإسكندرية ومعه كميّة من المرجان والحرير » تول بیعها 
ری بشما ناف من البلة د وخس حمر كان 06 . وقد لت تلك السلع في ریت نم 
رجهت إلى تونس حيث تم بيعهاء ووظفت عليها رسوم من بنزرت إلى تونس . وقد اشترى 
الصباغون في تونس النيلة بأثان معجلة أو مۇجلة 59 , وسلم العامل كمية من النيلة إلى شفيق له 
كان قد سلم إليه قبل سفره إلى لشرق كمي من ابر فحوفا بعنوان تسديذ دين إلى رب امال 


6) فتوی المازري متبوعة بفتوی آخری أصدرها المدعوٌ أبو القاسم الفقيه , البيزلي » مغطرط الرباط , 146/2 ظ , 149 وى 
6 . 139 و . النص مشوه شيئاً ما . 
057 د فیس حصر ان » : ليس من لسع أن تكون واردة من سا انظر : انه .5.3 , 8 ,یز 
4م : ص 192 . 
8 تفاصیل الأرقام والحسابات الواردة في هله الفتوی : انتج بيع الرجان : 484 ديناراً + 1/3 +1/4 + 1/8 ( اجزاء 
لنار) ٠‏ باتع بيع الحرير : 460 ديار + 1/6 +1 قراط . وتسديد الفقات اقطع 34 یار + 1/2 + 1/4 مر 
يع المرجان و 37 ديار + 1/4 من ثمن بيع الحرير . 
وشزی قفاف نیل ( مقابل 377 دنر ) وخس حمر کتان ( 213 درا )کیش الفرتفل ( 102 دينار) رالسك ر 25 
دار ) ومعاجر وقياش حرير رقيق ( سندس ؟ ) (50 مثقلً) . ويقي من هله العملية نحو 35 ديرا . ويلغت القيمة 
الحملية مله الشراءات 800 ديثار. فسدد 40 دیا أجرة السفيتة وأنفق 330 دار[ قاطن لس نفقات الإقامة . 
ولا سثل العامل عن وزن وسعر النيلة والکتان أعطى المعلومات التالية : تزن الثيلة في الإسكندرية 11 قنطارا إل ربع 
قنطار بسعر 33 ديناراً القنطار » فتكون الممملة 376 ديرا . يضاف لها 16 ديثاراً معلوم النفقات و4 دنائير مصرية كانت 
عنله من قبل » فنكون التيجة : 376 ديرا + الدناير لمصرية » في حين تبلغ القيمة المعلن عنها ساب 377 ما وفي 
جوابه لاحظ أبو القاسم الفقيه أن الفارق حسب حساب العامل لا يبلغ سوى دینار واحد . ولیس أربعة » ورای أنه قد 
أخطا لأن ثمن 11 قنطارا إل ربع قنطار بحساب 33 ديناراً القنطار الواحد يبلغ 355 ديناراًإلا ربع دینار » فيكون الفارق 
یذ 6 دنانیر ذلك أن :5 + 16 + 6,25 تساوي 377 .وها أن العامل قد أوضح أن الآمر يتعلق باربعة دنائير 
معرية ؛ يمكن أن نستتج من ذلك إشارة هامة حول امعادلة بين العملتن (4 دنا مصرية - 6.25 دنار إفريقية . إل 
أن تشويه النمى يدعو إلى الحذر , ولغ وزن الكتان في الإسكندرية 43 قنطار إلا الثلث (؟ ) فتكون التيجة با في ذلك 
النفقات 213 ديارا . إل أن الم النقوص لا عالة يشر إلى سعر القنطار بل لفات . وقد أت تلك البضائع في 
بنزرت وزجهت إلى تونس حيث تم ببعها , 
من يان الأرقام والتفاصيل الرلية » نستتج العلومات الالية : بيعت البلة بسعر يراوح بين 2600 و 3.00 رهم 
القنطار الواحد الم إلى الصباغين ( بتونس ؟ ) بثمن مععجل أو مؤجل مقابل ی . 
وبع قنطار الكتان بنحو 392 درهاً . 
وبيعت الأقشمة بمبلغ 2500 درهم وكبش القرنفل يبلغ 3582 دما وبلغت « الاخاس واللوازم » ( الرسوم ) 1523 
درهما من بنزرت إلى تونس . وني الجملة فقد اعترف العامل أن لديه 43.501 درهاً : 
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الذي أمره ببيعها لشراء بضائع أخرى 2 وبا لخصوص الشعير . 

وتسلّط وثائق الجنيزة”) أضواء ساطعة على جانب مهم من جوانب التجارة المتوسطية ف 
العصر اس ۰ أعني امتدادها إلى اا لاتمی 2 00 تضيف 9 الحظ ا 


قسم عل الأقلّ من اة | إلى مصر › مثل کمیات الرجان اشر ال بیعت في 
الإسكندرية كا أسلفنا » ومصدر بعض البضائع الشتراة في القابل . 


وتعتتر مصر منطلق العلاقات بين الحوض الغربي من البحر الأبيض النوسط » وبين الشرق 
الأقصى 3 إذ كانت عمثابة الواسطة بین قاری ان ام البادلات التجارية ولکنبا بط 
بفضلها ارتباطاً متيناً . 


وكان كثيرٌ من تجار القاهرة يتنقلون من الغرب الأقصى إلى الحند(» . وفي أواخر القرن 
الحادي عشر كانت أكثر من %90 من البضائع الواردة من الهند تُشتّرى مقابل بضائع [فريقية 
ومصرية و %10 فحسب مقابل الذهب . 


وإلى حدود منتصف القرن الثاني عشر كانت الواذ التالية تصدّر من عدن إلى الهند وهي : 


Goitein (59‏ .ظ.ق Speculum‏ » 29 أفريل 1054م » عدد 2 القسم ۰1 ۰181 1997م کامرینج . 
ماساشرسیتس 

60( فا » 188-186 » 191 » ولفس المؤلف : البهود والعرب » نيويورك › 1955 م ,115 209 . 

والجدير بالملاحظة أن بعض أوراق جنيزة التعلقة بالعاملات متأئّية من الوثائق العائلية التابعة لتاجر تونسي نفى تسا 

كبيرأ من حياته في المند » وهو رجل عالم وشاعر » اسمه ابن ياغو ( = ياغو الصيغة الرومانية لاسم يعقوب ) » ولعل هذا 
الاسم يشير إلى أصله الأندلمي . انظر أيضاً > ذه؛ن0 .5.0 مجملة الدراسات الإسلامية (مه‌نصهاه؟ دنل ا؟) » 
3 .۰ 75-91 وجاء في نفس المرجع . ص 81-80 أن مدن إفريقيا الشرقية وجنوب الجزيرة العرية والهند وسيلان 
كانت تعج بالبضائع الواردة من [فريقية ( القيروان والمهدية والأربس ونفوسة ) ومن المدن الأخرى ( مالقة وفاس وطانجة 
وسجلياسة ودرعة ) . وذكر ۲۵۷8 .8 في مجلة كليّة التجارة بجامعة اسطنبول » 1952 م أن الفاطمیین قد حرصوا على 
افتكاك التجارة المندية من خصومهم العرافيين بفضل الازدهارالافتصادي التي تشهده المناطق المغربية الخلفية التابعة لهم . 
وابتداء من القرن الرابع المججري لم تعد بلاد المغرب التي أصبحت غنيّة سوقاً « استمهارية » بالسبة إلى التجار الفرس 
والعرافيين والسوریین ‏ وقد حقفت تقدّما تجاريا في اند والشرق الأقصى . انظر كذلك : کلود كاهن (همطقت .1[©) » 
مملة الدراسات الإسلامية » 1955/3 م » 109 اشاش » 4 وهاعان0 .5.2 ۰ اليهود والعرب » نيويورك ؛ 
55 م › 119-107 . 
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الحرير والنحاس والاصاص والموادٌ الكيميائية » ومن عدن إلى مصر : التوابل والبرئيق 
والأقمشة69) . 

وتتعلّق عدّة وثائق قانونية تابعة لمجموعة الجنيزة بأحكام صادرة عن مجلس الأحبار بالقاهرة 
حول بعض القضايا التجارية التي عُولجت في المند . 

وکانت الحالية اليهودية بالیمن تتول ربط الصلة بين مصر واهند » وکان أحد كبار التجار في 
کل من عدن والقاهرة يضطلع مهام الوکیل » وهو بثابة أمين التجار الذي یقوم في نفس الوقت 
بدور لقن ووسيط العبور والصيرفي » ويشرف على « دار الوكالة ۴۳ . 

وفي سنة 1102 م (؟) استقرٌ تاجر يبودي 637 يحمل لقب الأبدي ( نسبة إلى المديئة الطرابلسية 
لبدة ) بالقاهرة حيث اشترى جزءاً من منزل بمبلغ 300 دينار . وقبل التحول إلى الحند ذهب إلى 
المهدية حيث سلّم إليه « الديّان؛ ( القاضي بمحكمة الأحبار) الدع ابن لبرات كمية من 
المرجان . واشترى كميّة أخرى لحسابه الخاصٌ . ولمارجع إلى القاهرة تسلّم السلع التي عهد بها 
إليه الوكيل والمتمثلة في الانمشة وبالخصوص الكتان الروسى المقدّر حقّ قدره في الهند » والأواني 
الفضيّة والنحاس والأدوية والمرجان » مع كيس نقود فيه عشرون ديناراً من الذهب حديثة 
الضرب . وأمره الوكيل بتسليم نصف تلك السلع إلى وكيل عدن الذي سيشتري في مقابلها بهار 
مالابار » وتوجيه النصف الآخر إلى مدينة أنهيلورة الواقعة شمالي بومباي لتبديله بالبرنيق . 

فسار اللبدي نحو عالية نهر النيل » إلى أن وصل إلى مدينة قوس“ في الصعيد » ومن 
هناك اجتاز الصحراء على ظهر جل إلى أن وصل إلى ميناء عيذاب67 الذي تنطلق منه السفن في 
اتجاه امند . 

وقبل الوصول إلى الکان القصود » قام اللبدي ببعض الصفقات التعلقة بالنسیج 


Speculum « S.D. Goitein (61‏ , 1954م > 188-187 وافوامش » ولنفس المؤلف » مجلة الدراسات الإسلامية ؛ 
3م » 82-81 » واليهود والعرب › 117-116 . 

62) نس المؤلف › «مسلتعمم5 › 1954 › 189 . 

2م نفس المؤلف » اليهود والعرب » 119-118 . 

3 نفس امؤلف , Spe‏ › 1954 ۰ 195-191 . 

4 البلدان , 183/7 : كانت هله المديئة التي هي تاعدة الصعيد المصري ملتقى التجار القادمين من عدن والذين بكونون 
أعظم قسم من السكان . 

5 نفس الصدر» 6 : كانت تتردّد على هلا اليناء السفن القادمة من عدن والمحمّلة ببضائع بوجهة إلى الصعيد . 

ل دولة العسپاحید 2 
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والمخدّرات » ونقل معه إلى افند كميّة الرجان التي سلمها إليه كل من دان الهدية ووكيل 
القاهرة . بالاضافة إلى الكمية التي اشتراها لحسابه الخاصٌ . ولکنه عوض أن يبيم مرجان وكيل 
القاهرة ويشتري بثمنه البرنيق » أبدله بالخرز أو الخريّزات ( أي اللؤلؤ) » ووجّه البهار والفولاذ إلى 
وكيل عدن . 

ولا عاد إلى ۳ لام عليه وكيل تلك المدينة وديان المهدية محالفته لتعلياتها . 
حول هذا الوضوع قضية عدلية دامت زهاء السنتين من 1097 م إلى 16م وكانت د عدة 
جلسات عقدتها المحاكم اليهودية في عدن والهند والبلاد التونسية ( أي بلا شك المهدية ) » وانتهت 
بتسویات صلحية . 

وقد دافم عن مصلح دیان الهدية في القاهرة لان عنه . وسلّم اللبدي إلى الدیان ثلاثة 
آکیاس من السك › شا عن 0 الذي كان من النوع الرديء ۰ تو بالإضافة إلى ذلك 
الانجار بالنيلة في القاهرة . ويبدو أنه استظهر للوكيل بتذكرة في السلع التي تسلّمها , ٠‏ مع بیان 
قيمتها بالعملة المحليّة . والجدير بالذكر أن الاتفاقيات المتعارف عليها » المبرمة بين رب المال. 
والعامل لم تكن موضوع عقود كتابية . ذلك أن القایض المكلّف بالقيام بعمليّات تجارية في الهند 
مطالب بان يسدّد إلى شريكه کامل رأس الال السلم | ليه ولي الأرباح » رفظ بالثلث الآخر 
مقابل أتعابه©» . والجدير بالتذكير من ناحية أخرى أن کتب الفقه القديمة تنص على أن التاجر 
السلم مطالب بدفع ضريبة فدرها 9۵2,50 من قيمة 4 السلع وان التاجر غير السلم مطالب بدفع 

5 مم الاشارة إلى أن اد الادنی الخاضع للضريبة يبلغ 0 دبناراً بالنسبة إلى التاجر السلم 

و 20 ديثاراً بالنسبة إلى التاجر غير المسلم7 . 

ويبدو أن هذا ايز الذي ريا لم ينص عليه الفقه الإساعيلٍ » ۸ يطبقه الخلفاء الفاطمیون 
المتسامحون إلى أبعد حذ مع السكان غير المسلمين , 


ولعل الضرورة الدينية التي تقنضي أن لا تصحَ الصلاة اليومية الا بمشاركة عشرة كهول من 


6 وحول المقارنة بين الضاربة الحنفية والقراض الالكي ‏ انظرء «عنن00 .5.2 , صساسعوک 1954 م , 195 
الحامش 24 . 

7 نفس المرجع ۰ 196 ءالحامش 26 ۰ أبو يوسف , کتاب الخراج » ۰79 الشافعي ‏ کتاب الأم . 228/7 . 

8 نفس المرجع ۰ ۰196 الحامش 27 : أشار المؤلف إلى تطبیق هذا اليز من جدید في عهد الأيوبتين ثم إلى إلغائه في عهد 
صلاح الدين ۰ وبرجب ذلك أصبح الیهود والتصاری یدفعون نصف الاداء مثل السلمین . 
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الذكور على أقلّ تقدیر » هي التي تفر ولو بصورة جزئية لماذا كان التجار اليهود يسافرون ضمن 
مجموعات كبيرة | إلى حدٌّ ما » ومن الأفضل أن تكون متجانسة ومؤلّفة من أفراد يسكنون في نفس 
اي , الأمر الذي من شانه أن يساعد على فض بعض مشاكل القسمة الناشئة عن حالات الغرق 
والوفاة . اضف إلى ذلك أن کل تاجر سواء في افند أو في البحر الأبيض التوسط يجب أن يكون 
مصحوباً ریق لاح من ناسية أعرى نشابك العملا اتجارية ور مت الي 
والودية احیانً 4 بل ی الأخوية » بين التجار اليهود والنصارى والمسلمين الحريصين على التعاون 
فيا بينم لتذليل المخاطر وتحقيق الأرباح » > أكثر من حرصهم على المنافسة التي لا شك أا لا تجدي 
نفعاً©»» , 


التجارة مع السودان : 


من س أل 0 في أائل مر "د ستورد من السّودان أعظم جزء 
الط الأوسط وهو 07 رك ) والطريق الشرفي ع برد ۳ مرورا 
بغدامس 20 ۱ 


وکان اخوارج 5 ورقلة ( وارجلان ) یتحولون إلى بلاد الشودان لبيع شور سجلي‌اسة 
الاب » « ويخرجون منبا التبر ویضربونه باسم بلاهم ) . وکانت ورقلة مرتبطة بالغرب الاوسط 
عن طريق المسيلة التي بعد عا 12 مرحلة كبار » وبشرق إفريقية عن طريق قفصة التي تبعد عنما 
13 مرحلت(۲ . وقد تكن الفاطميّون في أوائل القرن العاشر من السيطرة على هذه الطرقات 
الثلاث » ما هون علیهم إلى حدّ كبير غزو مصر . 2٠‏ منم الطرين الفر تم اس 
الأمويون الذين فوتوا فيه بدورهم لفائدة الرابطین خلال القرن الحادي عشر » ول يستطع بنو زيري 
إرجاعه . وما لا شلف فيه أن تأسيس مملكة بني حماد لم بقطع الطریق الرابط بين ورقلة وقفصة الذي 


9) نفس الرجم » 1954 م ۰ 197-196 . 

0 أماري > Arabi‏ 0miاDip‏ , الترطثة » ص 38 , الحوامش 1 , 407-58 ماس لاتري » المقدمة » 222 ۰ لوار » 
150-1 » ليويكي » التوزيع الجغراني. . . 337 ۰ ستوريا , 420/2 . 

1 الإدريسي , 1361-121-120 بنو فانية ‏ 181 , افامش 1 . 
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ظلّ تحت سيطرة الإباضيين الستقلین عملياً بالحكم . إل أن غزوة بني هلال قد عرقلت لا حالة 
نشاط القوافل » مدّة من الزمن على الأقل . 

وما يفسر توقف تدقق التبر السوداني » نقص الذهب في الهدية » وصعوية تلاي النزیف 
التولد عن ضرورة استيراد القمح الصفلي إلا أن هذه العلومات المتعلّقة بالحالة الاقتصادية في 
الهدية لا تنطبق ال على هذه الدينة دون سواها . ويح لنا أن نعتقد أن بني هلال الرخل ما لبثوا 
أن أعادوا تنشيط هذه الحركة التجارية التي كانت تقوم بها القوافل . ولیس لدینا ما يكفي من 
الوثائق حول البادلات التجارية بين إفريقية والسودان2© . 

في عهد التصور بن بلكين مثلا حولت قافلة من الواد ( أريغ أو ريغ ) إلى القنطرة مروراً 
بتوزر(73) ١‏ 
بر وتوفر لنا نبان بعض العلومات حول البادلات التجارية بين إفريقية والسودان قبل غزوة 
بني هلال . فقد جاء في الفتوى الأولى أن إفريقياً توقي في السودان بلا وصيّة . فاجر الرجل الذي 
استحوذ على مفتاخ جزنه على تسليمه إلى الشخص الذي کلفه ملك البلاد بالحكم بين المسلمين 
بالاتفاق معهم . وسلّم الشخص المكلف بيع ممتلكات ال إلى القاضي إيرادات البيع التي 
اعترض عليها وريث امالك . فأجاب القابسی بالوافقة على تلك العمليّة79 . ونتعلّق الفتوى 
الثانية بعقد قراض يقضي بتحول الْقَارض ,إلى منطقة تادمكة في بلاد السّودان . ولكنه ذهب إلى 
غانة ومنها إلى أوداجست حيث توح ومكث هناك 11 سنة . فاذا يكون الجواب لو تحول مثلاً من 
تادمكة إلى الأندلس وسجلاسة ومن هناك إلى غانة وأوداجست ؟ أجاب الفتي : أنه بالنظر ال 
المخاطر التي يمكن التعرّض ها > لا ينبغي إبرام عقود قراض خاصّة بالسّودان79 . ولا شك أن 
هذه التوصية غير المجدية ۸ تنقص أبدا من كثافة العلاقات التجارية مع تلك البلاد النائية . إلا أن 


2 تجدر الإشارة إلى استعیال « أزقاق سودانية » لتبريد الاء في آخر العهد الفاطمي بإفريقية » رياض النشوس . حطوط 
باريس ۰ 102 ظ ‏ [ طبعة بروت » 483/2 ] , 

3 الشياحي » 360 , يقول النص : من أريغ إلى تمتار (؟ ) ۰ وحسب ح . ح . عبد اواب » إل البلدة الأخيرة مطابقة 
لقرية جنطرار القريبة من الحاُة شمالي توزر ء وقد أشار ابن الشباط إلى هذه القرية التي انقرضت . 

4 فتوى القابسی . المعيار , 99-98/10 . 

5 فتوى القابسي , المعيار . 79-78 . أشار الجغرافيون العرب إلى امان السودانية المذكورة » البكري » الفهارس » 
البلدان » الخ ... وحول إبدال مسحوق الذهب باللح والغوري والنحاس إلخ ۰.۰۰ انظر البكتري » 179 
وابن حوقل » 101/1 . 
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الفوضى الناشئة عن غزوة بني هلال قد عرقلتها . وينبغي أن ننتظر عصر المازري 79 لنعثر على 
إشارة إلى جلب التبر ( السوداني ؟ ) عن طريق الجريدٍ, . فقد تسم عامل في القراض بضعة قناطير 
من الأرجوان77 لبيعها في توزر مقابل أجرة معلومة تقتطع من سعر البيع » والحصول على ثلث 
ارام . عل آذ شتري في تلك اي با یله من الل لعا من تنم انر 
فالامر يتعلق حینثذ بقراض عروض . وقد آمره صاحب رأس الال بان پشتري له دابة إن كانت 
موجود: هناك . ولکن العامل قد صرّح بأنه سیشتریها للفسه بماله الخاص . کا نسلّم من شریکین 
آخرین سلعاً لترويجها في توزر » مقابل أجرة محدّدة من قبل . ثم ارتحل دون أن يحمل معه أيه 
بضاعة تابعة له شخصیا . 
وف توزر اشتری ارس عم ساب الشریکین الأول والثاني واقتنی ذهباً لساب 
الشريك الثالث » واشترى نها سانه الخاص » بمعلوم إيجار دوابه 5 وبأجرته ذاتها وبا استلمه 
من دنار بعنوان سلفة على ثمن الزیت . كما اقترض ديناراً ونصف دينار على حساب رأسمال 
الشريك الأول » على أن بة يقتطع ذلك البلغ من ثمن الكسوة التي يتعين على رب المال توفبرها له . 
ولا عاد العامل من توزر سالا » سلّم إلى كل واحد من الشركاء الشيء الراجع إليه . ولكنّ 
الشريك الأول اذعى ان کل ما رجع به الُقارض قد اشتراه مال القراض » في حين ادّعى العامل 
أنه اشترى تلك السلع لحسابه الخاصٌ » حسیا هو مين أعلاه » وأنه قد تعوّد تسم امال على سيبل 
الوديعة » مؤكدا أنه اقتنى کل ذلك خوفا من مخاطر الطريق . وأجاب المازري بقبول تنصريحات 
العامل . 


التجارة مع الأندلس : 

نا مدينون للمأسوف عليه كريستيان كورتوا بدراسة فیمة09 حول العلاقات الأندلسية 
المغربيّة في أوائل العصر الوسيط . ولا يسعنا في هذا القام إلا تقديم آهم ما جاء في هله الدّراسة 
من معلومات 1 

كانت مديئة تنس في عصر اليعقوبي ( القرن الحادي عشر ميلادي ) تمثل القاعدة ال سابيّة 


6 فتری الازري ‏ المعيار » 130/8 البرزلي » غطوط الرباط » 160/2 ظ . 
7( الأرجوان 5 حسب البرزلي » محطوط الرباط » وفي المعيار » «یرجوال » . 
8 کورتوا (sاما‏ سه۳ .)) , المرجع السابق » 59-51/2 . 
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للملاحة الأندلسيّة التي تفضي في النباية إلى ميناء طيرقة . وقد كان التجار الأندلسيون یصذرون 
الرجان من القالة والصوف من بونة والعسل من الجزائر » وكانت تستهويهم با خصوص في النواحي 
الشرفية » الموادٌ الشرقية المربحة إلى أبعد حدّ . ومن هنا جاءت في أوائل العصر الفاطمي أهمية 
إفريقية الي كانت تقوم » > بفضل موقعها الجغراقي » بدور الواسطة بين التجارة الشرقية والتجارة 
الأندلسية » عن طريق ميناء الهدية من جهة وميناء طبرقة من جهة أخرى ۰ وقد كان يلان نقطة 
الوصول والانطلاق بالسبة إلى رین اقتصادیین » قد عمل الفاطميّون على الربط پیب ربطا 
مثمراً» . وقد أصبحت القالة ( أو مرسی الخرز) عصر ئذ وکراً خطراً للقراصنة › جهزا بدار 
صناعة . في حين أقصيت التجارة الأندلسيّة في اماه الغرب » الأمر الذي يفسر ما شهدته طبرقة 
آنذاك من تدهور اقتصادي ‏ لفائدة بونة » وما تم إنشاؤه من مستوطنات أندلسية في بجاية ومرسی 
الدجاج على سبيل الشال » في منتصف القرن الحادي عشر » تلك المؤسسات التي أقيمت 
بلا شك أكثر من مرّة بمبادرة من أهل البحر ) . 

وقد تعدّدت المسالك الرابطة بين الساحل الإفريقي المتدٌ من شرشال إلى إلى الجزائر وبين 
الساحل الأندلسي مت من قرطاجنة | إل مصت مين الابر . ولعل التجزئة السياسية الي تعرضت 
ها بلاد المغرب › غريي خط طول مديئة الجزائر › وبلاد الأندلس إثر انقراض الخلافة في قرطبة » 

هي التي تفس تعقّد التجارة الأندلسية عصرئذ » وید ظهونسلكين جديلين يفضيان إلى الجزائر 
او إل ضواحها الفريبة عل أن هذه الدبنة التي طورها بلكين بن زيري قد أصبحت تقوم بدور 
ماثل للدور الذي قامت به مدينة شرشال في العصر الروماني » ومديئة تنس في عصر اليعقوبي » 
ذلك أن مدينة الجزائر قد صارت تمل « نقطة الاتصال بين السالك البحرية في أعالي البحار وبين 
السالك البحرية الساحلية » . ولا ادل على ذلك من شهادات الجغرافيّين العرب . ففي حين 
أشار | إليها المقدسي جرد الإشارة واعترف ابن حوقل با نكتسيه من أهمية نسبية » وصفها البكري 
انا مدينة كبيرة يستقبل ميناؤها أفواجاً من البحَارة الأندلسيين والإفريقيين وغبرهم . 

وختم الژلف دراسته مشيراً | إلى نقطتين اثنتين لا جدال فيه| ‏ « أولاهما أن الشبكة التجارية 
المغربية كانت معقدة أكثر بكثير ما يمكن أن نتصور من ال وهلة » وأنها تكشف لنا عن نفس 
ضروب المزاحمة والمنافسة المعروفة في البلاد المسيحية عهدئد » وبالخصوص في القرون الموالية . 
وتتمثل النقطة الثانية في کون التجارة قد أصبحت نكتسي صبغة « إسلامية ) صميمة » وتندرج 
ضمن نفس المجموعة الاقتصادية التي تنتمي إليها صقلية والأندلس » أي ضمن مجموعة نشمل 
الغرب الإسلامي بأسره » 
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« وهكذا تنجلى لنا في منتصف القرن الحادي عشر إحدى الخصائص الأساسيّة لأوائل العصر 
الوسيط المتمثلة في نمو الطريق الإسلامي والطريق السيحي بصورة متوازية › إن صح التعبير . على 
ضفتي البحر الأبيض التوسط . وقد تم الاتصال الذي لا مفر منه بين العباد والموادٌ في تخوم منطقة 
١‏ كمبانيا » وني حدود الأندلس غير الثابتة » ليس الا . وينبغي أن ننتظر بضعة عقود أخرى لينجرٌ 
عن التوازن السياسي الجديد بين المسيحية والإسلام انبعاث المسالك المستعرضة وانتعاش النشاط 
التجاري الذي تتوقف علیها کثافته » . 

اضف إلى ذلك أن بجاية سوف لا تلبث أن تصبح بثابة المهديّة » بالنسبة إلى الغرب 
الأوسط . إن صح التعبير » وأن تتفوق على مدينة الجزائر التي أشار الادريسي مع ذلك إلى 
ازدهارها في القرن الثاني عشر . 

وحول العلاقات التجاريّة بين الأندلس وإفريقيّة » لم نعثر لا على ثلاث فتاوى للمازري . 
وقد جاء في الفتوى الأولى أن رجلا من قفصة تحول إلى الأندلس ومكث بها ست سنوات » فطالبت 
زوجته بالطلاق© . وأشارت الفتوى الثانية إلى ولد حمل معه إلى الأندلس أثاث أمّه الذي تبلغ 
قيمته 100 دینار0* . وأخيراً جاء في الفتوى الثالثة أن إفريقيَاً تمل إلى الأندلس تاركاً ‏ في 
لمهدية ؟ ) زوجته وابنه » وابنا آخر من زوجة مطلقة > وقد أرسل إليهم تسعة دنائير بواسطة سفيئة 
أولى واثني عشر ديناراً بواسطة سفينة ان . 


التجارة مع الجمهوريات الإيطالية : 


يعتقد شوب أن سفن البندقية هي التي كانت تنولى تصدير الأقمشة البديعة ذات اللون 
الازرق والأسود . في آخر القرن العاشر من طرابلس إلى البلاد المسيحية . وما يؤكد هذا الاحتمال 
أن النساجین الإفريقيين كانوا يجلبون مساديهم من البندقية . وقد أشارت الصادر إلى وجود سفن 
قادمة من البندقية في" المهديّة وطرابلس في سنة 971م / 366 ۲۳۸ . كما أشارت وثيقة مؤرخة 


9) المعيار , 247-245/3 ۰ البرزلي » مخطوط الرباط » 50/2 و . 

0 المعيار » 291/10 , 

1) نفس المصدر , 240/3 , البرزلي » مخطوط ح . ح عبد الوقاب 95/2 و . 
Schaub 2‏ 22, ابن حرقل 69/1. 

3 ماس لائري » المقدمة » 221 

4 كورتواء الرجم المذكور , 54/2 , افامش 30 . 
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في جويلية 1083 م / آوائل 476 ه إلى استئجار سفينة من البندفية للذهاب إلى طرابلس 
الغرب69 , 

وني عهد الحسن شهدت الجمهوريتان المتنافستان بيزة وجنوة ازدهارا اقتصاديا مظرداً . وقد 
آثبتت بعض الوقا؛ ثم تواصل البادلات التجارية بين الدن البحرية الإيطالية الأخرى وبين إفريقية . 
BORE SE‏ قاط من الم ۳ مر 
تونس إلى غايت بواسطة سفيئة تابعة لدينة سالرنو . 


ویبدو . رغم افتقارنا إلى الوثائق » أن رعایا بيزة قد تفوقوا على رعایا جنوة » حتی تاريخ 
الفتح الموحدي » لا سيا في تونس ) حيث تمكنوا من التصالع مع حكامها . 

ولي ظرف بضع سنوات أبرمت کل من بيزة وجنوة ة معاهلة مع المرابطين لمدّة 10 
سنوات877) . وني نفس الفة تفريباً سأطت جنوة ضفوطاً لوضع حد لمنافسة مدن البروفانس ( في 
جلوب فرنسا ) مثل منبولیې ولا سیا مرسيليا قشل المعاهدة المرمة بين الدينتين في سنة 
533-32 ه/ 1138 م حلفا هجومياً ودفاعیاً موجهاً ضدٌ المسلمين في المغرب الأقصى ينص على 
تعهد الجنويّين بمساعدة تجار مرسيليا على الاستقرار في شمال إفريقيا(ة© . 

ولنتذکر في هذا السياق استيلاء أسطول تابع لبيزة وجنوة على بونة في سنة 529-528 ه/ 
4 م » واستيلاء رعايا بيزة على طبرقة في سنة 535-534 ه/ 1140 م » واستغلالهم لأرصفة 
المرجان التابعة لتلك المديئة » ويبدو أن تجارة الرجان في ذلك التاریخ كانت تتعاطاها على وجه 
الخصوص مدينة تونس © 

وتحذئت أخبار جنوة عن المجوم الذي شنته 12 سفينة شراعية جنويّة على بجاية في سنة 
1-0 ه/ 1136 م » ورجعت القوادس مصحوبة بسفينة مشحونة ببضائم ثمينة©" . ولكن 
رغم انعدام الوثائق » نستطیع أن نؤكد أن جنوة ما لبئت أن أبرمت معاهدة مع بني حماد » حيث 


, 24 « Schaube 5 

6) سايوس (05ا0ئز58) . 50-49 وشوب (عاننقط5) » 276 انظر أيضاً . ماس لاتري » المقدمة » 34 . . ولكن الاستاذ 
كلود كاهن (مع5ة© .61) قد أفادنا بان تلك الوثائق مزيفة . 

7 ماس لاتري » المقدمة » 36-35 » شرب 279-277 . 

8) ماس لاتري » مكتبة مدرسة شارت » 1866/2 م » 88 » انظر أيضاً  Pem‏ .۸ » تاريخ التجارة في مرسيليا » 
182-1 . 

9 ماس لائري » المقدمة » 8 وافوامش » ومكتبة مدرسة شارت » السلسلة 2 » 1948/5 م » 135 . 
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أشارت المصادر إلى وجود جنويين في بجاية اعتباراً من سنة 547-546 ه/ 2( ۱ 

وقد حدّدت العاهدة المرمة بين جنوة وبيزة في 17 أفريل 1149 م / 6 ذو الحجة 543 ه 
الجال التجاري الذي يدعي الإيطاليون الاستثثار به على حساب مرسیلیا(۳ , 

ورغم ما كان يتمتع به رعايا بيزة من امتيازات في مدينة تونس » فإن التجارة الجنويّة كانت 
نشيطة في هذه المدينة » كا يدل على ذلك العقدان اللّذان حررهما الوثّق جيوفاني سكريبا(ة© . 
ویتمثل العقد الأول المؤرخ في 550-549 ه/ 5 م في قرض ١‏ مخاطرة كبيزة » ينص على تحمل 
الْقرض محاطر الذهاب والایاب » وتحديد سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 20 و %30 . ویتمثل 
العقد الثاني الرخ في 551-550 ه/ 1156 م ف التعهد بإعطاء حور قاصد تونس البلغ الذي 
سینفقه فيها لافتداء أسبرينٍ . وا أن الامر يتعلق على الأرجح بجنویین » فان هذه الوثيقة تذل 
عل أن رعايا جنوة کانوا یتمتعون بنفس الامتيازات التي يتمتع مها رعايا بيزة » وهو ما یتماشی مع 
محتوى الرسالة التي وجهها ابن أبي خراسان إلى رئيس أساقفة بيزة . 

وحول المكانة المرموقة التي اکتسبتها تجارة بيزة في تونس قبل الفتح الوحدي » لدینا وثيقة 
ذات أهمية بالغة تتمثل في الکتوب الذي وجهه عبد الله بن عبد العزيز بن عبد ال بن أي 
خراسان آخر جمادى الأولى سنة 552 ه/ 10 جويلية 1157 م إلى رئيس حكومة جمهورية بيزة 
ورئيس أساقفتها , لتذكيره بالاتفاقيات المبرمة شفهياً مع سفير بيزة أي یم ميمون بن غليوم © . 

وكان بودّنا أن نعرف مَنْ هو« ابن غليوم » هذا الذي أضفى عليه ابن أي خراسان عنوان 
الشيخ والرئيس . فهل كان في أول عهده من النصارى العتنقین للدّين الاسلامي والمساهمين في 
عملیات الغزو ف في البحر التي كان يقوم بها بنو زيري ؟ وهل ينبغي أن نسم بأنه قد ارت بعد ذلك 
عن الدين الإسلامي وتحوّل إلى خدمة بيزة ؟ وهل يمكن أن تستخدم بيزة نصرانياً معتنقاً للدين 


0) ماس لاتري » المقدمة » 35 » شوب » 279-278 . 
Pernoud 1‏ , الرجم المذكور , 170-169/1 , انظر ایض : 10062 .2.5 ود0 ل۸ ۰1.۷۷۰ التجارة المتوسطية 
في عالم البحر الأبيض المتوسط » نيويورك , 1955 م . 
Pernoud (92‏ ۰ نفس ا مرجع ۰ 187-31 . 
3 سایوس (5870115) : 56 . 
4 1) النص اللائيني نشره ماس لاتري » في مکتبة مدرسة شارت » السلسلة 2 » 5م ص 139-137 . 
2 النص العريي نشره آماري ونقلة إلى الإيطالية » فصصه ام1 , 6-1 » انظر أيضاً ص 397 . 
3 الترجة اللاتينية للنص العربي » أماري » امرجم المذكور 256-255 . 
3 تحليل مفصل بالفرنسية » ماس لاتري » المقدمة » 39-37 » شوب 278 . 
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الاسلامي » مثلا استخدم ابن زيري جرجي الأنطاكي ؟ وهل كان العني بالأمر يتظاهر بالإسلام 
في تونس ويتظاهر بالمسيحية في بيزة » بفضل التباس .لم يكن من صالح ی طرف رفعه ؟ . 

ومهما 00 الاختيار على هذا الفوض باعتبار اتصالاته ببعض أعوان السلطة 
ف تونس . واحدیر بالذکر أن الکتوب الذي لدینا نصه العربي وترجته اللاتنية السجلة في دفاتر 
الحفوظات في بيزة » يفيد باستلام الرسالة التي قدّمها سفير بيزة » ويشير إلى العلافات الودية التي 
تربط بين البلدين . وقد أعلم ابن أبي خراسان بيزة التي يحبها أكثر من اي دولة مسيحية أخرى 
- حسب قوله - بالانتصار الذي أحرزه أخيراً على الصامدة الموحدين8© ثم أجاب على عتاب بيزة 
- الوارد لا محالة في الرسالة السالفة الذکر - بشأن السفينة الإسكندرية التي خصتها تونس بحسن 
القبول » رغم ما الحقته برعايا بيزة من أضرار . وقد حاول الاعتذار لدى أعضاء مجلس الشيوخ › 
مذكراً بأنه كان قد وجه سفيئة للغزو في البحر » فاضطرت إلى الإرساء في الإسكندرية حيث 
حظیت بحسن القبول . وبعد مدّة قليلة قدمت سفينة إسكندرية إلى تونس حيث عوملت بالثل » 
لم تزودت بالژونة وباعت بعفضص أسراها وففلت راجعة وعلى متا القسم الاکر من أولئك 
الأسرى . وکان ابن أبي خراسان يجهل تماما وجود أسرى من رعايا بيزة في تلك السفيئة » , ولا لا 
تردد في افتدائهم باله الخاصٌ وارجاعهم إلى بلادهم بلا مقابل . وحرصاً على وضع حد مثل هذه 
الاع‌ال » آصدر تعلییات لنم النخاسین أوالأسرى من القيام بصفقات تتعلّق برعايا بيزة في كامل 
تراب بلاده . وقد آبرم هذا الاتفاق مع الشيخ الرئیس أب تیم . 

وأما بخصوص العادة الجاري بها العمل في تونس والتمثلة في أخذ حمس حفنات ( ملء 
اليدين )۴۹ من كل كيس حبوب » فسوف يُقتصر على أخذ أربع قبضات (ملء اليد ) من أعلى 
کل كيس ”7 . وف ايتعأق بالبضائع التي بست وردهارعابابيزة ولكنهم لايتمكدونمن بيعهاء ومع 
ذلك فقد كان موظفاً عليها ( كا هو الشأن بالنسبة إلى المبيعات ) أداء قدرة واحد من عشرة!8© , 
فإنبا ستعفى في الستقبل من أي أداء ويمكن نقلها بکل حرية . 

وكان الشبٌ الذي يصدّره رعايا بيزة خارج إفريقية يدفع 38 ميلاراً وثلث الیلار عن کل 
قنطار°2 , وسیعفی ابتداء من ذلك التاريخ من أي أداء , 


95( الفصل الخامس من الباب الرابم من هذا الکتاب : 

6) الفصل السادس من الباب العاشر : « المكابيل والموازين » . 

7 فهذا الأداء منحفض بأكثر من النصف . 

8 لم يرد هذا التوضيح إلا في النص اللاتيني . 9 / يرد هذا التوضیح إلا في النص اللاتيني . 
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وبعد ذلك تأتي في النص العربي عبارات تبدو مُشوهة » وقد استنتج منبا المحقق أماري , 
ون اقتدى به من المؤلّفين الآخرين أن رعايا بيزة كانوا يملكون فندقا في مدينة تونس 090 . 

ولكن يبدو | إن لم نكن قد أخطأنا في التأوبل ‏ أن ابن أبي خراسان قد صرح بأنه أمر بمراعاة 
تجار الجمهورية والاعتناء هم٠‏ . 

وبناءًعلى ذلك فان رن رعابابيز يوج دفي مد نونس معط سراح بلافادية. 
إن أمكن ذلك » أو يفتديه الأمير بماله الخاص » ويُعامل معاملة حسنة ثم يُوبجه إلى بيزة . وف 
القابل تقرّر أن عامل اي أ سير تونسي بوجد في بيزة نفس العاملة وبرج إلى بلاده(0©2 . 

وقد أبرم الاتفاق الذي استبعد أي موضوع مثير للخلاف » بصورة بانط له هه فا + ) مع 
سفير بيزة ت مكلف بابلاغ الرسالة وتقديم بعض الایضاحات شفهياً . 


النخاسة ( تجارة الرقبق ) : 


لا شك أن تجارة الرقيق » أي الزنوج السودانین والصقالبة الاروبین ۳۳ » كانت نشيطة 
دا في القبروان والمهديّة وتونس . وقد اتسم نطاقها في آخر عهد بني زيري بفضل الغزو في 
اس 

ويبدو أنْ بلاد كانم في لسودان كانت هم مزود لإفريقية بالعبيد السود . وكانت القوافل 
القادمة من الجنوب الإباضي تتجمع في زويلة التي تبعد عن أجدابية أربع مراحل ۲۳ . 

وكان أسرى الحرب من الرجال والنساء ياعون بالمزاد العلني 205 أو يطل سراحهم مقابل 
ول ر106(2) 1 


0) أكد لاتري ( القدمة 37 ) أن رعايا بيزة كان لهم في مدينة تونس حي أو فندق حاص يحتوي على عدة منازل وأسيجة ۱ 
1 ) إن التص التالي لذي نشره أماري مبهم وغير مستقيم : 
« وأمرنا ليصاير عامة تجارکم والقيامة يهم الأهسل ( أو الأهال ) بسورهم وحرياتهم على الإكرام والرعابة والاهعام » . 
وقد اقترحنا القراءة التالية : 
و وأمرنا أيضاً بمراعاة تجاركم والعناية بهم والاعتناء بشؤونهم وجَرياهم على الإكرام والرعابة والاهتمام » . 
2) هذا البند وارد في صلب النص اللاتيني » ووارد في هامش النص العربي » مع بعض الاختلافات , 
3) شوب › 23-22 . سايوس ۰ 36 . 
4 الشماخي » 509 , البكري » ۰11-10 الاستبصار , الرججة » 61 . 
5 ) فتوى ابن أبي زيد , المعيار » 129/6 : شراء جارية داخلة في المغلم . 
6) فنوی التونسي > المعيار » 332/2 : حلّدت فدية علج بمائة دينار . 
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وال حدير بالتذكير أن سوق العبيد بالقيروان كانت تسمّى « البركة » ولا شك آنها كانت تحمل 
شيل الاسم ی تونس ۲۳ . وكان نفس التاجر یتعاطی تجارة الرقيق والدواب۳۹) . وكان كثير من 
الصقال ة٠‏ یمرضون للبيع في السوق ویتمزضون للخصي ۲۱ . 
وکانت إفريقية وسائر مناطق المغرب تزود الشرق بالرلدات الحميلات والرقيق اللاح 
والخصيان السودانین أو الصقالبة . 
وقد وصف رئيس الات الأسيرة المثالية بقوله :"نا فتاة في التاسعة من عمرها كتامية 
الاب . صنباجية الا رت عد الما وم إلى المدينة الشورة حيث مكثت ثلاث 
كرات ثم إل العراق حیث قضت عشر سنوات نه .. 
وأسارت إحدى الفتاوى إلى 00 ورك عبداً مساب كن عنقه بعد و المالك مقابل 
100 دینار ؛ وکمية من الخمر تساوي 100 دینار» ونقردا تبلغ قيمتها 100 دینار» وولدين 
نصرانيين . وتتعلق قطعة من الرق محررة بالعبرانية ببة ام ٠‏ والارجح أنها خررّت بالمهدية في 
القرن الحادي عه ۱۸ , 
وي عهد بني زيري بالهدية كان الغزو في البحر هو الزود الرئيسي بالعبید الروم والجواري 
والخدم . وقد سثل اللخمي عن جواز مثل هذه العمليّات نظراً لعدم شرعية الطريقة التي یتوخاها 
القراصنة لاقتسام الغنائ ۱9 . 
ول يمتنع افلالیون عن اختطاف العبيد لبیعهم فيا بعد . ونحن ميل إلى الاعتقاد بأنهم کانوا 
يتعاطون تجارة الأسرى على نطاق واسع . 


7) المدارك » 172/3-2 ظ » ترجمة أي ميسرة رت 337 أو 339 ه/951-948 م ) , المعيار » 129/6 . 
8) فتوى ابن أبي زيد حول نخاس بتاجر في الدوابٌ «الرقبق . 
9 دائرة المعارف الإسلامية , 80-79/4 . 
0 فتوى اللخمي » الرزلي » خطوط ح . ح . عبد الوقاب . 41/2 و . 
1) ابن حوقل » 97/1 » ماس لاتري » المقدمة » 215 
2) السقطي » 50 . 
3) فتوى التونمي » العیار » 141-140/9 . 
Objets Kairouanais (114‏ « 209/1 . 
5) فتوى اللخمي ‏ البرزلي » طوط ح . ح . عبد الوقاب » 263/2 ظ » حطوط الرباط » 121/2 ط ء المختصر , 82 
ط, 
في عصر أبي بكر بن عبد الرحمان كانت الخادمة النصرانية تباع في صقلية بئمن آغل من الخادمة المسلمة » البرزلي » 
مخطوط ح . ح . عبد الوهاب » 223/2 و خطوط الرباط . 80/2 ظ . 
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وقد عرض على اللخمي والازري رسم شهود يثبت أن الخادمة ( رما كانت زنجية ) التي 


)116( 0 


اشتراها أعرابي بخمسين ( أو ستين ) ديناراً قد كان لها مالك شرعي 

وجاء في فتوى للمازري أن رجلا جاء ليبيع خادمة يقول إنه قد اشتراها من ناحية الجبال . 
وقد أكدت الخادمة أنها من أصل حر , وهي مولودة من آبزین خرین في جبل نفوسة » حيث يعرفها 
كل الناس . وقد أثبت حاخ قادم من نفوسة صحة أقوال الخادمة ووعد باستقدام شهود » ولكنه لم 
یفعل ذلك » فمرّت الايام وأراد صاحب الخادم أن يعود بها . وقد آشار تعليق بخطّ القاضي أن 


الأمر يتعلق و000 ۱ 


لمحة عامسة : 


نم إلينا الجغرافي القدمی10*) القائمة التالية في الصادرات الإفريقية وهي : الزيت 
والفستق والزعفران واللوز وا خوخ الجفف والزامیر وقطع ال جلد والقرب . وکانت الأقمشة المغربية 
ولا سيا منها العروفة « بالسوسية ) مقذّرة في مصر حق قدرها(419 . 

وباختصار » كانت الواردات الافريقية تتمثّل في الوا التالية : القمح - وبالخصوص في 
سنوات القحط وفي مدَّة استقرار آمراء بني زيري بالمهدية ‏ والخشب والعادن ومواذ الصباغ 
والتوابل20 . وتتمثل الصّادرات الافريقية فيم يلي : الزیت والجلد والجلود والصوف والحرير 
والشمع والنسيج والرجان والشبّ والزعفران والفواكه والبیدوالذهب :۹۳ . 


6 فتوى اللخمي » المعيار »> 456/9 ۰ فتوی ماثلة للمازري » المعيار , 454-421/9 . 

7 فتوى الازري , المعيار » 151/9 : « الخادم السمراء الْونَة » . [ أي المولودة من أبرين أبيض واسود ] . 

8) المقدسي , 49-48 . 

9 الخطط › ۰240 258 , 260 261 › ۰262 358 : إشارة في سنة 517-516 ه/1124-1122 إلى «شفة خر 
مغري؛ و «شفة سومي» و «منديل سوسي). وأشارالإدريسي» 67إلى ما بلي : «ویعتل في بلاد الوس الأكسية 
الرقيقة والثياب الرفيعة التي لا يقدر أحد على عمل مثلها بغيرها من البلاد » . فلا ندري هل أن كلمة ١‏ سوسي » منسوبة 
إلى بلاد السوس أو إلى سوصة . 

20) انظر أيضا . برنشفيك » المرجع السابق [ الترحمة العربية » 277-273/2 ] . وحسب ابن حوفل , 80/1 کانت مدينة 
البشرى [ بشال المغرب ] تصِدّر القطن إلى افريقية وغيرها . وحول تجلید الكتب » انظر , 5نقعقده‌تنه؟ فاء زط0 , 
1 , 

1 برنشفيك » نفس المرجم » ۳۵۴0004 ۰ المرجع المذكور » 172-171/1. ماس لاتري » المقدمة 222 . ابن حوقل » 
1 . انظر أيضاً : کورتوا (01054018© .080) » نة جورج مارسي » 54/2 , 
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البات اتاد ي عش 


ا 


الفصل الأول 
المذاهب السنية 


1 - المذهبان الحنفي والشافعي : 


يبدو أن ال الذين اکدوا أنَّ المدهب الحنفى هو المذهب الذي كان سائداً في إفريقية 
حتى عهد المعر بن باديس » قد طغت علیهم نظرة تبسيطية للأشياء » جعتهم نون عن 
القطيعة مع القاهرة بالفضل في استئصال المذهب الشيعي وفرض الإجماع المالكي . ولش كان من 
الحتمل أن یکون الذهب الحنفي قد ظل قائم الذات إلى حذ ما e‏ 
المذهب الشيعي , إلا أنه ل يكن هناك ما يؤكد قيامه بدور ذي بال بعد سقوط الدولة الأغلبيّة » »> بل 
إن غياب المجادلات بين الفقهاء الأحناف والمالكية وانضمام كثير من الأحناف إلى المذهب 
الشيعي » یدلان على خلاف ذلك ل اا رك 
بعد وبلغ ذروته في عهد الع بن باديس » متسيا في القطيعة بين بني زيري والفاطميين . ویبدو أن 
الاتحاد الوثيق بين الأحناف والفاطمیین قد أوهم بعض المؤلفين وحثهم على تمديد فترة التفوق 
الحنفي إلى ما بعد ظهور الدولة العبيدية بمذّة طويلة » وهو ما يتنافى مع الحفيقة التاريخية . والحدير 


1) امد أمين . ظهر الاسلام , 294-1 تلا عن القاضي عياض - الديباج » 12 - الكامل . 106/9 القدمي » 
44-2 ابن خلكان » 105/2 . نجوم » 107-106/4 . 
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بالذكر في هذا الصدد أن « جماعة من العراقيّين » [ أي الاحناف ] قد خرجوا مع أبي يزيد صاحب 
الار© . 

ما المذهب الشافعي » فسئرى ان تأثيره لا يمكن إهماله > ويبدو في كثير من الحالات© أنه 
قد ساهم في انتشار العقيدة الاشعرية . وكان ذلك التأثير واضحاً بوجه حاص لق فقیهن ان 
هما الإبياني رت . 352 أو 361 ه/ 972-63 م ) والسيوري رت . 460 أو 462 ه/ 


1069-7 م ) . على أن المذهب الالکي الصنهاجي لم يكن متحجّراً ولا ملق » بل بالعکس 
من ذلك يبدو أنه كان متفتحا على جميع الاتجاهات السنيّة » على نحو جدیر باللاحظة . 


ولا يفوتنا أن تقلص الذهب الالكي في العراق لم يتم إلا بعد وفاة الاشعري (375 ه/ 
6-85 م ٩)‏ ۰ أي بالضبط في الوقت الذي توطد ایا إفريقية : 


المذهب الالكي : 
الرّباط : لقد فقد الرباط کل قيمة عسكرية بان ظهور الدولة الصناجيّة© . ذلك أن 
لمرابطين الذين كانوا يعيشون في الرباطات لم يعودوا يقومون بأي دور عسكري » بحصر الع ؛ 
فقد أصبحوا متعبدین » مكرسين حياتهم للتزهد » وليس لهم من المقائلين إلا الاسم . على أن 
هذه المؤسسة مالبثت أن أصبحت مهملة » وأقفرت الرباطات من سكانها . وتسمح لنا بعض 
المصادر بتتبّع مراحل انحطاط رباط المنستير . 


وكانت الرباطات تتمتع بكثير من الأوقاف المحبّسة عليها©» » وكان يشرف على حظوظها 


2 رياض النفوس [ طبعة بروت » 339/2] . 

3) ابن فرحون ‏ الدیباج » 13 : ظهرت آثار الذهب الشافعي جزثياً في إفريقية والأندلس بعد القرن الثالث من الحجرة » 

وحول المذهب الشافعي في إفريفية قبل بني زيري » انظر مدارك » 10/3-2 و » 8 ظ , 29 ظ ‏ 88 ظء 95ظ 167ر, 

أبوالعرب ۰ 213 الضبي » 431 رقم ۰1293 الحميدي » 309 رقم 763 . 

مدارك » 218/3-2 و -219 و . 

انظر حول الرباطات الإفريقية قبل بني زيري » جورج مارمي » نشرية معهد الدراسات العليا الغرية > 1 باریس 

5 م » 430-395/2 ۰ ولنفس المؤلف كتاب الغنْ الإسلامي . 45/1 ظ . الثانية » الهندسة المعمارية الإسلامية , 

۰35-9 دائرة المعارف الإسلامية » 1232-1230/3 (ج . مارسي ) » اهادي إدريس » مجلة الدراسات الإسلامية , 

5 م » 298-294 ۰ زروق وابن ناجي » شرح الرسالة » 13/2 . 

6) جاء في ترجمة السبائي رت . 356 ه/967-966م ) › رياض [ ط . بيروت › 506-469/2 ] ومدارك 182/3-2 و؛ 
أن ام الجزارين كان مسا على القصر الجديد . 


کر ۳ 
مه حص 
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أمناء” . فقد تولى أهل « المنزل » ( أي البلدة ) زراعة أرض مخصّصة لانتاج الحلفا وحبسة على 
حصن . ولکن العمليّة التي مت في الأصل لصالح المرابطين بلا شك وبوافقتهم قد انقلبت 
ضِدّهم وأصبحت تبدّد وجودهم ذائه© , 
وكان قصر أبي ( أو ابن ) الجعد معموراً في عصر القابسي . وقد وهب أحد المرابطين أملا 

وبالخصوص بستائین لعدد من أصحابه وللفقراء والمساکین . ولا ندري إن كان قصر زياد 0 
حوله عبيد الله المهدي إلى دار صناعة قد عاد إلى ما كان مرصوداً له" . وأشارت بعض المصادر 
إلى أن العادة المتمثّلة في تحبيس أوقاف على فقراء المنستير ل تزل جارية بعد غزوة بني هلال“ . 
وكان الرابطون القیمون في قصر النستیر يعيشون بالخصوص من مداخيل الصيد البحري الذي 
كان ّل بالنسبة إليهم حهَا يحظلى بالأولوية » مثل التقاط العشب والحشب في المناطق الغايّة . إلا 
أن فتوى للقابسي قد أشارت إلى وجود صیادین » كان أهل المنستير يشترون منهم کل أساكهم 
لبیعها في الدن الأخرى » وربا كان أولئك وهؤلاء لا يقيمون بالرباط . وقد ألحقت هذه التجارة 
أشرارا ج وين سكان رباط المنستير وقصر ابن الجعد . ورأى القابسي أن الأسماك المتأئية 


من هذا الصّيد يجب أن تُعرض للبيع على عبن الکان » انا الكميّة الفائضة التي لم تجد من ' 


یشترا » فيمكن بيعها في أماكن أخرى22 . 
وكان أهل القيروان یتحولون إلى المنستير لقضاء شهر رمضان“ . وبالنسبة إلى الأعياد أو 
المواسم ‏ لا سيما موسم عاشوراء » كان الناس يتوافدون على الرباط . وكان القاضي يطالب 


7 جاء في رباض النفوس [ ط . بيروت 437/2 ] ان احد معاصري السبائي كان امین بالمنستير» وعُثر في مقبرة المنستير على 
شهادة قبر « أمين المنستير» الشوفی سنة 419 ه/1028 م ۰ زبيس » كنام:0©: 30-29/2 رقم 6 . وتحدثت فتوى 
لعبد الرحيم ( بن الصائغ ) عن وکیل فقراء المنستير الکلف بتوزيع الدنائير السندة إليهم ٠‏ البرزلي » تخطوط الرباط » 
2 ر» طوط ح . ح . عبد الوماب » 263/2 . 

8 فتوى القابسى » المعيار ‏ 25-24/7 . 

09 فتوى القابسي » المعيار , 405/9 . وفي نفس المصدر » 133/1 دّث القابسي عن صلاة أقامها في قصر أي الجعد . 

0) رياض النفوس » [ ط . ببروت 222/2 ] ؛ إدريس » الرجم السابق 298-1936 . 

1 فتوی عبد الرحيم ( بن الصائغ ) » البرزلي » تخطوط الرباط » 120/2 و » محطوط ح . ح . عبد الوقاب » 263/2ط. 

2 فتوى القابسي » المعيار » 2/2 . 

3 من القابسي وأبو بكر بن عبد الرحمان » العیار » 138/1 » إدريس » حولیات معهد الدراسات الشرقية , 1955 م » 
31. 

4 جاء في رياض النفوس [ ط . بيروت » 127/2 ] أن رجلا آسود كان يأني کل سنة إلى قصر الطوب أول رجب فيقيم فيه 
رجب وشعبان ورمضان . وقبل سنة 324 ه/936-935م كان الناس يأتون من بعید ( على الاقل من سوسة ) لا قامة 

0 .دولة العسياحة 2 


306 الذولة الصنهاجية : الحياة العامة 


أحياناً المتقاضين بأداء اليمين « ببعض الرباط 02 . وفي فترات الاضطرابات كان النّاس يعهدون 
إلى المرابطين بأموالهم التي لم تكن مع ذلك بمنأى عن اللّصوص 29 . ويرى ابن أي زيد 0 
0 الأساسية تتمثل في أداء الصلوات في أوقاتها . وعندما يكثر المصلون في المواسم 
إل السمم . ويعتبر الاجتاع لتلاوة القرآن بعد صلاة الصبح بدعة . ولا يجوز 0 

ل ا 
مما يتمثل في الأذكار ذاتها . ولا ينبغي أن يكسب ساكن ال حصن رزقه | إلا من کد ينه » ولا يجوز 
اعتبار ایرادات الارض الحبسة على الفقراء 1 مجرد إعانة » کل دعت الحاجة إلى ذلك . ولا 

ينبغي أن يستغل الأغنياء « آرض السبیل 07 . 

وقد لوحظ أثناء توزيع الإعانات ( التسعيف ) في ربیع الثاني 395 ه/ 15 جانفي - 12 
فيفري 1005 م ۰ في شكل درا هم دفعها أهل المهدية لسكان رباط المنستير ربا في مقابل استغلال 
الزبانین المحبّسة على الرباط » أن كثيراً من المرابطين المزعومين لا يقيمون بالرباط » بل يكتفون 
با لحصول على |حدی الغرف ولا يحضرون إلا لأخل نصيبهم E E‏ 
وقد كانوا یستغلون قطعة الأرض التي يقيمون بهاء إذ يبدو أنهم هم الذين احتجز السلطان 
كرومهم مدّة من الزمن » وأجيرهم عل أن یسلموا إليه كل محاصيلهم من العنب » مقابل منحهم 
نصف قيمتها8© . ولا شك ان مثال ذلك الرابط المتعيّد الذي كان يتعاطى التجارة ويخزن البضائع 
في غرفته لبيعها فيه| بعد في الوقت المناسب . كان شائعاً أكثر فار“ . 

وكان القصر ممنوعاً على النساء » وهذا ما دعا المرابطين إلى الإقامة حارج الرباط الذي تحول 


صلاة عاشوراء بالستر نفس المصدر» مدارك . 175/3-2 و : كان ابو عل حسن بن نصر (ت . 
341 ه/953-952م ) يسهر عل د« مواسم السرباط » بسوسة . وكان ابن الإمام رت . حولي 
352-9 ه/964-960 م ) يخرج من المنستير إلى سوسة عندما يتوافد الناس على القصر في أيام المواسم » نفس المصدر» 
8 ظ » |دریس . المرجع السابق » 1956 »363-361 ( ترجة ابن التبّان ) . 

5 فتوی الازري , المعيار » 131-130/8 » البرزلي ‏ طوط الرباط » 160/2 ظ » 161 و : بقصر الرباط ( أي بلا شك 
رباط المنستير) . 

6 مناقب › 235-234 242-241 . 

7 فتری ابن أي زید حول رباط المنستيرء البرزلي » حطوط ابزالر ء 173/1 و» 176 ظ ‏ مدارك , 1763-2 و : كان 
الكانشي سك عن زراعة أرض الممی لانه يستطيع أن يستغني عن ذلك بزراعة الارض في مناطق آخری . 

8 فتوى القابسي . المعيار , 439-438/9 . 

9) لتوى أي بكر بن عبد الرعان » العپار » 159/7 . 
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شا فشيثاً إلى محل لخزن المؤونة » وانجرٌ عن ذلك بناء أماكن لإيواء المتعبّدات قبي رباط المنستير » 
فرب ضريح السيّدة0© , 

وقد شهد المازري إخلاء القصر الكبير بالمنستير من سکانه . وكان السلطان قد كلفه قبل 
ذلك . هو وه صاحبه» أبو علي حسن ( بن بكر البربري المهدوي )۴ بالقيام بتحقیق في 
الستیر . فضبطا مع الشيخ أبي حفص ( عمر القمودي )2 الأحكام الشرعية الواجب مراعاتها ؛ 
ولكن بعد ذلك بقليل توفي السلطان3© وبقيت الأمور على حالها . وقد تأمّف الازري لانحطاط 
تلك المؤسّسة وأوصى بان تجرى عليها (صلاحات بلطف . وأصبح القصر الكبير لا يحتوي إلا عل 
محازن الثمح والشعر التابعة لبعض الرابطین المقيمين داحل الفصر أو خارجه . وكان بعض 
الزائرين يغلقون محازم ويغيبون عدّة أشهر . وكان كثير من المرابطين لا يبيتون في القصر بل 
ا ولكن ذلك ل بمنعهم من الحصول على الصدقات ( المعروف ) مثل غيرهم من سكان 
القصر . وقد اف لازري حن المرابطين في زيارة زوجاتهم من حين لآخر » لتلقي العلاج في صورة 
المرض » ووصف البساتين والمغارس اي اك . ونستنتج من ذلك 
أن البوادي الجاورة قد تم إحيا حیاژها . وقد استحوذ بعض المرابطين » أكثر من غيرهم » على 
الأراضي التي غرسوها ۳۳ ا 

ووصف المازري 28 بعض الاستعراضات الليلية الي كانت تم على الأرجح في سوسة 
والمنستير . فكان الناس يتجمّعون إثر صلاة العشاء الآخرة وینوجهون إلى السور على ضسوء 
القنادیل > على غرار الجنود » مرددین بصوت واحد : «سبحان الله ی » سبحال الله 
العظیم » . ثم يجتاز الوکب الدينة بنفس الطريقة » ویطوف بالشوارع مارا بدکاکین الجرارين 
وأكوام و ٠‏ إلى أن یصل إلى السور . 

وقد أيد الازري تحريم مثل هذه البدعة واستتکر تلك الأناشيد وذلك ا یاس غير اللاتق ۱ 
وكذلك ارتداء الأكسية والملابس الصوفية الخشنة ذات اللون الأسود , وکل تلك التصرّفات 


0 انظر الباب السابع من هذا الكتاب : الملستير . 

1) وهو الاسم الكامل حسب البرزلي , مخطوط الجزائر » 180/1 ظ . 

2 حول هذا الفقيه » انظر ‏ إدڑيس المرجع السابق 1955 » 37 . 

3 قراءة ظنبّة » فهل یتعلن الأمر بتميم أم يحيى أم علي ؟ 

24 فتوى المازري » المعيار , 122-119/7 . البرزلي , حطوط الجزائر » 176/1 ظ . 178 ظ . 
5 المعيار , 247-243/12 , ح . ح , عبد الوقاب » الإمام الازري » 86-76 . 
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المقتبسة بصورة أو بأخرى » عن الرهبان النصارى » حسب قوله . 

وكان بعض النساك يعيشون في جبل زغوان وفي الوطن القبلي©© . ول تخل البلاد من 
العجائز التعبدات » مثل تلك المرأة الصالحة التي كانت تتردد على القابسي في القيروان وقد أسماها 
ذ بعجوز الحارة )۴7 , 

وقل كان الاختلاف أو بالأحرى التمبيز بين الفقهاء والمتعلدين ۰ وبين العلماء والنساك 2 
نظريًا أكثر منه حقيقيًا . وعلى أي حال يبدو أن أصحاب كتب الطبقات قد حرصوا على التقليل من 
أهميته » مؤكدين عمدا على ورع فقيه مثل ابن أي زيد » وعلى علم رجل صالح » مثل محرز بن 
خلف . « فلا علم بلا عمل ولا زهد بلا فقه 0۵6 . 


التصوف : 

كان للتصوف , باعتباره مذهباً روحانياً » ذا صبغة باطنية بصورة تزيد أو تنقص » أتباع 
متحمسون بالفیروان قبل مدّة طويلة من قيام الدولة الصنباجية0© . ففي القرن الشالث من 
امجرة / الفرن التاسع ميلادي » كان تعقد اجتماعات صوفيّة أسبوعيّة في مسجلین من مساجد 
القبروان على الق »هما مسجد امیس ° وباحصوص مسجد الست( . 


6 إدريس » مجلة الدراسات الاسلامية » 1935 م ۰ 279 , معالم الإيمان » 166/3 , 

7 معام الایان . 178-177/3 ۰ انظر أيضاً مملة الدراسات الاسلامية , 1935 م ۰ 285 . 

8 |دریس » الرجم المأكرر » 1935 ۰ 274-273 . وبالعكس من ذلك » فقد جاه ني ریاض النفوس [ ط . بیروت » 
2 ] أن الناسك ابا جعفر القمودي رت . 324 «/936-935 م ) قد تأسف لانه ‏ يحسن قبول الفقیه ابن اللبّاد 
الذي | يعرفه » وقد خرج ابن اللبَاد وهو يقول : عالم عند الله أفضل من سبعين عابداً . انظر أيضا جواب أي اسحاق 
التونسي حول هذا الموضوع في المعيار » 226/11 . وانظر فتاوى ابن أي زيد ء المعيار . 241/12 وأ بكر بن 
عبد الرحمان » نفس المصدر , والازري ‏ المعيار . 241/12 . 

9 إدريس ء المرجع السابق , 1935 ۰ 291-289 ۰ وحول أحد كبار التصوفین القيروانيّين » وهو ربيع القطان ‏ انظر رياض 
النفوس ۰ [ ط . بيروت 346-323/2 ] ومعالم الإيمان , 42-35/3 ومدارك » 155/3-2 و . ظ » انظر أيضاً » ادریس 
حوليات معهد الدراسات الشرقية . 1954 » 129 . وحول أي مالك سعد بن مالك الدباغ الصّوني رت . 
1 ه/972-971 م» انظر » معالم الإيمان » 97/3 : كان ينؤري المغرب . وتال أبو عبد الرحمان محمد السلمي في 
تاريخ الصوفية إن أبا مالك الدبّاغ كان من تلاميذ أبي سعيد الخرّاز واه لا بدانیه أحدٌ في « علم الحقيقة؛. وحول 
الذينوري . انظرء البلدان , 189-188/4 . 

0) معالم الإيمان » 116/2 ۰ البرزلي » مخطوط ح . ح . عبد الوقاب » 3/ الكراس 8/32 و . 

31) رياض النفوس [ط. بيروت 496-495-493-471/1 ] , مجلة الدراسات الإسلامية , 1935 ۰ 291-289 ۰ الرزلي 
تخطوط الجزائر » 95 ظ , معام الإيمان , 160-159/2 ,28-27/3-مدارك , 10/3-2 ظ » 158 وء الديباج » 107 . د 
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وكان بجیی بن عمر رت. 289 ه/ 902-901 م ) قد استنكر بشدّة هذه البدعة » بل ألّف 
كتاباً منع الناس من التردّد على مسجد السبت . وقد عارضه كثير من أهل القيروان المواظبين على 
تلك الجلسات التي حاول بنوعُبيْد هم أيضاً منعها » ولكن لأسباب اخری۳۳) . ونحن نتصور 
مدى مساهمة هذا المركز الصوفي في إثارة حماس المالكيّة ضِدٌ الشيعة . 


واستتکر حمديس القطان رت . 289 ه/ 902-901 م ) من جهته مشل هذه التصرّفات 
الملاحظة في المنستير© . إلا أن جهود المتشدّدين من الفقهاء لم نعها من الاستمرار . وكان ابن 
أبي زيد وابن التبان وغيرهما یترددون خفية على مسجد السبت » خوفا من بني عبيد9© . ول يتردّد 
لا القابسي ولا أبو عمران الفاسي على هذا اسر (35) الذي 1 مبجره الاس (6) 1 

والجدير بالتذكير أن العژ بن باديس قد استاء من الاجتماعات التي كان يعقدها في الجامع 
الأعظم بالقيروان أبو الحسن محمد بن أبي الفضل عبد الصمد الجواهري قبل حصول القطيعة مع 
الفاطمین ۲ وقيل لا : إن هله الاجتاعات الى كان بحضرها كثير من الرجال والنساء » كانت 


وقد بني هذا السجد بالطوب في ربض البطلين . وفي عصر ابن ناجي كان يسمّى مسجد العربي وکان بقع خارج القيروان 
قرب ضریح الصحابي أبي زمعة البلوي . وفي القرن الثالث هجري كان يعفد فيه كل يوم سبت ميعاد لتلاوة بعض الآيات 
القرآنية وبعض الأذكار والقصائد الصوفية . وكان يحضر هذا الجلس أحمد بن معتب صاحب سحنون وفي فترة لاحقة 
ابن اللبّاد وربيع القطان وأبو بكر بن سعدون وكان بعض الناس يترددون على هذا السجد بالخصوص لان بني عبيد لا 
يستحسنون ذلك . وقد جاء في رياض النفوس ۰ محطوط لندن , أن هؤلاء قد منعوا الترند على مسبحد السبت . 

2 ومن الجدير باللاحظة من جهة أخرى أن يحبى بن عمر الاندلسي الاصل قد تعزف في صباه على بن بن رزق ۰ أصيل 
طليطلة صاحب كتاب الرّهِد . وقد كلف القائمون على مسجد السبت أندلمياً آخر بان يقرأ في مسجد يحبى بن عمر 
الواقع د لحذاء ام النعران » [ بسوسة ؟ ] بعض آيات من القرآن الكريم تستنكر النبي عن حضور مسجد السبت . وكان 
أحد شیوخ ابن أبي زيد » وهو أبو محمد بن مسرور الحجام رت . 346 ه/958-957م ) ينبى عن قراءة کتاب الزهد 
ليمن بن رزق الذي كان ينعته « بصاحب الوساوس » ۰ انظر رياض النفوس » [ ط . بيروت ۰ 492/1 ۰ 494-493 ] 
ويجلة الدراسات الإسلامية » 1935 ۰ 290-289 ؛ وابن فرضى » 64-63/2 رقم 1611 . 

3 مدارك , 17/3-2 ظ . ۱ 

4 ریاض اللفوس [ ط . بیروت ۰ 286/1 ] : « كان منوا دخول الناس إلى مسجل السبت ) . 

5 معام الإيمان » 28-27/3 » البرزلي » خطوط الجزائر , 95/1 ظ : 

6) كان يتردد على مسجد السبت ابو عبد الله أحمد الخيّاط الواعظ العروف بابن ثمرة » وهو رجل صوفي تتلمط إلى علد من 
الاساتذة الشارقة من بينهم الدينوري . وقد حضر معه ذات يوم في ذلك المسجد احد تلامید ابن أي زيد وهو أبو بكر 
عتيق بن خلف التجيبي (ت . 422 ه/1031-1030م) وعندما توفي ابن رة كفنه ابن أبي زيد الذي توفي بعده 
بثلاثة أيام > معالم الإيمان 135-134/3 . 
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تشبه الاجت اعات الملتثمة بمسجد القرافة بالقاهرة ومسجد السبت بالقيروان° . 

وإننا لنميل إلى اعتبار هذه الاجتماعات مظهراً من مظاهر التصوف الشعبي الكفيل بمعارضة 
التتصوّف الالكي الإفريقي » ما يفسّر رد فعل العز » ولكن ليس هناك ما يؤيد هذا الافتراض . 

وعلاوة على عمل الصوفيّين والمتعبدين والفقهاء » يبدو أن العامة قد تعرضت لتأثبرات 
أخرى حفية بصورة تريد أو تنقص 1 فقد أشارت المصادر عدة مرّات متتالية إلى ١‏ شيخ عامي ) 
كان يثير حماس العامة . 

ويبدو أن فرقة الكرامية ذات النزعة التجسيمية قد قامت بدور ما في هذا المضمار© . 
وباستثناء بعض الذين أشرفوا على مجازر الشيعة » أمثال محرز بن خلف في تونس وابن خلدون 
البلوي في القيروان وابن المنمُر في طرابلس » يبدو أن قادة أهل السئة قد تجاوزهم » إن صِمّ 
التعبير» التصرف العامي الذي حاولوا طوعا أو كرها التخفيف من حذته أو توجیهه » بل قل 
استغلاله » لا عجزوا عن التحكم فيه . 

وقبل عهد بني زيري بمدّة طويلة ظهر النسّاك الکللین ببالة الصلاح في حياتهم بمظهر مقومي 
الأخحلق ومرشدي أهل السنة . وقد بدا هؤلاء الذائدون عن السنة منذ ذلك التاريخ 3 وكأنهم 
الزعماء الروحیون ‏ بالنسبة إلى البرجوازية الصغرى والحرفيين » على الأقل » وأصبحت السلطة 
تخشاهم وتقرأ لهم حسابه م“ . وقد تعاظم نفوذهم ‏ لا سيا وقد حصل انحاد حقيقي بين الفقهاء 
والمتصوفين » وواصل ال جبنياني ومحرز بن خلف في بعد عمل السبائي . ويمكن تفسير نجاح ابن 
امالك » بالتمازج المتناسق وال‌اسك بين كافة القوى الحيّة السنيّة في إفريقية . 

واستقرٌ أحد منظري التصوّف من أهل صقاية السمی عبد الرحمان بن محمد بن عبد الله 
البكري ‏ بالقبروان حيث أصبح قدوة للآخرين . وقد ذهب به الأمر إلى التصريح بانه مکن من 
رژية الله في حالة يقظة » موکدا أن الفقهاء عاجزین عن فهم مثل هله الاسرار الخفيّة . واستتکر 


7 البيان »  280-279/1‏ معالم الإيمان 239-236/3 -مدارك 3-2 ۰ 160 و ؛ إدريس » تحية ماسينيون ‏ 347-344/2 . 
8 انظر الباب الثالث . الفصل الأول . 

9 |دریس ‏ الکراسات الترنسية » 1953 » 159-155 . 

0 نفس الولف » مجلة الدراسات الاسلامية »> 1936 ۰ 88-60 . 
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ابن أبي زيد بشدّة هله النظريات وألف رسالتين في الموضوع !۳ . 

وقد أثار هذا الموفف ضحة 4 كبيرة ف البلاد 3 وتمجم علد كبير من الصوفيين والفقهاء 
والحدئین على ابن أي زید واتهموه بانکار کرامات الأولياء 2 كما لو كان من المعتزلة 5 وفند كثيرٌ من 
المؤلفين الأندلسيين والش فیین آراءه . 

وقد استفتی بعض خصوم ابن أبي زيد من القيروانيين » وكذلك العني بالأمر ذاته » البقلاني 
الذي فيل إنه آلف كتابا يحمل هذا العنوان : « الفرق بين معجزات الأنبياء وکرامات 
الأولياء » » مصرّحاً في البداية بقوله : « شيخنا أبو محمد رضي الله عنه متسع العلم في الفروع » 
مطلع على جمل من الأصول » لا ينكر كرامات الأولياء ولا يذهب مذهب المعتزلة » 2 

ويتضح من ذلك أن الامر يتعلّق بتوضيح أكثر مما يتعلّق بتفنيد . إذ أن ابن أ بي زيد ىا 
لاحظ ذلك المؤلف الأندلسي الطلمنكي - قد قصد وضع حذ لبعض مظاهر التصوف المتطرف التي 
تشبه الشعوذة . وربا حرصاً منه على وضع حد لهذا الجدل » > أكثر من حرصه على الرجوع عن 
رأيه » أف ابن أبي زيد كتاباً بعنوان « جزء في إثبات كرامات الأولياء ,(42) . وذلك على الأرجح 
لتوضيح رأيه حول هله القضية . وساهم القابسي ف هله العرکة » ٠‏ فانضم إلى صف ابن أي 
تن وقد یت )| ليه رسالة تحمل العنوان التالي : « الرسالة الناصرة في الردٌ على البكرية ,4 . 
وليس من المستبعد أن يكون الداودي قد فعل مثل ذلك 49) ۱ 
الفقه المالكي : 

وبالتوازي مع الانجاه الصوفي » وتعزيزاً له إن صم التعبير- هناك اتجاه نان مثْله الفقهاء 
الذين کرسوا جهودهم اساسا لدراسة المسائل التي تثيرها العبادات49 . 


1) نفس المؤلف » الكراسات التونسية , 1953 ۰ 130-129 , وحوليات معهد الدراسات الشرقية , 1954 ۰ 149-146 
4 . المعيار , 305/2 ۰ 344-343 » ستوريا »> 102/1 ماثوية أماري ۰ 101-100/2 . 

2) حسب المعيار » ۰305/2 344-343 . وفي الدارك » ينغي على الارجح تعريض «رکان أرشدهم » ب دوكان 

3 إدريس » حوليات معهد الدراسات الشرقية , 1954 » 149 . 

44 نفس المرجع » ص 183 . 

5 إدريس » تحية ماسنيون , 334-335/2 . 

6) ويتمثل هذا الاتجاه في حفظ المناظرة ( الجدل ) والنظر للمسائل وتعليقها والحجّة » . وحسب القاضي عياض › مدارك ١‏ 
1603-2 ظ > بل هله الطريقة أبو عبد الله محمد بن مسرور النجار المعروف بابن الأصلع أو ابن الأقرع وربيع القطان 
وابن حارث والممسي . وقد نقض آراءهم أحمد بن النظر ( كذا ) الذي ماهم « العملية » » وأيّده أحمد بن نصر وأبو - 
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ونحن نتصورمدی السه وله التى كانوايلتجأون مها إلى الجادلات الشرعية المطابقة إلى أبعد 
حد لعبقرية الفقه . وقد كانوا يجتهدون في تذليل الصعربات التي تشبرها تدقيقات المسلمين 
الأتقياء » حرصاً منم على التعلّق بالمعنى الضيق للنصوص أكثر من التعلق بروحها . 

وقد كانت هذه المدرسة الامتثالية ذات النظر الضيّق ممثلة بعدد من الفقهاء خلال العصر 
الصنهاجي 7 . 0 

فقد لمس ابن اسان ذات يوم ساق ابنته » ظنا منه نها زوجته » فانفصل عن تلك الزوجة 
التي هي ام بت » معتبرا أنها اصبحت عحرّمة عليها . وقد درس معظم فقهاء العصر تلك المسألة 
بعناية 00 . إلا أن هذا النشاط النظري لا ينبني أن يشينا أن الفقهاء الولعین بالجادلات 
الشرعية » بل حتى من كان منم أكثر تفتحا » قد اهتموا ببثل هذه القضايا التافهة . فبالنسبة إلى 
كثير من المسائل الواردة في المدوّئة » كان ابن شبلون مثلا يتعلق بالعنی الضيّق للنص » في حين 
كان ابن أي زيد يستخلص منه المبدأ الأساسي" . 

وبقطع النظر عن المنافسة الشخصية » يبدو أن الخلاف بين أي بكر بن عبد الرحمان وبين أي 
عمران الفاسي ثم الم والسيّوري فیا بعد » يرجع سببه على الأقلّ جزئياً - إلى اختلافات 
مذهبية . وی النزاع الذي لا مفرمنه بين التقليد والتجديد . 

بخصوص إمكانية تسبيح الجهادات › نرى اللخمي يقر هذا الاحت‌ال يدا بأية 
قرآنية ضذ « أهل الاصول » الذین یصر‌حون باستحالته . وقد حاول الازري عبثا معارضته برأي 
القاضي أبي بكر بن الطيب البقلاني » فتصحه اللخمي بالتخلي عن « کلام الاصولین » الذي كان 
ينفر منه . وتوجه إليه عبد الجليل الديباجي العروف بابن الصابوني بقوله : إذن هذه الحصى تسبح 
لله ؟ فاجاب اللخمي : أجل | وبلغ به الغضب حدًاً جعل معارضيه يحجمون عن مواصلة النقاش 


مى( , 


ميسرة . ومن سوء الحظ فان الفقرة تبدومشوهة . ومن الممكن تعويض « وأيّده » ب « وأيّدهم » . وحول أي ميسرة صاحب 
السبائي ‏ انظر؛ رياض النفوس [ ط . بيروت » 367-361/2 ] » وأبو العرب » 23 . وحول أي ميسرة أحمد بن نزار 
الفقيه . انظر » المادي روجي إدربس » حوليات معهد الدراسات الشرقية »> 1954 , 130 . 

47) وكان يمثلها بالخصوص ابن أخي هشام وابن التبّان وابن معتب وابن شبلون وأبو بكر بن عبد الرهان واللخمي والازري 
الذكي . 

8 |دریس ‏ المجلة الإفريقية , 1956 م » 362-360 . 

9) نفس الرجم »> ص 370 . 

0 فتوى الازري . المعيار » 233/12 . 
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وكان القضاة يحكمون بالاعدام على من يسبّون الدين » وذلك طبقاً للتعاليم الفقهية . 
وقد أفتى فقهاء القيروان بجواز معاقبة « مستغرق الذمّة » ( أي الخارج عن القانون ) » بأن لا 
ترجع إليه الأمانة التي يكون قد عهد با إلى أحد الأشخاص23© . 
الحادلات الدينيّة : 

لقد التجات ا المالكية القبروانية من اوّل وهلة إلى الجدل الديني » وتاأثرت بعلم 
الكلام > ولا شك في وجود بعض العتزلة الإفريقيين في العهدين الأغلبي والفاطمي 2 , وقد كان 
الماش حادًا حول تعریف العقيدة59) وخلق القيروان59) وحرية الاختيار° . 

ومن ناحية أخرى > فان المقاومة التي آبداها المذهب المالكي صد الذهب الحنفي الذي كان 
بل مذهب الارستقر اطية الاغلی ”لم تساهم تلیلا في تليين وإثراء الذهب المالكي الذي وجد 
نفسه بُعَيْد قيام الدولة الفاطمية الممثّل الوحيد للمذهب السني › إثر الانضمام الجماعي للاحناف 

إلى الشیعة9؟) , 

واضطرٌ علماء المالكيّة إلى مواجهة الدعاية الشيعية » ماولین لا بدون مهارة فائقة ‏ تفنيد 
حججها . وقد اضطلع ابن اللبّاد وبالخصوص ابن الحدّاد مبذه المهمة الجسيمة بتفوق9© . 

وإثر فشل ثورة أبي يزيد استفاد المذهب المالكي من فتور الدعوة الفاطمية» واستطاع في 
عهد بني زيري تنظيم صفوفه وتدعيم مواقعه والاستعداد لاستئصال المذهب الشيعي . 


51( فتوى القابسي » المعيار » 411/2 » ورسالة ابن أبي زید ‏ 251-250 . 

2) فتوى ابن الصائغ , المعيار , 106-105/6 . 

53 2 العرب » ۰222-298 إدريس » مجلة الدراسات الإسلامية , 1935 » معام الإيمان ؛ 2 : كان ابن الحدّاد 

يسمي المدولة , دود . وأشار ابن حوقل » 96/1 إلى أن زناتة ومزاتة كانوا في معظمهم معتزلة من أتباع واصل بن 

9 . وصرح في موضع آخر » 1 أن كثيراً من النهابين في بادية قابس كانوا يقولون بالوعد والوعيد . 

4 إدريس » مجلة الدراسات الاسلامية » ۰1935 ۰132 ونفس الژلف » الکراسات التونسية » 1953 ۰ 128 ۰ 
والدارك 1032و 17و 22و 24و 153 ظ › 173 ظ › 245و 248 ظ . 

5 رحلة التجاني » 9 , الحلل , 114/1 مدارك » 5/3-2 و إدريس » مجلة الدراسات الاسلامية » 1935 » 
139-7 » نقائش عربية ۰ 1/ رقم 83-77 » 170 7 : مشاهد قبور تؤكد أن القرآن كلام الله لیس بمخلوق . 

6 إدريس » الرجم الملكور , 141-139 . 

7 ابو العرب , 197-180 ۰ 222-219 » إدريس ۰ الرجع السابق » 137-129 . 

8 ابو العرب » 227-223 . 

9 إدريس الرجم المذكور » 152-148 , أبو العرب » 212-198 . 


0 الصفدي » 4/4 , 
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فقد آخرتنا بعض المصادر أن أحد « العراقيين » ( أي الأحناف ) وهو أحمد ابن قاضي العز 

لدين الله الذائع الصيت » أبي حنيفة النعیان » الذي ربا انضم مثل أ بيه إلى المذهب « الشرقي ) 
( الشيعي ) » سأل ابن أخي هشام رت . 371 أو 373 ه/ 981 - 983 م ): لاذا يقول المالكية 
بإعدام من اتهم عيسى بالنا 6۹۵۴ , 

وأجاب الشاعر ابن أي سهل الحسّني رت . 6 ه/ 1016-1015 م ) عبد الله بن 
محمد الكاتب الذي دعاه إلى اعتناق الذهب الشيعي بأبيات مناسبة للمقام » رجاه فيها عدم 
الإلجاح على رجل يأبى بيع ولائه بالال2 . وقبيل وفاة ابن التبان رت . 371 ه/ 981 م ) ذكرت 
بعض المصادر (63) أل نفس الوالي ونائب ونم وه القروان » ومن 
بيغم ابن خي هشام وابن التبان وابن شبلون وابن أي زيد والقابسي , إلى اعتناق المذهب 
الشيعي . وكان المختال قد تلفى دعوة العزیز » ثم قتله المنصور بعد ذلك بقلیل ۵ . فاجتمع 
أولئك العلماء بمسجد ابن اللّجام أو بدار بن أبي زيد عورا اجتمعوا مرتين متتاليتين في المكانين 
الذکورین - وتعهد ابن التبّان بأن يلي باسمهم دعوة المختال . 

ومحضر الوالي » تناظر ابن التبان مع اثنين من دعاة الشيعة هما آبو طالب وأبو عبد الله . 
وقد دار النقاش حول فضائل آل البيت وتفوق علي بن أبي طالب على أبي بكر وفاطمة على عائشة . 

وقبل : إن ابن التبان قد أفحم منافسيه » فقال له الختال : « يا أبا محمد أنت شيخ 
الدنيين . ادخل العهد وخذ البيعة | » . فعطف عليه أب محمد وقال له : « شيخ له ستون صنة 
يعرف حلال الله وحرامه ويرد على اثنتين وسبعين فرقة » يقال له هذا » لو نشرتي في اثنين 
ما فارنت مذهب مالك ۱ » . فلم یعارضه وقال لمن حوله : امضوا معه ۰۱ . وخرجوا ومعهم 
سيوف مصلتة » فمرٌ بجاعة من الاس من حضروا لأخذ الدعوة » وقال لهم : ( تثيتوا » ليس 
بينكم وبين الله إلا الاسلام » > فان فارقتموه هلكتم ) . فرك عبد الله بقية الشیسوخ . 

وتعجب أبن حزم رت . 456 ه/ 1064-1063 م ) لا رای فقيهاً متكلأ | إفريقيًا من أصل 
علوي يعلن على رؤوس الملا عن تفوق عثان على علي . ويبدو أن الأمريتعلّق بأبي الحسن علي بن 


61) إدريس » المجلة الأفريقية , 1956 , 355-354 , 

2 ابن القفطي 192۰ 

63( معام الإيمان 115-03 » إدريس » ا مرجع السابق 366-363 . 
64) انظر الباب الثاني » الفصل الثاني . 
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أبي طالب العابر ( معير الرؤيا ) صاحب كتاب الأزهار"6» . 
الأشعرية : 

لم تكن المسائل العقائدية غائبة عن مشاغل العلماء في العصر الصنهاجی) . فقد انتشرت 
العقيدة الأشعرية بسرعة في القبروان قبل ذلك العصر بد طويلة67) » إذ كان فقهاء الالكية 
لمتهيئين لتقّلها قد أدركوا من أول وهلة ما يكن أن يجنوه من فوائد من هذه الحدلية الدقيقة التي 
ثل حلا ری ملحب السني والنحب لت » لا سيا وقد اعتير علماء المالكية خطأ أو صوابا 
باعث النظرية الأشعرية واحدا مث 68 

ويبدو أن القلانسي رت . 359 50 971-9 م ) كان من أوائل الأشاعرة 
القبروانيين©) . ويمكن أن يكون تعريف الإيمان قد طرح من جديد تحت تأثير الأشعرية79 . فقد 
آخبرتنا المصادر أن المدعو أبا الحكم محمد بن حکمون الربعي الزيات هو الذي نقل هذه النظرية 

من العراق . وقد آثارت بلبلة في صفوف العلماء » وتخاصم ابن التبان وابن أبي زید حول هذا 

الوضوع . فرأى الأول أنه يكفي أن يقول الانسان إني مؤمن عل سنة الله ليكون مومت وأيده 
بعضهم » في حين رفض خصمه هذا لراي وعوضه بالاقتراح التالي الذي حظي بموافقة جل 
العلماء : إذا كان الجهر بالإيمان تعبيراً صاه' عا يخالج الإنسان من أفكار فهو مؤمن . وحسب 
رواية أخرى إذا قال : و أنا مؤمن إن شاء الله » . وقد شاطر السبائي والقابسي 77 و« الجماعة » 


5 ابن حزم » نقط العروس , 246 , انظر , مناقب 285 ۰ ۰286 308 . 

6 وهذه بعض المواضيع التي لفتت انتباههم : التجسيم والتشبيه : ابن أي زيد والقابسي والمازري » البرزلي » مخطوط 
الجزائر » 135/1 و 137 و |دریس ‏ الكراسات التونسية , 1953 » 128 , 159-155 » - قيمة أسماء الله : 
التونسي ؛ المعيار » 128/9 معنى بعض الآيات القرآنية حول البعث : الازري ‏ المعيار > 212-211/12 - معرفة إبليس 
واليهود والنصارى لله : عبد الحميد بن الصائغ . والسيوري والمازري » المعيار » 215-212/12 . 

7) إدريس » الكراسات التونسية , 1953 » 128-126 . 

8) يقال إن الأشعري قد اکد أن مالک تعاطى الكلام » البرزلي » غطرط الجزائر ۰ 136/1 ظ . 

9 إدريس المرجع السابق » 128-127 » وتحية ماسينيون , 333-332/2 . 

0 إدريس » الكراسات التونسية » 1953 ۰ 128 والمجلة الإفريقية , ۰1956 360-359 . 

1( لقد عرف القاسي الان في أول و الرسالة المفصّلة » ۰ 247-246 » بقوله : مَنْ أظهر الاقرار بایان » وعمل فيا أظهر 
ما یز به : وانتهى فيما يُرعى امه عم نهى عنه ۲ وقلبه غير مؤمن بذلك أنه من عند الله » فليس هو | إسلاماً عل 
الحقيقة . . . » . نما الإيمان « هو التضديق في القول والعمل . . ۰ . «وتبی بذلك أن الإيمان على الحقيقة إسلام ) . 

قارن مع تعریف ابن أي زيد للایان . الرسالة » 25-24 : إن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل 
بالجوارح » . نلاحظ التطابق بين التصدیق عند القابسي والإخلاص عند ابن أي زيد . 
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رأي ابن أبي زيد . ودامت المعركة حتى آخر حياة ابن التبان . وقيل : اه لا رأى خصومه الذين 
یضمرون له حقداً دفینا پناقشونه حول بعض المسائل الأخرى › 7 من الله الوت ليتخلص 
هنهم ۰ فاستجاب الله دعاءه 5 

وقد استهل ابن أبي زيد رسالته الشهيرة التي حرّر نها الأؤل استجابة لطلب السبائي » 
باستعراض لقواعد الإيمان يشبه إلى حدٌ كبير العقائد الأشعرية سواء من حيث الشكل أو من حيث 
المضمون . وحسبا انتهی إليه البحث حول هذا ا موضوع ف الوقت الحاضر , لا شیء يسمح 
بالتأکید أن هذا الباب التمهيدي لم يرد في النص الأول . ومن الجدير بالتذكير أن ابن أي زيد قد 
دم النصٌ النبائي إلى ابن خالته محرز بن خلف رت . 413 ه/ 1022 م )62 . 

وقد أخذ ابن أي زید عن شیخین اشعریین على الأقلّ » هما أبوميمونة دزاس بن إسماعيل 
الفامي (ت. 357 ه/ 7 م )6320 وأبو بكر أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن79 , 
وكان الفقيه الأخير لكي الأصل والقيرواني الموطن من تلاميل العام الاشعري ابن حاهد 
البصري 3 أحد شيوخ البقلاني 08 . وكان لابن عبد المؤمن صاحب ابن أي زيد وأستاذ القابسي » 
تأثير بالغ على علماء القيروان الذين كان يناقشهم ریجادهم » وقد أثار | إعجابيم وأصبح قدوة للکثر 
مہم ا ا ا ا ل 
فهل هو نفس الشخص أم حد آقاربه ؟ ولدينا الجواب الذي أجاب به هذان الفقيهان رجلا 
م 

أما الفقيه المغربي دراس فقد رحل إلى الأندلس والشرق وأقام في القيروان ضيفاً على ابن 
أبي زيد ٠‏ وكان له تأثير كبير في هذه المديئة . وقد علم ابن أخي هشام أنه كان يحمل فكرة سيئة 
عن علماء القيروان . فتناظر معه ويقال إنه أفحمه . 

وان كنا غير محطثين » فان دزاس هو الذي ألّف رسالة في الدفاع عن الأشعرية » وقد 


2) إدريس » الكراسات التونسية , 1953 , ۰130 ۰63 68 , 149 , 

3 نفس المؤلف » حوليات معهد الدراسات الشرقية » 1974 134 , 

4 نفس المرجم » 139-138 والهامش 49 , 

5) إدريس ء الكراسات التونسية » 1953 ۰ 128 والحامش 12م . 

6) نفس الولف » حوليات . . . 1954 ۰ 139-138 والهامش 49 152 . 

7 نفس المؤلف » حوليات » 1954 , ۰134 ۰175 والكراسات التونسية » ۰1953 133-132 والمجلة الافريفية , 
6 354-353 . 
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نفضها المجادل الظاهري السليط اسان ابن حزم رت . 456 ه/ 1064 م ) . 

وعندما يؤكد ابن أبي زيد « أن الله فوق عرشه المجيد بذاته وهو في کل مكان بعلمه » يبدو 
أنه يقتدي بالاشعري » ويمكن أن تسمح لنا الدراسة المعمقة لنوادره التي ۸ تفع إلى حدّ الآن » 
بتوضيح العلاقة القائمة بين المدرسة المالكية القيروانية والعقيدة الأشعرية . 

وفي الكتاب الذي لَه ابن عساكر لدحض الأكاذيب المنسوبة إلى الأشعري » خصّص 
فصلا لابن أي زيد الذي سياه د مالك الأصغر » واعتبره تلع في أصول الفقه » وذكر بان أحد 
العتزلة في بغداد وهو علي بن أحمد ب بن إسماعيل قد كاتب ابن حزم یله على اعتناق مذهبه الذي هو 
مذهب مالك وأصحابه » حسب زعمه . ثم استشهد أبن عساكر بفقرة من الرسالة الي أجابه پا 
ابن أبي زيد» وقد قال فيها : ان أبا الحسن الأشعري رجا معروف بنقضه لآراء 0 
والقادرية وا الجهمية وتعلقه بالسنة09 . 

وجواباً على الرسالة التي وجهها ابن مجاهد إلى ابن أي زيد في سنة 368 ه/ 8م ليطلب 
إليه إمداده بكتابيه الختصر و الثوادر , کلف هذا الاخر شان فررانین , ما حمد بن نون 
وإسماعيل إن عذرة بان یسلا إلى ابن مجاهد تارات من المختصر مصحوبة بإجازة . فتحول 
الشائان إلى مكة المكرمة للاتصال بابن مجاهد والاشعري . 

لعي عا وو OT‏ التي 

سلمها إليه المؤلف . وقد أخبرتنا الصادر أنه كان یلقنبا في القصر الكبير بالمنستير لأبي مروان 

عبد اللك بن زي يادة الله الطبني الذي أبلغها بدوره إلى العام الاندلسي أي علي الغساني*© . 

وناثر القابسي هو أيضاً بالعقيدة الأشعرية" . وقد رحل إلى المشرق من سنة 352 إلى سنة 
357 2 96863 م صحبة شيخه دراس الفاسي والأصيلي . وکان ينتسب إلى الأشعري الذي 
ملحه وا لف رسالة لعرض مذهب أستاذه الذي نعته بالإمام . 

وجوابا على سؤال ورد عليه من تونس » قال ی باخصوص إن الاشعري ۸ یعتمد 
الكلام إلا لتوضيح الأحاديث وإثباتها وتخليصها من أيٍّ عنصر مشكوك فيه . ويمكن أن يفهم 
ذلك كل من أنعم الله عليه بالإدراك ویسهی عنه کل من أعمى الله بصيرته . ' ٹم أوضح ان 


8) نفس المؤلف » الکراسات التونسية » 1953 ۰ 129-128 . وحوليات ... ۰1954 146 . رحسب القاضي عياض 
رجهت رسالة المعتزلي إلى جمیم فقهاء القیروان الذين نقضوها . 

9 إدريس » حولیات » ۰1954 ۰155 وتحية ماسینیون » 329/2 والکراسات التونسية ۰۰ . » 1953 ۰ 128 . 

0 نفس الژلف » الکراسات التونسية , 1953 ۰ 134-132 وحولیات , . . 1954 » 178-177 . 
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أبا الحسن الاشعري لم يكن سوى أحد من الذين عملوا على نصرة ات » ولم نسمع باي شخص 
منصف قد وضعه دون تلك المرتبة التي هي مرتبته أو فضّل عليه أحداً من مناصريه أو أتباعه الذين 
افتفوا أثره لفرض آرامر الله عز وجل والڏود عن دینه بقدر الستطاع . . وقد توق الأشعري رضي 
الله عنه » فبكى عليه أهل السنة نا آدرکته المنيّة وأراحت وفاته المارقين عن الدين . وان تقدیه في 
مظهر آخر لدلیل على عدم معرفته . 

فهل يتعلق الامر بمقتطفات من فتوی » أم يتعلق بفقرة من الرسالة التي لها القابسي للدفاع 
عن الأشعرية ؟ أن السژال الذي القاه علیها رجل من أهل تونس ربا قد حثه على تأليف رسالة ل 
تصل إلينا . 

وإثر وفاة البقلاني سنة 403 ه/ 1012 م ۰ وهي نفس السنة التي توفي فيها القابسي » انتشر 
أتباعه في جميع أنحاء العام . واستقر اثنان منبم » هما بو عد الله الحسين بن حاتم الأزدي وأبو 
ا عد نو 

وما زاد في أهميّة عملهیا BNE yA Ce‏ 
البقلاني الذي ألّف كتابا للقدح في نسب الفاطميين , ما لبثت أن ساهمت في إشعاع العقيدة 
الاشعرية في إفريقية المتلهّفة على التحرّر من نير الشیعة 9۵ . 

وقد أف الأزدي كتاب المع في أصول الفقه( . الهم إلا إذا كان الامر يتعلق بنقل 
كتاب اللمع للأشعري 082 , 

وقد رحل أبو عمران الفامي . تلميل القابسي العجب بأبي طاهر البغدادي في سنة 399 ه/ 
8 م إلى بغداد , حيث تابع دروس البقلاني اي قذّر علمه حن قدره ۰ رغم أن أبا عمران قد 
اعترف بأنه شعر بنفسه وکائه مبتدیء . 

ولا شك أنه بعد رجوعه إلى القيروان ما لبث أن غرس البادیء الاشعرية في آذهان تلامیذه 
القيروانيين والأندلسيين الكثيرين الذين كانوا يتزاحمون على دروسه . ویعتتر هذا الإقبال مماثلا 
للوقبال على دروس شيخه القاببي . 


1 نفس المؤلف » الکراسات التونسية , 1953 » 132-130 , 

2 الصلة لي لكبة العرية و وم رن 00 این بن 
الحسين الربعي اللي نقله بدوره إلى أبي على الغساني القرطي . 

83) نشر هذا الكتاب للأشعري ر . ج . ماك كارثي في رسالة استحسان الخوض في علم الكلام :یروت 1953 م . 


للباب الحادي عشر ' الحياة الدينية 319 


وقد أظهرته لا بعض النوادر وهو قف من حماس العامة » بالاعت‌اد على بعض الحجج 
المنسمة شتا ما بطابعها الأشعري9© . 


ومن بين العلماء الافريقین الآخرين من ذوي الاتجاه الاشعري الذین سنتحدّث عنم في 
بعد . نشير بالخصوص إلى عبد الجليل الديباجي العروف باسم ابن الصابوني » واي إسحاق 
التونسي والسيوري : وثلاثتهم من تلاميل الأزدي وأي علي حسن بن مود التونسي وعبد المنعم 
الكندي المعروف بابن بنت خلدون وعبد الحميد بن الصائغ . 


00 في بلاد المشرق ذاتها أحد علماء القيروان وهو أبو عبيد (أوعبد) الله 
محمد بن أبي بكر عتيق السومي(۹* الذي عينه أبوعمران الفامي قبل وفاته ليصلي عليه صلاة 
الجنازة . كما أراد العژ بن باديس تكريم علمه » فمنحه منز . وقد أخل محمد بن أبي بكر بن 
عتبق أصول الفقه في القيروان عن الازدي صاحب البقلاني . ثم استقر في العراق ٠‏ ربا إثر زحفة 
بني هلال » ودرس في المدرسة النظامية الذائعة الصيت في مدينة بغداد التي توق بها سنة 512 ه/ 
8م ودفن في ضريح الأشعري . کم أننا نعرف اسم عالم أشعري إفريقي آخر وهو ابن العمورة 
الذي هی بقيّة حياته في الشرق » وربا في بغداد » وقد توفي بها سنة 517 ه/ 23 . 


ورحل التکلم الاشعري أبو الحسن علي بن أبي القاسم محمد التميمي القسنطین( إلى 
دمشق ثم إلى بغداد حيث تابع دروس أبي عبيد (أو عبد) الله محمد بن عتيق القبرواني السالف 
الذكر » ثم عاد إلى دمشق . وقيل : إنه كان « يعمل كيمياء الفضة 8 , وقد أف كتاباً في 
الاصول موجّهاً ضدٌ غلاة آنصار النظرية التجسیمیة(39 . ؛ وتوفي في دمشق يوم 18 رمضان 9 ه/ 
8 اکتوبر 1125 م . 


وكان الإمام المازري (ت . 536 ه/ 41م بالهدية ) اف با ونقل كتاب البقلاني 


4) إدريس الكراسات التونسية 1953 م ۰ 136-134 وحوليّات . . . 1955 م , 56-54 . 

5 نفس امؤلف , حوليات. . . 1954م ‏ 185-184 . 

6 نفس المؤلف » الكراسات التونسية , 1953 م ۰ 137-136 . 

7 البلدان » قسنطينة , 90-89/7 . 

8 بتولی تحویل الفضة إلى عنصر آخر . 

9 ياقوت » البلدان , 90-89/7 : قال الولف أنه رای هذا الکتاب الذي كان يحمل العنوان التالي : « کتاب تنزيه الالاه 
وكشف فضائح المشبهة الحشوية » . 
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- التمهيد حسب الاحتمال - الذي أخذه من الأزدي » إلى قاضي إشبيلية أي بكر بن العربي رت . 
3 ه/ 1148 م ) 
کا كان سميّه تلميذ السيوري أشعرياً هو أيضاً » وقد توفي سنة 512 ه/ 1118م . 
وكان أبوحفص عمر بن محمد بن إبراهيم يم البكري الصفافسي المتكلّم الذي اقام ببصر وتوني 
با سنة 505 ه/ 1 م ء متضلعا في علم الكلام والطبّ » وقد نقض آراء الغزالي . 
وأخيراً فقد ألف امتكلم اليابري رت . 523 ه/ 1128م بمكة) الذي نقض آراء 
ابن حزم » شرحاً للباب الأول من رسالة ابن أبي زيد وأوضح العقائد الواردة فيه ال 
في الفقه وأصول الفقه تتضمّن تصنيفاً يحمل عنوان المدخل ليكون بمثابة المقدّمة لكتاب آخر يحمل 
عنوان : سيف الإسلام على مذهب مالك الإمام » أهداه إلى الأمير الصنهاجي على بن یم(" . 
وأشار أحد المصادر" إلى وجود مجموعة من الأشاعرة ي ورقلة في حياة أحد العلماء 
الإباضيين (ت . 528 ه/ 1134م وعمره 96 سنة ) . ولكن رما لا يتعلق الأمر إلا ببعض 
السنيين المالكية الذين كان الإباضيون الوهبية يسمونهم وقتئذ بالأشاعرة . ویدل هذا التوسع في 
العنی على مدى تأثير الأشعرية في المأهب المالكي بإفريقية . 


الشعائر الديئية: 


لقد استمرت في العصر الصنهاجي قراءة نافع 2 الي أقرها الذهب الالكي 5 إفريقية من 
قبل . وانتقد القابسى إماماً اعتمد قراءة أبي عمرو بن العل التي نقلها عن اليزيدي63 في « قيام 
رمضان » ( أي صلاة التراويح )04 . وقد كانت ١‏ القراءة بالشدَّة ( ر05 :. 


0 إدريس » الکراسات التونسية , 1953 م » 138-137 . 

1 الشاي , 439-438 . 

2 بفضل ابن خيرون رت . 306ه/918م) وانتشرت قراءة نافع في افريفية وأزاحت قراءة حمزة » بلاشير , القرآن » 1/ 
اللقدمة » ۰131 القدمي » 47-46 , المدارك , 151/3-2 و : إِنَّ لقان بن يوسف الغساني رت . 318 أو 
9 ه/932-930م ) قد عاش في الفيروان وأقام حقبة من الزمن في صقلية واستقر بتونس وبها توفي . وكان يجيد القراءة 
وبدرس قراءة نافع . 

3 بلاشیر , الفرآن » 1/ القلمة , 123 . 

4 المعيار » 181/1 . 

5 العیار » 52-49/12 » البرزلي , محطوط الجزائر » 131/1 ظ 139 , و ظ . 
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والغالب على الظنّ أن معظم التعبدين كانوا يؤدون جميع النوافل التي أشار إليها ابن أي زيد 
في رسالته99 . 


وكان بعض الصلین يجتمعون لقراءة سورة من القرآن إثر صلاة الصبح ویتوجهون إلى الله 
بالدعاء بعد ختم القرآن . وقد وافق القابسي على ذلك » لا بدون تردد(۳) . وصرّح ابن التبان 
ذات يوم في المنستير أن الاجتماع لقراءة القرآن بدعة . واذعی احد المتهوسين أنه اذعی أن قراءة 
القرآن بدعة . وقد وجد القابسی صعوبة لتهدئة خواطر ألعامّة9© . وقد شاطر ابن أبي زيد رأي 
ابن التبان حول هذا الموضوع 9 . 

ويبدو أن صلاة الضحى قد كانت تقام خفية » رغم أن الشيعة قد حرموها . وني سنة 
7 ه/ 1067 م أقامها ابن المدمر علائية في طرابلس 00 , 

وني عصر السيّوري أقيمت صلاة الشفع والوتر قبل انتهاء الغسق بإمامة بعض الايمة في أحد 
الساجد ليلة الجمعة » بل حتى في أيام الأسبوع الأخری(۳ , 

وكان الناس على الأرجح يعتكفون في الساجد , لا سيا في رمضان » ومن الأفضل في 
العشر الأبام الأواخر منه . ويدوم الاعتكاف عشرة أيام > «ولا اعتكاف ال بصيام ولا يكون إلا 
متتابعا (102) ۱ 


6 و ويُستحَبٌ الذكر بأثر الصلوات . . . ويُستحبٌ بأثر صلاة الصبح التهادي في الذكر والاستغفار والتسبيح والدعاء إلى طلوع 
الشمس أو قرب طلوعها وليس بواجب » ويركع ركعت الفجر قبل صلاة الصبح ... ویتفل بعد صلاة الظهر ويستحبٌ له 
أن يتنفّل بأربع ركعات يسلّم من كلّ ركعتين ؛ ويُستحَبٌ له مثل ذلك قبل صلاة العصر ۰۰۰ ریستخب أن يتنفل بعد 
صلاة المغرب بركعتين وما زاد فهو خبر وان تنقّل بست ركعات فحسن » والتتفل بين المغرب والعشاء مرغب فيه . . 
( وبعد صلاة العشاء ) یصل الشفع والوتر جهرأً » وكذلك يستحبٌ في نوافل الليل الإجهار وفي نوافل النبار الإسرار, ‏ . 
وأقل الشفع ركعتان ويستحبٌ أن يقرأ ف الارل بأم القرآن وسح اسم ربك الأعل رفي الثانية بام القرآن وقل ی ۳ 
الكافرون ويشهّد ويسلّم ثم یصلي الوتر ركعة .. . وأفضل الليل آخره في القيام » فمن خر تنفله ووتره إلى آخره فذلك 
أفضل » . (رسالة ابن أي زید » 73-64 ) . ۱ 

7 فتوى القابسي , المعيار » 127/11 » البرزلي , خطوط الجزائر 106/1 و » انظر أيضاً برنشفيك » الدولة الحفصية [ الترجمة 
العربية » 324/2 ] . 

8) إدريس » المجلة الإفريقية » 1956 م 350 ( ترجمة ابن التبان) . 

9) البرزلي , طوط الجزائر 175/1 و . 

0 إدريس » حوليات . . . 1954 م » 155 . 

1) فتوى السيوري » البرزلي » تخطوط الجزائر » 98/1 ظ , 99 وء المختصر ؛ 13 و . 

2 الرسالة » 127-124 » 291-290 ۰ فتوى القابسي » العیار 340/1 . 1 . دولة السنهاحية 2 
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ومن الجدير بالتذكير أن قاضي القبروان ونوابه في الأقاليم كانوا في العصر الصنباجي من 
اتباع المذهب الالكي . ولاشك أن ذلك كان من أهم أسباب الطمأنينة التي اتسم ہا المذهب 
السني ال فريقي قبل غزوة بني هلال بمدّة طويلة . 

وم يكن المذهب الشيعي الرسمي یتجل إلا من خلال الآذان وخطبة امعة(09 . 

ومن المحتمل أن تکون قد جیّت الحصي من مكة المكرمة لاستعماها في التسبيح . ولکن رجا 
يتعلق الأمر بحالة خاصّة009 , 

وقد وصفت لنا بعض الفتاوى009 التي وردت فيها بيانات جَذَابّة » الحياة في أحد المساجد 
الذي يمكن أن يكون مسجد قفصة . إذ كان النساء يصلين في العادة في « السقائف » » ولكن 
عندما يشتدٌ الازدحام يوم الجمعة . تتصل صفوف الرجال بصفوف النساء . وقد خصّص القاضي 
وبعض الشیوخ مقصورة للنساء مبنية ة بالطوب ۳٩‏ . ولكن عندما يكثر المصلون 5 تعطى الأولوية 
للرجال » ولا تقبل النساء إلا | إذا بفیت أماكن شاغرة . 

«وعل زان جامور» أحد المآذن » يوجد منذ أربعين سنة ديك مصنوع من النحاس . 
00 أن الامر يتعلّق بدوّارة هواء . فينبغي حينئذ إزالة ذلك التمثال الحيواني أو جعله بلا شکل 

> كما توجد في المسجد المذكور محازن للزيت والقنادیل والخشب والجبس الخ » ومسكن 

. تنوراً لطبخ اطریسة0‎ TT 

وقد تعود الصلون في الصف الأول على وضع نعالهم بين الحائط والحصير في اتجاه القبلة . 
فقرر القیم تبيئة رف مصنوع من الحريد [ وضع التعال ] . وتوجد حول السجد بیوت عة 
عليه » یژجرها القیم . ويقضي آلناس القیلولة في السجد ویبیتون فيه . ويستعمّل صحن السجد 
أحياناً لتجفيف الشعير الأخضر والتين والسیل ۳ . وكان الناس يتردّدون على السجد ذهاباً 
وإياباً لاغتراف الماء من الماجل ۰ فیوشخون المحلّ ويقلقون راحة المصلين . ويمكن منع استعال 


3) انظر الفصل الثاني من هذا الباب , 

4 معالم الإيمان ۰ 263/3 ۰ مناقب . ۰24 216 المامش 65 . 

5) فتوى اللخمي وابن الصائغ , اليزلي > خطوط الجزائر 137/1 و. 138 وء محطوط ح . ح . عبدالوقاب. الکراس 
3 ط » الختصر , 18 و ؛ 161ظ » 162 و . 

6) الشياخي ‏ 537-536 : في المسلجد الإباضية بنفوسة ة جد سترة في الصف الأخير تفصل بين النساء والرجال , 

7) انظر الفصل الثالث من الباب التاسع . 

8) أنظر حول استعیال المساجد لاغراض دنيوية » إدريس » مجلة الدراسات الإسلامية » 1936 62-61 . 
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ماجل السجد في الدن التي بوجد بها نهر . ولکن في قضية الحال يعتبر ماء الماجل الذکور ضروريا 
لطبخ الفول وغسل الثياب . 

ويلبغي وضع مواجل الساجد على ذمة جميع الناس بلا ميز» عندما يكونون في حاجة إلى 
الاء أثناء اشتداد الحرارة . وقد استتکر القابسي العادة القدية المتمثلة في إعطاء الأولوية للإمام أو 
للمؤدن . فيجب أن لا يكون هناك أي ميز في هذا الیدان۳9 . 

وکانت صلاة الجنازة تقام في بعض المساجد المبنية وسط القاب 0190© . 

وقد أجاز ابن أي زيد الصلاة بإمامة مامین » أحدهما داخل السجد والآخر خارجه أو في 
الصحر 0“ . 

وأشارت بعض الصادر إلى حضور أبي عمران الفامي وأبي بكر بن عبد الرمان صلاة عيد 
الأضحى في مصبی القيروان > وقد كان الصلون النقسمون ] إلى فريقين يكبرون على التوالي لل 
الفقيهان عن هله العادة التي لم تزل جارية في عصر ابن ناجي ( القرن الخامس عشر ميلادي ) » 
فاجابا ها صحیحة 0:2 . 

وحتى تاريخ القطيعة مع القاهرة » كان أهل إفريقية من المالكيّة يمسكون عن حضور صلاة 
الجمعة التي تقام باسم الخليفة الفاطمي . «فکان بعضهم إذا بلغ إلى السجد قال سر : اللهم 
ا ا 

ولكن قد يكون من البالغة الاعتقاد أن جميع السكان المالكية كانوا متشدّدين إلى هذا اد . 
ومهیا يكن من أمر » فلرّبما أصبحت الدعوة للخليفة الفاطمي في عهد بني زيري ٠‏ جرد إجراء 


تشريفاني . 


9) نتوی القابسي ؛ المعيار . 230/7 » رأي مائل لراي التونسي , البرزلي > طرط الجزائر » 60/1 ظ » 61 و حول 
مواجل مساجد القيروان واشارة إلى رأي اللخمي » وحول مواجل جامع قفصة » البرزلي . طوط الجزائر» 60/1 ظ : 
بيع ماء مواجل الساجد في عصر البرزلي لتعویض النقص في مداخیل أوقافها » » إلا أله لا يزال من المکن اخذ الماء ان من 
جامع القيروان . 

0 البرزلي ٠‏ مخطوط الجزائر »> 204/1 وء وقد منم أبوعمران الفاسي هذه العادة التي أجازها ابن الكائب . وصرّح ابن حرز 
أن هناك اخختلافاً حول هله المسألة بين الفقهاء . 

1 توی ابن أي زيد » البوزل لوط الجزائر 13401 و . 

2 ) المعيار » 358/2 ؛ إدريس » حولیات . . . 1955 م ۰ 29 . 

3) البيان » 277/1 . وقد كان يفعل سل ذلك أبو الحسن الدباغ لمنوفى سنة 359 «/970-969 م أي في العهد 
الفاطمي . انظر ایض معالم الإيمان , 96-3 . 
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ورغم أن موقف التونسى الموالي للشيعة المعتدلين تنقص من قيمة شهادته » فقد رای هذا 
الفقيه أن الصلاة تصمّ في جامع القيروان أو جامع صبرة ‏ المنصورية على حد السواء » وان ذكر 
« السلاطين » في الخطبة لا يلغي وجوب حضور صلاة الجمعة 1 وصرّح أنه لا يعرف حول هذه 
المسألة أي اختلاف بين « أصحابه » ؛ الأموات منم والأحیاء01۹ . وقد أبدى السيوري رأيا ماثلا 
لهذا الرأي”1© . وبالعكس من ذلك أدان ابن عذرة والداودي بشدّة الخطباء الذين کانوا 
يخطبون في الجوامع في عهد الشيعة وأفتی الداودي بعدم صحة صلاة الجمعة » إذا كانت الخطية 
تتضمن الدعوة للفاطميين . ولكن يبدو أن هذا الموقف المتشدّد لا يعكس سوى وجهة نظر 
متطرفة » سابقة للعصر الصنهاجی ٠19‏ . 

ولدینا بعضص العلومات حول طقوس الات 2 . فقد آشارت بعضص المصادر إلى وجود 
دالسمم ) في صلاة الجنازة في أواخر العصر الصنباجي ۹" . واستنکر ابن أبي زید وجود 
1 السمم » أثناء الصلوات بوجه عام 3 وذكر أن بعض أصحابه قل أجازوا ذلك ف صلوات الجمعة 
والعيدَيْن » لأن جمبع السلمین مطالبون بأدائها(9ة© . 

وني بعض الأحيان یدفن الأموات ليلا على ضوء الشاعل 02۵ , 

و دفن القابسي رت . 403 ه/ 2م ) بت قرب قبره « الفساطیط » وبات فيها 
الناس . وکان آبوعمران الفاسى من بين الذین آقاموا هناك شهراً کامل02 , 

وإثر موكب جنازة أي بكر بن عبد الرحمان رت . 432 او 435 ه/ 1044-1040 م ) الذي 


4) فتوى التونسي ؛ البرزلي ؛ تخطوط الجزائر » 106/1 ظ » 107 و , 

6) درب یس غیة ماسییون » 331-330/2 ۰ 338-337 . وكان الداودي یری أنَّ من واجب علاء القيروان الخروج من 

7) انظر أيضاً الرسالة » 117-105 . 

9) فتوى ابن أي زيدء البرزلي » تخطوط الجزائر, 1 ظء 174 و . وحول صِحّة الصلاة بالمسمّع » انظر المعيار ء 
1 : استشهاد بكتاب التعليقة على أحاديث الجوزقي للإمام أي عبد الله الازري ( الإسكندراني ) التو سئة 
0ه/1135 م وفتوى القابسي التي يبدو آنها لا تنطبق على هذه المسألة . 

0 معام الإبمان , 154/3 
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انتظم ليلا » سهر خلق كثير على ضوء الشاعل والشموع » ول ينصرفوا الا عندما منعهم السلطان 
من البقاء هناك(022 . 

وغداة الدّفن يُقام في الصّباح قرب القبر موکب بسّی « صباح القبر ۹*9 . ویطعم الناس 
وليلة الثالث 2426© . ولعل إحدى فتاوى القابسی قد أشارت إلى هذه العادة بالذات لا ذكرت أن 
بعض القرى قد وبجهت « قصاع الطعام » ربا الكسكسي ) إلى أهل ايت التجمعين في 
تا 

وتوجد في بعض القبور « ألواح مكتوبة من الجهتين 126( وألواح مزدوجة (127) ۲ 

ويمكن أن بنى قبور أفراد من نفس العائلة في مكان مسر ؛ مفصول بحائط صغير عن بقبة 
المقبرة » یسمی « الحوطة » [ أو التربة ]0280© . وكان بعض الأشخاص » كابن أبي زيد مثلا » 
يُدفنون في بسوتیم مع أقارمهم وذريّتهم . واستقبل الناس موكب جنازة أحد الصّالحين 
بالتكبير 2۵ . وكانت تبنى بعض الأضرحة في المقابر(230 . 

وحول زيارة القابر » نعرف أن النساء كن يتحول إلى مقبرة باب سلم كل يوم ميس( . 


2) إدريس ۰ المرجع الذکور » 1955 ۰ 41 . 
3 [ ما زالت هذه العادة جارية في نونس إلى الآن ]+ فتوى الفابسي » المعيار» 276-275/1 . ویسمی هذا الموكب ایضا 
١‏ صباح قر فلان » . وتعني عبارة « تصبيح القبر؛ ۰ زيارة القبر في الصباح . ويبدو أن هذه البدعة قد ظهرت في « السنة 
السابعة » ( 307 ه ؟ ) وقد حضر الوکب ابن أي زيد » ولكن يبدوء حسب قول القابسي , أنه أصبح فيا بعد يزور 
بيت اميت لا فيره » غداة يوم الدفن . وم يحضر ابن الان « صباح قبر» أمه . ولم يستنكر السبائي هذه العادة بمناسبة 
رام بني صدور الشانح»: إذ اعتبرها مظهراً لتضامن المسلمينفي المحنة . كم أقرّها الفابسي» انظرأيضاء مناقب؛ 
3 276 . 
24) فتوى القابسي » المعيار » 276-275/1 » [ ما زالت هله العادة جارية في تونس إلى الآن ونسمی « لفق » ] . 
125) استتکر القابسي هذه العادة المنافية للستة , ا معيار » 275/1 . 
6 معالم الإيمان , 100/3 . 
7 يتعلّق الأمر بمشاهد قبور ني خراسان » زبيس » كنام:0© ۰ 64/1 . 
8 معالم الإيمان » 206-161/3 . 
9) نفس الصدر ۰ 168/3 . 
0 المعيار ۰ 23/7 : فتوى القابسي : الرسالة > 109-108 « ویکزه البناء على القبور وتجصیصها ؛ , العیار 292/9 + 
فتوى ابن زيادة الله : یکره أن يوصي إنسان بوضع « ختمة » أو جزء من القرآن أو من جزه من الأحاديث النبوية أو الأذكار 
في كفنه . 
1) مدارك › 85/3-2 و . 
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وم تلبث بعض القبور التي يتبرّك بها الناس » مثل قبر اللُخمِي رت . 478 ه/ 1055 م ) 
بصفاقس » أن أصبحت مثابة الملاجىء232 . ذلك أن بركة الول تمدع الاعراب الرخل من 
اختلاس أي شىء من ذلك المكان . 

وحول صلاة الاستسقاء ©0132 > لم نعثرالاً على نص طريف » ولكن رما برجم تارخه | ال 
بعد العصر الصنهاجي 020 : فقد كانت توجد في مقبرة باب سلم [ بالقيروان ] بالقرب من قبن قبر أبي 
حفص عمر بن العظر « حوطة فيها مشاهد على قبور متعدّدة » قول العامة با قبور حاطین كانوا 
صلحاء » فقحط الاس واستسقوا آيَاما فلم يجابوا » فخرج هؤلاء احناطون وبأيدييم الویبات 
والصیعان 135 , وخرجوا يطلبون الله عر وجل بالدعاء » فكان من دعائهم أن قالوا : إن كنت 
تعلم آنا لا نکتال إلا حقا ولا نغش في بيع طعامنا أو في معناه نما ا من الفور في تلك 
الحالة بطر وابل , فکان ما عم هم ذلك . فجرت عادة العامة یتبرکون بقبورهم ويزوروثهم 
ويدعون عندهم ) . وأضاف المؤلف قائلا : ولا أعرف آنا من المؤرّخين ذكرهم » . 

وأشارت بعض المصادر إلى الاحتفال بعاسوراء في المنستير وقفصة 13۹ , 

وحسب القاضي النعيان كان العامة يسمون يوم الرؤوس » اليوم الأول من «أيام 
التشريق » الثلاثة التي تلي عيد الأضحى » لأنهم كانوا يأكلون رؤوس الخرفان في ذلك اليوم 7“ . 


2) مقديش ط . حجرية 134/2 [ الطبعة الجديدة » 277/2 ] . 

3) إدريس » مجلة الدراسات الإسلامية » 1936 م 46-45 . 

4 معام الإيمان , 246/3 , ۰ إثر ترجمة أي حفص عمر بن محمد بن العطار الذي دفن ( حوالي سنة 430 ه/1038 م ) في 
باب سم . 

5) الویبات : جمع ويبة » والصیمان : جع صاع . 

6) إدريس » المجلة الإفريقية , 1956 م , 363-362 : بالمنستير في حياة ابن التبا رت 371ه/981م) ؛ البكري . 
6 : كان بقام في في القصر الكبير بالنستيرموسم عظيم بحضور جهسور غفبریوم عاشوراء . وقد أرالجذاد في 
عاشوراء بمناسبة ذكرى استشهاد الحسين بن علي » ۰ في سنة 366 ه/977-976م في عهد الخليفة الفاطمي العزيز بالله » 
نجوم » 126/4 . كا أقرّه الأمير البونيي في بغداد سنة 352 ه/963م » الكامل > طبعة القاهرة » 8-7/7 . تاريخ أي 
الفداء » 2 . ول يتحدث ابن أبي زيد في رسالته ولا القاضي النعمان في کتابه دعائم الإسلام عن الواسم غير 
الشرعية . 

7) دعائم » 388-387/1 وابن ناجي ( شرح الرسالة » 345/1 ) الذي ذكر أن عبارة ابن أبي زيد دوحج بيت الله الحرام 
اللي ببكة ؛ ( الرسالة ء 141-140 ) تشير إلى كثير من « المتاة» الذين شيّدوا معابد وأمروا الناس با إلبها ٠‏ مثل 
المعبد الموجود بالهدية » أبعده اله ! إلا أن الأمر يتعلق لا محالة بانتراء » ان عبارة ابن أبي زيد مقتبسة من الآبة الكرمة 
١‏ إن لیب رضم لاس لي یا . . . € » سورة آل عمران , الآية 96 . 
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ويبدوأ ن إفريقية لم تكن تحتفل بالمولد النبوي الشريف في العصر الصنهاجي ٠‏ . کا يبدو 
أن رؤية هلال رمضان کان يعلن عنما أحياناً في كل قرية › باشعال النار (139) . وبخصوص 
الاختلاف حول رؤية هلال رمضان وهلال شوال » لاحظ السورق وجود فوارق بين الرؤية التي 
و قفصة 0 0 ۱ 
الإفطار والامساك » يرجع 00 إل امسر اي 37 رلك کان حماد يلتزم هو نفسه 1 
رجب وشعبان ۰ فالغالب على الظنّ أن كثيراً ماکان يفعلون مثله۳۳* . 

ومن المحتمل أن يكون تاركو الصلاة يصومون رمضان هم أيضاً 3 کا هو الشأن الان ۹۵ , 

ورغم منم الشيعة لصلاة التراويح ( أو قيام رمضان ) » فإنها كانت تقام سرا في العصر 
الصنهاجي ۰ بصورة أو بأخرى(144) > قبل حصول القطيعة مع القاهرة » وذلك حسبا أثبتته فتوى 
للقابسی 0۹9 . وقد أفر ابن النمر « قیام رمضان » بطرابلس في سنة 407 ه/ 6م وألغى الأذان 


الشيعي ۹۹ . 
ومن المعلوم أن حج بيت الله الحرام فريضة على کل من استطاع ال ذلك سبیللا من 


8) انظر » دائرة المعارف الإسلامية »> 484-481/3 , الْوْلِد ( فوكس ) . برنشفيك » الدولة الحفصية [ الترجمة العربية 
2 ] » الديباج » 193 ۰ المعيار » 160/8- -161 » البرزلي > متخطوط الرباط , 199/2 ظ . 

9) فتوی ابن أي زيد , المعيار , ۰108/10 إذا كان فعل « ير ب يعني أشعل النار . 

0) ابن الشباط » مخطوط ح . ح . عبد الوشاب 6/1 ار 39506 از خر احزاثر , 213/1 ظ» 
إدريس » تحية جورج مارسي ۰ 103/2 . 

1) لقد منع القاضي الأغلبي ابن طالب البوق » البرزلي » مخطوط ح . ح . عبد الوغاب ‏ 3/ الكراس 6/32 ظ . 
برنشفيك » المرجع اللکور [ الترجمة العربية » 322/2 ] . 

2) الرسالة » 291/290 » ابن حزم » نقط العروس » 175 . انظر ایضا : قله Kairouan‏ ماعزط0 › 124/1 : ورد في 
أحد الرقوق أن من يصوم رجب بب له فصر من الذهب في الجئة ومن يصوم رمضان يبنى له قصر من الزعفران ومن بصوم 
( شعبان ) يبنى له قصر من الأحجار الكريمة . رياض اللفوس مخطوط باريس » 82 ظ » : كان أبو القاسم عبد الوقاب 
المتعبّد رت . 330 ه/942-941م یلتزم الصمت خلال تلك الاشهر الثلاثة , 

3) فتوى القابسى » المعيار , 436/9 . 

44 إدريس » مجلة الدراسات الإسُلامية , 1935 م ۰ 145 ۰ يبدو أن المقدسي (15-14) قد تأمّف لعدم إقامة صلاة التزاريح 
بالقروان . 

45) المعيار , 181-01 الرسالة » 125-122 . وحسب اللخمي يجب أن تقام صلاة التراويح و بين العشاءين ) . 

6 التجاني » 191-190 » إدريس , حوليات . . . 1954 م , 155-154 . 
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السلمين » مرّة في العمر . ولئن لیرد اي أمير صنباجي مناسك اج لآ أثنا نستطيع أن نؤكد 
أن كثيراً ال إفريقية قد قاموا بتلك الفریضة ۹۹ » لا فحسب لاسباب دبي بل أبضا لسباب 
ثقافية وتجارية9*© . بل حتى سياسية » كا تدل على ذلك بعض التراجم 

وني صورة تعذّر أداء مناسك اج لأسباب قاهرة » يجوز تكليف شخص آخر بذلك ‏ 
بمقتضى التسهيلات المنوحة للمسلمين في هذا الشأن2*2 . ويبدو أن الشخص الذي قيل إنه قد 
دی مناسك احج عذّة مرات » قد فعل ذلك لحساب الغير!0:50 . وكثيرً ما أشارت الفتاوى التي 
وصلتنا إلى بعض الناس الذين رصا بتخصيص جزء من تركتهم لمكافأة ا مرت المكلفين بأداء 
مناسك اج باسمهم بعد وفاتبم ٩۳۵‏ . 

وقد اسلفنا ان المعرٌ , بن باديس » لا كان يتأهب لقطم علاقته مع الخليفة الفاطمي » قد فكر 
في الانعكاسات المحتملة لتلك القطيعة على الحجيج الإفريقيّن052 . وقد كانت فافلة هؤلاء 
احجیج تتجمع ل قابس ۳۳ . 

وكان يُقام بالقيروان احتفال يبيج بمناسبة رجوع الحجيج القادمين من البقاع المقدّسة مكللين 
بالتيجان 0 الهم اة بابدع زينة ترش بالعطور هم , 

وإثر غزوة بني هلال أ صبح الحجّ عن طريق البرّ مستحيلا . وقد أثار السفر إلى البقاع 
المقدسة عن طريق البحر على متن سفينة مسيحية عذّة مشاکل شرعية وعملية059 و 
يمكننا التاکید آن أهل إفريقية قد أمسكوا عن اج . إلا أن آخر كبار الفقهاء في العصر 
الصنباجي » أمثال السيوري واللخمي وابن الصائغ» » بل حتی المازري رغم | إقامته با مه دة 159 <( 


7 إدريس » مملة الدراسات الإسلامية » 1935 م ۰ 280 ۰ برنشفيك » الرجع السابق [ الترجمة العربية , 324/2 ] . 

8 فتوى القابسي حول الزكاة الواجبة على رجل زار البقاع القدسة وتعاطى التجارة في طريقة , المعيار » 311/1 , 

9) فتوى ابن أي زيد ؛ المعيار » 146/8 ۰ البرزلي » تخطوط الرباط » 196/2 و : كان العوض یتقاضی مبلغاً من الدنائر 
0) مناقب ۰ 306-305 . 

1) انظر مثلا نتاوى القاببي › المعيار » 350-349/1 . 

2) انظر الفصل السابع » الباب الثاني . 

3) إدريس » تحية ماسينيرن » 345/2 , 

4) مناقب › 263-262 , 

5) فتوى ابن عرز ؛ المعيار » 344-343/1 , البرزلي » طوط الجزائر » 243/1 و . 

6 المعيار ۰ 343/1 البرزلي تغطوط الجزائر » 245/1 ظ » 246 و . 
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يسافروا إلى المشرق . وفي الجملة فقد كانوا يرون أنه يتعذّر أداء فريضة اج بالنظر إلى الخاطر 
المترئبة علیها(057 , 

ومن البديبي أن فريضة الجهاد « التي يتحمّلها بعض الناس عن بعض » [ على حل تعبير ابن 
أبي زيد ] » قد كانت إحدى دوافع الكفاح ضذ الشيعة في أول الامر » ثم ضِدٌ النرمان فیس 
بعد58) , 

وليست لدينا معلومات مفصّلة حول الختان » ویبدو أن الأمراء الصنباجیین كانوا » مثل 
الخلفاء الفاطميين159) > يقومون بمناسبة ختان أبنائهم » بختان عدد كبير من أبناء الفقراء 
والمساكين » وإسناد العطايا إليهم . وقد تم ذلك مثلا بمناسبة ختان المع بن باديس 0600 . 


علماء ال مالك ۸602 : 


بعدما آبرزنا مختلف اتجاهات الفقه المالكي » بقي علينا أن نوضح طرق عمل الفقهاء 
واستکال البيانات السالفة الذكر باستعراض آبرز العلماء الذين أذاعوا صيت الذهب الالكي في 
العصر الصنهاجي بالتعليم والتأليف والفتوى . 

وسنعطي أولا بعض المعلومات الموجزة حول مشاهير الفقهاء السابقين : 

فقد كان ابن الاد رت . 333 ه/ 944 م )060 احد تلاميذ یی بن عمر يعرف معرفة 
جيدة اختلافات المدرسة الفقهية المدنية . وقد اضطهده بنو عبيد ومنعوه من التدريس والفتوى . 
وكان تلاميذه « یقصدونه خفية ويجعلون کتبهم في أوساطهم » ۱ 

وكان ابن سعيد بن الحدّاد رت . بعد سنة 320 ه/ 941 م )0620 نجل مجادل بارع رت . 
2 ه/ 4م ) » تعاطى النظر والقياس والاجتهاد ونبذ تقليد كبار الفقهاء واعتنق المذهب 
الشافعي على نحو انتقائي وناقش بتألق وشجاعة فقهاء المذهبين الحنفي والشيعي . 


7 المعيار » 344-342/1 ۰ البرزلي , مخطوط الجزائر » 239/1 ظ » 240 و 242 ظ » المختصر , 39 ر . 

8) إدريس » مجلة الدراسات الإسلامية , 1936م » 85-82 , الرسالة . 167-162 ۰ المعيار» 167-165/2 : آراء أي 
عمران الفاسي والداوودي واللخمي والازري . 

9) ابن ماد » 39 » برنشفيك » الرجم المذكور [ الترجمة العربية 326/2 ] . 

0) النويري ۰ 136/2 . 

1) إدريس » حولیات معهد الدراسات الشرقية , 1954 م » 126 . 

2 نفس الرجم , 128-127 . 
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وکان السي رت . 3ه / 944 م ) عارفاً بن تحرير العقود وتو في ابلدل والنظر . 
وإثر رجوعه من البقاع المقدسة بعد أداء مناسك اج مال إلى الزهد والنسك . وقد خرج مع أبي 
يزيد لقتال بني عُبّيد ومات شهيداً . واف عدة كتب » ل 
[ كتاب في الفقه من تأليف محمد بن المواز ] . 

وبالنسبة إلى أبي العرب (ت. 3ه | 945م )00 صاحب الكتاب الشهير « طبقات 
علباء إفريقية ۲ » ستكتفي بالتذكير بأنه كان مدا وفقيها بارعا . 

وكان ر بيع القطان (ت . 344 ه/ 6م )0۹9 متضلعاً في الحديث والتفسير . وإثر عودته 
من احج سنة 324 ه | 5م › اعتزل الشؤون الدنيوية والعلمية واستشهد أثناء ثورة ة أي يزيد 
وأهل القبروان ضد الشيعة . 

ورغم أن أبا ميسرة بن نزار رت . 337ه / 946م ۲ كان متعّداً ألا وقبل کل 
شيء » فقد عرض عليه الخليفة الفاطمي النصور خظة القضاء . 

وكان الإبياني رت . 2 ه / 964 م )267 أصيل قرية إبيانة الواقعة في فحص مرناق من 
ضواحي مدينة تونس » يتحول كل يوم إلى هذه الدينة للتدريس والفتوى . وقد كان يدرس 
الواضحة لابن حبيب » وكان ذا نزعة شافعية » ويبدو أنه أخذ عن ابن اللباد وابن مسرور 
العسال . وكان العالم الشرقي أبو| إسحاق بن شعبان يعتبره اعلم علاء الغرب في عصره . وقد كان 
متفوقاً في تحديد المسائل ومفضلا ذلك على العروض النظرية . 

وأقام بالف‌روان درا س الفامي رت . 357 ه / 967 م )68 احد تلامیذ اپن اللباد 
وصاحب کتاب الدفاع عن الاشعرية الذي نقضه ابن حزم iy‏ الوا بالخ ار 

وكان السدري رت . 361 ه / 1 فقيهاً ذا قيمة عالية » أخذ عن شیوخ 
إفريقيّين وطرابلسیین واندلسیین » ورنض خطة القضاء » ویقال إنه ال من أدخل إلى إفريقية 
کتاب ابن الواز . 

وکان ابن زکرون رت . 370ه | 980 م )079 ناسكاً طرابلسياً . طاف في أرجاء الشرق 


3) ) نفس الرجم , 127-126 . 7) نفس الرجم » 174-132 . 
4) نفس الرجم » 129-128 . 8) نفس الرجم » 175-134 . 
5) نفس الرجع » 129 . 9) نفس الرجم » 175 . 


6) نفس الرجم » 130 . 0) نفس الرجع » 176 . 
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صحبة ربيع القظان , وألف كتباً عديدة في الشريعة والفرائض وه الرقائق » (علم التصوّف ) 
والحديث . 

وألّف العام الأشعري القلانسي رت . 359 أو 361 ه / 971-969 م ٠7)‏ كتاب الإمامة 
والردٌ على الرافضة [ أي غلاة الشيعة ] » فامتحن على يد أبي القاسم ( اقب بالقائم ) ثاني 
الامراء العبيديين الذي حبسه مدَّة من الزمن في دار البحر بالمهدية . 

وينبغي أن نشير أيضا إلى ابن الحجاج رت . 346 ه / 957 م )472 الذي كان يلك 
مكنبة » والكانشي رت . 347 ه / 958 م )7 , العابد الأديب » والبرّاز رت . 355 ه / 
65 م 174( » أحد مشاهير أصحاب ابن اللباد » وقد فر من الدعوة الشيعية إلى مصر وتو ہا » 
وابن مسرور الدباغ (ت . 9 ها / 19م )7 وابن مسرور العشال رت . 346 ه / 
5 . 

وأخيراً لا ينبغي أن نستهین بالعمل الذي قام به الناسكان الشهیران السبائي القيرواني 
(ت. 6ه / 966 م ( الذي كان فقيهاً بارزأ هو أيضاً و الجبئياني الساحلي (ت . 369 ه / 
ل 

وتجدر الإشارة إلى بعض الفقهاء الذين ماتوا خلال العقد الموالي لارتقاء بلكين إلى العرش 
وهم : 

ابن أخي هشام رت . 371 أو 373ه / 983-981 م )4790© أحد تلاميذ ابن اللباد 
والابياني 3 وقد كان يعد من بين کبار فقهاء عصره » واشتهر بالعلم والتقوی 3 وكان يعرف معرفة 
جيّدة اختلافات علماء الدينة النورة والذاهب الأربعة واحالات الخاصة وفقه الفضاء . وکان ابن 
شبلون والإبياني وابن أبي زيد معجبين به شدید الاعجاب . وتفیدنا بعض النوادر أنه استاء » ریا 


1 إدريس » الکراسات التونسية » 1953 م » 128-127 وتحية ماسينيون › 333-332/2 . 
2) إدريس » حولیات . . . . ۸1954 132-131 . 

3) نفس الرجم » 132 . 

4) نفس الرجم » 133 . 

5) نفس الرجم » 175 . 

6) نفس الرجع » 175 . 

7 نفس الرجم » 134-133 ۰ 135 » 176 ۰ مناقب » القسم الأول . 

8 ) إدريس » الجلة الافريقية ‏ 1956 م , 357-349 . 
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في آخر حياته . من ابن أبي زيد الذي كان انجاهه العقلاني لا يتاى مع اتجاهاته التقليدية ذات 
الصبغة الصوفية . وأثناء الجدل حول كرامات الأولياء » لم يشاطر آراء صاحب الرسالة » هذا 
الناظر لدراس الفاسي . 

وان لا نعرف شیوخ ابن التبان (371-311ه / 981-923 م )2079 الذي كان متضِلعاً ف 
العلوم القرآنية والفقه واصول التوحید . وقد سخر مواهبه الخطابيّة لللبٌ عن الذهب الالكي » 
وسبق أن رأينا مدی ما آظهره من شجاعة واطرة » لما جادل منافسیه آمام والي افريقية 
« الختال » . وکان متفئياً في علوم شتى منبا النحو واللغة والرياضيات والفلك والطب وتفسير 
الاحلام . وله مع ذلك ورع شديد وولوع بالشعر الصوفي والنوادر البليغة . وحسب الابياني الذي 
كانت له معرفة بالرجال » كان ابن أبي هشام علامة وابن أبي زيد اقب الفکر » وابن التبّان لسان 
حال الحكمة المنبثقة عن كامل شخصيته . وقد لح أصحاب التراجم على ما كان يتحلى به من 
لطف وتواضع ونزاهة . وكانت الفتوی تأنيه من کل مكان . وقد تجمم حوله ذات يوم بالمنستير 
خلق كثير من الأعراب الرخل والقرويين وأهل سوسة والمنستير والمرابطين » جاژوا ليعرضوا عليه 
بعض الحالات الخاصة ٠‏ وقبل : ل إنه اضطر إلى غلق الباب 5 وجوههم » بعدما أصدر زهاء 
الالف فتوى . 


وكان ابن معتب » أحد تلاميل ابن اللبّاد وابن مسرور العسال رت . في حدود 371 ه / 
1 م )2050 , فقيهاً . وقد نوه بقیمته ابن أبي زيد » ولکنه ‏ ر يقم باي دور پذکر . 

ولا نعلم عن عن الخحشنى رت . 371ه / 981م )0510 الذي هاجر إفريقية إلى الأندلس وهو 
صغير السن » ؛ إل التحاقه وین خدمتهم وإعلامهم بكل ما كان يجري في [فريقية في عهد بي 
عبيد وقد شوه سمعتهم هم وأثباعهم . ويعتبر كتابه طبقات علماء إفريقية على غاية من الأهميةء لانه 
يتضمن تراجم علماء من غير المالكية » ومجادلين وقضاة » وبالخصوص تراجم أهل السئة الذين 
اعتنقوا الذهب الشيعي . وقد حاول إقامة الدليل على أن هؤلاء المرتدٌين قد تصرّفوا هذا 
التصرّف اه ما رغبة في امال » > أولضعف عقلهم . 

وكان أبو محمد عبد الله بن أبي زيد ( 386-310ه / 996922 م )0420 ّل أنجع عامل من 
9) نفس المرجع . 367-357 . 


0) نفس المرجع » 368-367 . 
1) نفس المرجع » 369-368 . 
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عوامل انتصار الذهب الالکي 1۳۳ [فريقية . وهو أصيل نفزاوة ١‏ ولكنه ولد في الفيروان وزاول 
دراسته فيها . وقد أظهر في وقت مبکر نبوغاً جرا باللاحظة . وکان شيخه الأول في الفقه ابن 
لاد . ومن بين الشيوخ الآخرين الذين أخذ عنهم » نشير باخصوص إلى الممسي وابن سعيد بن 
الحدّاد وأبي العرب وابن مسرور العسّال.وابن الحجًاج والكانشي والإبياني والبژاز ودراس الفاسي 
وأبي بكر أحمد بن عبد الله بن محمّد عبد المؤمن » والتعبدین ربيع القطان وأبي ميسرة بن نزار 
والسبائی وامبنياني . 

وتاثر ابن أبي زید بالعالم الأندلسي الأصيلي رت . 392 ه / 1001 م ) ویبعض الشیوخ 
الشرقيّين أمثال الأبري رت . 395ه / 1004 م ) وابن شعبان رت . 355ه / 965م) . 
وسوف لا نتعرّض من جديد لاتجاهات ابن أب زيد الأشعرية ولا لآرائه حول كرامات الأولياء . 

وكان تأليفه الاوّل الرسالة عملا رائعاً . وقد شعر ابن أبي زيد وهو في السابعة عشرة من 
عمره بضرورة تأليف كتاب لتبسيط المذهب المالكي . ونحن نعلم أن نص الرسالة الحالية مهدي 
إلى ابن خالته محرز بن خلف الذي كان آنذاك مؤ زدب صبيان . ورغم جفاء أسلوب الرسالة » فإننا 
غيل إلى الاعتقاد نبا نمثل كتاباً مؤلفا لغرض ی نی الدعاية المضادة » لأا سبقت ثورة 
أي يزيد وركود الدعوة العبيدية . وقد جاءت في وقتها وأحرزت نجاحاً منقطع النظير في إفريقية 
وني الخارج . وما فتئت منذ ذلك التاريخ محل درس وشرح . 

وحظي كتابه الذي لم يصلنا مختصر المدونة بتقدير كبير في أول الأمر » ثم تفوق عليه كتاب 
البراذعي . ولکن تأليفه الرئيسى الذي وضع فيه زبدة معارفه الفقهية هو كتاب : النوادر 
والزيادات على ما في المدونة وغيرها من الأمّهات وهو عبارة عن مجموعة ضخمة من المعلومات 
امتعلقة بالفقه المالكي » قد أحكم صاحبها صياغتها وأعدّها لإقام المدوّئة . ولا شك أن نشر ما 
وصلنا من هذا الأثر الرائع > سيجني منه الدارسون فوائد جمة . 

ومن بين آثار ابن أي زيد العديدة » نشير بالخصوص إلى المؤلفات التالية ۳۳۳۳ : 
- تپذیب العتبية . للفقیه القرطبي [ محمد بن أحمد ] العتبي (ت . في حدود 255-254 ه / 

869-8 م ) . 

- کتاب قيام رمضان والاعتكاف . 
رسالة في أصول التوحيد . 


2) إدريس » حوليات . . , 1954م ١‏ 172-122 . 
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- كتاب الاقتداء بأهل الدينة . 

- كتاب الذت عن مذهب مالك . 

- کتاب المعرفة واليقين والتوكل ( وهي رسالة للرذ على محمد بن الطاهر القائد ) . 

كتاب رد الخاطر من الوسواس . 

- في من تأخذه عند قراءة القرآن والذكر حركة . 

- رسالة إلى أهل سجاماسة في تلاوة الفرآن . 

- الرد على القدريّة ومناقضة رسالة البغدادي المعتزلي . 

- الرد عل ابن مسرّة المارق ؛ وهو [ محمد بن عبد الله بن مسرة ] رت . 319 ه / 231 م ) 
الذي سر یرنه للفلسفة والتصوف ‏ وقد تا بالذهب الشيعي ۲389 , وأشارت الصادر إلى 
مروره بالقیروان . 

- ثلاثة اجزاء في [ثبات کرامات الأولياء الخ . . 

ويكفي هذا العرضٍ لإعطائنا فكرة SL‏ إنتاج ابن أبي زيد الذي كان 
علاوة على ذلك کاباً بارعا . نقد جع سلوبه ۳ التانة والإيجاز والأناقة »> دون اللجرء إلى 
المحسّنات البديعية . ول تكن صياغة فتاواه ال رونقاً من صياغة كتبه ورسائله . 


وقد أخذ عنه عدد كبير من الافریفیین ‏ والصقايين والمغاربة والطرابلسیین والأندلسيين 
وغيرهم » واستجازه كبار علماء المشرق أمثال ابن مجاهد البغدادي والاببري الذي جمع الأحاديث 
التي استندت إليها المسائل الواردة في رسالة ابن أبي زيد . وف عبد الوهاب بن علي بن نصر 
الذي تول القضاء في العراق ومصر ء شرحاً على الرسالة و الختصر . وقد ذکر أن ابن أبي زيد 

بعث إليه بألف دينار عيناً . فلا بلغته قال : هذا رجل وجبت عل مکافاته » فشرح 
الرسالة 183 . 

وما زاد في شهرة ابن أبي زيد أنه كان على غاية من الثراء » وكان « من الأجواد وأهل الإيثار 
والصدقة . كثير البذل للفقراء والغرباء وطلبة العلم ‏ كان ینفق علیهم ویکسوهم ویزودهم » . 
وكان ابن أبي زيد ول نعمة ابن شبلون والقابسي » وقد جهز ابنة هذا الأخير بأربعهائة دينار عينا . 

ونحن نتصور مدى إشعاع مثل هذا الرجل على الصعيدين الروحي والاجتماعي . ففي 
حياته مجت الألسن بالثناء على ما كان يتمتع به من علم وتقوى » ذلك الفقيه الذي كان یعرف 


3) محمود علي المكي . 
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« مالك الأصغر » . وازداد الثناء عليه بعد وفاته . وكان يُعتبر» إلى جانب الأهري » سدغم 
الذهب المالكي . إذ لولاه 7 تعاليمه الرائعة وما بذله من جهد ومثابرة للجمع الفقه المالكي 
وترتيبه وتصنيفه وتركيزه على أ سس عقلية » وفضلا عن ذلك » نشره بين الناس بواسطة تآليفه 
ومصنفاته ولا كل ذلك ما تكن المذهب المالكي في آخر الأمر من الانتصار ف فى إفريقية . واخیرا 
فهو الذي استهل العصر الذهبي للمفتین الإفريقيين . 

وبفضل تلامیذه ‏ تواصل عمل ابن أي زيد إلى أبعد بكثير من الفیروان . فقد رأيناه ببعث 
برسالة | إلى أهل توزر ليوصيهم خيرا « بصاحبه » أب زكرياء الشفراطسي الذي كان ضحيّة بعض 
الأعمال العدوانية . بل أكثر من ذلك : فإن لدينا نص الرسالة التي وجهها علماء ء القيروان إلى عامل 
توك لصون را بهذا العالم الجليل الذي كان ضحية بعض الأوباش الاشقیاء » وبعالم آخر من 
العلء المجدّدين للسئة48 , 

ویستعرض هذا الحكم المجهول المصدر أسباب الحظوة التي كان يتمتع بها ابن أبي زيد : 

« قال بعضهم : كان أبو محمد إمام المالكية في وقته وقدوتبم وجامع مذهب مالك وشارح 
آقواله . وكان وا سع العلم كثير الحفظ والرواية » كتبه تشهد له بذلك » ٠‏ فصیح الأسان » ذا بيان 
ومعرفة با يقوله » ذاباً عن مذهب مالك » قائ بالحجّة عليه » بصيرا بل على أهل الأهواء › 
يقول الشرع ويجيده » ويجمع إلى ذلك صلاحا تاماً وورعاً وعفّة » وحاز رئاسة الدين والدنيا وإليه 
كانت الرحلة في الأقطار )89 , 

ولا التحق ابن أبي زید پجوار ربه مکلّلا ال الصلاح » خلفه خلفه أبو الحسن القاسي الذي 
سيتسنى له أكثر من أي عم آخر » ام عمل سلفه الجليل وإثراؤه . 

وأخذ ابن شبلون رت . 390 أو 391 ه | 1000-999 م ٩89)‏ عن ابن أخي هشام وابن 
اممجاج والكانثي . وصثف تأليفاً ضخاً وهو کتاب القصد الذي ققد . ول یشاطر رأي أبن اي 
زيد الدقيق حول عدّة مسائل من المدونة التي كان متعلقا معناها الضيّق . وقیل لنا إنه كان « مفتي 
المدينة والبادية » » حيث كان يفي كل يوم في مائة مسألة » وان نفوذه كمفتي ومدرّس قد تدعُم 


5) معام الإمان , 136/3 . 
6) إدريس » المجلة الإفريقية , 1956 م ۰ -369- تُثير النص الوارد في مشهد قبره المؤرخ في 17 ربيع الأول 390 ه/26 
فيفري 1000 م في نقائش عربية » 292-291/1 . 
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بالخصوص بعد وفاة ابن أبي زيد » اللهمٌ إلا كان ذلك يعني أنه كان بحتل المرتبة الثانية بعد صاحب 
النوادر . 

ويبدو أن أحد معاصري ابن شبلون » وهو أبو موسى عيسى بن مناس (ت . 0 أو 
1ه / 1000-999 م )1577 قد اشتهر بالتدريس والإفتاء . 

وسبقت الإشارة إلى ابن عذرة159 الفقيه والمحدّث والمتعبد . لما تحدثنا عن الأشعرية › 
وإدانته للخطباء الذين يدعون للخليفة الفاطمي الحاكم . وقد تول تبويب صحیح الإمام مسلم . 
والجدير بالملاحظة في هذا الصدد أن أهل المغرب المالكية قد فضلوا في ول الأمر صحيح مسلم عل 
صحيح البخاري ۽ لآن مسلا غالبا ما یعتمد رواية مالك . ورغم أنه قد قسّم الأحاديث هو أيضاً 

حسب حسب أقسام الفقه » فإنه لم يبوب كتابه بنفس طريقة البخاري . وقد أضيفت فيا بعد العناوين 

المتغيرة بحسب الخطوطات المنقحة . 

وكان أبو الحسن بن مام العروف بابن الهدي ( أو الهري )0۹9 فقيهاً ذائم الصّيت » له 
عدد كبير من الأنصار » وكان يغير انكر ويصدع بالحقيقة . وقد عارض القاضي أبا بكر بن أبي 
زيد حول تحديد یوم العید . وکان يحظى بتقدیر العز بن بادیس ویتدخل لديه لفائدة العامة » 
معتبراً نفسه المتحدّث باسمهم . 
۱ وأما الطراقي 20 فهو جدير بالملاحظة معارضته الشديدة للمذهب الشيعي . وقد كان يرى 
أن من واجب أهل إفريقية امجرة من بلادهم بعدما سقطت بين أيدي الشيعة الذين یصفهم 
بالزنادقة . 

ولا نعرف شيئا كثيراً عن أحد معاصري ابن أبي زيد والقابسي » الدعو ابن دحو ن( 
الذي ورد ذكره عدّة مرات عند الحديث عن الأندلسيّين الذين تابعوا دروسه بالقيروان . 

وأما الدّاودي 092, فهو فقيه طرابلسي » مسيلي ( أو بسكري ) الاصل ۰ قد کون نفسه 
بنفسه ولم يتتلمذ إلى أي شيخ معروف » ما عدا القلانسي الاشعري المذهب . وکان ‏ فقیها 


7) نفس الرجم , 371-350 . 

8) إدريس » تحية ماسينيون ۰ 331-329/2 . 

9 نفس المرجع , 344-343/2 . 

0) نفس الرجع › 332-331/2 . 

1) إدريس » الجلة الإفريقية » 1956م » 373-372 . 
2) إدريس » تحية ماسینیون » 338-332/2 . 
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تفن مشاركاً في الحديث والنظر واللّسان » . وقد أملى شرحه على الموطأ » ثم نزل بتلمسان ويها 
توي » ويوجد قبره في أغادير . وقبل أن يتفوّق عليه أبومدين رت . 594 ه / 1197 م ) ۰ كان 
يُعتبر و سلطان مديئة تلمسان » . وقد أف عدّة كتب منها : شرح الموطأ ومتن فقه و شرح صحیح 
البخاري الذي يقال إنه كان أل كتاب من هذا النوع اه إفريقي » وكتاب الأصول و کتاب 
البيان و کتاب الأموال الذي ريا كان يبحث في الأوضاع العقاریة93 وكتاب في الردٌ على البكرية 
مائل للكتابَين اللّذين افیا ابن أي زيد والقابسى . وقداقتفی أثرهما الداودي في الجدل حول 
إثبات كرامات الأولياء . وكان قدوة لكثير من تلاميله » وأغلبهم من الاندلسیین . وقد آدان هو 
أيضاً ا خطباء الذين يدعون لبني عُبَيْد.» وكاتب علماء القيروان يعاتبهم على بقائهم بإفريقية 
الخاضعة للفاطمیین » فتلقى هذا الجواب اللاذع : « اسکت ‏ فليس لك شيخ ۱6 . 

واتهم البراذعي 2*9 ( ت . في أواخر القرن الرابع هجري / الحادي عشر ميلادي ) الذي 
كان صاحب ابن أبي زيد ثم حصل پیب نفور بمولاة الفاطميّين » فاضطرٌ إلى الفرار إلى 
صقلية . وتوف بها بلا ریب › ولو ان أحد المصادر يؤكد أنه مدفون بالقيروان : وقد أخل عنه بعض 
التلامذة الأندلسيّين » ولكتنا لا نعرف له إلا تلميذا إفريقياً واحداً وهو القاضى أبو بكر أحمد بن 
عبد الله بن أبي زيد . ومن أشهر مؤلّفاته كتاب التهلیب الذي توجد منه عدّة خطوطات » وهو 
تلخيص للمدونة » انتهى مله من تحريره في سنة 372 ه / 982 م . وقد اشتهر هذا الكتاب منذ 
ظهوره واعتنى به خصوم المؤلف أنفسهم عناية فائقة . واستحسن أهل القبروان عل مضض وضوح 
ومتانة ویجاز هذا الأثر الذي يتضمّن زبدة كتاب الإمام سحنون الضخم . وتؤكد كل الصادر التي 
بين أيدينا بالإجماع أن التهذيب قد أزاح مختصر ابن أي زيد وأصبح الکتاب الفضل في إفريقية 
وصقلية والإسكندرية والغرب والأندلس » وتواصلت شهرته حتى الخامس عشر ميلادي وتناوله 
الفقهاء بالدرس والشرح » وسوف لا يتفوق عليه فما بعد سوى مختصر خليل . 

وكان أبو الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري المعروف پالقابسي ( 403-324 ه / 
5 م )05 إمام المذهب الالكي بلا منازع في القيروان » لا سيم بعد وفاة ابن أي زيد . 
وهناك رواية شفهية تقول إن هذا الفقيه القيرواني النشأة والقابسي الاصل » هو وابن أي زيد 


3) نفس الرجم » 334/2 . 
4) نفس المرجع » 353-348/2 : ويضاف إلى المراجع : الغبريني 86 . 
5) إدريس » حوليات , . . 1954 م ۰ 198-173 . 2 . دولة الصنهاحية 2 
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ومحرز بن حلف . أبناء خالات » تزوج آباؤهم ثلاث أخوات . 

ومن بين الشيوخ الذين أخل عنهم القابسي » نشير بالخصوص إلى الإبياني وابن مسرور 
الدباغ وابن مسرور العسال وابن الحجاج والكانشي ودرا س الفاسي والسدري وابن زکرون ا 
مثل ابن آي زيد ترا بالغا بالعابدّين الجليلين السبائي والجبنياني الساحلي . ویدل کتاب مناقب 
الجبنياني الذي اه اللبيدي تلميذ القابسي » على ما كان يكنه فقيهنا لشيخه المبجّل من جّة . 


وأقام القابسي بالمشرق من سنة 352 إلى سنة 357 ه / 968-963 م صحبة دزاس الفاسي 
والعام الأندلسي الأصيلي , وحسب أصحاب التراجم » كان العام الصري حمزة بن محمد الكناني 
من أشدٌ العلاء الشارقة تأثيراً عليه . 


وقد وصلتنا مجموعة من مؤلفاته نخصٌ بالذکر منبا۳۳9) : 
- الملخص للمتحفظين جع فيه ما انُصل به إسناده من حدیث مالك في الموطأ . وقد حظي هذا 
الكتاب الذي توجد منه عدة نسخ خطية بتقدير كبير » > لا سیا في الأندلس : 
- والرسالة المفصلة لأحوال المتعلّمين وأحكام المعلّمين والمتعلمين » وهي مقتبسة من كتاب محمد 
بن سحنون آداب المعلمين . 
وعلاوة على مجموعة كبيرة من الأحاديث البوية على أبواب الفقه » ألّف القابسي عدّة رسائل 
في أغراض شت من العلم كالتفسير والعبادات والعقائد ومناسك اج والرباطات وتزكية الشهود 
وتجريحهم وحسن الظنْ بالله تعالى والتوبة الخ 259 . . . ومن الجدير بالتذكير أيضاً أنه ألف 
كتابكشف المقالة حول آراء أبي الحسن الأشعري ٠‏ ورسالة في الردٌ على البكرية . 
وكان القابسي أعمى بستعین بأصحابه للقيام بدور الكتبة . وقد الم أصحاب الراجم على 
انساع معارفه ودقتها » وما كان یتحل به من فضائل مثالبة هذا الرجل المعوز الذي سخر حياته 
للدراسة والعبادة . وقد بدأ بتدريس القراءات » وكان القراء القبراونیون يعتمدون عليه » ولكنه لما 
علم أن أحد تلاميذه قد عم الأمبر قراءة القرآن , تخلى عن تدريس هذه اماد وتفرّغ للفقه . 
وکان القاببي فقيها فذا » مولعا بأصول الفقه . وقد أسلفنا أله كان أحد كبار أنصار الذهب 


6) وردت في ریاض النفوس ومعام الإيمان . حسب رواية القابسي » > معلومات کثبرة حول اضطهاد الشيعة لاهل الس . انظر 
أيضاً . المعيار » 415-414/2 , فتوی مهمّة للمازري حول صححة توبة الشيعة ‏ ولکن لنم مشرّه . 

7) إدريس » حوليات . . . 1954 م » ۰180 ويضاف إلى المراجع المعيار » 136-135/12 ( فتوى مطوّلة للقابسي تدل على 
انساع معارفه في علم احدیث ) . 
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الأشعري في إفريقية . وكان تأليف ابن المواز یل كتابه المفضل . لان هذا المؤلف كان حسب 
رأيه - يربط بين الفروع والأصول ولا يكتفي بجمع العلومات . وكان يعيب على العالم المصري أبي 
إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان القرطبى رت . 355 ه / 965 م ) نقله لأقوال غريبة منسوبة 
إلى مالك وآراء شاذة ( حسب معلومات غير معروفة 5 

ولکن القابسي كان او وقبل کل شيء نا شهيراً » نشر في المغرب صحيح البخاري 
ووضع له رواية تعرف برواية القابسي(”٠‏ وولا طلب للفتوى وعرم آمل القروان ¢ آی وسلٌ 
بابه دونهم » فقال هم أبو القاسم بن شبلون : اکسروا عليه بابه لأنه قد وجب عليه فرض الفتیا 
وهو أعلم من بقي بالقيروان » ۱ فقبل القابسى مكرهاً وأصبح مفتياً مسموع الكلمة » وذاع صيته 
بالخصوص بعد وفاة ابن أبي زيد وابن شبلون . 
أخي حاضنة باديس (098) 9 وأخخل عنه عدد كبير من التلاميل 8 ووصفته لنا أحد الصادر » وقد بلغ 
من العمر أكثرمن أربع وثيانين سنة» وهويصعد بصعوبة إلى غرفة عالية حيث كان في اننظاره زهاء 
الثانين طالبا من القيروان والأندلس 99 والغرب . وسيكون أبو بكر بن عبد الرحمان وأبو عمران 
الفاسي من كبار الواصلین لعمله . 

ويقال إل أبا على حسن بن خللون البلوي» أحد تلاميذ القاسی البارزين (ت. 407ه/ 
6 م )00 , قد اهت بالعقيدة الأشعرية » أما في مجال الفقه » فیدو أنه كان متشدّداً ومتعلقا 
بالشكليّات » وقد شاطر مرّة واحدة على الأقلّ وجهة نظر أبي بكر بن عبد الرحمان وعارض آراء ابن 
الكاتب وأبي عمران الفاسى . وكان يتمتع بنفوذ قويّ ويعارض الشيعة معارضة شديدة . وقد سبق 
أن رأينا ما قام به من دور في مجازر سنة 407 ه وتعرضه للاغتيال على نحو مأسوي . 

وكان ابن الکاتب ¢ تلميذ أبن شبلون والقابسي ( ت . 8ه / 017 م )001 ¢ يتمتع 


8) نفس المرجع , 197-196 : هله الواقعة سابقة لسئة 396 ه/ 1005 م تاريخ وفاة والي إفريقية محمد بن أبي العرب الذي 
شارك فيها , انظر معالم الإيمان , 176-175/3 . 

9) من بين الطلبة الأندلسيّين القرطبي حاتم بن محمد الطرابلمي رت . 469 ه/ 1076 م ) » وهو من أهم الناقلين لصحیح 
البخاري حسب رواية القابسي ؛ إدريس » حوليات . . . 1954 م » 194 . 

0) إدريس » نحية ماسینیون » 343-338/2 . 

1 إدريس » حوليات . . . 1954 م » 188 والمجلة الإفريقية , 1956 م » 372 . 
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بشهرة كبيرة في ميدان الفقه والجدل . وقد اختلف حول كثير من المسائل مع أبي عمران الفاسي 
وواجهه بتألق . 

وكان أبو الحسن بن القلوب السوسي . أحد أصحاب القاببي02© , من أشهر فقهاء 
سوسة وأعيانها . وقد رحل إلى المهدية وتو فيها التدريس ۰ بعد غزوة بني هلال بلا شك . 

واستقر العالم الأندلسي ابن سعدي » تلميذ ابن أبي زيد والابپري (ت . بعد 410 ه / 
9 م )۴ بالهدية التي أصبح مفتیها الابعد صيتاً ويها توي . 

وكان أبو عبد الله محمد بن سفيان اهاري المقرىء رت . 415 ه / 4 م من 
مشاهير القراء . وقد اف علة كتب وقرأ الفقه والقراءات على القابسى الذي كان مه حا جما . 
وأخذ عنه هو نفسه عدد كبير من التلاميل . ۱ 

أما الفری» الجليل والفست أبو العباس أحمد بن عار الهدوي رت . 440 ه / 
8 م )۳ ۰ فقد قرأ الحديث على القابسي والقراءات على أي عبد الله محمد بن سفيان » 
وغادر إفريقية متوجهاً إلى الأندلس قبل وفاته بنحو عشر سنوات . وقد ألّف كتاباً في التفسير وآخر 
في القراءات السبع , نال شهرة واسعة . 

وأخحل الفقيه والمتعبد ا خواص رت . 428 ه / 1036م )9 عن ابن أخي هشام وابن أبي 
زيد وأي عمران الفامي . 

واهتم ابنا الأجدابي الأب (ت . 384ه / 4ووم )7 والابن رت . 452 ه / 
0 م ) » تلميذا ابن أبي زيد » بترجمة المتعبّدين بالقيروان . 

وألف تلميل آخر من تلاميذ اب أبي زيد » وهو أبو بكر عتيق بن خلف التجيي رت . 
2 ه / 1030 م )2080 كتاباً مفقوداً بعنوان « الافتخار في مناقب فقهاء القبروان » . 

وتفرغ أبو ا حسن علي بن أي طالب العابر”” ۰ تلميذ القابسي لتعبير الرؤيا ( تفسير 


2 ) إنريس ۰ حوليات . . . 1954م , 189 . 

3) نفس امرجم ۰ 160-159 . 

4 نفس الرجم » 186-85 الصفدي » 114/3 , رقم 1049 . 
5 ) إدريس ۰ نفس الرجم » 186 . 

6 نفس الرجم » 151 . 

7) نفس ال مرجع » 152-151 . 

8) نفس المرجع » 153 . 

9) نفس المرجع » 185 ومناقب » 286-5 , 308 , 
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الأحلام ) يقال ند نه أبدى حول هذا الموضوع بعض الآراء الي استنکرها علماء القيروان 
به . ونحن نعرف عاي أندلسيّن على الأقلّ » قد أخذا عنه هذا الفنّ . وقد ألّف نحو 
مائة كتاب » وقرأ عليه أبو القاسم الهلّب بن أي صفرة . 
وأخذ أبو بكر محمد بن نعمة الأسدي العابر القيرواني رت . 481 أو 482 ه / 
1089-8 م )2120 عن أبي عمران الفامي والبوني وعبد الق الصقلي . كا تتلمذ مدّة طويلة إلى 
علي بن أبي طالب العابر السالف الذكر . وتضلع في و العبار » ( تعيب الرؤيا) رف في هذا الفنّ 
عذّة كتب . واستقرٌ في المرية وبا توفي . ويعتبره بعضهم ذا حجّة ضعيفة . 
واعتر أبو بكر بن عبد الرحمان رت . 432 أو 435 ه / 1043-1040 م )212 , على غرار 
SEET‏ . وكان أبرز شيوخه الثلاثة 
بن خي هشام وابن أبي زيد والقابسي الذي رخص له في الانتصاب للفتوى . وكان القابسي 
1 :اه لا يفوقه أحد في التقوى والعلوم الشرعية . ولاحظ السيوري من جهته أن أبا بكر بن 
عبد الرحمان ۸ يخطىء ء ولو مرة واحدة حول مسألة من مسائل الدونة و الوازية . ويبدو أنه انقطع 
للتدريس والفتوى دون سواهما . وقد كوّن عدداً كبيراً من التلاميذ الإفريقيين والأندلسيين 
00 » أي ما یناهز المائة والعشرين ۰ حسب) يقال . 
قرأ أبو عمران الفاسي ( 365 أو 430-368 ه / 975 أو 1039-978 م )2 أصيل مدينة 
ال القابسي . ورحل إلى قرطبة ببارشاد صديقه أي عمر بوسف بن عبد البر رت . 
هه ه / 1071 م ) ثم إلى المشرق . 
وفي حدود سئة 399 ه / 1008 م تایع في بغداد دروس العام الأشعري الشهير البقلاني 
رت . 403 ه / 1012 م ) › وعندما توفي القابسي كان متوجوداً بالقروان . وني حدود 
4265 ه / 1034-1033 م » رحل من جديد إلى المشرق » ويبدو أنه لم يرجع إلا قبل وفاته 
بقليل . ونلاحظ انتقائية تكوين أبي عمران الذي استقى معارفه من القيروان والأندلس ومصر 
والحجاز والعراق . 
وبدأ التدريس بتعليم القرآن الكريم -على الأرجح قبل سفره إلى المشرق - ثم تفرغ اثر 


0 مناقب » 286-285 » النص غير واضح 
1 |دریس ۰ حرلیات 2 5 م 3 47 ۰ 
2 نفس الرجم , 41-39 . 
3 نفس الرجع » 58-40 . 
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عودته لندریس احدیث والفقه . وکان تابا في القراءات السبع والتجويد ونقد المحدّثين 
واصول الفقه . وقد أثارت شهرنه التزايدة - بالاضافة لا محالة إلى الاختلافات المذهبية ‏ معارضة 
أي بكر بن عبد الرحمان الذي ذهب به الأمر إلى لعن من بحضر مجلس خصمه من تلامیله . وقد 
أسلفنا أن المع بن باديس قد حاول بلا جدو: 3 وا يقال » الاستفادة من خصومته|(214) 

ورغم اختلاف أبي عمران مرات عديدة مع ابن الکاتب ۰ تلميل ابن شبلون والقابسي 3 
يبدو أنه قد اتفق معه ضمنياً مرّة واحدة على الأقلّ لاه كان على خلاف مع أي بكر بن عبد 
الرحمان . وقد حاول العالم القرطبي أبو العباس أحمد بن رشيق الكاتب رت . بعد 440 ه | 
8 م ) بلا جدوى في الظاهر » المصالحة بين الخصمين بتوجيه رسالة إلى كل منهه) . ونعرف من 
مؤلفات أبي عمران الفاسي على وجه الخصوص كتاب التعاليق على المدوّئة الذي لاشك أنه 
یتضمن عدّة معلومات حول التراجم » والدليل على ذلك الاستشهادات المتكررة الواردة في المدارك 
للفاضي عياض الذي أعلن بصريح العبارة في مقدمة كتابه أنه اعتمد تعليقات أي عمران الفاسي 
النظائر , وقد فيل إنه یوجد مخطوطاً ۱ وأشار أصحاب التراجم إلى الجمهور الغفير المتابع لدروسه 
والذي كان بضم علاوة على القيروانيين , عددا كبيرا من التلاميذ القادمين من فاس وسبتة 
والاندلس . وقد كانت توجّه إليه الرسائل من كل الأنحاء للاستفتاء والاستجازة . وقام بدور بارز 
في نشأة الحركة المرابطية . 

وألف أبو حفص عمر بن العطار (ت . في حدود 430 ه / 1039-1038 م )25 تعليقاً 
على الدونة واشتهر بالتدريس والفتوى . 

وتتلمل العام الطرابلسي أبو الحسن علي بن محمد اللمسر رت . 432ه | 
۵ تلمیذ ابن أبي زيد وابن زكرون الطرابلسي (ت . 370ه / 980م ) » إلى عدد 
كبير من الشيوخ الشارقة » والف عدّة كتب منها كتاب في الفرانض . ونحن نعرف ما قام به 
من دور سيامي وديني في طرابلس من 407 إلى 430 ه » قبل أن يجليه الزناتيون عنها في بعد , 

وأما الفقيه أبو الطيب عبد النعم بن محمد الكندي العروف بابن بت خلدون (ت . 


4) انظر الفصل 7 الباب الثالث , 
5 دریس » حولیات , . . 4م ۰ 186 »و 1955 م ,33 . 
6) نفس المرجع 3 4م ٠‏ 155-153 . 
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5ه | 1044 م (21 > وهو ابن أخت الشيخ أي علي بن خلدون (ت . 407ه / 
6م)ء فقد قرأ القرآن على أي عبد الله ب بن سفيان والفقه على أبي بكر بن عبد الرحمان وأبي 
عمران الفامي . وقد كان هذا الفقيه والمدرس الجليل متشلا في الأصول والكلام واختلافات 
الفقهاء والحديث والنحو وعلم اللغة ونحو عشرة علوم تطبيقية يقال إنه نه اف فيها عذة كتب م 

واخذ أبو إسحاق التونبي رت . 443 ه / 1 م ( )18 أصيل مدينة تونس ‏ الفقه عن 
آي بكر بن عبد الرحمان ۳۳ عمران الفامي » والأصول والكلام عن العالم الاشعري الأزدي . 
وكان ميال إلى النظر ومتضلعاً في القراءات والفقه والحديث والنحو » وانقطع للعبادة . وقد كانت 
فتاواه على غاية من الروعة » وسبق أن أشرنا ما كان لفتواه حول الشيعة المعتدلين من صدى بعيد . 
وقد أف تعليقاً على المدوّنة يعرف بتعليقة التونسي وتعليقاً على الوازية . وأخذ عنه عدد كبير من 
التلاميذ . 

ودرس عبد الجليل الديباجي المعروف بابن الصابو ی1 على الاز دي والقابسي وأ عمران 
الفاسي وأبي علي حسن بن محمود التونسي » وكان عالا في الأصول ومدرساً هذا العلم , وألّف عدة 
كتب وغادر إفريقية على الأرجح بعد غزوة بني هلال » متجهاً إلى قلعة بني ماد وفاس للتدریس . 

واستفرٌ أبو علي حسن بن نحمود التوني220, أصيل مدينة تونس وتلميذ الإبباني» 


بالقبروان سنة 423 ه / 1 م وتحول إلى إلى المشرق حيث تابع دروس العام الأشعري ابن فورك 
رت . 406 ه / 1015م ) . 


وكان e‏ . 429 ه / 1036 م )7 من تلامید 
ابن أبي زيد الذي كان یله كثيرا » وابن أخي هشام والقابسي . وبعدما رخل إلى المشرق رجع إلى 
توزر لتدريس الفقه والإفتاء . ولا ندري انك المعارضة الي ظهرت ضلّه ودعت ابن أي زيد 
« والجماعة » بالقيروان إلى التدخل لفائدته . وقد ألف بعض الكتب ونظم عدداً من القصائد . 


7 نفس المرجع 1955 , 35-34 . 
8) إدريس » امك التونشية » 1956م . 
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واخذ ابنه عبد الله الشقراطبي رت . 466 ه / 1073 م )220 عن ابن بنت خلدون وأبي 
حفص بن العطار وعبد الحقّ بن محمد بن هارون الصقلي وأبي بكر بن عبد الرحمان وأبي عمران 
الفاسي والسيوري » وخلف والده في التدريس والفتوى . ولكنه اشتهر بالخصوص بقصيدته 
« الشقراطسية » في مدح خير البرية الي نالت شهرة كبيرة واستوحى منها البوصيري قصيدة 
البردة » بعد ذلك بقرنين . 

وقام أبو محمد مكي بن أبي طالب المقرىء (ت . 437 ه / 1045 م )۳2 , تلميل ابن أبي 
زيد والقابسي » بعدّة رحلات في المشرق, تخللتها فترات إقامة بالقيروان » قبل أن يرحل إلى 
الأندلس سنة 393 ه / 1002م وقد رصد حياته للعلوم القرآنية التي ألف فيها عله كتب لا سي 
منها ما كانت مخصّصة للقراءات . وصرح أنه ألف في القيروان كتاب التبصرة سنة 392 ه / 
1 م . 

وأما آبو عبد الله محمد الا رت . 438 ه / 1046 م 2٩)‏ فقد وهب نفسه لخدمة 
القابسي الذي كان يكلّفه بالصلاة بالناس . وإثر وفاة القابسي زار مكة المكرمة » ودرس بها صحيح 
البخاري على أي ذر المروي وعاد إلى القيروان صحبة أبي القاسم بن الكاتب في أوائل سنة 
8ه . وألف كناباً في مناقب شيخه اور لقبسي وألف ابنه أبو بكر المالكي كتاب ریاضص 
النفوس . 

وغادر القيروان أبو عبد الملك مروان البوني رت . قبل 440 ه / 1048 م )2250 , تلمیذ 
القابسي والداودي قبل سنة متجها إلى بونة » وقد توفي بها . وألف شرحاً للموطأ » وكان له عدد 

ودرس ابن الضابط رت . بعد 440 أو 444 ه / 1049-1048 م أو 1053-1052 م )(226) 
الولود بصفاقس » الحديث وعلم اللغة والادب بالقيروان لا محالة » ولفت إليه الانتباه بالخصوص 
بوصفه سفیرا للمعز بن باديس . ونحن نعرف عناوين بعض مؤلفاته » نخص بالذكر منها رحلة 
إلى المشرق ومجموعة من الأحاديث النبوية معروفة باسم عوالي الصفاقسي وکتاب الاقتصاد في 


222) إدريس ۰ نحية جورج مارسي ؛ 100-97/2 5 
3 ) إدريس » حولیات , . . ۰1954 153-152 
4 نفس الرجم » 187 . 

25) نفس الرجم ‏ 193 . 
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واخذ أبو القاسم بن محرز رت . في حدود 450 ه / 1058 م )227 عن القابسي وأبي بكر 
بن عبد الرمان وأبي عمران الفامي وأبي حفص عمر بن العطار » كا أخذ عن بعض الشیوخ. 
المشارقة . وقد ألف عدَّة كتب في الفقه ووصلتنا بعض فتاواه . 

ويقال ان أبا محمّد عبد الله الفحصى223 , تلميذ أبي بكر بن عبد الرحمان وأبي عمران 
الفامي > كان من كبار فقهاء إفريقية في عصره . وهو الوحيد الذي كان يكاتبه السيوري باسم 
و« الفقیه ) . وفي حياة كبار الشيوخ القيروانيين ‏ كان يحضر دروسه عدد كبير من المستمعين » وكان 

وأما آبو بكر المالكي رت . بعد 453 ه / 1063 م وربا في سنة 474 ه / 21 
صاحب التراجم الشهير ومؤلف « رياض النفوس » » فقد روى عن أبي بكر بن عبد الرحمان 
« وكان قارىء حلقته بين يديه » . 


وكان العام القبرواني أبو حفص عمر القمودي29 » تلميل أبي بكر بن عبد الرحمان وأبي 
عمران الفاسي » وصاحب السيّوري » فقيهاً وأديباً . وانتهى به الأمر إلى الاستقرار بصفاقس . 

وأخذ السيوري رت . 460 أو 462 ه / 1069-67 م )۸ الفقه عن أبي بكر بن عبد 
الرحمان وأبي عمران الفاسي » والقراءات عن أبي عبد الله بن سفيان » والاصول والکلام عن 
الأزدي » ودرس على البقلاني . وقد كان غنياً » أنفق كل ماله في أعمال ابر والاحسان . وخالف 
مالکاً في مسائل ثلاث : « خالفه في اختلاف جنس القمح والشعير وخالفه في التدمية » إذا لم يذكر 
فيها أثرد دم » وقال بخيار الجلس ‏ ما قام عنده من الأدلة على رجحان قول المخالف » . ويقال 
إنه مال أخيراً إلى المذهب الشافعي . ولكنه كان مدرّساً ونیا قبل کل شيء » لذلك لم يلف أي 
شيء تقريباً . ولازم السيوري الذي كان الازري یسمیه « شيخ الجماعة » ۰ القيروان بعد أن خريها 
الحلاليون » وا توفي , 


8 نفس الرجم , 1955 م » 37 . 

9 نفس المرجع » 36 . 

0) نفس المرجع » 37 , 

1)إدريس ١‏ الكراسات التونسية , 1953 م › 138 ۰ 1956 م › 500-494 . 
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وبالعكس من ذلك انتقل اللخمي رت . 478ه / 1085م )۳2 إلى سكنى صفاقس ‏ 
وأخذ باخصوص عن التونسي وابن بنت خلدون وابن محرز والسيوري الذي لم يكن يستحسنه . 

ومن أشهر مؤلفات اللخمي « التبصرة » » وهو تعليق على الدونة » توجد منه بعض النسخ 
الخطية . « وهو مقدّم بتخريج اخلاف في المذهب [ الالكي ] واستقرار الأقوال » وريا انيع نظره 
نخالف فيا ترجح عنده » فخرجت اختیاراته عن الذهب ۲۳22 . وتخرج عليه جماعة من جلة 
العلماء . 

وأخل محمد بن سعدون ( 485-413 ه أو 486 ه / 1093-1022 م )(233© عن عدد من 
الشيوخ الإفريقيين » نخص بالذكر منم أبا بكر بن عبد الرحمان واللبيدي والسيوري والبوني ؛ 
ومن الشيوخ الصریین والمكيين . وألف كتاب مناقب أبي بكر بن عبد الرحمان وكتاب « الاکال على 
التعليق » » وهو تكملة لتعليق التونسي على المدونة 1 وطاف في أنحاء المغرب والأندلس ؛ متعاطيا 
التجارة والتدریس . 

وبعد خراب القيروان هجم على بني عُبيد في كتابه : « تآمي أهل الإيمان با طرأ على مدينة 
القبروان » وهو الكتاب الذي كثيرا ما استشهد به الإخباريون » وتوني في أغمات جنوبي مراكش . 

وانتقل عبد العزيز التوسي الزاهد۹* » أصيل مديئة تونس وتلميذ أبي عمران الفامي إلى 
سكنى آغیات وبا توفي سنة 486 ه / 1093م . 

وهاجر ابن الصَائغ ( ت . 486 ه / 1093 م )209 إلى سوسة بعد غزوة بني هلال وأدرك 
جماعة من كبار الفقهاء ء كأبي بكر بن عبد الرحمان وأبي عمران الفاسي ‏ وأخذ عن أي حفص عمر 
بن العطار وابن محرز والتونسي والسيوري وابن بنت خلدون . «وکان فقيهاً نبلا فهيأ فاضلاً 
أصولياً زاهدا , . وكان معاصروه من الفقهاء بفضلونه على اللخمي . ويبدو أنه ۸ يؤلف سوى 
تعليق على الدونة أكمل به به تعليق التونسي . ولا آراد تميم بن العز تولية ابن شغلان القضاء › 
اشترط هذا الأخير أن لا ۳ ذلك المنصبٍ إلا باستجلاب عبد الحميد بن الصائغ إلى المهدية 
ليقوم بفتواها, فاستجاب الأمير لطلبه . وقد اعترزت فتاوى ابن الصائغ حجة 5 المهدية . ولکنْ ابنه 
تعرض للاضطهاد أثناء قمع الثورة التي اندلعت في سوسة سنة 455 ه / ۸1063 ۰ فرجع ابن 


2 نفس الرجم » 1956 م » 500 ومعام الإيمان » 247/3 , 
3) إدريس » حوليات . . . 1955 م ‏ 36-35 . 

24 نفس الرجم » 51 . 

5 إدربس » الکراسات التونسية , 1956 م ۰ 505-502 . 
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الصائغ إلى سوسة واعتزل الحياة العامة نحو حمس وعشرين سنة . ثم استجاب لنداء تميم لما دخل 
الفرنج مدينة المهدية واستباحوا أهلها سنة 480 ه / 1063م » فرجع إليها واستأنف دروسه 
وفتاواه إلى أن أدركته المنية . 
وأخذ الكلاعي الصفاقسي رت . 505 ه / 1111 م )29 , أصيل مدينة صفاقس 
بالخصوص على اللخمي . ورحل إلى إلى المغرب والأندلس واستفرٌ في سبتة وتوفي في أغمات . وقد 
كان فقيهاً وأصولياً 5 ومتضلعا في الهندسة والحساب والفرائض . 
وكان المازري الذكي رت . 512 ه / 1118م )237 > أصيل مدينة مازرة بصقلية » من 
سكان قلعة بني ماد 3 وقد تعلّم بها في ال الأمر ثم أل عن علد من فقهاء | القروان أمثال الخرفى 
والقفصي والسيوري الذي تخاصم معه فيه| بعد . وقد أل ف كتابأني لقراء‌ات وشرحأفي الفقه المالكي ,ولا 
ندري تاريخ استقرارهنبائياًفي المشرق . وكانمن خصوم الغزالي . 
وأقام القفصي © مدّة من الزمن في قفصة مسقط رأسه ثم انتقل إلى سکنی طرابلس . 
وکان من أصحاب ابن بنت خلدون والتونسي والسيوري ؛ والف كتاباً حول رؤية هلال شوال . 
ور أ ابن النحوي رت . 434 أو 519 ه / 1111-1042 م ) في مديئة توزر مسقط رأسه0) 
على أبي زكرياء الشقراطبي ٠‏ كما أخذ عن السيوري والديباجي والمازري . وأقام في آخر حياته 
بقلعة بني حماد إلى أن أدركته المنيّة . وقد كان متضلعاً ف الأصول شاا لعلم الكلام » وكان 
يبدي E‏ السائل العروضة عليه » ونول الدفاع عن الغزالي عند تعرضه 
للاضطهاد . وهو صاحب القصيدة الشهيرة المتفرجة » [ وطالعها ( الخبب ) : 
اشندي أزمة تنفرجي قد آذن ليلك بالبلج ] 
ولا ينبغي أن يشتبه علينا الإمام المازري (ت . 536ه / 1141 م )© إمام امه 


6) نفس الرجم ۰ 502 . 7 نفس الرجع » 507-505 . 

8) إدريس » تحبةجورج‌مارسي » 101-100/2 ۰ الکراسات التونسية 1956 م ۰ 506 . 

9 | إدريس » الکراسات التونسية » 1956 م » 502 , ومازالالاس يتبركون بضريحه الواقع في سفح أطلال القلعة » وقد 
اطق اسمه على قرية صغيرة » هي قرية سيدي فصل ( حسب رواية 00130 مآ). 

0 الديباج » 281-279 , ابن خلكان , ۰486/1 الصفدي , 151/4 رقم ۰1680 ابن قثف » 42 ؛ شلرات » 
4 ب لوف » 128-127/1 الرركشي » ترجمة فغنان » 2 ۰ الحامش 3 ۰ البيان » ترجمة فغنان » 469/1 ۰ المامش 
4: أماري . المكتبة العربية الصقلية , 125 . ۰133 ۰522 629 » 68-65/2- ستوريا » 549-544/2 ۰ ماثوية 
أماري » 389-384/1 , 402-390 , 9492/2 223-217 , 493-492-244-224 . حسن حسني عبد الاب » 
الإمام المازري » إدريس » الكراسات التونسية 1953 م » عدد 2 » 138-137 . 
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المالكي بالمهدية بعاصریه اللذين يحملان نفس لقبه*2 . فهو أصيل مدينة مازرة بصقلية , ولا 
ندري هل ولد بإفريقية ام لا » ولکنه تكوّن بها . والدّليل على ذلك أننا لا نعرف أنه تتلمذ إلى 
شيخ صقل . فقد أخذ عن اللخمي وبا خصوص عن العام البارع ابن الصائغ الذي كان بمثابة 
والده الروحي الحقيقي . وكان متضلعا في أصول الفقه والعقائد » وكان يتبنى أحيانا الآراء 
الشافعية . وكان مثل ابن الصائغ يقول بمبد| اختيار أحف الضررين2*© . وكان قاضي المهدية 
يستشيره وهو م يبلغ العشرین من عمره۳ »> وقد اعتر اکبر فقيه في عصره . وکان يركز فتاواء 
على المشهور من اذهب الالكي ؛ الا أنه كان بستخلص البادیء العامة ' ويرجع إلى المصادر التي 
كان یأوها بحرية . ويعبارة أخرى كان يطبق الاجتهاد لا التقليد . وتعتبر بعض فتاواه من الآثار 
الرائعة في بابها . واهتم ۳ بالأدب -إذ كان من فحول الشعراء ‏ وبكثير من العلوم 
الصحيحة مثل الریاضیات والطبٌ . وکان ورعا » لين الجانب . 
ومن بين مناهضي الازري وأتباعة نشير باخصوص إلى العلاء ء الآتي ذکرهم , وهم : 
- أبو علي الحسن بن بكر البربري المهدوي 259 تلميذ السيوري وابن الصائغ . وكثيراً ما كان 
يذكره المازري ويسميه « صاحبنا » . 
2- أبوعلي بن ثابت الخولاني العروف بالحدّاد المهدوي رت . حوالي 490 ه / 1096 م ) . 
3- أبو يحبى زكرياء بن الحدّاد رت . بعد 566 ه / 1170 م ) قاضي الهدية » وعلى الأرجح 
ابن العام السالف الذكر . 
4 عمر الميانشي رت . 581ه / 1185م ) . 
5- ابن مشكان أصيل قابس التي يبدو أنه كان قاضيها . والغالب على الظنّ أنه كان آخر تلاميل 
المازري ونافل آثاره . 
كا أخذ عن الازري عدد كبير من الأندلسيين . وكانت مجموعة من فتاواه46© متبوعة 


1 الازري الدکي رت . 512ه/118مم) والمازري الإسكندراني رت . 530 /1135 م ) ( بالإضافة إلى الإمام 
المازري ) » والثلاثة كنيتهم أبوعبد الله محمد . 

2 المعيار » 285/8 . 

43 نفس المرجع ۰ 205/8 : فتوى تتعلق باستيلاء الروم على زويلة والمهدية سنة 480 ه/1087 م . فالازري الذي توفي 
سنة 536 ه/1141 م وهويبلغ من العمر 83 سنة قد ولد حينئدٍ حوالي سنة 453 ه/1061 م . 

4 انظر مثلا البوزلي ٠‏ تخطوط الجزائر > 170/1 ظ » 171 و ح . ح . عبد الوقاب الإمام المازري , 89-75 . 

5 البرزلي » غطوط الجزائر , 180/1 ظ . 

6 المعيار » 212/6 وما بعدها . 
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بجواب المدعو أبو الفرج الذي يبدو أنه أبو الفرج التونسي (27) من طبقة الازري أو من الطبقة 
الوالية . 
ومن بين آثار الازري » نشبر بالخصوص إلى الکتب التالية التي توجد منها نسخ خطية » 

وهي : 

- کتاب العلم بفوائد کتاب مسلم وهو ال شرح على صحيح مسلم یتضمن تحاليل متنوعة » 
ذات فوائد حّة(247) , 

- کتاب ایضاح الحصول من برهان الأصول , وهو أقدم شرح على کتاب [ إمام احرمین ] أبي 
المعالي عبد املك الجويني رت . 478 ه / 1085 م ) » في أصول الدين . 

5 شرح على تلقين عبد الوهاب , والتلقين هو تأليف القافی عبد الوهاب رت . 422 ه / 
TT‏ ۱ 
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الفصل الثاني 


إن العرض الموالي ليس دراسة مقارنة » تعتبر في غير علَّها , للمذهبَين الالكي والشيعي » 
إا هو محاولة مقصورة على إفريقية في العصر الصنباجي © لدراسة الاختلافات العقائدية بينهما 
وخصوماته) التي آنتها على وجه الخصوص كتب التراجم » وكتاب دعائم الإسلام! للقاضي 
أبي حنيفة النعان ورسالة ابن أي زيد© . وهما كتابان من كتب الدعاية ظهرا بالضبط في وفت 
واحد وبعض فتاوی فقهاء العصر الصنباجي 

فكلا تحّث النعمان »> ذلك العام لحنفي الإفريقي الأصل والعتنق للمذهب الشيعي فيا 
بعد » عن المالكية 3 1 وسیاهم ) العامة ٩‏ . ولا غرابة في استعمال هذه العبارة المشينة > لا 
الذهب الحنفي كان مذهب ١‏ الخاصة » من الأغالبة الذين انضموا إلى بني عبید . 

ف حين كان أتباع الإمام سحنول 4 أعداء الشيعة الألداء ¢ يتتموك إلى الفئات الشعبية 


والعامة » وكان ميل اذهب الشيعي | إلى المير الطبقي واضحاً جنا 0 ينفض القاضي النعان 
آراء اهل الستة 3 مشا على تنانضاتبم العقائدية ومنتقداً منبجيتهى © 03 يراعى الأحناف الذين 


1) بالنسبة إلى فترة ما قبل المصر الصنباجي , انظر : أبو العرب » ریاض النفوس » معام الإيمان , الهادي إدريس ٠‏ مجلة 
الدراسات الاسلامية , 1935 م , 152-144 1936 م » 72 الييان » 233/1 ابن مادء 16-15 
الااستبصار ‏ الترحمة ٠‏ 3 برنشفيك » > حية جورج مارمي ۰ 20-132 . 

2 تم تاليف هذين الكتابين على الأرجح في عهد المنصور ( 344-334 ه/955-945م ) . وقد اطلع عليه المقدمي ؛ 
45-44 . 

3) من الجدير بالتذكير أن النص الأول من الرسالة قد حرر حسب الاحتمال في سنة 327 ه/938م بطلب من السبائي ؛ 
وحرر الکتاب في صيغته الحالية المهداة إلى حرز بن حلف » قبل سنة 375 ه/ 986-985 م . انظر إدريس » الكراسات 
التونسية . 4م > 68-63 . وحول ترجة اللعمان وآثاره » انظر بالمختصوص ۰ العز , 268-258 » ويجلة هسبيريس ۰ 
3 م ۰ 324 ودائرة العارف الإسلامية ( ط . 2 ) ۰ 107-106/1 (S.M. Ster)‏ . 

4) العامة , مقابل الخاصّة » دعائم » ۰33/1 ۰49 315 الخ . . 

5) أبوالعرب » 226-223 . 

6( أي الراي والقياس والتقليد »دعام 4 120-1061 , 
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بعتبرهم القابلين وحدهم للانتشال من بين أهل السئْة© . 

ویتضمن الکتابان الشار إليه) اعلاه ( الرسالة وکتاب دعائم الاسلام ) في القام الأول 
أركان العقيدة» ۰ مع اللاحظ أن العقبدة » حسب تعریف ابن أبي زید » یم بأكثر منبجية 
ودفة . فهي تدعو إلى الإيمان « بان أفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم 
عثان ثم على رضي الله عنهم أجمعين وان لا يذكر أحد من صحابة الرسول الآ يباين دکر 
والإمساك عا شجر بینبم , وأنهم أحقٌّ الناس أن پلتمس لهم أحسن المخارج ویظن بهم أحسن 
الذاهب ‏ والطاعة لأيمة المسلمين من ولاة أمورهم واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم 
والاستغفار هم وترك الراء وامحدال في الدين وترك کل ما احدثه الحدئون »۲0 . ويطبيعة الحال 
فإن النعیان لا يمكن أن يوافق على مثل هذا التعريف الست الذي يُعتبر موقفاً مناهضاً للشيعة بشکل 
بكاد یکون مفضوحاً . نقد أدمج تعريف الإبمان في الباب الأول الطول الذي خصصه 
و للولاية » » باعتبارها الركن الأساسى للعقيدة والشرط الذي لا بد منه للإيمان© . ولا حاجة لنا 
إلى التذكير بان الإساعيليين لا يعتمدون فحسب على ما يعتبرونه السنة الوحيدة الصحيحة » بل 
یتفاخرون بأنبم هم أهل السنّة الحقيقيُون دون سواهم » وأنهم قد ركزوا نظریتهم حول الإمامة 
على السنّة 29 . ولعل من قبيل الراعة أو الانتهازية » أن لا يتعرّض القاضي النعان لعقيدة عصمة 
الإمام ۳“ » بل بالعكس من ذلك » فه أظهر لنا القائم والمنصور » وقد عبرا عن أسفهها الشدید 
لغالاة أتباعهما الذين يضعون «عُبّاد الله » في مقام الأنبياء » بل يذهبون إلى أبعد من ذلك » 
فيعمدون إلى تأليه أولئك الذين لم ينعم الله عليهم إلا بتلك اة العظمى والرهيبة » ألا وهي 
الولاية . وان هذه الصفحة المؤثّرة ذات الصّبغة الانسانية العميقة » تتميّز بديرة صادقة 


رت (12) ۱ 


7 دعائم > 117-116/1 » ویطلّق على الاحناف في الصادر الالكية (ابوالعرب الدارك » ریاض اللفوس ۰ معا الإيمان ) 
اسم « العراقين » ویسنی مذهبهم د مهب العراق » » نظر الدارك , 88/3-2 وماويةآماري 261/1 . 

7م) دعائم , 17-1 : ذكر الإيمان (15-3) ذكر الفرق ما بين الاسلام والإيمان (17-15) » الرسالة.: باب ما تنطق به 

الألسنة وتعتفده الأفئدة من واجب أمور الديانة (27-18) . 

8) الرسالف 27-26 . 

8 دعائم » 120-3/1 : کاب الولاية » انظر أيضاً » ان كناب الم » في مواضع غتلفة وس ید » 66 : 

. 194-193 , Dogme › غرلدزيير‎ 0 

1 نفس الرجم , ۰178-175 186-181 , 

2 دعائم , 7069/1 والملاحظ أن المؤلف قد أوصى بالرجوع إلى أحد الکتب السابقة المخصصة للإمامة » 311/1 . 
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ويضيف الشيعة في الأذان والإقامة إلى « حي على الفلاح » عبارة دحي على خير العمل ) 
تلك « الجيعلة ٠»‏ الشهبرة التي يكرهها المالكية كرهاً شديداً » إلى درجة أنهم يفضلون الوت على 
لط با" . فهي في نظرهم رمز مروق الشيعة الذين يولون إليها من جانبهم أهية بالغة . إذ 
يؤكدون أنها من السنن الأصلية التي ألغاها عمر « خليفة الغزوات » ۰ لكي لا يعتبر السلمون 
الصلاة أفضل من الجهاد . ويعيبون على أهل السة کل ألم إهمال هله النقطة الأساسية من السنة 
النبويّة واتباع بدعة من بدع عمر09 . ومع ذلك فإنهم يقرّون بتفوق الجهاد بقيادة الأيمة على سائر 
الواجبات الديئيّة09 . 

وبالنسبة إلى الإقامة » فهي عند المالكية ونر » أي لا تقال الا مرّة واحدة [ ما عدا التكبير 


الأول والثاني ] > وهم یتبعون 3 ذلك العادة الي 53 بثو أميّة23 . وبالعكس من ذلك فان 
الشيعة › > بالاتفاق مع الاحناف » يرون أن الإقامة بيجب آن رر (#., 


ویرید المالكية في نداء الصبح « الصلاة خير من النوم ا 3 ولم يقبل الشيعة بإضافة هله 
الجملة(09 . 


وخصّص ابن أي زيد باب من الرسالة « للمسح على الحفين » مؤكداً أنه يجوز لمصلي أن 
يتوضأ دون غسل رجليه » وذلك بان سح على الحفين بيه » «ما لم ینزعهیا »09 . إلا أن 
الشيعة رفضوا بشدّة هله الرخصة التي تبدو من أل وهلة غير ذات قيمة » ولكنّ مالكاً وأبا حنيفة 
قد تمسكا بها . فبالنسبة إلى الشيعة » تتمثل الأعمال الثلاثة التي لا يمكن قبوها فيا يلي : شرب 
اكرات والمسح على الحفين وعدم الجهر بالبسملة (في الصلاة ) . فهم يعتبرون أن الجهر 


3) اختصار جملة دحي على حير العمل ؛ » غولدزیهر ‏ المرجع المذكور 191 » 291 . 

4 إدريس » جلة الدراسات الاسلامية » 1935 م ۰ 115-114 ۰ معام الما 95/3 ۰ البيان , 223/1 ۰ مناقب » 
260-7 . 

5 دعائم » 173-172/1 المقدسي , 45-44 . 

6 انظر بالخصوص . القاضي النعان » كتاب الم » 66-59 . 

7 القدسي ‏ 45-44 » الرسالة , 57-56 , داثرة المعارف الإسلامية , 486-485/2 (Th. W. Juynbol)‏ , 

8) غولدزيير » الرجم السابق , 191 , المقدسي » 45-44 , دعائم , 176-1721 مناقب , 209 . 

9 الرسالة , 57-56 . مناقب , 312 . 

0 الرسالة » 51-48 - غولدزير » الرجم الذکور , 291-190 داثرة العارف الاسلامية »> 1203/4 ( شاخت ) ؛ إدريس » 
الجلة الإفريقية , 1956 م , 370-369 . 

1 دعائم » 134-131/1 . 
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بالبسملة من بين الشعائر الدينية الأساسية . وحسب رأيهم يجب قراءتها جهرا في كل ركعة قبل 
الفاتحة والسورة التي بعدها" ‏ كا أن الشافعية يقرؤونها جهراً هم أيضاً » ولكن الالكية لا 
يفعلون ذلك . 

ويوصي ابن أبي زيد بأن يقول الصلي بعد قراءة الفاتحة : آمين | [ سواء كان وحده أو خلف 
الامام ]2۳ . ولكن القاضي النعان يستنكر هذه العادة « العاميّة )5 , 

وني حين بری ابن أبي زيد في الرسالة أن الإمام او المصلي الذي يصلي وحده يقول : 
و السلام عليكم » تسليمة واحدة» » ولا يسلّم تسليمتين ال المأموم © » يرى الشيعة [ وكذلك 
الأحناف والشافعية والحنابلة » أنَّ من واجب المصلٌ في جميع الحالات أن بسلم تسليمتين » مرّة عن 
اليمين ومرة عن اليسار © . 

وأكدت مناقب الجبنياني أنه كان يؤخر صلاة الظهر وصلاة العصر إلى أقصى حدّ لعارضة 
عمل الشيعة » وقد اقتدى به القابسی(** . ذلك أن القاضي النعان لا يوصي فحسب بالتعجيل 
بصلاة الظهر وأداء صلاة النافلة المعروفة باسم « الصبحة » ثم صلاة العصر ء بل يشهّر بالعانة 
الحهلة الذين یژخرون صلاة العصر لمعارضة الشيعة©6 . 

ويتفق ا مالكية مع الشافعية على التوصية بدعاء القنوت في صلاة الصیح 0۵ » إل أن القنوت 


2 نفس الصدر ,133/1 غولد زمر » المرجع المذكور » 190 المقدسي , 45-44 . 

3 دعائم , 194-1 , البيان , 223/1 العزْ , 245-243 . 

. (Cara De Kau) laa داثرة المعارف الاسلامية , 689/1 وما‎ 4 

25) الرسالة , 59-58 . 

6 دعائم » 194/1 . 

7 الرسالة 65-64 . 

8 مناقب » ۰227 دعائم » 200-1 . فتوی ابن أي زيد » البرزلي » طوط الجزائر » 143/1 و : السوال : رجل 
يسكن قرب مسجد وهو اعلم أهل الحارة » فقالوا له : َم حتى تلم قراءة بسم الله الرحمان الرحیم والتسليم 
تسليمتين » ؛ نا هو الحكم إن قزر عدم الفروج من بيته ؟ الجواب : وما أبر به قد اختلف الناس فيه » ويمارة المجد 
أولى به » . انظر ایضاً البيان , 223/1 . 

9 ماب 254-254 . 7 

0 دعائم » 167-1 البيان » 223/1 : آمر المعز لدين الله الناس «بان لا یروا العصر» ولا ييكروا بالعشاء 
الأخيرة » . 

1 غولدزیهر المرجع الماكور ‏ ۰190 290 المقدسي ؛ 45-44 , الرسالة , 51-50 , 61-60 73-72 دعائم ؛ 
248-1 , دائرة العارف الاسلامية . 1183/2 وما بعدها (Wensınck)‏ . 23 
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المالكي أخفٌ من الشافعي ۳۵ » كما أن الشافعية يشددون على أهمية هذا الدعاء في صلاة الفجر , 
في حين لم نتعرض الرسالة لذلك63 , 

ويتفق المالكية مع الشافعية أيضاً على تحديد صلاة الوتر بركعة واحدة » ولكن النعان يدمج 
فيها القنوت خلافً لابن أي زیدت , 

وكان أهل السنة يرفضون حضور صلاة الجمعة لعدم سماع الخطيب وهو يدعو للخليفة 
الفاطمي » وقد اعتبر علم|ؤهم الخطباء الذين يدعون للفاطميين خارجین عن السسلة 68 . أضف 
إلى ذلك أن الفقه الشيعي مي بدعاء القنوت في صلاة الجمعة خلافً للفقه المالكي 69 . 

« والتكبير على الحنازة أ ربع تكبيرات » حسب الذهب المالكي » وخس تكبيرات » حسب 
المذهب الشيعي ”° . 

ويستنكر الشيعة صلاة الضحى التي تقام جماعة في السجد باعتبارها بدعة!668 » في حين كان 
المالكية حريصين على إقامتها”” . 

كا يأنف الشيعة من « قيام رمضان » بدعوی أنه بدعة سئبا الخليفة عمر » وهي نتمثل في 
أداء صلاة التراویح جماعة في ليالي رمضان“ . 

ود منوا معا بان تلك الصلاة التي يحرص الالکية على أدائهال» . ومع ذلك فان النعمان 


2 الرسالة » 61-60 » دعالم » » 248-247/1 » يبدو أن الفاطمیین في إفريقية قد منعوا ا مالكية في وقت ما من دعاء القنوت في 
صلاة الصبح » وذلك بلا شك لأن هؤلاء كانوا يتهزون تلك الفرصة للعنهم » رياض النفوس ۰ محطوط باريس » 63 
ظء والمدارك , 16/3-2 و . 

3 الرسالة » 73-72 , 289-288 › دعائم , 248-247/1 . 

4 المقدسي . 45-44 , دعائم » 245/1 الرسالة . 73-70 . 

5 إدريس » تحية ماسينبون » 331-330/2 » 337 . 

6 دعائم ؛ > ۰221/1 248 الرسالة , 97-94 , انظر أيضاً » الانعاظ , ۰170 و168 : آلغی جوهر في مصر السواد 
ومنم قراءة سبح اسم ربك في صلاة ابحمعة وألغى التكبير بعد هذه الصلاة ‏ وانظر : : الم 242-241 245 . 

7 دهالم ۰ 282/1 » فولدزیر » المرجع المذكور » 190 » مناقب ‏ 323 : إذاكان ا ميت من الاعبان اومن عائلة الإمام » يزيد 
الشيعة في عدد التكبيرات » من ذلك أن العزصل في صفر 363 هعلى أحد بني عمومته بسيع تكبيرات > الاتعاظ » 199-198 ۰ 
معز , 250 » نجوم » 120/5 . في سنة 349 هأمرالمعرٌالمصلَين بأن یکبرواعل الجنائز سا > ومنع النساءمن النحیب وراه 
المنائز ؛ ومنع العميان من قراءة القرآن على القبور |لاعند الدفن » البيان )223/1 . 

8) دعالم ؛ 256-255/1 . 

9) الرسالة » 289-288 . 

0) دعائم ۰ 256-255/1 . 1 الرسالة , 291-288 . 
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يوصي باداء صلاة التراويح في ليالي 12 و21 و23 رمضان » مشيراً إلى أن المسألة فيها 
اختلاف2» » فهل هذا تنازل من جانبه ؟ . 


ويرى النعمان أن صلاة الخسوف7» تشتمل على مجموعتین متداليتين من خس رکعات 
ا > أي عشر ركعات وأربع سجدات في الجملة9» » في حين يؤكد ابن أبي زید9*) أن 
تلك الصلاة لا تشتمل إلا على مس ركعات وأربع سجدات فحسب . ويبد أن هذه الاختلافات 
التي أشار إليها المقدسبي©» لم تكن ها نتائج تذكر » وذلك لا مالة بالنظر إلى قلّة المناسبات التي 
تقام فيها صلاة الخسوف . 


كا أنَّ الشيعة وأهل السنّة لا يقيمون صلاة الاستسقاء بنفس الطريقة » وما علينا لاثبات 
ذلك إلا المقارنة بين الطريقة التي اتبعها إسماعيل المنصور في سنة 340 ه / 952-951 م وبين 
البيانات الواردة في هذا الشأن في رسالة ابن أبي زيد”“ . 


4) دعائم » ۰139/1 من الفروض أن تكون إحدى تلك الليالي هي ١‏ ليلة القدر » الشهيرة التي خصّص فا النعهان باب في 
SS‏ 
43 دعائم . 241-240/1 . 
4 نفس الصدر . انظر أيضاً القدسي » 45-44 , 
45 الرسالف 103-100 . 
46 القدسي » 45-44 . ولزیدمن العفاصیل‌حول صلاة الخسوف انظر الصدرین السابقین : رسالة ابن أ زيد ودعالم 
السلا 
47( 000 : ركع إسماعيل ركعة وكثرتكبيرة واحدة ثم ركع ركعة ثانية وکر خس تكبيرات , . وبعد ذلك صعد عل الشبر 
وقلب رداءه على منکبیه واستقبل القبلة وكير مائة تكبيرة ثم التفت إلى اليمين وسبح مائة تسبيحة والتفت إلى البسار وهلّل 
مائة تهليلة . ثم أولى ظهره للقبلة وخطب خهبتین وجلس بينهم| ودعا الله ثم انصرف . وأضاف الژلف أن هله الطريقة هي 
التي اتبعها أهل البيت . 
- ابن أبي زيدء الرسالة » 104-102 : ووصلاة الاستسقاء سل نقام » يخرج ها الإمام كا جرج للعيدين ضحوة فيصل 
بالناس ركعتين يجهر فيها بالقراءة » يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها . وني کل ركعة سجدئان وركعة 
واحدة » وید ریسم ثم بقل الناس بوجهه » فیجلس جلسة » ٠‏ فإذا اطمان الناس قام متركثاً على فوس أو عصا 
فخطب ثم جلس ثم قام فخطب . فإذا فرغ استقبل القبلة » » فحول رداعه يجعل ما على منكبه الأيمن على منكبه الأيسر ع 
وما على الايسر على آلاین ولا بقلب ذلك . وليفعل الناس مثله وهو قائم وهم قعود . ثم يدعو كذلك ثم ينصرف 
وينص رفون . ولا يكثر فيها ولا في الخسوف غير تكبيرة الإحرام واخفض والرفع » . ویدو أن ملاحظة ابن أبي زيد الأخيرة 
تشير إلى تكبيرات صلاة الاستسقاء العديدة عند الشيعة . 
8) الرسالك ‏ 91-88 . 
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کا حدّد هذا الفقیه* سجود القرآن بإحدى عشرة سجدة » وحدّده القاضي النعمان9) 
بخمس عشرة سجلة . 

ولئن كانت الاختلافات بين الفقه المالكي والفقه الشيعي طفيفة حول تحديد قيمة 
الزکاة50) , فهي ليست كذلك بالنسبة إلى طريقة دفعها واستعماها . ذلك أن الشيعة يرون أن 
الزكاة التي كانت دم في القديم للرسول (5) » يجب أن دم لخلفائه الشرعيين » وهم الأيمة 
الفاطميون » المسؤولون وحدهم على توزيعها على مستحقیها . ولا ينبغي أن يشغل السلمون باهم 
بالط ريقة لي یه الم ات ومن ل یله له بت نهر . على أنه لا يجوز 
للومام أن يقتطع من الزكاة أدنى جزء لاستعماله في أغراضه الشخصية » لانه لا يحنّ له التصرّف الا 
في خمسها؟) . 

وقد أكد القاضي النعران في كناب الممّة أن الإمام له الح في مس « الغنيمة » » واستعمل 
هذه الكلمة بمعنى « الکسب » . ولا ب يتمتع أهل البيت » وبالتالي الأيمة » بأي امتياز بالنسبة إلى 
الزكاة ( أو الصدقة ) . فإذا آقتنی السلم ی »> عليه أن يدفع ال 0 ۰ من غير مساس 
بالزكاة التي يجب أداؤها على البقية » أي مداخيل الأربعة أاس . ولا يدفع اخس الذي هو 
بمثابة RS‏ . ولا ينبغي أن يكون 
وجوب أداء امس محل ضغط من قبل الإمام » » كاه الشان باس إل الا الي هي نی 
ويتعلّق الامر بأمانة في عنق السلم الطاب معنوياً بتسليمها | إلى الإمام » فان لم يفعل ذلك » يكون 
قد خان الله والرسول وخلفائه2) , 

وأكد النعمان بكل مهارة » معتمداً على كثير من الاستشهادات السنيّة » أن أهل السنة 
أنفسهم یعترفون بوجوب دفع الزكاة للأمير الجالس على العرش ‏ مهما كان » ومن باب أولى 
وأحرى الأيمة الشيعة . على الاقل بوصفهم أمراء > في واقع الأمر . ثم احنج بشدَّة على المالكية 
الذين لا يدفعون الزكاة للإمام , وبوزّعونها راساً على الفقراء مبتدئین بأقارهم » وذلك خلافا لا 


9 دعائم » 258257 . 

0 انظر مثلا » + دفائم , 301/1 ۰ 297/1 والرسالة » 138- -139 ۰ و129-128 . والجدير بالملاحظة أن باب الركاة قد ورد 
في دعائم الإسلام بعد الصلاة وقبل الصوم وورد في الرّسالة بعد الصوم . 

1 دعائم › 300-291/1 › 308-306 . 

2 كتاب الحمة . 73-66 المعرّ » 238 . 
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جاءت به السة 52 . بل يذهب معظمهم إلى أبعد من ذلك فيمتنعون عن أداء الزكاة » مخالفين 
بذلك تعلييات أيمتهم ذاتهم > كما رفض النعیان بكلّ ازدراء ما ذهب إليه أب دة من أن الزكاة 
على الأنعام والحبوب والثمار هي وحدها التي يجب أن لا تدفم إلا للسلطان . أما الزكاة على الذهب 
والفضة فيجوز دفعها على حذ السواء للأمراء أو للفقراء . ولاحظ أن العامة قد أجمعوا على رفض 
دفع الزّكاة للأيمة لین دون سواهم لجمعها > غالفین بذلك كتاب الله وسنة رسوله . 

والجدير بالملاحظة أن صاحب الرسالة قد تجنب بهارة59) التعرض غذه المسألة وأشار إشارة 
عرضية بلا ملاطفة إلى « الْصِدّق » ( أي جامع الضرائب )69 . 

وبالنسبة إلى صلاة العيدّين » يتمثل أهم الاحتلاف بين الفقه المالكي والفقه الشيعي فيا 
بلي : يكر الشيعة بعد قراءة الفاتحة والسورة۹؟) ويكبر المالكية قبلها° . 

ويحدّد المالكية بداية الأشهر ( القمرية ) برؤية الحلال » وهو أمر من الأهمية بمكان بالنسبة إلى 
تحديد أل وآخر يوم من شهر رمضان » وقد درس فقهاء القيروان قضية الرژية بکل عناية . 

آما الشيعة فإنهم يرون أن الإمام هو الذي مد بداية ونماية الشهر » وما على المسلمين إلا 
الاقتداء به . وقد تخل الفاطمیون في إفريقية عن رؤية الحلال واعتمدوا طريقة الحساب7” . 


يه ص 


3 أشار البرزلي إلى هله السألة في كتابه « جامع مسائل الاحکام » ۰ حطوط الجزائر» 236/1 و فتوى السيوري ( او 
سنة 460 أو 462 / 1069-1067 م ) الذي أجاب بعدم جواز إعطاء الاولوية للأقارب بالنسبة إلى الزكاة ؛ اللهم الا إذا 
كانوا فقراء فقراً مدقعاً اوندینن » أو إذا حصلوا على نفس القدار الذي تحصّل عليه المستحفون الآخرون » وبشرط أن لا 
يكون ذلك حيلة تسمح للمزكي بعدم أداء واجباته . 

. 314-311/1  مئاهد‎ )4 

5 الرسالة » 139-138 : « ولا جیار أموال الناس ولا يؤل في ذلك عرض ولا ثمن » فان أجبره لصنق على أخل الثمن في 
الأنعام وغيره أجزأه إن شاء الله » . 

6 دعائم , ۰224/1 الخطط , 222/2 . 

7 الرسالة , 99-98 . 

8 نفس المصدر » ۰117-116 إدريس » تحية جورج مارسي » 104-100/2 . 

59) دعائم , 323-322/1 . 1 ۱ 

0) ولا شلف أن القدسي قد أشار إلى هذه السألة (45-44) لما قال : « والثالث مال تفرد به ما بخالف الأئمة وان لم يعرف له 
قدمة مثل الحيعلة في الأذان وجعل ال الشهر يوماً [ لا] يُرى فيه اطلال ... » . 

وما لا شلف فيه أن المقدمي قد اعتمد على كتاب الدعائم الذي قال إنه اطلع عليه ( 45-44 ۰ السطر الأخير) . وحول 
الحساب في العهد الفاطمي » انظر ترجمة محمد بن سليهان القطان › مدارك القاضي عياض , 94/3-2 ظ ‏ 95 و : « کان 
الشعية يصومون يوماً قبل رمضان ويفطرون يوم قبل الناس » . إدريس » مملّة الدراسات الإسلامية , 1935 م + 147 ۰ - 
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ومن الجدير بالتذكير في هذا الصدد أن أهل القبروان قد رفضوا القرار الذي الخذه القاضي 
أبو بكر بن أبي زيد 5 EEN‏ السلطه سیم > أي بالاعتماد على الحساب » حول تعيين يوم 
العيد » قبل يوم من الموعد الذي حدد بالاعتهاد على الشهادات السنية التي يعتبرونها هي وحدها 
الصحيحة . 

وهناك اختلافات أخرى بين الفقه المالكي والفقه الشيعي حول مسائل شتى » نخص بالذكر 
منها هاتين المسألتين » رغم أن تاريخه| برجع إلى ما قبل العصر الصنباجي . فقد أقر الشيعة 
د سقوط الحنث عمّن طلّق بالبتة وإحاطة البنات بالیراث و . 

ولا نعلم شيا عن البنية الفوفية الدينية الشيعية » ولا عن مختلف أطوار تدهورها . 
أسلفنا أن الخليفة الفاطمي العريز کلف الختال « بالدعوة » » وأنْ هذا التعيين هو الذي 8 
تسیب في نكبته وقتله من طرف المنصورة» . 

كا لا نعلم شيئاً عن دار الاسياعيلية » الوافعة في صبرة المنصورية » سوى تاريخ هدمها 
( 407 ه / 1016 م ) . وهي مكان معَذ لاجتماع الشيعة أو مركز للدراسة والرعاية ماثل لبيت 
الحكمة الأغلبي الشهير . 


الاستبصار ۰ 173 : « الصوم بالعلامة والفطر با ؛ , الاتعاظ » 165 » ديوان المؤيّد , 3 الخطط » 388/2 ۰ سيرة 
المؤيد , المقدمة . 218 59 , 

1) البيان . 159/1 ۰ المدارك , 88/3-2 ظ » 181 ظ » وقد جاء فيه أن المدعرٌ احد بن أحمد بن زياد الفارسي رت . 
9 ه/932-931 م قد حرّر «كتاب صداق » فيه شرط . دولا یکب في نكاح بشرط بيمين طلاق ٤‏ » وقد حكم 
القافي إسحاق بن أبي النهال على المخالف بثلاثة یام سجن . انظر أيضا » ۲۱266 .۸۵.۸ مجملة ستوديا إسلاميكا ء 
0م م › 69-61 . 
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الفصل الثالث 


يعتير المالكية الإباضيين خارجين عن مذهب أهل السنة » [ ومن هنا جاءت تسميتهم 
بالخوارج ] . وقد ذکر ابن أبي زيد بان مالکاً وأصحابه لا يأخذون قطعاً بشهادتهم وان بعض 
العلماء الاخرین() يقبلون بأن يشهدوا فيا بينهم في الأماكن الي يلون فيها الأغلبيّة 5 وذلك على 
غرار الإمام مالك الذي أآفر شهادة الرافضة لفائدة رافضة آخرين© . كا أن الخوارج في جربة مثلا 
لا يماسحون بثيابهم ثياب أحد من ليس على مذهبهم ولا يؤاكلون في آنيته »۵ . 

ويجوز للمالكية عند الاقتضاء تعليمٍ القرآن لأبناء الخوارج » لا الكتابة©» . 

أما الزواج بين امخوارج وأهل السنة » فقد استنكره ه الفقهاء السنيون بشدّة » على الأفل بعد 
غزوة بني هلال > من غير أن يأمروا بفسخه . وحول هذه المسألة التي تشبه قضية الروابط الزوجية 
بين أهل السئة والشيعة » يبدو أن الفقهاء كانوا متساحین اکثر9) . 

ولدينا جوابان9) متشابهان ومتكاملان » صادران عن السپوري واللخمي حول بعض 
الوهبية القاطنین منذ عدّة سنوات مع أهل السئة » وقد أخذوا في نشر مذهبهم علانية . لبوا 


1) هله إشارة إلى الأحناف الذين كانوا يقبلون شهادتهم ‏ البرزلي » تخطوط حسن حسني عبد الراب » 2 و .( إثر فتوى 
صادرة عن السيوري ) . 

2 فتوى ابن أي زيد » المعيار » ۰138/10 البرزلي » المختصر » 125 ظ . 

3) انظر بالخصوص الإدريسى » 128 . 

4) فتوى ابن أي زيد ء المعيار » 150/8 والرزلي » غطوط الرباط , 203/2 ظ » 204 وء وفتوی أي الطيب ابن خلدون 
العروف بابن بنت خللون ‏ العپار ‏ 150۷/8 » 154 ۰ 161 وما بعدها » البرزلي » محطوط الرباط » 204/2 و ممطوط 
الجزائر» 113/1 ظ 114 و . 

5) الخطوط الکو 2 و. . انظر أيضاً العیار ۰210/3 211 ۰ البرزلي الخطوط اللکور » 55/2 و . انظر أيضاً 

المعيار » 111-110/10 وحسب البرزلي , محطوط الجزائر » 138/1 ظ » 139 وء والمختصر , 18 ظ » يرى السيوري 

جواز لعنة جماعة الخوارج لانهم مسلمون مرتكبون للكبائر , 

فتوى السيوري » المعيار , 346/2 » ۰109/10 127-126/11 » البرزلي » تخطوط الحزائر» 112/1 روء ظا فتوی 

اللخمي » المعيار , 346/2 » 347 » 111-109/10 ۰ 127/11 » البرزلي » طوط الجزاثر » 112/1 ط ۰ 113 و . 
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مسجداً يجتمعون فيه » وكان يتوافد عليهم من کل حدب وصوب بعض المثقفين ( العرابة ) البالغ 
عددهم ما بين خسین وستين شخصا > حاملين معهم الأطعمة » فيتمتعون بالضيافة خلال عدّة 
أيام . ويژذي الوهبية صلاة العيدين في مصلى خاص بهم » > يقع قرب مصلل أهل السنة . فاعتزم 
العامل الذي استولى على تلك النطقة هدم مسجدهم وإلغاء عقود أنكحتهم > لبم في كثير من 
الحالات لم يتزوجوا نساءٌ سئيات إلا لتدعيم منزلتهم الاجت‌اعية . وأراد العامل سجلهم وجرهم 
عنوة على اعتناق المذهب المالكي . فهل مجوز له ذلك ؟ الجواب : لا ينبغي هدم المسجد ٠‏ بل 
تخصيصه لأهل السئة دون سواهم » وينبغي منع العژابة من الاجتماع بهم . كما يتعين فسخ عقود 
ارام الوق مع انا . وينبغي أن نعرض عليهم التوبة » فإن رفضوا » بضرّبون 
ویسجنون . وما يزيد في خطورتهم أنهم أخبث من اليهود والنصارى , لانبم يستطيعون التبجح 
یونم مسلمین صاین والظهور یا الور انا 


وكان الإباضيون بجبل نفوسة بقبلون بكثرة على أداء مناسك اج » ويلهبون إلى البقاع 
القدسة صحبة نسائهم وأطفاهم^ . 


العلماء الاباضیون) : 
تلبت كثير من الوقائع ما كان للإباضيين من تأثير في إفريقية . فقد استقبل أبوصالح 


7 الشماخي , قلا عن أي العرب . 

8) إن اخوارج في إفريقية وطرابلس هم من الاباضية أي أتباع عبد الله بن أباض التميمي رت . حوالي 130 ه/748م ) . 
وقد أوفد أبو عبيدة التميمي, الزعيم الروحي للإباضيين في البصرة , إلى المغرب خمسة دعاة » مين أحدهم ماما من طرف 
الإباضيين الطرابلسيّين ثم یل في سنة 144 ه/761 م . وتحول ابنه الشمح إلى عبد الرمان بن رستم مؤسس الإمامة 
الرستمية في تاهرت » وذلك في سنة 166 ه/776- ۰17 وأصبح 5 لابنه عبد الوهاب بن عبد الرحمان بن نسم 
( 208-168 ه/824-784 م ) الذي عینه عاملا على الإباضيين بطرابلس » بطلب منیم . وکان السمح عادلاً ووفياً 
لعبد الوغاب , ولذلك قرر الطرابلسيون بعد وفاته تعين ابنه خلف رئيساً هم . وقد رفض الإمام »هذا التعيين وانجر عن 
ذلك انشفاق ۰ ففي حين ظل جبل نفوسة وفيا بني رستم » آصرت بقية الاقاليم الطرابلسية على الاعتراف بخلف » ومن 
هنا جاءت تسمينهم بالخلفية ؛ انظر » ۲۵۷/6 .۲ , دراسات [باضية » 115-112/1 وسمي المعارضون للإمام الثاني 
الرستمي - ومنهم أبو يزيد - بالنكارة » وقد اتجموا بالتعصب » في حين ظل الخوارج الإفريقيون أوفياء لعبد الوغاب وبني 
رستم » وهم معتدلون أكثر » وقد أطلق عليهم اسم الوهبية . وكان هؤلاء مناهضين للصفرية ومستارة والحشويّة › 
الشماخي » ۰282-280 346-345 ۰ ۰16۷00 امرجم المأكور » 1 . 49 , 50 » 66 ومجلة ستوديا إسلاميكا ؛ 
9 م › 82-72 . 
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الباجراني بالقيروان عدداً من أتباع هذه الفرقة (العرّابة)© . وأكد آبونوح أن اٿن وئلائین شیخا 
ارات قل استقروا ف إفريقية » متعاطين التدريس والقيام بشؤون الطلبة » وحين يتوق ی 
يعوضه زميله . وكان آخرهم أبا عبيدة وشق » أحد تلاميل الشيخ أ بي الربيع سلیمان بن زرکون 
النفوسي صاحب أبي يزيد الشهير29 . 

وني تلك الفترة بالذات أو بعدها بقليل > تمكن أبو مسور يسجى بن يوجين البراسني ي من 
حمل معظم الخلفيّن في جربة على اعتناق الوهبية . 

واراد بعض الشیوخ الإباضيين بإفريقية » ومعظمهم تابعون حسبا يبدو للقصور » أي 
فسطيلية ونفوسة » زيارة الطرابلسيين الذين ل یتعرضوا مثلهم لما أحدثه الفاطمیون من 
تخريي(12 ۲ . ولكن با أنه ین عليهم اجتياز قابس التي تمثل حك يصعب عليهم تجاوزه , فقد 
قدموا إل جرية واجتمعوا بشیوشها ء وباخصوص :ان مسور السالف الذكراقة.. 

وکان الجدل بين الوهبيّة ومستاوة حاداً » لا سیا في جبل نفوسة . وعندما يُلقَى سژال على 
احد العاء لومینین بنفوسة لا يجيب عليه إلا بعد عرضه على سائر زملائه في لالوت 
وتيجرمين04 , 

ما كبار العلماء الوهبيّين في الفترة السابقة للعصر الصنباجي فهم : أبو الفاسم يزيد بن خلد 
وأبو خزر يعلى بن زلتاف المقيهان با م18 وأبو نوح سعيد بن زنغيل . وكان اوم 0 1 2 
كثيرأ ما يتحول » مرتدياً أفخر اللباس ؛ إلى القبروان ويترك قدومه إليها ثرا بلغا . ويتوافد الناس 


8 الشاحي » ۰378 وجاء في الصفحة الموالية أنه النجأ إلى درج ( قرب غدامس ) حيث بقي سبع سنوات على إثر 
الاضطرابات الي اندلعت في وارجلان . 

0 وحول هذا العاصر لصاحب الما » انظر ؛ الشهاخي , 280-279 . والجدير بالتذكير أن سحنون هو الذي منع الخوارج 
الصفرية ‏ والإباضية من الاجتماع بالجامع الأعظم بالقيروان , أو العرب » 102 . 

1 الشياخي , 346-345 . 

2 في النصّ : السودة » ويمكن قراءة هذه الكلمة كما بلي : الْموَْة أو الْسَودة . وكانت الصادر الإباضية تنعت ببذا النعت على 
حذ السواء العباسيين الذين كان شعارهم السواد والاغالبة ( انظر الشماخي ۰ 229 : إبراهيمٍ ابن الأغلب أمير المسودة ) 
راك الفاطمين رغم أن شعارهم كان البياض . ويمكن أن يكون الامر متعلقاً بنورية مستمدّة من هاتين الآبتين 8 ي و 
يض وجو؛ ونشوه بو » (سورة آل عمران » الآبة 106 ) » یو الینة نزی لین كبوا غلى ال وجومهم 
مُسْوَئة 4 ( سورة الزمن » الآية 60 ) . 

3 حسب تعلیق لسن حسني عبد الوقاب على مخطوط أبي العرب . 

. 535-534  یعاشلا‎ 4 

5) نفس الصدر, 348-346 . أخبار أي زكرياء , ارت 295-288 . 
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عليه لالقاء الأسئلة عليه واستفتائه . وقد آشار إليه أحد الصادر وهو يناقش صفات الله مع 
ورّاق09 . والجدير باللاحظة في هذا الصّدد أن الوهبيين متفقون مع المعتزلة حول بعض المسائل 
العقائدية الهامة مثل حرية الاختیار وخلق الق رآن(۲۳. 


وكان العز لدين الله يستحسن أبا القاسم يزيد بن ملد وصاحبیه ابا خزر وأبا نوح . فكان 
يستقبلهم مع كثير من العلماء الوباضيين المقيمين بالقيروان » وكان يكرمهم ويشرف على مناظراتهم 
عن طيب خاط 089 . من ذلك أن بعض الصادر قد تحذئت عن أبي نوح وهو يناقش بعض 
النكارة » بمحضر الخليفة . اضف إلى ذلك أن كثيراً من الخوارج كانوا يخفون عقائدهم » بل كانوا 
یتصادقون مع رجال السلطة » ويبدو أن هذه الدعوة السرية كانت نشيطة في السّاحل 09 . 


وكان ينقص أبا القاسم يزيد بن مخلد الحذر ‏ ورجا فكر في تدبير ثورة لدى مزاتة » إلى أن 
أمر الخليفة عامله بالحامة بقتله(00 . ويقال إن أبا خزر وأبا نوح قد ثارا للأخل بثاره(: . وبعد 
استسلام أي خزر سنة 9ه | 970-969 م « تم الصلح التراضي بين الفاطميين والخوارج في 
امناطق الجنوبية من إفريقية » وتواصل احترام الصلح بعد رحیل العژ لدين الله إلى القاهرة . وقد 
اصطحب أبا هزار » وکان يود اصطحاب أي نوح أيضاً » ولكنّ هذا الأخير تمارض والتجا إلى 
وارجلان ثم عاد إلى [فريقية فیما بعد( . 

وكان أبونوح© ينتقل ذهاباً وإياباً بين قسطيلية وإفريقية بحصر المعنى . وقد أشارت بعض 


6 الشبلخي » 348 : اسم هذا الورّاق » إبراهيم اب » أخبار أبي ركرياء » الترجة » 291 . 

7) الشاي » 486 : يرى الوهبية بالإجماع أن سخط الله ورضاه فعلان وان القرآن خلوق . وبالنسبة إلى العلماء الإباضيين في 
العصر الصنباجي كثيراً ما تشبر الصادر إلى تضلعهم في الكلام . والجدير بالتذكير أن المعتزلي أبا حفص سلیمان بن حفص 
الفراء رت . 269 ه/883-882 م ) بعدما ابتعد شب ما عن المذهب الإباضي » رجع إليه فيا بعد » حسبما يقال . 
البيان » 111/1 والشيلعي » 262 . 

8 الشباخي , 339 , 348-346 , 354-353 , 358 , 362-361 . كان الإباضيون يعتبرون الجادل القيرواني الشهير أبا 
عثمان سعيد بن محمد بن الحدّاد رت . 302 ه/914م ) واحداً منم . وقد نقض آراء عبد الله بن يزيد » الشياخي » 
2610 ۰ ولذلك كان يسمي « المدوّئة والمدرّدة . معام الإيمان , :202/2 . 

9 الشياخي , 392-390 , 418-417 . 

0 نفس المصدر » 349-348 . 

21( انظر الفصل الثالث من الباب الأرل . 

2 الشباعي › 350-349 . 355-353 › 358-357 . 

3 نفس الصدر » 337-345 ,354-353 » 362-357 » أخبار أي زكرياء , الرجة , 310-295 . 
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الصادر إلى اجتماعه بعدد من أبناء مستاوة » وانتائه إلى حاشية ويجنين مقدّم درجين » واستقدم 
المنصوربن بلكين الذي ساعد الخوارج*© آبا نوح إلى بلاطه واغدق عليه النعم . وني ختام 
الناظرة ين أبي نوح وبين المدعو ابن حو الذي اتمه بالاعتزال » أرجع المنصور أبا نوح إلى بلاده 
محملا با مدايا . 

وكانت تلك الناظرات العقائدية تتحوّل أحياناً إلى مشاجرات دامية 7 . وقد سجن عامل 
توزر أبا نوم > على أمل ابتزاز بعض الأموال من الخوارج . فمرّت من هناك قافلة متوجهة من 
أريغ إلى تمتار . فاقترح أبونوح على الوهبي الوحيد التابع للقافلة وهو المدعو يوسف بن توجينت أن 
بشتري منه جال الركب . فاستجاب الوهبي لطلبه » ول الصنباجيين استولوا عليها . واطلق 
سراح أي نوح بفضل تدحل يوسف » فتحوّل إلى سوف ثم أريغ ثم وارجلان . وأوضح الصدر 
الذي روى هذا ام أنه عاد إلى وارجلان بعد وفاة أبي صالح 26) . وقد أقام ابو صالح أبو بكر بن 
قاسم اليراسني 7 في أوّل الامر في بادية إزران . وكان يعاقب الاشرار بكل قسوة ويضعهم في 
الأغلال ولكنه كان لا يمس اللصوص الصنماجین باي سوء . ولا اندلعت اضطرابات خطيرة » 
ول إلى جربة » نم غادرها لا اجتاح النكارة جبل دمر وتوغل في الجبال . ویروی أن أهل دمر 
عرضوا عليه قضية قتل » فحكم فيها بفرض الديّة » الأمر الذي أرضى رئيسهم زيري بن 
كملين , لأن العرف الجاري يقضي بأن يتقاضى المقدم ثلث الدية . فاستنكر أبو صالح هذه العادة 
امنافية للشريعة . 

وحضر أبو زكرياء فصيل بن أبي ميسر اليهراسني!28 نهب جزيرة جربة من طرف ابن 
ويي (؟) . قائد السلطان الظام ٠‏ التابع لإباضية مزاتة بالقيروان . وكان ذلك القائد قد کاتب 
أبا زكرياء » مقترحاً عليه الاحتاء بالجامع الأعظم » هو وأبناء عشيرته » ليسلموا من النهب . 
وبفضل بركة أبي زكرياء اكتفى ابن ويمي بطلب دينارَين من بني بهراسن ۰ أبناء قبيلة الشيخ . 

أما أبو باديس آبخت بن باديس اليكشني 29 ۰ فهو شيخ إباضي زناتي » كان يتعاطى تربية 


4 لقد صرح المصنور با يلي : إن سيفي للوهبيّة ورحي » ۰ اي ۰ 358 . 
25 نفس الصدر, 360-359 . 

6 نفس الصدر , 362-361 : 

7 نفس الصدر » 371-367 . 

8 نفس الصدر ‏ 371 . 

9 نفس الصدر , 384-382 . 
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الخيول في فحص بونة ( كذا ) » ولا شك أن الأمر يتعلّق بنوبة ( سيدي داود في الوقت احاضر ) 
الواقعة في الوطن القبلي . وقد أهدى حفيده إلى العز بن باديس مهرین كان قد ربّاهما وروّضهما . 
فقبل الأمير الهدية بابتهاج وجازاه . ولکن وزراءه استنكروا موقفه إزاء هذا الخارجي » قائلين له: 
افتله لكي لا يثور عليك » فهو إباضي يجوز قتله . لا سيا وقد شاهدت أهمية هديّته التي لا مل 
مدى ما تركه من فة وراءه . ثم أعادوا إلى ذهنه العداوة الدفيئة بين زناتة وصنهاجة وقكنوا من 
إقناعه وتغيير فكرته . فسأهم ما العمل لقتل شخص كان قد تلقّى هديّته پرأی ومسمع من 
الجميع ؟ فأشاروا عليه بان يأمره بمصارعة « أسد السخط ”© العروف بضراوته ‏ إذ لا شك أن 
الأسد سیتخلب عليه بسهولة . ومن الغد استقدم المعز الإباضي الذي استشعر ما كان يتهدّده من 
خطرء فأسرع إلى طلب العفو . فقال له الأمير : ستصارع أسد السخط9© . إذ أنكم معشر 
الزناتيين بارعون في الفروسية . فادجل المسكين إلى « خان السباع » وامتطى صهوة أحد هن » 
وأطلق الأسد الضاري ضدّه » واحتل الحاضرون مقاعدهم في « المعالي » ( المدارج ) للاستمتاع 
بالشهد . فتمکن الزناتي ببراعة فائقة من تطويع الأسد وتبدثته . ثم اقترب منه رویدا رويداً » یه 
على المجوم » فتقدم الحيوان المفترس برشاقة نحو حوافر الفرس الذي انقضٌ عليه في الحين وهشم 
رأسه » فسقط على الأرض . ورجع الإباضي إلى أهله » بعدما سلّم إليه الأمير ألف دينار للفرس 
الذي مكنه من القيام بذلك العمل الباهر » وحمسماثة دینار للفرس الأخر » وتحقق بذلك ما كان 
تنأ له به جدّه . 

وقد أدان الشيوخ الاباضیون من يزورون الجبابرة . من ذلك أنهم أبعدوا في نفس تلك 
الفترة تقريبا عبد الله بن جابر الذي اتبموه بزيارة أمراء قابس . ولكنّ الأمور كانت تجري على غير 
هذا النحو؛ وذلك بسبب احتياط الإباضيين وحرصهم على إخفاء دعوتهم » كما تدلٌ على ذلك 
النادرة التالية 02 , 

فقد فارق أبو عبد الله محمد بن بكر رت . 0 ه / 1049-1048 م ) شيخه 
أبا زكرياء'”” ليدرس النحو بالقيروان التي كان يوجد في ضواحيها عدد كبير من « أهل الدعوة » 


0) يبدوأن الأمر يتعلق باسم وان توش . 

1) في النص « مر الط » وهو تحريف محتمل لعبارة و أسد السخط » . 

2 الشباخي » 391-390 . 

3 نفس الصدر » 392-384 - أخبار أي زكرياء » الترجمة » 323-310 » وهوابن أي صالح أي بكر بن قاسم اليراسني . 
4) وهو بلا شك أبو زكرياء فصیل بن أبي مسور اليهراسني . 
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( أي الإباضيين ) . فاخذ الكلام عن أي نوح سعيد بن زنغيل الذي تجاوزت شهرته شهرة أسلافه 
الذين کانوا علياء آنا عن حل مند عهد جت الاکر . وكان تلاميله الكثيرون يشكلون شبه حماعة 
تسمی الحلقة التي ضبط هو نفسه نظامها"© . وقد روى أبوعبد الله محمد بن بكر أنه ذهب ذات 
يوم مع عدد من الطلبة لزيارة أهل الدعوة الذين آووه » وكان يوجد من بين زملائه في الدراسة 
شخص يرتدي في الظاهر زيا ساحلياً© , فابتعد عنه من أجل ذلك:. ولکن ذلك الشخص قد 
أدخلهم إلى بيت ومعهم « أعوان الجبابرة » الذين أصبحوا ندماء لهم . ول يبدأ غضب أبوعبد الله 
محمد بن بكر إل عندما أدخلهم مرافقهم إلى بيت آخر وقدّم إليهم طعاماً جديراً بطعام الاباضیین 
الحقيقيين » ثم أعلمهم أن سلوكه السابق لم يكن سرى وسيلة لإخفاء مذهبهم وعدم إثارة الشكوك 
حوهم . ثم ام الصلین وألقى درساً في التفسير . وعندئل شعر أبو عبد الله محمد بن بكر بالغبطة 
ل ا و ا 6 د 

ولا قزر الذهاب إلى أريغ في سنة 409 ه / 1019-1018 م ۰ طلب إلى أبي القاسم يونس بن 
وزجين الوليلي أن يحفر له غارً”© . 

وعاش ابن عالنا الإباضي » أبو العباس أحمد بن أبي عبد الله محمد بن بكر رت . 
4ه / 1111-1110 م )69 في بلدة قسولت » وذاع فيها صيته وألف اثنين وعشرين كتابا(69) 


5 1۵۷۵ المرجع الذکور » المامش 165 . 
6( وكان يرندي « کساة حشمیا » ويتتعل « قرقا قلعياً » ( وني رواية أخرى نقلها ح . ح . عبد الراب عن محطرط أي 
العرب : شماشق قلعية  )‏ وعلى رأسه شاشية حمراء وفي يده مزراق . 
7 الشملخي , 470-469 . 
8 نفس المصدر » 425-423 » 432-431 , شاخت ء المجلة الإفريقية , 1956 م ) 390 علد 78 . 
9) وهه الكتب 
1) أصول الارّضین في 6 أجزاء ( حول القانون العقاري ؟ ) . 
2 السيرة في الذمة . 
3( الجامع » واسمه أبو مسألة في جزءين » وهو كتاب يبحث في الفروع » ألفه بطلب من أي عبد الله محمد بن سلیمان 
اللفوس . 
4) کتاب القسمة ( حول الفرائض ) . 
5) تبيان أفعال العاد في 3 اجزاء . 
6 كتاب الألواج . 
0 وألف في آخر حياته کاب في 25 جزء وترك كتاباً آخر في أجلو في شكل مسوذة , ولعلّه کتاب الالواح السالف 
الذکر . 
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وترك كتابً آخر في أجلو في شكل مسودّة . ويمكن أن نستنتج من ذلك أنه أنهى بقية حياته في البلدة 
الأخيرة . كما تدل هذه الرواية على أهمية الثقافة الإباضية في العصر الصنهاجي . وقد أخار 
أن العام تیه دزن أن هناك رین حول مسألة فقهیة . من غير أن يذكر له اسم 
صاحبيهما » فتحول أبو العباس إلى الديوان » أي مكتبة جبل نفوسة » وأخل في مطالعة الکتب 
صباح مساء مدة أربعة أشهر › وطالع باخصوص نحو 33000 جزء من الأجزاء التي ألفها 
الإباضيون بالشرق . 

وفي سنة 471 ه / 1079-1078 م » اندلعت المعركة الأولى بين الوهبية في اريغ ( الواد أو 
وادريغ )۴۳ . فقد هجم على أريغ عنان بن دليم الطرفي قبل سنة 502 ه / 1109-1108 م » 
وهو بلا شك نكاري » ولكنّ المغراويين مکنوا من صد اهجوم“ » ونجح آبوالعباس في صدّ 
محاولة ثانية قام بها عنان » وقد كان معظم جنوده » أي حوالي آلف رجل » تابعين لني ورتيزلن . 
وکان عنان قد قتل زهاء الستین رجلا من بني یطوفت واحنفظ برژوسهم » ولکنه تخلص منبا ودفنبا 
بعدما تقهقر . ثم حشد من جديد عدداً بر من الجنود ضِدٌ أي العبّاس وتكن من امجوم عليه 
بغت . وید أل أا لاس الذي تبهه أحد الجواسيس إلى ذلك في الوقت الناسب قد لاذ بالفرار » 
ولكنه لم يستطع تجنب هدم قصره . فحشد فحشد رجالاً من , بنی ورتيزلن ومن رأس الوادي خان 
الاعو فلفل بن فلنار (؟) من عنان ونصحه بعدم قبول الاجتماع به . وبالفعل فقد طلب عنان 
مقابلة أي العباس الذي اجر على عدم تلبية دعوته » بل إن الشيخ أبا عبد الله (؟) قد أمر بقتله إن 
رفض الامتثال . فأتلف عنان الواحة في سنة 502 ه / 1109-1108 م » ولكن عندما انسحب 
جنوده هزمهم 313 رجلا من بني ورتيزلن وغيرهم شر هزيمة . 


وقبل وفاته دة قليلة اجتمع العزّابة ليحرّروا بالتعاون فيا بيغهم تلخيصاً غصَصاً للمبتدثين 
يحمل عنوان ديوان العرٌایة" . 


انظر » شاخت , الجلة الإفريقية . 1956 م » 390-387-382 عدد 21-20 ۰ 51-40 1 77 . وقد راجع کتبه 
الائنین والعشرین ما عدا الکتاب الأخير , 
40( وهي « مسألة ذبيحة القلق ) 
'41) الشملعي , 425-424 : أضاف الزلف هذه المعلومات التي لم نستطع توضيحها : إثر هذه الاضطرابات فر آبو يعقوب بن 
عبد الله من أريغ إلى وارجلان وفر أبو صالح من واغلانت وتوفي أبويعقوب هناك في تموانت 
2 في النص مغرارة [ عوض مغراوة ] . 
3 بشتمل الكتاب على 52 جزء » وقد حرر أبو الطاهر إسماعيل بن بيّدير كتاب الصلاة » وهو أحسن وأفيد باب » وحرّر أبو - 
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وحظي بنفس الشهرة عبد الغني الوسلاي المزاتي وابنه المنصور» العاصران لأبي عبد الله 
محمد بن بكر وابنه أبي العباس . 

ويبدو أن أبا محمد عبد الله بن مانوج الحوّاري اللاي 45 , قد عاش في أؤل الأمر في جزيرة 
جربة » وكان من بني الفقهاء السبعة في غار الما ( أو أمجماج ) . 


وكان أبو الحطاب عبد السلام بن منصور ( أو منظور) بن وزجونة المزاتي9 تلميذ أي نوح 
سعيد بن زنغيل » من بين الذين نظموا حلقة نماثلة للحلقة التي تكونت حول أبي عبد الله محمد بن 
بكر في أريغ , ثم عاد إلى أهله . وقد صاحب المزاتيين في هجرتهم إلى طرابلس » ولا 
غادروها(۲۹7 » استقر في نفوسة ثم زار البقاع القدس لأداء مناسك الحجّ وعند عودته استقر في 
درجين . وإثر المجاعة الكبرى التي ظهرت في سنة 430 ه / 1039-1038 م » تفرّق 
الطرابلسیون » فحاصر جيش صنباجي درجين ونببها وقتل جميع المدافعين عبا . ولعل الامر 
يتعلق بالجملة التي قام بها نزار بن المع ضد زناتة9) . وبعد نهب تلك البلدة » ذهب به نو 
ورتيزلن إلى أجلو وأعطوه أراضي كثيرة . ويبدو أنه انجه بعد ذلك إلى إفريقية ثم أريغ » وقد وجد 
بها أبا عبد الله محمد بن بكر الذي توفي بعد ذلك بقليل ( 440 ه / 1049-1048 م ) . 


وكان أبو عمران موسى بن زكرياء*) أحد کبار العلماء الاباضیین في عصره . وهو ناسخ 
ديوان العرّابة الشهير الذي حرره الفقهاء السبعة في غار الجماج ( أو جاج )0 . 


العباس ( بن أي عبد الله ) بن بكر كتاب الحيض ويخلفتن بن أيوب النفومي كتاب النكاح ومد بن صالح النفوسي السناني 
كتاب الوصايا . وتوني داود بس أبي برسف قبل إتمام الكتابين اللدين غهدا با إليه » أما المساهمون الآخرون في هذا 
التأليف فهم : يوسف بن سومى القنطراري ويوسف بن عمران بن أي عمران وموسى بن زكرياء امزاي التجديتي » ومن 
أجير : عبد السلام بن سلام » وجابر بن حمر وإبراهيم بن أبي إبراهيم . وتولى مراجعه الكتاب أبو العباس بن أي 
عبد الله بن بكر وأبو الربيع سليان بن يخلف المزاتي وماكسن . وحول هذا الكتاب السمی ديوان الأشياخ , انظر » شاخحت 
امرجم المذكور » 382 . عدد 18 . 

4) الشماخي , 393-392 ۰ يبدو أن جعفر الوسلاتي وابنه أبا زكرياء يحيى كانا يعيشان في نفس العصر . 

5) نفس المصدر , 398-396 , 

6 نفس المصدر , 401-398 . 

7 على الارجح في سنة 430 /1039-1038م وهي السنة التي ظهرت فيها مجاعة كبيرة اجبرت الطرابلسيين عل التفرق . 

8) انظر الفصل الخامس من الباب الثالث . 

9 الشماخي . 402-401 , أخبار أي زكرياء , الترجة , 312 . 

0 لم نستطم تحديد موقم هذا العار الذي ينبغي علاوة على ذلك ضبط اسمه الصحيح . وقد أطلق عليه الشاخي (404) من = 
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وسنسلط فيا یل بعض الأضواء على العلاقات بين الشيعة والإباضيين . فقد سثل أحد 
العلماء الإباضيين عن الحديث المنسوب إلى الرسول ي4 , ومفاده أن صنفين من الناس 
سيضلان طريق السلامة من أجل علي (بن أبي طالب) » أحدهما لغلوه في حبه » والآخر لغلوه في 
كرهه . فاجاب العام أن الشيعة قد اتخذوا بالفعل تاه عل موف اثلا لوقف النصارى إزاء اسبح 
ا قت ی ا تس 


.اكت اي صدمكس ب و ا ان ایس سی ا ولام 
هله الأميرة الي لاحظت في الطفل أمارات الذكاء » أدخجل إلى الکتاب وحفظ القرآن بسرعة 
مذهلة » ثم أصبح في جربة فيا بعد آلع تلميذ من تلاميذ أي محمد ويسلان . وحسب ماكسن , 
أجاب أحد الفقهاء على هذا السؤال : « هل تجوز الوَارئة بين الشيعة وبيننا» » بقوله : كلا » إن 
كانوا ینکرون « التعطيل » ولجل ‏ > إن كانوا يقولون « بالتفضيل » ( أي تفضيل علي ) » . ويمكن 
أن يكون ذلك الفقيه هو آبو| إسحاق التونسى . 


وإثر الاضطرابات الدامية التي اندلعت بين بني ستيتن وغلاته ويا نجاسن » أراد من نجّوا 
منهم من الموت اعتناق مذهب « الحشويّة » ( = الالكية ) » ولكنْ ماكسن الذي أقام بينم ثلاث 
سنین قد استطاع تفادي الخطر . وبعد ذهابه أراد « أهل الخلاف » ( أي الالكية بلا شك ) بناء 


جديد ! ناكا تیوه اتا ا العزية اللي املع مرا 2 . عبد الوهاب . والمشائخ السبعة 
الذين ذکر اسمهم هم 
1( و 
2( ابو عمر الذميل . 
3( ابو محمد عبد اله بن مانوج . 
4) آبوزكرياء بحیى بن جرناز النفوسي . 
5) جابر بن سدرمام . 
6( کباب بن مصلح . 
7 أبو جر توزين . وحسب أي العرب ( الخطوط الذکور أعلاه ) يتمي الشائخ رقم 1 و5 و6 و 7 إلى مزائة » أي 
أنبم إفريقيون » والشيخان رقم 2 و3 من جربة » وورد في هذا المخطوط اسم جرئان عوض جرناز . ويشتمل 
الکتاب عل 12 فسأ . انظر » موتلنسكي ۰ پییلوغرافیا مزاب » 25-24 . 
51( واسمه أبو زكرياء جیی بن وجمين افواري , » الشلخي . 405 . 
2) نفس المصدر , 416-414 , 
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مسجد . فسمح هم بذلك بعض ضعاف العقول » ولکن أبا يوسف بن زيري منعهم من تحقيق 
ذلك الشروع ۴ . 

وقد علّم ابو الربيع سلبان بن يخلف المزاز تي۵ تلمیذ أبي عبد الله محمد بن بكر » » قراءة 
القرآن لعدد كبير من التلاميذ"ة) . کا ألّف كتاب لجف في الأصول وكتاب السير » وذاع صيته 
في البلاد . ويبدو أنه عاش في جربة › إذ قيل لنا إن مقدّم طرة قد لقي حتفه من أجل دعاثه ودعاء 
شيوخ الجزيرة » وهذا القدم هو المدعوأ أبوعلي الذي أساء معاملة العزاية . 

وکان محمد بن أبي خالد5۹) عالا إباضياً جلیلا يسكن الساحل لا فريقي , وقد الف عددا 
كبيرا من الكتب . 

أما أبو زكرياء يحيى بن أبي بكر الورجلاني ( عاش في الصف الثاني من القرن الخامس 
هجري / الحادي عشر ميلادي ) » فهو مؤلف كتاب السيرة في أخبار الأئمة ”© . 

وني سنة 450 ه / 1059-1058 م قدم إلى أريغ ابو محمد عبد الله بن محمد اللواتي8© 2 
وکان یبلغ من العمر ثا عشرة سنة . فارتبط بماكسن »> ثم ذهب إلى قلعة بني ماد . وهناك فقرة 
غامضة من سوء الحظ » تشير إلى أن الوهبيّة بوارجلان قد تعزضوا جوم جیش"**) السلعطان 
بتواطؤ من الأشاعرة الموجودين في تلك البلدة . ولا علم هؤلاء بالذبحة التي 0 بصدد الاعداد 
ابتعدوا عن وارجلان » ربا للالتحاق بالجنود الإفريقيين والانضمام إليهم . وقد تنبه أبو محمد عبد 
الله بن محمد اللواتي | إلى ذلك في الوفت الناسب » فلاذ بالفرار . وقد كان موجوداً في وغلانت لا 
قام أبوزغيل الخزري الذي رما كان نكاريا » بحصار تلك البلدة بلا نجاح . 


3) شخص غير معروف ۰ حسب يبدو . 

4 الشماخي , 412-409 Lewik‏ .1 , مجلة الدراسات الإسلامية , 1934 م » ص 73 وما بعدها » شاخت » المجلة 
الإفريقية , 1956 م ۰ 397 عند 139 . 

5) يقول الشماحي (440) إن تلامیله یضمون أشخاصاً من سوف وأريغ ووارجلان والزاب وقسطيلية . 

6) الشماخي » 418-417 : يشير المؤلف إلى أنه عثر على اثني عشر کناب من تأليف هذا الشیخ > فرفضها لانه طن أن المعني 
بالامر مستاوي أي نكاري 5 ثم علم أنه من أهل الدعوة » وقد نقض آراء معارضي وناكري إمامة عبد الراب . 

7) يتعلق الامر باخبار أبي زکریاء , شاخت ٠‏ الرجم الذکور » 395 عدد 140 , و 16۳06 .۰۲ دراسات إباضية » 
12-1 » وداثرة العارف الاسلامية ( ط . 2) 172-171/1 . 

8 الشماخي . 440-437 . 

9 نفس المصدر, 439-438 وني ترجة یعقوب أبن أي القاسم يونس بن وزجين الولبلي (470-469) اشار المؤلف إلى 
الاضطرابات التي اندلعت في وارجلان بين الموهبية والمالكية » حسبها يبدو . SS‏ 


وہ اکا کہ لے 
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وكان أبو محمد عبد الله بن محمد اللنتي ۳ » موجوداً في تين » حيث زاره تلاميذ أبي الربيع 
سليهان بن بخلف المزاتي . وإثر المعركة التي اندلعت في صفوف بني تكسنيت بين المالكية وبين بني 
يروتن الوهبية » لاذ العزابة بالفرار وتفرقوا . 

وكان الإمام أبو عمرو عثان بن خليفة السوفي الزغنی) التضلع في علم الكلام بوجه 
خاص » قد مر من الحامة©»» » حيث ما فتیء المذهب الإباضي يتقهقر منذ عصر أي القاسم 
يزيد بن محلد وأبي خزر يعلى بن زلتاف ۳ . فحاول بث المذهب الإباضي من جديد في تلك الدينة 
ولكنه أبعد منها من طرف الالكية . بل إن الإباضيّين الأخيرين الذين ا ان 
أجبروا على التخلٌ عن عفيلتهم » » وان المالكية قد غسلوا السجد الکببر لتطهيره ۰ فلعنهم أ بوعمرو 
۳ . ولذلك قتل اليورقي العروف باسم على بن غانية فيا بعد سبعة أو تسعة ماثة نفر 

. وكثيراً ما استشهد الشاخي بمصئفه کتاب السوالات(؟ . 

0 آخر العصر الصنباجي كان كثير من الإباضيين ولا سيا أهل نفطة يذهبون إلى مدينة 
تونس لطلب العلم , نذكر من ینیم أبا عمار عبد الكافي بن بعفرب التناوي © الذي درس أثناء 
إقامته في تلك المدينة الأدب والنحو الخ . ... وكان يعمل لیلا هار ويتلفى كل سنة من بلده 
وارجلان ألف دینار» يعطي نصفها لشيخه . ثم عاد إلى وطنه وأصبح عالاً مشهوراً متضلعاً في 
علم الکلام » وألف عدة کتب( . 


0 نفس المصدر , 440 . 

,1 نفس المصدر , 441-440 , 519 : وهو أصيل سوف ويبدو أنه كان بنتمي إلى بطن من بطون لواته كان يقيم في ذلك 
البلد » فتاءة#م.آ .1 , المرجم الذکور 13/1 . 

2) انظر حول استعسال الاوفاف لفائدة المساجد الاباضية بالحامة (؟ ) فتوى الغبريني ( العصر احفمي ) ٠‏ العیار » 
145-77 . 

3) انظر الفقرة السابقة : العلماء الإباضيون في الفترة السابقة للعصر الصنهاجي , 

4) حوالي سنة 585-583 ه/ 1189-1187 ۰ [86 ۸۵۰ بنو غائية , 77 وما بعدها . 

5) 1.12۳0۲ مجلة الدراسات الإسلامية , 1934 م ۰ 74 » شاخت ‏ المرجع السابق » 383 عدد 25 . هذا الكتاب 
الذي یتضمن مجموعة من الأسئلة التي ألقيت عليه » قد أملاه أبو يعقوب يوسف بن محمد التناوتي وحرّره أبو مومبى عيسى 
النفوسي وراجعه أبو صالح بن إبراهيم بن يوسف الزاني . الشماخي , 598-524 نع1 دراسات إباضية › 
1 . 

66 الشلحي . ۰411 529 : يتنمي إلى فبيلة التناوتة الستقرة في نفزاوة » وكان بطن من هله القبيلة يقيم في وارجلان » 
موتلنسكي » ببلوغرافيا مزاب , الجزائر » ۸1885 71 فعل10/0 المرجم السابق . 

7 من بين الكتب التي أشار إليها الشراخي » 441 , نذكر : الموجز في الرة على كل من خالف الق » شرح الجهالة » كتاب - 
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ويقال إن أبا نوح صالح بن إبراهيم بن يوسف الزاتي کان معاصراً لأ عبار عبد الكافي 
السالف الذكر » ولكنه كان أصغر منه سنا » بدلیل أنه استشهد به في كتابه التاريخي ۵ . 

وينتمي أبو الربيع سلیمان بن عبد السلام الوسياني إلى نفس جيل أبي عبار عبد الكافي » وهو 
زناتي تابع لقبيلة بني وسيان ( أو واسين ) الذين کانوا يسيطرون على قسطيلية . وقد اعتمد 
الشباخي كثيراً على كتابه الخصص للتراجم الاباضية وأشاد به . وکان حا في أوائل القرن 
السادس هجري/ الثاني عشر ميلادي © . 

ويبدو أن المؤلف الجهول لكتاب سير الشائخ » تلمیذ الشيخين أبي الربيع سليان بن عبد 
السلام الوسياني وأبي عمرو عثمان بن خليفة السوني » كان أصيل الجنوب التونسي مثل شیخیه » 
وعاش في القرن السادس هجري / الثاني عشر ميلادي72 . 

أما ابو سهل » فهو من بين الصادر العتمدة في كتاب سير المشائخ › ويبدو أن الأمر يتعلق 
ي سهل بجیی ( أو إبراهيم ) بن سليران بن ويجمن الذي كان يعيش في وارجلان في أواخر القرن 
الخامس هجري / الحادي عشر ميلادي . كان تابعاً لقبيلة مزان( . وكان ابنه بو داود تام 
لأبي محمد اللّوان رت . 8 ه / 1144-1143 م )92 . 


ويمكن أن نختم هذا الاستعراض لمشاهير العلماء الإباضيين بإفريقية في العصر الصنهاجي › 
بالإشارة أيضاً إلى أي یعضوب يوسف بن إبراهيم الوارجلاني2© رت . 570ه/ 
1175-4 ۾ ) » وهو عام ذو معرفة واسعة ومتنوعة وصاحب مؤلفات عديدة . 

ومن بين شيوخ جبل نفوسة۲74 » يبدو بالنسبة إلى العصر الصاہاجي . أن العلماء الجديرين 


الاستطاعة » وهو أيضاً مؤلف كتاب الشیر » انظر » شاخت » المرجع السابق » 395 عدد 141 . وحول تلمینه أبي 
يعقوب يوسف بن محمد التناوتي الذي أملى كتاب السؤالات » انظر » الشماخي , 499-498 , 524 , 598 ؛ وكان خاله 
يوسف بن إبراهيم قاضي ومفتي وارجلان هو الذي يوج إليه كل سة البلغ المذكور » الشاحي , 499-498 . 

8 الشياحي » 598-469 , ناعاس عا » المرجع الذکور» 13/1 . 

9 الشياحي » 454 ۰ موتيلنسكي » المرجع المذكور » 43 » )16# للرجم اللکور » 13-12/1 . 

0 آخر تاريخ مذكور في هذا الكتاب 557 ه/62-1161 م » نع » المرجع السابق , 12/1 . 

1 الشياخي , 507» ماهم » نفس المرجع , 14-12/1 . 
2 الشماغي , 440437 503 ٠‏ ۵ نفس امرجم » 14/1 . 

3) الشياخي , 447-443 , شاخت » آلرجم الذکور » 397 الامش 36 . ثم أورد الشماحي (447-445) ترجمة أي يعقوب 
پوسف بن خلفون المزاتي » موتلنسكي » المرجم الاکور » 28-27 . 

4 نهاس » المرجع الذکور . 
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بالذكر هم : أبوعبد الله محمد بن حنون الشروسي الذي كان يتبادل الرسائل مع « ملوك إفريقيّة) 
اي مع بني زيري الذين كانوا يرغبون في حمل أهل نفوسة على اعتناق الذهب المالكي 79 » 
وأبو محمد ورسفلاس بن مهدي 9" ۰ وأبو زكرياء يحيى بن الخير ابلناونی(07 . 

ومجمل القول إن « شدَّة الخلافات الداخليّة » قد أنبكت المذهب الاباضي الإفريقي الذي 
َوْض أركانه «تنوّع ال الس وقرته المعنوية والمادية على حل السواء ۳۸ . ولم يستطع تفادي 
التقهقر الذي بدأ قبل غزوة بني هلال وتواصل بعدها . ولكنه تمکن من المحافظة عل مواقعه مذّة 
أطول في جبال دمر ونفوسة » وكذلك في منطقة جفارة وجزيرة جربة وبني مزاب(09 . 


5) الشماخي ‏ 324-323, 100001 نفس المرجع » 43-42/1 . 

56 الشياخي ۰ 328-327 , أعلزوع.] . نفس المرجع » 45/1 عدد 25 . 

7) الشماخي ۰ ۰12106 نفس الرجم » 94/1 عدد 92 . دائرة المعارف الاسلامية (ط . 2) » 171/1 . 

58 برنشفيك . الدولة الحفصية » [ الترجة العرية 362/1 ] . 

09 بصعب تصديق الخبر الدي اكد الشباخي » 458-457 حول اعتناق ملك غانة السوداني للمذهب الإباضى في سنة 
5 ه/1180-1179 م بتأثير من علي بن خلف . لان ذلك الخبر منقول عن البكري الدي ألف كتابه في سنة 
461 ه/1068 م » انظر الكري 178 وبرنشفيك » المرجع المذكور [ الترجمة العربية » ۲361/1 . 
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الفصل الرابع 
أهل الذمة 


5 التصارى : 


لقد أكد ابن أبي دينار ( القرن 18 ميلادي ) أن عدة قرى في إفريقية « كانت عامرة بالكفر إلى 
ما بعد المائة الرابعة » ( القرن الرابع ه / أوائل القرن 01 . وأشارت فتوى لابن أي زيد 
إلى وجود النصارى واليهود في الأسواق حيث كانوا يبيعون الأقمشة » وإلى وجود قرى يلون فيها 
الأغلبية© . 

وأشار البكري أيض©) إلى وجود بعض الأفارق المنحدرين من الروم في قابس ومنستير, 
علمان 3 . وفي 2 2 ميلادي ما زال الناس يتكلمون اللغة اللاتينية في قفصة . كما أشار 
إعلان ليون الحكيم إلى أسقفية ما زالت قائمة الذات© . وكانت قابس تسن ومديلة 
الأفارق )© , 5 

وسئل القابسي عن استعمال الحجارة المتأتية من بعض الكنائس المتداعية بقسطيلية في بناء 
مسجد . وتوشی أحد القضاة بتوزر » اعتماد على فتوی اللخمي » بيع أحباس النصاری 
وتخصيص مداخيلها للمسلمين الذين كانوا في حاجة له . 


1( الژنس ۰ 36 

2 الرزلي » مخطوط الجزائر» 90/1 ط . 

3 البكري ؛ 217 56-55 . 

3م) منستيرعثان : فرية كبيرة تفع على بعد مرحلة من القبروان في طريق تونس . 

4 الإدريسي » 105-104 ذم تناه ء الجلة التاريجية » 1945 م » 110 . 

5) الإدريسي » 121 ج . مارسي ؛ بلاد البربر الإسلامية , 174 : يرى المؤلف أن النصارى قد تم تجميعهم في بلدة ما 
لكا بعلي اللاتينية والمسيحية قائمة الذات . 
داثرة المارف الإسلامية : 3 35م 4 3 . 

42 فتوى اللخم ۰ ابن الشباط »> المصدر المأكور » إدريس ۰ ا مرجع المذكرر انظر ایضا التجاني » 116-115 العیار , = 
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ویبدو أن الجالية السردانية الستقرة في فترة غير محددة في بلدة سردانية الواقعة قرب القيروان 
وربا في عدة قرى من منطقة قسطيلية ونفزاوة » لم تحافظ على ديانتها . وكذلك الشأن بالنسبة إلى 
الألف أسرة قبطية التي وجهها الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان إلى تونس لبناء دار صناعف(" . 


وفي ضواحي طرابلس اکتشفت مقابر مسيحية برجم عهدها إلى القرنين 11 و12 من 
الميلاد 219 . وحول تقهقر الكنيسة بإفريقيا(ة© نكر بأن وجود حوالي 40 مدينة أسقفية ف القرن 
1م » رما كان نظرياً أكثر منه واقعياً » واه ببق هناك حوالي سئة 445-444 ه / 3 م سوى 
خسة أساقفة ول پوجد في سنة 469-468 ه / 1076 م الأساقفة الثلاثة اللازمون للرسامة . 

۳ عهد البابا بينوا السابع ( 373-363 ه | 983-94 م ) احتارت الحالية السيحية 
بقرطاجنة قم اسمه جاله وأوفدته إلى روما لسيامته . واکدت رسائل ليون او 
وجود تلك الحالية حتى أواخر القرن 1م وقد كان قسطنطين الإفريقي أحد أبنائها . ورغم 
الإشارة في القرن 12 م إلى قرطاجنة في وثائق الكنيسة الرومانية » فمن المستبعد أن نکون موجودة 
في تلك المدينة أسقفية في مثل تلك الفترة التأخرة(02 , 

ولدينا رسالتان الأولى بتاريخ 17 ب 3 رمضان 5 ه موجهة من ليون 
التاسع إلى القس توماس بقرطاجنة والثانية موبّهة من نفس البابا إلى قَسَينْ إفريقيين بطرس 
ویوحنا ‏ لا نعرف مركزهما . وقد أشارت لاحك إلى اڏعاءات قس جي , أي المهدية » الذي 
كان يريل دعوة المجامع الدينية وسيامة الأساففة . وقد احتج البابا بشدّة على هذه الادعاءات التي 


193-2 . وحول آثار المسيحية في الوسط الإبامي قبل العصر الصنپاجي . انظر الشماخي » 245 , 257-256 » 
ewi‏ .1 , دراسات إياضية , 1/ في عدة مواضع . 

8 البكري , 33 . الكامل . الترحة 371-370 العبر 4/419 , فورنال ‏ 360/2 . 

9 اماه , المرجع المذكرر » 115 ۰ إدريس » الأعياد المسيحية , المجلة الإفريفية , 1954 م » 272 ۰ المامش 39 . 

0) 5م00 , المرجم المذكور » 113-112 نقالش عربية » 295/1 . 

11 دي ماس لاتري » معاهدات الصلح . القدمة ‏ 270/2 , 569002 , مجموعة الآثار والتاريخ » 1936 الكراس 4-1 ١‏ 
124-1 وبا خصرص نەه ۰ المرجع المذكور » ۰122-97 226-193 ؛ ج . مارسي » بلاد البرير الإسلامية ٠‏ 
775-2 برنشفيك » الدولة الحفصية [ الترجمة العربية » 461/1 ] ۰ إدريس » المجلة الافريقية ‏ 1954 » 
272-9 . 

2 00۱0۲4018 ء امرجم الذکور» 112-111 . 
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بمنصب كبير الأساقفة في منطقة الهدية على غرار قرطاجئة بالنسبة إلى منطقتها » ويتمتع بشي» من 
الاعتبار بالنسبة إلى سائر المراكز الافريقية ا ا ا 
3 م » أي غداة غزوة بني هلال , بثابة با بلا رعية . . ويبدو أن النزاع بين قس 
الهدیة وقس فرطاجنة موی ات 0 روما وكنيسة الإسكندرية › 
را الانشقاق السيحي لم يدخل بعد حيز الواقع , » وأن المأساة كانت تدور وقائعها بين روما 
والقسطنطينية دون سواهما 13 , 
وفي سنة 469-468 ه / 6 م طلب الناصر بن حماد إلى جرجير السابع تعيين الاسقف 
سرفندوس تا في بجاية فسارع البابا إلى تلبية طلبه . ووجه إليه الناصر هدايا وأطلق سراح 
جميع الأسرى السیحیین الموجودين في ملکته4" . وكان الناصر قد أشهر الحرب على ميم الذي 
E‏ ا ی إلى التقرب من 
هؤلاء . ويبدو أن هذا التغییر في السياسة البابوية لم يكن غريباً عن العلاقات الودية القائمة بين 
جرجير السابع والناصر 3 . 
" وقد أظهرت لنا رسالتان صادرتان عن جرجبر السابع » الأولى موجهة إلى رجال الكنيسة 
والطائفة المسيحية بقرطاجنة » والثانية موجهة إلى سبریاکوس كبير الأساقفة في تلك الدينة » أن 
هذا الأخير قد رفض في سنة 465 ه / 1073 م الاستجابة لرغبة بعض النصارى الذين طلبوا إليه 
القيام ببعض الرسامات التي اعتبرها منافية للتعاليم الدينية . وبا أن الطائفة المسيحية بقرطاجنة قد 
تحولت إلى مدينة تونس التي كانت عهدئذ في أوج تطورها تمن المحتمل أن يكون سیریاکوس قد 
رفض أن يتولى بفرده رسامة قس في مدينة تونس . واحتراماً منه لقواعد الدين المسيحي وحرصاً 
على الدفاع عن تفوق قرطاجنة » بل ريا خوفا من منافسة القس ابحدید » أصٌ على موقفه رغم 
إلحاح الأمير عبد الق بن خراسان الذي ل يتردّد في سجنه وجلده » وکا فعل القس توماس في سنة 
3 م » عرض سپریاکوس القضية على روما . فاجابه جرجير السابع في جوان 1076 م / 25 
شوال - 25 ذو القعدة 468 ه وبت في القضية على النحو التالي : بما أنه لا یوجد في إفريقيا 


3 نفس الرجم 203-195 . لقد أكد ح . ح . عبد الوقاب التطابق بين جي والمهدية » وأثبتت فسيفساء أوستي هذا 
التطابق , 

4 كأمغنا ©0‏ الرجم المأكور , 97 وما بعدها » 215-207 وقد بين اف أن 811268 هي بجاية وليست بونة . 

5) نفس الرجم ‏ 224-219 . 

6 نفس المرجع » 224-216 . 
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الأساقفة الثلاثة اللازمون للرّسامة » فينبغى أن يختار كبير الأساقفة بقرطاجنة والأسقف الذي سامه 
البابا منذ عهد حديث » إسقفاً بوجُهانه إليه مع الستندات اللازمة » فيرجعه البابا إليهها بعد 
رسامته ۹ وعلدئذ يستطيع ثلانتهم رسامة أساقفة آخرین ۰ حسب حاجة الکنیسة7 . ومن 
الفروض أن تكون تعليات البابا قد طبْقت » وأن تكون مدينة تونس ة قد أصبح للا إسقف معين 


ويمكن أن یفسر » ولو بصورة جزئية » التقارب بين جرجير السابع والترمان » بحرص البابا 
على إرضاء ابن خراسان » مع السهر على مصالح الكنيسة في تونس . ذلك أن أمير هذا البلد 
التابع لابن مادء رغم اضطراره إلى الاعتراف بتبعيته للأمير تیم حوالي سنة 460-459 ه / 
1067-6 م › قد بقي مستقلا عملي وموالياً لبني حماد » بصورة تزید أو تتقص ‏ والدليل على 
ذلك أن تمي قد اضطرٌ فعلا في سنة 491 ه / 1097 م إلى إخضاعه من جديد . وکان من واجب 
جرجير السابع الموالي للنرمان ‏ وبالتالي الناهض لبني زيري » أن يراعي في سنة 468 ه / 1076 م 
عبد الحق بن خراسان عدو تيم الحتمل » وأن يتقرب في نفس الوقت من الناصر . 

وفي سنة 508-507 ه / 1114 م » كانت للنصارى في قلعة بني ماد » كنيسة مکرسة اريم 
العذراء(18) . كا اكتشفت بالقيروان قبريّة « القارىء » فيرموس المتوفى سنة 440-439 ه / 1048 م 
وقبرية « السنیور » بطرس المخوفى سنة 438-437 ه أو 443-442 ه / 1046 أو 1051 م ۱ وقد کیت 
على كلّ واحدة منم| كتابة باللائينية الحرفة . ویدل هذا الاکتشاف على استمرار الديانة المسيحية 
في مديئة عقبة بن نافع حتى فيل غزوة بني هلال“ . 

وقد كانت الحاليات المسيحية امتبقبة في إفريفية تضم على الأرجح بعض الموظفين المدنيين 
الف بهم من قبل الأمير والسژولین لني لان رجال الکنيسة لا عنمون إلا بالشعائر 
الدینیة20) . وكانت معرفة اللغة اللاتينية عهدئد بدائية بلا ريب . 


7 نفس المرجع . 

8 دي ماس لاتري ‏ المعاهدات التجارية » المقدمة , 69-67 661981 0٥‏ , أسقفية قلعة بني ماد الزعومة , مجلة 
هسبيريس » 1932م » ۰14 ج . مارسي > بلاد البربر الإسلامية » 174 , عاماتتام . المرجع الذکور » 
207-204 . 

Saumagne 9‏ . النشرية الأثرية « 1928م « 370 « 5۵5/01 « المرجع المأكور ¢ 124-7101 Courtois‏ « المرجع 
الذکور » 113 ؛ 118-116-115 , 

Cour t0is 0‏ ء المرحع المذكور » 118-117 . 
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وما لا شك فيه اد ل ا 
الدن السلمون . ولكن يبدو أ نهم لم يسلموا من أذى الإفريقيين أثناء ثورة المدن الساحلية ضدٌ 
النرمان . 

وني عهد غليوم الأول التجا عدد كبير من النصارى إلى المهدية - زويلة التي عين اللك 
النرماني على رأسها في سنة 552-551 ه / 1157 م رئيس أساقفة تابعا لكبير الأساقفة في 
رمو . 

و يترد بعض النصارى المساههين في الغزوة النرمانية أو القادمين من صقلية > في الاستقرار 
بطرابلس وصفاقس والمهدية » مما يفسر تعیین أسقف تابع لبلرموهو أيضاً في طرابلس0© . 

واخیر فقد أعلنت الغزوة الوخدية عن نهية وجود الجاليات السيحية بإفريقية » ولا سيا في 
مدينة تونس . الا أن بعض النصاری قد مكثوا في قرى نفزاوة حتى القرن 14 م » وكذلك في توزر 

حتى القرن 18 م٩۳‏ . 

ولیست لدینا ما يكفي من العلومات حول حياة التصاری في إفريقية في العصر الصنباجي 
وقد أشارت المصادر عدّة مرات إلى النصارى الذين سبوا الرسول(29) أو باعوا الخمر 
للمسلمین ۹ , وال عتق أو افتداء بعض الأسرى المسيحيين . ول يكن مسموحاً للنصارى 
بالزيادة في ارتفاع كنائسهم ولا بإعادة بناء الكنائس البنية بالطوب » بالحجارة80© . 

وحسب القابسي » يجب على العلمین أن يمتنعوا عن أخذ المدايا « في أعياد أهل الكفر , 
يدخل فيها أيضاً البلاد والفصح والانبداس عندنا ز أي بإفريقية الصنهاجية) والغبطة بالاندلس ۱ 
والغطاس عصر . کل هذا من أعياد الكَفُرة » لا يجب أن يطلب معلّم المسلمين فيه شيئا ٠‏ وإذا آي 


1 نفس الرجم » 120-119 . 

2 ستوريا , 484-483/3 › 486-484 . 

3 نفس الرجم » 485-484/3 . 

4 البربر »> ۰231/1 ۰156/3 برنشفيك , الرجم الاکور , Cuts‏ ء المرجع المذكور » 111-110 ۰ 122-121 
5 . 

25 فتاری ابن الکاتب والقابسى » العیار ‏ 273-272/2 , 410 . 

6 فتوی الازري » البرزلي , غخطوط ح . ح . عبد الوقاب , 233/2 و . 

7 فتاوى التونسی , العیار , 332/2 » 141-140/9 . 

8 فتوى أي حفص بن العطار » العیار » 207/2 » فتوی اللخمي ‏ العیار » 180-170/2 . 
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إليه بشيء في ذلك لا يقبله » وان أطاعوا له به . ولا ينبغي للمسلمين أن یتطوعوا بذلك ولا يتزينوا 
له بشيء من الزي » ولا يتهيتوا له بشيء من التهيئة » ولا يفرح الصبيان » كعمل القباب في 
الانبداس » والقصوفات في الیلاد . كل ذلك لا يصلح من عمل المسلمين . . . 2006 . 

وبالنسبة إلى كلمة « انبداس » الغامضة افترضنا أن تكون تحريفا لكلمة « فلنداس » 
Calendae )‏ ) « أي غرة الشهر عند الرومان . ولکن هذا التأویل ١‏ محظ بموافقة الجميه (30) : 
ويمكن حينئذ التفكير في عيد القربان أو عيد الميلاد » أو بالأحرى عيد التقلمة . 

وقد سمح أبو الطيّب عبد المؤمن بن محمد الكندي العروف بابن بنت خلدون للمؤدبين 
بقبول المدايا في عاشوراء والأعياد الإسلامية , لا في أعياء « العجم » » وفي هذه ال حالة يجب على 
الزدب أن برجع الحدايا إلى أصحابها أويتصدّق بها » إن كان لا يعرفهم9© . 

ويبدو أن بعض الجاليات المسيحية المحلية , لا سي) في القيروان والمهدية قد تعززت في عهد 
بي عبید وبني زيري بعدد كبير من النصارى القادمين من الشرق2© . ومهم| يكن من أمر فإن نص 
القابسي يثبت أن الأعياد المسيحية كانت مصدر فرح بالنسبة للصبیان المسلمين . وكان بودنا لو 
نعلم إلى أية فئة اجتماعية يشير ذلك النص » وهل المقصود بذلك العامة ام الخاصة ؟ . 

وقد استدعى الفاطمیون والصنباجيّون الذين كانوا متساحین إزاء النصارى الأهليّين » 
بعض الحرفيين المسبحيين القادمين من الخارج . أما النصراني المتضّم في مذهبه والذي ناظر ابن 


29( [ أبوالحسن علي القابسي » الرسالة المفصّلة » تحقيق أحمد خالد . ص . 154 » تونس 1986 ] . 

0) إدريس » الأعياد المسيحية ... الجلة الإفريقية » ۰۸1954 276-261 وبالسبة إلى كلمة « انبداس ) يرى 
1 والسامرائي وعبد النور أنها تحريف لكلمة « أقداس » أي عبد القربان . وقد كان النصارى في القديم 
ينصبون مذابح (ج . ملح ) لزيّاح القربان . مظللة بأغصان الاشجار والزهور » وال ذلك تشير كلمة باب الوادة في 
نص القابسي . 

آما 5]015نا00) فهر يرى أن الأمر يتعلق بعيد الميلاد . وكلمة قباب تعني يلود المسيح ( أي مكان ولادته ) . 

وبالعكس منذ لك يرى ج . س كولان وبرنشفيك أن كلمة « انبداس » تعني عيد التقدمة ( تقدمة السیح في الميكل ) 
الذي يصادف يوم 2 فيفري . وعلى هذا الاساس فان « انبداس » تحريف لكلمة « لبداس » أي الشموع [ وأما محقق 
الرسالة المفصّلة ( المرجع السابق ) فقد فسّر تلك الكلمة كا يلي : « تذكاراً لمخيّماتهم في الصحراء بعد خروجهم من 
مصر] . 

31 المعيار . 161-160/8 » البزلي » تخطوط الرباط » 99/2 ظ . 

2 ح .ح . عبد الوهاب ‏ المجلة التونسية » 1917م ۰ 313-312 ؛ إدريس الرجم المذكور » 1954م » 269 وما 
بعدها . 

3 إدريس » نفس الرجم ‏ 270-269 . 
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الان بواسطة مترجم ويمحضرٍ نائب الأمير وعامل القيروان عبد الله بن محمد الكاتب » فإننا لا 
نستطيع أن نؤكد أنه كان إفريقيًً69 . 

وكان الشاعر عبد الوهاب بن محمد الأزدي المعروف بالثقال « يالف غلاماً نصرانياً مارا 
فعلقه فاشتهر به . وأقام ببابه في الحانة فلاث سنين ويدخل معه الكنيسة في الآحاد والأعياد طول 
هذه المدّة حتی حذق كثيراً من الانجیل وشرائع أهله ° . 

وكان حرم أمراء بني زيري عامراً بالجواري المسيحيات اللائي أنجبن لا الة عدداً من 
الأبناء . والجدير بالتذكير في هذا الصدد أن فاطمة حاضنة باديس الذائعة الصيت قد كانت قهرمانة 
القصر في بداية عهد العز بن باديس ؛ رال بن أيها الذي بغي عل دنه قد ثيل في الهدية لا 
انتض بكارة إحدى بنات الأشراف » في عهد باديس الذي قيل عنه | نه فر في فتل جميع أهل 
المهدية للأخذ بثاره . 

ما ميم بن العز فهو صاحب هذه الأبيات [ الكامل ] : 
اليس اله یلم أن قلبي مك ایا الرجه الليح 
وأهوى لفظك العذب المفدّى إذا درس الذي قال المسيح 
أظاهر غيركم بالود مدا ووذكم هو الود الصحيح 
رنیکم أشتهي عيدالنصارى (أصواتاً لما لحن فصيح”6 

وقد عهد هذا الأمير بإدارة المالية إلى جرجي الأنطاكي الذي أصبح قائد أسطول اللك 
النرماني فیما بعد . وسيطر جرجي الأنطاكي وأقاربه على أموال المسلمين إلى أن ارتقى يحيى بن 
ميم إلى العرش . وقد قال مبعوث شیم إلى الناصر إن مخدومه قد مال كل الیل إلى مواليه النصارى 
وأعطاهم كلّ شيء وترك جانبا صنباجة وتلكاتة وسائر القبائل . 

ومن الجدير بالتذكير أن جيش بني زيري لم يكن يضم العبيد الزنوج فحسب » بل كان يضم 
الفا عدا تین قد انتب علد منبم بلا شك من بين الأسرى النصارى الذين قبضص 
عليهم فراصنة المهدية . 

ولا استولى جرجي الانطاكي على الهدية 543 ه / 1148 م ) اختبأ عدد من المسلمين عند 
النصارى وني الكنائس عوض الفرار . 


' 34) نفس المرجع » 271 . 
۰ 35) نفس المرجع » 273-272 . 
36 نفس الرجع » 275-274 [ ابن رشيق » الأنموذج » 236-235] . 
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2- اليهود: 


لقد أشارت الصادر عدّة مرات | إلى وجود اليهود في إفريقية في فترة ما قبل العهد 
الصنباجي7© . ولا شك أنبم كانوا موجودين في معظم المدن الكبرى بشرق الغرب الاسلامي ‏ 
حتى بداية الغزوة اء رخدية » لا سيا في القيروان والهدية وتونس وسوسة وقابس وطرابلس وقلعة 
بني ماد » وكذلك لا محالة في الحامة وقفصة وجربة8© . كا آشارت الصادر أيضاً إلى وجودهم في 
لمناطق الاباضية ( جنرب إفريقية وجبل نفوسة وشروس وجادو) في العصر الصتباجي 89 , 
وهناك مجموعات برجم عهدها إلى العصور القديمة من اليهود الساكنين تحت الخيام والشبربرین 
بصورة تزيد أو تنقص . وما زالت آثارهم ماثلة للعيان إلى الآن » لا سيا في منطقة ال الأعلى . 
ورغم سكوت مصادرنا بسب الغموض الذي یکتنف وجود هؤلاء اليهود . فإن ذلك الوجود 
لا ريب فيه في العصر الصنهاجي 40 

ولا غرو أن نظام الطائفة اليهودية الإفريقية لم يكن يختلف قط عن نظام الطائفة اليهودية 
المصرية العروفة أكثر بفضل وثائق جنيزة . 

وكا هو الشأن بالنسبة إلى مصر والأندلس » كان رئيس اليهود المقيم في القيروان يسمى 
« ناجد » . وباللغة العربية » رئيس اليهود . وتشبه صلاحياته التي هي سياسية ودينية في آن واحد 
صلاحيات بطريرك النصارى في الشرق(*) . 

وقد كان معظم رؤساء اليهود بالقاهرة أطبّاء في بلاط الخليفة » ما يسمح لهم باستخدام 
نفوذهم لصيانة مصالح منظوريب,2*) . ومن الحتمل أن يكون الأمر كذلك في افريقية . ففي 3 
المعز بن باديس » كان طبيبه إبراهيم بن عطاء هو الذي يضطلع بمهمة رئيس اليهود » ويبدو أن 


7 رياض النفوس ۰ مخطوط باريس » 83 ظ : تقبّل بودي خبز السوق . نفس المصدر[ طبعة بيروت 502-501/2] : يدو 
أن مومی اليهودي التابع لحاشية المعزّ لدين الله كان يبودياً . 

D. Cazès 8‏ « 55 71 27 81-79 مجلة الدراسات اليهودية 1890 ۰ 87-78 ۰ برنشفيك » المرجع المذكور 
[ الرجة العربية « 429/1 ] « Objèts Kairouanais‏ « 209/1 , 

9 الشياخي > 340-339 ۰ برنشفيك » نفس المرجع 

0) ح . ح . عبد الوهاب المجلة التونسية » ۰1917 6 ۰ مانشيكور , منطفة التل الأعلى » 303-301 ۰ برنشفيك ۰ المرجع 
المأكور . 

, 257-250 , 144 , 124-123/1 , ews .ل‎ Mann (41 

2) نفس المرجع » 255/1 . 
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الدعو يعقوب بن عمران كان يقوم بنفس الهمة في حدود سنة 427-426 ه / 1035 م“ . 

وإثر وفاة كافور ( 357 ه / 968 م ) فر إلى إفريقية « تاجره » اليهودي يعقوب بن كلس 
الذي اعتنق الاسلام حوالي سنة 356 ه / 965 م على أقصى تقدير » ودخل في خدمة العز لدين 
الله الفاطمي سنة 357 ه / 968 م . وانضم إلى الیهود الذين کانوا یدورون في فلك الخليفة . وقد 
قام بدور بارز في إعداد غزوة مصر » حيث صاحب خدومه سنة 362 ه / 973-972 م . ول يلبث 
العز لدين الله أن عهد إليه بإدارة المالية . وامحدیر بالذكر أن يعقوب بن كلس هو صاحب إصلاح 
نقدي هام ومژسس الإدارة الفاطمية . وقد خدم العزيز فيا بعد إلى أن أدركته المنية سنة 380 ه / 
91-0 م . والغالب على الظنّ أن ابن كلس لم يكن الحسوب الوحيد الذي ذهب مع العز 
إلى القاهرة . أما الإسرائيليُون الإفريقيُون » فلا نرى لاذا يحطهم بنوزيري أتباع الفاطميّين » 
برعايتهم > هم أيضا . 

ولا شك أن الأهمية الاقتصادية والاجتئاعية للطائفة اليهودية بالقيروان كانت مواكبة لتألق 
مدرستها التلمودية التي سنتناوها بالدرس في الباب الموالي . فقد كان لها مجمعاً يرأسه شخص اسمه 
«روس كلا » أو « روس » (لا غير )5 » ومقرة۹*) وصندوق خبري وعدّة مؤسسات أخرى . 
وكانت ترسل إعانات لكل من جمع صورة ومجمع بمبديثة وتقوم بدور الوسيط في تحويل الأموال 
الواردة من الأندلس إلى المجمعين الذکورین . كما كانت تفتدي الأسرى اليهود الذين كانت 
فديتهم أغلى من فدية الأسرى النصارى77 . 

وكان بعض اليهود یسکنون بجوار المسلمين ويعيشون معهم متكافلين20) . ويبدو أن حالة 
ذلك اليهودي الذي صلى ابن تومرت على جثانه صلاة الجنازة » عند مروره من تونس » لأنه كان 
في حياته يصلي مثل المسلمين ‏ لم تكن من الحالات النادرة”“ . ولكن لا شيء يسمح بالتأكيد أن 


3) نفس امرجم ۰ 252/1 . 

, 60-51 « Jews « Fischel (44 

Mn 45‏ .1 ۰ الرجم المذكور » 254/1 » 278-277 . 

6 انظر الفصل الأول من الباب السابع . 

7 دائرة العارف اليهودية » 416-414/7 : القروان . 

8 فتوی القابسي › المعيار » 228-227/11 , ۰280/2 414-413 . فتوى السيُوري ء المعيار > 273/8 » الرزلي » 
مخطوط ح . ح . عبد الوماب » الکراس 32 ۰ 6 ظء الختصر » 152 و . فتوی اللخمي . المعيار »> 271/8 ۰ 
البرزلي » تخطوط ح . ح . عبد الوغاب » 3/ الکراس 34 , 5 ظ » فتوی الازري » العيار » 207-206/2 . 

. 50  قلیبلا‎ 9 
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عدد اليهود أو النصارى المعتنقين للإسلام كان كبيراً في العصر الصنباجي . بل إن ما كانوا 
يتمتعون به من تسامح يدفعنا إلى اعتقاد العكس . 

وقد كان اليهود يتعاطون تجارة الاقمشة* والزیت(؟) . ويبدو أن نقل البضائع كان يتم 
بواسطة الدوابٌ المستاجرة يومياً » والتي مجزها أصحابها المسلمون2© . وكان كثير من اليهود 
أطباء(ة5» وصائغين وأرباب مال . 

وكانت علاقاتهم مع بني فومهم في بقية أقطار البحر الأبيض التوسط تسهل البادلات 
التجارية الحامة59) , 

وكان أهل الذمّة » على الاقل من الناحية النظريّة » خاضعين للواجبات التي يفرضها الفقه 
الإسلامي . يقول ابن أبي زيد في الرسالة : 

« ولا تدا البهود والنصارى بالسّلام » فمن سلّم على ذمّي » فلا يستقيله . وان سلّم عليه 
اليهودي أو النصراني » فليقل : عليك ‏ ومن قال عليك السّلام بكسر السين » وهي الحجارة » 
فقد قيل ذلك 55۲ , 


ولا علم آبو عمران الفاسی أن طبيب العز بن باديس اليهودي ابن عطاء ١‏ غير مغلم 67 ¢ 
أمر بصبغ طرف عامته » باللون الأصفر محالة57») . وحسب الماأزري > جب على القافي آن 
يفرض على أهل الذمّة حمل العلامات المميزة لهم . مثل صبغ أطراف العمائم*© . ولا يرى 


. 50) فتوى ابن أب زيد , البرزلي » غغطوط الجزائر» 90/1 ظ . 

1) فتوى السيوري » البرزلي , مخطوط الجزائر » 41/1 و » الختصر , 6 ظ . 

2) فتوى ابن أي زيد , المعيار » 165/8 . 

3 فتوى الازري , البرزلي » تخطوط ح . ح . عبد الوهاب , 239/2 » تخطوط الرباط » 88/2 و ظ . 

Max Schloessinger 4‏ , دائرة المعارف اليهودية , 416-414/7 صصةكة .1 » الرجع السابق , 204/1 مجلة 
الدراسات اليهودية » السلسلة الجديدة » 162/9 . 

5) الرسالة » 313-312 فتوى القابسى , المعيار » 228-227/9 . 

6 فتوى اللخمي » البرزلي , المختصر , 34 ظ » الرسالة , 135-134 . 

7 [معلم: أي يحمل العلامة المميّزة لأهل اللمة ] . 

7 [ معام الإيمان » 201/3 ] » إدريس » حوليات معهد الدراسات الشرقية »> 1935م ۰ 54-53 الاتعاظ » 184 

رياض التفوس ‏ مخطوط باريس » 52 ظ , مملة الدراسات الإسلامية , 1935 م » 142 ۰ المعيار » 51/6 . 

8 فتوى المازري ؛ المعيار » 207-206/2 ۰ البرزلي » الختصر 35 و : وأوضح السؤال أن هذه العادة صارت 

مهجورة . 
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اللخمي ضرورة ارتداء النساء البهوديات أكسية خاصة ین » خلافً للرّجال الذين هم على اتصال 


با ۱ ين5 , 
ومن الستبعد أن یکون الم السني الذي أفضى إلى القطيعة مع القاهرة قد تسبّب في اضطهاد 
البپود . 


ولا تحصّل يبود القبروان من السلطان - وهو على الارجح بادیس - على السماح لهم باتام بناء 
بيعتهم » أبدى القابسي معارضته لهذا الشروع » ومنع إنجازه . ولکنه سمح شم بصيانة البنی 
القائم الذات والزيادة في ارتفاع بابه إذا ارتفع مستوى الارض » وتبيثته من الداخل حسب 
مشيثنهي (61) ۲ 

ومنذ عصر ابن أبي زید ؛ كان « آهل الکتاب » . أي اليهود والنصاری » یکلفون المسلمين 
بان يحرّروا » ربا وفقاً للتراتيب الاسلامية الجاري بها العمل » شهاداتهم وعقود بيوعاتهم 
وبا خصوص عقود أنكحتهم » ولا فان عقودهم تفقد قيمتها الشرعية في نظر المحاكم الإسلامية . 
ورغم استنكار ابن أبي زيد لهذا التصرف » فقد أشار على الموقين بالإيجاز وإلغاء الصيغ الاسلامية 
الع ف©©) . وني فترة لاحقة أشارت المصادر إلى حرص بعض اليهود على إحالة واحد منهم على 
الحاکم اليهرديّة » بالاعتماد على عقود « بين ؛ ببودية ريما كانت محرّرة بالعبرية أو بالأحرى باللغة 
اليهودية العربية » في حين استظهر المدّعي عليه بوثيقة محررة بالعربية من طرف عدول مسلمین › 
وطالب بإحالة القضية على قضاة مسلمين . فاجاب المفتي أن القضاء الشرعي هو الذي ينبغي أن 
یت في القضية » لا القضاء اليهودي(: . ولاشكُ أن صلاحيات محاكم الأحبار كانت نحدودة 


9 الرزلي » المختصر , 34 ظ . 

0 دائرة العارف اليهودية »> 416-414/7 . تؤكد مع ذلك أن جميع الخارجين عن أهل السنّة جن في ذلك اليهود وغيرهم قد 
اضطهدوا في ستة 437-436/1045 ه ؛ في عهد ال بن باديس » ولكن لم يشر إلى ذلك أي مصدر من المصادر التي بين 
أيدينا » ولعل هناك خلط ممكن مع مذابح الشيعة في سنة 407 ه/1016 م أو سياسية الاضطهاد التي اتبعها الموحدون 
ونسبها 110816 Benjamin De‏ إلى ابن تومرت وحدّد تاريخها بسلة 537-536 ه/1142 م »2 أي قبل استيلاء 
عبد المؤمن على الغرب الأوسط بنحوعشر سئوات ٠‏ 

1 فتوى القابسى » إثر فتوى ماثلة لأبي حفص بن العطار حول الكنائس » المعيار , 207/2 ۰ انظر أيضاً راي اللخمي حول 
هذه المسألة » المعيار > 180-170/2 . 

2 فتوى ابن أبي زيد » البرزلي » حطوط ح . ح . عبد الوقاب » 46/2 و» انظر أيضا » ابن ناجي » شرح الرسالة » 
47-2 . 

63 فتوى أي حفص بن العطار » المعيار » 42/10 ۰ البرزلي » المحتصر » 117 و . 
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للغاية . إل أن المصادر قد أشارت إلى وجود قاض من الأحبار ( الديّان ) في المهدية حوالي سنة 
491-0 ه / 1098-1097 م › وحتی بعد ذلك تا ریخ . ولا شك أن كثيراً من اليهود قد 
نزحوأ مع المسلمين إلى المهدية وتونس والقلعة » بعد نهب القيروان من طرف اغلالیین » وقد زاد 
ذلك النزوح في عدد اليهود الموجودين في تلك الدن من قبل , 

ولا حبر عبد المؤمن اليهود بين الإسلام والوت اعتنق عدد كبير منهم الاسلام أو نظاهروا 
ذلك( . 

وتؤكد بعض الروايات الشفهية أن يهود تونس الذين كانوا يقيمون في قرية الملاسين خارج 
أسوار المدينة » قد سمح لهم محرز بن خلف بالإقامة في حي خاص بهم مطابق للحي العروف في 
العصر الحديث « بالحارة ) [ أوحارة اليهود ] . الا أن هذه الروايات مشكوك في صختها , لا سیم 
وأنّ ليون الافريقي ( المتوفى في تونس سنة 1551 م ) قد أكد أن يبود تونس كانوا يسكنون في 
ضاحية الملآسين » ويعودون إليها کل يوم قبل الغروب » وكان لهم فندق قرب باب البحر . 
وما زال اليهود في تونس يعتبرون أنفسهم في حماية « سيدي محرز» . ولا ندري متى تم بناء البيعة 
الكبيرة في حارة اليهود بمدينة تونس » والتي تحمل نقيشة تكاد تكون كتابتها قد زالت ماما . 


«J. Mann (64‏ الرجع السابق » 264-264/1 . 
5) برنشفيك , المرجع المأكور . 
6 زعم 110812 Benjamin De‏ . ونقل ذلك 0265© » 70-69 أن المدعو ابن تمورة ( كذا ) قد أمر باستتصال اليهرد 
من كافة أنحاء إفريقيا حتى المهدية » وذلك في سنة 537-536 ه/1142 م ولا شك أن الامر يتعلق بابن تومرت اللي 
خلط المؤلف بينه وبين عبد امن بن علي . 
ولعلّ التاريخ الذکور مغلوط . فالجدير بالتذكير أن عبد الژمن قد اسشولى على المشرب الأوسط في سنة 
7 /1153-1152 م وعلى إفريقية بحصر العنی في سنة 555 ه/1160 م . 


7) مناقب . 315-314 رامامش ۰ 107 ۰ برنشفيك » ا مرجع الماكور [ الترحة العربیف 448/1 ع . 082۵5 ۰78-75 
Sayous‏ « 66 . 
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E اباب‎ 


اد المكركة اة 


لمحب اک 


الظروف العامة 


1 غادر الفاطمیون إفريقية , حملوا معهم التراث الثقاني الأغلبي والكتب التي كانت تزخر 
بها مكتبة بيت الحكمة الشهير . ويبدو أن الوزير اليهودي يعقوب بن كلس قد كان أحد المسؤولين 
عن هذه العملية9© . 


إلا أن المكتبات الخاصّة قد احتفظت بذخائرها . من ذلك مثلاً أن ابن الجرار رت . حوالي 
سنة 395 ه / 1005-1004 م ) قد ترك بعد وفاته عشرين قنطاراً من المؤلفات الطبيّة وغیرها» . 

وقد حبس أهل ال والاحسان عدداً كبيراً من الصاحف والكتب على الرباطات والمساجد » 
وبا خصوص جامع القيروان© . كا حبّس أبو بكر عتيق السوسي على طلبة العلم عدداً كبيراً من 
الكتب التي أهداها إليه المعز بن بادیس٩)‏ . وتعلّفت همّة أمبرات بني زيري والمعزٌ بن باديس بإثراء 
مكتبة الجامع الأعظم بالقيروان© . 


0 ح.ح . عبد الوقاب ‏ مجلة معهد الخطوطات العربية , 1 القاهرة 1955 م » 76 , ابن خلكان , 336-333/2 . 

2 ح .۰ ج. . عبد الوهاب » نفس الرجم , 84 نقلاعن ابن میم » طبقات الأطباء » 38/1) . 

3) فتاوی ابن أب زید والقابسی ‏ العیار , ۰24/7 ۰197 228 . 

4 ح .ح . عبد الوهاب » بساط العقیق » ۰39-36 |دریس » حولیات معهد الدراسات الشرقية » 1954 م » 
185-4 . 

5( انظر » محمد البهلٍ النيال » مجلة الندوة التونسية » جانفي - فيفري 1953 . 5 دولة العسياسية 2 
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وقد استوجبت رداءة الخط وفلة الخطوطات(۹) وتشويه النساخ للنصوص الاعتماد على 
الرواية بالإسناد . وهذا ما كان يقع بالضبط بالنسبة إلى القرآن والحديث » ما جعل من الضروري 
طلب العلم وغالطة العلاء . ۱ 

وکانت الاجازة تتمثل في رخصة ینحها الاستاذ لتلميذه » لیدرس ‏ نقلا عنه » الکتب التي 
نقلها عن غبره أو آلفها هو نفسه(" . ولدینا عدة أمثلة لاجازات منحها علماء فبروانیون قبل غزوة 
بني هلال » أو بعض رجال العلم الاندلسیین والشارقة » عن طريق الراسلة . 

وكانت مدّة ولاية ا معز بن باديس مث العصر الذهبي للخط الإفريقي في عهد بني زيري . 
وقد احتفظ الجامع الاعظم بالقيروان في مكتبته بعدّة قانع من هذا اف . ونحن نعرف اسم 
الخطاطة درة الكاتبة التي نسخت المصحف البديع الت على جامع القيروان من طرف فاطمة 
0 الذائعة الصيت . ويبدو أنبا كانت تعمل عند وراق يقال له علي بن ¿ أحمد الوراق ؛ 

قل صیم المصحف المذكور في مُشْغْله(©© . وکان الحارث بن مروان وابنه يحجيى تا عند 

زب باديس 09 . واشتهر بفنْ الط کل من إبراهيم بن موسى الماردي أو المارديني وعبد العزيز 
بن محمد القرئي الطارقي » الكاتبان في ديوان رسائل الأمير(ة© . 


ولم نعثر إلا على إشارة واحدة2© حول استعال الصنباجیین في إفريقية للغة البرسرية , 


6) معالم الإيمان » 191/3 : بلغ ثمن جامع ابن وهب نحو ثلائاثة درهم » في عصر أبي على حسن بن خلدون البلوي (ت . 
7 ه/1016 م ) . 
7 بالنسبة إلى فترة ما قبل العصر الصنباجي » انظر : معام الإيمان » 73-72/3, انظر أيضاً » فتوى القابسي , المعيار , 
1 . 
8 نقائش عربية › 38-27/1 › sنھم0uaء‏ نة ا6 زا0 , في عدة مواضع » ح . ح . عبد الوضاب » مجلة معهد 
المخطوطات العربية ۰1 ٠‏ القاهرة 1955 م » 89 : يمتوي متحف دمشق على مخطوط بديع من كتاب اللخص مكتوب على 
الرق . رهذه السخة معامرة زلف الکتاب ؛ ؛ القابسي رت . 403ه/1012م) . واطلع ح . ح . عبد الوقاب على 
مخطوط کامل من المدوّنة مکتوب على الرق » برجم عهده إلى القرن الخامس هجري . 
9 نقانش عربية » 33-28/1 « Objets Kairouanais‏ « 60/1 , 
0 نقائش عر بية › 1 انظر أيضاً 36 : غطوط اوه نسخة عبد الله بن محمد بن قنية في سنة 421 ه/ 1030 م > 
ح . ح . عبد الوقاب » مجلة معهد المخطوطات العربية » المرجع الکو » ص . 86-85 . 
1) عاج . عبد الوهاب » نفس الرجع ( نقلا عن الصفدي ٠‏ الوالي) : لم يكن للمارديني مثيل في المغرب في الخط المعروف 
باسم « الريائي الخفي » وكان الطارقي بارعا في « المخط امحل من يداح الیسر » . وأشار الغبريني إلى الخط الشرقي 
والغربي والريحاني والتحساني والديواني . 


12( الشياحي , 400 . 
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فالغالب على الظنّ أنهم تعرّبوا بسرعة » رغم أن من واجبنا الاحتراز من سكوت مصادرنا التي لا 
يميل أصحابها کثیرا إلى الاهتام بمثل هذه المسائل . 

ومهما يكن من أمر » فان غزوة بني هلال التي ألحقت ضرّراً فادحاً بالحضارة القبروانية , 
قد كانت مع ذلك عاملا اساسا من عوامل التعريب . 


3) معام الإيهان » 252/3 : أشار ابن ناجي إلى الفوضى والانحطاط الثقافي السائد في إفريقية من 500 إلى 
(550 ھ/ 1156-1106 . 

14( ويليام مارسي 2 حولیات معهد الدراسات الشرقية » 1938 ۰1-23 6 م » 17-5 : كيف تم تعریب شال 
إفريقيا . 
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الفصل الثاني 
التعليم 


ليس من الغريب أن يكون نائيرًا المذهب المالكي في العصر الصنهاجي » ابن أبي زيد 
(ت . 368ه / 996م ) والقابسي رت . 403 ه / 1012م ) , قد اه بتعليم الصّبيان . فقد 
تلم الأول كتابه الرسالة » وهو تاليف مدرمي أولا وبالذات » إلى المؤدب محرز بن خلف » واّف 
الثاني « الرسالة المفصّلة لأحوال المتعلمين وأحكام المعلّمين والمتعلّمين »۰۲۵ وأصدر عدة فتاوى 


وإذا صدّقنا ابن خلدون© , فقد الّف ابن أبي زيد أيضاً كتاباً من هذا القبيل » ولكنّ هذا 
ابر مشكوك في صخت . 


وقد كان الصّبيان یتعلمون في الکتاب القراءة والكتابة ونلاوة القرآن . وکانوا یکتبون 
الایات القرآنية على الألواح » ویرتلون القرآن بصوت واحد . ویبدو أن تعليم مبادىء الفقه 
للصبیان لا يبدأ الا بعد الختم الجزئي أو الكلي للقرآن٩)‏ . وقد اسلفنا أن المالكية کانوا یأنفون من 
تلقين أي شيء غير القرآن لأبناء الخوارج . 

ريحت الشرع الآباء على توجيه أبنائهم إلى الاب » ذكورا ان إل أن القابسي قد أبدى 


1) الرسالة المفصّلة مشوعة بدراسة مطولة عنوانها . التعليم في رأي القابسي بقلم أحمد نؤاد الأهوان » القاهرة , 

1364 ه/1945 م . [ الرسالة الفصلة . تقديم وتحقيق أحمد خالد › توس 1986 م ] . 
وهذا الكتاب تعديل لكتاب محمد بن سحنون : «آداب المعلمين » , تحفیق ح e‏ عبد الوهاب » تونس 1 م 2 

وقد نقله إلى الفرنسية 16607066 .0 . دائرة المعارف الإسلامية > 1953 م » 105-77 . وعل غرار ابن أبي زيد الذي 
استهل رسالته , 27-14 ۰ بفصل مخصّص للعقيدة » بدأ القابسي كتابه بتعريف بعض الفاهیم الدينية » وهي الإيمان 
والإسلام والاستقامة والصّلاح . 

2 المقذمة . طبعة القاهرة » بلا تاريخ , 90 . 

3 إدريس » حولیات معهد الدراسات الشرقية 4 م ۰ 150 . 

4) فتوى القابسي » المعيار , 16-8 . يجوز أن يتقاضى العلم اجر لتعليم الحساب والكتابة والفرائض . البرزلي » 
المختصر , 1 ظ ؛ رأي أي حفص بن العطار حول التعليم 


بح یس 
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ار المسلمة الرأي التالي : «وآما تعليم الأنثى القرآن والعلم » فهر حسن ومن 
مصاحها . نما أن أن تُعلّم الترسّل والشعر وما أشبهه » فهو خلوف عليها . . . وسلامتها من تعلّم 
الخط آنجی لها» )¢ . وبطبيعة الحال ينبغي و أن لا بخلط بين الذكور والإناث »0 . 

وينبي القابسي عن تعليم الصبيان في السجد ١‏ لأ: نهم لا يتحفظون من النجاسة ۲ . 
ويجوز للمؤديين كراء حل لتعليم الصبيان والاشاك في ذلك م بعضهم 0 

ويوصي القابسي المؤدب بان د يجعل لعرض القرآن نيوما معلوماً » مثل عشيّة الأربعاء ويوم 
الخميس 6" . ويمكنه اللجوء إلى العقوبة البدنية ( الضرب ) لتأديب الصبيان219 . ويجوز له أن 
پاخذ من الآباة أجرا معلوماً على تعليم أبنائهم » على على أن يتم الدفع حسب الاختيار » إِمّا مسقا 
أوفي کل شهر أوفي كل سنه۳* . وتُقدّم الهدايا إلى المؤدب بناسبة الاعیاد والاختام۵) . 

ونتعطل الدروس على وجه العموم من يوم امیس بعد العصر إلى يوم السبت صباحاً . 
ولکن يبدو أن بعض المؤدّبين کانوا يعطلون الدروس کامل يوم الخميس . وتتراوح عطلة عيد الفطر 
بين يوم وثلاثة أيام وعطلة عيد 50 بين ثلاثة وخسة ایام . 

« وأمًا بطالة الصبيان من | جل الختم » فیجوز للمعلم أن بأذن لهم اليوم ونحوه » . ولکن 
القابسي يرى أنه لا يجوز له أن بأذن لهم أكثرمن ذلك ولا أن يتقبّل مہم الهدايا » إلا بإذن آبائهم . 


5) القابسي » الرسالة المفصّلة , 266-263 , نقائش عربية » 2/ عدد 389 > فبريّة صبيّة توفيّت في سنة 434 ه/ 1042 م 
وما من العمر ثإني سنوات وتحفظ ربع القرآن . وكان أبوها القيسي طبياً . 

6) القااسی » المصدر المأكور. 287 . 

7 فتوى القبسي » المعيار , 24/7 . 

8 فتوی أب العباس الإبياني رت . 352 ه/964 م ) وأبي عمران الفاسى رت . 430 1038/2 ) البرزلي » ٠‏ محطوط 
ح .ح . عبد الوقاب ‏ 3/ الكراس 32 : تكوين شركة بين مین احدها اعمی . نشری الازري رت . 
6 ه«/1141 م ) » البرزلي » نفس الخطوط : كراء دكانين متحاذیی من طرف مودین . 

9 القابسى » الصدر الذکور , ۰287 290 ۰ مناقب , 298 . 

0 القابسي » نفس الصدر ۰287-284 315-312 . 

11 القابسى » نفس الصدر , ۰283-270 ۰291 302 وما بعدها . فتاوى القاسی , العیار »> 214/2 ۰ الرزلي » حطوط 
الرباط » 199/2 و وما بعدها , المختصر , 99 و 103 وء فتوی اللحمي رت 478 ه/1085م) ۰ المعيارء 
213-2 . 

2 القاسى » المصدر المذكور, 291-290 , 301-300 ۰ إدريس » الأعياد السيحية , المجلة الإفريفية , 1954 م » 
276-1 . 

3 القاسى » نفس الصدر » 290 
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كما يستنكر ما جرت عليه العادة ومن صنع العلمین » إذا تزوج رجل أو ولد له » فیعشون 
صبیانہم » فيصيحون عند بابه ويقولون : أستاذنا ! بصوت عال, . فیعطون ما أحبّوا من طعام أو 
غير ذلك » فيأتون به معلمهم » فيأذن لهم يتبطلون بذلك نصف يوم أو ربع يوم بغير أمر 
الآباء :۵ , 

ويغادر الطفل الکتاب في سنّ البلوغ » وقد حفظ القرآن وتعلّم القراءة والكتابة » على وجه 
الخصوص . ولا شك أن العائلات الميسورة تكلّف بعض المربين بتلقين أبنائهم مبادىء العلوم 
وتكوينهم إلى أن يصبحوا طلبة . 

إلا أن الطلبة المعوزين الراغبین في مواصلة دراستهم لا يجدون لاستقبالهم معاهدٌ من صنف 
المدارس » [ التي ستظهر فيا بعد في العهد الحفصي ]89 . 

ام اا إلى حلقات دروس الشیوخ » ؛ يتلقون 
العلم » کیفیا كان الحال » بالاعتاد على أنفسهم أو بمساعدة زملائهم الأكبر منهم سنا » ويترددون 
على مجالس رجال الصلاح . 

وعلى وجه العموم » كان تعليم الشيوخ ما ؛ لأ هؤلاء في معظمهم أثرياء . ولاشك أن 
ابن أي زيد لم يكن الشیخ الوحيد الذي يجود على طلبة العلم ويوفر لهم ا مأوى9“ . 


4 نفس المصدر » 291 . 
5) حول المدارس الحفصية » انظر؛ برنشفيك » تاريخ إفريقية في العهد الحفصي › [ الترجمة العربية 3762] . 
16( انظر المفصل الثاني من الباب الحادي عشر : ترجمة ابن أبي زید . 
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الفصل الثالث 
رجال الأدب 


ما فتىء الأدب في شرق الغرب الاسلامي يزدهر أكثر فأكثر في عهد بني عُبيْد » ويبدو أن 
رحيل العر لدين الله الفاطمي ۸ يتسبّب قط في ندهوره . ذلك أن معظم الشعراء والأدباء ل 
يصاحبوه إلى القاهرة » بل بالعكس من ذلك فقد مكثوا في القبروان وغيرها من المدن الأخرى , 
متعهدين الشعلة التي انتقلت إليهم من أسلافهم » حتى في عهد أمراء بني زيري الذي كانوا مع 
ذلك ملين وجوههم قبل المغرب . وان تواصل التقاليد الأدبية المنبثقة عن الثقافة الإفريقية هو 
جدير بالملاحظة . فلو كانت تلك التقاليد من المستحدثات الاصطناعية ورهيئة الرعاية الملكية , لما 
بقيت قائمة الذات . ولكن با أنها ّل صورة من الحضارة القيروانية » وتستمدٌ منها عناصر قواها 
الحيّة الأساسية » فلا يسعها إلا أن تزدهر معها , بل أكثر من ذلك » فإنها ستنجو من الزوبعة 
الهلالية » شأنها في ذلك شأن التقاليد الفقهية » وسوف لا برجم عليها خراب القرآن بالوبال . 

وقد ولد الشاعر الذائع الصيت ابن هانىء رت . 2 ه | 973م ) في إشبيلية » من أب 
أصله من ضواحي الهدية . واضطرٌ إلى امجرة من الأندلس إلى المغرب » وهو يبلغ من العمر 
سبعاً وعشرین سنه . فقد أنكر عليه أهل إشبيلية مجونه وشغفه بالفلسفة » > وأجبروا أميرهم على 
إبعاد شاعره اللفضل . وبعدما مدح أبن هانىء القائد جوهر » ذهب إلى المسيلة ودحل ار ف 


1) بالنسبة إلى الفترة السابقة للعصر الصنباجي نقتصر على ذكر الشاعر أب القاسم علي الفزاري (ت . حولي 
5 هه / 957-956 م ( » المئتخب » 41-39 » الصفدي Rendiconti‏ ۰ 342/25 . رياض النفوس [ طبعة بيروت ۰ 
9 424 , 475 , 489 , 493 » 498 ] » والنحوي أي القاسم إبراهيم بن السوژان رت . 
6 ه/ 958-957 م ) ۰ الدییاج › > 91 البكري , ۰30 أدباء > 203/1 ٠‏ ابن تفلي » , 174-172/1 ؛ والشاعر 
والأديب ابن الرائس رت . 344 ه/956-955م ) » . المتتخب » 42-41 » والشاعرة خدّوج الرصفية ( منتصف الفرن 
الراب بع ه ) » شهيرات التونسیات 54-52 , 

5 أ فالجدير بالملاحظة أن فسنا من الكتب التي جلبها من المشرق الكاتب الشهير أبو علي إسماعيل القالي قد بقيت 
بالقيروان التي مر منبا قبل ذهابه إلى الأندلس حوالي سنة 330 ه/942-941 م , أدبا 33-25۳7 ابن خير» 
397-5 „ 400-398 . 
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خدمة جعفر بن علي بن حمدون وأخيه يحيى » ثم في خدمة العز لدين الله الذي بادر إلى إلحاقه 
بخاضته . وذهب ابن هانىء إلى مصر مع الخليفة الفاطمي الذي سمح له بعد مذة قليلة بالعودة 

إلى الغرب ليأتي بعائلته . ولكنه لقي حتفه ببرقة في طريقه إلى مصر » وهو يبلغ من العمر ست 
وئلائین أو اثنتين وأربعين سئة » وقيل : إنه مات مقتولاً » وقد كان المعزٌ لدین الله يرجو أن يفاخر 
به شعراء المشرق . إذ أن ابن هانىء كان متبحّراً في الشعر , وبفضل متانة لغته وإيثاره للمبالغة 
وميله إلى الفخامة بل حتى المغالاة » اعتيره معاصروه « متنبي المغرب 226 . وقد عاب عليه أبو 
العلاء العري و الجلبة اللفظيّة والإغراق في الصنعة مع قلّة المعنى » 

وفسر بعضهم تحامل العزي على ابن هانىء بتعصّبه المفرط لأبي الطيّب . ونحن نفضل هذا 
الحكم المترّن الذي أصدره في شأنه ابن شرف : 

« أما ابن هاىء فرب الكلام » سردي النظام » متين الباني » غير مكين الثاني » ٠‏ نجفو 
عنما عن الأوهام » حتی تکون كنقطة النظام . الا أنه | إذا ظهرت معانيه » في جزالة مبانيه » رمى 
عن منجنیق » یر في النيق » وله غزل قفري لا عدريّ » لا يقنع فيه بالطظيف » ولا شفع بغیر 
السيف . وقد نوه به ملك الزاب ‏ وعظم شأنه بأجزل الثواب » وكان سيف دولته في إعلاء 


منزلته » من رجل د يستعين على صلاح دلياه » بفساد آخراه » لرداءة عقله ورقّة دینه › وضعف 
يقينه . ولو عقل لم تضق عليه معاني الشعر » حتی يستعين عليها بالكفر» . 


2 كان ابن هانء معاصراً لأبي الطيب المتنبي . 
3 رسائل الانتقاد ‏ تحقينح . ح . عبد الوغاب , طبعة دمشق , 1911/1329 ۰ ص 22 ۰ طبعة بيروت » 1983 م » ص 
36. 

مسائل الانتقاد » نشر وترجمة شار بلا » ابلزاثر 1953 » ص 43-40 110 . 

وحول أبي القاسم محمد بن إبراهيم بن هانىء الاندلسي الأزدي » انظر أيضاً : بروکلان » 91/1 , دائرة العارف 
الإسلامية ( ابن الشنب ) ۰ 406/2 , أدباء ؛ 105-92/19 , ابن خلكان » 4-5/2 , المقسري » 367-364/2 » 
التكملة , ٠‏ 350/1 ابن بشام » 180/1-4, الصفدي 1/ علد ۰240 355-352 النجسوم » 6867/4 
العز . 230-225 . المتتخب , 46-42 , النيفر » عنوان الأريب » 31-29/1 ۰ برنشفيك » تحية دیبیس » القاهرة » 
1945-5 م » 152 ؛ العمري » تخطوط باريس 72327 و18 , 

[ انظر كذلك , محمد اليعلاوي » ابن هانء الفري الأندلسي » دار الغرب الإسلامي » بيروت ۰ 1985 م] . 

العمد ۰ 1 الصري , زهر الآداب » 2341 > ابن شرف » رسائل الانتفاد » تحفیق ح 42 . عبد الواب » 
ط . دمشق » ۰14 ۰22 مسائل الانتقاد نشر وترجمة بلا 43 ۰108 بساط العقیق » 31-30 التخبات 
49-6 ۰ شهیرات التونسیات » 40 ۰ ابن رشيق » قراضة الذهب , غطوط باريس 3417 , 51-50 . 
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إفريقية . وقد التحق بخدمة الدولة العبيدية . وقال عنه ابن شرف عندما عرف به : 

۰ وأما عل لتونسي » فشعره المورد العلب » ولفظه اللؤلؤ الرطب + زهو بحتري الغرب‎ ١ 
. © فیمنح أكثر ما نج‎ ٠ يصف ایام , فيروق الأنام , ويشئب » فبعشق وع ويمدح‎ 
. © ونحن نعرف أسماء ء بعض الشعراء لین الذين توفوا في ناية القرن الرابع هجري‎ 

وكان أبو عبد الله محمد بن عبدون الوراق السو سي زات خوال بت 400 ه | 
0 م ) » وهو ابن أحد أعيان القيروان المستقرين بسوسة » شاعراً رقيقاً » يتميز شعره بعذوبة 
اللفظ . وإثر وفاة زوجته وابنته قصد جزيرة صقلية سنة 393 ه / 1003-1002 م والتحق بأميرها 
ثقة الدولة الكلبي الذي عهد إليه بتربية ابنه جعفر » ثم عاد الشاعر إلى مسقط رأسه سوسة وتو 
ها . 

أما شاعر بادیس عبد الکریم بن إبراهيم النبشلي رت . 405 ه / 1015-1014 م ) » 


5) ابن شرف » مسائل الانتقاد . نشر بلا ص 43 , 

6) نظم کل من ابن خافان النحوي وابن مازن قصيدة في رثاء الفقيه ابن أخي هشام (ت . 373-371 ه/983-981م ) » 

المدارك , 228/3-2 وء الهادي روجي إدريس » المجلة الإفريقية » ۰۸1956 356 . 

وصرّح ياقوت ( البلدان » 219/8 ) أنه اطلع على نسخة من كتاب أحمد بن محمد سعيد اليانشي , كتاب النقائد بين 
جرير والفرزدق » مكتوبة بخط المؤلف بالقاهرة سئة 381 ه/992-991 م . 

وتصول أمد بن حبيب القسيرواني إلى الأندلس للجهاد وتوفي بها بل سنة 400ه/1010-1009م, التكملة؛ نحقيق 
ابن الشنب ۰ ۰156 عدد 319 . وحول ابئه أي حبيب عبد الرجمان الذي ولد بالحمدية ( المسيلة ) وذهب مع أبيه إلى 

الأندلس وهو صغير السن , انظر التكملة » 2/ عدد 1647 الكتبي » 251/1 , الصفدي . المصدر المأكور » 601/22 › 

العمري , ممطوط باريس 2327 ۰ 100 ر » 101 ظ . 

وانتفل أبو عبد الله محمد بن الحسين بن عمر الفريي النحوي من المغسرب إلى مصر حيث نولي قبلى سنة 
0 ه / 1010-1009 م » بروكلان » الذیل 2041۰ الصفدي ٠‏ 377-376/2 عند 848 . 
ونشير أخيرً إلى أن أبا الوليد محمد بن محمد بن الحسن الزبيدي » ابن مؤلف غتصر كتاب العين للخليل بن أحمد » قد 

مرّمن القيروان » الحميدي , 36 ۰ 242 ۰ علد 4 و 546 . 

التجاني » 38-27 . الحلل » 122-120/1 , المنتخب » 55-54 , عنوان الأريب » 49-48/1 . العمري تخطوط 

باريس » 100 و ظ » الصفدي » 207-205/3 » علد 1187 . 

8 العمدقء 59-58/1 , ۰11 ۰76 ۰78 ۰82 125 ۰138 ۰172 ۰228 الحصري . 221/1 371/2 : 
73 ابن منظور الافريتي ۰ نشار الأزهار ؛ ۰36 81 ؛ العمري مخطوط باريس » 77 و78 ظ ء المتخب » 
52-1 ح . ح . عبد الوغاب » ديوان الادب التونسي , عبد الكريم المشلي ٠‏ جلة البدر التونسية , 547-542/2 » 
أحمد أمين , ظهر الاسلام 1 ۰ القاهرة 1946 م , ۰305-304 306 . [ انظر ایض النجي الكعبي » النمشلي 
القيرواني » الدار العربية للکتاب , تونس - لییبا ‏ 21978 ] . 
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فهو من المحمّدية ( المسيلة ) التي ربا لم يفارقها إلا قبل مذّة قليلة من وفاته بالمهديّة . وقد كان عارفاً 
ی ی من الشعرء ول مج 

قط . ومهی| كانت روعة شعره » فانه جدير بان سترعي انتباهنا على وجه الخصوص بوصفه مؤلف 
کتاب في فن الشعر يحمل عنوان « المتع ) . وندل القتطفات العديدة التي نقلها ابن شرف من 
ذلك الکتاب على ما كان يتمتع به من رقة تحليل ورجاحة راي » هذا الناقد الفذّ الذي كان 
صاحب « العمدة » مديئا له بالكثير من معارفه . وقد ظهر في هذا الميدان بمظهر الرائد » إل أن 
القاطع القليلة التي وصلتنا من مؤلفاته لا تسمح لنا من سوء الحظ بتقدير إبداعه وتأكيد مدى تأثيره 
في ابن شرف . 

وكان ابن أي سهل الخشني© رت . 406 ه / 1016-1015 م  )‏ حسب ابن شرف الذي 
كان أحد تلاميذه  -‏ مشهوراالغةولتحوجامفتر إليه فيهم| » بصيراً بغيرهما من العلوم . و 
بر ضرير أطيب منه نفساً ولا أكثر حياءً » مع دين وعقّة » يكلّمه التلاميذ فيحمرٌ وجهه خجلا . 
وكان شاعراً مطبواعاً يلقي الكلام ويسلك طريق أي العتاهية في سهولة الطبع ولطف التركيب » 
وقرب ماحل الکلام , ولا غنى لأحد من الشعراء الحذّاق عن العرض عليه والجلوس بين يديه 
أخذاً للعلم عنه واقتباساً للفائدة . وکان نصير الدولة ( باديس ) عارفاً بحقّه مقرّباً له > مقبلا 
عليه . لزمه بالقيروان مغرم , فترك بسببه ألوف الدنانير)» . 


وشتان بين هذا الشاعر وبين عبد الرحمان الفرانی 29 رت . 408 ه / 1018-1017 م ) 
الذي « کان شاعراً شريراً : كثير المهاحمات » قليل للدارای حبك اللسان؛ وتو بسوسة » 
سقط من سطح وتردى » وعمره نحو المالین عاماً ۲۳9 . 

وكان بكر بن علي الصابوي() رت . 409 ه / 1019-8 م ) « شاعراً مطبوعا حلوأ 


8 أبوعبد الله عبد العزيز بن أي سهل الخشني الضرير ويدعى أحياناً البقال » ابن قفطي ‏ 180-178/2 عدد 394 
العمدة » 2124/1 ظهر الإسلام 1ح a‏ عبد الوهاب » ديوان الأدب التونسي » مجلة البدر التونسية » 
182-1 ؛ العمري » تخطوط باريس » 88 و, ظ » 79 ظ » 80 و السيوطي , البغية » 308) الصفدي » نكت 
افمیان » 194 , 

9م ) [ ابن رشيق ‏ آفوذج الزمان . تحقين محمد العروسي الطوي والبشیر البکوش » تونس 1986 م ۰ ص 159-158 ] . 

0 الكتبي » 262-261/1 » المنتخب , 58-57 » العمري › غطوط باریس , 109 ظ . 

0م ) [ح . ح . عبد الوقاب » مجمل ناريخ الادب التونسي » ص 114 ] . 

1) الكتي » 80/1 , بساط العقيق » 24-23 , العمري » م » باريس » 118 ظ » 119 و الصفدي , الواني » محطوط ‏ د 
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صاحب نوادر ومقالعة وهجاء خبيث › وأقدر الناس على مهاترة ويدمبة 1 وهو مع ذلك نقی الشيبة 
والثياب » حسن الصمت والخطاب ¢1( . وهو من الشعراء الذين مدحوا نائب الأمير ع عيد الله 
بن محمد الكاتب المعروف بالمختال . 


وكان محمد بن عبد الله الناجحون الشضرير 22 « شاعراً كفيفا من أبناء القيروان » یسرد جميع 
ديوان أبي نواس ويقرأ القرآن بروايات ويعلّم الصبيان . وم يكن له ضبر على النبيذ . وجرت له 
واقعة في النبيذ كادت تأي على نفسه » فقال [ الجتث ] : 
ما للنبيذ وما لي اليس عنه محيص 
۱ قد حك رأسي بکآس وذاك بيع رخیص 
۱ اطعم طعاما فیات مله مبطونا سنة أربع عشرة وأربعاثة ( 1024-1023 م ) مشرفا على الستین 
واتهم به جماعة ما كان هجاهم 1206 . 


ويْعَدٌ القرّاز ( 412-345 ه / 957-956 ه / 1022-1021 م ) من مشاهير أدباء إفريقية في 
العصر الصنباجي . ولد في القبروان ورحل إلى الشرق لطلب العلم » فتتلمذ إلى عدد من الشبوخ 
نخصٌ بالذكر منهم الآمدي تلميذ ابن دريد والأخفش . وأقام مدّة طويلة بمصر والتحق فيها 
بخدمة الفاطميين ثم رجع إلى القبروان » على الأرجح بعد وفاة العزيز (386 ه / 996 م ) › 
ودرس ا اللغة والادب » وقد أخذ عنه ابن رشيق وابن شرف ويعلى الارسي وابن الربیب 
وعبد الرّحأن الطرّز بن أي طالب » بقطع النظر عن الأندلسيين . وهو مؤلف عدة كتب نخ 


جامع الزيتونة تونس , 77/9 ( تُثيرت مقتطفات منه في جريدة تونس ) . وقد أب القاضي محمد بن عبد الله بن هاشم عل 
المدعو أبي بكر بن الوسطائي الذي اضطر إلى الحجرة إلى مصر . 

11م ) [الأنموذج , 94] . 

2 الناجحون الاعمی محمد بن عبد الله » العمري ‏ م . باريس 123 ظ - 124 و الصفدي , 342/3 عدد 1411 . 

2م ) [ الأموذج , 388-387 ] . 

3) ابو عبد الله محمد بن جعفر التميمي العروف باسم القرّاز» ابن خلكان , 515-514/1 آدبای 109-105/18 ۰ 
9 1718 الصفدي » 305-304/2 » عدد ۰746 العملة. 43/1 , ۰48 68 , ۰110 121-115 » 
2 62 69 150 ۰191 ۰238 العمري , م . باريس » 130 ظ » 132 وء ابن حبر » 363-362/1 ؛ 
التكملة تحقيق ابن الشنب » 163 » عدد 340 ۰ المقري » 374/1 » السيوطي , البفية , 29 , الحلل , 103-102/1 » 
بروكلمان » الذيل » 539/1 ۰ ح . ح . عبد الوقاب ؛ القرّاز . مجلة الثربًا التونسية » أوت ‏ سبتمبر , 1944 م » ظهر 
الإسلام , 304/1 ۰ عنوان الادیب , 40-39/1 , غلوف » 481-480/1 , وقد سار ابن القزّاز عبد الله على منوال أبيه » 
وحول مکي بن أبي طالب » انظر » إدريس » حوليات معهد الدراسات الشرفية » 1954م , 153-152 . 
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بالذكر منبا : جامع اللغة » وهو معجم ضخم يشبه التهذيب للأزهري » اعتمده كل من صاحب 
لسان العرب والقاموس المحيط » وکتائین في اللغة هما الثلث و العشرات » وكتاب الحروف »› 
وهو كتاب في النحو مبوب حسب حروف المجاء » يحتوي على نحو ألف صفحة ‏ ألفه بطلب 
من الخليفة الفاطمي العزیز » ودراسة حول الضاد والظاء وكتاب التعريض فيا يدور بين الناس 
من المعاريض » ( أو التعريض والتصريح ) ۰ وكتاب ضرائر الشعر » وشرححين » رما على 
مقصورة ابن دريد المشهورة » وثانيهم| على رسالة في البلاغة > ودراسة حول أخطاء المتنبي وأخرى 
حول « أبيات المعاني ؛ لنفس الشاعر۹ » وكتاباً في العلوم السياسية يحمل عنوان بت السلطان 
والتلذب ‏ انا غریبا جزل العبيد يحمل عنوان الحيلة والشيات . 

وقد قال ابن رشيق في صفحة مفعمة بعواطف التمجید لشيخه الوقر : « كان الغالب عليه 
علم النحو واللغة والافتنان في التأليف الذي فضح المتقدّمين وقطع السنة المتأخرين . وكان 5 
عند اللوك والعلماء وخاصة الناس ؛ محبوباً عند العامة . .. وكان له شعر جيد مطبوع مصنوع › 
ربا جاء به مفاکهة ومالحة من غير تحفز ولا نحل » يبلغ بالرفق والدعة على الرحب والسعة أقصى 
ما يحاوله أهل القدرة على الشعر من توليد المعاني وتوكيد المباني » علا بمفاضل الکلام وفواصل 
النظام ) . 

وبعدما آورد ابن رشیق عدّة تماذج من شعر القزّازء لا سيا بعض القطوعات القصيرة › 
قال : وشعر أي عبد الله أحسن ما ذکرت » لكثني لم أنمكن من روایته » وقد شرطت في هذا 
الكتاب أن كل ما جثت به من الأشعار على غير جهة الاختيار 5 , 

ركان أبو إسحاق إبراهيم الحصري29 رت . 413 ه / 1023-1022 م ) آولا وقبل كل 
شيء راوية من رواة الشعر 0 » اشتهر بکتابه زهر الاداب الذي ألفه بطلب من احد کتاب 
ديوان الرسائل أبي الفضل العباس بن سليان. وعلى غرار منافسه الأندلسي ابن عبد ربه (ت. 


4 وحول موقف الأدباء القيروانيين ( الفزاز وابن رشيق وابن شرف ) من المتنبي » انظر » بلاشیر : شاعر من القرن الرابع 
هجري » المتنبي » باريس 1935 م » 293-291 , 

5) ابن خلكان , 515/1 ۰ قلا عن الأموذج [ ص 369-365] . 

6) أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن إبراهيم بن میم الانصاري الحصري » ابن خلكان » 14-13/1 ؛ أدباء , 97-94/2 
الحلل » 99-98/1 , ابن خير » 380/1 الضبي » 209 عدد 516 , المقري » 3741 التخب ‏ 62-60 » 
ح .ح . عبد الوقاب » جلة اليا . أكتوبر 1944 م » بساط العقيق , 52-51 » بروکلیان » 314/1 » عنوان 
الأريب . 4443/1 , ظهر الإسلام » 307-306/1 » العمري » م . باريس » 87 وء 88 و . 
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8 ه / 940م ) » اقتصر على المؤلفين الشرقین وأعمل المغاربة . وقد وضع تلخيصاً لكتابه 
الذکور وألّف كتابين آخرين » وكتيّياً في أعمال المخنيّات . 

قال عنه ابن رشيق : « وقد كان أخذ في عمل « طبقات الشعراء » على رتب الأسنان » 
وكنت أصغر القوم سنا فصنعت [ سريع ] : 
رفقا أبا إسحاق بالعال حصت في أضيق من خائم 
لوكا تفل لسن وة تفل كلس كي آم 

فلا بلغه البيتان أمسك عنه »۹ , 

د وکان شيا اقترا مرن عنده ويأخذون عن » وهور] س عندهم وشرف لديهم . . 
ركان شاعا تادا عالً بتزيل الكلام » وتفصيل لام يب الجانسة والطبقة » ويرغب في 
الاستعارة تشه ببي تام في أشعاره » وتبّع لآثاره » وعنده من الطبع ما لو أرسله على سجيته 
لجرى جري الماء ورق رقة الهواء 7 . 


ومن بين شعراء بلاط الأمير الشاب ا معز ر بن باديس . كان أبو بكر عتيق الجدولی* شاعراً 
ا 1 وكان يختلق الكلمات أحياناً » ويستشهد ببيت من الشعر » مدعا اه اقتبسه 


وكان خلف بن آحهد() رت . 414 ه / (AS‏ شارا هو رل إل 
ار ی سن تناهز المائة . 


وفي سنة 415 ه | 1025-1024 م > توق عبد الله بن محمد الجراوي » وهو شاعر آشاد ببني 


(20) 


باديس 


6م ) [الأفوذج , 49-48 ] . 

7) [ نفس المصدر » 46 ] » أدباء , 95/2 , افامش 1 . 

8) ابر بكر عتيق بن عبد العزيز ا لمذحجي المجدولي أصيل بلدة مجدول بمنطقة قمودة ؛ توفي وعمره 40 سنة » البلدان » 
0 العمري » م . باريس , 112 ظ ۰ 113 و . 

9) دبای 66-65/9 الصفدي الوافي (نشيرت مقتطفات منه في جريدة تونس)» رقد لب الشاعر بالسعدي (نسبة إلى 
السعديين وهي قرية في ضواحي المهدية ) . 

0 البيان , الترحة » ۰407/1 الإحالة ۰1 العمري . م . باريس » 89 ظ , 90 و الصفدي  R0۸1‏ » 
3 خصصت فقرة للشاعر عبد الله بن إسماعيل بن أي إسحاق الحسني الصفانسي ( توفي سنة 
5 ه/1025-1024 م ) على الأرجح في صفاقس اعتداً على نسبته . 
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وبرزت موهبة ابن زنجي الکاتب( رت . 416 ه / 1026-25 م ) من خلال قصيدة 
صنعها في ١‏ قتلة الشيعة وقدّمها القزاز على جميع ما صنع الاس كلهم ,62۸ . 


وكان الرقيق2© , الكاتب والدبلوماسی ومورخ الدولة الصنباجية » من فحول الشعراء 
وکبار الأدباء . وقد مدح محدوميه وف مقلمتهم ائب الأمير محمد بن آي العرب . قال عنه ابن 
رشيق : وهو شاعر سهل الكلام محكمه , لطيف الطبع قويّه » تلوح الكتابة على ألفاظه › قليل 
صنعة الشعر» غلب عليه اسم الكتابة وعلم التاريخ وتأليف الأخبار» وهو بذلك أحذق 
الناس ل 

ومن أشهر مؤلّفاته کتاب النساء و کتاب الأغاني وكتاب الراح والارتياح 2 ر تطب 
السرور في أوصاف الخمور › ونظم السلوك في مسامرات الملوك ۰ 

وكان أبو الحسين الكاتب3© رت . 418 ه / 1028-1027 م ) ينتمي إلى أسرة من کتاب 
ديوان الرسائل والشعراء . وقد نظم قصائد في مدح والي إفريقية محمد بن أبي العرب . 

وتو 1 الشاعر الأرسی٩2)‏ تلميذ القزاز » في القاهرة سنة ( 418 ه / 1028-1027 م ) عن 
سن تناهز الستین . 


1 العمري » م . باريس » 95 ط ‏ 96 وء الصفدي » الواني » 2 ( ثرت مقتطفات منه في جريدة تونس ) » 
إدريس» نحبة ماسيئيون؛ 342/2 . وقد ذك رأحياناً باسم ابن يحبى وأحياناً باسم أي الحسن الکانب (الشويري» 
2 ) . ويبدو أن اسمه الكامل هو : أبو ان علي بن يحبى الكاتب العروف بابن زنجي » توفي في صقلية عن سن 
تفوق الخمسين ولا نعلم أي شيء عن ابن الورّاق وابن جرمون اللذين نظا مع ابن زنجي قصائد في رثا أبي علي حسن بن 
خلدون البلوي رت . 407 ه/1016م ) . 

2 ابو القاسم إبراهيم بن القاسم الكاتب العروف باسم الرقيق » بروكلمان » 155/1 (161) الذيل » 252/1 » المنتخب » 
64-02 اح .اح . عبد الاب » ديوان الأدب التونسي » مجلة البدر » عدد 2 » 400-395 ؛ ؛ ابا 226-216/1 » 
العمري » باريس » ۰101 ظ » 103 ظ » خطط , 370/1 ۰ البيان » 264/1 ۰ القري ‏ ۰71/1 128/4 ۰ 129 ؛ 
1 , الصفدي , تفص .8 , المجلة الآسيوية » مارس - إفريل 1912 م ۰ 259 , ابن حماد, الترجمة . 74 » 
الإحالة 3 » البربر 292/1 الإحالة 3 , مقديش » 130/1 » المعيار » 91-89/10 ۰ ستورا » 39/1 ؛ مائوية أماري » 
5374-2 . 

2م ) [ الأغوذج » 55] . 

3 ابو الحسين محمد بن إسماعيل بن إسحاق الكاتب المغربي » الصفدي , 216-214/2 , عدد 604 » العمري م . باريس » 
5 ظ › 86 ظ . 

4 يعمل بن إبراهيم الأربسي » أدباء »  106-105/18‏ البلدان » 171/1 » العمري » م . باريس » 78 ظ . 81 و . 
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وتوثي في القاهرة أيضاً في نفس تلك السنة الصرائري7© الشهور بشعره امجائي » مثل 
معاصره ابن حجاج البغدادي 29 . 

وکان العطار 27 ( ت . بعد سنة 400 ه | 1010-1009 ۾ ( شاعراً اا ۳ , قال 
عنه ابن رشيق : وهو شاعر حاذق نقي اللفظ جد . لطيف الإشارات » مليح العبارات » 
صحیح الاستعارات » على شعره ديباجة ورونق یازجان اللفس » ویلکان اخس . وفيه مع ذلك 
قوة ظاهرة تأتي في أماكنها في الدح وصفات الجيوش » وا أ رَ عطاردیاًمثله لا تری عینه شيئاً إلا 
صنعته يده . 

وكان الامبر حسن ( أو حسين ) بن ثقة الدولة قد أراده للكتابة بعد أن استشار الحذّاق فدلوه 
عليه . ولكن حال بینهیا رجوع حسن إلى مصر . 

وكان له عند عبد الله بن حسن 29 بمدينة طرابلس حال شريفة وجراية ووظيفة إلى أن نازعته 
نفسه إلى الوطن » فتخلص على عَرّر» ووصل على خطر 6۳۳9 . وربا كان رجوعه إلى الفيروان 


بعد ارتقاء محدومه إلى منصب الوزارة في عهد العز بن باديس ( 407 ه / ۸1016 ) 


ولا نعرف إلا شین قلیلا عن الشعراء الشيعة ومنهم البحجور, . 0 

TOS‏ : « کان رافضياً ساب . وکان اعتماده في 
الشعر على أ بي القاسم بن هانیء » وله کان يتعصّب » ون جانب طريقته وم يسلكها ,۳ . 

وتول ابن الربيب2© رت . 420 ه / 1030-1029 م ) القضاء برهة من الزمن في مدينة 


5) ابو الحسن محمد بن أحمد بن خليفة العروف بالصرائري » الصفدي , 63-61/2 ۰ عدد 354 » البلدان ‏ 377-376/2 ۰ 
العمري » م . باريس 109 و» 109 ظ » وهو أصيل مديئة تونس . 

26 التجاني » 58 والعمري . 

7 عبد الله بن محمد الازدي المغربي العروف باسم العظار » الكتبي » 236-235/1 ( وقد اذعی خطأ أنه توفي سنة 600 ه ) 
التجاني » 58-53 » العمري » م . باريس , 41 ظ » 43 و . 

8 الكتبي ( نص مغلوط : عبد الله بن حسین ) . 

8م ) [ الأموذج » 198 ] , 

9 إدريس , تحية ماسينيون » 338/2 . 

0 الصفدي , الوافي ( نقلا عن الأنموذج لابن رشيق ) [ ص 78] . 

1) أبو علي الحسن بن محمد بن أحمد التميمي النحوي اللغوي النسّابة الإفريقي المعروف بابن الربيب والقاضي التاهرتي » توفي 
عن سنّ تفوق الخمسين » ابن قفطي , 319-318/1 » السيوطي , البغية > 230 » العمري , م . باريس » 93 و 

ط . المنتخب , 65-64 ح . ح . عبد الوقاب » مجلة العرب التونسية » 306-303 , الحميدي , 273 عدد 658 ؛ 
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تاهرت » مسقط رأسه » « ثم طلب العلم بالقيروان . وكان آبو عبد الله حمد بن جعفر النحوي 
( القزاز) معنا له عباً له ۽ > فبلغ به النباية في علم الأدب والخبر والنسب » وله في ذلك تأليف 
مشهور ركان خيرا ا ا 0 

وقد التحق ابن الربيب بخدمة بني أ ي العرب ۹۳ , ومد محمد بن أبي العرب . ونقل عبد 
الکریم ابش فا كرا من شعره ؛ وخصّص له ابن رشیق فصلاً طویلاً أورد فيه عدة مقطوعات 
من شعره . 

واشتهر هذا الشاعر باخصوص بالرسالة التي وجهها إلى الأندلسى أب المغيرة عبد الوهاب بن 
أحمد ( بن عبد الرحمان )۴9 بن سعيد بن حزم رت . بطليطلة 438 ه | 1047-1046 م ) » 
وأشار فيها إلى تقصير أهل الاندلس في تخليد أخبار علمائهم ومآثر فضلائهم وسيرة ملوكهم . وقد 
اجابه محاطبه برسالة طويلة9© . کا رد على مکتوبه ابن عم تاطبه المذكور » المجادل الشهير 
ی ی ی فا 0 . ویتضح من 

لك أن ن أحد أبناء القبروان هو الذي حت أهل الأندلس على على إدراك قيمة تراهم الثقافي . فلشن قام 
د بخ الغرب الإسلامي . 

وحسب ابن رشيق » كان ابن غانم الکانب9 رت . 421ه / 1030م ) » «شاعراً 
كناني الشعر. لطيف الألفاظ » نظيفها > رشيق المعاني » وجيزها » قليل الماح واهجاء ‏ کف 
بالواعظ في نظمه . كان توجه إلى مصر وأقام بها مدّة ثم عاد وتوفي بالقيروان ٠5‏ . 

أما ابن عطية لکانب ۳۹ ۰ « فهو شاعر ذكي » متوقد » سلس الكلام » تطیعه المعاني 


ابن بسام » 147-110/1-1 , المقري » 155-151/4 دائرة المعارف الإسلامية » 407/2 شارل بلا . مجلة الأندلس » 
٠ 19‏ مدريد 1954 م , 102-53 . 

32( مه إليهم عبد الجید بن مهذّب وابو هلول بن شريش اللذين لا نعلم عنهما أيّ شيء . 

3) زيادة من احميدي, 273 ۰ علد 658 . 

4) نشر ابن بسَام (1 -116-113/1) مقتطفات من هذه الرسالة وم يذكر جواب ابن حزم الذي أشار إليه القري , 154/4 
5 . 

35 أبو إسماعيل إبراهيم بن غانم بن عبدون الكاتب القيرواني. اللتخب » 67-66 نقانش عربية » 26/1 , الإحالة 3 
العمري م . باريس , 106 ظ » 105 و . 

35 [ مجمل تاريخ الادب التونبي » 127 ] . 

36( أبرعبد الله محمد بن عطية بن حيّان الكاتب » بساط العقيق , 52-51٠‏ , الصفدي , 97-95/4 عدد 1575 » العمري » 
م . باريس » 103 ظ ٠‏ 4 وء ح .ح . عبد الوظات » فصل منشور في مجلة العرب التونسية » 184-182 ( وقد 
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وينساغ له التشبیه » وتحضره البديهة . وهو صاحب إبراهيم ( الرقيق ) في كتابة الحضرة ومن أبناء 
الكتاب وأهل الخدمة قديما 2۹۶ . وقد عمل في خدمة بادیس(3) وابنه المعزء بلا ریب . 

هذا وإ ما ناله ابن أبي الرجال© رت . 426 ه / 1035-1034 م ) من مجد في علم 
الفلك » لا ينبغي أن يحجب عنا ما قام به من دور في تطوير الادب الإفريقي وذيوع صيته . وهو 
ينحدر من أسرة قوية النفوذ في مديئة تاهرت , وقد ترب في القبروان وأصبح رئيس قلم الإنشاء في 
عهد باديس الذي عهد إليه بتربية ابنه العز . 

ویبدو أنه قد أثر تأثيراً بالغاً في سير شژون الدولة » وكان في الدرجة الرفيعة من معرفة الأدب 
وصناعة الشعر . وقد علق ابن رشيق على أبيات نظمها ابن أبي الرجال في التشوق إلى أهله 
بالقيروان » وكان بتاهرت » فقال : « لو أن أعرابياً تذكر نجداً فحن به إلى الوطن » أو تشوق فيه 
إلى بعض السّكن ما حسبته يزيد على ما أى به هذا رد الحضري التأخر العصر »° . 

ولئن كان ابن رشيق الذي عمل تحت إِمْرّنه قد ألّف باسمه كتابه الشهير العمدة » فلا غرابة 
في ذلك“ . إذ كان ابن أبي الرجال يشجّع الکتاب والشعراء بالعطايا الطائلة ويأخذ بناصرهم . 
وقد تسیب ثراء أسرته وكرمها في تلقيبها بلقب « برامكة إفريقية ) » ونحن نعرف أسم ابنه محمود 
الذي خلفه في خبطت“ . 

واشتهر أبو زکریاء الشقراطسبي2» رت . 429 ه / 1038-1037 م ) بالأدب في مدينة 
توزر . 

وطوال عهده الذي دام أربعين سنة » ما فتىء المع بن باديس يسهل على العلماء والأدباء 


استشهد فيه بالصفدي . الواني » ج ۰3 وابن منظور الإفريقي , وكتاب سرور النفس . . . وشرح شواهد التلخيص › 
1( , 

6م) [ الأنموذج ۰ 396 ] . 

7 كان الأمير یتناول النبيل ذات ليلة فوق ربوة مطلة على معسکر جيشه ‏ فطلب إلى ابن عطبة الكاتب أن يصف له هذا 
الشهد . 

8 انظر الفصل الخامس من هذا الباب : العلوم . 

9 [ مجمل تاريخ الأدب التونسي » ص 127 ] . 

0 العمدة » 87/1 . 

41( انظر الفصل الرابع من الباب الثامن : دیوان الرسائل . 

2) ابو زكرياء يحيى بن علي الشقراطمي القرشي ولد صاحب الشقراطسية الشهيرة » إدريس » حوليات معهد الدراسات 
الشرقية , 1954 م » 153 , وة جورج مارسي » 97-95/2 . 6 ٠‏ دولة العنهاحية 2 
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التزوح إليه . فكان يحيط به زهاء المائة شاعر”» . وكان مولعاً بالتحدّث إليهم في شؤون اللغة 
والأدب . ونحن نعرف أس|ء علد منهم . 

وقال ابن رشيق عن الکمُون٩‏ إِنَّه ١‏ شاعر فصيح الألفاظ » حسن التقسيم » جيّد 
رسیم » جزل الشعر , ظاهر البلاغة » عالم بأسرار الكلام » إذا ركب معنى أجاده » وله في 
المعاتبات مذهب مليح »۲۳۹ . وله قصائد مشهورة بالقيروان » أوحى بها إليه عشقه للغلان . 

وكان الاردي ( أو الاردینی )(45) کاتاً وشاعراً اديا TT‏ و غير أن الغالب عليه علم 
الط » وله من سرعة الحفظ ما ليس لاحد » . قال عنه ابن رشيق : « شهدته يوماً وقد صنعت 
یا في شكر سيّدنا ( المعزين باديس ) أل تقرييه [يي ‏ وصنع محمد بن شرف ستة في مثل 
ذلك » وصنع محمد بن خیارة۹۳ اثني عشر بیتا » وأنشد كلّ واحد منا شعره . قال إبراهيم 
( الاردي ) لمعد : شعرك قديم وأنا أحفظه » فضحك معد مستهزثاً ‏ وقال له : هات , فانشده 
إلى آخره . ثم التفت إلينا وفال : وكذلك أنتهاء وأسمعنا أبياتنا . فحار معد حتى عرفته 
حاله ,69 . 

وأما الطارنی 7 ۰ فهو كاتب وخطاط» اكتسب ثقافته الأدبية في قريته بني طارف 
بالساحل » وإليها نشب . وقدم إلى القيروان متميزاً بقريحة شعرية قوية . « إل أن أكثر اشتهاره 
بالنثر دون النظم » إذ كان فيه فارس الفرسان وواحد الزمان » ما بين تزوير مقامة مبتدعة » 
وتصدير خطبة غير مفترعة » إلى الرسائل السلطانية والمكاتبات الاخوانية ). 


3) بساط العقيق » 53-49 , من بينهم المأمون بن رشيد الذي كان الأامير يتخاصم معه . 

44( محمد بن إبراهيم التميمي الكموني » الصفدي , 2 علد 250 (ل تقع الإشارة إلى ناريخ وفاته ) » العمري م . 
باريس › 82 و 83 ظ , 

5) إبراهيم بن مومى الاردي ( أو اللارديني)؛ ح . ح . عبد الوضاب . مجلة معهد الخطرطات العربية ج 1 » القاهرة 
5م » 86 ۰ بساط العقين » 53-52. 

45 م) [ في الأصل بن جبارة , والتصحيح من الأنموذج ] . 

46) [الأموذج › 6665 ] , 

47( [ ني الاصل عبد العزیز بن محمد الطارقي ۰ نسبة إلى بني طارق » رفي الاموذج ( ص 167 » الإحالة 1 ) الطارفي بالفاء , 
نسبة إلى طارف » قرية في إفريقية حسب| جاء في معجم البلدان , 4/4 ] . انظر الصفدي Rendicoti‏ « 561/22 
والعمري » م . باريس ۰ 88 ظ » ح . ح . عبد الوهاب » بساط العقيق » 53-52 » مجلة معهد الخطوطات العربية 
1 القاهرة 1955 م , 87-86 . 

7 [الأموذج » 168-167 ] . 
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وكان الحروري 7 أحد نبغاء شعراء القيروان وأدبائها في العصر الصنباجي . قال عنه ابن 
رشيق : «شاعر مفلق » ذو ألفاظ حسنة ومعانٍ متمکنة » مثقف لنواحي الكلام » رطبها » حلو 
مذاقة الطبع عذیها » يشبه في النظوم والنشور بأبي علي البصیر(**۲ . وله من سائر العلوم حظوظ 
وافرة » وحقوق ظاهرة » أغلبها عليه علم النحو والقراءات وما تعلق بها » . 

وبعدما آورد القلف أبياتاً من قصيدة مدح بها احروري المعرٌ بن بادیس » آضاف قائلاً : 
وما حسبت أل احدا من أهل عصرنا يبلغ هذه البلاغة » أو يصوغ الكلام هذه الصياغة » وأن 
كثيرا من آشعار المتقدّمين في هذا الوزن والروي ليضعف ويقصر دون بنيتها ۳۳۹ . 

[ وهذه الأبيات هي [ الکامل ] : 
لويستطيع لأدخل الأموات من نعاه فیا نالت الاحیاء 
سوت رعاياه يدا إنصافه حتى الشوامخ والوهاد سواهً 
متنوع العزمات ماء مغلق فيهم وعنهم صخرة صا 
ماأنت بعض الناس إلا مشلا بعض الحصى الياقوتة الحمراءُ 
نتحت لنانعمك کل بلافة فجرى اليراع وقالت الشعراء ] 

وكان ابن الطوي١‏ ”*) شاعراً ونائراً صقليا متفتّق القريحة . وإثر عودته من المشرق بعد رحلة 
طويلة » التحق بالمعز بن بادبس ووقف نفسه على مدحه . وتغنى في شعره بنفس النجاح بالشباب 
والحبٌّ والنجوم والزهور » ول یتاخر أحياناً عن امجاء . 

وأقام الشاعر الصفاقسي علي بن حبيب"° رت . 440 ه / 1049-1048 م ) بالشرق ثم 


8) ابر خلوف عبد العزيز بن خلوف الحروري ( نسبة إلى حرورة قرية قريبة من الكوفة ) النحوي الشاعر » ابن قفطي › 
182-2 الصفدي . الصدر السابق » 558/22 , السيوطي » البفية , ۰307 العمري ؛ م . باريس » 83 ظ » 
ح . ح . عبد الوهاب » ديوان الأدب التونسي » مجلة العرب التونسية . 303-301 . 

9 انظر حول هذا الشاعر الكوفي : ابن قفطي » 181/2 . 

9 م) [ الأنموذج › 164-163-162 ] . 

0) ابو الحسن على بن حسن بن الطوي » ستوريا , ۰581/2 584 أماري » المكتبة العربية الصقلية , 590 . ح , ح . 
عبد الوقاب » الاستيلاء الإسلامي على صقلية » بحث مقدم إلى الؤمر الرابع عشر للمستشرقين النعقد بدية المزائر سنة 
5 م » [ ورقات الجزء الثالث » ص 474 ] . وحول وجود الشاعر آبو الحسن علي رت . 430 ه1039-1038 م ( 
في بلاط العز , انظر » ح . ح . عبد الوقاب » المجلة الزيتوئية , ماي 1940 م ۰ فلعل الامر يتعلق شاعرنا . 

1) علي بن حبيب التنوخي الصفاتسي » الصفدي » المصدر السابق , 347/25 » التجاني » ۰50 56-55 , الحلل » 
140-1 , عنوان الأريب , 4645/1 المنتخب , 70 » العمري ‏ م . باريس » 127 ظ » 128 و ؛ وفي نفس 
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رجع إلى صفاقس مسقط رأسه وتو بها . وكان شاعراً لطيفاً رقيقاً مطبوعاً : ذا أسليب سهل . 
أمًا الشاعر عبد الواحد بن فتوح الکتامي2 المعروف بالرواق رت . 447 ه / 
1056-5 م ) » فهو من أبنار مدينة تونس ويها تاب » ثم استوطن القيروان وانخرط في سلك 
کتاب الدواوین » قال عنه ابن رشیق : «هو شاعر مفلق » قوي أساس الشعر , کانه آعراي 
بدوي » پتکلف بعض التکلف 5۵0 , 
وأقام الشاعر القيرواني آبو الطاهر التجيبي ° ( رت . حوالي سنة 450 ه / 8 کم ) 
بالمهدية » وأخل عن الحصري والنہشلي » وزار الأندلس ومصر وأقام مذّة في صقلية . وكان عا 
بفنون الادب » متضلعاً في اللغة > شاعرا مجحوداً وكاتباً رفيقاً . 
وقال ابن رشيق عن زميله وصديقه ابن حديدة9”) رت . حولي 450 ه / 
1059-8 م ) : « هو شاعر فکه الشعر » رائق ق التشبيه » مولع به » قليل التكلف » قوي المنبج 
والظرف » يرفض الاح والهجاء » ويخبر الترصيع ترا ودا ولا يركبه إلا في الأماكن التي تصلح 
له » کا شرط حذّاق المتقدّمين 5٩»‏ . 
وأما الشاعر آبو الطاهر إساعيل بن أحمد العروف بكاتب کراسة9؟) رت . بعد سنة 
1 ه / 1050-1049 م ) » فقد « کتب لکرامة بن عَّة العزیز بالله ۴# ( المنصور بن بلکین ) » 
ثم فارقه وتوجه إلى ناحية ارو ثلاك مره ارم 29 )۲ ول بظهر له خبر » . 
وكان عالا في الأدب ومن فحول الشعراء » وله عد مؤلفات 1 


هذا الصدر » 127 و؛ ظ » فقرة حصصة لمحمد بن حبيب التنوخي الذي كان يتردد على ارات » ول تكن له أية صلة 
قرابة مع علي بن حبیب ١‏ كا هد مرن نبا + حتت كان قران اي من حول شرا سات + 
العمري » م . باريس » 123 ظ » التجانٍ » 57-56 , الحلل » 141/1 . 

2 المنتخب » 71-70 » العمري ؛ م . باريس » 90 و 91 و » الصفدي المصدر المذكور » 202/23 . 

52 م( [ مجمل تاريخ الأدب التونسي » 135 ] . 

3 أبو طاهر [سماعيل بن أحمد بن زيادة الله التجيي المعروف باسم البرقي » المنتخب , 74-72 . 

54( أبو العباس أحمد بن القاسم بن أبي الليث التميمي القيرواني » العروف باسم ابن حَدَيّدة » الصفدي , الرجم المأكور , 
4ه العمري » م . باريس » 107 ظ » 109 و بساط العقيق 4 1 المتخب » 75-74 . ح . ح . 
عبد الوهاب ‏ ديوان الأدب ب التونسي » مملة البدر »  35-33/3‏ الميمني › 53-52 , 85-84 . 

54 م) [ الأفوذج » 71] . 

5 [في الأصل « < كاتب الكرامة » والصحيح ما أثبتناه , فقد جاء في الأنموفج (91-90) أنه و كتب لكرامة بن عدّة العزير 
الله  »‏ أي المنصور بن بلكين الصنباجي ] . 

55 ) [ في الأصل «کانب الخليفة الفاطمي العزيز» والصحيح ما با نقلا عن الأنموذج ] . 
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وكان محمد بن خلوف بن مشرق [ السلمي ]609 « من آشراف أهل باجة القمح ورژسائها 
وبا تأدب . وهو شاعر مطبوع ذرب عذب الالفاظ واضح الان سهل الطریق + حسن 
التلويح » زل الشعر » حلو القطعات »۲۳۵ . 

وأشار ابن رشيق إلى عدد من شعراء سوسة(؟) وهم : ابن الصفار وابن الغطاس والقطان 
وأبو هلال التجيبي وأبو الفتوح بن محمد . 

فقال عن الشاعر 00 » وقد كان ا به شديد الإعجاب : لع دم 


القافية » سام الطبع » عالم باللغة > لا تتقطع مادته ۰.. له كلام عربي صريح قلما باي مثله 
للمتقذمین المحسنين ا 


وقال عن الثاني : « هو شاعر متدرّب حسن المسلك في اعتدال وقوة . قد جمع إلى رقة 
العنی رشاقة اللفظ وقرب المقصد )59 , 
وقال عن الغالك©»© ۰ و كنت أ سمع بذكره وهو بسوسة ة إلى 9 اج به فانشدني بعضص 


شعره » ثم قال 0 : أحسن رضا وأء ته . فتکلم بكلام جميل ول 
اره بعد ذلك الاجتماع ال 


56( العمري » م . باريس » 124 و» ط » الصفدي » 47/3 عدد 942 ۰ مع تصحیح عبارة « ناحية القمح » بعبارة « باجة 
القمح ) . 

6 [ الأموذج ۰ 378] . 

7 لقد نقل رواة الادب الاندلسین نادرة طريفة حول شاعر وادیب من أبناء سوسة سکر وأشعل النار في دار غلام كان يعشقه 
ولکن الغلام ل يوافقه . فأحيل على القاضي وتعلص بابیات شعر طريفة اذعى فيها أن نار قلبه هي التي تسبيت في الحريق + 
الصّلة » 205-204/1 عند 457 الحميدي » 207-206 عدد 449 ابن بسّام » 95/1-4- الضبي » 284-283 . 
وروی ابن رشيق نادرة ممائلة حول شاعر من أبناء تونس اسمه عبيق بن مفرج العبقي » [ أو عتيق بن مفرج العتقي ] » 
العمري ؛ م . باريس » 111 و» ظء [ الأنموذج ‏ 258 ] . 

8 أبو الحسن علي بن أحمد الصفار السومي ‏ الصفدي , 614/24 , عنوان الأريب , 47-46 » التجاني » 26-25 » 
الحلل , 119-118/1 » العمري ‏ م . باريس 99 وء 100 و . 

8 م) [ الموج , 269-265 ] . 

9 عبد الوغاب بن خلف بن القاسم بن محمد السوسي العروف بالغطاس » العمري » م . باريس » 52 و » الصفدي › 
3 التجاني » 27 , الحلل ‏ 120-119/1 عنوان الأريب , 48-47/1 . 

59 م) [ الأفوذج » 231] . 

0) اپو موسی عيسى بن إبراهيم يم السوسي المعروف بالقطان » التجاني » 27 ؛ > الحلل » 119/1 » عنوان الأربب » 47/1 . 

0م [الأنموذج » 328 ] . 
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وأما الرابع « فهو شاعر معروف » حسن الطريقة » متصرّف بين التصنع والاسترسال 
أحياناً 6 , 

واخیر قال ابن رشيق عن الشاعر الخامس©) : « إن شعره سهل وطيء لا يتكلّفه » فإذا 
تكلف ظهر عليه آثر ذلك ۳۵0 . ۱ 

واستقر في وقت مبكر بالقيروان الشاعر ابن ميخائيل©» الذي هو أيضاً من أصيلي 
سوسة . وقد وصفه ابن رشيق بقوله : « هو صعب الکاره في الشعر » شديد الانتقاد على مذهب 
قدامة بن جعفر الكاتب » طالب للحقوق » قليل الاستعارة » وريا سربل لفظه كرّة واحدة وعبث 
فملّح 6 , 

وبطبيعة ا حال كان لمدينة تونس شعراؤها هي انشا نخص بالذكر منهم ابن حربون60) 
الذي ذاع صيته من جديد بعدما كان منسيا . فكان « لا خلي نفسه من ذكر الخبل وآلة الحرب » 
تقوية للكلام . وتفخيأ للمستمع ,60 . 

وأما الشاعر محمد بن إبراهيم القفمي , فأصله من مدينة قفصة وبها تأدب . قال عنه 


61( أبو هلال المحسن بن مد بن علي بن الحسن بن أبي هلال التجوبي ٠‏ التجاني » 26 ۰ الحلل » 119/1 ۰ عنوان الأريب » 
4711 . وقد تملق لوالي سوسة حسن بن بلبل » ولعل هذا الشاعر متطابق مع ابن أبي هلال أبو الحسن بن أحمد بن 
الحسن بن أبي هلال ) . العمري » م . باريس ۰ 115 و ظ . 

61م) [الأنموذج . 102] . 

2 عنوان الاریب » 47/1 , العمري م . باريس » 128 ظ . 

62 م( [ الأموذج » 69 ] . 

3) محمد بن الحسين ر بن أبي الفتح بن میخائیل القرشي السوسي , التجاني , 25 , الحلل , 119-118 » العمري » م . 
باريس 106 و » ظ » الصفدي , الواني » 6/3 . 

63 ) [ الأنموذج , 375] . 

4 حسن بن عبد العزيز بن حربون ؛ العمري م. باريس » 113 و» ظ , بساط العقيق , 24-23 و البلدان : 419/4 : نقل 
ابن رشيق في الأنموذج بيتين هجا بها الشاعر ابو لقان الصفار ابن المؤذب » شاعر زويلة وابن حربون » شاعر ترشيش 
( - تونس ) . ۲ 
[ قال ميجو رجلین ( البسيط ) : 

لا بارك الله في هر یکون به لابن اتب ذكرٌ وابن رون 
ذا من رَریلهة لا سن ولا حسبٌ وذاك من أهل ترشيش المجالين 
الأنموذج » ص 438] . 

4 م ) [ نفس الصدر , 104 ] . 

65 محمد بن إبراهيم بن عمران القفعي الکفیف , » الصفدي , 6-5/2 » عدد ۰251 العمري » م. باريس » 94 ظء 
5 ظ ‏ الصفدي , نكت اهمیان » 234 , 
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ابن رشيق : « هو شاعر متقدم علامة بغريب اللغة » قادر على التطويل » وصّاف للديار » مولع 
بذكر الإبل والقفار » متبع للعرب في أبنية أشعارها لا بو لك إلا قلیلا في صفات الخمر 
والزهر » قليل الاختراع » ركاب لشوارد القواني » یصنم القصيدة تبلغ المائة وأكثر في ليلتها , 
ال ا ی ۱ 

وشهدت ناحية ْصفة الواقعة غربي راس قبودية نشاطاً أدبياً بثله الشعراء محمد بن أي 
معتوج الباجي 66) وأبو حاتم الربوني ۲ وحمد بن الرییع ۹8 

وكان عبد الرزاق بن علي [ النحوي 9(۲ شاعراً قادراً يطلب الطباق والتجنیس طلا 
شديداً بالتصريف وتبديل الحروف » ويستعمل القواني العويصة)» . وقد أورد أبن رشيق 
الأبيات الجميلة التي وجهها إليه لتهنشه بإتمام كتابه الأنموذج » ومنها [ الكامل ] 


يا مزا إبريز خير سبيكة 
وميزا جشسی مقدمة النهمى 
ففرا حال النبلافة ما 
فکانه للسمم لفظ اة 
وکانه للقلب سحر علاقةٍ 

كما شرف ابن رشيق ثلاثة شعراء 


5م ) [ الأموذج, 337-336 ] . 


رمكلا إكليل خير مت 
إن أشكلا من عاقرء أوملتج 
كل الورى ببلاغة «الأنموذج ) 
وكانه للعين روض بنفسج 
في مهجة تخثى الصدود وترتجي 


من المهدية”” بإدراج تراجمهم وفاذج من شعرهم في كتابه 


66( من باجة الزيت » وبا درس الادب » وهو تلمیذ محمد بن سعيد الأبروطي » وكان مرتجلاً » > نظم عدة فصائد في هجاء أي 


حاتم الزبيي , البلدان ۰ 2 375/4 » العمري » م. 


67( ی ی اس ريا ؛ البلدان : 375/4 a‏ ۰ تم 


إلا بهن الشعر . وكان ابنه عبد الخالق 


68( من بلدة ولش ( أو پنونش ) الفريبة ا الزیت 3 البلدان ۰ 529/8 « د 3 الوافي , 70-69/3 عدد 970 , 


وكان على قيد الحياة سنة 406 ه/ 1015 م . 


9 أبو القاسم عبد الرزاق بن علي النحوي الشاعر » ابن ففطي ۰ 174/2 عدد ۰338 الصفدي , 192/22 » العمري ۰ 
م. باریس 161 و نقائش عربية » 2 / عدد 384 شهادة قر مؤرخة في 434 ه/ 1042 م ۰ تحمل اسم أبن محمد عبد 
الغفار بن عیسی الذي « رباه النحوي أبو محمد عبد الرزاق » توفي وهو يبلغ من العمر 27 سنة . 


9م ) الأموذج ۰ 155 ]. 
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« الأنموذج » وهم : ابن ا لمؤدب ۰ ومحمد بن حبيب [ التنوخي ] وعلي بن عبد الكريم بن 
آي غالب . وقد كان أولحم ١‏ مفری بالسياحة وطلب الكيمياء والأحجار . .. حرج مرة بريد 
م ٠‏ وأقام مذَّة إلى أن هادن ثقة الدولة ملك الروم وبعث | إليه 
بالأسرى » فكان ابن المؤدب فيهم ٠»‏ . 

آما الثاني » صنو ابن رشیق » فهو « شاعر حاذق في المقطعات » عاجز عن التطويل » ۸ 
یصنع عشرة أبيات من جنس واحد قط . وقطعه كالنار في أي معنى قصد على لوثة فيه ۳۵ . 

وکان إسماعيل بن إبراهيم الزویلی 67۹ مادح المعر بن بادیس متضِلْعاً في اللغة على وجه 
اخصوص . قال عنه ابن رشيق : « له شعر جيد وطيء الأكناف » سهل المخارج . تقلم في علم 
الغريب وصلبه وعلو ساعه . لقي شيوخاً جلة من العلماء ء ببلدنا ( إفريقية ) وغيره من ناحية الشرق 
في أيام حجه . وبحث عن الشذوذ بحثاً شديداً وإلى أمّهات كتبه يُرجَع بجمیم النسخ » وا تقال 
وعليها تصلح . وطريقته في الشعر طريقة العلماء يستعمل ما عليه الناس 726 . 

وقال ابن رشيق عن الشاعر المثقال75» رت . بعد 500 ھ | 1007-1006 م ) : ١‏ 
شاعر , مطبو قلي التكلف سيل اقانية** ۽ خبيث سانجا عير ماجن لا ام 
أحدا . كان يألف غلاماً نصرانياً را فعلقه فاشتهر به . .. وهجره ( الغلام ) مرة فاستعان فلم 
يجد إليه سبيلا . . . فلا يئس دعا بالفاصد وفصد |حدی يديه » ثم دعا پفاصد آخر وفصد اليد 
الأخرى ودخل داره فأغلق باب بیته وفجّر الفصادين فما شعر أهله إلا بالدم يدفع من سّدَّة الباب 


1 عبد الله بن إبراهيم بن المنى الطومي المعروف باسم ابن المؤدب ابن خلكان , 221/2 , البلدان » 419/4 , العمري » 
م . باریس » 110 ظ . 

2) محمد بن حبیب التنوخي » الصفدي » 325-324/2 عدد ۰770 العمري » م. باريس » 127 و» ظ » ( ثم آورد ترجمة 
علي بن حبيب التنوحي » 127 ظ , 128 ظ) . الميمني » 33-32 . 

3 حسب التجالي » 262 و الحلل » 262/1 > العمري ۰ م۰ باريس » 122 ظ » 123 و : ابن غالب علي بن عبد الكريم . 

3 ) [ الأنموذج › 178-177 ] . 

4) [ نفس المصدر ؛ 370] , 

4م ) أبن قفطي ؛ 193-192/1 العمري » خطوط باريس » 122 و» ظ : أبو الطاهر بن الخازن = إسماعيل بن ابراهیم 
الزويلي . 

5 [ الأفوذج ۰ 82-81 ] . 

5م ) عبد الوهاب بن محمد الازدي المعروف بالثقال > الكتبي » 25-24/2 ؛ العمري » مخطوط باريس » 51 و » 52 وء 
الصفدي » ٠‏ 23 اليمني ۰ 34-33 , إدريس » الجلة الإفريقية , 1954 271 والإحالة 38 . 

"6 حسب الكتبي : سهل اللقاء ‏ وقد قرأناه : سهل الإلقاء » وحسب العمري [ نقلاً عن ابن رشيق ] : سهل القافية 
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فادرکوه وقد أشرف على الوت » وبلغ الغلام أنه يدعي أنه قاتله فصالحه خوفاً على نفسه . وبعد 
ذلك بمدة علم الشاعر « أن محبوبه النصراني ( سلمان ) قد مات بالإسكندرية ۲۳۹ . 

ويبدو أن عتيق بن محمد الورّاق77 كان شاعراً غريب الاطوار ‏ نظم في الغزل والهجاء ومن 
حين لآخر في التصوف . تحدّث عنه ابن رشيق فقال : 

« دخلت الجامع في بعض المع فوجدته في حلقة يقرأ الرقائق والواعظ ويذكر اخبار السلف 
الصالحين ومَنْ بَعْدَهم من التابعين » وقد بدا خشوعه وترقرقت دموعه » فا كان إلا أن جثته عشية 
ذلك اليوم إلى داره » فوجدته » وني يده طنبور وعن بمينه غلام ملیح وقدّامه شراب » فقلت له : 
ما أبعد ما بين حالَيِك في جلسيك ! فقال : ذاك بيت الله وهذا بيتي » أصنع في کل واحد مها ما 
يليق به ويصاحبه » فأمسكت عنه 77 ع , 

وقدم ابن السراج الصوري 79 من الشرق» فالتحق بخدمة تميم ربا قبل وفاة المعزّ بن باديس . 

وهناك عدد تومن راء انر فل سدق نا التعرّف على آس‌ائهم بفضل ابن 
رشيق 77 . إلا أنه من الصعب تحديدهم بالتدقيق في المكان والزمان » ولو أن الأمر يتعلق لا محالة 
بشعراء معاصرین لابن رشيق ‏ کانوا بعيشون في القيروان .| | , 

وكان ابن رشيق ( ت . 456 ه / 1064 م )2 , نجما ساطعا في سماء الآداب العربية » 


6 ) [ الاموذج › 255 ] . 
7) بو بكر عتيق بن محمد الوراق التميمي ؛ الكتبي » 29/2 العمري » م. باريس » 49 وه 50 و . 
٠‏ [الأنموذج » 255 ] . 

۵ الحلل السئدسية . مخطوط دار الكتب الوطنية التونسية » 171 و النتخب , 50 , خلوف » 132/2 , 199 , 

9 [ تراجم تراجم هؤلاء الشعراء في : ابن فضل الله العمري » مسالك الابصار في مالك الأمصار » وابن رشيق ‏ آموذج 
الزمان في شعراء القبروان » جع وتحقيق محمد العروسي الطوي والبشير البکوش ‏ الصدر المذكور ] . 

0 ابو الحسن بن رشيق الازدي القبرواني » السيوطي » البغية , 220 أدباء , 121-110/8 » الخريدة » العمري » م . 
باريس » 37 ظ » 41 ظ ‏ العمدة في مواضم مختلفة » الأنموذج [ جمع وتحفيق محمد العروسي الطري والبشير البکرش ۰ 
تونس » 1989 ] نیرت مقتطفات منه في جريدة تونس حسب غطوطات الواني للصفدي . [ قراضة الذهب في نقد أشعار 
العرب » حفیق الشاذلي بويجيى » تونس » 1972 ] » الكتبي » 255/2 , ابن قفطي » 303-298/1 ۰ 174/2 ابن 
خلکان , 133/1 ۰ شذرات » 298-297/3 » ابن بسام ‏ 1/4 في مواضع مختلفة » التكملة » 1/ علد 660 التجاني ؛ 
2 الحلل , ۰102-99/1 ۰262 ساط العقیق » 90-56 , خلاصة تاريخ تونس ۰ 99 ۰ النتخب » ۰78-75 
عنوال الأریب ,  54-52/1‏ ستوریا ۰39/1 562/2 567 والاحالات . الکتبة العربية الصقلیة » 592-591 ۰ 
6520 » مائوية آماري » ۰374/1 اليمني » في مواضع مختلفة » بروکلان » 307/1 » 697/2 » داثرة العارف 
الإسلامية » 436-435/2 ( محمد بن الشنب ) » آمجد الطرابلمي , النقد الشعري عند العرب ۰ دمشق » 1956 ۰ في 
مواضع تلفة ‏ الفهارس ۰ 251 . 
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وبلا ريب أد نبغاء الثقافة الأدبية بإفريقية في العصر الصنهاجي . وهو جدير بان نخصّص له نبذة 
أثرى بكثير من اللّمحة الوجيزة الموالية التى لا تمثل في الحقيقة سوى جزء يسير ما يستحقه هذا 
الشاعر الفذٌ من تكريم . ۱ 

فقد ولد شاعرنا بمدينة المحمّدية العروفة بالسيلة وتربی با . ثم ققدم إلى القيروان سنة 
6ه / 1016-1015 م » أي نفس السنة التي توق فیها بادیس » وعمره یتراوح بين ست عشرة 
وعشرین سنة . فأخذ باخصوص عن القزّاز الذي كثيراً ما كان بستشهد به ويسمّيه بشیخه » وهو 
مدين له بأحسن ما اكتسبه من ثقافة . كا درس على النبشلى . في المسيلة بلا ريب » وابن سهل 
الخشني ‏ على الأرجح مذّة قصيرة . 1 

وما لبث أن استرعى الشاعر الشاب انتباه ابن أبي الرجال رئيس قلم الإنشاء الذي الحقه 
بدواوينه“ . ثم المعز بن باديس الذي ضمه إلى دائرة شعرائه وجلسائه . وقد اشتهر بمنافسته 
لابن شرف » بإيعاز من الأميرذاته » تلك النافسة التي أوحت إليه بعدد من القصائد في امجاء . 

وبطبيعة الخال » رافق ابن رشيق العز لما انتقل إلى المهدية سنة 449 ه/1054م. وعندما 
أغار أسطول نصراني على المهدية تقدّم إليه شاعرنا بقصيدة مطلعها : 

تثبت لا لجامرك اضطراب فقد خضعت لعرّتك الرقاب 

فغضب الأمير وخاطب ابن رشیق بقوله : « متی عهدتني لا ات ؟. . . وأمر بالرقعة التي 
كانت فیها القصيدة فمزّقت وأحرقت » وخرج الشاعر مذهولاً . ولا توفي المعر في 24 شعبان 
4 ه/2 سبتمبر 1062 م » رثاه بقصيدة . وبعد ذلك ببضعة آشهر رکب البحر قاصداً جريرة 
صقلية » فوجد بها ابن شرف الذي سبقه إلبها » فتصالح الخصمان » ولکنْ ابن رشیق رفض 
مصاحبة رفيقه في الهجرة إلى الأندلس واستفر بمديئة مازرة في رعاية عاملها ابن مثكود » وتوفي مها 
يوم غرة ذي القعدة 456 ه / 15 أكتوبر 1064 م» عن سن تناهز السبعين . 

وقد عاش الشاعر حياة أقلّ ما يقال فيها إنها لم نکن حياة تقسّف . فکان بهجر أحيانا مر 
عمله » حيث نراه يعتذر لدى رئيسه ابن أبي الرجال لأنه غاب مدَّة طويلة عن « الديوان » . وكان 
بخالط الظرفاء والشعراء المعربدين ويتردد على الخّارات . وكان بحب الخمر والمطربات والغلمان » 
وقد عشق غلاماً صائغاً جیلا مثل آدونیس . وجادت عليه فريحته بجميع الأغراض الشعرية 
الختضة بشعراء البلاط » كما ألهمته قصيدة يندب فيها خراب القبروان إثر زحفة بني هلال . الا 


1 عل الأرجح في ديوان الجيش » ففي أحد الخطوطات أضفى شاعرنا عل نفسه لقب « كاتب جيش الامير» ۰ اليمني » 
10. 
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أن ابن رشيق قد اكتسب مجده ول وبالذات بوصفه ناقدا للأدب وراوية للأشعار والأخبار . وعلى 
هذا الأساس فإنّ كتابه الشهير في صناعة الشعر « العمدة » الذي قَدّمه إلى حدومه الفضل ابن أي 
الرجال » وألفه في سنة 420 ه / ۰۱۳۳1029 يستحقٌ دراسة إضافيّة » ويسمح وحده بوضع 
صاحبه في المكان اللائق به ضمن تاريخ لتقد الأدبي العربي وتقدير أصالة مؤلفه التي لا تزاع فيها . 
ومن الحدير بالملاحظة أن الأمر لا يتعلق قط بنقول مجهولة الصدر ولو أن شاعرنا يعتمد بكثرة 
کتابات أسلافه الشرقيين والمغاربة على حدٌ السواء » بل يتعلق بأثر ينل التصوّر القيرواني للادب ‏ 
وبالاحری يشير إلى بعض التأملات حول المخاض الشعري لوعي حقيقي بإمكانات الإبداع 
وآلياته . فقد شعر ابن رشيق, أنَّ القضية الأساسية تنمثل في انتقال الفكرة من أعماق اللاوعي إلى 
التعبير عنما تعبيراً مياد إيحائيا > وني القيمة السحرية للکلام » والقدرة الوجية للکلمة ۰ 0 
الإيقاع والموسيقى وتناسق الألفاظ واختيار البحور » وضرورات التفعلة والقافية الخ . . . فبإيعازٍ 
من أسائذته » وبفضل صراعه الستمر مع شيطانه الباطني الذي TT‏ 

أجل هذا السبب ذاته » لم همل ابن رشيق أيّ مشكل من تلك المشاكل الاساسية . فكم تضمن 
كتابه من ملاحظات عجيبة بدقتها أو عمقها حول قيمة المتقدّمين والتأخرین > وحول الاشام 
والصنعة والفنْ والعبقرية » والفارق بين ا*٠عر‏ الطبوع مر ١‏ والتکلف والسچية ؛ 
وحول الصعوبة النشودة أو المقهورة » وعدم التکلّف التلقائي أو المتصنع بمهارة . 

وقد أعلن ابن رشيق بصريح العبارة في مقدّمة كتابه أنه استند ألا وقبل کل شيء إلى تجربته 
الذائية . ويكفي هذا الاعتراف لاستثناء العمدة من هذيان المتحذلقين . 

كم أف شاعرنا عدّة كتب أخرى في النقد . نخصٌ بالذكر منها رسالة قراضة الذهب في نقد 
أشعار العرب(*) حول السرقات الشعرية واعذ بعض الدراسات اللغوية » پل الّف أيضاً شرحا 
على الموطأ . 

وتدلٌ القاطم التي نقلها بعض الرواة فيم| بعد من کتابه « آشوذج الزمان في شعراء 
القبروان )*٩»‏ على أهمية هذه المدونة المخصّصة لشعراء إفريقية [ في القرن الخامس من الجرة ] » 


2) حسب ح. ح. . عبد الوهاب » بساط العقيق . ووردت في العمدة > 124/1 هله الإشارة الثمينة : روى لنا الشيخ أبو 
عبد الله عبد العزيز بن أي سهل ( اخشني ت . 406 ه/ 1016-1015 م ) ره الله , . , ومن ناحية أخرى فان الشخص 
الذي هي إليه الكتاب قد توق سنة 426 ه/ 1034 -1035م . 

3) وجه الشاعر هذه الرسالة إلى الشيخ أي الحسن علي بن أي القاسم اللواني 

84( وحول تاريخ تاليف هذا الکتاب روى العمري ( السالك  ٠‏ خطوطة رارق 100 رآ ان رقي ال : ومحمدين = 
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وقد تستی لنا بفضلها معرفة الكثير منهم » كا تشهد بذلك الصفحات السابقة . وفي آخر حياته 
أف ابن رشيق كنبا أدياً هم فيه أشعار بعض شعراء الهدية » ولکنا لا نعرف عنه إلا عنوانه » 
وهو : الروضة اموي في شعراء له . 

وبفضل ابن رشيق ومؤلفاته » نستطيع أن نتصور النشاط الأدبي في إفريقية في أوج الدولة 
الصنباجية . 


ویثل ابن شرف العصر الذهبي للأدب في عهد الدّولة الصنهاجية » بتألق لا بقل عن 
تألّق منافسه ابن رشيق . وقد ولد بالقيروان حوالي سنة 390 ه / 1000 م » وبها أخذ اللغة والنحو 
عن القراز » والأدب عن الحصري » والفقه عن القابسي وأبي عمران الفامي . وما لبث أن تألق في 
كل هذه العلوم وفرض نفسه كشاعر وناثر » بل حتى كفقيه بارع » وأصبح محسوب رئيس فلم 
الانشاء ابن أبي الرجال الذي يبدو أنه أف له رسائل الانتقاد . 


ورغم أنه كان أعور» فقد نجح في البلاط » وسرعان ما الخذت منافسته الأدبية مع 
ابن رشیق شکلا ادا . وقد أبتهج بها شديد الابتهاج رجال البلاط والأمير ذاته الذي كان يستمتع 
بمناظرات الشاعرين . وسرعان ما اكتسى ذلك الصراع الذي كان مبعثاً للشائعات صبغة شبه 
خرافية » لفائدة سمعة شاعرنا » لان أصحاب التراجم كانوا يعتبرونه أقل قيمة بقليل من صاحب 
العمدة 69 , 


عبدون الوزاق ليس سوسا على الحقيقة بل من أكابر القبروان وبا مقامه الآن » . ومن اللوم أن الورّاق قد توفي حوالي سنة 
0 ه/ 1010-1009 م . 

5) ابو عبدالله محمد بن سعيد بن أحمد بن شرف الجذامي » ابن بسام ٠‏ 74/1-1, 1414 108 › ۰186-133 أبن 
شرف » رسائل الانتقاد , تحفيق ح. ح. عبد الوهاب ۰ مسائل الانتقاد » تحفيق وترحمة شال بلا » ريزيتانو. ابن شرف 
القيرواني ...۰ روما ؛ ۰1956 72-51 ( تقديم وترجمة رسالة الالتقاد ) » التكملة »> 1 . عند 224 , أدباء» 
43-9 » الكتبي » 205-204/2 , المكتبة العربية الصقلية » 651 السيوطي ‏ البغية » 46 ابن قفطي » 
302-1 » معام الإيمان » ۰15/1 233/3 , 241-238 , الخريدة » م. باريس › 3331 34و 38و 
العمري , م. باريس 43 ظ , 46 ظ » الصفدي , 101-97/3 , عدد 1036 المراكشي ط . 1847 » 260 ۰ إدريس » 
حوليات معهد الدراسات الشرقية» 1954, 0189-188 1955 51-50 بساط العقيق » 49-48 53-53 المتخب» 
81-8 ۰ الميمني » 115-90 عنوان الأريب , 57-56/1 » ظهر الإسلام » ۰307 لوف » 110/1 » علد 289 » 
بروکلمان 315/1 (268) الذیل » 473/1 , 

6 العمري » م. باریس , 44 ظ . 55 و» رأي ابن رشيق في ابن شرف : «شاعر حاذق » متصرّف كثير العاني والتوليد » 
جيد القطعات والتصید ) . 
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وقد فارق ابن شرف القيروان إثر زحفة بني هلال > قبل انصراف الأمير بقليل » أي على 
الأرجح في سنة 447 ه / 1055 م۰۲۳۲ وتوجه إلى المهدية حيث أقام برهة من الزمن عند تیم بن 
العز > ثم فصد صقلية في وقت لا نعرفه بالضبط ‏ والتحق به به كما أسلفنا ابن رشيق بعد وفاة العز 
ببضعة آشهر » وتصالح رفيقا اهجرة .. 

وبعد ذلك بقلیل توجه ابن شرف مع عائلته إلى الاندلس(* ول یتمکن من إقناع خصمه 
السابق برافقته . فأخذ يتردّد على ملوك الطوائف الأندلسيين » ويبدو أنه أقام بالقرب من اليرة ٍ 
موی ی یت . حلت عو ایض ای 


)89( 


وقد شه ابن بسّام0©© ابن شرف الذي كان يعتبره أقل قيمة من ابن رشیق » بابن دراج 
القسطیلي رت . 421 ه / 1030 م ) الذي اشتكى من صروف الذّهر ؛ مثلم ندب ابن شرف 
خراب القبروان(90 . 

وقد مدح شاعرنا ابن أبي الرڄال » وجمع قصائده في دیوان لم یصلنا . کا جمع تحت 
عنوان أبكار الأفكار منتخبات م شعره وناره ۰ 

ولا نعلم محتوى كتابه لح ال( الذي هو نوع من المنتخبات الأدبية)( . ولكن 5 
هام من الکتاب الذي ۳ ف آخر حياته بالأندلس › ويعتيره أصحاب التراجم من أحسن 
مؤلفاته ¢ وهوكتاب أعلام الکلام ۰ 

[ کا أف رسائل الانتقاد ] التي هي عبارة عن مقامات على لسان شخص خيالي اسمه 


7) قدّمت جميع المصادر هذا التاريخ ولکنبا آشارت إلى أنه ذهب مع العز ( أواخر شعبان 9 ه/ أكتوبر 1057 م ) . ويمكن 
أن نلاحظ مرة أخرى إمكانية الخلط بين 7 و9 . 

8) ابن شرف » مسائل الانتقاد » يبدو تاريخ 449 ه/ 7 م مغلوطاً » , لأنه من الصعب تسبيق تاريخ رحيل أبن رشيق 
بخمس سنوات . فالغالب على الظن أن هذا الأخير كان موجودا بالمهدية عندما توفي المعز بن باديس ۰ فقد رثاه بقصيدة ول 
يغادر امهدية إل بعد ذلك ببضعة أشهر » غرسيا غومیز » نشرية مجمع قرطبة » 1929 ۰ 162 , الإحالة . 3 . 

9) ابو الفضل جعفر رت . 534 ه/ 1140-1139 م) ؛ مسائل الانتقاد . المقدمة , ۰20 الإحالة 7 . المقري . ط. 
القاهرة 1949 , 367-363/4 » الخريدة » م. باريس ۰ 7و. 

0 ابن بسام ‏ 133/4 » مسائل الانتقاد , 110 . 

1 الميمني , ۰100-98 110 ابن بای 74/1-1 . 

72 الميمني » 110-107 ۰ اللتخب ‏ 80 » ابن سام » 174-173/1-4 . 

3 ابن بسام , 151-138/1-4 : الکتب التي نها في الأندلس سابقة لكتاب أعلام الكلام . 
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آبو الريان الصّلت السلاني » بتحاور مع الژلف٩*‏ . وقد أعلن المؤلف بصريح العبارة أنه نسج 
على منوال ابن القفع وسهل بن هارون وبديع الزمان الهمذاني . 

ويتضح من هذا الكتاب أن ابن شرف كان ناقداً بارزاً من طراز ابن رشيق » وأنه يتميّز 
بنفس ما یتمیز به صاحب العمدة من فكر اقب ونلاحظ كيف دافع عن « المحدثين » بحقٌّ » 
وانتقد « القدماء » بتجرد . 

واشتهر عبد الله الشفراطي (ت . 466 ه / 1074-1073 م ) بقصيدته العروفة 
بالشقراطسية في مدح خير البرية . وقد علق عليها الکتاب مرّات عدبدة خلال القرون 
السالفة(۹ . 

ورغم هجرة كثير من رجال الأدب ( إلى الشرق وصقلية والغرب الاوسط والاندلس ) » فان 
غزوة بني هلال لم تضم حدا لنشاط الأدبي الذي ظلْ مزدهراً في إفريقية › بفضل العدید من ملوك 
الطوائف الذين رفوا برعايتهم للأدب في كل من قفصة وقابس وسوسة وتونس وبنزرت . ولکنْ 
الآداب قد شهدت عهدئذ ازدهارا خاصًا في الهدية . 


فقد انتقل العام الصقلي أبو حفص عمر بن خلف بن مكي۳۹ إلى مدينة نونس وولي 
قضاءها في عهد بني خراسان . وهو فقيه وحذث وخطيب » وله خطب لا تقصر عن خطب ابن 
نباتة ؛ » ولغوي صاحب كتاب تثقيف اللسان » وهو شاعر أيضاً » « وفضله بالالسنة في جميع 
الأمكنة مأثور مروي » . وقد دفن في مدينة تونس . 

ويبدو أن ابن فضال الحلواني”” قد نوجه بعد غزوة بني هلال إلى صقلية ثم الأندلس » 


4 إن الاسلوب غير اللائق الذي اتبعه المؤلف يمعل من الصعب الاعتقاد أن ذلك الشخص يتطابق مع ابن أبي الرجال 
العظيم » مسائل أدبية , ۰3-2 115 . 

5 اللعخب » 88-86 , عنوان الأريب » 43-42/1 . والجدير بالملاحظة أن هذا الشاعر هو ابن أي زكرياء الشقراطسي الذي 
سبقت الإشارة إليه , 

6 أبن قفعي ۰ ۰329/2 الخريدة » م. باريس ۰ 45 وء 46 و[ فسم شعراء المغرب . ط . ۰3 تونس 1986 
1 ] ۰ ح. ح. عبد الوهاب » الممالة , القاهرة 1953 , المقدّمة . 

7) ابر الحسن عبد الكريم بن فضّال الفيرواني الحلواني » ابن سام » 231-219/1-4 » العمري ‏ م. باريس » 180 ظ » 
الحريدة » م. باريس » 17 ظ٠‏ 18 وء معالم الإيمان » 14/1 , الميمني » ۰103 الإحالة 2 . النجوم » 124/5 : 
علي بن فضال بن علي أبي الحسن المغربي القيرواني » شاعر وناثر » توثي في غزنة في ربيع الأول 479 ه/ 16 جوان - 15 
جويلية 1086 م » الخريدة » م. باريس » 120 و» 121 و : أبو الحسن على بن فضال القيرواني الجاشعي النحوي 
( ذكر من بين الغاربة الذين أرتحلوا إلى سوريا أو العراق ) . ولعل الامر يتعلق باحد أقرباء الحلواني . 
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وفيها ذاع صيته . وقد كان شعره متميّر بالروعة والرقة والبساطة . 

كا يبدو آن ابن الطلاء 69 الهدوي قد عاش في نفس تلك الفترة وهاجر فو اشا إلى 
الأندلس . 

وكان أبو الحسن علي الحصري ۳۳ , أبن عم إبراهيم الحصري صاحب كتاب زهر 
الآداب » أو ابن أخته › دقارثاً» اا حاذقاً وشاعراً اقا . وقد هاجر إلى الأندلس في سنة 


0ه / 8 م 1 وحظي برعاية ملوك طوائفها . وکا ميلا | إلى الميجاء » واشتهر في القيروان 
بمعرفته للقراءات السبع » وعرف بالامام في هذا الفنّ . وهو مزلف منظومة مشهورة في فراءة 
نافع . وقد آوحی إليه خراب القیروان » ووفاة ابنه بعد رحیله من إفريقية » بقصائد غراء*» . 


وهاجر إلى الاندلس الشاعر والادیب القيرواني أبو الطیب عبد النعم الذي ألف رسالة 
لنقض رسالة الشعوبي الشهير ابن غرسیة000 . 
٠‏ وأما العام ابن الحدّاد الهدويی(۳ رت . حوالي 490 ه / 1097 م ) الذي كان الأمير 
تميم بن المع يجلّه ويقدّره » فقد اختص بتدريس النحو وألّف عدّة كنب في هذه المادة . 

وبالإضافة إلى الشعراء الإفريقيين الذين يتعذّر عليهم استعراضهم كلّهه292 , 


8) أبو محمد المهدوي المعروف باسم ابن الطلاع ‏ ابن سام » 222/1-4 ۰ العمري ‏ م. باريس » 181 ظ . 

9 ابو الحسن علي بن عبد الغني الفهري الحصري » ابن بسَام , 216-192/1-4) الحميدي » 296 علد ۰716 ابن 
خلكان , 343-342/1 » ابن جزري , 551-550/1 عدد2250, معام الإيمان , 250/3 , شذرات ۰ 386-385/3 » 
العمري . م باريس » 180 و» ظء الخريدة » م. باريس » 16 ظ » 188 وء ظ : ترجمة أبي الحسين علي بن 
عبد العزيز الحصري » عنوان الأريب , 56-55/1 , المنتخب » 8684 , ح. ح. عبد الوهاب . مجلة الثريا . نوفمبر 
44 . 

9م ) [ واشتهر علي احصري بقصيدته : ديا ليل الب متى غده » » التي « عارضها جماعة لا تحصی من الشعراء التقدمی 

والمعاصرين » » ح. ح. . عبد الوماب » مجمل تاربخ الأدب التونسي » ص 159 ] . 

0) ابو ایب عبد النعم بن من الله ب بن أبي بكر اهواري » ويبدو أن ابه أبا بكر محمد هو الذي عرف باسم ابن الكاد : 
الصلة » 383/1 عدد 385 , التكملة . 1 . عدد 1051 و1052 . نوادر المخطوطات . القاهرة . 1373 ه/ 
3م علد 14 , مجلة أرابيكا , 1954 » 371 . 

1) ابو الحسن علي بن محمد بن ثابت الخولاني المعروف باسم ابن الحدّاد المهدوي » ابن الأبار, ال 309-307/1 » 

البلدان » 208/8 , البيان » 298/1 ۰ ابن خير » ۰320-319 المنتخب , 89-88 ۰ محلوف » ۰481/1 التحاني ‏ 
8 . 

2) الخريدة » م . باريس » 67 ظ » 68 و[ ط . تونس 163-160/1 ] + ید بن سعيد بن يحيى الحررحي » من ندماء 

تيم بن المعزّ» وقد جمع شعره » نفس الصدر » م . باريس » 67 و » مکزر : الحصيبي شاعر بلاط تيم + ابن الآنار؛ ‏ > 
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الإشارة إلى الشعراء الأجانب الذين عاشوا في بلاط الأميرتميم بن للع » وقد كان هو نفسه شاعراً 
مفلقا » تغنى بملذات الحياة099) . 

كما نشير أيضاً إلى الشاعر ابن النحوي التوزري09© ت . 513 ه / 1120-1119 م ) الذي 
زاول دراسته في توزر والقيروان » ثم طاف في أرجاء المغرب واستقر أخيراً في قلعة بني حماد . وقد 
تصدّر للتدريس واشتهر بقصيدته ‏ اللفرجة » الساثر ذكرها في الأقطار . 

وكان مظفر بن عل » كاتب المع بن باديس » ثم كاتب حموبن مليل صاحب 
صفافس ‏ افیا ارياء كا اسلفنا . 

وکان ابن عون 607 التونسي (ت . بالإسكندرية أواخر 519 ه / 6م ) من كبار 
له الف في عم ۱ 1 

ويُعتير ابن بشيراة0© من أحسن الشعراء الذين مدحوا عليا بن يحبى بن یم . إلا أن أجود 
من مدحوا آخر أمراء بي زيري هو بلا نزاع الشاعر الصقلي الذائع الصيت ابن هدیس( الذي 


الحلّة » 308 : ابو الحسن بن خصيب , أبو عبد الله محمد بن علي القفصي الأعمى , ابن سام » 351/11-1 : عتيق 
المغني المهدوي » ابن خلكان » 339/1 والكامل » الترجمة 510 : ابن محمد خطيب سوسة ( أو ابن خطيب سوسة ) 
الخريدة » م . باريس » 68 و[ ط . تونس ۰ 164/1 ] : محمد بن حبيب الهدوي القلانسي » شاعر تيم ٠‏ الباب 
السادس الفصل الثاني من هذا الكتاب ( مدة ولاية على بن يحيى ) : محمد بن عبد الله الكاتب » نقالش عربية » 2/ 
علد 384 , ١‏ 

3) ابن الأبار » الحلّة » 308/1 : أبو إسحاق بن خفاجة ( انظر أيضاً الحريدة » م . باريس ۰ 1 ظ [ ط . تونس 147/3 ] » 
عبد الله بن عبد الجبار الطرطوثي » أبو الحسن علي بن عبد العزيز الحلبي » المعروف باسم الفكيك . 

4 ابن الأبار » الحلّة , 310-307 , أعمال » 457 » الخريدة, م . باريس » 59 ظ ء 67 ظ [ط . توفس 
160-1 ] ۰ وقد أورد المؤلف مقطوعات کثبرة من دیوان میم سلمها إليه ابن شذاد . 

5) ابو الفضل ( أو آبر المحاسن ) پوسف بن محمد بن يوسف المعروف باسم ابن النحوي التوزري ‏ النتخب , 92-91 
عنوان الاریب »  52-50/1‏ الخريدة . م . باريس ۰ 132 وء الکتبة العربية الصقلیف » 603 . 

6) التجاني » 53-52 » الحلل » 138-137/1 » مقديش » 83/2 . 

7 أبو الحسن علي بن عبد الجبار بن سلامة بن عيذون اغذلي التونسي » ابن قفطي , 293-292/2', عدد 474 أدباء » 
4 شلرات , 59/4 . وقد نظم قصيدة ذات قافية واحدة تشتمل على 11000 بيت للحض ١‏ امرتدٌ البغدادي » » 
إدريس » حوليات معهد الدراسات الشرقية , 1954 م ۰ 146 . 

8) ابو عبد الله محمد بن عبد الصمد بن بشير التنرخي المهدوي » التجاني » 72 , الحلل , 243/1 غلوف 126/1 عدد 
6 المنتخب , 93 , الخريدة » م . باريس » 117 ظ . 118 و الصفدي » 259-258 » عدد 1286 . 

9) أبو محمد عبد ا لجار بن أي بكر بن هدیس الازدي الصقلي » ابن هدیس » الديوان » نشر سکیابرلي, الخريدة ؛ م . 
باريس » 20 ظ ‏ 27 و» العسري ؛ م . باريس » 74 و 77 و» الصفدي 861010626 » 565/22 
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هاجر ولا إلى إفريقية ثم إلى الأندلس » وقدم بعد ذلك إلى الهدية والتحق بخدمة علي ثم الحسن 
(على الأقل حتى سنة 1123 م )219 . وإثر ذلك انتقل إلى ميورقة ( أو بجابة ) وبا توثي » وكانت 
صنعة الشعر عند ابن حمديس جديرة بابن شرف أو ابن رشيق » ولكنه كان يتميّز بندرات خاصة » 
لا سيا عندما يتغنى بملذات الحياة . 


وكان أبو الصلت أمية بن عبد العزيزة*© أحد كبار مى الثقافة المغربية في عصره . وحن 
لإفريقية أن تنسبه إلى نفسها » لأنه عاش في ربوعها من سنة 506 ه | 1113-2 م ؛ إلى أن 
أدركته المنية سنة 529 ه / 1135م » ودفن بالستیر . وقد تست لمذا الرجل التعدّد 
الاختصاصات » بفضل تبخره في شتى العلوم والفنون » أن بتألّق في عدّة مواد أدبية وعلمية أو شبه 
علمية . وكنا أشرنا في مقدّمة هذه الدراسة إلى كتاب الأخبار الذي وضعه أبو الصّلتَ لصاحب 


ابن خلكان , 303-302/1 ۰ النويري ‏ 105/1 التكملة » 2/ عدد 178 » ستوريا » 602-592/2 تكملة الجلد 
الثاني » ص ۰17-15 المكتبة العربية الصقلية » 607 ۰ ح . ح . عبد الوماب » المجلة التونسية 1917 , 19-18 + 
عنوان الأريب » 125/1 ۰ بروكلمان » 317/1 (270-269) , الذيل » 474/1 » داثرة العارف الإسلامية » 406/2 » 
ابن هدیس » تألیف ف . غريالي » مازرة 1948 . واعتبر ابن بشرون ابنه محمد آعلی قيمة من أبيه » الخريدة » م . 
باريس 27 و » ستوريا » 602/2 , المكتبة العربية الصقلية » 608-607 . 

0) تاريخ واقعة رأس الديماس التي أوحت إليه بقصيدة . انظر الفصل الرابع من الباب السادس : واقعة الديماس 
(517ه/1123م). 

1) أبو الصلت أمية بن عبد العزيز بن أبي الصلت الذاني الأندلسي» انظر بالإضافة إلى المصادر التي سيرد ذكرها في الفصل 
الخامس من هذا الباب : التكملة » نحقيق ابن الشنب عدد 539 , ابن أي أصيبعة » كتاب طبقات الأطباء » 52/2 
أدباء » 52/7 , ط . الجزائر 1958 م » 80-54 , الصفدي , المجلة الآسيوية مارس - إفريل 1912 م/289 ۰ الرسالة 
المصرية » في نوادر الخطوطات » 1/ القاهرة 1370 ه/1951 م » الخريدة » م . باريس » 76 وء 114 ظ [ط . 
تونس ۰ 270-189/1 ] ۰ التجاني » 53 الحلل » 139-138/1 , م , تونس » 175 ظء ابن الصيرفي » المقدمة » 
0 السيوطي » حسن المحاضرة » 250/1 ۰ المكتبة العربية الصقلية , 603-600 ۰ عنوان الأريب » 59-58/1 ۰ 
مقديش » 8483/2 . وأورد صاحب الخريدة [ ط . تونس 284-273/1 ] قائمة الاشخاص الذين كان يتبادل معهم آبو 
الصلت الرسائل نظأ ونثراً وهم : بر الضوء سراج بن احد بن رجاء الكاتب الذي نظم قصيدة في رثاء ولد رجار ملك 
صقلية ( استشهاد بكتاب الختار في النظم والنثر لأناضل العصر لابن بشرون ) » وأبو ابو عبد الله محمد بن 
عبد الصمد بن بشير التنوخي ( السالف الذکر ) وأبو جعفر عبد الوالي البني الكاتب وآبر حفص عمر بن علي المعروف اسم 
الزكرمي المهدوي والشيخ أبو الفضل جعفر بن الطيب بن أي الحسن الواعظ . وذكر العماد الأصفهاني أنه اطلع على ديوان 
أي الصلت في دمشق » وقد كانت القصائد مرتبة على حروف الحجاء وأحياناً مورخة . 

[انظر أيضاً » محمد المرزوقي » ديوان الحكيم ( أي الصلت أمية بن عبد العزيز الداني ) » تونس 1974 م ] . 
2) انظر الفصل الخامس من هذا الباب . EE‏ 
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المهدية(1© . وقد برع في مدح أمراء بي زيري الثلاثة الأخيرين ۰ ويكفي شعره الرائع لدعم 
شهرته. ونزولاً عند رغبة الأمير المتدوّر وراعي الادب يحيى بن نيم الذي كانت ثقافته تجمع بين 
الأدب وعلم الفلك والكيمياء . ألف ابو الصلت الرسالة المصريّة التي نتضمن وصف مصر كا 
شاهدها المؤلف » ولا تخلو من الطرافة014 . 


كا اف للامر الحسن كتابه الشهير الحديقة الذي ترجم فيه لشعراء عصره . ويقال إنه كتبه 
على أسلوب كتاب الثعالبي يتيمة الدهر 019 . وأخيراً فهو صاحب كتاب في علم المنطق » ؛ حمل 
عنوان : تقويم الذهن في المنطق . 

وكان ابنه عبد العزيز بن عبد العزيز ( ولد بالهدية وتوفي في بجاية سنة 546 ه / 1151 م ) 
شاعراً حاذقاً ولاعباً بارعا من لاعبي الشطرنج 1 . 


ونقلت لنا المصادر أسماء بعض الأدباء والشعراء القلین الذين عاشوا في أواخر العصر 
الصنباجي ”90 » وسنكتفي بالإشارة إلى ان منهم » وها : 

1- الراب السوسي 79 المشهور بقصيدته الطويلة التي مدح بها جبارة بن كامل صاحب سوسة . 

وقد أوردها التجاني في رحلته ور ذلك بقوله : « وقد أولع أعراب زماننا بإنشادها وتردادها » 


ولاجل ذلك ذكرناها بكالها وان كان فيها بعض طول » فإن الحسن غير ملول )209 . 
- الشاعر الملالي فرحان القابسبي 020 رت . 555ه / ۸1160) ۰ وزير مدافع بن رشيد 


۰ انظر مقدّمة هذا الكتاب ( الجزء الأول ) . 

4) [ الرسالة المصرية : مطبوعة حفقها ونشرها عبد السلام هارون في الجزء الأول من مجموعة نوادر الخطوطات ؛ ذكرها 
ياقوت في المعجم وابن أبي أصيبعة في عيون الأنباء وقال إنبا في وصف هيئة مصر وآثارها ومن اجتمع فيها من أطباء 
ومنجمین وشعراء»» ألفها ليحيى بن تيم ] . 

5) [ الخريدة . ط . نونس ۰ 189/1 ] . 

6) ابن خلكان » 81-80/1 , شذرات , 84/4 , الخريدة ؛ م . باریس , 114 و ظ . 

7 انظر تراجم هؤلاء الشعراء في الصادر السالفة الذكر وبالخصوص الخريدة » وكتاب الجنان لابن الزبير ومسالك 
الأبصار ] . 

8) الخريدة ؛ م . باريس » 54 ظ'؛ 57 ظ » التجاني ‏ 37-31 » الحلل ‏ 128-123/1 ۰ عنوان الأریب : 5049/1 , 

9) نقل التجاني هذه القصيدة بحذافرها . 

0) سلام بن أي بكر بن فرحان افلالي . الخريدة » م . باريس » 51 و» 52 و ط . تونس ۰ 123/1 المكتبة العربية 
الصقلية » 599-598 , المتتخب E‏ نون الأريب sy‏ مات رس CODE‏ لواح 
شعبان 554 ه/. أوائل سبتمير 1159 . 
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صاحب قابس » ومادحه . 
ویبدو أن الحياة الأدبية في إفريقية بعلم غزوة بني هلال » قد مَيّزت بثلاث خصائص وهي : 
استمرار التقاليد القيروانية التي انتشرت في جميع آفاق البلاد » واستيعاب بعض الأعراب المقيمين 
في الدن لتلك التقاليد » وظهور آنجاه جديد نحو إكساب الشعر صبغة بدوية . 
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الفصل الرابع 
الثقافة العبريّة 


لقد اشتهرت المدرسة العبرية في القبروان عند ظهور الدولة الصنباجیة , بفضل عالینْ 
جليلين هما : إسحاق بن سليمان الإسرائيلي2) (ت. حوالي 320 ه / 1120م ) ودونش بن 
تیم( . فقد عرف إسحاق بن سلیمان بوصفه طبيباً بحظى بتقدير الفاطمیین وثقتهم . آما زميله أبو 
سهل دونش بن تيم » فهو صاحب شرح سفر التكوين الذي وضعه سنة 344 ه | 956-955 م » 
وهو عبارة عن ماولة تأليفية رائعة حررة في الاصل باللغة العربية » حول الإسهامات الإغريقية 
العربية والشريعة الموسويّة» . وتدل القاطع التي وصلتنا من نقل هذا الکتاب إلى اللغة العبرية ما 
كان یتمتع به صاحبه من ثقافة موسوعية ومن معرفة جيّدة بالنظریات النحويّة العربية على وجه 
اخصوص . وقد استوحی دونش بعض آفکاره من الشرح الذي وضعه سعدية بن پوسف الفيومي 
)428| 2 م ) » ولکنه نقض في كثير من السائل آراء ذلك « الرائد العالي » 
الشهير . وذكر دونش في مقدمة كتابه بأن سعدية کان » قبل انتقاله من فیوم إلى بغداد » يتبادل 
الرسائل مع أستاذه إسحاق بن سليان. . ورغم أن عمره لم يكن يتجاوز آنذاك العشرين سئة » كان 
دونش يبين أخطاء سعدية لأستاذه إسحاق بن سلیان تهج بنضج تلميذه المبكر . وكان دونش 
طبيب الخليفة الفاطمي النصور ‏ وقد قدّم | م إليه أحد المصنفات التي ألفها في علم الفلك . كا كان 


1) دائرة المعارف اليهردية , 1416-1414/7 . 

2 إسحاق الإسرائيل : ۷۵[02 .6 » مدخل للفكر اليهودي » 68-65 ۰ 222 » ابن أبي أصيبعة , ۰1958 8-6 . 

6 دونش بن نیم : 7/8[98 .6 » الرجم المذكور ؛ وباخصوص أطروحته » الشرح القيرواني على سفر التكوين » باريس » 
5 ( أطروحة مرقونة في مكتبة الصوربون ) ۰ محلة الدراسات اليهودية » 7 (0611) ۰ 47-1946 » ۰15697 
0 (02) » ۰50-1949 ۰92-67 12 (02011)) » ۰1953 5-3 . حوليات معهد فقه اللغة والتاريخ الشرقي 
والسلافي » 1953/13 , نحية إيزيد ورليفي » 641 , ح. ح. عبد الوهاب » مملة الندوة التونسية . جانفي 1953 » 
[ انظر أيضاً لفس المؤلف » ورقات , 300-297/1 ] . 
4 تفضل ۵زه۷ ۰ بإعلامنا أله تحصّل على قطفتین هامتین من الاصل العريي . 

65 ۷۵0۵ .۰0 مدخل للفکر اليهودي , 60-45 , 
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يتبادل الرسائل مع اليهودي الأندلسي الشهير آي يوسف حسداي بن إسحاق بن شروت 
E‏ 915-0 م ( › وزير عبد الرحمان الثالث الذي اف له کتابا حول 0 
اليهودي . 

ونكاد لا نعلم آي شيء عن ظمح بن مر لول( الذي كان رئيس الطائفة اليهودية 
بالقيروان في عصر كبير الأحبار شريرة ( الثلث الأخير من القرن العاشر ميلادي ) . وقد أثبت ج . 
جا أن بعض الکاب قد نسبوا إليه خطأ شرح سفر التكوين الذي هو من تاليف دونش » ك 
أسلفنا . وقد اشتهر بالخصوص بتوجيهه على لسان الطائفة البهودية بالقيروان إلى شريرة مجموعة 
من الأسثلة المكتوبة حول الروايات التلمودية وطريقة تبليغها » تبليغها » ولدينا نص جواب شريرة الذي 
يُعتبر وثيقة على غاية من الأهمية حول التاريخ البهودي 09 » وقد كان نصفه عورا باللغة الأرامية › 
والنصف الآخر باللغة العبرية . كما وجه إليه شريرة رسالة حول الألقاب المسندة إلى العلماء 
التلمودنين . وتبادل يعقوب بن نسيم الرسائل مع الحاخام الأكبر هاي الذي استفتاه تلاميل يعقوب 
حول القدرة الا عجازية لأسماء الالاه . 

ولتقدیر أههيّة الدرسة اليهودية بالقبروان حن قدرها , نذکر بان آسیا لم تعد هي الوجهة 
للديانة اليهودية » إثر انحطاط الدرسة البابلية . فقد شهد القرنان العاشر والحادي عشر من الیلاد 
تقلص نفوذ کبار الأحبار البابلیین ‏ رغم جهود شربرة وصموئیل بن خفن (ت . 
4043 ه / 1013 م ) وهاي رت . 430-429 ه / 1038 م زء في حين كان غرب العام 
القديم يشهد ازدهار الثقافة اليهودية الاندلسية التي شجم بنو أمية تطورها » لفصل رعایاهم الیهود 
عن الخلافة العباسية في بغداد(2٠ i.‏ لذلك م تعد القيروان التي كانت تمثل همزة الوصل بين 
الديانة اليهودية البابلية والأندلسية ٠‏ تقوم بذلك الدور » إذ 3 الدارس التي تأسست في قرطبة 


. 680/1 ؛‎ Sarton  اهدعب‎ lay 215/3 « Graetz (6 

7 داثرة العارف اليهودية > 416-414/7 . 

8) نفس الرجم 285-286/11 « Sarton‏ 687/1 . 

8 نفس ا مرجع » 40/7 

0 نفس الرجم » 285-284/11 . 

1 0.۷۵42 ۰ الرجم المذكور 6 Graetz‏ ۰ 253-252 . 

2 ۷۵02 .۰0 نفس الرجع > 62 داثرة العارف اليهودية , 155-153/6 « ۲۵6 253-250/3 . 
Grae 3‏ ۰ 215/3 وما بعدها . 


422 الدولة السنهاجية : الحياة العامة 


ولوسينة وغرناطة بعناية يبود الأندلس التمتعین بنفوذ ثقافي وسيامي واجت‌اعي كبير » قد عوضت 
الجمع اليهردي ابابل في كل من صورة وفبدية99 , 0 

ومن ناحية أخرى » سمحت الفتوحات الفاطمية ليهود المغرب » ولا سيا منهم يهود 
القروان » بالاتصال بفلسطین واحیاء تلمود آورشلیم الذي هو آقدم من تلمود بابل » وقد كان 
متفوقاً عليه إلى حدٌ ذلك التاريخ . 

فأصبحت الديانة اليهودية الافريقية قادرة حينئذ على القيام بدور أكبر فاکبر » لا سيا وهي لم 
تتعرض » حسبا يبدو » لسياسة الاضطهاد التي أمر الخليفة الفاطمي الحاكم رت . 411 ه / 
0م ) بانباعها ضدَ اليهود والنصارى » ولو أن آثار تلك السياسة في مصر ما زالت في حاجة إلى 
التوضیح 050 . 

وقد شجم نفوذ ا حاخام حوشيعيل بن ا القادم إلى القبروان حوالي سنة 380 ه / 
990 م > الدراسات التلمودية وأعطاها اتجاهاً جنا : 

وقد ولد هذا الحاخام على الأرجح في إيطاليا . ذلك أن الي وجهها إلى كبر أحبار 
القاهرة شمرية بن اهنن تسمح بالتاکید أنه ۰ قدم إلى القيروان زائرا ثم استقر بها . وقبل اكتشاف 
هذه الوثيقة » كان من السلم به » استناداً إلى شهادة الژرخ الأندلسي إبراهيم بن داود 

( القرن 12 م ) » أن أربعة أحبار قادمين من واه و بجمع مساهمات تلف الطوائف 

اليهودية”" » كانوا موجودين على متن سفينة » استولى عليها أمير البحر الأموي عبد الرحمان بن 
رماجس 29 في البحر الأدرياتيكي . ويقال : إن الأسرى الأربعة قد افتداهم بنو ملّتهم » ون 
شمرية الذي بیع في الإسكندرية قد أصبح رئيس الطائفة اليهودية في القاهرة . وتوجه ناتان بن 
إسحاق كوهن إلى نربونة » في حين أصبح موشي بن حنخ رئيس الطائفة البهودية في قرطبة وانزل 
حوشيعيل في المهدية وعرض للبيع في القبروان فافتداه أحد الأشخاص ° . 


4) : نفس المرجع 281-215/3« G. Vajda‏ « المرجع الذکور , 94-79 , 
Graz )5‏ › 248-247/3 خطط . في الاتعاظ › 314-7299 . 
6 داثرة العارف اليهودية , 511-510/6 » 08265 .(1 , 64-62 Graetz‏ ۰ 210-208/3 . 
7 حول الاموال التي كانت ترسلها الطائفة اليهودية بالقيروان إلى الجامع اليهودية بواسطة السفانج » انظر : 
J. Fischel, Jews in the economic political life of mediavel ıslam .‏ ,۷۷ - 
J. Mann, Texts and studies in jewsh history and lıterature, 1/143-144.‏ - 
8) ليفي بروفنسال » إسبانيا الإسلامية في الفرن العاشر » 155-153 » تاريخ إسبانيا الإسلامية , 231/3 . 
«J. Mann (19‏ ا مرجع السابق » 27-26/1 , 
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ومهما يكن من أ اء فقد أصبح حوشيعيل > بفضل معرفته الجيدة بالتلمود ؛ يتمتع بلفوذ 
كبير ؛ إل درجة أنه مین رتنا للطاثفة البهودية بالقيروان» بلا شك بعد وفاة یعقوب بن سیم . 


وقد صار حوشيعيل من كبار العلماء التلموديّين » إن لم يكن أكرهم في القرن العاشر من 
ليلاد . فذاع صيته وأصبحت الفتوى تأتيه من مهود الأندلس والمغرب ومصر وسوریا . ولا توفي 
وهو متقدم في السنّ » تلقى ابنه حننعيل رسالة تعزية من الوزير الاندلسي » ورئيس الطائفة 
اليهودية بغرناطة » الحاخام صموئيل بن نغريلة© ( 417-384 ه / 1055-993 م ) الذي كان 
يحمل لقب أمير اليهود » في عهد بني زيري بالأندلس . وقد أمر بإقامة الصلوات في غرناطة 
ولوسينة وقرطبة ترمأ على روح الفقيد . 

وبالنظر إلى كتابات تلميذّيْه حننعيل 00 نلاحظ أن الاهتام الذي أولته 
المدرسة القبروانية من جديد | إلى تلمود فلسطين » يرجم إلى تعاليم حوشيعيل . وقد خلفه هذان 
التلميذان اللّذان تقلّدا على التوالي رئاسة لجع البهودي ومنصب حاخام القيروان » دون أن 
نعرف هل كان أحدهما متفوقاً على الا خر . ویبدو أنبها كانا متفاهمن يعملان جنباً إلى جنب وباتفاق 
تام . 

ول يتتلمذ حننعیل ٩۳‏ ( 442-379 ه / 1050-990 م ) إلى أي أستاذ غير والده » ولكنه أحذ 
كثيرً عن كبير الأحبار في بمبديثه > وكان یتمادل معه الرسائل بانتظام . وقد ساهم كثيراً فى إعادة 
العمل بتلمود أورشليم . كما ساعد شرحه على التلمود الوافق تام لتأويل الحاخام الأكبر هاي » 
الخالي من أي صبغة صوفية . على ضبط النص الصحيح للتلمود » وذلك بالرجوع إلى 0 
المخطوطات التي كانت على ذمته . ولا بدٌ أنه كان يحذق العربية واليونانية » لأنه شرح کثیراً من 
الألفاظ التابعة لماتين اللغتين . كا حرر جميع كتبه بلغة عبرية جيدة » ونظم أبياتاً من الشعر لرثاء 
الحاخام الأكر هاي » وقد كانت آثاره التعلقة بتفسير التلمود معروفة في أرويا القروسطية التي يبدو 
أنها كانت تجهل أصلها الشرقي . ومن بين مؤلفاته نشير إلى شرحه المختصر لقسم من التلمود » 
الذي كثيراً ما اعتمده إسحاق الفامي وناتان بن جيل 2 .وقد كان من أغنياء التجار » وترك لبناته 
التسع ثروة طائلة تتمثل في عشرة آلاف قطعة من الذهب . وتقول المصادر : إنه توفي أثناء الغزوة 


Sarton « 261-253/3 ۰ Graetz 0‏ « 704/1 . 
1 دائرة المعارف اليهردية › 205/6 , 0726127 › 249-248/3 . 
2 حول هذا العجمي الإيطالي ( الولودقبل 1035ه. ت. 1106م ) انظر ؛ دائرة المعارف اليهودية » 183-180/10 . 
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املالية التي يبدو أنه كان من ضحاياها حوالي سنة 442 ه / 1041-1050 م . كما توفي في نفس 
تلك السنة صنوه نسيم بن يعقوب . 

وقد أخل هذا الحاخحام (23) اوا عن أبيه يعقوب بن نسیم بن شاهین حاخام القروان ¢ ثم 
عن حوشيعيل الذي خلفه في تلك الخطة . واعتمد كثيراً » مثل رفيقه في الدراسة حننعیل التلمود 
الفلسطيني » وتبادل الرسائل مع الحاخام الأكبر هاي » وأبلغ صموئیل بن نغريلة الشهير الرسائل 
التي كان يوجهها إليه هاي » وساهم بذلك في نشر العلوم التلمودية البابلية في الأندلس . 

وكانت الطائفة اليهودية بالقيروان مدينة إلى حدّ كبير لذلك الوزير الأندلسي الغني والقوي 
النفوذ في عهد بني زيري أصحاب غرناطة » با کان یخضها به من دعم مالي ( وربا سياي ) وقد 
مد صموئیل يد المساعدة | إلى نسيم بن يعقوب الذي كان فقيراً 3 وزوج ابنه يوسف بابنة نسيم 
الوحيد . 

وبالعكس من حنتعیل » كان نسيم المتمرن على الأدب الإسلامي يكتب باللغة العربية© . 
ومن بين مؤلفاته نشير إلى شرحه الشهبر للتلمود الذي يحمل عنوان مفتاح مغالق التلمود » وقد 
وضعه حوالي سنة 1083 م ۰ وكتاب قصص أخلاقية أله بطلب من دونش والد زوجته الذي فقد 
ابنه » وكتاب آخر مفقود يحمل عنوان : سذور خط تفلة » وهو يتضمّن بلا شك معلومات حول 
الطقوس اليهودية القيروانية . والجدير بالذّكر”© أن نسيم بن يعقوب كان له كرسي شرفي في البيعة 
ل جانب تابوت القانون . وعندما ينتهي كوهن وليفيتيس من تلاوة الأناشيد الدينية الأسبوعية 
تسلم إليه لفائف القانون التي يستطيع عندئذ كل احد الاقتراب منها . 

وقد أكد غولدز زیر أن تفكير نسيم كان متأثراً شديد التأثر بالمذهب المعتزلي »> أكثر من 
ار يي 99 


23 نفس الرجم , 317-319 022۵8۰ 1۰ 65-64 Graetz‏ « 249-23 غولدزهر » تصوص ببودية عربية » 
نسیم بن يعقوب العتزلي > محلة الدراسات اليهردية , «XLVI‏ 2 186-179 › ج. ۰ ح. . عبد الوهاب > مملة 
الندوة جانفي « 1953 „ «S.D. Goitein‏ اليهود والعرب › نيويورك » 1955 197 . 


24( ولكن بلا شك بحروف عبرية » حسببا جرت به العادة عند اليهود ( في القرون الوسطى » انظر 1عطء115 ا > ا مرجع 
السابق » 16 الإحالة 4 . 


25 دائرة العارف اليهودية 3 416-47 
6 غولدزير » المرجع المذكور , مجلة الدراسات اليهودية , 361/1 1903ء 186-179 , 
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الفرضة » بان نستنتج من سکوتبا انقراض ذلك المذهب في عهد بني عبيد وبني زيري . . ولعل 
نجاح المذهب الأشعري في إفريقية یت عكس ذلك . ویکننا أن نقر بان علم الكلام ال فريفي قد 
استوعب بصورة تزيد أو تنقص المذهب الشيعي » وبالخصوص الذهب المالكي الذي كان عهدئذ 
في أوج تطوره . ولكن لا شيء جر البهود على على التخلي عن التقاليد التي لا شك أنها لم تزل رائحة 
عندهم آنذاك » والموروثة عن إسحاق بن سليان الإسرائيلٍ الشهير الذي كان قبل ذلك بقرن يمثل 
علم الكلام اليهودي أصدق ثيل . ومع ذلك فان أصل تكوين نسیم في الذهب العتزلي قد يكون 
في آن واحد شرقياً ومغرييا . وقد كانت استدلالاته مطبوعة بطابع علم الكلام » إلى درجة أن 
غولدزهر م يتردد في وصفه بالمعةزلي . ذلك أنه » اقتداء بالمؤلفين المسلمين الذين يعلنون عن 
مذاهبهم في فاتحة مؤلفاتهم » قد استهل کتابه مفتاح مغالق التلمودٌ نفصل حول العقيدة التي يكن 
أن تكون عفيدة كاتب معتزلي . فقد نفى فيه صفات إلاه إسرائيل الذي هو « حكيم في ذاته ولا 
تختلف حكمته عن ذانه . ) . وتكتسي جميع فصول الكتاب نفس هذه الصبغزٍ . فهو يقول مثلا 
إن لإلاه لا يفرض عل عباده أيّ حكم لا يستطيعون تنفيذه , وإ لا کان عادل » حسب تصوّر 
المعتزلة ا ا ل ۱ 
ونری في ذلك أيضاً تعبيراً عن نظرية آخره .من نظریات العتزلة تتعلق « « باللطف ) . كا أن فكرة 
تطابق صفات الالاه الأساسية الي ترنکز عليها بعض تأويلات الكتاب المقدّس » تمثل إحدى 
نظريات الاعتزال . فقد خلق الإلاه صفة الكلام لغرض خارجي » بحيث يصبح كلامه الخلوق 
قابا للإدراك حارج ذاته . وهذه بالات هي عقيدة « کلام الله المخلوق » الي اقتبسها سعدية من 
و 

واخ عن نسيم بن يعقوب عدد كير من اتلام من نم بعض بود الأندلس الذين 
نشروا تعاليمه في بلادهم . | إلا أن المؤلف الوحيد الذي يمكن اعتباره من تلاميذه هو بلا ريب 


ومن المعلوم أن نسيم بن يعقوب قد توفي سلة 442 ه / 1051-1050 م » أي نفس السنة 
الي توفي فيها حننعیل > وربما في نفس الظروفالمأسوية . 
وقد ظلّت بعضص مراکز الدراسات العبرية280) قائمة الذات ف المهدية بعل غزوة بني هلال 


7) أبو إبراهيم اسحاق بن کستر ( أو سکتر) بن جسوس » المعروف باسم يصحقي ( 982 ه - 1057 م )وهو طبيب 
وفيلسوف . عمل في خدمة مجاهد الداني وابنه علي إقبال الدولة » 0۲2602 ۰ 273/3 . 
Poznanski (28‏ .8 › قلعة بي حماد , علة الدراسات اليهودية ؛ ج 58 < ۰1909 298 D.Cazès‏ « 72-66 . 
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وتشتت مود القيروان9© » بفضل بني زغهار» وكذلك في قلعة بني اد الذي كان على رأس 
مدرستها التلمودية دیان بن فرمش » بلا شك بعد رحيل اسحاق الفابي ۱ 

وأصبح يعقوب الفامی0 الولود بقلعة بنى ماد سنة 404403 ه / 1013 م » رئيس 
الدراسات التلمودية بعد وفاة حللعيل ونسيم » ا إليهما في القبروان حسب| يبدو . وفي سنة 
توس 8 م » اضطر يعقوب الفامي | إلى الفرار إلى القلعة » فوشى به |سرائیلیان : 

خلفة بن الاعجاب وابنه حيم ی ی 

وقد أكد بوزننسكي » استناداً إلى صل المعني بالأمر » وال مقتطفات من أجوبة مكتوبة 
بفاس وصادرة عن تلامیذه ‏ أنه 3 الأمر في هذه المديئة وأسس ما ا قبل هجرته 
إلى الأندلس . فسارع أبو الحسن یوسف ‏ ابن صموئیل بن نغريلة وخلیفته إلى استقباله في 
قرطبة » ثم في غرناطة . وإثر مقتل مُضِيفَداة© استوطن يعقوب الفاسي لوسينة وتوثي بها سنة 
7 ه / 1104-1103م . وقد اكتسب من الشهرة ما جعل اليهود یعتبرونه أعلم حاخام بعد 
الحاخخام الأكر هاي . وقد تفوق كتابه و هلاخت » » وهو تلخيص لقسم من التلمود » على كتاب 
حننعيل ال 

إلا أن الثقافة العبرية في إفريقيّة كانت وقتئذ في حالة احتضار . فقد تحدّث ابن ميمون الذي 
زار هذه البلاد حوالي سنة 560 ه / 1165 م عن جهل البهود بأمور دينهم وعن تحجر دراساتهم 
التلمودية . وتعجبٍ بالخصوص من امتناعهم عن أكل مؤخرة الحبوانات المذبوحة » ومعاملتهم 
للمرأة الحائض بنفس العاملة الرهميّة التي يعامل بها المسلمون نساءهم . فقد كان مهود إفريقية لا 
ينظرون للمرأة الحائض ولا يكلمونها ويمتنعون عن ا مشي على الأرض التي وطتتها قدماها . 


ومن الحدير بالتذكير العلاقات الوثيقة التجارية والقانونية وبلا شك الثقافية القائمة بين الطائفات اليهودية في الهدية والقاهرة 
وعدن » ووجود قاض من الأحبار ( الديان ) في المهدية . 

9 انظر الفصل الرابع رب . اليهود) من الباب الحادي عشر . 

0 داثرة العارف البهردية › 377-357/1 › 6az‏ , 286-285/3 › تعاعصعصده ۳‏ قلعة بني حماد . مملة الدراسات 
اليهردية › ج 58 1909 , 298-297 « Sarton 68-67 « D. Cazèêş‏ « 152-751/1 . 

1 يقول ماع61 (274-273/3) أنه یل سئة 1066 م أو على الأرجح سنة 1096 م . 

3 6ة .2 , 81-79 . [ هذا التصرّف لا يشبه لا من قريب ولا من بعيد معاملة المسلمين للمرأة الحائض » وکل ما في 
الأمر - كما هو معلوم - أن الشريعة الإسلامية تعفي الرأة المسلمة من الصلاة والصوم وأداء مناسك الح ۰ أيام احیض 
والنفاس ] . 
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الفصل الخامس 
العلوم 


لا ارتقى بلكين إلى العرش ‏ بدأت المدرسة الطبية القيروانية تشتهر بالطبيبين الإسرائيليين » 
إسحاق بن سليان ودونش بن تميم” . كا أننا نعرف اسم طبيبين آخرین هما أعين بن آعین2) 
وابن البرَاء©) معاصر ابن الجزّار» رت . 395 ه / 1004 م عن سن تفوق الثانين ) . 

واشتهر أحمد بن الجزار تلميذ إسحاق بن سليمان الاسرائيلي حارج إفربقية . وله كناب في 
الطب بعنوان « زاد المسافر « » نقل في حياة المؤلف إلى الأندلس وصقلية ثم إلى إيطاليا وترجم في 
الحين إلى اليونانية والعبرية واللاتينية . وله كتاب آخر يبحث في الأدوية البديلة [ « أبدال 
الأدوية » ]۲ . وقد كان ابن الجرّار غنيًا جا , ولكنه كان يعيش عيشة بسيطة ويبتعد عن 
المحافل الرسمية ويعالج المرضىء ديوع الأدوية على المعوزين بلا مقابل » وقد ألف لفائدتبم 
كتاب « طب الفقراء والمساكين » . وكان مرجعا من المراجع الرئيسية بالنسبة إلى معاصره الطبيب 
الستقر في مصر 3 محمد بن سعيد التميمي : 

وكان طبیب العرّبن بادیس ابن عطاء اليهوديی7 الذي هو بلا شك إبراهيم بن عطاء» 
وقد أثنى عليه الحاخام الأكبر هاي ثناء جزيلا . 


1) انظر الفصل السابق » الثقافة العبرية . 
2 معام الإمان » 191/3 ۰ رياض التفوس » م . باريس 104 وء [ ط . بيروت , 501/2 » انظر أيضاً ؛ ح . ح . 
عبد الوهاب » ورقات 305/1 ] . 

3( الذارك 3-2 , 183 و . 

4) »180167 تاريخ الطب العري ؛ باريس 1876 » 416-413/1 . أحمد بن ميلاد » المارسة الطبية القبروائية في 
القرنين العاشر والحادي عشر » باريس 1933م » 47-26 ابن جلجل , ۰91-88 ع0اتعگ » 682/1 [ انظر 
ایض ورفات , 322-306/1 ] . 

4م( [ ورقات ۰ 316/1 » رفم 13 ] . 

5) معالم الإيمان , 202-201 ۰ إدريس » حوليات معهد الدراسات الشرقية . 

6 داثرة المعارف اليهردية » 785-782/9 . 
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ومارس الطبیب الأندلسى الشهير أبو مروان عبد اللك بن محمد بن مروان بن زر رت . 
حوالي 470 ه / 1078-1077 م ) مهنة الطب بالقروان(" . 

وألف أبو الصلت أميّة بن عبد العزيز الداني رت . 529ه / 1135 م )© الذي كان 
معجباً شديد الاعجاب بالطبينٌ الإغريقيئن غليان وهيبقراط » عدّة كتب في الطبّ نخص بالذكر 
منبا : كتاب الأدوية الفردة وكتاب الانتصار في الرد على علي بن رضوان » وهو كتاب في الط 
دافم فيه صاحبه عن تین ضِدٌ هجومات علي بن رضوان » ورسالة العمل بالإصطرلاب . 

أما فسطنطین الافریفی( المتسوق في جبل كاسينو سنة (480-479 ه/ 1087 )۰ فقد ولد 
بقرطاجنة سنة 406 ه / 101-5 م . وبعدما قام برحلة طويلة في أرجاء المشرق » عاد هذا 
التاجر والطبيب الذي يقال إنه اعتنق الديانة المسيحية » إلى قرطبة ثم ارتحل | إل سال نز اهاد معه 
مجموعة من الخطوطات » وهو یعتر موسس مدرسة سالرنو9) . ۳۹ بعد ذلك إلى دير جبل 
کاسینو وأصبح الشرف عليه . وعکف هناك على ترجمة بعض الخطوطات العربية » أو بالاحری 
انتحلها 8 ۳ العلوم العربية إلى آروبا . فبفضله تعرفت الافطار 
المسيحية على إنتاج الأطباء القبروانيين : إسحاق بن عمران واسحاق بن سلیمان الاسرائيلي وابن 
الجزار » كما اطلعت على كتاب ابن أبي الرجال في علم الفلك . 


وكانت موجودة بإفريقية « دمنات » أو مرستانات للمصابين بالأمراض المعدية التي يطول 
علاجهاويخثى ما تسرب العدوى للسكان 3 مثل الحذام . 
ولدینا بعض العلومات شبه الخرافية حول الکیمیاء ء في العصر الصنباجي . فد نقلت لنا 


7 دائرة العارف الإسلامية » 456/2 » 1۵0(676 83/2 , القري » ط . القاهرة, ۰1949 13/3 ۰ التكلمة ‏ 2/ عدد 
Sarton 1‏ ۰ 231/2 ۰ ابن أي أصيبعة , الجزائر 1958 م › 88-86 . 

8 10670 ۰75-74/2 بروکلان » 487-486/1 » اذيل ۰ 9 52702 230/2 . [ انظر ایض محمد 
الرزوقي » ديوان الحكيم » ترجمة أي الصلت , 44-5 ] , 

Leclerc 9‏ » 541-539/1 , هد بن بلاد , 5348 ؤذهنا ©20‏ المجلة التاريمية » 112 ۰ الإحالة 3 » دائرة 
المعارف الإسلامية » الیل 52-51 ح . ح . . عبد الوقاب فصل في مجلة الندوة التونسية » فيفري 1953 ۰ 6-5 » 
Sarton‏ » 769/1 , دائرة المعارف الإسلامية » ط . ۰2 62-61/2 ( أبو بكر بن يحيى ) . [ انظر ایض ورقات » 
212-1 ] . 

0 انظر حول هله المدرسة 37:0۳ 727-725/1 . 

11 فتوی الازري رت . 536 ه/1141م ) . البرزلي متخطوط ح . ح . عبد الوقاب , 62/2 ظ » العیار » 236-235/3 : 
تم نحص رجل مصاب بالجذام من طرف طبیین عينه) القافي » احدها ذمي . 
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بعض الصادر أن ابن أي زيد ترك في مخلفاته آلات الكيمياء . وتضمنت تركة أبي عمران الفامي 
الكبريت الأحمر الذي اشتراه العز بن باديس ورده إلى بيت مال المسلمين . وكان رجل من أصحاب 
الازري يتعاطى صناعة الكيمياء » « فسار بقصد ذلك ثم جاء بدنيا ( ثروة ) وافرة وأتى بشيء من 
صنعته . فامر الازري باستخباره » فنظره أهل المعرفة » فكل من رآه يقول : طيّب . فقال : هل 
بقي أحد تمن يعرف الطيّب ؟ فقالوا : نعم » فلان » وقد لزم داره من كبر سنه > فقال : اسألوه » 

فسألوه فعرفهم ۽ بما يختر به ذلك » فال الأمر إلى تلاشيها )2 , 

وكان مربي العز بن باديس الشهير » أبو الحسن على بن أبي الرجال الكاتب الشیبانی(۲13 , 
متضلعاً ف علم الفلك والنجوم » وقد عرف ف أرويا باسم Albohazen‏ أو Albohacen‏ أو 
1ء۸ . وقد حضر عمليات رصد النجوم ال کت ف بغدّاد سنة 378 ه / 989-988 م . 
ويوجد كتابه الفلكي « البارع في أحكام النجوم » مخطوطاً » وقد ترجم إلى اللّغة القسطيلية القديمة 
حوالي سنة 1256 م ثم إلى اللغة اللاتينية . كا أف منظومة في علم الفلك » ولدينا نسخة من 
شرحها باللغة العربية . وطلب إليه المعز بن باديس تقدير مدّة حياة أمير صقلية أحمد بن أبي 
الحسين المعروف بالأكحل ۰ وسعيد بن خزرون . 

ودرس الفقیه آبو الطیب عبد المنعم بن محمد بن إبراهيم الكندي رت . 435 ه / 
1044-3 م ( 140( بنجاح العلوم التطبيقية وفكر في ربط القيروان بالبحر . 

وأسس الأمير يحيى الذي كان مولغاً بعلم الفلك والكيمياء برا في قصره بالهدية [ سياه 
دار العمل ]0450 . 


2) معالم الإيمان . 103-101/3 . كان الشاعر القيرواني ابن المؤدب » وأصله من المهدية « مغرى بالسياحة وطلب الكيمياء 
والاحجار » , ابن حلكان » 221/2 » [ الأنموذج » ص 177 ] 

3 أعلمنا السيدح . ح . عبد الوهاب أن قبريّة ابن الرجال مؤرخة في سنة 426 ه/1035-1034 . بروكليان » ۰224/1 
الذيل » 401/1 . دائرة العارف الإسلامية > 378/2 . ح . ح . عبد الوقاب » فصل في مجلة البدر , 394-389/2 , 
المتخب » ۰67 68 , ستوريا » 436/2 , الإحالة 3 , عنوان الأريب » 58-57/1 , العمدف ۰21 ۰87 243/2 
البيان › 2273/1 :1315 Gerad‏ مجلة الأندلس. 1955/20 م ويلّة أرابيكاء 1956 م 131. نلینو: 
Raccolta dı Scriti editi efinedıti‏ « 5 « 1944م 341-340 . 

14) ح . ح . عبد الوماب » فصل في مجلة الثريا , التونسية » مارس 1945 م . إدريس » حوليات معهد الدراسات 
الشرقية , 1955 › 33-32 . 

5 ح . ح . عبد الوههاب » فصل في مجلة الندوة التونسية » فيفري 1953 . 

أبو الحسن علي بن القاسم بن محمد التميمي القسنطيني المغربي الأشعري الكيماوي ‏ الصفدي . 6001609 
25 . 
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وبطبيعة الحال » كان أهل شرق الغرب الإسلامي المتطيرون بصورة تزيد أو تنقص » 
بحسب مستواهم الثقاني والديني ومحيطهم الاجتماعي » يتعاطون شتى أنواع أعمال السحر9 . 


6 فتاوى ضذ السحر والتعزيم : فتوى ابن أي زيد ‏ البرزلي » م . الجزائر » 133/1 و فتوى أي عمران الفاسي » 
امعيار > 134/9 : فتوى عبد العم بن خلدون » البرزلي »م . الجزائر » 133/1 ظ . 
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الفنون 


1- الطندسة العيارية المدئية : 


بالنظر | إلى ما وصل | إليه البحث في ميدان الانار » يبدو من قبيل الرهان تفريد فن صنهاجي 
خالص ‏ حيث يتعذّر فصل هذا الفن عن الفنْ الفاطمي الإفريقي . فقد بلغ التلاحم بيني حداً 
يفرض علینا أن لا نتحدث | الا عن فن فاطمي صنهاجي © . 

وشن غتعت | إلى حدّ ما بعض الواقع في الفرب الاوسط > مثل أشير وقلعة بني حماد » بعزلة 
نسبية وبصلابة المواد المستعملة في البناء » | إلا أن کل العوامل قد سامت بالعكس من ذلك في هدم 
المعالم الصنهاجية بإفريقية بلا رجعة » مثل أعمال النبب الشاملة وهشاشة الطوب ‏ والترمیمات 
التلاحقة » وإعادة استعمال الرخام والاجر في بناء المراكز العمرانية المجاورة أو التابعة لنفس 
المنطقة . 

ومع ذلك فقد كان معظم الأمراء الصنهاجيين بنائين » إذ بی زيري وبلكين مدينة أشير 
وغيرها من مدن المغرب الأوسط . وشید المنصور قصر صررة المنصورية › وبنى العز بن باديس 
قصراً في نفس تلك الستة ورمُم عدة معام > لا سیا في القيروان . وأقام حماد وخلفاؤه صرح 
القلعة » وبنى الناصر وآخر أمراء بني ماد مديئة بجاية . ومنعت زحفة بني هلال ثم الخطر النرماني 
بني زيري المقيمين في الهدية من تشیید أي معلم . ذلك أن ضيق الکان لم يكن ملائاً لإقامة 
بناءات جديدة . وأما بالنسبة إلى ملوك الطوائف , أفلم يبالغ الاخباریون في ذكر آثارهم العمرانية 
من باب المجاملة ؟ . 

وكان الفاطميون المستقرون في إفريقية » عوض قطع صلتهم بالفن الأغلبي » قد آفروه 


1) جورج مارسي ‏ الهندسة المعمارية الإسلامية في الغرب » باريس 1954 م » 113-63 ولنفس الؤلف » الفنْ الإسلامي » 
90-68 « سليهان مصطفى زبيس > المجلة الآسيوية » 6م › 93-09: المهدية وصرة المنصورية هنري ترأس ۰ 
جامع الاندلسین , فن الدولة المرابطية » مجلة ستوديا إسلاميكا » 1955/3 م » 29-28 , «ذ۷إه6 .1ء الفرب 
الأوسط , 211-180 . 
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وواصلوه » ذلك أن هؤلاء المشارقة اولي وجوههم يبل المشرق , كانوا يستمتعون بلا شك 
باكتشاف عدة اقتباسات عراقية ومصرية . ولكنهم كانوا أقلّ ميلا من أسلافهم إلى البذخ » ريما 
تحت تأثير البربر » ولا سيا منهم الكتاميين ا الأكثر تقشفا . ولذلك اعتمدوا الزخرف 
السطحي الرامي بالخصوص إلى تركيز نفوذهم ودعوتهم 20 + وبالعكس من ذلك يبدو أن الأمراء 
الصنهاجیین » سواء العز بن اليس أدبي از پا 5 قد تبذّبوا شيئاً فشیثاً وصاروا بتباهون 
بثروتهم . 

فا هي أهم خصائص اف المعماري الفاطمي الصنباجي ؟ . 

في ميدان افندسة المعمارية لعب « تراجع الجدران في الاتجاهین الأمامي والخلفي » القتبس 

من الفن العراقي » فون که إلى جانب إبراز الاروقة(3) . وتحت ایر نفس العوامل » رينت 

الواجهات بمحاريب صغيرة شبه دائرية » ترتفم من القاعدة وتنتهي بتقوس٩)‏ . « وتتمثل إحدى 
خصائص ذلك العصر الجديرة باللاحظة في ترکیب واجهات عريضة » تتوزّع عناصرها في الارتفاع 
والعرض » بتناسق من الجهتين » حول محور )9 . 


( م 
قوسین في شكل نصف أسطواني ) . والجدير بالملاحظة أن هذا الطراز لم يكن مستعملاً إلى غاية 
القرن التاسع من الميلاد إلا في الواجل © . 


ما الإيوان الذي هومن أصل فارسي عراقي ۰ فهو يتمثل في « قاعة مقيبة تفتح على الخارج 
بواسطة قوس كبير بلا واجهة » . وقد كان هذا الطراز مستعملا مع طراز « مقابل القاعة ‏ . 
وكانت الفرّف مزيّنة من الداخل بمحاريب صغيرة ذات قعر مسطح » ؛ مع تراجع الحدران ات 


2 المندسة المعمارية » 66 

3) نفس المرجع ؛ 84 . 

4) نفس المرجع » 82 , 84 , 102-100 . 

5) نفس المرجع » 106 , 

6) نفس الرجع؛ 70 . 

7 نفس المرجع » 80 , النشرية الأثرية , 1922 م ۰ 2625 1925 م « 296 , «ObjetsKairouanaİs‏ 372/2. 
8( الهندسة المعمارية » 80 » جورج مارسي » حوليات معهد الدراسات الشرقية » 1952 م , 288 » ديوان ابن هانىء » ط » 


القاهرة , 5ه عدد 57 البیت الرابع ( في المسيلة في عصر جعفر بن حمدون ) » « ٠ « Canard‏ نحية جورج مارسي ١‏ 
۹3/2( 
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وكانت قاعات القصور مورعة حول خحمسة صحون » وهی تشبه قاعات قصور الأمويين في 
سوریا(* . كا تشبه القاعات الخمس التي اكتشفت منذ عهد قريب في صبرة المنصورية قاعات 
امنازل الطولونية في القاهرة القديمة008 . 

ود الحدائق والبساتين والأحواض والبرك من العناصر الأساسية لقصور الامراء02 . كا 
نلاحظ الیل إلى بناء قصرين متاقبلين » تفصل بينها ساحقلهه . 

ومیل تشكيل الآذن الربعة طراژین اثنين » يختلف أحدهما عن الآخر اختلافاً كبيراً . أما 
0 فلعة بني ماد فهي عبارة عن برج متصل في جدران مقسمة ل 

بعض الثقوب والحاریب الصغيرة المميزة للواجهات . وت صولعة جامع صفاقس المشتملة عل 
لاه بروج مد > ماثلة في شکلها للطراز القيرواني » مع شيء من التهذیب » ولکنبا تتألف من 
حزات متتابعة مستوحاة من الطراز الطولون٩‏ . 


2- افندسة العارية العسكرية : 


كان بوذا الحصول على معلومات فنية حول أسوار صبرة التصورية والقيروان » والسور 
الزدوج الذي بناه العزبن بادبس ان الزجفة الحلالية للربط بين الدینتین » وكذلك الأسوار الي 
بناها في زویله۹" . 

و تعلمنا مصادرنا هل عرز بنو زيري » بعد غزوة بني هلال » التحصینات الفاطمية 


9) الهندسة المعمارية , 87-84 ۰ جورج مارسي » حولیات معهد الدراسات الشرقية » 1952 م 290-288 00[۷5 
الغرب الأوسط ‏ في عدة مواضع . 

0) افندسة العپارية . إضافة إلى ص . 78 ( القصر الذي اكتشف في آشبر) . سلبان مصطفی زبیس ۰ الجلة الآسيوية › 
6 86 ۰ دناه » الرجم السابق . 

1 افندسة المعمارية » 81-80 » ج . مارسي » حولبات معهد الدراسات الشرفية 1952م 286 . 

2 ديوان ابن هدیس عدد 314 ص . 442-440 , علد 347 ص 486-482 : وصف قصر ودار شيّدهما التصور بن 
الناصر بن حماد في بجاية . 

3 الهندسة المعمارية » 78 » زبيس » المرجع المأكور , 81 . 

14( المندسة العپاریة » 109 ۰ ج . مارمي » الجامع الكبير بصفاقس » نونس 1960م . 

5) الهندسة العارية , 92-89 601975 , الرجم المذكور . 

RE . 371/2 , Objets Kairouanals (16 
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لموجودة في الهدية والتي لا نعرف عنما هي ذاتها شيئا کر . ومع ذلك نلاحظ أن المصادر لم تشر 
عند حديئها عن هجوم أب يزيد › إلى مقدّم الجدار الحاط بخندق الذي تجتمع فيه مياه الطر » 
وقد وصفه الإدريسي » في حين لم يذكره البكري ۹۳ . 

ما تحصینات المدن التي بناها الصنباجيون في الغرب الأوسط ( أشير والقلعة وبجاية ) ؛ 
فهي تالف من سور مبني بالحجر الخام وحصن ببروج متماشية مع شكل التضاريس » ومن 
خصائصها أما تتمثل في هضبة منحدرة تحيط ما الوهاد » ونستند إلى مرتفع صخري يقوم مقام 
الرصد والحرز . وفي القلعة تمتاز أقواس الجسور المدودة على الوهاد بشکلها الغا رسي“ . 

وني كثير من الدن التي كان بنو هلال بهدونها » یضطر السكان إلى توحید جهودهم لإقامة 
تحصينات مرتجلة أو إصلاح المنشآت الدفاعية القائمة الذات ۳ . 


3 الزخرفة: 


لقد تم م تجدید الزخرفة الداخلية باستعال المحاريب الصغيرة والأقواس الي نثل العناصر 
الأساسية لنزيين الواجهات7© . وأصبح بح النقش على الحجارة والرخام ادق مما كان في القرن 
السابق » واکسی النقش على الحص ۳1 بالدهن في أغلب الأحيان أهمية بالغة , واتخذت 
الزخارف أشكالاً متنوعة » مثل لوحات العَرْبسة ( الزخرفة العربية ) والأسطوانات ذات الزوايا 
والتيجان » والقَيْبات المضلّعة » والشرافات الزخرفية والدّرابزينات المرضّعة بزجیجات 
ملو , 


ک| تجدر الاشارة ایضا إلى استع‌ال نصف القباب النخروبية واللقوب الصدفية » والضلوع 
ی و ی ة بواسطة قوس د e‏ وی إثراء 


7 الباب السابع الفصل الأول ( الهدیة ) . 

8 الهندسة المعمارية , 92 , 94 , 

9 فتاوى اللخمي ‏ المعيار , 308-306/5 فتوى ابن الصائغ › المعيار » 307-306/5 . 

0) المندسة الميارية , 110 ۰ 001۷15 .1 الغرب الأوسط ‏ في عدة مواضع 

1 افندسة العيارية , 97 , س . م . زبيس » الجلة الآسيوية , 1956 م ۰ 93-79 , 

22 المندسة العارية > ۰103-101 إضافة إلى ص 102 . 495 ۰ 0019151 .1 تحية جورج مارمي ۰ 94-75/2 . 
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وكان المهندسون یزینون أعلى الأسطوانات بحلقات مزخرفة بالخطوط أو الزهور ويستعملون 
بكثرة الأعمدة الصغيرة ذات الزوايا الْجصّصةاة© . كا أحدثوا نوين من تیجان الافندة + وهما 
تاج ذو اربعة ورقات مزيئة بزخارف حلزونية › وتاج مزحرف باکلیلین من الأقنثة , ون من 
الطراز الكورنثي 0 . وكانت زخارف الأفاريز المنقوشة على الخشب أو الحجارة متنوعة 
ومبتكرة . 

وأمّا بالنسبة إلى الخزف29 , فإننا نلاحظ استعمال الزخارف في طلاء المآذن » والدرابزینات 
ذات الزخارف المقطعة والشدودة باواصر معدنية . كا ظهر ترصيع الخزف في البلاطات وتزيين 
الجدران ‏ ریا إلى حدّ قامة الرجل » في أغلب الأحيان ‏ بربعات من الزليج مزخرفة بالدهن , 
وطلى الجدران المجصّصة بطلاء ذي لون واحد آویزخارف مدهولة” . وكانت رسوم عوارض 
الجامع الأعظم بالقيروان وسقوفه الخشبية ذات نفاسة عجيبة » سواء من حيث الشكل أو من حيث 
اللّون©© . 

وبدأ خلال العصر الفاطمي | إعداد الزحرفة العربية التقنة المعروفة باسم « العربسة» . 
ویتمثل العنصر الرئيسي من عناصر هذه النمنمة التجريدية ذات الكثافة المتماثلة بالنسبة إلى اللوحة 
الواحدة , في الشريطة المتشابكة الثابتة العرض . وتتولّد عن تشابك الاشرطة » بصورة تکاد تکون 
مستمرة , مضلعات كوكبية الشكل ذات ثانية رؤوس في أفضل الحالات 29 , 

وقد ازداد أكثر فأكثر الدور الذي تقوم به النقوش المكتوبة©© في افندسة العيارية وفن 
الرخرفة . ول يزل الخط الكرفي العتيق المتركب من حروف صلبة ذات زوايا » هو السائد وحده بلا 
0 > مع الخط النسخيٍ . ولكن تحت تأثير العربسة التي هي عبارة عن « زخرفة مل 

تقتضي استکمال الز خرف غك تعلة الفراغ الوجود في القسم الأعلى من الفضاء الذي تمتله ذيول 


3 افندسة العيارية »> 104-103 . 

4 نفس الرجم » ۰105-104 جورج مارسي . قباب وسقوف الجامع الاعظم بالقيروان ؛ 20-19 . 

25 افندسة المعمارية » ۰106-105 جورج مارمي قباب وسقوف . . . 39 , 

26) المندسة المعمارية » ۰106-105 س . م . زبيس + الرجع الذكور» 91-0 , سواه .1 المغرب الأوسط › في 
عدة مواضم . 

027 المندسة المعبارية , 100-99 ؛ س . م . زبیس ‏ امرجم المذكور » 88 

8 افندسة المعمارية , 100-99 , ج . مارسي ‏ قباب وسقوف . . 

9 اهندسة المعمارية , 118-117 ج . مارمي , الفن الإسلاي : 7978ء 81 . 

0 الندسة المعمارية > 113-111 الفن الإسلامي , 80-79 . 
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الحروف الطويلة » بواسطة عدة زخارف مثل إثراء وتعديل ذيول الحروف » وتمديد الحروف المنفردة 
أو الواردة في آخر الكلمة » وتغيير حجم بعض الحروف » واستعمال الأغصان ومساطر الحروف + 
والمتقوسات والكسرات والأقواس الزخرفية والتشابيك » واستعمال زخارف زهرية ذات اثنتين أو 
ثلاث أو مس قُوَيْسات » كلما أمكن ذلك . واخیرً یس الفراغ بزخارف زهرية » بصورة محتشمة 
لكي لا تختنق الحروف » وذلك قصد إدماج الكتابة في الزخرفة9© . 

والجدير باللاحظة أن هذا الط الكوفي المزخرف لم يكن من خصائص الفن الفاطمي 
الصنباجى دون سواه » إذ أنه مقتبس من أمثلة شرقية . ولكن ألا يكفي رونقه الفائق وبساطته 
انيلم يفسدها البريق » لإكسابه شيئا من الطرافة ؟ . 

ونلاحظ من جهة أخرى في مشاهد القبور بمديئة تونس اعتباراً من سنة 490 ه / 
1097-6 م ظهور الخط النسخي المزخرف إلى جانب الخط الكوفي الزحرف(2*) . ويبدو أن 
مشاهد قبور بني خراسان كانت مصنوعة في معمل واحد » يكتسي صبغة رسمية بصورة تزيد أو 
تنقص 63 , 

أما التشبيك النباتي » فهو يتميز بالتخل أكثر من ذلك شيئا ما عن منطق الأشكال » سواء 
تعلق الأمر بالجلوع أو السعف أو الأزهار » وه برسوم إنشائية متقنة أكثر ها كانت في العصر 
الأغلبي». ولكن ينبغي تجنب الحديث عن الابتكار» بخصوص تلك الزخرفة النباتية التي 
يصعب تحديد أصلها . فقد صرح جورج مارسي حول هذا الموضوع با بلي : 

و لقد اقتبست بلاد البربر أغلب آشکاها الزخرفية من مصر التي اقتبستها هي ذاتها من بلاد ما 
بين الهرین )° . 

ومن ناحية أخرى » فان الجمع بين الطوب والحجارة » لا سيا في مفاتيح العقد التناوبة » 
يفضي إلى تعدّد الالوان » مع فارقين في درجة إشراق اللُون . إلا أن فسيفساء البلاطات الأغلبية 
ذات المكعبات السوداء والبيضاء » قد عوّضتها أرضيّات مركبة تركيباً أحكم وملونة بالأمغر 


1) ج . مارسي . قباب وسقوف . .۰.۰.۰ 39-36 . 

2) س. م . زبيس › كلام001) , 68/1 . 

33 نفس الرجع . والذيل » 87 وما بعدها . 

4 افندسة المعارية » ۰116-113 الفن الإسلامي > 82-8 قباب وسقوف ...۰ 42-41 50 › 35 . 
5 افندسة المعمارية » 116 . 
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ا ا الهدية ا مثال لذلك 066 3 ار 0 3 
رن الملون أو الطين 3717 ۱ 


وکانت صور الانسان موجودة في الرسوم بكثرة » ما عدا في الساجد » حيث تمنع الشريعة 
الاسلامية عرضها هناك . ومن بين تلك الصور » نشبر إلى الأسود النقوشة على باب المهدية › 
والرسوم التي اكتشفت أخيراً في المنصورية والمثلة لعدد من المقاتلين » والنقيشة المثلة للك يستمع 
إلى عازفة على آلة موسيقية . ولكن يبدو بالنسبة إلى هذه الصّور أن الفنانين قد استوحوا اعاهم 
الفنية من بعض الأغراض الفارسية والعراقية القديمة أكثر ما استوحوها من ملاحظة الواقم 69 . 


لقد أضيف ظهر جديد إلى منبر جامع الأندلسبين بفاس ۳ الذي بني في شوال 369 ه / 20 
أفريل - 18 ماي 980 م » لا استولى بلكين على ا لغرب » وزمم سنة 375 ه / 986-985 م > مم 
الحافظة على طرازه . ولا نعرف إلى حدّ الآن خشباً منقوشاً في العهد الفاطمي > سابقاً لهذا المثال 
الذي تأكدت فيه ما يكتسيه ال الفاطمي من صبغة تأليفية . فللمرة الأولى تم تتضید الألواح 
الربعة تنضيداً حك » بحيث تقابل کل طبقة خطأ في کل درجة من المنبر . وستجد هذا الكرتيب 
المخالف لترتيب المنبر الأغلبي الوجود في الجامع الأعظم بالقيروان » في جميع الجوامع المغربية . 
وتعتبر « مشربیات » منير بلكين أقدم مثال في الغرب الإسلامي هذا النمط من 2 : 


واستعم| أمراء بي زيري وبي اد المقصورة“ لأداء الصلاة EE‏ الجا بمعزل عن 
المصلين . وبفضل فخامتها وتجديد نمطها , تدل مفصورة ة العز بن باديس على التحكم البارع ف 


6 في قصر القائم المفترض ء المندسة المعمارية , ۰79 86 98 » س. م . زبيس » المجلة الآسبوية » 1956 م » 
84-3 . 

7 الهندسة المعمارية > 98 » س . م . زبيس ء امرجم السابق » 87 . 

8 افندسة المعمارية » 117-116 الف الإسلامي » 83 > س . م . زبيس ء المرجع المذكور. 88 , 91-90 ۰ .1 
7 المغرب الأرسط . 

9 هنري تراس 16770056 .11 , جامع الأندلسيين . 

0 ابن خلدون » القدمف 72/2 . 
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فنّ النقش على الخشب9 . وتعتبر الشبابيك المصنوعة من الخشب مثالا جديداً لنجارة 
« الشربیات » . ويرجع تاريخ النقيشة الرائعة المكتوبة بالخط الكوفي الزخرف على أرضية مزينة 
بالزهور » إلى سنة 413 ه / 1023-1022 م » وهو تاريخ سابق للتاريخ الذي كان ددا إلى حدّ 
الآن42 , 


5- النحاس والبرنز" وال والمصابيح , 


إن المصباح الكبير الصنوع من اللحاس والذي عار عليه 5 الجامع الأعظم بالقيروان » 
يحمل اسم المعز » أي العز بن باديس على الأرجح » واسم التحامر © , 
واكتُشف في منطقة الکاف وعاء مصنوع من لملسال يحتوي على حلي ونقود من الذهب . 
وبسمح تاربخ تلك النقود بتحدید الفترة التي : خبثت فيها ( أواخر 436 وأوائل 437 ه / 
1045-4 م ) . 
والجدير بالملاحظة أن الأساور والصفائح المثلشة والأقراط المتعددة الفصوص ‏ وحبّات 
القلائد » لها ما يقابلها في ا مشرق » سواء بالنسبة إلى الزخرفة أو بالنسبة إلى طريقة الصنع . فهي 
مصنوعة من الذهب المطرّق أومن خيوط الذهب المفتولة 4 . 
وأما الصابیح المنقولة49) . سواء كانت مصنوعة من البرنز أو من الصلصال ( المطلي أو غير 
الطلي ) فهي تشتمل على واحد أو ثلاثة أفواه ؛ ومجهّزة في الغالب بقمع » مع غطاء ومقبض 
"وکل هذه التحف لا تتسم باي خاصيّة تيْزها عن التحف المكتشفة في البلدان الإسلامية الشرقية 
والغربية . 


1) افندسة المياربة . 71 , 98-97 الفن الاسلامي . 86-85 . حول الباب المنقوش الجميل التابع لضریح سيدي عفبة 
قرب بسکرة » وهو نسخة مطابقة للخشب الصنوع بالقبروان واللسوب إلى الژبن بادیس » انظر؛ ج . مارسي ؛ 
حولیات معهد الدراسات الشرقية > 1941-1939 م ص 1 وبا بعدها . 

2 إدريس » مجلة آراییکا , 1956 215-214 . 

, 466-409/2 « Objets kairouanals (43 

4) نفس الرجع » 433-411/2 » نفائش عربية » 26-24/1 ۰ كاتشاريان , مجلة أرابيكا » 1956/3 » 243 . 

. 491-467 , 2 , Objets Kairouanals (45 

6) نفس المرجع » 466-459/2 , 
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لقد عثر في موقع صبرة المنصورية على مجموعة رائعة من الاواني المصنوعة من الزجاج 
المنفوش » والمشتملة على أقداح وقوارير عطور > ماثلة للأواني المصرية التابعة لنفس الفترة ۱ 
ولاشك أن هذا الفن كان مزدهرا في قلعة بني حماد وبجاية وهما الدینتان المرتبطتان ارتباطاً وثيقاً 
بإفريقية في كافة الميادين الفنية”“ . وقد كانت الكؤوس والأقداح والقوارير وأوعية العطور مقولبة 
أو منفوخة ۰ ومزدانة بزخارف منقوشة بالمدقة ومرصّعة بخيوط الزجاج ومزخرفة في أغلب الأحيان 
بصور ال حيوانات . وهنا أيضاً يطغى التأثير المصري 49 . 

وف صبرة توجد بكثرة « عبرات الزجاج » » وهي قطرات من الزجاج تنود عند اتصال 
الزجاج الذائب بالماء البارد . ولعلّ الذّرر الكبيرة الزجاجية البارزة التي تزخرف بعض الأواني » قد 
صَنْعت بهذه الطريقة9© . 

ويبدو أن بني زيري وبني حماد » مثل الفاطميين في الهدية وصبرة والقيروان » كانوا يضربون 
ویطبعون الصنوج الصنوعة من الزجاح 50 . ۱ 

وقد سمحت الحفريات التي أجريت في قلعة بني اد وصبرة باکتشاف بقايا درابزینات 
مصنوعة من الحصٌ ومرصعة بالزجاج الملوّن « وببعض قطع من القوارير ری الأباريق وأعناق 
الأواني والقعور » المزركشة أحياناً برخارف مقَولبة في شكل موف » . ولون هذا الزجاج في الغالب 
أبيض » وأحياناً ازرق واخضر واهر . ١‏ وقد مر على قطعة من وعاء مصبوغ ي صلب الرخام 
الأبيض والأسود . وعث على مثل هذه القطع في بجاية يضام , 

واكتشفت في صبرة بعض المصابيح الزجاجية المعلّقة بواسطة سلیسلات أو الموضوعة في 
أطواق دولاب , ولکننا لا نستطيع أن نؤكد نبا صیعت في إفريقية . إذ يمكن أن تكون مستوردة من 
الشرق ‏ وعلى سبيل المثال من مصر 2" . 


47) ج . مارسي » بلاد البربر الإسلامية , 180 . 

48( ج . مارسي > القن الإسلامي ۰ 88 « Objets kairouanais‏ ۰ 406-371/2 , 
49 سولينياك , بحوث , 70 , ' 

50( [ح . ح. عبد الوقاب » ورقات , 424-419/1 : الموج ] . 

, 375/2 « Objets Kairouanats (51 

52( نفس الرجع » 402-400/2 . 
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7 التحليد : 


توجد في الجامع الأعظم بالقيروان عدَّة مخطوطات مجلّدة من الصنع المح (2كم) + تسمح 
بإعادة رسم ملامح نطور هذا الفن من القرن التاسع إلى القرن الثالث عشر من الميلاد . وقد كان 
موضوع دراسة مستفيضة يمكن الرجوع إليها5 . ۱ 

وني ابحملة كان حجم الجلّد طوال العصر الصنباجي مطابقاً للنموذج العتيق الستعمل في 
القرن التاسع » وهو نموذج مستطیل وعریض أكثر ما هو مرتفع » ویعرف باسم « النمط 
الإيطالي » . ویوضم السفر في علبة مغلقة٩؟‏ . 

ونتمیز فئة المجلّدات التابعة للقرن العاشر © عن الفئة التابعة للقرن التاسع °9 , > بكونها 
عملا فنا متس باکر عناية وأكثر نفاسة(5) » ونتمیز الفئة الثالثة©© ( القرن الحادي عشر ) بعدة 

مستحدثات . من ذلك أن الحجم م يزل مطابقا « للنمط الإيطالي » » إل أن حجم حوالي عشر 
نسخ كان مطابقاً < ل ا ا 0 
على أجزاء مسطحة خالية من الحواشي ومن أي جهاز إغلاق » ول تعد نواتها مصنوعة من 
الخحشب . بل من الورق القوی أو ال مم بعض الأوراق العادية أحيانا . وبالنسبة إلى 
المجلّدات الصلبة التخذة لشكل العلب والتي ما زالت رائجة آنذاك » يقتصر الجزء المسطح 
الداخلي في جل الحالات على ورقة من الرق . كما أضيفت إلى التزويق زخارف جديدة ذات 
تركيبات بارعة ودقرةة() , 


وهناك فئة فثة رابعة من الجلدات6 تابعة هي أيضاً للقرن الحادي عشر » لا تشتمل إلا على 


2 م) [ لقد نقلت هذه الجلدات إلى مركز الفنون الإسلامية برادة ] . 

Kalra (53‏ عاءز00 , مذکرات ووثائق ٠‏ 11/ السفر الأول » تونس 1948 م » 364 صفحة و 54 لوحة . 

4 نفس الرجم » 15 , 19-18 . 

5) نفس الرجع » ۰52-49 158-126 رقم 72-55 . 

6 نفس الرجم , 49-44 , 12661 رقم 54-1 . 

7) نفس الرجع . 324-322 . 

58( 7 ا مرجع » 56-52 , 228-158 , رقم 117-73 . 

59) نفس المرجع » ۰73 ۰76 94 مكرر , 113-108 115 » 116 . 

0) نفس المرجع » 3 ولي عدة مواضم أخرى . 

61( نفس المرجع ۰ ۰22 ۰58-56 243-228 رقم 126-118 , انظر أيضاً ص 23-22 » ٠‏ 35-32 ۰ 58 وفي عدة مواضع 
أخرى . 
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أحجام مطابقة « للنمط الإيطالي ؛ » وجلدات في شكل علب ذات سيور ورات . وتتالف نواة 
الأجزاء المسطحة من لوحات مغطاة في في الظهر بأوراق من الرق . وتشتمل الزخرفة على عنصر 
جديد يبدو أنه من المستحدثات القبروآنية » وسیتخلی عنه بعد زحفة بني هلال . وهو في معظمه أو 
بأكمله مُقَوبٍ على الخبط . أما الصفائح فتملاها أحياناً صفوف الدواليب , وفي أغلب الأحيان 
زخارف زهرية بديعة . 

ورغم أن الفن القبطي ل يكن غريباً عن نشأته فان التجليد القبرواني ني يتناسق تماما مع 
النمط الإفريقي RS‏ ل E‏ 
لنا بأن نفترض أنه من صنع الحرفيين الصریین2») 


8 الموسيقى : 

الدينا بعض العلومات حول الموسيقى في العصر الصنهاجي 2 , فقد كان المع بن باديس 
عارفاً بعدة صنائع من الألحان والتوقيعات «۵) أن الذي شجع هذا الفنْ بوجه خاص 
هو عبد الومّاب بن حسين بن جعفر الحاج ب“ أحد معاصري الرقيق . ولا ندري إن كان هذا 
الفنان يقيم في القبروان ام في الهدية . وهر على الأرجح حفيد جعفر بن علي » » حاجب الخلفاء 
الفاطميين الثلاثة الأوائل . 

د كان واحد عصره في الغناء الرائع والأدب البارع والشعر الرفيق واللفظ الأنيق . وكان قد 
فطع عمره وأفنى دهره في له واللمب والفكاهة والطرب » واعلم الناس بضرب العود واختلاف 
طرائقه » وصنعة اللحون » كثير ما يقول الابیات الحسنة في العاني اللطيفة » ویصوغ علیها 
الألحان المطربة البديعة العجية اختراعاً منه وحذقا ؛ وكانت له قريحة وطبع . فکان إذا لم يزره 
أحد من إخوانه ۰ حضر مائدته وشرابه عشرة من أهل بيته » منهم ولده وعبد الله بن آخیه وبعض 
0 . كل هؤلاء يغنون ويجيدون » فلا يزالون يغنون بين يديه حتى بطرب > فيدعو بالعود ويغني 

لنفسه وهم . وكان بشارة لامر الذي يزمر عليه من حذاق زمرة الشرق وکا تما افیا فا 


2) نفس الرجم ۰ 61-60/1 . 

63 في سنة 314 ه/ 926-925 توفي بامهدية المغني مؤنس البغدادي مولى مومی بن بغا » البيان » 191/1 , 

. 82  سنژلا‎ )4 

65( لقي ,لا عن قطب السرور » للرقيق » نشر دار الأمون 5953/1 » ۽ ط . القاهرة 1949 م , 4 , 144-143 . 


بر 44 الدولة الصنهاجية : الحياة العامة 
ما يجد . تغل عليه ضبياعه في كل عام آموالا > فلا تحول السئة حتى يفسد جميع ذلك ویستلف 
غيره » فکان لا يطرأ من الشرق مدن | لا سال من يقصد لهذا الشأن » یل عليه » فمن وصل 
إليه منهم استقبله بصنوف الب والإكرام وكساه وخلطه بنفسه ‏ ول يَدَعْه إلى أحد من الناس » فلا 
يزال معه صبوح وغبوق وهو يجدّد له في كل يوم كرامة حتى يأخذ ما عنده من صوت مطرب أو 
حكاية نادرة » . 

و وجلس ( ا اجب عبد الوهاب ) توما وقد زاره رجلان من |خرانه وحضر ضر آقرباژه فطعموا 
وشربوا وأخذوا في الغناء » فارج الجلس » ذ دخل عليه بعض غلانه فقال : بالباب رجل غریب 
عليه ثیاب رك اي فأمر بإدخاله > فإذا رجل سُناط رت لميثة فسلّم عليه : أين بلد 
الرجل ؟ قال : البصرة » فرحب به وأمره بالجلوس » فجلس مع الغلهان في صفّة » وأ بطعام » 
فاکل وسقي أقداح ودار الغناء في الجلس حتى انتهی إلى آخرهم . فلا سکتوا اندفع الرجل 
يغني بصوت ندي وطبع حسن . فطرب عبد الوهاب وصاح وتبين الحذق في إشارته والطیب في 

طبعه وقال : ياغلام خل بيده | ل الحمام وعسجل عل به » نجل الحام وتف » ثم دعا عبد 
مات مده من یابه فالقیت عليه ورفعه فاجلسه عن يساره وأقبل عليه وبسطه فغنی له ء 
فشرب عبد الوهاب ثم قال : زدني ! فغئاه . 

فمر يوم من أحسن الأيام وأطيبها . ووصله وأحسن إليه ول يزل عنده مقرباً مكرّماً . 

وكان المغني خليعاً ماجنا مشتهرا بالنبيذ . فخلاه وما أحبّ . ثم وصف له الأندلس وطيبها 
وكثرة مورها » فمضى إليها ومات ما » 
وأضاف الرّاوي ‏ والأرجح أنه الرقيق255- قائلاً : «وعلی نحو هذه الحال كان يفعل 
الحاجب عبد الوهاب بکل طارىء يطرأ عليه من المشرق » ولوذكرتهم لطال الكتاب » . 


فیبدو حيئئذ أن الوسیقی > مثل غيرها من الفنون الأخرى » كانت من وحي شرفي » حتى 
زحفة بني هلال . ومهما يكن من أمر فان التأثير الأندلسي لم بظهر إلا بعد غزوة بني هلال بقليل . 

فقد أخبرتنا الصادر أن أبا الصلت أمية بن عبد العزیز رت . 529 ه / 1135 م ) هو الذي أدخل 
الموسيقى الأندلسية إلى افریقیة۹ . 


65 ) [ هو بالفعل الرقيق حسبها أكده حسن حسني عبد الوقاب الذي نقل عنه العلومات السالفة الذكر . انظرء ورقات ء 
212-81 ] . 


= 
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أما الالات الوسيقية التي كانت مستعملة عصرئد فهي : العود والرباب والناي والطبل 
والدت(* . 


عبد الوقاب » الجلة التونسية » مارس 1918 م ۰ 115 » النيفر » عنوان الأريب , 104/1 : آورد القامات الثلاث 
عشرة في قصيدة تُعرّف بناعورة الطبوع » من نظم محمد الظریف رت , 7 |1385 م( . 

7) البرزلي » غطوط ح . ح . عبد الواب » 95/2 ط » 96 وء إشارة إلى فقرة س « أحكام السوق ) ليحيى بن عمرء 
حول الالات الوسيقية الستعملة في الاعراس قبل العصر الصنباجي » البرزلي » نفس الخطوط ۰ 2 ط. 98 و 
الختصر . 56 ظ : حول البوقات الستعملة في الساجد وطبل رمضان الستعمل للاعلان عن السحور » وذلك في فترة 
لاحقة , نقالش عربية » ۰392-391/1 قبرية أحمد بن سفیان الرادي الرناب (ت . 422 ه/1031 م ) جورج 
مارسي » تحية مسبيرو 718584610 ۰ 3/ القاهرة 1935م ۰ 257-241 , 
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في خاتمة هذه الحوصلة التي لا يمكن أن تكون هائيّة » سنحاول رسم ملامح هذه الدراسة 
الأؤلية المرتكزة على وثائق محدودة العدد ومتحيزة ومبتورة » وهي وثائق فليا ما تكون أصلية › 
ولکنبا موضوعة بحذر شديد . وفي نباية هذه العركة التي خضناها ضدٌ أشباح مفتقرة غاية الافتقار 
إلى النور » وهذا التمشي الطویل » الحفوف بالخاطر » على حبل مشدود » لیسمح لنا القارىء 
الكريم بالرجوع إلى الوراء لإلقاء نظرة أخبرة على ذلك التحوّل الذي شهده تاريخ بلاد المعرب 
الشرقية خلال القرنين العاشر والحادي عشر للميلاد » ذلك التاريخ الذي استعرضناه في لوحة 
ذات وجهين : الوجه الأول المرتكز على سرد الأحداث والذي يشبه إلى حدّ كبير الأخبار التاريخية 
القروسطية » والوجه الثاني الذي یتمثل في جملة من العلومات التقولة من شتی الصادر . 

ويمكننا بادىء ذي بدء ‏ ولو على سبيل التذكير » الرجوع إلى بعض الاعتبارات التأريخية . 
فقد دامت الملحمة الصنماجية أكثر من قرنين » وذلك من ناريخ تأسيس أشير ( 324 ه / 935 م ) 
إلى تاريخ سقوط آخر أمراء بني حماد ( 547 ه / 1152 م ) . وانطلقت طوال من تناهز النصف 
قرن في عهد أمراء بني زيري الثلائة الأوائل » بلكين بن زيري ( 373-361 ه / 984-972 م ) 
والمنصور بن بلكين ( 386-373 ه | م ) وياديس بن المنصور ( 406-386 ه / 
1686 م ) ۰ الذين ملكوا » الأول والثاني ؛ کل واحد اثنتي عشرة سنة . والثالث عشرين 
سنه . 

ومثل تأسيس مديئة القلعة سنة 398 ه / 1007م بداية دولة بني ی حماد, آکثر مما تمثلها 
المعاهدة Ed‏ : 

وكانت مدّة ولاية المعرّ بن باديس طويلة بشكل ملحوظ ( 47 سنة ) . ويمثل قسمها الأول 
الذي دام 5 سنة ( من 407 إلى 442 ه / 1051-1016 م ) » وشهد القطيعة مع الفاطميين سنة 
(439ه / 1047 م ) ٠‏ وج السلطة الصنماجية في إفريقية . وشهد قسمها الثاني الذي دام اثنتي 


1 انظر » إدريس » إشكالية اللحمة الصنباجية . . . حولیات معهد الدراسات الشرقية > ۰1059 255-243 . 
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عشرة سنة ( من 442 إلى 454 ه / 1062-1051 م ) » الكارثة الهلالية (هزيمة حيدران سنة 
3 ه / 1062 م وخراب القبروان سنة 449 ه / 1057 م ) » واستقرار أمراء بني زيري الأخيرين 
في المهدية . وقد ملك أؤمم تميم بن المعزّ هو أيضا 47 سنة ( من سنة 405 إلى سنة 501 ه / 
1108-2 م ) » ولكنه لم يتوصل إلى القضاء على الفوضى . 

ومن بين الأمراء المحليّين في إفريقية الذين يشبهون ملوك الطوائف الأندلسيين » نذکر 
بالخصوص بني خراسان ‏ وهم أل من أعطوا لدينة تونس دور العاصمة الذي ستقوم به 
نیا بعد . 

وتواصل احتضار إمارة بني زيري في الهدية في عهد أمراء بني زيري الثلائة الأخيرين » 
يحيى بن تيم الذي ملك ثاني سنوات ( 509-501 ه / 1116-1108 م ) وعلي بن يحيى الذي 
دامت مدة ولایته ست سنوات ( 515-509 ه / 1116- -1121 م ) والحسن بن علي الذي ملك لاني 
وعشرين سنة ( 543-515 ه / 1148-1121 م ) ا أطرده من المهدية النرمان الذين نولو 
« حماية » الساحل الإفريقي زهاء الاثنتي عشرة سنة . 

أما بالنسبة إلى بني ماد الذين يبلغ عددهم هم أيضاً تسعة أمراء » فقد ملك ماد بن بلكين 
( من 408 إلى 419 ه / 1029-1017 م ) ؛ أي إحدى عشرة سنة ( أو 21 سنة إذا اعتيرنا ارتقاءه 
إلى الحكم منذ تأسيس القلعة ) . وملك القائد بن اد سبعاً وعشرین سنة ومن 419 إلى 
6ه / 1054-9 م ) ۰ ومحسن بن القائد الذي لم تتجاوز مدة ولايته سنة واحدة » 
وبلكين بن محمد بن ماد الذي ملك سبع سنوات ( 454-447 ه / 1062-1055 م ) . 

ما مدّة ولابة کل من الناصر بن علئّاس بن حماد » وهو أؤل من استقر في بجاية التي بت 
ای لا کم ورین مرج ها هام اوه 4 ,توخي 3 
على نحو غريب مدة ولاية میم بن العز الذي هو أول من استقر في الهدية من أمراء بني زيري . 
ذلك أن الناصر قد ملك سبعاً وعشرین سنة ( 481-454 ه / 1088-1061 م ) والتصور سبع عشرة 
سنة ( 498-481 ه / 1105-1088 م ) . 

ویعل ولاية بادیس ر بن المنصور القصيرة الدی » ملك العريز بن المنصور سبع عشرة أو 
عشرین سنة ( 515-498 أو 518 ه / 1121-1105 أو 1125 م ) . ثم انقرضت أمرة بني ماد مع 
يحيى بن العزیز الذي بقي على العرش مدّة تناهز الثلائین سنة ( 515 أو 547-518 ه / 1121 أو 
1152-25 م ) › أي ما يعادل تقریبً الدّة التي فضاها على العرش في الهدية آخر أمراء بني 
زيري » الحسن بن علي » وهذا تشابه آخر غریب ولکنه جدير باللاحظة . 
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وقد دامت مدّة ولاية بني حماد أكثر من مدّة ولاية بني زيري لأن بني حماد كانوا أقلَ عرضة 
لبي هلال وینأی عن النرمان , ار ال ادم 
هريمة سبيبة ( 457 ه / 1065 م ) أقل ما آضرت هزيمة حيدران ببني زيري ؛ واستفادوا من 
خراب القيروان » ولكنهم لم يعرفوا كيف يستغلون الفرصة التي وفرها لهم القدر . وقد أخطات 
الأسرتان خط ناد حینا تبارت الواحدة مع الاخری » عوض توحید جهودهما ضد عدوها 
المشترك , ل 0 الموالون لبي زيري في إفريقية والائبج 
الوالون ن لبني اد في ا مغرب الأوسط . وني لمح البصر أسرع الموخدون إلى افتكاك المغرب الأوسط 
الذي أدركه الوهن من أيدي بني حماد ( 547ھ / 1152م ) . وبعد ذلك بضع سئوات انتزعوا 
إفريقية الثائرة على النرمان والمتأهبة لاستقبال حكامها الربر السلمین الجُدد » استقبال الُحررين . 
كا تمکن الوخدون من قمع ثورة بني هلال في سطيف والقضاء على التکتل الملالي الذي ظهر في 
إفريقية وانتهى مبزيمة جبل القرن . 

ورغم طموح الأعبام وأعام الأعرام الصنباجيين , تطبيقاً بدا حكم الشيوخ الذي ربا كان 
من التقاليد البربرية » فقد لاحظنا انتظام ترتيب الوراثة على العرش بصورة قطعية بالنسبة إلى 
أمراء بني زيري الذين ملكوا بشكل مسترسل » الابن خلفاً للآب » دون صعوبات جمة » وكذلك 
الشان بالنسبة إلى أمراء بني حماد » إلا ماقل وندر . ولا نستطيع اكتشاف أسباب تعيين الأمير 
الجالس على العرش لول عهده . ولكن يبدو أن الابن العین لولاية العهد كرا ها كلت بولاية 
إقليم من الأقاليم يكون جكراً عليه » وبقيادة الجيش » الأمر الذي يسمح باختبار قدراته وفكينه 
من مارسة التأثير اللازم على الجنود الذين سيساعدونه فيه| بعد على الارتقاء إلى العرش 

كا كان عبيد الأمير الأوفياء له على الدوام يقدّمون إليه يد الساعدة خلال الفترة الرهيبة 
الفاصلة بين عهدين . وكان الخليفة الفاطمي من جهته يوافق تلقائيا على تعيين ول العهد » ویو 
إلبه إثر ارتقائه إلى العرش السجل الرسمي الذي يصل بعد مذَّة طويلة من البيعة التقليدية . ثم 
بأتي مبعوث الخليفة الذي يقع اختياره من الأفضل من بين الدعاة » فیاخذ البيعة للإمام الإساعيل 
من الأمير ومن كافة أتباعه . 

وكان أمراء بني زيري وبني حماد على حذ السواء ‏ | إلا أن هؤلاء كانوا أشد فظاظة وغلظة من 
أبناء عمومتهم ‏ ذا أنفة . فبوصفهم رجال حرب او وقبل كل شيء ۽ كانوا يقودون الحيوش 
بأنفسهم في المعارك » بصورة تكاد تكون دائمة » كا کانوا لوكا متعلقین شدید التعلق بالحكم 
الفردي . وكان للأميرات الصنهاجیات تأثير كبر عليهم بلا ريب . ولكن لم يتمكن أي قهرمان من 
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فرض وصايته على خدومه . فلا ينبغي أن نغترٌ بالسلطة المطلقة التي كان يتمتع بها رجل مثل 
المختال . فلثن عهد إليه الأمير الصنهاجي بإدارة شژون إفريقية » فذلك لأن صاحب أشير الهتم 
أكثر من اللزوم با مغرب الاوسط » قد أهمل إفريقية وأوكل أمرها ‏ على الأرجح حسب مشيثته ‏ إلى 
أحد أبنائها . ولكن لا ينبغي أن يفوتنا أن الأمبر قد أعدم مرتين متتاليتين عامل إفريقية عندما 
أصبح يتمتع بنفوذ قوي أكثر من اللزوم ويأتمر بأوامر الخليفة . ما أمراء بني حماد فلا شك أنهم 
كانوا يحكمون بصورة مباشرة » ول يكن وزراژهم يتمتعون إلا بسلطة التنفيذ » وكذلك الشأن 
بالنسبة إلى أمراء بني زيري » لا سيا اعتبارا من عهد المعز بن باديس . 

9 أولئك وهؤلاء ميالين إلى اللات » دون الإغراق فیها . إن صح التعبير . ونحن 
نتصور أ: نم كانوا مولعين الأكل شرام ۰ ۳ کانر بت و 
7۳ الآداب والفنون . ! اا اش جاه قد هرو موی بر 
نجل مؤسّس بجاية الذي عمل على « تحضیر » ملکته . 

ولم يكن أمراء بني زيري الشجمین للآداب والشیّدین للمعالم » أقل قيمة من أسلافهم بني 
عبید وبني الأغلب › باعثي « الحضارة القيروانية » . فقد ا ا 
تكن مبتكرة . 

وما أسدٌ هذا التناقفض » حین| نلاحظ أولئك الصنباجيّين المنتمين إلى أول قبيلة بربرية 
أشرفت على حظوظ إفريقية الإسلامية . يساهمون في الرفع من شأن حضارة عربية صميمة 
مستوخاة من الشرق » ثم يشاهدون ذلك المعلم البديع وقد قوّضه بنو هلال المنتمون مع ذلك ای 
نفس جنس الفاتحين العرب الذين شيدوه من قبل بالتعاون من أبناء البلاد المعتنقين للإسلام » 
تعاون الأخ مع أخيه ! . 

ولا ريب أن غزوة بني هلال تمثل بداية عهد جديد . ولا حاجة لنا ‏ عند ذكر هذه الكارثة 
الخارقة للعادة ‏ إلى تأكيد أهميّة استعمال الظرفین « قبل » و« بعد » . 

ولكن بالرغم من حدوثها فجأة » فإنها لا تمثل سوى مظهر من مظاهر التباين بين نمطين 
متنافضین من أنماط العيش . 

هذا وان الصراع بين الصنهاجیین ابلیین المستقرين في الغرب الأوسط والتابعين للخلافة 
الفاطمية » وبين العرب الرحل المنتمين إلى قبيلة زناتة الغربية والموالين لبني أهية في الأندلس » قد 
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تواصل حتى خراب القيروان » لا سيها في المناطق الجنوبية من إفر 

وقد استمر الصنهاجیون في الاضطلاع بهمة الحراسة 0 الربر لرّل | إلى أن سقطوا 
نحت ضربات أقوام ربحل آخرین » هم هذه الرة من العرب . 

وأثناء تقدّم الصنباجيين في اتجاه الشرق » ذلك التقدّم الذي يشل إحدى الخصائص الغالبة 
للفترة التاريخية التي تهمنا » » يتعلق الأمر بتسرّب تأثير سياسي » أكثر ما يتعلق بنزوح قبل هام . و 
يبدو أن الفراغ غ الذي تركه رحيل الكتاميين » قد عوضه مدد صنهاجي قوي . كما أن 0 
بني ماد بصورة مبيّتة وغير عفوية » سرعان ما فصل بني زيري عن موطنهم الأصلي . 

وقبل خراب القروان » وكذلك بعده » كانت تقلبات اتاخ السياسي والعسكري مرتبطة 
وثيق الارتباط بالظروف الجغرافية والعرقية . ولكن لا ينبغي أن نظن أنها قد غيرت قبل قدوم بني 
هلال تغييرا جوهريًا الحیط البشري الثابت إلى حد ذلك التاريخ في الدن والاریاف على حد 
السواء . بل يمكن أن نتصور أن تلك البلاد المزدهرة بالنسبة إلى ذلك العصر > والمتطورة » قد 
كانت قادرة على تلبية حاجات 0 0 السائد في 
العصر الصنهاجي , بالرغم من الجاعات والأوبئة . وني الجملة لم يكن سکان | الدن يساهمون في 
ما ی تس ل ا کبیر . ولا ينبغي أن 
ننخدع أيضا باقوال الاخباریین تا ای فص 4 بتکندها لهزومون » واحدیث عن 
فناء المراكز العمرانية التي نببها النتصرون لیس إلا . كا أن آهمية نزوح السکان إثر انشاء الدن 
الخنيدة بالغرب الاوسط كانت ضثبلة نيا . وان سرعة انتعاش المدن المخرّبة رأساً على عقب 
ی تجعلنا نشك في خرابها » ذلك إنها إثر تغیبر الحكام المشرفين على حظوظها » وما إن 

يشبع الجنود من القتل والعبب » حتی تعود الباه إلى مجاریها بسرعة في آغلب الأحيان . ومن باب 
3 وأحرى تستعيد الأرياف حياتها الطبيعية بعد رحيل العسكر . وليس من المؤكد أن يكون 
الخطر الزناتي » رغم خطورته واستمراریته » قد ار تأثيراً جدياً في حياة المدن . وبناء على ذلك فإن 
الصراعات السياسية لم تكن ها على الأرجح انعكاسات عميقة على المجتمع » حتى منتصف القرن 
الحادي عشر من الميلاد . 

وبالعكس من ذلك فإن الأعراب املالیین الزاحفين بأعداد غفيرة وباقل فوفى شا كنا 
نعتقد » قد استولوا على السهول وعلى عدد كبير من الدن التي خربت وأصبحت في وضع 
متخلخل » وأطردوا السکان المستقرين من البربر المستعربين والرير الرخل والمنتجعين » الذين 
فروا زرافات ووحداناً » فالتجأ الأؤلون إلى الجبال والتجأ الآخرون إلى المراكز القادرة على التصدّي 
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للغزاة . ونستطیع عندئذ فحسب أن نتحدّث عن قلب أو فقدان ذلك التوازن الثابت منذ القرن 
التاسع من الیلاد خلال العهد الأغلبي . أضف إلى ذلك أن السلم الوحدية قد أدخلت تخیر ات 
ذات بال » عوضها فبا بعد رجوع الأمن إلى نصابه . إلا أن هذه الظاهرة قد كانت عاملا من 
عوامل الاستقرار الناجز والمبتدىء » أكثر ما كانت عامل ثورياً » ولعلّها ساعدت على إعادة العمل 
ببعض التقاليد التي عاكستها الزحفة الهلالية والغزوة النرمانية . 

ولکن مأساة بي زيري كانت ولا وقبل كل شيء ماساة دينية . ذلك أن مقاومة الشيعة 
بالقتل لم ننتظر ارتقاء العژ بن باديس إلى العرش . كا نبین أن القطيعة مع القاهرة الي مت عل 
مراحل لم تكن من صنيع العز بوصفه زعيم أهل السنة » بل كانت توا للعمل النظم الذي قام به 
العلاء لإثارة حمية العامة » وقد ساعد دعوتهم إلى حدٌ كبير استقلال إفريقية شبه التام في عهد بني 
زيري الأوائل . 

والجدير بالملاحظة الدور الذي قام به أحد فقهاء القيروان في نشأة الحركة المرابطية » والعمل 
الذي أنجزه الصنهاجیون الملشمون . الممتثلون لأوامر العلماء الأندلسيين » لتحقيق انتصار المذهب 
ا مالكي في آفطارهم » في الوقت الذي كان فيه بنو قومهم في إفريقية يستقبلون في القيروان مبعوث 
الخليفة العباسی الذي كان مؤسس القلعة قد اعترف من قبل بسلطته في المغرب الاوسط . وفي 
نفس الوقت أيضاً اتصر المذهب السني في المشرق » حيث أزاح السلجوقيُون الستيّون وین 
الشيعة وحلوا محلهم لحاية الخلافة العباسية في بغداد . 

ومن ناحية أخرى , كان اصطباع الدولة الصنباجية بصبغة إفريقية » من دواعي انتهاج 
سياسة متوسطية ستمثل فيا بعد الفرصة الوحيدة لبقاء بني زيري في المهدية وبني حماد في بجاية » 
وقد أصبحوا مضطرین أكثر من ی وقت مضى إلى تعاطي الغزو في البحر . 

وني الوقت الذي أفقدت فيه نبضة الغرب المسيحي التوازن المتوسّطي . وتعرّض الشرق 
الإسلامي إلى الهيمنة الفاطمية التي انطلقت من المغرب ولم تزل تستمدٌ منه قزتها » نتصور اه 
الذور الذي كانت تقوم به عهدئذ الكتلة البريرية العربية . أفلا مث تلك الكتلة امتألّفة من إفريقية 
والغرب الأوسط وصقلية حاجزاً داخل البحر الأبيض المنوسّط ؟ إل أن زحفة بني هلال قد 
أوهنتها . والغزوة النرمانية قد فككتها , ول يسع الوخدون إلى إنعاشها والتفكير في إعادة وحدتبا 
باسترجاع صقلية . وقد تسیب توحيد بلاد المغرب نحت رايتهم » وتقدّم سياسة الاسترداد في 
الأندلس في اتساع رقعة النفوذ الإسباني في تلك الربوع » على حساب النفوذ الشرقي الذي كان 
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متفوقاً إلى حدّ ذلك التاريخ . فلم تعد إفريقية محطة عبور الحضارة الشرقية » بل أصبحت نقطة 


وصول بعدما كانت نقطة انطلاق ومركز انتشار . 

وخلال القرنين العاشر والحادي عشر من الميلاد اللُذين يمثلان بالنسبة إلى الغرب والشرق 
على حدّ السواء » الط الفاصل ونقطة الانطلاق » بين أوائل وأواخر العصر الوسيط » ستطرأ 
« التغییرات الرئيسية التي لا تزال تنبش منها كثير من مظاهر المجتمع الإسلامي الحديث )© . 

ولا نعتقد أن الوضوع الذي تناولناه بالارس قد طغی علینا إلى حدّ الافراط في تمجيده , إذا 
ما أكدنا أن الحضارة الصنماجية شيء عظيم . ويكفينا للاقتناع بذلك - رغم قله الآثار الصنهاجية 
التي ما زالت مائلة للعيان ‏ أن نشير إلى البعض منها » مثل منارة قلعة بني حماد ومقصورة الجامع 
الأعظم بالقیروان » ورسالة ابن أي زيد القبرواني » وعمدة ابن رشيق » الخ .۰ فكيا نلمح نور 
بعض الكواكب بعد مذّة طويلة من اختفائها . وک تلتصق أنوار آلغروب في بعض الناظر الطبيعية 
باحوانب البارزة » وتسطع بعد احتجاب الشمس وراء الأفق » استمرت الثقافة القيروانية في 
الإشعاع في محيط موقد مد » سوف لا يشمٌ من جديد » وبا لاست 1 


شجرة نسب الأمراء الصنهاجيين 


ماد بن منقوش 


زيري مام راوي 
زت 360 ه/ 971 م) 
ووو أبوالهار ‏ معي ی 5 زاپ نت 8 3 کن 
(se9‏ ۱ ۱ ۱ | | 
| أبوبكر حلالة (جلاله؟) مسن حياسة باديس 
ل ما a‏ 
317 ابرم یف بن أي جوس؟ بايس بطوفت ‏ ماکنن؟ 1 جرد 
۱ (419-405 ه/ 
IC 2 7‏ 1029-5 ۳ چ | 
3 بالیس كرامة ِ م : : ۱ 
(406-386 مه 
عبد الله یوسب مديني علئاس مناد حمل يم ويغلان 
2 القائد 
(446419 م 
4 للعو المصور ام العلو 1054-1028 م( 
(454-406 ھ/ 
1062-1016 م( 1 1 
3- عسن زيري 
(447-446 ھ| 
1055-1054 ) 
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5 غيم عد اله أبو القاسم 


1089-1062 ( 
رار علي المصور عبر حملا بكين حامة ‏ كياب 

تخد نز 
)501-454 ھ/ و9 . 
1088-1062 م( 6 المنصور عبد ا يرسف 

| 498-481) 

(¢ 1105-1088 

7- باديس 8- العزيز أبو الفترح عبد الله كرامة معد الحارث 
(498ه/ 1105م) (515498 أو 518 ھ/ 
| 1121-05 م - 22 أو 1124 م - 25) 
9 یی 


(515 ار 547-518 ھ/ 


سبع الارث شلة تقرط أمملال القأئد الحسن جنان عبدالله 
2-21 م أو 1124 -5 م) 

6- يى بلارة ابوالفتوح أيوب علي مقلا می عينبى 2 مراهف اسم 

(509-501 ه / بلارة 

(¢ 1116-1108 

7- علي | 1 | 
515-209 هم بر الج طاهر؟ آبر المتوح (إبراعيم؟) 
1121-6م) الملس 

8- الحسن العرير اعد بائیس 

(543-515ى/ 
1148-1 م( 
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بشو ريسري 
1- بلكين بن زيري بن مناد ( 373-361 ه / 984-972 م ) . 
2- المنصور بن بلكين ( 386-373 ه / 996-984 م ) . 
3- باديس بن المنصور ( 406-386 ه / 1016-996 م ) . 
4- المعز بن باديس ( 454-406 ه / 1062-1016 م ) . 
5- تميم بن المعزّ ( 501-454 ه / 1108-1062 م ) . 
6- یی بن تيم ( 509-501 ه / 1116-1108 م ) . 
7- علي بني يحيى ( 515-509 ه / 1121-1116 م ) . 
8- الحسن بن علي ( 543-515 ه / 1148(1121 م ) . 
E‏ 
1 - حماد بن بلكين بن زيري ( 419-405 ه / 1029-1015 م ) . 
2- القائد بن حماد ( 446-419 ه | 1054-1028 م ) . 
3- محسن بن القائد ( 447-446 ه / 1055-1054 م ) . 
4- بلكين بن محمد بن حماد بن بلكين ( 454-447 ه | 1062-1055 م ) . 
5- الناصر بن علناس بن ماد بن بلكين ( 481-454 ه / 1089-1062 م ) . 
6- المنصور بن الناصر ( 498-481 ه / 1105-1088 م ) . 
كك باديس بن المنصور ( 498 ه / 1105 م ) . 
8- العزیز بن منصور ( 515-498 أو518 ه / 1121-1105 م -2 أو 1124 م 25 ) . 
9- يحيى بن العزيز ( 515 أو 547-518 ه / 1121 م -2 أو 1124 م 25 1125 م ) . 
بنوخراسان 
1- عبد الح بن عبد العزيز بسن خراسان ( حوالي 488-450 ه/1095-1059 م) . 
2- عبد العزيز بن عبد الح ( 499-488 ه/ 1105-1095 م ) . 
5 إسماعيل بن عبد الق رت . 500 ه/1107 م) . 
4- أحمد بن عبد العزیز 522-500 ه/ 1128-1107 م ) . 
5- أبو بكر بن إساعيل ( ملك 7 أشهر ) . 
6- عبد الله بن عبد العزيز بن إسماعيل ( ملك 10 سنوات ) . 


الفهارس 


1 - فهرس الأعلام 
2. فهرس القبائل والمجموعات 
3 فهرس الأماكن والبلدان 


4 فهرس السواضیع 


فهرس الأعلام 
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1 - فهرس الأعلام 


E 


الآمدي : 3952 . 

ابن الابار : 362/1 . 

آبخت بن بادیس اليكشني : 3632 . 

إبراهيم بن أحمد : 380/1 . 

إبراهيم بن الأغلب : 47/2 . 

إبراهيم بن الأغلب (الثاني) : 22/2 . 

إبراهيم بن بلكين : 145/1 ۰ 146 » 147 » 148 » 
9 ۰ 152 4 153 4 191 ۰ 192 , 


إبراهيم الحصري : ۰1851 262 » ۰396 
4 412 ۰ 415 , 

إبراهيم بن داود ۰ 422/2 . 

إبراهيم بن الدمني : 23/2 . 

إبراهيم بن عبد الله : 370/1 ۰ 374 . 

إبراهيم بن عبد المؤمن : 465/1 . 

إبراهيم بن عطاء : 219/1 ۰ 3802 ۰ 381 . 

إبراهيم بن القائد : 3671 , 369 . 

[براهيم بن محمد بن لية : 280/1 . 

إبراهيم بن المنصور بن بلكين : ۰140/1 279 » 
2 . 

إبراهيم بن يزيد : 85/1 . 

الأسري : ۰3332 334 ۰ 335 » 340 . 

الإبياني : ۰3042 ۰330 ۰33 ۰332 ۰333 
8 . 

ابن الأثير : 39/1 » 112 » 188 ۰ ۰20 ۰211 


9 ۰233 ۰252 ۰274 30 308 
072 ۰333 ۰339 346 364 366 
0 ۰368 ۰371 ۰375 378 ۰379 
45 40 402« 404« 408 « 409 « 
0 411 414 420 . 428 429« 
0 ۰431 433 2434 437 42« 
و 449 450 451 452 , 2,453 
2 216 . 

ابن الأجدابي ( الأب ) : 340/2 . 

ابن الأجدابي ( الابن ) : 3402 . 

أحمد بن بكر الجذامى : 59/1 ۰ 60 . 

أحمد بن أبي توبة : 152/1 . 

آمد بن جعفر بن أفلح ( انظر أبوبكر بن أي 
الفتوح ) . 

أحمد بن حجاج : 237/1 » 174/2 . 

أحمد بن أبي الحسين (الأكحل) : 4292 . 

أحمد بن أبي حنيفة النعيان : 3142 . 

أحمد بن رشيق الكاتب : 342/2 . 

أحمد بن زهير الكاتب : 1252 . 

أحمد بن عبد العزيز بن خحزاسان : 313/1 
4 375 ۰ 382 ۰ 398 . 

أحمد بن عبد الله بن أي زيد : ۰1701 222 » 
3 ۰224 225 ۰226 ۰227 228 
2 336 ۰ 337 ۰ 358 . 

أحمد بن عبد الله بن عبد المؤمن : 3162 ۰ 333 . 

أحمد بن عبيد الله الهدي : 78/1 . 
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أحمد بن علي بن يحيى : 383/1 . 

أحمد بن عبار الهدوي : 340/2 . 

أحمد بن محمد بن بكر : ۰3652 366 ۰ 367 . 

أحمد بن معتب : 192 . 

أحمد الوهراني : 66/1 . 

الأخفش : 395/2 . 

إدريس الثاني : 411 . 

الإدرسى : 438/1 2 ۰322 633 237 43 
ف SOS‏ لقا CCS‏ 
65 66 ۰69 ۰77 679 ۰82 ۰87 
89 90 92 94 98« 101« 102« 103« 
04 ۰105 ۰107 ۰108 ۰111 ۰112 
3 ۰1156 ۰24 0242 ۰246 248« 
0 295 ۰ 434 . 

آدوئیس : 410/2 , 

الارسی : 398/2 . 

الازدي : 318/2 ۰ 319 ۰ 320 ۰ ۰343 345 , 

الازهري : 3962 . 

إسحاق بن إبراهيم : 3941 ۰ 3992 . 

أبو إسحاق بن إبراهيم : 399/2 . 

أبو إسحاق التونسى : ۰2250 226 162/2 » 
69 4ل 187 6192 258 318« 
9 » 324 ۰ 343 ۰ ۰346 ۰347 368 . 

أبو إسحاق بن حبش : 482 . 

آبو إسحاق السبائي : 225/1 ۰ 228 . 

إسحاق بن سلیمان الاسرائيلي » ۰4202 425 
7 428 . 

إسحاق بن عمران : 428/2 . 

إسحاق الفاسی : 423/2 ۰ 426 . 

اسد بن ربيعة بن نزار : 281/1 . 

اسکندر الثاني : 333/1 . 

إسماعيل بن إبراهيم الزويلي : 408/2 . 

إساعيل بن البوني : 152/1 . 
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إسماعيل ( بن عبيد ) تاجر الله : 14/2 ۰ 26. 
إسماعيل بن خراسان : 312/1 ۰ 313 , 
|س‌اعیل التصور : 2 26 ۰ ۰167 170« 


. 420 ۰ 355 3531 0 

الأشعري : 3042 ۰ 317 ۰ 318 » 319 » 338 . 

الاصیل : 3172 ۰ 333 ۰ 338 . 

فزن آغین : 42702 , 

الأغلب بن عبد الله : 324/1 . 

إفريقش : 34/1 . 

إقبال الدولة : 217/1 . 

الاکحل ( انظر أحمد بن أبي الحسين ) : 207/1 » 
8 209 ۰ 210 , 

آلکسیس کومین : 364/1 » 276/2. 

آماري : ۰2071 ۰211 ۰334 335 336 
2 . 

ابن الأنباري : 213/1 . 

أوتون الثاني : 340/1 . 

أيُوب بن تيم : 332/1 ۰ 333 » 334 . 

أيوب بن أبي زيد : 50/1 ۰ 51 » 52 . 

آپوب بن يطوفت : 129/1 » 153 » 165 ۰ 168 » 
7 ۰190 191 ۰194 1302 ۰ 144 . 


سم الما سم 


باديس بن بلكين : 175/1 . 

باديس بن حبوس : 175/1 . 

بادیس بن ماد : 294/1 . 

بادیس بن أبي حامة : 165/1 ۰ 

بادیس بن زيري : 881 » 93 . 

بادیس بن على بن يحيى : 383/1 . 

بادیس بن ماکسن : 132/1 . 

بادیس بن النصور : ۰731 ۰74 ۰75 94 ۰ 
8 ۰10 ۰120 ۰121 ۰122 123« 
4 0125 ۰126 ۰127 ۰128 2129 


135 ۰134 ۰133 ۰132 ۰131 » 0 
«143 ۰142 ۰141 ۰140 ۰139 6 
«149 ۰148 ۰147 146 . 146 144 
» 155 ۰154 ۰153 ۰152 ۰151 0 
۰ 168 ۰166 ۰165 ۰161 ۰157 6 
۰193 ۰179 ۰17 ۰176 ۰172 9 
۰353 ۰331 ۰280 ۰215 ۰198 7 
۰182 ۰468 467 ۰453 ۰452 1 
122 ۰ 120 « 119 « 118 ۰ 117 ۰ 98 » 8 
135 ۰130 ۰129 ۰128 ۰127 4 
2147 2146 . 144 ۰143 ۰139 8 
۰207 ۰183 ۰177 ۰ 164 ۰162 6 
۰383 ۰379 ۰339 ۰249 ۰2256 6 
. 446 ۰410 ۰401 ۰ 394 3 

بازیل الثاني : 207/1 . 

الباهري : ۰124/1 1192 . 

البحتري : 3932 . 

البحجور : 399/2 . 

البخاري : 3362 ۰ ۰337 ۰339 344 . 

پدر االي : 213/1 . 

پدر الدجى : 362/1 . 

بدر بن سرحان : 249/1 . 

بدیع الزمان اهمذاني : 4142 . 

البراذعي : ۰241 337/2 . 

بر : 32/1 ۰ 33 . 

ابن البراء : 4272 . 

ابن دویل : 340/1 . 

البرزلي : ۰227/1 ۰228 ۰190/1 218 » 241 . 


- 


تس 


برنس بن بر : 32/1 . 
برهون : 98/1 . 
بروغسن : 98/1 . 
الیژاز : 3310 333 . 
البساسري : 213/1 . 
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ابن بشام : 77/1 » 170 » 174 2 231 » 
2 ۰250 2265 ۰26 287 290« 
1 413/2 , 

بسر بن أرحا : 84/2 . 

بشارة الزامر : 441/2 . 

ابن بشكوال : 231/1 . 

ابن بشير : 416/2 . 

ابن البصري : 1372 . 

البغدادي : 334/2 . 

ابن البقال : 105/1 . 

البقلاني : ۰3112 ۰312 316 » ۰318 319 
1 345 . 

بكار الوتكلاتي : 151/1 . 

أبو بكر بن |سی‌اعیل بن خراسان : 313/1 
0 . 

أبو بكر بن جابر بن عسكر : ۰3131 400 . 

أبو بكر بن حبوس : 1161 . 

أبو بكر الصدّيق : ۰1541 ۰180 ۰182 183 » 
2 ۰227 ۰236 314/2 ۰ 351 . 

أبو بكر بن عبد ال رحمان : ۰12301 185 » 216 » 
8 ۰221 ۰1702 ۰312 ۰323 324 
9 341 342 . 

أبو بكر عتیق بن خلف : 240/2 . 

أبو بكر عتیق السوسي : 385/2 . 

أبو بكر عتیق المجدولي : 397/2 . 

بكر بن على الصابوني : 202/2 ۰ ۰208 394 . 

أبو بكر بن أب الفتوح : 304/1 » 308 . 315 
646 » 317 ۰ 318 . 

أبو بكر المالكي : 344/2 » 345 . 

ابو بكر محمد الأسدي العابر : 341/2 . 

البكري : ۰1491 ۰112 25 » ۰28 ۰33 34 
5 ۰37 ۰38 ۰41 46 47 50 51« 
3 57 59 ۰۵ 63 65 68 269 


3 
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«85 ۰83 ۰80 ۰79 ۰7 ۰76 ۰4 1 
«93 92 291 90 , 89 ۰ 88 ۰ 87 ۰ 86 
115 114 ۰105 ۰97 96 ۰95 ۰ 4 
264 ۰257 254 246 2225 09 
. 434 , 373 , 294 68 

البلافري : 254/2 . 

بلارة بنت تميم بن المعز : 322/1 ۰ 325 . 

بلارة بنت القاسم بن تيم : ۰3671 368 ۰ 
34 . 

بلبار بن الناصر بن حماد : 303/1 ۰ 326 . 

بلقين بن عمد بن حماد : ۰2861 ۰287 288 » 
9 290 ۰ ۰291 303 ۰ ۰304 446/2 , 


بلكين بن زيري : ۰571 60 ٠‏ 61 » 62 » 63 2 
64 2 65 4 66 ۰ 67 4 68 ۰ ۰69 ۰70 ۰71 
2 ۰ ۰73 ۰74 ۰75 ۰76 ۰77 ۰78 ۰79 
0 ۰ 81 ۰ 82 ۰ 83 ۰ ۰84 ۰85 ۰86 ۰187 
8 ۰ 89 6 90 ۰ ۰91 92 ۰ 93 ۰ ۰94 95 
۰6 97 ۰ 98 ۰99 ۰100 ۰101 131« 
2 ۰ ۰161 ۰162 ۰451 ۰452 453 
7 468 2 93/2 ۰ 94 ۰ ۰95 97 114 
0 »¢ ۰122 123 ۰136 ۰153 154 
5 4 ۰156 167 ۰227 294 ۰331 
7 431 » 437 ۰ 445 . 

بلكين بن العز : 284/1 . 

ابن البتاء : 400/1 . 

أبو البهاء بن خلوف : ۰1691 ۰178 125/2 » 
7 157 . 


أبو البهار بن زيري : ۰741 ۰75 76 115 » 
16 ۰117 118 ولا 121« 129« 
0 » 132 . 

ابن البراب : 259/1 . 

بودوان ( انظر بردويل ) . 
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بوزننسكي : 426/2 . 

البوصيري : 3442 , 

ابن البوني : ۰1071 ۰108 ۰1242 155 » 
6 341 ۰ 344 346 . 

بيار دياكر : 364/1 . 

بيدرو : ۰455/1 ۰456 458 . 

البیذق : ۰386/1 ۰38 ۰388 2427 433 ۰ 
35 436 455 2 457 468 . 

أبن بیزون اللخمي : 2771 . 

بينافير : 0 

بینوا السابع : 374/2 . 

بیندکتوس : 3361 . 


تاشفین بن تبلغمر : ۰328/1 329 . 

ابن التبّان : 105/1 » 3092 ۰ 312 » 314 » 
5 316 6 ۰321 ۰332 379 . 

التيجاني : ۰1821 ۰203 213 ۰ 259 » 266 » 
1 ۰345 ۰346 ۰348 ۰376 378 
9 ۰380 ۰393 ۰396 406 « 408 « 
۵ ۰411 ۰412 413 419 428 
3 , 444 , 450 2451 452 , 453 457 . 

ابن تجري بردي : 186/1 . 

التراب السوسي : 418/2 . 

تقسوط بنت العزیز : 426/1 . 

مصولت بن بكار : 87/1 ۰ 135 ۰136 128/2 . 

تيم بن الحسن : 422/1 . 

تميم بن حماد : 286/1 . 

تميم بن أبي العرب : 521 . 

تميم بن المعترٌ : 302/1 . 

شیم بن المعرٌ: 35/1 . 222 » ۰229 237 
8 ۰245 ۰262 265 ۰26 269« 


0 271 ۰272 ۰27 284 ۰292 303 
5 306 30 ۰308 ۰312 315« 
16 317 318« 319 2320 321« 
2 323 324 3256 ۰326 332 
ون 6335 336 337 338 339 
من 341 مق 343) 344 2345 
06 347 348 349 350 351« 
2 353 354 355 ۰360 363« 
365 368 376 385 391« 469« 
۵ 120 122 ۰126 128 135« 
6 ۰138 ۰139 ۰140 ۰146 149« 
7 ۰171 ۰180 185 ۰262 283« 
346 0347 0375 376« 379« 409« 
3) 415 416 446 . 

أبوتميم ميمون بن غليوم : 297/2 » 298 . 

میم بن يعقوب : 423/2 . 

توماس : ۰374/2 375 . 

ابن تومر : ۰3571 385 » 386 » ۰387 388 » 
9 0390 391 469 ع 1102 207« 
1 . 


ٹ سا 


ثقة الدولة الكلبي : 393/2 ۰ 408 . 
التعالبى : 232/1 » 418/2 . 

ال بن صالح : 238/1 . 

ابن الثمنة : ۰2111 264 331 . 


ج 
الحازية الملالية : 249/1 . 
جبارة بن مختار العربي : 242/1 . 
جبارة بن كامل بن سرحان : 419/1 » 434 ۰ 
8 466 ۰ 418/2 . 
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جبریل : 228/1 . 

الجبنياني : ۰161/1 ۰1362 154 ۰ 310 ۰ 333 ۰ 
8 353 . 

احرجرائي : 188/1 ۰ 212 ۰ 213 ۰ 214 . 

جرجی الانطاکی : 299/1 » 358 ۰ 361 ۰ 363 ۰ 
4 407 408 409 6411 من 
4 2416 417 418« 419« 2420 
1 ۰422 ۰437 ۰1262 ۰۱57 185 
8 379 . 

جرجير : 34/1 . 

جرجير السابع : 335/1 ۰ 277/2 » 374 ۰ 315 » 
6 . 

أبن جرمون : 185/1 . 

جرير : 352/1 . 

ابن الجزار : 385/2 . 

. 428 3 

جسكار : 334/1 . 

ابن جسوس : 425/2 . 

جعفر بن تمرت : 83/1 . 

جعفر بن ثقة الدولة : 393/2 . 

جعفر بن حبیب : ۰89/1 98 ۰ 123 » ۰129 
6 137 »,140 , 

جعفر بن حلوان : 400/1 . 

جعفر بن أبي رمان : ۰288/1 303 . 

جعفر بن شرف : 240/1 . 

جعفر بن عبد الله : 170/2 . 

جعفر بن على بن حمدون : 47/1 » 253 255 
وق فم کیک 66 « 267 268 070 76« 
7 89 90 92 94 ۰922 129 ۰ 
65 » 392 . 

أبو جعفر محمد بن خیرون : 15/2 . 


جعفر الصحفي : 90/1 . 
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جعفر بن يوسف بن عبد الله : 209/1 . 
جلال بن زيري : 129/1 . 

جوفر : ۰62/1 63 65 66 . 

جورج بورباتو : 2081 . 

جورج مارسي : 4362 . 

جورج منیاکس : 210/1 . 

جوشان بن العزیز : ۰420/1 431 . 
جوهر : ۰59 0 ؛ ۰61 90 ۰ 391/2 , 
جيوفاني سکریبا : 297/2 . 


کڪ 

ابو حاتم الربوني : 4072 . 

الحارث بن العزیسز : ۰429/1 ۰430 436 » 
8 . 

الحارث بن مروان : 386/2 . 

الحافظ : 406/1 407 408 » 422 . 

الحاكم بأمر الله : ۰1191 124 , 125 » 126 ۰ 
5 » ۰136 ۰137 138 ۰139 2,145 
1 ۰186 ۰187 ۰2492 258 » 259 


3 422 . 
حامد بن زلبل : 131/1 . 
' حاميم 45/1 ۰ 46 , 


حباس بن الرومية : 436/1 . 

حباس بن مسيفر : 428/1 . 

حباسة بن ماكسن : ۰1321 133 » 174 . 

حبوس بن حید : 237/1 . 

حبوس بن زيري : 83/1 ۰ 93 . 

حبوس بن القاسم بن حمامة : 191/1 ۰ 192 . 

حبوس بن ماکسن : ۰1391 174 . 

ابن حبيب : 330/2 . 

حبیب بن أبي سعید : 165/1 » 168 » 1442 . 

ابن احجاج : 3312 » 399 335 » 338 » 
9 . 
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الحجاج بن يوسف : 153/1 . 

أبو احجاج يوسف بن زيري : ۰4121 446 . 

ابن الحدّاد : 3122 ۰ ۰329 333 . 

ابن الحدّاد الهدوي : 4152 . 

ابن حديدة : 404/2 . 

ابن حربون : 406/2 . 

الحروري : 403/2 . 

ابن حزم : 33/1 » ۰143 ۰220 3142 » 317 » 
0 ۰330 400 . 

الحسن ( ابن خالة عبد الله الکاتب ) : 104/1 . 

أبو الحسن بن أحمد الأبي : 467/1 . 

أبو الحسن بن أحمد الفهري : 1262 . 

أبو الحسن البطرني : 390/1 . 

الحسن بن بكر المهدوي : ۰307/2 348 . 

الحسن بن بلبل : 128/2 . 

حسن بن تعلب : 422/1 ۰ 434 . 

حسن بن ثقة الدولة : 399/2 . 

حسني حسني عبد الوهاب : 215/1 . 

الحسن بن خلدون البلوي : ۰155/2 156 » 
183 184 185 , 219 ۰1272 ۰235 
7 310 ۰ ۰339 343 . 

حسن بن سرحان ۰ 249/1 » 251 . 

أبو الحسن الشاطبي : 450/1 . 

الحسن بن العزیز : 430/1 . 

الحسن بن عل : ۰511 ۰52 ۰53 357 » 
8 0383 322 23 2324 325ع 
6 ۰327 328 ۳325 ۰330 331 
02 ۰333 ۰334 ۰335 336 ۰337 
8 ۰339 ۰30 ۰341 ۰342 343 
4 345 ی 346 ع 0347 348 349« 
0 ۰351 ۰352 353 )» 354 » 2355 
۰6 ۰357 ۰358 359 ۰360 361 » 
2 » ۰363 ۰364 ۰365 366 2367 


هرس الأعلام 


۰ 6 
۰.4 
۰ 0 
6 
002 
۰. 8 
۹404 
۰ ۹10 
۰ 6 
3 422 
448 


369 
3175 
381 
387 
33 
399 
405 
411 
417 
423 
450 


3 


۰ 


3 


3 


3 


3 


3 


۰30 
۰34 
۰382 
8 
4 
< 400 
۰ 406 
۰. ۹12 
«48 
24 
05 


« 31 
07 
3 
9 
65 
۰ 1 
۰ 407 
۹13 
«419 
« 48 
» 5 


۰140 ۰135 ۰126 2 
, 446 418 ۶6 


أبو الحسن علي بن أبي الرجال ۶ 1771 ۰ 


2 ۰ ۰40 ۰410 411« 
8 429 . 
ا لسن بن علي بن ملهم : 152/2 . 


أبو الحسن الفرياني : 420/1 » 442 » 444 . 


أبو الحسن الفهري : 354/1 . 
أبنو الحسن القابسي : ۰1280 ۰184 12/2 » 


2 64 128 ۰ 135 ۰ ۰136 153 ۰ 
164 ۰ 
86 ۰ 
1ع 
20066 
5 
شا 
8 ۰ 
۰.1 
40 ۰ 
3 
2 . 


۰.2 
۰.9 


3 


EEE 


7ع 
325 ۰ 
۰.39 
45 
0 ۰ 


۰ 65 
190 
۰.216 
۰.228 
247 
0 
2060 
5 
2031 
03 


26 
«191 
۰.17 
۳ 
2646 
› 1 
321 
۰33 
2 
7 


2 
۰ 8 
۰384 
90 
» 6 
۰۹2 
«„ 8 
«414 
« 420 
۰ 431 
« 468 
206 


۰۹12 


۰.75 
۰96 
۰.19 
۰220 
¢» 92 
04 


۰ ۹13 


۰100 
«17 
23 
2۵2 
۰.2 
304 
۰315 
۰ 4 
۰338 
44 
۰ 388 
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الحسن بن كنون : 90/1 » 94 95 110 , 
أبو الحسن بن محمد الحدّاد : ۰339/1 3122 
9 » 333 . 


حسن بن محمود التونسى : 319/2 ۰ 343 . 

أذ ا القریء : 1692 . 

أبو الحسن بن مقلوف السوسي : 3402 . 

الحسن بن ملهم ( مكين الدولة) : 247/1 » 
21 » 281 282 , 

الحسين بن خلف الرصدي : ۰1071 ۰1542 
55 , 

أبو الحسين الکاتب : 3982 . 

أبو حفص عمر النتاني : 441/1 449 . 

ابن أي حفص الكاتب : 2022 . 

الحكم الثاني : 61/1 ۰ 63 » 67 » 68 , 89 » 
4 , 


الحلالي : 173/1 . 

حماد بن بلكين : 121/1 » 127 128 » 129 » 
0 ۰131 ۰132 ۰133 ۰134 142 
83 ۰144 ۰145 146 147« 2148 
9 150 151 152 153 154« 
کل 156 157 158 163 166« 
0 191 ¢ ۰192 193 194 200« 
1 ۰20 203 204 205 » 206« 
7 208 2 209« 210« 211« 212« 
3 214 982 ول ۰126 130« 
9 ۰144 ۰327 431 445 ۰ 446 . 

حماد بن خليفة اللخمي : 278/1 . 

حاد بن زيري : ۰75/1 95 . 

حماد بن العز : 284/1 . 

حاد بن وزو : ۰197/1 201 . 

حامة بن زيري : 93/1 ۰ 95 . 

حمامة بن عبد الله : 324/1 . 
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حمامة بن المعز : 284/1 . 

حمامة بن المعز بن زيري بن عطية : 135/1 ۰ 
5 . 

حمامة بن مناد : 120/1 . 

حمامة بن يطوفت : 191/1 . 

حمدون بن علي بن عليم : 144/1 . 

ابن حمديس : 03141 325 0364 365 4370 
72 ۰373 ۰375 ۰379 ۰394 ۰142/2 
6 417 . 

هدیس القطان : 3092 . 

حمزة بن حزة : 451/1 . 

حمزة بن محمد الكناني : 3382 . 

ابن حمو : 363/2 . 

حموبن مليل : ۰267 273 293 , موی 
5 300 » ۰301 ۰304 ۰321 343 ۰ 
6 349 ۰ ۰1332 150 ۰ 416 . 

حميد بن زلیطن : 461 55 . 

حميد بن غزال : 3241 . 

حنش بن عبد الله الصنعاني : 14/2 . 

حننعيل : 42302 424 425 » 426 . 

ابر حنوش : 369/1 » 370 . 

( الامام ) أبو حنيفة : 352/2 . 

( القاضي ) آبو حنيفة النعیان : 103/1 » 170/2 ۰ 
6 350 ۰ ۰351 ۰353 354 355 » 
6 357 . 

حواء : 330/1 . 

ابن الحواس : 211/1 ۰ 333 . 

حوشیعیل : ۰422/2 ۰423 424 . 

ابن حوقل : ۰82 ۰31 ۰35 ۰39 47 , 64 
8 69 ۰ ۰72 82 ۰ ۰83 ۰90 ۰91 292 
115 ۰221 ۰226 254 255 274 
285 294 , 
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ابن حيّان : ۰1741 231 . 
حيّم بن الأعجاب : 426/2 . 


060 سم 

ابن الخرّاط : 4501/1 . 

الخرقى : 347/2 . 

خزر بن ماد : 303/1 . 

أبوخرر الزناتي : 64/1 » 69 . 

آبو خزر يعلى بن زلتاف : 361/2 ۰ 362 ۰ 370 . 

خزرون بن خليفة : 2041 . 

خحزرون بن سعيد : ۰141/1 ۰142 153 ۰ 
292 . 

خزرون بن فلفل : 90/1 » 91 . 

الخشني : 3322 . 

الخضر : 316/2 . 

ابن الخطيب : 109/1 ۰ 363 » 369 ۰ 370 . 

ابن بنت خلدون : ۰2372 319 » ۰342 344 » 
6 347 ۰ 378 . 

ابن خلدون ( في مواضع مختلفة ) . 

خلف بن أحمد : 3972 . 

خلف الحميري : ۰127/1 ۰148 126/2 ۰ 130 . 

خلف بن أي حيدرة : ۰288/1 303 ؛ 304 . 

خلف بن الخير : 85/1 ۰ 86 . 

خلف الرصدي : 801 . 

خلفة بن الاعجاب : 426/2 . 

ابن خلکان : 122 م22 366 367 
8 371 ۰ 385 . 


خلوف بن أبي بكر : ۰115/1 117 . 
خلوف بن أبي محمد : 80/1 ۰ 83 . 
( ابن خليفة ) : 367/1 , 

خليفة بن مبارك : 120/1 . 

خليفة بن مكن : 286/1 . 


فهرس الأعلام 


خليفة بن ورو : 142/1 » ۰153 ۰197 ۰198 
0 201 ۰ 202 ۰ 203 . 

خليفة بن يفرن ۰ 251/1 ۰ ۰288 289 . 

الخليل بن أحمد : 4072 . 

خلیل ( بن إسحاق ) : 337/2 . 

أبو الخليل بن کسلان : 428/1 . 

خليل المزدوري : 390/1 . 

الخؤاص : 340/2 . 

الخولاني ( انظر الحدّاد الهدوي ) . 

الخبر بن محمد بن خزر : 58/1 ۰ 67 . 

ار بن محمد بن الخير : 64/1 , 69 . 


س د — 


أبوداود بن أبي سهل : 371/2 . 

الداودي : ۰1272 ۰177 ۰230 324 ۰ 336 ۰ 
7 344 . 

الدباغ : 184/1 » 170/2 . 

ابن الدخاس : 431/1 . 

ابن دحمون : 336/2 . 

ابن دراج : 4132 . 

دراس الفامي : 3162 ۰ 317 » 330 ۰ 332 » 
3 338 . 

درة الكاتبة : 3862 . 

ابن درید : 395/2 ۰ 396 . 

دونش بن تیم : ۰42002 ۰421 ۰424 427 . 

دیان بن فرمش : 426/2 . 

دیغل بن میمون : 435/1 » 436 . 

دي ماس لاتري : 440/1 . 

ابن أي دینار : 402/1 » 404 , 40 408 » 
3 414 421 422 1552 ¢ 373 . 


رگ 


ابو ذر الروي : 344/2 . 
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ذکنون : 191/1 . 
ذیاب بن غانم : 2501 „ 


”تت 

رافع : 357/1 ۰ 139/2 . 

رافع بن حماد : 254/1 . 

رافع بن مکن : 1 ۰377 2378 ۰379 
0 381 ۰ 412 . 

ابن أبي رال : 217/1 . 

ابن الربیب : ۰395/2 399 ۰ 400 . 

ربیع القطان :2 

أبو الرجاء الورد : 275/1 . 

رجار الأول : ۰3321 334 335 » 336 
0 341 ۰ ۰363 ۰1032 276 , 

رجار الثاني : ۰299/1 340 ۰ 341 ۰ 357 ۰ 358 › 
61 ۰364 377 ۰378 ۰381 ۰393 
4 2395 39 398 402 403« 
4 « 405 2 406 . 407 . 408 , 409« 
410 ¢ 411 2413 کلف کلف فلا24 
0 421 , 434 436 437) 2438 
42 , 469 1322 ۰ 135 ۰ 152 , 

ابن رشد : 28/1 . 

رشید بن کامل : ۰3801 412 ۰ 413 . 

ابن رشیق : ۰1701 211 223 231 ۰ 232 ۰ 
4 ۰26 ۰272 284 1342 ¢ 142 ۰ 
0 ۰171 ۰395 ۸396 0397 398« 399 
0 401 402 402 م0 405« 
406 « 40 408 ¢« و0 410« 411« 
3 413 414 ¢ کلف 416 417 . 

رقوى : 1001 » 2107 ۰122 2125 149 ۰ 
0 151 6152 ۰171 ۰172 ۰178 
9 2749 ع 275 2398 401 441« 


42 . 
30 , درل العسهاحید 2 
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ابن أبي ركوة بن المغيرة : 142/1 . 
ابن الرماحة : 65/1 , 

ابن رماحس : 53/1 . 

رمّان بن اد : 303/1 . 

رمولد السالرني : 437/1 . 

الرواق : 404/2 . 

روپار : 445/1 . 

رُويشد بن كامل بن جامع : 151/2 . 
رويفع بن ثابت الأنصاري : 142 . 
أبو الریان الصلت السلماني : 4142 . 
ريموند الثالث : 397/1 , 


ات 


زاوي بن زيري : 275/11 ۰93 95 ۰129 
0 133 ۰173 ۰174 175 . 

الزرکشی : 3881 ۰ 390 . 

زروال پن نصر : 100/1 . 

آبو زعبل بن هشام : 981 113 ۰ ۰114 129 » 
1 ۰146 ۰129/2 130 . 

ابو زغیل الخزري : 369/2 . 

أبن زکرود : 3302 ۰ 338 ۰ 342 . 

زكري بن برمون : 463/1 . 

زکریاء بن الحدّاد : ۰172/2 348 . 

أبو زکریاء الشقراطسي : ۰3352 343 » 347 » 
1 , 

أبو زكرياء اليهراسني : ۰3622 364 . 

زكنون بن وعلان : 256/1 , 

زلیخاء : 171/1 » 172 , 

ابن أبي زمان : 269/1 . 

أبو زمعة البلوي : 122 . 

ابن زنجي : ۰189 3982 . 

زياد بن انعم : 142 . 
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زياد بن حلفون : 24/2 . 

زياد الدوينة : 254/1 . 

زيادة الله الأغلبى : 112 . 

زيادة الله بن القدیم : 01 ۰80 ۰83 84 
85 86 ۰ 87 ۰1232 154 221 . 

ابن زیان : 436/1 . 

ابن أبي زيد ( عبد الله ) : ۰2221 ۰232 162 » 
63 ۰174 ۰175 17 ۰179 ۰181 
6 ۰192 ۰2035 ۰205 216 ۰222 
۵ ۰24 228 230 2234 236 
7 252 ۰ 254 265 ۰273 278 
9 ۰306 ۰307 ۰308 309 310« 
1 » ۰312 ۰313 314 315 316 
7 ۰318 ۰319 ۰320 ۰321 322 
3 ۰324 325 ۰ ۰329 ۰331 ۰335 
6 ۰337 ۰338 339 ۰340 341« 
2 » 343 ۰ 344 ۰ 350 ۰ ۰351 332 » 
3 354 ۵ 355 4 ۰359 ۰373 382 » 
83 ۰388 390 420 . 

زید بن زیدان : 249/1 . 

زيري بن عبد الله : 324/1 . 

زيري بن عطية : ۰741 75 , 90 95 » 101 » 
2 ۰109 115« 116 117 118« 
6 ۰127 128 ۰ ۰129 ۰130 ۰132 
3 134 ۰ 139 ۰ 152 , 

زيري بن القائد : 195/1 . 

زيري بن کملین : 363/2 . 

زيري بن مناد : 38/1 » ۰39 43 44 » 45 
46 47 , 48, 49 50 ¢ 53 54 55 
6 57 ۰ ۰58 59 ۰60 ۰61 ۰62 63 
4 65 66 67 68 « 69 277 93 
4 96 ۰ ۰103 ۰120 174 256 « 942 
5 ۰97 ۰100 421 . 


-. 


¬. 


< 


ی 


فهر س الأعلام 


زيري بن يعلى : 95/1 . 
ب س اسم 

سارلون : 334/1 . 

أبو ساکن عامر بن جامع : 460/1 . 

ساکن بن عامر بن جامع : 460/1 . 

السبائي : ۰162 19 ۰ 310 ۰ 315 » 316 » 
1 333 ۰ 338 . 

سبع بن العزیز بن ماد : 387/1 » 388 » 423 » 
9 . 

ست الملك : ۰1261 212 . 

ابن السرّاج : 409/2 . 

سحنون : ۰2141 ۰152 ۰160 ۰162 209 ۰ 
8 337 ۰ 350 . 

السدري : 3302 ۰ 338 . 

السراي : 35/1 . 

سرفندوس : 375/2 . 

سریاکوس : 375/2 . 

أبو سعدة : 251/1 . 

سعد الله بن يحيى : 435/1 . 

ابن سعدي : 340/2 . 

سعدية الفيومى : 420/2 » 424 » 425 . 

سغیذ بن زر : 39/1 . ۱ 

سعید بن خزرون : ۰102/1 110 ۰ 4292 . 

أبو سعید خلف الخولاني : 2732 . 

سعید بن المسيّب : 198/2 . 

أبو سعید يخلف : 433/1 . 

سعید بن یوسف : 57/1 . 

سکن بن عبد الله : 3241 . 

سلام بن فرحان : 460/1 , ' 

سلامة بن رزق : 249/1 . 

سلامة بن عیمسی : 107/1 


ابن سلبون : 256/1 . 
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سلمان ( النصراني ) : 409/2 . 

سليسل بن الأحيمر : ۰249/1 327 . 

سلییان بن الحكم : 174/1 . 

سليان بن زركون : 361/2 . 

سلیان بن سعيد : 128/2 . 

سليان بن غيلان : 183/2 . 

سليان مخلف : 369/2 ۰ 370 . 

سليان بن پوسف : 137/2 . 

سهام : 331/1 . 

ابن أبي سهل الخشني : 3142 ۰ 394 » 410 . 

سهل بن هارون : 4142 . 

سوار : 362/1 . 

سولینياك : 237/2 . 

السيوري : 161/2 » ۰176 ۰177 ۰178 180 » 
191 ۰198 215 ۰220 ۰224 225 
6 ۰229 ۰230 ۰258 ۰260 304 
۸ ۰319 ۰320 ۰321 ۰324 2327 
8 341 ۰ 345 346 2347 348« 
9 . 


1 
مس سس كت 

شالندون : 335/1 ۰410 ۰438 445 » 456 . 

شاه مالك : ۰295/1 345 . 346 349 
2 . 

ابن الشباط : 175/2 . 

شبانة بن الأحيمر : 249/1 . 

شبلة بنت العزیز : 426/1 . 

ابن شبلون : 312/2 ۰ 314 ۰ ۰331 334 ۰ 335 ۰ 
6 339 ۰ 342 . 

ابن شدّاد : 35/1 » 43 , 45 ۰57 ۰7 ۰180 
2 256 297 0369 368 ۰370 371 ۰ 
65 ۰418 450 451 452 457. 
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ابن شرف : ۰1701 196 » ۰205 ۰206 222 ۰ 
4 2227 ۰228 ۰229 ۰230 ۰235 ۰236 
7 ۰240 ۰24 256 ۰260 ۰261 
65 ۰472 ۰134 ۰149 ۰169 171« 
8 2259 ۰392 ۰393 ۰394 395 
2 ۰410 ۰412 413 ۰414 417 . 

شروان شاه : 232/1 . 

شريرة : 421/2 . 

الشریف الفهري : 3171 . 

ابن شعبان : ۰101/1 3302 ۰ 333 ۰ 339 . 

ابن شغلان : ۰101/1 ۰3302 333 ۰ 339 . 

شفا : 50/1 . 

شفیع الطقلبي : 1021 . 

الشياحي : 144/1 » 171 » 205 ۰ ۰2102 218 » 
0 242 ۰ ۰370 371 . 

شمرية : 422/2 , 

شوب : 339/1 » 295/2 . 


= ص سه 

ابن الصابوني: ‏ ۰351 ۰36 312/2 » 319 ۰ 
3 347 . 

صالح بن إبراهيم الزاتي : 371/2 . 

صالح بن عيسى : 93/1 . 

أبو صالح الياجراني : 3612 . 

أبو صالح اليراسني : 363/2 . 

صدقة بن يوسف بن على : 232/1 . 

الصرائرئي : 2082 . ۱ 

ابن الصفار : 405/2 . 

أبو الصلت أميّة بن عبد العزیز : 180/1 » 189 » 
6 ۰261 ۰337 ۰338 346 351« 
53 ۰362 ۰365 370 ۰374 375 318« 
9 ۰394 ۰406 652 ۰208 417 
8 442 . 
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صموئیل بن حفني : 421/2 » 424. 
صموئيل بن نغريلة : 172/1 » 1312 . 
صندل الخادم : 392/1 . 

ابن الصيرفي : 272/1 . 


ص مت 
ابن الضابط : ۰215/1 176/2 » 344 . 


ی 
الطارفي : 402/2 . 
أبو الطاهر إسماعيل بن أحمد ( كاتب كرامة ) : 
2 , 


أبو الطاهر البغدادي : 318/2 . 

أبو الطاهر التجيبي : 404/2 . 

أبو الطاهر بن الظاهر : 187/1 . 

طراد بن الورد : 275/1 . 

الطراقي : 3362 . 

ابن الطلاع : 415/2 , 

ابن الطوبي : 403/2 . 

أبو الطيب عبد النعم : 415/2 » 425 . 

أبو الطیب الكيّاد : 241/1 . 

أبو الطيّب التي : 3511 » 352 392/2 » 
6 . 


٣ظ‏ ے 


الظاهر : ۰171/1 187 » 188 » ۰200 201 
2 213 ۰ 1522 . 


ظمح : 4212 . 
حص ع ی 


عائشة أم ( المؤمنين ) : 3142 . 
عابد بن أي الغيث : 250/1 » ۰266 310 , 


عامر بن صعصعة : 247/1 . 

عامر بن يحيى بن علي : 94/1 . 

ابن عامل : 101/1 . 

عباد الصادق : 1441 . 

عباد بن مروان : ۰237/1 1252 ۰ 157 . 

العباس بن عبد الطلب : 235/1 , 

العباس بن أبي الفتوح : 3741 . 

عبد الجبار الخراساني : 154/2 ۰ 155 . 

عبد الق بن خراسان : 2941 311 312 » 
3 133/2 ۰ 375 ۰ 376 . 

عبد الح بن علناس الكوفي : 458/1 . 

عبد الحميد بن الصائغ : ۰1782 ۰180 182 » 
9 ۰288 ۰319 ۰328 ۰346 347 ۰ 
48 . 

ابن عبد رئه : 3962 . 

عبد ال رحمان الثالث : 421/2 . 

عبد الرحمان بن رماجس : 422/2 . 

عبد الرحمان بن عبد العزيز : 361/1 » موق 
395 , 

عبد الرحمان الفراسي : 394/2 . 

عبد الرحمان الفرياني : 458/1 . 

عبد الرحمان بن محمد البكري : 3102 . 

عبد الرحمان الطرز : 3952 . 

عبد ال رحمان الناصر : 43/1 » 45 ۰52 58» 
61 . 

عبد الرحمان بن هاشم : ۰177/1 ۰179 224 ۰ 
2 . 

عبد الرزاق بن علي النحوي : 407/2 . 

عبد السلام الکومي : 453/1 . 

عبد السلام بن منصور : 367/2 . 

عبد الصمد الجواهري : 3092 . 

عبد العزیز التونسی : 346/2 . 

عبد العزیز بن خراسان : 21 313 . 
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عبد العزيز بن أبي الصلت : 4182 . 

عبد العزيز بن عار : 372/1 . 

عبد العزيز القمودي : 451/1 . 

عبد العزیز بن محمد الطارقي : 3862 . 

عبد العزیز بن الورد : 275/1 . 

عبد الغني الوسلاتي الزاي : 367/2 . 

عبد الكافي بن يعقوب التناوتي : 370/2 » 371 . 

عبد الكريم ( عامل فاس ) : 92/1 . 

عبد الكريم بن سليان : 331/1 . 

عبد الكريم رالنهشلي : 393/2 » 400 . 404 » 
0 , 

أبوعيد الله : ۰401 107/2 . 

أب عبد الله بن أبي بكر : 457/1 . 

عبد الله بن بلكين : 105/1 » 109 . 

عبد الله بن بلكين بن باديس : 174/1 ۰ 175 . 

عبد الله التيفاشي : 464/1 . 

عبد الله بن جابر : 364/2 . 

عبد الله بن الحسن : ۰197/4 199 » ۰1242 
8 399 . 

عبد الله بن حماد : 179/1 ۰ 193 » 204 . 

عبد الله الخراساني : 80/1 . 

عبد الله بن الرند : ۰263/1 274 ۰ 301 . 

عبد الله بن سعد : 34/1 . 

أبو عبد الله بن سفيان : 343/2 » 345 . 

عبد الله بن سلییان : 439/1 . 

عبد الله الشقراطسى : 344/2 . 

أبوعبد الله بن عبد الصمد : 163/2 ۰ 285 . 

عبد الله بن الظاهر : 187/1 . 

عبد الله بن عبد العزيز بن خراسان : 400/1 » 
439 440 ¢ 452 ¢ ۰2972 298 ¢ 299 . 

عبد الله بن عبد المؤمن : ۰2771 430 » 435 
6 ۰439 440 441 448 , 450 
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«464 461 460 ۰459 453 2 
. 46 

عبد الله بن العزيز : 436/1 . 

عبد الله بن العطار : 352/1 . 

عبد الله بن عمر اهنتاي : 435/1 . 

عبد الله الفحصى : 345/2 , 

أبو عبد الله المالكى : 123/1 . 

عبد الله بن محمد الحراوي : 397/2 . 

عبد الله بن محمد الكاتب : ۰741 83 85 » 
6 89 293 98 299 ۰10 101« 
2 ۰103 ۰104 ۰105 ۰106 107 ۰ 
2 ۰119 ۰161 ۰162 ۰188 ۰1222 
3 ۰139 ۰154 155 314 379 
48 . 

عبد الله بن محمد اللنتى : 370/2 . 

عبد الله بن محمد اللواتي : 369/2 » 371 . 

عبد الله بن المعرٌ : ۰201/1 284 . 

عبد الله بن المنصور : 327/1 . 

عبد الله بن منكور : 300/1 ۰ 338 » 126/2 . 

عبد الله بن الناصر بن حماد : 303/1 . 

عبد الله بن هاشم : 167/2 . 

عبد الله بن هانش : 345/1 . 

عبد الله الهواري : 367/2 . 

عبد الله بن الوليد بن المغيرة : 142/1 . 

عبد الله بن يخلف : ۰78/1 87 . 

عبد الله بن أبي يرفيان : 465/1 . 

عبد الله بن يزيد الحبلي : 142 . 

عبد الملك الجويني ( إمام الحرمين ) : 349/2 . 
عبد الملك بن زهر : 4282 . 

عبد الملك بن زيادة الله الطبني : 317/2 . 

عبد الملك بن مروان : 37402 . 

عبد الملك المظفر بن أبي عامر : 133/1 ۰ 135 . 
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عبد المنعم بن أبي الحسن : 399/1 . 

عبد المؤمن بن على : ۰275/1 ۰278 ۰358 
و 386 6389 6391 422 423 ع 
4۸ 425 2 427 428 , ۰429 430 
1 ۰432 ۰433 434 ۰435 ۰436 
7 ۰439 440 441 444 446 , 
8 449 450 451 , 452 453 
4 ۰455 456 ۰ 457 , 458 459 2 
0 ۰461 ۰462 463 . 464 465 
66 ۰467 468 ۰369 ۱102 ۰ 126 ۰ 
3 158 ۰ ۰232 341 ۰ 384 . 

عبد الواحد بن فتوح الكتامي ( الرواق ) : 
4042 . 

عبد الواحد الكفيف : 228/1 . 

ابن عبد الودود : 110/1 . 

عبد الوهاب ( القاضى ) : 349/2 . 

عبد الوهاب بن أحمد بن حزم : 400/2 . 

عبد الوهاب الأزدي : 379/2 » 408 . 

عبد الوهاب الحاجب : 441/2 » 442 , 

عبد الوهاب بن علي بن نصر : 334/2 . 

عبيد الله المهدي : 40/1 41 43 47 ع 
2 412 ۰ 253 255 56 ۰ 92 ۰ 305 . 

أبو عبيدة : 357/2 . 

أبو العتاهية : 395/2 . 


عتیق بن |ساعیل : 451/1 . 

عتیق بن محمد الوراق : 409/2 . 

عثمان بن أمين : 65/1 . 

عثمان بن خليفة السوفي : 370/2 » 371 . 

عثيان بن سعيد : 337/1 . 

عفان بن عفان : 34/1 » 36 202 » 236 » 
49 314/2 ۰ 351 . 


عدنان بن إساعيل : 341 . 


عدنان بن معصم : 147/1 . 

ابن عذاري : 48/1 » 100 ۰ ۰142 154 ۰ 162 ۰ 
6 ۰180 ۰182 ۰189 ۰205 206« 
9 ۰221 ۰229 ۰233 ۰235 ۰241 
0 ۰284 ۰307 ۰310 ۰311 313« 
۰9 ۰343 345 348 ۰350 ۰362 
6 » ۰368 ۰369 ۰375 ۰398 403 ۰ 
7 ۰409 ۰410 ۰1212 126 157 
9 . 

ابن عذرة : 317/2 » 324 ۰ 336 . 

أبو العرب : 330/2 » 333 . 

أبو عرفة : 436/1 . 

عروس بن سندي : ۰288/1 323 » 344 . 

أبو العزم : 1121 . 

عزم بن حسون بن سنون : 147/1 . 

عزم بن زيري : ۰129 ۰132 140 . 

العزیز بالله : 861 , 87 » 88 ۰ 90 , 93 ۰ 94 
101 104 109 « ۰111 ۰112 114« 
9 ۰123 ۰124 ۰132 ۰1522 154 
4 358 ۰ 381 ۰ 395 ۰ 396 . 

العزیز بن دافال : 399/1 , 

العزیز بن علي بن يحيى : 3831 . 

العزيز بن المنصور : 276 » ۰294 ۰331 357 ۰ 
2 ۰382 ۰383 ۰387 ۰388 ۰389 


0 398 ۰ 446/2 . 
ابن عساکر : 317/2 . 
العطار : 3992 . 
ابن عطيّة الکاتب : 400/2 . 
عطية بن جعفر : 138/1 . 
عطية دافلتن : 149/1 . 
عطيّة الشريف : 2861 . 
ابن العظیم : 155/1 » 272/2 . 
عقبة بن نافع : ۰882 376 . 
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أم العلو : 16701 » 179 » 193 » 204 » 16/2 
4 . 

على بن أحمد بن إسماعيل : 317/2 . 

علي بن أحمد البوني : 235/1 ۰ 171/2 , 

على بن أحمد بن خراسان : 440/1 » 452 . 

عل پن آحد بن زین اد : 397/1, 

على بن "مد الفهري : 367/1 » 370 . 

على بن أحمد الورّاق : 3862 . 

أبوعل البصير : 4032 . 

على بن يم : [/339 » 334 » 365 » 3202 . 

علي بن حبيب : 403/2 , 

علي بن الحسن الأمير : 419/1 . 

علي بن الحسن بن زيري : 422/1 . 

على الحصري : 4152 . 

على بن حمدون : 47/1 » 48 » 9 ۰50 51 ۰ 
52 65 , کی توق 382 92/2 „ 

علي بن مو : 1 . 

علي بن رباح اللخمي : 142 . 

على بن رزق اهلالي : 259/1 , 

علي بن رضوان : 4282 . 

علي بن أبي طالب : 01 37 ۰ ۰183 ۰202 
2 226 ۰227 ۰228 ۰236 314/2 ۰ 
1 ) 368 . 

علي بن أبي طالب العابر : 162/2 ۰ 314 » 315 . 

علي بن عبد الكريم بن أبي غالب : 408/2 . 

على بن غانية : 442 » 110 » 370 . 

أبوعلي الخساني : 317/2 . 

على بن مجاهد : 210/1 . 


علي بن محمد التميمي : 319/2 . 

علي بن محمد الصليحي : 281/1 . 
على بن محمد بن المنمر : ۰182/۱ 204 . 
على بن المع : 284/1 . 
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على بن نحيى : 1 366 ع 369 2 ۰372 
3ع 374 375 ۰376 ۰377 378 « 


» 386 ۰383 ۰382 ۰381 ۰380 9 
۰ 139 ۰126 » 120/2 » 405 ۰401 3 
. 446 ۰ 416 ۰ 271 ۰ 147 6 

على بن يحيى بن محمد : 58/1 . 

علي بن يوسف الإيادي التونسي : 392/2 . 

على بن يوسف بن تاشفين : 393/1 . 

على بن يوسف بن عبد الله : 209/1 . 

الاد الأصفهاني : 297/1 . 

عمر بن حفص الهلبي : 912 . 

عمر بن الخطاب : ۰1541 180 ۰ 183 ۰ 202 ۰ 
6 351/2 ۰ 352 4 334 . 

عمر بن حلف بن مكي : 4142 . 

عمر بن عبد السید : 451/1 . 

عمر بن أي زید : 223/1 . 

عمر بن عبد المؤمن : 
0 . 


« 449 ¢ 448 1 


أبو عمر بن العتاب : 123/1 . 

عمر بن العظار : 228/1 » 1612 175 » 210 
3 326 ۰ ۰342 344 , 345 346 , 

عمر بن فاخر العبدري : 465/1 . 

عمر الفرياني : 4201 . 442 , 443 , 444 , 
445 458 . 


عمر بن فلفول : 3881 426 . 

عمر القمودي : 3072 » 345 . 

عمر بن محمد بن إبراهيم البكري : 3202 . 

عمر العتٌ بن الرند : 463/1 . 

عمر بن العز : 284/1 , 347 » 348 . 

عمر الیانشی : 348/2 . 

أبو غمران الفاسي : ۰1291 ۰208 217 » 
8 ۰219 ۰220 ۰221 ۰1272 164« 
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«228 «219 ۰208 ۰196 ۰178 17 
319 ۰318 ۰312 ۰309 ۰285 0 
2343 341 340 339 324 3 
. 429 ۰412 ۰382 ۰ 346 » 345 4 

عمرو بن عبد الله عسكلاجة : 95/1 . 

عمرو بن قيس بن غيلان : 251/1 . 

أبن العمورة : 3192 . 

عنان بن دنيم الطرفي : 366/2 . 

عيّاد بن نصر الله الكلاعي : 270/1 . 

( القاضي ) عياض : ۰1801 ۰222 226 » 
0 342/2 . 

ابن عيذون : 4162 . 

عيسى بن تيم : 366/1 . 

عیسی بن حسن : 434/1 . 

عيسى بن خلف : 156/2 . 

عیسی بن سعيد : 117/1 . 

عيسى بن مناس : 3362 . 

عیمی بن الورد : 


أبوغالب الشرازي : 229/1 . 

أبن غانم الكاتب : 400/2 . 

الغيريني : 1102 . 

ابن غرسية : 415/2 . 

الغزالي : 390/1 ۰ 320/2 ۰ 347 . 

ابن الغطاس : 4002 . 

غليان : 428/2 . 

غليوم: 3581 , ۰458 442 » تم کف 
6 464 , 469 ۰ 152/2 ۰ 377 . 

غولدزر : 4242 425 . 

غیدو : 339/1 . 

غیلاس : 2761 . 


فهرس الأعلام 
ف 

فارس بن أب الغيث : 250/1 » 266 » 270 . 

فارس بن كثير : 254/1 . 

فارس بن معروف : 2541 , 

فاطمة احاضنة : 123/1 » ۰17 135/2 » 379 ۰ 
6 . 

فاطمة الزهراء : 94/1 »> 217 ۰ 314/2 , 

ابن الفاكاة : 222/1 . 

ابن فتاتة : 278/1 . 

فتوح بن أحمد : 141/1 . 

أو الفتوح برجوان : 1361 . 

أبو الفتوح بن تميم : 326/1 ۰ 365 . 

فتوح بن علي بن جفيانان : ۰1361 137 » 
8 . 

ابن الفتوح بن موش : 323/1 . 

فتوح بن غزال البجائي : 217/1 . 

الفتوح بن القائد : 199/1 . 

أبو الفتوح بن محمد : 405/2 . 

أبو الفتوح بن المنصور : 399/1 . 

ابو الفتوح بن يحيى : ۰3681 369 ۰ 372 » 
4 . 


فجدا : 421/2 . 

أبو الفرج : 114/1 . 

أبو الفرج التونسي : 349/2 . 
فرج بن أي حسّان . 

فرج الصقلبي : 1382 . 
فرج الفتى : 67/1 . 

فرحان القابسى : 418/2 . 
الفرزدق : 352/1 . 

ابن فرقان : 426/1 . 

ابن فضال الحلواني : 414/2 . 
أبو الفضل جعفر بن یوسف الكلبي : 282/1 . 
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آبو الفضل الدارمي : ۰229۱ 231 
و 266 260 390 , 

أبو الفضل بن أبي سلاس : 51/1 . 

أبو الفضل العباس بن سليان : 306/2 . 

آبو الفضل عبد الصمد : 24۷1 . 

الفضل بن على : 250/1 . 

الفضل بن أبي على الردامي : 26/1 
21 . 

فضل بن ناهد : 249/1 . 

أبو الفضل النحوي : 1002 . 

فضل بن أب يزيد : 55/1 » 56 . 


فلفل بن سعيد : ۰75/1 ۰۱11 121 
8 12۵ ۰ 6130 131 ۰۱32 133 ۰ 


vIS 0 «139 138 137 14 
. 2 

فلفل بن فلنار : 366/2 . 

فلكان : 456/1 . 

أبو الفهم : 104/1 . 110 .11ل ۰۱۱۵ ١113‏ 
114 1522 . 

فهم بن قيس : 251/1 . 

ابن فورك : 343/2 . 

فكتور الثالث : 336/1 . 

فيليب الثاني : 437/1 . 

فيليب المهدوي : ۰421/1 437 2438 469 . 


00 


- 


۰ 


4 


۶ 


5 


ساق سه 

القائد بن حماد : 163/1 , توا 193 » 194 ٠‏ 
5 » ۰196 ۰237 246 ۰ 256 » 285 . 

القائد بن العزیز : ۰423/1 424 ۰ 428 . 

القائد بن میمون : 272/1 » 274 ۰ 204 ۰ 300 » 
0 319 320 ۰ 321 ۰ 343 › 1282 . 

القائم بأمر الله ( العباسي ) : 213/1 » 216 
21 ۰222 ۰232 242 . 
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القائم بأمر الله ( الفاطمي ) : 42/1 » 44 » 47 » 
ون وک 53 65 » ۰114 267 ۰ 351/2 . 

قاسم بن حجاج : 115/1 . 

القاسم بن حمود : 173/1 ۰ 186 . 

أبو القاسم عبد ال رحمان بن إلياس : 126/1 . 

أبو القاسم عبد الرحمان بن عبد المؤمن : 
2 . 

أبو القاسم بن عبید الله الهدي : ۰372 92 » 
31 . 

أبو القاسم بن أبي العرب : 1221 » 139 » 
8 1242 ۰ 157 , 

القاسم بن علناس : 3061 . 

أبو القاسم بن الکاتب : 123/1 . 

أبو القاسم بن أبي مالك : 196/1 . 

القاسم بن مروان : 189/1 . 

أبو القاسم بن العژ : 411 . 

أبو القاسم الهلب : 3412 . 

ابو القاسم بن ميمون : 172/2 ۰ 285 . 

آبو القاسم بن اليزيد : 186/1 . 

فاضی بن محمد بن ولية : ۰280/1 ۰283 343 » 
47 . 

فحطان : 34/1 ۰ 37 . 

قدامه بن جعفر الكاتب : 406/2 , 

القديس برنار : 415/1 . 

القديس ميخائيل : 445/1 . 

القرّاز: 189/1 395/2 » 398 400» مرف 412 , 

قسطنطين الإفريقي : 374/2 » 428 . 

أبو قصبة : 433/1 , 

القطان : 405/2 . 

ابن القطان : 362/1 . 385 » 386 » 387 
388 , 


أبو قطرن : 436/1 , 
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القلانسى : 389/1 ۰ 315/2 ۰ 331 ۰ 336 . 
القلقشندي : 406/1 . 

قهرون بن غنوش : ۰277/1 278 . 

قيس بن ذريح : 352/1 . 

قيس بن مضر : 33/1 . 

قيصر الفتى : 55/1 » 56 . 

قيصر ( موی المنصور ) : 128/2 . 


تك مب 


ابن الكاتب : 339/2 » 342 » 344 , 
كافور : 381/2 . 
الکانشی : 208/2 ۰ 331 ۰ 333 ۰ 335 ۰ 338 . 
الكاهنة : 373/1 . 
کباب بن حماد : 303/1 . 
كباب بن زيري : 57/1 ۰ 83 ۰ 88 . 
کباب بن العز : 2841 . 
کرامة بن إبراهيم : 83/1 . 
کرامة بن المنصور : ۰1481 149 » 165 » 166 » 
0 ۰191 ۰192 ۰398 ۰399 130/2 « 
404 , 
الكرامي : 172/1 . 
الكلاعي : 3472 . 
ابن الكلبي : 33/1 » 34 . 
ابن کلدین : 205/1 ۰ 131/2 . 
كات الزناي : 57/1 . 
الکموني : 402/2 . 
کنعان بن حزم بن توح : 3201 . 
کورتوا : 293/2 . 
ابن الكوفي : 101/1 . 
ابن الكومي : 1202 . 
تل 


لاحق بن جيهان : 324/1 . 


ابن اللباد : ۰2112 224 » 313 , 329 330 » 
31 ۰ 332 ۰ 333 . 

اللبيدي : ۰226/1 169/2 ۰ 338 ۰ 346 . 

اللخمى : ۰1582 ۰178 ۰179 ۰189 ۰190 
لو 216 6222 موی 226 227 
9 ۰269 ۰30 ۰301 ۰312 ۰326 
8 346 ۰ ۰347 348 ۰ ۰359 ۰373 
83 . 

لقمان بن العتز : 149/1 » 150 . 

ليون الافریقی : 3042 . 

ليون التاسع : 2 . 


ليون الحكيم : 3732 . 


تاه رده 

ماجون : 4421 456 465 . 

ماخوخ : 327/1 ۰ 328 ۰ 331 . 

مادغیس بن بر : 32/1 . 

الاردي : 402/2 . 

المازري : ۰385/4 ۰386 ۰262 51 » 151 ۰ 
1 ۰163 ۰171 ۰172 ۰175 ۰176 
7 ۰178 ۰179 ۰180 ۰181 182 ۰ 
9 ۰191 ۰193 ۰198 ۰201 ۰216 
7 ۰225 2290 ۰232 ۰233 24 ۰ 
8 253 254 264 270« 271« 
29 ۰282 ۰283 ۰286 ۰28 288« 
3 ۰295 ۰301 ۰30 ۰312 ۰319 


380 349 348 37 345 8 


9 . 
الازري الذکی : 347/2 . 
ماضی بن عکابش : 317/1 . 
ای زین رت : 250/1 , 
ماكسن ( الإباضي ) : 228/1 . 
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ماكسن بن بلكين : 147/1 . 

ماكسن بن الخير : 368/2 ۰ 369 . 

ماكسن بن زيري : 93/1 ۰ 95 105 ۰ 113 » 
9 » 132 ۰ 143 , 

ماكسن بن سعد : 53/1 . 

ماكسن بن مناد : 45/1 » 75 . 

مالا ثيرا : 336/1 . 

مالك بن أنس : ۰1821 ۰1812 ۰182 314 » 
7 336 ۰338 ۰339 345 352 
39. 

مالك بن علوي : ۰2941 ۰295 342 » 343 » 
4 . 

المالكى : 192 » 55 , 344 , 

ابن المؤدب : 408/2 . 

موس بن يحيى المرداسى : 206/1 » 250 » 
1 دق 254 257 261 262 + 
6 » ۰271 ۰279 280 ۰ 282 . 

الثقال » انظر عبد الوهاب بن محمد الازدي . 

ابن مثكود : 410/2 . 

مثنى بن یم : 295/1 ۰ 346 , 349 . 

مثنى بن المسور : 35/1 . 

ابن مجاهد : 3162 ۰ 317 ۰ 394 . 

مجاهد الموفق بالل : 161/1 » 217 336 . 

ابن جزار : 319/1 . 

أبن محرز : 163/2 » ۰179 224 ۰ 345 ۰ 346 . 

حرز بن خلف : ۰155/1 2156 157 » 184 » 
85 ۰219 342 ۰ 128 ۰ ۰156 ۰157 
00 ۰162 +۰16 ۰308 ۰310 316« 
3 338 ۰ 384 ۰ 388 . 

محرز بن زياد : ۰2781 394 , 399 » 400 » 
1 ۰402 414 ۰416 422 423 › 
34 ع 439 ¢ 466 140/2 . 
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محسن بن القائد : 246/1 » 285 » 286 » 287 » 
42 . 

محسن بن ماكسن : 1321 . 

ابن حفوظ : 363/1 . 

أبن محمد ( خطيب سوسة ) : 347/1 . 

محمد بن إبراهيم القفصي : 3472 ۰ 407 . 

محمد بن أحمد العتبي : 333/2 . 

محمد بن إسحاق التميمى : 170/2 . 

محمد بن الأشعث : 112 . 

محمد بن بشير ۰ 380/1 ۰ 381 . 

محمد بن البعبع : 315/1 ۰ 316 » 317 ۰ 318 . 

محمد بن بكر : 3642 ۰ 365 369 . 

محمد بن أبي بكر عتيق : 319/2 . 

محمد بن تموصلت : 129/2 . 

محمد بن تینعمو : 327/1 ۰ 328 . 

محمد بن جعفر الكوفي : ۰2341 235 242 » 
2 . 

محمد بن جنون الشروسی : 3722 . 

محمد بن حبيب : 4082 . 

محمد بن حبيب القلانسي : 269/1 . 

محمد بن الحسين : 129/1 , ۰140 ۰141 142 » 
163 168 ۰ 183 ۰191 ۰197 198« 
9 ۰1272 128 ۰ 157 . 

محمد بن حکمون الربعي : 315/2 . 

محمد بن حمزة : 451/1 . 

محمد بن أبي خالد : 3692 . 

محمد بن خزر ۰ ۰42/1 ۰43 254 257 58 
61 . 

محمد بن خلدون : 3172 . 

محمد بن خلوف : 4052 . 

محمد بن خيارة : 402/2 . 

محمد بن الخير بن خزر : 61/1 » 63 64 » 
7 ۰ 91 ۰ 288 . 
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محمد بن الربيع : 407/2 . 

محمد بن رَشَيّد بن كامل : ۰3801 413 » 414 
7 ۰420 447 ۰ 459 . 

محمد بن زياد الریاحی : 277/1 . 

محمد بن سباع : 2761 » 277 . 

محمد بن سحنون : 338/2 . 

محمد بن سعدون : ۰2261 228 ۰ 346/2 . 

محمد بن سعید التميمی : 427/2 . 

بد بن سقياة اقرش : 340/2 . 

محمد بن السکاك : 1761 . 

محمد الصقلی : 390/1 . 

محمد بن الطاهر القائد : 334/2 . 

محمد بن أبي عامر : ۰68 ۰90 ۰91 94 » 
5 » ۰110 116 ۰ 117 ۰ 118 ۰ 126 , 

محمد بن عبد الحبار : 139/1 . 

محمد بن عبد ال رحمان : 181/1 . 

محمد بن عبد السيّد : 451/1 . 

حمد بن عبد الصمد : ۰239/1 240 ۰ 241 . 

محمد بن عبد العزيز بن ميمون : 450/1 » 455 » 


. 6 

محمد بن عبد القاهر بن خلف : ۰107/1 
2 . 

محمد بن عبد الله الکاتب : ۰3781 ۰430 
2 . 


محمد بن عبد الله الناجحون : 395/2 . 

محمد بن عبد الله بن هاشم : 123/1 . 167/2 ۰ 
8 . 

محمد بن عبد الله بن هانش : 266/1 , 

محمد بن عبد المؤمن : 4361 441 » 449 »› 
6 . 

محمد بن أبي العرب الكاتب : ۰107/1 122 » 
123 ۰124 ۰127 ۰128 ۰129 ۰130 
9 382 ۰ 1242 ۰ 156 ) 398 . 


محمد بن على بن حمدون : 429/1 . 

أبوحمد الغرياني : 1841 , 

محمد بن فاضل البكري : 1 

محمد بن الفتح : 59/1 . 

محمد بن أي الفتوح بن منصور : 399/1 . 

محمد بن فرج الکومي : 465/1 . 

محمد بن أي كدية : 186/1 » ۰187 127/2 . 

محمد بن لصوية : 183/1 » 184 . 

محمد بن محمود السكاك : 125/2 » 157 . 

محمد بن أبي معتوج الباجي : 407/2 . 

أبو محمد بن مهدي : 3722 . 

محمد بن ميمون الوژان : 112/1 . 

محمد بن الورد : 275/1 . 

محمد بن ولية : 199/1 . 

ا 

محمود بن أبي الرجال : ۰134/2 401 . 

حمود الغزنوي : 1 

محمود مقديش : 1 

محمد بن يزال الربعي : 2761 . 

مدافع كن E‏ بن كامل : 
2 . 


« 460 « 4591 


مدافع بن غلال : 277/1 . 

أبو مدين : 3372 . 

مدين بن أبي العافية : 1 

مديني بن حماد : 1 

الراکشی : 388/1 ۰ 389 ۰ 432 ۰ 439 . 
مرة بن صعصعة : 251/1 . 

المرتفى : 173/1 . 

مرهف بن تيم : 52/2 . 

مروان العابد : 225/1 . 

مريم العذراء : 316/2 . 

الستنصر ( العباسی ) : 212/1 ۰ 213 . 
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المستنصر ( الفاطمى ) : 169/1 » ۰188 212 


2251 2235 ۰231 230 ۰22 » 3 
2 152 ۰1492 ۰ 281 ۰269 ۰267 3 
. 6 

ابن مسرّة : 334/2 . 

ابن مسرور الدباغ ' : 331/2 ۰ 338 , 

ابن مسرور العشال : 3302 . 331 . 332 
3 338 . 

مسعود بن زمام البلاط : 466/1 » 468 . 

( الإمام ) مسلم : 336/2 » 349 . 

ابن السلمة : 216/1 . 

بو مسور بن يوجين : 361/2 . 

ابن مشکان : 348/2 . 

مصالة بن حبوس : 1 

ابن مطرف : 432/1 . 

مطرف بن خزرون : 
04 426 2 439 , 

مطرف بن كسلان ۰ 254/1 , 

مظفْر بن على : 351/1 » 352 » 353 » 416/2 , 

تأرق بن تم : 250/1 . 

معاوية بن عبد السيد : 4511 . 

معاوية بن عتيق : 185/1 . 

معبل بن خرر :۰ 55/1 ۰ 56 . 

ابن معتب : 332/2 . 

العتز بن الرند : 301/1 » 302 . 

المعترٌ بالله : 1 

العتمد : 328/1 . 

معد بن الظاهر : 237/1 . 

معذ بن المنصور : 399/1 . 

المعز بن باديس : 361 75 148 » 162 
3 ¢ 165 ۰ ۰166 ۰167 ۰168 169« 
0 ۰171 ۰172 ۰173 ۰174 ۰175 
6 ۰177 ۰178 ۰179 ۰180 181« 


۰ 403 « 402 1 
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185 ۰183 „ 92 
191 « 190 « 189 
197 ) 196 5 
203 « 202 1 
209 ۰208 7 
216 ۰ 215 3 
222 ۰221 0 
228 ۰227 ۰ 6 
234 ۰233 2 
240 ۰239 8 
248 ۰246 5 
255 ۰ 254 3 
261 ۰260 9 
269 « 268 7 
280 ۰279 4 
290 ۰285 4 
۰ 92 ۰ 360 ۰ 1 


3 


4 


3 


۰ 


3 


3 


1 
299 
13 » 1 


«117 88 ۰ 55 ۰ 32 ۰ 7 


125 124 ۰ 1 
133 4134 » 3 
157 ۰ 149 5 
216 ۰205 » 1 
328 ۰319 » 0 
368 364 0 
399 7 
410 49 «¢ 
432 431 ¢ 
. 450 , 448 45 


۶ 8 ۵ ع 


معز الدولة : 328/1 . 


¢ 


4 


3 


3 


3 


128 
» 18 
» 162 
29 
۰.9 
۰319 
« 401 
۰ ۹3 
» 3 


ابن العز بن زيري بن عطية : 


. 7 


« 306 1 


العز بن عطية : 134/1 ۰ 135 » 195 . 
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العز لدين الله الفاطمى : 471 ۰ 58 و 
61 62 ¢ 63 ¢ فوع ([ 
۵ 71« 76« 277 ۰78 ۰79 80 « 
1 ۰ 82 4 283 84 85 ,2 ۰86 89 , 96 » 
2 ۰169 ۰182 ۰27 ۰118 123 
163 155 165 ۰167 ۰170 186« 
1 ۰2371 ۰261 ۰362 ۰381 391« 
2 . 


العز بن محمد بن ولمية : 280/1 » 281 » 282 » 
3 , 

معمر بن رشيد بن كامل : 41301 414 , 

معمر بن محمد بن حماد : 309/1 . 

معنصر بن ماد : 323/1 » 324 . 

معنصر بن عطية : 135/1 . 

مغنین بن زيري : 881 ۰ 129 . 

مغنین الوتلكاي : 147/1 . 

المغيرة بن عبد ال رحمان الناصر : 138/1 . 

مقاتل بن سعيد : 142/1 . 

مقاتل بن عطية : 90/1 » 110 . 


مقاتل بن محمد بن حماد : 291/1 . 

المقتفي : 426/1 ۰ 152/2 . 

المقدسى : ۰132 25 ۰31 233 ۰53 ۰61 
66 4 79 89 293 کل 205 ع 
۶7 ۰249 255 ۰ ۰260 ۰261 263 ۰ 
4 ۰274 ۰294 301 ۰ 355 ۰ 363 . 


مقرب بن الورد : 275/1 . 
القري : 1381 231 . 
أبن القریء : 226/1 . 
ابم القع : 414/2 . 
مقلد بن تیم : 345/1 . 


مکن بن کامل بن جامع : ۰295/1 348 » 349 » 
0 353 . 


فهرس الأعلام 


مکی بن أبي طالب المقرىء : 344/2 . 

مکی القدسی : 122/1 126 . 

أم ملال : 1220 126 146 147 قفلء 
۶ ۰177 ۰178 ۰193 ۰199 52/2 
0 . 

أم ملال ( ابنة العزیز ) : 426/1 . 

السی : 3302 . 

مناد بن ماد : 286/1 . 

مناد بن عبد الله : 324/1 . 

مناد بن منقوش : 35/1 » 37 ۰ 38 ۰ 39 . 

التصر بن خزرون : ۰1421 ۰170 ۰203 
4۵ ۰256 257 ۰ ۰288 323 » 324 . 

ابن منصور بن إساعيل : 451/1 . 

منصور بن آفروم البرغواطي : 273/1 . 

اللصور بن بلكين : 35/1 » 53 » ۰54 55 » 
6 57 258 268 73 274 ۰79 88 « 
5 , 297 ۰98 ۰99 ۰100 ۰101 102 ۰ 
3 ۰10 ۰105 ۰106 ۰10 108« 
8 ۰110 ۰111 ۰112 ۰113 115 
7 ۰118 ۰119 ۰121 ۰122 ۰124 
کم 146 ۰147 161 ۰17 179 ۰ 
51 ۰132 ۰27 ۰119 ۰120 123 ۰ 
4 ۰127 ۰128 ۰134 138 2155 
6 ۰183 ۰292 314 ۰358 431 › 
45 . 

منصور بن رشیق : 167/1 ۰ ۰181 1272 . 

متصور الطنبذي : ۰112 29 . 

المنصور بن أبي عامر : 130/1 ۰ 133 . 

منصور بن ماواس : 40/1 » ۰280 127/2 . 

المنصور الزاتي الوسلاتي : 3672 . 

المنصور بن املع : ۰259/1 ۰272 284 . 


المنصور بن الناصر : ۰2941 322 323 ۰ 
4 326 326 ۰327 328 ۰ 329 ۰ 
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c46 152 108 106 ۰9492 0 
, 48 

ابن أي منظور : 192 ۰ 167 . 

ابن اللمر : ۰1282 ۰310 321 ۰327 342 . 

منیع بن بروغسن : 277/1 . 

ابن الهدي : 336/2 . 

ابن الهلب : 398/1 . 

ابن الواز : 330/2 » 339 . 

موسی بن زكرياء : 367/2 . 

موسی بن أبي العافية : 41/2 » 43 45 » 46 , 

موسی بن الورد : 275/1 . 

موسی بن يحيى الردامي : 425/1 . 

موشي بن حنخ : 422/2 . 

ابن میخائیل : 4062 ۰ 

میخائیل الأنطاكي : 299/1 . 

أبن ميسر : 229/1 » 248 ۰ 282 ۰ 396 . 

أبو ميسرة بن نزار : 302 ۰ 333 . 

میسور : ۰4601 47 48 , 49 , 


ابن میمون ؛ 426/2 . 

ميمون بن حمدون : ۰390/1 422 423 424 
9 , 

میمون بن الدابة : 116/1 . 

میمون بن زياد : 375/1 ۰ 380 » ۰401 403 » 


404 
ت 


ناتان بن إسحاق : 422/2 . 

ناتان بن حبيل : 423/2 . 

ابن ناجى : ۰239 240 ۰ 323/2 . 

الناصر بن علتاس : 2401 204 , 291 
9 و9 294 299 299 300 
8 304 306 306 307 308« 
9 مق C35 lL‏ 316 317« 
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322 ۰32 ۰321 ۰320 ۰319 8 
۰992 ۰335 ۰327 ۰326 ۰ 325 4 
۰216 ۰132 ۰131 ۰126 ۰108 ۳ 

, 446 » 431 379 ۰ 376 ۰ 375 3 


نافع : 3202 415 . 

نامیرت : 291/1 . 

ابن نباتة : 414/2 . 

ابن اللحوي : 347/1 ۰ 416 . 

ابن نخيل : 264/1 ۰ 412 . 

نزار بن المعرّ : 205/1 » 206 » 284 » 367/2 . 

نسيم بن يعقوب : 424/2 ۰ 425 » 426 . 

النعيم بن کنون : ۰140 141 » 1292 . 

ابن نفیس : 35/2 . 

ابن النباس : 436/1 . 

أبونواس : 3952 . 

أبو توح : 6 81 » 3002 362 » 363 » 
5 » 367 . 


النويري : 571 ۰ ۰105 ۰128 ۰248 252 » 
04 ۰28 ۰331 ۰333 366 367 
8 ۰ 371 ۰375 ۰378 ۰381 ۰420 
9 . 


س تست 


هاشم بن جعفر : ۰145/1 ۰146 147 . 

« 391 ۰922 ۰66 ۰ 66 1 
. 399 2 

هاي : 421/2 ۰ 423 , ۰424 426 427 , 

هدوس القروي : 1161 . 

آبو هزار : 362/2 . 

ابن آخي هشام : ۰1702 314 316 , 331 
2 335 ۰ ۰340 341 343 . 


ابن هانیء : 


الدولة الصنهاجية : الحياة العامة 


هشام الثاني : 130/1 . 
هشام المؤيد : 1161 . 

آبو هلال التجيبي : 405/2 . 
هیبوقراط : 428/2 . 


و 


واضح الفتى : 135/1 . 

وانودين بن خزرون : 95/1 » 96 › 134 ۰ 135 . 

الوراق : 185/1 » 71/2 » 94 » 393 . 

ورو بن سعيد: ۰751 ۰110 ۰140 141 
2 ۰153 158 ۰ 1292 . 

ابن الوسطائي : 138/1 » 139 . 

ويجنين : 363/2 . 

ویغلان بن ماد : ۰2861 326 . 

ویغلان بن القائد : 195/1 . 

أبن ويي : 363/2 . 


ساي ا 

اليابري : 320/2 . 

اليازوري : ۰2371 ۰238 245 ۰ ۰247 248 
9 1342 ۰ 135 . 

ياقوت : 80/2 ۰ 98 . 

ينمي : 135/1 » 136 . 

یبقی بن على : 312/1 ۰ 321 . 

أبن يحيى : 1851 . 

يحيى بن أبي بكر الورجلاني : 3692 . 

يحيى بن تميم : ۰295/1 299 » 345 , 346 
۵9 ۰357 ۰360 ۰361 ۰362 363 « 
4 365 ۰ ۰366 ۰367 368 « 369 « 
0 ۰371 ۰372 ۰385 ۰386 391 « 
6 ۰1202 ۰126 ۰146 ۰150 172« 
7 ۰20 254 379 418 , 429 
46 . 


فهر س الأعلام 


يحيى بن تيم بن الرند : 463/1 » 464 . 

يحيى بن تميم بن المعتز : 302/1 . 

يحيى بن الحسن : 422/1 . 

يحيى بن خليفة اللياني : 87/1 . 

مجحیبی بن سليهان بن ونجمن : 371/2 . 

يحيى بن أبي عامر : 67/1 » 90 . 

يحيى بن العزيز : 358/1 » 382 ۰ ۰389 398 » 


,423 ۰422 » 409 » 407 ۰402 31 
,432 ۰431 ۰430 ۰429 ۰425 ۵ 
«152 134 112 ۰ 1002 ۰ 438 04 
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بحيى بن على : ۰641 67 66 , 291 294 
7 138 ع 139 . 

یی بن على بن حمدون : ۰47/1 ۰89 203 » 
رود 

يحيى بن عمر : 309/2 ۰ 329 . 

محیبی بن غانية : 100/2 . 

یی بن محمد : 37/1 1292 . 

أبو يحيى بن مطروح : 41201 446 459. 

جیی بن مروان : 3862 .. 

يحيى بن وطاس : 263/1 , 304 . 

يدار بن لقمان : 149/1 . 

أبو يدس بن يعلى : 95/1 , 

یدو بن يعلى : 95/1 , 102 110 کل 116 


47 
أبو يزيد : 461 47 » 248 249 50 لک 
2 ۰ ۰53 54 4 ۰55 ۰57 ۰71 ۰269 


313 304 10 298 292 82 ۸ 
. 433 ۰ 361 ۰ 333 0 

يزيد بن ملد : 361/2 ۰ 362 » 370 . 

اليزيدي : 3202 . 

پسورین : 191/1 . 


یطوفت بن بلکین : 


۰ 102 ۰ 101 ۰ 98 1 
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“16 
. 0 

یعقوب بن عبد المؤمن ١‏ 44801 . 

يعقوب بن عمران : 381/2 . 

يعقوب الفاسی : 426/2 . 

یعقوب بن كلس : 9401 ۰ 104 ۰ 188 ۰ 381/2 « 


85 
یعقوب بن نسیم : 421/2 ۰ 423 ۰ 424 . 
أبو يعقوب یوسف : 4681 . 
اليعقوبي : 662 76 90 254 » 293 . 
يعلى الارسی : 395/2 . 
يعلى بن فرج : 1 › 2155 ۰156 157 
2 . 
يعلى بن محمد اليفرني : 56/1 » 58 » 59 . 
يعلان : 109/2 , 
يقطان بن عابر : 34/1 . 
أبو يك بن محسن بن القائد : 326/1 ۰ 327 . 


بپودا هليفي : 137/2 . 


۰ 129 ۰128 6127 121 . 118 


يوحنا ¦ 374/2 . 
يوسف (مولى رُشيك بن كامل ) : 413/1 » 
44 . 


يوسف بن إبراهيم الورجلاني : 371/2 . 

يوسف بن تاشفين : 290/1 , 325 » ۰327 
0 . 

يوسف بن توجينت : 363/2 . 

يوسف بن تينعمر : 330/1 . 

يوسف بن أي حبوس : ۰122/1 146 ۰ 151 » 
1242 . 

ابو يوسف حسداي : 421/2 . 

يوسف بن حماد : 195/1 » 286 ۰ 94/2 , 

أيو يوسف بن زيري : 369/2 . 

يوسف بن سليان : 448/1 . 


يوسف بن صموئیل : 424/2 ¢ 426 , 
31 دولة المسهاحيه 2 
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يوسف بن عامر : 137/1 ۰ 128/2 . 
يوسف بن عبد الله : 209/1 . 


يوسف بن عبد الله الكاتب : 
6 10 ۰112 123/2 . 


۰ 105 1 


پوسف بن مالك : 466/1 . 


الدّولة العتهاجية : الحياة العامة 
يوسف بن أبي مد : ۰1061 ۰108 123/2 » 
8 . 
يوسف بن الناصر بن حاد : 303/1 . 
یوشم : 34/1 . 
يونس البرغواطي : 37/1 . 
يونس بن وزجين الوليلي : 365/2 . 


فهرس القبائل والمجموعات 
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ات 

آية دمر : 141/1 . 

الأباضيون : 41/1 » 92 43 » 64 » 70 » 88 
41 ۰292 ۰310 ۰359 360 « ۰366 
0 . 

بئو إبراهيم : 115/1 . 

الأثبج : 247/1 » 249 250 » 251 ۰273 
5 ۰288 ۰293 ۰294 ۰291 301 ۰ 
5 ۰306 ۰309 ۰318 ۰319 ۰323 
4 ۰327 ۰329 ۰341 ۰355 401« 
8 ۰431 ۰434 467 ۰468 469 « 
2 447 . 

بنو الاخضر : 350/1 . 

الادارسة : 42/1 46 89 90 ۰ 95 . 

آرزلس : 502 . 

بنو آزمتین : 264/1 ۰ 88/2 . 

الا ساعيلية : 65/1 ۰ 105 ۰ 351/2 . 

الأغالبة : ۰3101 ۰37 ۰161 ۰209 243 ۰ 
2 350 . 

الأفارق : 64/2 » 66 » 77 . 

بنو إلومى : 92/1 , 328 » 932 » 94 . 

بدو ابید : 1 43 ۰ 45 46 48 52 ۰ 
7 59 كمع 66 667 ۰71 ۰73 ۰74 
5 81 89 90 91 293 94 95, 
6 110 , 115 » 116 ۰117 118 119« 
93 ۰134 ۰135 ۰138 ۰139 ۰153 


7 291/2 ۰ ۰332 352 401 448 . 
آورداجة : 42/2 . 
آولاد قاسم : 324/1 . 
أولاد 0 : 2764 . 
أولاد لاحق : 276/1 . 
بنو آونومو : 85/2 . 


سم الا سم 


البتر : 321 ۰ 33 . 

البرانس : 321 ۰ 33 . 

البربر» في مواضع غتلفة . 

بنع برزال : 33/1 » 92/2 . 

برغوطة : ۰41/1 90 ۰ 92 93 » 94 » 280 . 
بئو برقجانة : 902 98 , 

البكرية : 3372 ۰ 338 . 

البوپیون : 450/2 . 


البیزنطیون : 215/1 » 216 . 
ت بت 


بنو تاردیت : 71/2 . 

بنو تکسینت : 3702 . 

بنو میم : 409/1 ۰ 468 . 

بنو توجین : ۰149/1 ۰150 324 . 

تلكاتة : 36/1 » ۰37 ۰39 ۰71 ۰127 153 › 
646 ۰190 229 ۰286 299 , 95/2 4 


, 379 6 
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اث ب 
الثعالبة : 93/2 . 
بنو ٹور : 250/1 

جع - 
پنوجامع : ۰4131 460 ۰ 63/2 ۰ 132 . 
جدالة : 289/1 . 


جراوة : 144/1 98/2 , 99 . 
بنو جرف : 89/2 . 

جشام : 251/1 » 467 . 
پنو جشم : 247/1 » 428 . 
بنو جعفر : 303/1 . 


بنوحسن : 1481 . 

بنو ماد » في مواضع مختلفة . 

بشو دون : 471 48 46 66 271 
144 , مج 92/2 ¢ 126 . 

حمرة زناتة : 85/2 . 

بن و مود : 173/1 . 


جير : 34/1 » 99 . 

بنو خحراسان : 1 304 ۰ ۰310 ۰390 
0 34/2 0 6120 ۰133 ۰173 2414 
6 446 , 

بسو خزر : 67/1 » 93 ۰ ۰134 152 » 882 . 


بنو رون ۰۰ ۰2021 0214 409 412 » 
522 , 


الدولة الصنهاجية : الحياة العامة 


دیاب : 252/1 . 

درید : 249/1 . 

بنودعام : 31/2 . 

بو دمر : ۰33/1 702 . 

پنو دهمان : ۰272/1 ۰275 348 ۰ 380 » 394 . 


وچ 

ربيعة : 247/1 » 250 329 . 

بنو رستم : 41/1 . 

بنورمان : 288/1 . 

بنو الرند : 2641 461 ۰ 1322 . 

الروم : ۰119/1 ۰172 ۰208 ۰210 215 » 
8 ۰341 ۰363 ۰364 ۰378 380 « 
5 399 ۰ 412 . 

رياح » في مواضع مختلفة . 

2 

زاتيمة : 276/1 . 

251 ۰250 ۰ 248 ۰24 01 
۰ 293 ۰289 ۰281 ۰266 ۰262 2 
۰ 320 ۰312 ۰307 ۰305 ۰29 4 
۰350 ۰348 ۰329 ۰323 ۰322 1 
. 467 ۰ 434 5 

بنو زغیار : 462/2 . 

بنو زلداوي : 433/1 ۰ 104/2 . 


زغبة: 


بنو زمور : 71/2 » 73 . 
زناتة » في مواضم مختلفة ۲ 
بنو زنداح : 92/2 . 

زوارة : 50/2 » 64 . 
زواغة : 42م 129 » 205 , 
زواوة : ۰1120 130 . 
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بنو زياد : 394/1 ۰ 422 . 
بنو زیان : 2881 . 


سدراتة : ۰71/2 88 . 

پئو سعید : ۰2761 277 . 
سفيان : 251/1 . 

السلجوقيّرن : ۰289/1 450/2 . 
بنو سلول : 251/1 . 


بنوسلیم : 247/1 » 249 » 252 » 293 » 305 . 


بنو سلجاس : 323/1 ۰ 382 . 
بلو سندي : 288/1 , 
بنو السيّد : 451/1 . 


0 

سس ابن ربب 
الشاوية : 41/1 . 
شذاد : 251/1 . 

سب ص للم 
بلو صخر : 342/1 ۰ 394 » 401 . 
بو صدغیان : 263/1 . 
بئو صنار : 250/1 . 

د ص سب 
بنو الضخاك : 25/1 . 
ضريسة : 33/2 ۰ 83 . 


نت :تا 


طرميسة : 73/2 . 
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الطرودیون : 251/1 . 


ع 

پنو عامر : 95/1 ۰ ۰140 279 » 128/2 . 

پنو عامر بن صعصعة : 250/1 . 

بنو العبّاس » في مواضع مختلفة . 

بئو عبد الواحد : 324/1 . 

بلو عجيسة : 53/1 » 146 » ۰304 862 ۰ 92 . 
العدنانیون : 34/1 . 

بنو عدوان : 251/1 . 

عدي : 247/1 , 250 , ۰273 ۰289 293 
5 297 ۰ 301 ۰ ۰305 ۰306 323 ۰ 
4 350 ۰ 355 ۰ 434 . 

بنو أبي العرب : 400/2 . 

بئو عشرة : 4321 . 

بنوعطيّة : 249/1 . 

بئو على : ۰275/1 348 ۰ 399 » 41/2 . 

بنوعنزة : 251/1 . 

بو عود ۰ 263/1 . 


بنو غطفان ۰ 251/1 ۰ 80/2 . 
بنوغارة : 41/1 » 45 54 , 
بنو غمرت : 148/1 ۰ 288 » 324 . 


ف 


بنو فادي ( أو فادغ ) : 272/1 » ۰277 348 . 
الفاطميون ( بنوعَبَيْد ) » في مواضع مختلفة . 
بنو فرقان : 263/1 . 

الفرنج » في مواضع مختلفة : 

فزارة : 251/1 . 
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1 
0 
۱ 


القحطانیون : 34/1 . 

بنو قرة : 125/1 » ۰126 ۰137 138 » 203 
0 251 320 ۰ ۰413 414 434 . 

القرشیون : 42/2 . 

قريش : 220/1 . 


سدكت 


كتامة » في مواضم مختلفة . 

بنو كثير : 249/1 . 

الكرامية : 310/2 . 

بنو كرفة : 249/1 . 

كزناية : 85/2 , 

بنو کسلان : 802 . 

بنوكملان : 49/1 ۰ 58 ۰ 92/2 . 
الکنعانیون : 341 . 

بنو الكوفي : 1702 » 171 ۰ 183 . 


ناد اب 
اللخمیون : 275/1 . 


بنو لقان : 279/1 . 

لماية : 64/2 68 . 

تونة : 36/1 » 289 . 

لمطة : 289/1 , 

لواتة : 33/1 ۰ 138 206 433 , 64/2 , 66 
08 84 254 . 


کڪ 
بنوماخوخ : 322/1 » 330 . 
بنو ماردة : 263/1 , 
بنو مجلية : 141/1 ۰ 129/2 , 
بنو محمد : 462/1 , 
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بنو مدرار : ۰41/1 90 , 

المرابطون : 289/1 » ۰290 ۰326 ۰327 328 
1 ۰393 ۰397 411 44 932« 
1 296 . 

بلو مرداس : ۰250/1 266 » 66/2 . 

مرئيسة : 33/2 ۰ 80 . 

پنو مروان : 1741 . 

مزاتة : ۰51/1 69 322 43 » دی فک 
0 83 ۰ ۰85 ۰86 ۰92 ۰93 ۰10 
2 363 ۰ 367 ۰ 371 . 


مستاوة : ۰36102 363 „ 


مصمودة : ۰33/1 ۰290 368 » ۰390 439 , 
0 ۰101/2 ۰298 300 . 


بسنو مطروح : 409/1 » 411 412 ۰ 413 


2 . 
بنو مطغرة : 97/2 » 98 . 
مطاطة : 70/2 . 


بو معقل : 250/1 251 » ۰329 95/2 . 
مغراوة : ۰33/1 ۰36 42 43 46 وى 
7 ۰90 ۰91 ۰92 95 ۰ ۰110 115« 
4 ۰263 0293 ۰323 ۰324 327 
7 463 ۰ ۰71/2 ۰88 89 ۰ ۰93 366 . 

بنو مغلس : 80/2 . 

بنومقدم : 275/1 . 

القدونیون : 159/1 . 

مكناسة : 33/1 » 42 43. 46 , 70 71 
0 » 93 ۰ 862 ۰ 88 90 . 

مليلة : 58/1 . 


بنو مناد : 258/1 » 378 . 


فهرس القبائل والمجموعات 
المناقشة : 348/1 . 
الوخدون ‏ في مواضع مختلفة . 


س ل 


النرمان » في مواضع مختلفة . 

نفزاوة : 33/1 » 51 ۰140 85/2 » 93 . 
نفزة : 69/1 » 852 93 . 

نفوسة : ۰33/1 37/2 » 64 » 71 » 129 . 


سل هھ مم 


بنو هاشم : 160/2 » ۰167 170 . 

هدرانة : 92/2 , 

هراش : 85/1 . 

هوارة : 334 وف لک 57 58 69 


479 ۰69 68 ۰62 ۰37۵ ۰274 3 


. 113 ۰ 93 ¢ 92 ۰ 88 ۰ 86 ۰ 0 


وا 
بنو واركلة : 289/1 . 


بنوواصل : 89/2 . 
بنو والیل : 148/1 . 
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بنو ورتيزن : 366/2 ۰ 367 . 

پئو الورد : 276/1 » 39/2 » 132 » 247 . 

بنو ورسیفان : ۰3241 97/2 , 

ورغروسة : 85/2 . 

ورغمة : 70/2 . 

ورقلة : 289/1 , 

بنو وریاغل : 389/1 , 

بنو وسيان : 371/2 . 

بنو وطاس : 263/1 . 

بنوومانو : 92/1 ۰ ۰323 ۰327 328 93/2 . 


= يې 
بنوياسين : 288/1 » 289 . 
بنویانجاسن : 368/2 . 
بنويروتن ۰ 370/2 . 
بنویطوفت : 148/1 . 
بنویعلی : 251/1 » ۰288 327 . 
بنویغمراسن : 113/2 . 
بنويفرن : ۰33/1 ۰42 ۰43 ۰59 ۰89 ۰91 

. 93/2 ۰ 134 ۰117 ۰ 115 ۰ 95 2 

بنو هلول : 263/1 . 
بنو پراسن : 363/2 . 
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3 - فهرس الأماكن والبلدان 


ت 


آبار الخشب : 80/1 , 

آبار دحت : 66/2 . 

آبار زلوا : 468/1 . 

آبار العباس : 662 . 

آسيا : 421/1 . 

آمسار : 127/1 . 

أبة : 262/1 ء 78/2 » 132 248 . 

الإبراهيمية : 22/2 . 

أبرس : 105/2 . 

إبناين : 71/2 . 

إبيانة : ۰372 330 . 

أجار : 792 . 

' أجاس : 136/1 . 

أجدابية : 87/1 » 70/2 » 299 . 

آجر : ۰332 365 367 . 

أجلو : 3662 » 367 . 

أدنة : 47/1 ۰ 93/2 , 

الأرس : 57/1 ۰ 108 146 262 278 
4 306 ۰ 318 ۰ 464 ۰ 332 « 78 79 
84 128 » 156 240 248 254 . 

آرکو : 85/2 . 

آروبا : 340/1 » 2262 . 251 » 423 » 428 2 
9 . 

أريانة : 362 » 128 . 


أريغ : 9/2 ۰ 292 » 363 ۰ 365 » 367 » 369 . 

إزران : 363/2 . 

إزمرين : 89/2 . 

الإسكندرية : ۰1381 208 , ۰232 385 
7 434 2332 » 250 285 « 286 
8 ۰337 ۰375 ۰409 416 . 

إشبيلية : ۰240/1 328 » 448 . 105/2 » 173 » 
0 ۰391 428 ۰ 429 . 

أشير » في مواضع مختلفة . 

أصيلا : 92/1 . 

آعبر : 101/2 . 

آغادیر : 3372 . 

[غزر ۰ 962 . 

آغات : 3462 347 , 

آغیر : 1002 . 

إفاطان : 72/2 . 

فريقية » في مواضم حتلفة . 

آفریون : 286/1 . 

إفكان ( أو إفغان ) : 59/1 . 

إفريتش : 152/1 . 

أمالفي : ۰15901 ۰160 337 ع ۰339 272/2 . 

أمرود : 65/2 . 

أميناج : 71/2 . 

الأندلس » في مواضع متلفة . 

أنشلة : 592 . 

الانصاریین : 41/2 » 79 » 240 . 


هرس الأماكن والبلدان 
أنهيلورة : 289/2 . 


أوجلة : 702 . 

آوداچست : 292/2 , 

أوذنة : 362 . 

آوراس : 401 48 53 › 57 58 82 
4 52 ¢ ۰83 ۰86 ۰87 88 , 91 . 

آورشليم : 422/2 » 423 . 

امجانون : 73/2 . 

امجطال : 72/2 . 

یدرف : 73/2 . 

إيطاليا : 401 4۵ 253 57 ۰58 ۰82 
4 ۰82 ۰83 86 ۰87 88 ¢ 91 . 

إينر : 72/2 , 


سس الا 


باب أرطة ( تونس ) : 34/2 . 

باب أصرم : ۰273/1 ۰112 12 » 24 » 25 . 

باب الأقواس ( القلعة ) : 99/2 . 

باب أمسيون ( بجاية ) : 1092 . 

باب باطن ( بجاية ) : 110/2 . 

باب النجر ( تونس ) : 399/1 » 34/2 ۰ 233 ۰ 
4 . 

باب النجر ( بجاية ) : 3881 1092 ۰ 202 . 

باب البنات : 157/1 . 

باب البنود ( بچاية ) : 110/2 . 

باب تاطنت ( بچاية ) : 1102 . 

باب تونس ( القيروان ) : ۰106/1 219 ۰ 260 ۰ 
1 ۰142 ۰17 218 ۰20 ۰24 25“ 
6 . 

الباب الجديد ( بجاية ) : 110/2 . 

باب جراوة ( القلعة ) : 992 . 

باب الجزيرة ( تونس ) : ۰400/1 34/2 . 
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باب الحلادين ( القيروان ) : 25/2 . 

باب جنان ( القلعة ) : 99/2 . 

باب الحديث ( القيروان ) : 11/2 . 

باب دار الصناعة : 341/1 . 

باب الديوان ( صفاقس ) : 60/2 . 

باب الرژوس ( ميلة ) : 106/2 . 

باب أي الربيع : ۰112 17 » 20 » 23 » 24 . 

باب الریح ( القبروان ) : ۰122 14 ۰ 219 
4 , 


باب زويلة ( صيرة ) : 272 . 

باب سحئون ( القيروان ) : 21/2 , 

باب السقائين ( تونس ) : 342 . 

باب سَلّم راو أسلم ) : 1790 185 » 229 » 
0 211/2 ۰12 ۰16 ۰17 ۰20 24 
4 . 

باب سوق الأحد ( القروان ) : 20/2 , 

باب السويقة ( تونس ) : 400/1 ۰ 34/2 . 

الباب الشرقي ( صبرة ) : 26/2 . 

باب الطراز ( القيروان ) : ۰11/2 20 . 

باب عبد الله ( القيروان ) : ۰112 14 . 

باب الغنم ( القيروان ) : ۰1721 12/2 ۰ 20 ۰ 
7 . 


باب الفتح : 49/1 . 

باب الفتوح ( صبرة ) : 272 . 
باب قاطنة : 389/1 . 
الباب القبلي ( صبرة ) : 262 . 
باب قرطاجنة ( تونس ) : 342 . 
باب القلالین ( القيروان ) : 112 . 
باب القنطرة ( قسنطينة ) : 105/2 , 
باب کباب : 57/1 . 

باب كتامة ( صيرة ) : 212 , 
باب اللوز ( بجاية ) : 1102 . 
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باب المرسي ( بجاية ) : 1092 . 

باب المهدية ( زويلة ) : 49/1 » 168 . 

باب ميلة ( فسنطینة ) : 105/2 . 

باب نافع ( القیروان ) : 112 ۰ 14 » 25 . 

باب النخيل ( القيروان ) : 112 . 

باب وادي القصارین ( صبرة ) : 262 . 

بثر بروطة : 15/2 ۰ 20 . 

بكر بو رقبة : 45/2 , 

بثر الجهالين : 66/2 . 

پثر الحفي : 31/2 . 

بثر زنائة : 66/2 , 

پثر الصفا : 66/2 . 

بثر أم عیاض : 202 . 

باتئة : 90/2 . 

باق : 395/1 . 

باجة تونس : 362 ۰ 41 . 

باجة الزیت : 49/2 . 

باجة القمح : 48/1 » 50 , 145 147 » 154 » 
15 158 251 ۸352 266 ۰276 279« 
5 350 ۰ 425 ۰ 434 ۰450 451 , 
2 41 ۰ ۰141 240 405 . 

بادیس ( أو بادس ) :۰772 87 . 

باردو : 200/1 . 

باري : 159/1 ۰ 160 . 

باسلى : 41/2 . 

باشو : 430 هه 45 . 

باغاي ( أو باغاية ) : 51/1 , 57 62 68 
۶ ۰70 ۰7 ۰8 85« ۰86 113« 
8 ۰131 ۰145 ۰172 191 225 
2 83 ۰ ۰8 105 ۰ 106 ۰ 131 264 . 

البحر الأبيض التوسط » في مواضع مختلفة . 

البحر الأدرياتيكي : ۰160/1 272/2 , 422 . 

البحرین : 2771 . 
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بحيرة البيبان : 67/2 . 
البدیع : 1092 . 
برج خديجة : 58/2 . 
برج أبي سلیمان : 382 . 
برج العریف : 55/2 . 
برج الثار : 99/2 . 
الرجين : 49/2 . 
پرشك : 410/1 115/2 . 
پرشلونة : 397/1 . 
برقة : 401 75 125 » ۰126 ۰136 137 » 
8 ۰201 ۰242 249 251 252 
0 ۰430 ۰70۵ ۰129 ۰221 ۰242 
85 ۰ 392 . 
البركة : 300/2 . 
بركة الدم : 183/1 . 
البروفانس : 159/1 » ۰161 208 » 363 » 404 » 
2 296 . 
بزليانة : 68/1 . 
البسفور : 160/1 . 
بسكرة : 561 ۰ 69 » ۰70 ۰288 303 ۰ 323 ۰ 
2 ۰87 ۰88 ۰89 ۰90 ۰131 421 
2 254 . 
بشار : 8/2 . 
بشري ۰ 762 . 
بشينة : 67/1 . 
البصرة : 90/1 » 91 ۰ 92 95 » 442/2 , 
بطنة : 29/2 . 
بغاري : 1152 . 
بفداد : ۰401 164 212 ۰213 ۰232 
3 ۰241 ۰242 ۰430 ۰1692 ۰317 
8 319 ۰ ۰341 421 429 450 . 
بقة : 572 . 
بل ( أو بلاديجة ) : 19/2 » 240 . 


فهرس الأماكن والبلدان 


بلا دزواوة : 193/1 . 

بلاد الهبط : 91/1 , 

بلرسو : ۰1601 ۰209 ۰210 232 » 333 
4 ؛ 456 ۰ 377/2 . 

پلزمة : 131/1 ۰ ۰193 83/2 » 86 ۰ 91 ۰ 130 , 


بلطة : 51/1 412 . 
بلنسية : 173/2 . 
بلیاس : 96/2 . 
بليانة : 59/2 . 
البليدة : 96/2 . 
بنتاي : 59/2 . 


البندقية : ۰159/1 ۰160 276/2 ۰ ۰295 296 . 

بنزرت :۰ ۰275/1 ۰276 ۰313 440 , 38/2 
9 ۰ ۰132 133 ۰ ۰233 ۰245 ۰246 247 
7 414 . 


بنطیوس : 882 ۰ 89 . 
پورس ۰ 203/1 . 
بو سعادة : 541 . 


بو فاريك : 962 . 

بومباي : 289/2 . 

بونة (عنابة) ۰ ۰881 ۰208 ۰310 326 ۰ 
8 ۰404 423 ۰430 ۰436 437 
8 946 47 469 ۰392 19 83 
1 ۰102 245 ۰24 255 294 ۰ 
6 , 


بوية : 379/1 ۰ 2762 . 

بويرة » انظر حمزة . 

بيت الحكمة : 233/1 . 

بيت المقدس : 340/1 . 

بيزة : ۰159/1 161 » 207 » 208 ۰ 209 ۰ 294 > 
33 335 336 ۰339 ۰343 355 › 
404 440 , 
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تازة : 96/1 › 428 . 

تازكة : 112/2 . 

تازمرت : 194/1 . 

ثافنات : 662 , 

تالة : 106/2 . 

تامدفوس : 113/2 . 

تامديت : ۰14601 ۰147 ۰148 ۰792 8 


تاورقة : 62/2 . 

تاورمینا : 334/1 ۰ 335 . 

تبسّة : ۰132/1 ۰306 ۰192 81 ۰ 82 243 . 
تدلس : ۰3281 113/2 . 

تراباني : 3341 . 

تروانا : 210/1 » 333 . 

تسالة : 291/1 ۰ 329 . 

تطوان : 41/1 » 46 91 , 
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تقيوس : 264/1 » ۰274 75/2 » 217 248 . 

تكرور : 72/2 . 

تلمسان : ۰421 ۰63 ۰82 96 ۰ 116 ۰ 118 ۰ 
0 288 2 ۰327 ۰328 ۰329 ۰330 
1 ۰427 ۰428 431 , ۰433 435 
41 468 9582 101 « 357 . 

تلمين : 76/2 . 

تماجر : 49/2 . 

تمتار : 363/2 . 

تمسولت : 365/2 . 

غلوشایت : 71/2 . 

تنس : 58/1 ۰ ۰130 ۰327 922 ۰ 95 ۰ 297 
4 ۰242 ۰243 257 ۰293 294 . 

تبودة : 882 ۰ 90 . 

توزة : 332/1 . 

توزر: ۰263/1 264 ۰265 ۰274 426 » 
9 ۰742 ۰75 ۰167 ۰175 ۰203 
0 ۰222 ۰235 ۰238 ۰242 373 ۰ 
7 ۰401 416 . 

تونس » في مواضع مختلفة . 

تينري : 95/2 . 

تيجرمين : ۰712 ۰73 361 . 

تيجس : 511 ۰ ۰131 ۰134 ۰145 83/2 ۰ 
85 ۰ 129 . 

تیفاش : 84/2 ۰ 85 ۰ 105 ۰ 240 . 

تين : 37082 , 

تيلجة : 39/2 » 246 . 

تن دغرة : 712 . 

تبن دوزيغ : 73/2 . 


sR Css 
, 380 ۰73 272 ۰71/2 : جادو‎ 
. 632 : جارة‎ 
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جامع الأندلسین ( فاس ) : 91/1 ۰ 4372 . 

جامع الزیتونة : 34/2 . 

جامع صبرة : 1192 . 

جامع الصفصافة : 157/1 . 

جامع عمرو بن العاص : 2401 . 

جامع القصر ( تونس ) : 342 . 

جامع قصر الرباط : 176/2 . 

جامع القیروان ( الجامع الاعظم ) : 102/1 ۰ 
4 126 ۰ ۰179 ۰187 ۰198 234« 
5 ۰237 ۰239 ۰242 ۰132 ۰14 16 ۰ 
17 18 ۰20 ۰21 25 119 , ۰120 
1 ۰30 ۰385 ۰386 435 438« 
40 , 

الجامع الكبير ر صفاقس ) : 351/1 . 

جبل آدار : 209/2 . 


جبل آمسیون : 107/2 » 108 . 
جبل إيكجان : 1062 . 
جبل بجاية : 3161 . 


جبل برقة : 208/1 ۰ 285/2 . 
جبل البیبان : 93/2 . 

جبل تافریست : 98/2 . 

جبل تيتري : 44/1 93/2 94 , 
جبل حامیم : 46/1 . 

جبل الحناش : 131/1 . 

جبل حیدران : 258/1 . 

جبل خر : 92 . 1 


جبل دمر : ۰36302 372 . 

جبل راشد ( عمور ) : 289/1 . 

جبل زغوان : 464/1 ۰ 466 ۰ 9/2 » 308 . 
جبل سماو : 105/2 » 106 . 

جبل سالات : 541 . 

جبل شعیب : ۰275/1 39/2 . 


فهرس الأماكن والبلدان 


جبل شنوة : 133/1 . 

جبل الصخرة : 330/1 . 

جبل عجيسة : 146/1 . 

جبل عقد : 55/1 . 

جبل غزول : 149/1 . 

جبل القرن : 359/1 » 465 141/2 » 447 , 

جبل کاسینو : 337/1 , 

جبل كيانة : 55/1 » 56 » 144 » 982 . 

جبل العادید : 144/1 » 98/2 , 

جبل الملح : 872 . 

جبل نفوسة : ۰411 ۰81 ۰137 141 » 205 » 
2 ۰71 ۰73 ۰129 ۰176 ۰205 242 ۰ 
0 ۰301 ۰359 ۰361 366 » 371 ۰ 
2 » 380 . 


جبل الئور : 91/1 , 

جبل هرغة :384/1 . 

جبل هوارة : 302/1 . 

جبل وسلات : 9/2 ۰ 32 » 140 . 
جبل بني وطیل : 149/1 . 

جبل ونزة : 84/2 . 

جبل الونشريس : 149/1 . 

جبل بني پاورت : 106/2 . 

جبل يدوغ : 101/2 . 

جبال الرحمان : 103/2 . 


جبنيانة : 59/2 . 

الجديدة : 362 . 

جراوة : 43/1 45 . 

جربة: ۰209/1 ۰263 295 , 350 ۰ 353 » 
7 358 ) ۰359 0370 ۰374 375 ۰ 
382 ۰405 406 408 2 28/2 65 ۰ 66 ¢ 
131 ۰158 256 ۰359 ۰361 363 ۰ 
7 368 ۰ 369 ۰ 372 . 
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جرئیل : 100/2 . 

جرجنت : 332 » 333 » 334 . 

جرجيس : 6۵/2 . 

355 290 274 147 ۰411 : اشرید‎ 
129 C81 375 74 ۰ 102 4599 82 
. 293 ۰ 291 ۰217 41 

الجزائر: 1 60 ۰71 303 ۰ ۰327 
۰8 ۰331 358 2423 426 ¢ 428 
2 95 » 96 ۰ 113 114 15 132 
6 294 ۸ 295 . 

جزائر العافية : 104/2 . 

جزر البلیار : 161/1 . 

الجزيرة : 92/1 . 

جزيرة الأحاسى : 394/1 ۰ 395 . 

جزيرة جمة : 53/2 . 

جزيرة أبي حمامة : 792 . 

جزيرة زیزو : 67/2 . 

جزيرة سردائية : 161/1 » ۰208 ۰217 ۰336 
64 101/2 ۰ 103 . 

جزيرة شريك : ۰422 43 . 

جزيرة شكلة : 35/2 . 

جزيرة عمر ۰ 1022 . 

احصیین : 263/1 . 

الجعبات : 327/1 . 

جفارة : ۰702 372 . 

الحفنة : 202/1 . 

جلولة : ۰1201 ۰32/2 ۰33 ۰121 200 
24۸ 245 ۰ 248 . 

بنو جلیدان : 97/2 . 

الجم : 37301 49/2 » 50 . 

جال : 502 . 

حنه : 76/2 . 

هونس : 31/2 . 
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جي : 374/2 . 
حميلة : 89/2 . 


الجناح الأخضر : 122 ۰ 13 . 

جنوة : 159/1 » ۰20 ۰294 ۰2762 ۰277 
6 297 . 

جوزة : 100/2 . 

جون صلب المار : 67/2 . 

جیجل ۰ ۰3311 ۰358 ۰409 ۰1032 ۰104 
5 ۰106 ۰243 245 246 . 


ات 

حائط حمزة : 54/1 83/2 » 96 . 
حارة آي محرز : 202 . 
حارة الرضی : 23/2 . 
حارة الیهود : 24/2 . 
الحامّة : 264 459 , 82 64 . 75 361 

2 » 310 ۰ 380 , 
الحجاز : ۰2862 381 . 
الحريرية : 157/1 » 302 ۰ 36 . 
حصن بكر : 112/2 . 
حصن تاكلات : 111/2 . 
حصن تیفاف : 32/2 . 
حصن الجوزات : 322 . 
حصن الحديد : 1122 , 
حصن القلعة : 112/2 . 
حصن القيطنة : 302 . 
حصن کلدیس : 105/2 . 
حصن المنصورية : 104/2 . 
حصن أب الهزول : 392 . 
حصن الناظور : 112/2 . 
حصن وارفو : 112/2 . 
حضرموت : 46/2 . 
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الحضنة : 89/22 » 90 » 91 293 98 , 
حفوز : 80/2 . 
حلب : 115/1 » ۰160 ۰232 238 . 


۰ 


حلق الوادي : 451/1 ۰ 382 . 

حمام أي (سحاق : ۰162 18 » 23 . 

حمام الأنف : 37/2 . 

حمام الجزارين : 22/2 . 

حمام أبي الربیع : 23/2 . 

حمام ابن الزمرد : 48/2 . 

حمام ابن العزفي : 232 . 

حمام أي محمد : 23/2 . 

حمام أبي النعمان : 152 » 23 . 

الحامات : 45/2 . 

حمديس الصابون : 201/1 . 

حمرة ( بويرة ) : ۰441 54 » 55 » 144 » 193 » 
5 » ۰303 93/2 ۰ 96 2 ۰98 99 ۰ 113 + 
0 131 » 132 . 

مص : 351/1 . 

. 89/2  ةنوح‎ 

اخورية : 30/2 . 

حومة السوق : 65/2 . 

حومة العروسین : 60/2 . 

حیدران : ۰2061 ۰211 245 » 246 , 254 
5 256 ۰ 2285 ۰293 ۰355 1402 
6 447 . 


جح -- 
الخالصة : 210/1 . 
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خنيس : 53/2 , 
خور الكاف : 312 . 
اخورنق : 272 , 
خولان : 412 . 


عد كاه 


دار ابن أسود : 192 . 

دار الااس‌اعيلية : ۰233/1 32/2 ۰ 358 . 
دار الامارة ( صرق : 282 122 . 
دار الامارة ( القيروان ) : 172 . 
دار الامارة ر المهدية ) : 157/2 . 
دار الامارة ( ميلة ) : 1062 . 

دار البحر ( القلعة ) : 99/2 , 

دار البحر ( المهدية ) : 55/2 » 331 . 
دار الجمل : 20/2 . 

دار الجلماء : 602 , 

دار الدوابٌ : 32/2 . 

ول ج : 65/1 ¢ 181 . 

دار السكة : ۰1482 150 . 

دار السيوري : 25/2 . 

دار الشیوخ ( سوسة ) : 48/2 . 
دار الصناعة ( بلرمو ) : 209/1 . 
دار الصناعة ( المهدية ) : 456/1 ۰ 54/2 . 
دار الضرب :¦ 21/2 . 

دار الضيافة : 172 . 

دار العامل ( سوسة ) : 48/2 . 

دار العمل : ۰3621 369 ۰ 429/2 . 
دار القائد جوهر : 106/1 ۰ 123/2 . 
دار القاضی ( القیروان ) : 172 . 
دار القدسی ( بجاية ) : 1102 . 
دار ملول : 862 87 . 

دارست : 1012 . 
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الداموس : 522 . 

دانية : 161/1 . 

دبيق : 208/2 . 

درب أزهر : 18/2 . 

درب أسلم : 182 . 

درب أصرم : 182 . 

درب الاقرع بن بكار : 162 18 ۰ 23 . 
درب أم أيُوب : 192 . 

درب البهلول : 192 . 

درب تونس ۰ 18/2 . 

درب الحذَائين : 182 . 

درب ابن دینار : 19/2 . 

درب أبي الربیع : 182 . 

درب زیدان : 192 , 

درب سعيد بن السکران : 182 . 
درب السكة : 182 . 

درب عبد الله : 182 , 

درب عبيدة بن سوادة : 18/2 . 
درب الفرساس : 19/2 . ˆ 

درب العل : ۰181/1 182 . 
درب الهدي : 192 . 

درب اللي : 182 . 

درجين : 205/1 » 206 . 

درئه : 41/2 . 

دفاش : 75/2 . ۱ 
دكمة : ۰148/1 152 ۰193 85/2 » 130 
دمر : 702 . 

دمرة ۰ 54/1 . 

دمشق : ۰1361 160 » ۰460 319/2 . 
دمنه سوسة : ۰48/2 49 , 

دمنة القروان : 232 49 . 
الدواميس : 452 . 
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دورازو : 160/1 » 2762 . 
دوران : 29/2 . 

دوز ۰ 762 . 

دوفانة : 872 . 

الديماس : 53/2 . 


كت 


رأس أدار : 2 . 

رأس الجبل : 382 . 

رأس الحديد : 102/2 . 

راس الحمراء : 102/2 . 

رأس الديماس : 144/2 . 

رأس قبودية : 58/2 ۰ 407 . 

رأس الخبز : 672 . 

رأس الوادي : 3662 . 

رياط رادس : 37/2 . 

رباط سوسة : 46/2 . 

رباط أي الصقر : 38/2 . 

رباط الفتح : 427/1 441 468 . 

رباط اللستیر : 226/1 » ۰283 512 305 » 
6 ۰ 307 . 

ربض البقرية : 23/2 . 

ريض الحمى : 562 , 

ربض الروحاء : 23/2 , 

ربض السدرة : 23/2 , 

ربض قفصة ( المهدية ) : 572 . 

رحبة الأنصار : 202 . 

رحبة ابن أبي داود : 192 . 

رحبة بني دراج : 202 . 

رحبة القرشيين : 202 . 

رحبة القمح : 552 . 


الرصافة : 28/2 . 


الذولة الصتهاجیة : الحياة العامة 


رصفة : 58/2 » 59 » 407 . 

رطل مازوغة : 96/2 . 

الرفيع : 109/2 . 

رقادة » في مواضع مختلفة . 

رقة ۰ 50/2 . 

الرمادية : 13/2 . 

رملة سوسة : 48/2 . 

رملة الهدیة : 56/2 . 

رندازو : 210/1 . 

روما : ۰337/1 ۰3742 375 . 

الرياحين : 277/1 , 

الرمحانية : 12/2 . 

ريغة : ۰323/1 972 ۰ 216 . 

رد 

الزاب : ۰47/1 ۰50 ۰53 ۰57 64 66 
8 ۰70 ۰71 ۰116 118 144 193 « 
3 289 ۰ 323 ۰ 324 ۰ ۰330 92 ۰ 81 
7 88 ۰ ۰90 ۰91 ۰92 93 ۰ 94 ¢ 105 
129 ۰ ۰130 216 ۰ ۰291 292 . 

الزارات : 662 . 

زانة : 41/2 » 102 , 

زاوية سيدي ذویب : 522 . 

زاوية سيدي عبد العظیم : 35/2 . 

زاوية سيدي عبد الله الشریف : 157/1 . 

ژبنة : 42/2 , 

زرعة : 276/1 » 464 » 39/1 .۱ 

زرمدین : 50/2 . 

زرود : 29/2 ۰ 78 . 

زغوان : ۰278/1 ۰279 ۰252 32 . 

زمور ۰ 73/2 . 


زنزور : 1361 . 
زقان : 71/2 . 


فهرس الأماكن والبلدان 


الزهراء . 

زويلة ( المهدية ) : 49/1 » 109 » 161 » 261 » 
9 317 ۰338 ۰359 ۰370 ۰380 
0 ۰395 ۰402 418 419 445« 
46 448 454« 465« 468« 470« 
2 ۰128 ۰146 148 , ۰193 194« 
5 253 + 285 ۰299 ۰397 433 . 

زوبلة ( فزان ) : 73/2 . 


س لمن = 

الساحل : 102 » 46 » 49 » 50 136 » 205 , 
0 » 240 ۰ 241 ۰ 362 , 

سافونة : 397/1 . 

ساقية ابن خزر : 89/2 . 

سالرئو : 159/1 » 364 2762 296 » 428 . 

سباخ الکلاب : 662 . 

سبتة : ۰41/1 ۰43 ۰0 61 89 90 ۰ 91 ۰ 
8 ۰427 ۰428 ۰439 441 3422 
7 , 

سبخة تاكمرت : 74/2 . 

سبخة السيجومى : 36/2 . 

سبخة قسطيلية : 302/1 . 

سيراتة : 67/2 . 

سبوس : 101/2 . 

سبيبة : ۰293/1 ۰294 ۰302 305 ۰ 306 » 
0 308 » ۰30 ۰312 ۰315 319 ۰ 
22۸ 355 ۰ ۰302 ۰79 ۰80 ۰82 ۰10 
3 ۰140 ۰141 248 447 

سبيطلة : 30/2 ۰ ۰79 80 . 

سجلاسة : ۰37/1 ۰41 59 ۰60 ۰69 90 
1 94 95 96 ۰101 ۰134 135 
0۵ ۰77۶ 290 ۰205 ۰291 ۰292 
4 . 
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سردانيا: 768/1 , 80 ۰ ۰108 ۰120 33/2 » 
21 ۰243 374 . 
سرت : 87/1 » 69/2 . 


سرسو : 149/1 . 

سرقوسة ۰ 210/1 » 336 ۰ 397 . 

سطفورة : 39/2 . 

سطيف ۰ 501 ۰ ۰113 ۰114 ۰192 358 ۰ 


6 83/2 ۰450 44 435 434 3 
. 147 ¢ 141 ۰ 129 ۰ 107 » 106 ۰ 92 0۵ 


سفالو : 331/1 ) 
السقایف : 1122 . 
سكيكدة : 102/2 . 


سلا : ۰42701 ۰428 ۰432 436 . 

سلقطة : ۰301/1 ۰304 572 . 

سليانة : 78/2 , 

السماط ( القيروان ) : ۰2201 ۰172 18 » 
19 25 . 

سیاطة : 76/2 . 

سمنجة : 37/2 , 

السودان ۰ 57/1 » 109 » ۰172 ۰421 92 ۰ 
6 » 81 ۰ 150 ۰ 233 ۰291 ۰292 299 . 

سوريا : ۰34/1 ۰212 ۰4232 433 . 


السوس : 388/1 ۰ 390 . 

سوسة + في مواضم مختلفة . 

سوف : 812 ۰ 363 . 

سوق الإثنين : 112/2 . 

سوق الاحد : 111/2 . 

سوق الاحد ( القيروان ) : 192 ۰ ۰20 24 . 
سوق إسماعيل ( القیروان ) : 212 . 

سوق بدرنة : 59/2 , 

سوق البژازین ( الفیروان ) : 21/2 . 


سوق الحزارين ( القبروان ) : 21/2 . 
7 , دول المسهاحية 2 
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سوق الجحواهريين ( القروان) : 212 . 
سوق الحبس ( القيروان ) : 22/2 . 
سوق الحسيني ( سوسة ) : 50/2 » 59 . 
سوق الخزازين ( القيروان ) : 212 . 
سوق الخسارة : 52/2 , 

سوق الخميس ( جربة ) : 672 . 
سوق الخيّاطين ( سوسة ) : 49/2 . 
سوق الدجاج ( القیروان ) : 202 . 


سوق الرماحین ( القروان ) : 132 . 

سوق الرهادنة ( القروان ) : ۰212 22 . 

سوق الزجاجین ( القيروان ) : 212 , 

سوق بني زنداوي : 1062 . 

سوق السراجين ( القيروان ) : 212 . 

سوق الصیارفة ( القبروان ) : 212 . 

سوق الضرب ( القروان ) : 21/2 . 

سوق الطعام ( القروان ) : 21/2 . 

سوق العبید ( القیروان ) : 202 . 

سوق العطارین ( تونس ) : 34/2 . 

سوق العطارین ( القيروان ) : 212 . 

سوق الغزل (سوسة ) : 48/2 . 

سوق الغزل ( القبروان ) : 212 . 

سوق الفنم ( القيروان ) : 202 . 

سوق الفخامین ( سوسة ) : 48/2 . 

السوق الکبیر ( القيروان ) : 212 . 

سوق الکتانین ( القیروان ) : 202 » 22 . 

سوق کران : 972 . 

سوق الكعك ( القیروان ) : 212 . 

سوق ماکسن : 962 . 

سوق ابن هشام ( القيروان ) : 220/1 » ۰192 
2 » 208 . 

سوق هوارة : 972 . 

سوق الیهود ( القيروان ) : 192 . 


الدولة المستهاجية : الحياة العامة 


سوق يوسف : 106/2 . 

سويقة ابن مثكود : 69/2 . 
سياغو : 45/2 . 

سيدي داود : 364/2 . 

سيدي عامر : 52/2 . 

سيدي على بن نصر الله : 32/2 . 
سيرامي : 333/1 . 


ش سم 

الشابة : 58/2 . 

شاذلة : 37/2 , 

شاروس : ۰712 ۰72 380 . 

شيركة : 30/2 . 

الشام : 235/1 » 340 » 2862 . 

شرشال ۰ 133/1 ۰ ۰932 114 115 243 
34 

شريانة : 59/2 . 

شعبة : 95/2 . 

شقانص : 50/2 . 

شقراطس : 782 . 

الشلف : ۰421 ۰43 ۰116 ۰130 151 
4 ۰327 ۰932 ۰97 ۰115 ۰139 
4 145 207 . 

شلف بني وطیل : 148/1 » 97/2 . 

شوف : 82 . 


حت حل ایس 


صبرة ‏ المنصورية » في مواضع مختلفة . 
الصحراء : ۰411 46 94 117 , 2126 
0 ۰289 ۰290 344 434 , 2461 

2 ۰112 95 ۰ ۰150 289 . 
صدف : 28/2 . 
الصعيد : 247/1 » 289/2 . 


فهرس الأماكن والبلدان 


صقلية . في مواضع محتلفة . 


_ رن 
بني طارف : 402/2 . 
طاقجنة : 332 . 
طيرية : ۰2761 ۰277 ۰278 451 464 


. 2 

طبرقة : ۰405/1 402 41 ۰294 296 . 

طبنة : 44 47 253 56 ۰69 ۰70 ۰75 
0 ۰111 ۰832 86 ۰90 291 292 
3 ۰113 ۰127 128 ۰ ۰130 216 ۰ 240 « 
7 . 

طرابلس » في مواضع مختلفة . 

طرابلس الشام : 200/1 . 

طراق : 30/2 ۰ ۰243 249 . 

طرافش : 362 . 

طرة : ۰762 ۰7 131 » 369 . 

طرس أسباط : 59/2 . 

طرفة : 59/2 . 

طرفلة : 1132 . 

طرميسة : 73/2 . 

طليطلة : ۰231/1 ۰1372 400 . 

طنبذة : 362 . 

طنجة : 46/1 » ۰60 61 ۰ 95 441 . 

طولقة : 88/2 . 

طينة : 61/2 . 


العياسية : 282 . 
عتيقة ( أوتيك ) : 362 . 
عدن ۰ 2882 ۰289 290 . 
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العراق : ۰389 35/2 » 292 251 » 286 
0 » 304 » 2315 2319 334 341 , 

عقيبلات : 66/2 , 

للم : 28/2 . 

أم العلو : 1 , 

عنابة ( انظر بونة ) . 

عندة : 402 41 , 

عیذاب : 289/2 

عين الامیر : 63/2 . 

عين أوزكور : 96/2 . 

عين الزیتونة : ۰292 62 . 

عين أبي السباء : 1062 . 

عين سلام : 63/2 , 

عين سليان : 94/2 . 

عين مسعود : 94/3 . 

غ 

غار الجماج : 367/2 . 

غار الملح : 38/2 . 

غافق : 62/2 . 

غانة : 292/2 , 

غايتى : 159/1 ۰ 206/2 . 

داعي : 291/2 . 

غدير فرغان : 91/2 . 

غدير وارو ( الغدير) : 
4 . 

غرناطة : ۰1331 ۰173 174 » 175 460 ۰ 
2 423 423 م 434 426 . 


۰ 113 ۰ 112 «¢ ۵ 


غليمة : 2041 . 
الغيطئة : 57/2 . 


سے قا سه 


فازة السلام : ۰۱۱۱/۱ 1442 
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فاس : ۰41/1 46 › 59 ۰ 60 ۰ 91 ۰ 92 ۰ 93 
تم 110 116 ۰117 ۰126 129« 
95 246 , 287 290« 291 427« 
6 448 ۰460 ۰467 3422 343 
46 . 

الفاصلات : 662 . 

فالونة : 275/2 . 

فج زیدان : 91/2 . 

فحص الدوارة : 24/2 . 

فحص سوبجين : 69/2 . 

نحص أبي صالح : 861 » 25/2 . 

نحص أب غزالة : 57/1 . 

فحص فارة : 105/2 . 

فراکسنتوم : 159/1 . 

فرسطاء : 71/2 . 

فريانة : 61/2 » 79 . 

فان : 73/2 . 

فساطو : 72/2 . 

الفسطاط : 64/1 . 

فسقيّة الاغالبة : 24/2 . 

فطناسة : 76/2 . 

فلسطین : ۰341 137/2 » 422 » 423 . 

فندق ابن خيرون : 222 . 

فندق ريحان : 45/2 . 

فندق الکتان : 22/2 . 

الفهميين : 792 . 

الفوارة : 66/2 . 

فیوم : 420/2 . 


. 


کس ق ات 
قابس » في مواضع مختلفة . 
قارية : 97/2 , 

قاساس : ۰57/2 83 217 . 


الدولة العستهاجية الحياة العامة 


القاسمية : 22/2 . 

القالة : 40/2 » 293 . 

قالمة : 40/2 » 293 . 

القاهرة » في مواضع غتلفة . 

القبائل الصغرى : ۰401 ۰41 ۰74 ۰112 
119 111/2 . 

القبائل الكبرى : 111/2 . 

قبة بني حراسان : 35/2 » 48 . 

قبة الرمل ( سوسة ) : 47/2 . 

قبة الرمل ( اللستر) : 52/2 . 

قبة السلام : 168/1 » 55/2 144 . 

قبر الشهید : 147/1 . 

قبل : 762 . 

قربة : 43/2 . 

فربص : 42/2 . 

قرطاجنة : ۰341 ۰277 399 » 404 » 38/2 
48 294 , 374 ۰ 375 ۰ ۰376 428 . 

قرطبة : 421 , 43 52 68 94 95 
0 ۰116 ۰118 ۰133 ۰134 139 
6 384 ۰ 449 461 ۰1732 264 
4 341 2 421 422 423 426 


القرطین : 512 . 
2 : ۰29501 ۰350 ۰358 ۰359 410 « 
8 946 ۰61۳2 243 2 248 . 


قرنة : 33/2 » 41 , 
قرنبالية : 43/2 . 

فریة بني نیم : 30/2 . 
قرية الجهينيين : 802 . 
قرية الحباسين : 362 . 
قرية حسّان : 692 , 


قرية الحصر : 302 . 


فهرس الأماكن والبلدان 


قرية ایام : 36/2 . 

قرية بني خلف : 105/2 . 

قرية الصقالبة : 42/2 . 

قرية بني صلتان : 37/2 . 

قرية بنی فراس : 37/2 . 

قرية الفول : 362 . 

قرية القرشین : 42/2 . 

قرية کامل : 186/1 . 

قرية أبن محر : 101/2 . 

قرية الستعین : 80/2 . 

قرية بني هلال : 257/1 . 

قريشة : ۰275/1 39/2 . 

فزرولة : 692 . 

القسطنطينية : ۸208/1 215 » ۰216 ۰222 229 » 
3 ۰417 421 ۰ 375/2 . 

فسطيلية : 1401 » 168 » ۰199 ۰200 205 » 
3 264 ۰ 293 ۰ 301 ۰ 302 ۰ 304 . 

قسنطينة : 40/1 » ۰50 ۰51 ۰114 ۰131 
45 155 251 ۰303 ۰308 ۰326 
7 ۰358 ۰387 ۰391 ۰423 429 
0 ۰431 434 ۰466 ۰832 ۰86 
3 ۰104 10 ۰129 ۰132 240 ۰ 
2 244 245 . 

قصبه تونس : 453/1 . 

قصر الأختين : 38/2 . 

قصر الافريقي : ۰1141 131 » ۰132 145 ۰ 
2 » 129 . 

قصر الأمير : 382 . 

قصر آمیمون : 3261 ۰ 109/2 . 

قصر البحر : 105/1 . 

قصر بردان : 382 . 

قصر بلارة : 3221 ۰ 99/2 . 
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قصر بنزرت ۰ 43/2 . 

فصر بني تراکش : 1122 . 

فصر ترشة داود : 382 . 

قصر التين : 192/1 . 

قصر توسیحان : 432 . 

قصر جبلة : 582 . 

القصر الحديد : 10/1 » ۰17/2 23 ۰ 50 . 


قصر جرجیس : 66/2 . 

قصر جردال : 38/2 . 

قصر الحرف : 65/2 . 

قصر ابن اعد : 502 ۰ 245 » 305 . 
فصر جهم : 42/2 . 

قصر ال لحامة : 37/2 . 

قصر بني حبان : 662 . 

قصر الحجامين : 382 . 

قصر الحديد : 44/2 . 

فصر حسان : 692 . 

قصر بني حسن : 692 . 

قصر الحامات : 302 ۰ 45 . 
قصر امس : 172 . 

قصر بني خراسان : ۰3141 35/2 . 
قصر بني خطاب : 662 ۰ 67 . 
قصر الخلافة ( صيرة ) : 27/2 .. 
قصر الخياط : 42/2 . 

قصر الخير : 80/2 . 

قصر الدرق : 662 . 

قصر دوير : 52/2 . 

قصر الديماس : ۰393/1 395 ۰ 396 » 397 . 
قصر ذکومین : 662 . 

قصر رباح : 59/2 . 
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قصر الروم : 38/2 » 62 . 

قصر زجونه : 65/2 . 

قصر الزرادبة : 802 . 

قصر زياد : 367/1 ۰ 368 » 369 » ۰372 ۰582 
5 . 


قصر أي سعید : 572 . 

قصر السلام : 325/1 ۰ 99/2 . 
قصر السلسلة : 35/2 , 

قصر ستان : 67/2 . 

قصر السيدة : 373/1 » 52/2 » 120 . 
قصر شاخ : 672 . 

قصر صالح : 672 . 

قصر صیاد : 67/2 . 

تصر طارق : 502 . 

قصر الطوب : 502 . 

قصر العالية : 57/2 . 

قصر عبد الکریم : 428/1 . 

قصر عبید الله ( المهدية ) : 54/2 . 
قصر العروسین ( قابس ) : 413/1 » 632 . 
قصر العروسین ( القلعة) : 992 . 
فصر عطيّة : 112/2 . 

فصر عقسلات : 67/2 , 

قصر عمر الاغلبي : 452 . 

قصر ابن عیشون : 65/2 . 

قصر غرغرة : 67/2 . 

قصر الفتح : 172 . 

قصر الفرياني : 45/2 . 


الدولة الممنهاجية : الحباة العامة 


قصر القائد : 320/1 . 

قصر قاساس : 58/2 . 

قصر أبي القاسم ( الهدية ) : 54/2 . 
فصر القرياي : 292 . 

القصر القدیم : 28/2 » 29 . 
فصر قراصنة : 572 . 

قصر قزل : 58/2 . 

قصر قناطة : 58/2 . 

قصر القوریتین : 53/2 . 

قصر قومش : 382 . 

قصر ابن کمو : 69/2 . 

قصر الکنائس : 49/2 . 

قصر کوطین : 67/2 . 

قصر الکوکب : 1092 . 

قصر الکوکب ( بجاية ) : 325/1 . 
قصر الللو : 318/1 » ۰326 108/2 . 
قصر اللوزة : 58/2 . 

قصر الاء ( صبرق) : 272 . 

قصر الاء ر القيروان ) : 17/2 . 
قصر بني مأمون : 652 . 

قصر مجدنوس : 58/2 . 

قصر أبي مرزوق : 432 . 

قصر الرابطین : 45/2 . 

قصر الرصد : 45/2 . 

قصر مظکود : 69/2 . 

قصر اللك : 325/1 . 

تصر ملولش : 582 . 

تصر ملية : 50/2 . 

قصر الثار : 45/2 ۰ 99 , 

قصر المنستير : 52/2 ۰ 305 . 
قصر بي منصور : 112/2 . 

قصر التصورية : 102/1 ۰ 120 ۰ 1232 ۰ 155 . 
قصر الهدي : 338/1 . 


لهرس الأماكن والبلدان 


قصر التخلة : 43/2 . 
قصر النخیل : 452 . 
قصر نوبة : 43/2 . 
قصر آپرا : 66/2 . 
قصر بني ولول : 692 . 
قصر ياقوتة : 382 


قصر پانة : 211/1 » 332 » 333 334 . 


القصرین : 79/2 . 

قصور [فريقية : 459/1 . 
قصور بني خيار : 62/2 . 
قصور قفصة : 77/2 . 

قصيرة : 312 . 

قطانية : 397/1 . 

قطلونيا : 161/1 . 

قفصة » في مواضع ختلفة . 
القل : 1032 ۰ 107 ۰ 255 . 
قلرية : ۰207/1 335 ۰ 395 . 
قلشانة : ۰298۵ 30 ۰ 242 . 
قلعة بشر : 84/2 » 89 105 . 
قلعة تاقربست : 55/1 . 
قلعة جارت : 118/1 . 

القلعة الجرداء : 79/2 . 

قلعة بني حماد » في مواضع مختلفة . 
قلعة الصنم ( أو سنان ) : 792 . 
قلعة أي طويل : 982 . 
قلعة ابن عبوش : 400/1 . 
قلعة غنوش : 278/1 . 

قلعة كروم : 203/1 . 

قلعة كيانة : 281/1 . 

قلعة مغيلة : 150/1 ۰ 152 , 
قلعة مناد : ۰37/1 71 . 
قلمجة : 378 , 

قلوت : 302 . 


قليبية : ۰363/1 420 . 

قمودة : ۰3021 10/2 » ۰30 ۰32 80 ۰ 239 » 
2 244 . 

قوس : 289/2 . 

قوصرة : ۰207/1 ۰211 ۰337 ۰394 416 » 
7 135/2 . 

القبروان » في مواضم ختلفة . 

القيصرية : 21/2 . 

قیطون : 76/2 . 

کار 

کاسینو : 428/2 . 

الکاف ( شقنبارية) : 145/1 ۰ ۰262 ۰278 
4 ۰782 378 . 

کانش : 52/2 . 

كانم : ۰732 299 . 

كباو : 71/2 . 

كدية مغراوة : 144/1 . 

كرسيكا : 101/2 , 

كركور ( أو قرقور ) : 61/2 . 

الكلبية : 237/2 . 

كميانيا : 295/2 . 

الكنايس : 49/2 . 

كنيسة القديس مارك : 276/2 . 

الكوفة : 33/1 . 

الكوفة ( الصغرى ) : 75/2 . 


الات 


لالوت ( أو نالوت ) : ۰712 361 . 
اللاوز : 862 . 

لبدة : 67/2 » 69 ۰ 70 , 

لبئة : 43/2 . 

لبيدة : 59/2 . 


0 
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لطة : 53/2 » 255 . 
لنبدوشة : 286/2 . 

لنغدوك, : 363/1 , 

اللوزة : 42/2 . 

لوسينة : ۰42202 423 » 426 . 
ليّانة ( أو لليانة ) : 572 . 


ی 
الاجل ( سوسة ) : 48/2 . 
ماجل أب الزمرد : ۰242 29 44 . 
ماجل الفجّ : 30/2 . 
ماجل مهرية : 24/2 . 
ماجئة : 248/2 , 
مازرة : 332/1 » 335 » ۰3472 ۰348 410 . 
ماطر : 240/2 . 
مالابار : 289/2 , 
مالطة : 397/1 . 
مالقة : 173/1 ۰ 175 » 358 . 
ماما : 100/2 ۰ 101 . 
مايئة : 362 . 
متوسة : 1042 . 
متيجة : 108/1 428 قق مق 467 
72 128 . 
مجاز الباب : 41/2 . 
مانة : ۰700 822 83 » 84 252 . 
دول : 912 . 
محكاسة : 45/1 . 
مجلس الريحان : 27/2 . 
مجلس الکافور : 27/2 . 
المحرس : 61/2 » 62 » 238 . 
حرس الانصار : 142 . 
عرس بطرية : 592 . 
حرس الرمحانة : 59/2 . 
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تحرس أبي الغسن : 592 . 
حرس مقدومان : 59/2 . 
حرس يلقة : 62/2 . 
الحمدية : 36/2 . 
الحیط الاطلسي : 59/1 . 
الدرسة اللظامية : 3192 . 
مدرسن : 83/2 . ۱ 
مدية : 60/1 » 61 ۰ 71 323 » 93/2 » 95 , 
المدينة ( المنورة ) : 3002 ۰ 331 . 
مذکور : 302 ۰ 31 » 242 . 
مراکش : ۰3811 ۰428 ۰431 ۰432 433 
6 448 . 451 ۰ 468 346/2 . 
مرت : 3281 . 
الرسی : 38/2 . 
مرسى أستورة : 102/2 . 
مرسی الألبيري : 102/2 . 
مرسی الأندلسيين : 66/2 . 
مرسی أنشلة : 592 . 
مرسى البطال : 115/2 , 
مرسی تكوش : 102/2 . 
مرسى الثنيّة : 38/2 . 
مرسی جتابيّة : 1142 . 
مرسی جناد : 96/2 ۰ 113 . 
مرسی الخحامة : 37/2 . 
مرسی الفراطین : 103/2 . 
مرسی الخرز : 40/2 . 
مرسى الخروبة : 102/2 . 
مرسى أبي خليفة : 40/2 . ٠‏ 
مرمى الدجاج : 193/1 » ۰303 932 95 
6 ۰ ۰113 130 ۰ ۰132 242 294 . 
مرمی الذباب : 114/2 . 
مرسی الروم : 40/2 ۰ 102 . 


فهرس الأماكن والبلدان 


مرسى الزیتونة : 103/2 . 
مرس سبيبة : 104/2 . 

مرسى الشچرة : 103/2 . 
مرسی الشعراء : 1032 , 


مرسی علي ( مرسلاً ) : 394/1 , 


مرسى القبة : 38/2 40 . 
مرمى القلّ : 103/2 . 
مرسى التکب : 173/1 . 
مرسبى هور : 114/2 . 
مرسى الوادي : 38/2 . 
مرسى بني وجاص : 38/2 . 
مرسيليا : 2716/2 ۰ 296 . 


مرماجنة : ۰131/1 ۰792 82 » 84 . 


مرناق : 390/1 ۰ 372 ۰ 330 , 


المرية : ۰3841 391 ۰ 441 341 . 


المريدين : 49/2 . 
مزاب : ۰289/1 372/2 . 


المزارع : 106/2 . 


مسجد أحمد أي سلیان: 152 . 
مسجد أسد بن الفرات : 152 . 


مسنجد إسماعيل : 142 . 
مسجد الأنصار : 142 . 
مسجد پاپ سلم : 162 . 
مسجد البارزي : 682 . 


مسجد أبي بكر بن عبد الرحمان : 15/2 . 


مسجد هلول" : 106/2 . 
مسجد التوفیق : 16/2 . 
مسجد الة : 682 . 
مسجد الحبلي : 142 . 


مسجد الحسن بن خلدون :"152 . 


مسجد أي الحكم : 162 . 
مسجد حنش ۰ 14/2 . 
مسجد الخضر : 49/2 . 
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مسجد الخميس : ۰232 49 » 308 . 

مسجد الدژ : 522 , 

مسجد الدمنة : 49/2 . 

مسجد رحبة القرشیین : 162 . 

مسجد الريجانة : 387/1 » 111/2 . 

مسجد أبي زرجونة : 162 . 

مسجد الزیتونة ( القروان ) : 142 . 

مسجد السبت : ۰232 ۰49 ۰308 309 , 
0 . 

مسجل السدرة : 162 , 

مسجد ابن أبي سرح : 142 . 

مسجد السيّدة : 52/2 . 

مسجد سيدي إدريس : 632 . 

مسجد سيدي عامر : 52/2 . 

مسجد سيدي الحاج عمر : 6202 . 

مسجد سيدي ابن عیسی : 62/2 . 

مسجد سيدي بو مروان : 102/2 . 

مسجد الشعاب : 68/2 . 

مسجد عبد الحبار : 15/2 . 

مسجد عبد الله : 14/2 ۰ 35 . 

مسجد أي عبد المطلب : 179/1 » 162 . 

مسجد العشرة : 67/1 . 

مسجد عون : 162 . 

مسجد أي عیاش : 152 . 

مسجد عيسى : 52/2 . 

مسجد أبي الفتح : 162 . 

مسجد القرافة : 310/2 . 

مسجد ابن اللّجام : 162 314 . 

مسجد القرعة : 16/2 . 

مسجد الهدي : 390/1 . 

مسجد الهراس : 35/1 . 

مسجد أي ميسرة : 142 . 

مسجد ابن أي النصر : 162 . 


506 


مسجد النطاعين : 111/2 . 

مسجد هارون : 14/2 . 

مسجد هوارة : 772 . 

مسجد يحيى بن عمر : 15/2 . 

مسكيانة : 82/2 . 

مسلاتة : 204/1 , 

المسيلة ( المحمدية ) : 441 ۰47 50 51 » 
3 54 35 59 64 , 66 2 267 69« 
0 1 ۰121 ۰128 ۰129 ۰130 2/في 
مواضع حتلفة . 

الشرق » في مواضع حتلفة . 

مصر ‏ في مواضع حتلفة . 

مصل سوسة : 48/2 . 

مصل القیروان : 260/1 , 12/2 . 

مصل طرابلس : 68/2 . 

مصلى المنصورية : ۰237/1 272 . 

مصل رقادة : 1892 . 


مصل الهدية : 49۱ . 

مصمودة الساحل : 46/1 . 

مطاطة : 70/2 . 

العافرین : 64/2 . 

معرة اللعان : 232/1 . 

العزية : 272 . 

المعلّقة : ۰277 399 400 » 401 » ول 
22 439 , 382 140 , 

المغارة : 41/2 , 

المغرب » في مواضع مختلفة . 

المغرب الأقصى » في مواضع مختلفة . 

المغرب الاوسط في مواضع مختلفة . 

المغيرية : 41/2 . 

مغيلة : 43/1 . 

مقبرة باب أسلم : 1302 » 325 . 326 . 
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مقبرة باب تونس : 12/2 . 

مقبرة باب نافع : 12/2 . 

المقيرة البلوية : 12/2 . 

مقيرة سحنول : 12/2 , 

مقيرة سوق الأحد : 34/2 . 

مقيرة السيّدة : ۰1781 283 » 354 . 
مقبرة السيوري : 1202 . 

مقبرة أبي علي مرسية : 110/2 . 

مقبرة قريش : 12/2 . 

مقرّة : 53/1 » 54 » 2193 91/2 » 130 . 


مكة الکرمة : 801 . ۰2492 ۰286 317 
0 ۰322 344 . 


مکناس : 427/1 . 

مكنة ( الکنین ) : 53/2 . 

اللاسین : 384/2 . 

ملالة : 386/1 » 387 ›» 388 389 » 391 , 

ملشون : 88/2 . 

مليانة : ۰60/1 ۰71 ۰133 303 ۰ ۰324 428 
2 95 ۰ 115 . 

مليلة : 42/1 43 . 

مليلٍ : 89/2 . 

مس : ۰332 80 . 

منار خلف : 46/2 . 


منبوليي : 296/2 . 
منزل تبلبو : 65/2 . 
منزل خارجة : 362 . 
منزل دحمون : 2771 . 
منزل رقطون : 277/1 . 
منزل أبي سعید : 45/2 . 


منزل کامل : 49/2 . 
منزل فة : 42/2 . 


فهرس الأماكن والبلدان 


المستير: 1761 ۰178 ۰227 ۰383 386 » 
1 51/2 ۰ ۰52 55 ۰120 ۰217 243 2 
5 ۰246 ۰305 ۰306 ۰307 309« 
7 321 ۰ ۰326 ۰332 417 . 

منستیر عثان : 42/2 » 373 . 

منوبة : 362 . 

المنية : 28/2 . 

المهدية . في مواضع مختلفة . 

الهرین : 852 . 

مودینو ۰ 337/1 . 

ميّانش : 271/1 . 

الممبرة : 133/1 ۰ 328 ۰ 53/2 » 55 ۰238 413 . 

هيري ۰ 73/2 . 

ميلةة : ۰11301 ۰114 144 832 ۰103 
5 106 ۰ 129 , 

ميورقة : 417/2 . 


1 
C+ 
1 


نابل : 43/2 » 45 . 

نابول : 159/1 » 364 . 

الناصرية » انظر بجاية . 

ترپونة : 422/2 . 

نفزاوة : 83/1 » ۰141 ۰168 200 » 264 
63 102 2 ۰74 ۰76 ۰81 ۰105 129 
3 » ۰374 377 . 

نفطة : ۰199/1 ۰202 ۰214 ۰237 ۰459 ۰82 
4 370 . 

نفوسة : ۰62/1 ۰137 459 ۰ ۰702 ۰73 ۰74 
1 367 ۰ 372 . 

نقاوس ¦ ۰303/1 31/2 ۰ 83 ۰ 86 ۰ 89 2 132 ۰ 
3 247 . 

نقطةٌ : 61/2 . 

نقوطرة : 335/1 » 393 ۰ 397 . 
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نكور : ۰411 43 44 . 
هر الابر : 2942 . 

هر البیطام : 91/2 . 

هر الملوية : 69/1 . 
نوبة : 42/2 ۰ 244 364 . 


النيل : 289/2 . 


حت" هن ند 

هاز : 100/2 . 

هرقلة : 45/2 . 

اند : 280/1 , 288/2 » 289 290 291 . 
هنشير الحديد : 2522 . 


واحة صيراوة : 2501 , 

وادي احناش : 66/2 . 

وادي اعلان : 131/1 . 

وادي بجاية : 112/2 . 

وادي الرمل : 105/2 . 

وادي ريغ : 81/2 . 

وادي سرات : 792 . 

وادي السراویل : 24/2 . 

وادي سطیف : 329/1 . 

وادي سهر : 91/2 ۰ 113 . 

وادي شبرو : 81/2 . 

وادي الشلف : 149/1 ۰ 152 ۰ 96/2 ۰ 97 . 
وادي الطین : 149/1 . 

وادي عباس : 144/1 . 

وادي العقیق : 4341 . 

وادي فرج : 99/2 . 

وادي القصارین : 106/1 ۰ 22/2 . 

الوادي الکبیر : 3161 ۰۱082 109 ۰ ۱۱2 . 


وادي لعلم : 541 . 
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الوادي المالح : 49/1 . 

وادي مجردة : 51/1 ۰ ۰266 ۰277 40/2 . 

وادي ملاق : 84/2 ۰ 240 . 

وادي اللح ( آزرو) : 1121 . 

وادي مینه : 130/1 . 

وادي النساء : 466/1 . 

وادي واصل : 149/1 . 

واغلانت : 369/2 . 

وجدة : 118/1 . 

وحیص : 465/1 . 

وان : 69/2 » 70 . 

الودیان : 75/2 . 

ورجلان ( ورقلة ) : ۰324/1 ۰92 ۰81 ۰131 
1 ۰320 ۰362 ۰363 ۰369 370 « 
371 . 
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الوردانين : 49/2 . 

بنو وریفن : 97/2 . 

الوطن القبل : ۰2791 ۰358 ۰420 43/2 » 
و 244 308 364 . 

ونزة : 2522 . 

٠ . 327 ۰116/1 : الونشریس‎ 

وهران : ۰1161 ۰291 327 . 


= ي = 
اليمن : 34/1 » 35 » 65 » 281 » 289/2 . 


يلقة : 62/2 . 


ينولش ( أو يئونش ) : 58/2 ۰ 59 . 


اليهودية : 24/2 . 


فهرس المواضيع 


فهرس المواضيّعع 


القسم الثاني 


المؤسسات والحياة العامة 
الباب السابع : البلاد والعباد 


الشريط الساحلي من نابل إلى سوسة OR EASES‏ 
الشريط الساحلي من المهدية إلى صفاقس سرس سد قت و دي 
الشريط الساحلي من صفاقس إلى قابس EE‏ ب یز 


الشريط الساحلي من قابس إلى طرابلس ا 
فسطبلية ی و ا ANE‏ 


الفصل الثاني : المغرب الأوسط 20078 
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ا ا ی ی 


- الشریط الساحلی من بجابة إلى الجزائر ی 
- الشریط الساحلی من الجزائر إلى تنس 1 


الباب الثامن : النظام السياسي والاداري 


الفصل الأؤل : | 


الفصل الثاني ا ماود ا وه یر 
الفصل اّالث : رة الأقاليم a‏ 
الفصل الرابع : ديوان الا نشاء والرید والشر طة و 


138 بور ورور وتو ووو وو ء روه فر ةو توتو و ةو ووم يو وت تر ور و وير رت تر‎ everest 


فاد | 2 
5 ده ببس 
2 2 
9 
الق ات ١‏ 
5 
5 ت المسلحة 8 ا ا وج شا 


الفصل الخامس : الجيش والبحرية . 


- الأسلحة 


لل اس 


- العمليات العسكرية ME SRSA SASS‏ 
- البحرية ASRS‏ مس ور هی 101111 
الفصل السادس : ضرب السكة م ل 
الفصل السابع : المالية ER Ah Sa‏ 
الفصل الثامن القضاء ee aS‏ 


resana‏ فمووو ددهو ووو وت هده وم موت لوو ور ة ور و ورور ته ووو فتاهو و يروف ةدير فوو مو وهر رر ر انرو و يوق 
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AT a 
و‎ 


138 . شا‎ 
140 
TAL اال ا‎ 
143 ao 
14S ate 


فهرس السواضیع 


5-5 


o a‏ 111 2ط 


عه ع مومع جع وماق ب لوال وأو و ووو ووه واج وام لامو وه زوه وم وه وم وم وهاه وو وه وطن 2 سماو عاد وو 226 934 وه وها 


لباب التاسع : الحياة الاجتماعية والعائلية 


الفصل الأول : الطبقات والفثات الاجتماعية .س 
الفصل الثاني : اواج . انط امس سب وه O‏ 
الفصل الثالث : الغذاء 000 ز 111110101 


الاب العاشر : الحياة الاقتصادية 


الفصل الأول : النظام العقاري DES SR‏ ا AT‏ 
الفصل الثاني : الضرائب والمكوس 7ببب 02 00 0 0 TO‏ 


ترمو عع قمع ووم اممو مسد ووم a‏ 


الدیوان ( الجمارك ) ی ی ی ره 


الفصل الثالث : الزّراعة لع وسو او ا 
الفصل الرابع : الإ نتاج الزراعي والصناعي والنجمي ی خی 


ا لحبوب والفواكه والخضر RE AAS ERAN‏ 


لالظ 
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- صناعة الزجاج AKERS‏ لو و RSS‏ 2593 
۳ المناجم والمعادن ووو هت هرز ساس ساد سس 293 


الفصل الخامس : النقود سقو ی SES‏ 2530 


الفصل السادس : الموازين والمكاييل DOE SSSA‏ 
الفصل السابع : التحارة الداخلية 00015121 DO SRS‏ 


الفصل الثامن : التجارة الخارجية E OARS‏ 21 
- التجارة البحرية 00001 اا 000 
- التجارة مع صقلبة ا ا 
7 التجارة مع مصر والمشرق 0 0 
- التجارة مع الاندلس ES‏ 293 
5 التجارة مع اللمهورياكة ق SS‏ هه سس ور 


لباب الحادي عشر : الحياة الدينيّة 
الفصل الأول : المذاهب السئيّة سمو ان تراج اموا 3و 


- الذهبان الحنفى والشافعي اک اک وت ند 303 


لالت ا ی ها ها و ی desa‏ 359 


الفصل الرابع : أهل الذمة DS‏ 00001212121 0 ا n‏ ۳3 
د الُصارى ۱ 


فهرس المواضيع 513 
الباب الثاني عشر : الحياة الفكريّة والفنية 
الفصل الأول : الظروف العامة هو موم قود 


الفصل الثاني : التعليم مع لس و سو وماج اسع ا انر ل ی لق 
الفصل الثالث OE a eS ARR N SS‏ 
الفصل الرابع : الثقافة العبرية ESS‏ ات مد وو ا ا E‏ 
الفصل السادس : الفنون A rae RRS‏ 

- المندسة المعمارية المدنية 0015 seette‏ 


- الهندسة العارية العسكرية aa RK‏ رز 


- صناعة اخشب 11 ا 


- فهرس الأعلام 00 0 00000 
هر تقایل a a‏ شاه سس و ASF bete‏ 
- فهرس الأماكن والبلدان QESR SS‏ 
- فهرس المواضيع (الحرء الثاني) لعي SOI ea ead‏ 


ورب لصوي 
سيروت ۔ اناد ۳ 
لصاعهًا؛ الحبيث ‌اللنسى 
شار ع الصوراتي ( العماري ) - الحمراء ‏ ساية الاسود 
تلفرى 340132۰340131 - صن اب 113-5787 بیروت - لسان 
DAR AL- 00888 AL-ISLAMI - 8 2 ۰۱۲3۰ 5787 ۰ Beyrouth - ۲‏ 


الرقم : 3-2000-203 - 1992 


التنضيد: ‏ سامو برس - بیروت 


الطاعة ٠‏ دار صادر ¬ بيروت 


HADY ROGER IDRIS 


La Berbérie orientale 
sous les Zirides 
2۴ - 11“ 06 


TRADUIT EN ARABE 


PAR 
HAMADI SAHLI 


Tome Il 


ذأ 


DAR AL-GHARB ۸۱۸۸۱ 


